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١‏ التعريف بالكتاب وأهميته 


تنتمى هذه الدراسة التى يشتمل عليها الكتاب إلى مدرسة علمية هى «مدرسة 
النظم الإقليمية» التي ترى أن النظام الإقليمي الفر عي (Regional Sub-system)‏ يقوم 
بدور وحدة تحليل وسطية بين الدولة القومية من ناحية» والنظام الدولي المسيطر (The‏ 
Dominant International System)‏ من ناحية أخر ى. 

فدراسة السياسة الخارجية GY‏ دولة من الدول لا يمكن فهمهاء بشكل كامل؛ 
دون الر جوع | إلى البيئة المجاورة (Neighboring Environment)‏ التي توجد فيها تلك 
الدولة» حيث تؤثر أنشطة أي دولة من الدول أعضاء النظام الإقليمي» سواء أكانت 
هذه الأنشطة تعاونية أم عدوانية» في السياسة الخارجية للأطراف الاسر أعضاء 
النظام الإقليمي . وكذلك فإن السياسة الدولية لا يمكن فهمها بشكل كامل إذا aa‏ 
التركيز منصباً فقط على العلاقات بين القوى الكبرى في النظام الدولي المسيطر دو 
اهتمامات بالسياسات والتفاعلات الإقليمية . 

ويكتسب تحليل النظم الإقليمية أهميته» بوصفه مستوى USE‏ متوسطأ بين تحليل 
النظام ALJ‏ وتحليل السياسة الخارجية للدول القومية» من ناحية كونه بهدف إلى 
الكشف عن الطبيعة الداخلية للعلاقات الدولية الإقليمية في إقليم معين» والتعرف إلى 
خصائص وأنماط التفاعلات التي تحدث Jol‏ النظام الإقليمي» والعوامل التي تتحكم 
في تلك التفاعلات» ومعرفة الكيفية التي ترتبط بها النظم الإقليمية بالنظام العالمي. إن 

تحليل النظم الإقليمية بهذا المعنى يساعد على معرفة إلى أي مدى تتشابه العلاقات 
الدولية للأقاليم بعضها مع بحعض» ولاذا تتمايز العلاقات الدولية بين الأقاليم» ولاذا 
تتمايز العلاقات الدولية داخل الإقليم الواحد من مرحلة تاريخية إلى أخرى؟ 

تفيد معرفة هذا كله الباحثين في صياغة منهج للعلاقات الدولية الإقليمية 
اللقارنة» وتساعد على فهم تفاعلات المستويات المختلفة في النظام العالمي» وبالذات 
العلاقة بين النظام الدولي المسيطر وأي من الأقاليم الدولية» وذلك لفهم حدود الترابط 
والاختراق والتبعية» وأسباب تباين درجة ومستوى اختراق النظام الدولي للأقاليم» 
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ومن ثم فهم أسباب وحدود الترابط أو التبعية» وسبل النهوض بتطوير العلاقات 
الدولية الإقليمية. 

وإذا كان الأصل في العلاقة بين النظم الإقليمية والنظام الدولي المسيطر انها 
«علاقة OP ig‏ هذا لا يعني انعدام الاستقلالية US‏ بالنسبة للنظم الإقليمية سواء 
في تفاعلاتها أو في علاقاتها مع النظام الدولي. فواقع العلاقة بين النظم الإقليمية 
والنظام الدولي أكثر تعقيداً من مجرد كونها علاقة ذات اتجاه واحد أو خضوع كامل. 

فما هي حدود استقلالية النظم الإقليمية عن النظام الدولي؟ وما هي العوامل 
والمحددات التي تحكم تفاعلات النظم الإقليمية وتميز هذه التفاعلات من نظام إقليمي 
إلى آخر؟ وإلى أي حد يتوقف تأثير شكل النظام الدولي في النظم الإقليمية على نوع 
النظام الدولي؟ وكيف كان تأثير النظام الدولي الثنائي القطبية - الشائع منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية عام ١9444‏ وحتى سقوطه في ile‏ عقد الثمانينيات وأوائل عقد 
التسعينيات ‏ في النظم الإقليمية وتفاعلاتها؟ وإلى أي حد أثر سقوط هذا النظام في 
استقلالية وتفاعلات النظم الإقليمية؟ وما هو نوع العلاقة بين النظم الإقليمية والنظام 
الدولي ALI‏ في مرحلة ما بعد نظام القطبية الثنائية؟ 

كيف وإلى أي درجة تتأثر تفاعلات النظام الإقليمي بتفاعلات النظم الإقليمية 
المجاورة؟ وهل هذه التأثيرات تتم بمعزل عن النظام الدولي أم أنها مرتبطة بتفاعلات 
النظام yall‏ وطبيعته وخصائصه؟ 

هذه التساؤلات تعتبر إشكاليات بحثية تختلف أهميتها من نظام إقليمي إلى آخرء 
لكنهاء بالنسبة للنظام الإقليمي الخليجي موضع الدراسة تكتسب أهمية خاصة نظراً لما 
هو شائع ‏ وبخاصة في الأدبيات السياسية العربية ‏ من صفة الخضوع لدرجة عالية من 
الاختراق والتبعية للنظام الدولي» إلى درجة أن البعض يعتبره «صنيعة ladys‏ والبعض 
الآخر يصفه ail‏ «نظام نفطي» ويتحدث عن «الخليج العربي النفطي»» وهو ما يعني أن 
تفاعلات هذا النظام الإقليمي الخليجي ما هي إلا تعبير مباشر عن علاقة التبعية التي 
تربطه بقيادة النظام الدولي. 

ما هي حدود مصداقية هذا التوصيف؟ بمعنى آخر إلى أي حد تأثرت تفاعلات 
النظام الإقليمي الخليجي بالبيئة الداخلية لهذا النظام» وإلى أي حد كانت نتيجة لتأثير 
بيئته الخارجية الدولية والإقليمية؟ وإلى أي حد تغيرت معادلة التأثير هذه نتيجة 
للتحولات BLL)‏ في هيكلية وخصائص النظام الدولي من النظام الثنائي القطبية إلى 
نظام ما بعد القطبية الثنائية؟ 

هذه التساؤلات تعتبر جوهر المشكلة البحثية لهذا الكتاب النظام الإقليمي 
للخليج العربي (۱۹۷۱ = 1997). وهو دراسة مقارنة للنظام الإقليمي الخليجي 
ومحددات تفاعلاته وأنماط هذه التفاعلات عبر ثلاث مراحل من تطوره (تحليل رأسي 
للنظام)» ودور النظام الدولي والنظام الإقليمي yl‏ في هذه التفاعلات عبر مرحلتين 
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نميزتين من عمر النظام الدولي: مرحلة القطبية الثنائية ومرحلة ما بعد القطبية الثنائية . 
وتفيد مثل هذه الدراسة المقارنة للنظام الخليجي» عبر مراحل تطوره الثلاث وضمن 
إطار العلاقة بنظامين دوليين لكل منهما خصائصه وتمايزه» في الكشف عن العوامل 
المسؤولة عن تفاعلاته وتطوراته» ودرجة الثبات والتحول في أهمية هذه العوامل من 
مرحلة إلى أخرى. كما تقدم النتائج التى يمكن التوصل إليها من هذه الدراسة 
مؤشرات مهمة لاحتمالات تطور هذا النظام والسيناريوهات المستقبلية لهذا التطورء 
tly‏ على معرفة مدى خضوعه لعلاقة تبعية للنظام الدولي ووزن تأثير محددات بيئته 
الداخلية . 


؟ ‏ فرضيات الدراسة 

تركز الدراسة على اختبار صحة الفرضيات الثلاث التالية: 

ol. |‏ أغلب تفاعلاات النظام الإقليمي الخليجي في مرحلة النظام الدولي الثنائي 
القطبية كانت ترجع إلى تأثيرات محددات البيئة الداخلية. فقد حال الردع المتبادل بين 
القوتين العظميين دون تورطهما العسكري المباشر في شؤون النظام» ولذلك كانت 
الحرب بالوكالة عن طريق الاتباع من القوى الإقليمية المتنافسة هي السمة الغالبة 
للسياسة الأمريكية بصفة أساسية وللسياسة السوفياتية بدرجة أقل في إقليم الخليج» 
ولكن في مرحلة ما بعد سقوط النظام الثنائي القطبية أ صبح للولايات المتحدةء بصفتها 
القوة العظمى الأحادية» الدور البارز في تفاعلات wis‏ الإقليمي الخليجي بدرجة 
تفوق تأثير محددات البيئة الداخلية في تفاعلات النظام. وهكذا فإن هذه الفرضية 
تستند إلى وجود علاقة إيجابية بين وجود نظام دولي يقوم على القطبية الثنائية (أو 
المتعددة) 0 دور whas‏ البيئة الداخلية للنظام الإقليمي. 

بات 7 من أن النظام الإقليمي الخليجي يعتبر نظاماً فرعياً من النظام 
الإقليمي a‏ إلا أنه امتلك قدرة أكبر على التأثير في تفاعلاته ابتداء من عقد 
السبعينيات بدرجة تفوق قدرة النظام الإقليمي العربي على التأثير في تفاعلات النظام 
الإقليمي الخليجي بسبب الثروة النفطية الخليجية وتحولات موازين e‏ القوى التي شهدها 
النظام الإقليمي العربي ابتداءً من نكسة حزيران/ يونيو eY‏ ثم وفاة مال 
عبد الناصر عام ا ,١1‏ بعبارة أخرى » إن هله الفرضية تستئد إلى وجود علاقة طردية 
إيجابية بين تطور القدرات المادية للنظام الإقليمي الخليجي ودرجة استقلاليته بتفاعلاته 
ودرجة تأثيره في النظام الإقليمي العربي. 

ج - ان اختلال توزيع pole‏ القوة داخل النظام أدى إلى بروز ثلاث قوى 
إقليمية متنافسة هي إيران والعراق والسعودية» لكن أنماط التحالف أخذت منحى 
Í ytre‏ معاكساً لقولات النظرية التقليدية لتوازن القوى نتيعجة لضعف التماسك السياسي 
وتعدد مصادر التهديد وغلبة التهديدات الداخلية والإقليمية. فالأطراف الأضعف 
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داخل النظام (السعودية والدول الخمس الصغيرة والصغرى) كانت تتحالف مع القوة 
الأقوى عسكرياً ضد القوة الأضعف ch Se‏ ولكن الأخطر ايديولوجياأ والأكثر 
#بديداً لشرعية النظم الحاكمة والاستقرار الداخلي بسبب خصوصية هذا النظام. وتستند 
هذه الفرضية إلى وجود علاقة طردية إيجابية بين تعدد مصادر التهديد وضعف 
التماسك السياسي للدول أعضاء النظام الإقليمي الخليجي من ناحية» وتغير أنماط 
تحالفاتها مع القوى الإقليمية المتنافسة من ناحية أخرى. 


Y‏ الأدبيات والإطار النظري 

لم hå‏ دراسة النظم الإقليمية» باعتبارها نظماً فرعية للنظام الدولي المسيطر» 
بالاهتمام الواجب طيلة عقدي السبعينيات والثمانيئيات» حيث ركز منظرو العلاقات 
الدولية المحدثون على دراسة القوى الكبرى والتفاعلات التي تحدث في قمة النظام 
الدولي بصفة أساسية» وتعاملوا مع الإقليمية» كما يقول كانتوري وشبيغل» كجزء من 
دراسات المناطق (Area Studies)‏ دون مقارنة بعضها بالبعض الآخر. وفي أحيان 
أخرى اهتم البعض من أمثال جوزيف ناي بدراسة النظم الإقليمية من منظور 
المنظمات الإقليمية. 

هذا العزوف لا يلغي أهمية الدراسات الرائدة للنظم الإقليمية؛ وبخاصة 
دراسات بايندر وروسيت وکانتوري وشبيغل وناي وغيرهم» لكن المناخ» وبخاصة في 
سنوات الحرب الباردة» لم يكن مع إعطاء الأولوية لدراسة النظم الإقليمية. فقد 
ركزت أغلب الدراسات على العالمية (Globalism)‏ فى مواجهة «الإقليمية» 
«(Regionalism)‏ وبخاصة مع الركود الذي كان قد واجه حركة التوحيد الأوروبية في 
أواخر الستينيات» وشبه الإخفاق الذي حدث في معظم حركات التكامل والتوحيد 
الإقليمية الأخرى» مع الزيادة في حجم وأهمية المشكلات ذات الصفة ALLS‏ كأزمة 
الطاقة وأزمة الغذاء ومشاكل النظام النقدي العالمي. 

لم يكن تأثير هذه التطورات Lol‏ على التراجع الملحوظ في مكانة النظم 
الإقليمية» ومن ثم تراجع مكانة الدراسات التي أجريت على هذه النظم ضمن أدبيات 
العلاقات الدوليةء ولكنها أحدثت Lad‏ تأثيرات إيجابية في صالح الاتجاه نحو النظام 
العالمي ككل والعالمية في إطار تفاعلات الاعتماد المتبادل» وأنماط الصراعات بين 
القوتين العظميين» وتركز الاهتمام على قضايا التوازن الدولي وتكنولوجيا السلاح» 
والعلاقات الاقتصادية الدولية وتكنولوجيا الاتصالات. 

لذلك» فإنه - وكما يقول ديفيد مايزر - عندما ظهرت تطورات أخرى جديدة 
أثرت في تفاعلات النظام العالمي في السنوات RSV‏ من عقد الثمائيئيات وبداية عقد 
التسعينيات» كان لهذه التفاعلات الجديدة أثر واضح في إعادة تنشيط وتفعيل توجهات 
السياسة الإقليمية والدراسات الخاصة بالنظم الإقليمية» وتطوير التراث السابق لأدبيات 
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الإقليمية الذي كان قد ظهر في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات» والتراث 
النظري الذي وفرته مدرسة التكامل» ومن ثم ظهر ما أسماه باري شويتز (Barry M.‏ 
ihu Schutz)‏ الإقليم (Region Theory)‏ كما طورها كل من کرازنر (Krasner)‏ 
وجيرفز (Jervis)‏ وأوسلر (Osler Hampson) Ù gwala‏ وغيرهم الذين وضعوا خلالها 
الأسس النظرية للنظم الإقليمية التي طورها كل من لويس كانتوري وستيفين شبيغل 
في مؤلفهما المميز عن السياسة الدولية في الأقاليم» والذي كان bed‏ في الدراسات 
الحديثة للنظم الإقليمية. 
فالدروس الصعبة التي خرجت بها الولايات المتحدة من الحرب الفيتنامية Diy‏ 
الناتج من المغامرة السوفياتية في أفغانستان» وما أظهرته حرب الخليج الثانية من 
صعوبات أمام القوتين الأمريكية والسوفياتية للتصدي المنفرد للغزو العراقي للكويت» 
وبروز الحاجة الماسة لتكوين تحالف دولي لإخراج القوات العراقية من الكويت» ثم ما 
أخذ ashy‏ من تراجع التو الي CLS pM‏ ثم تفكك الاتحاد السوفياتي» وتراجع 
الدافعية للتدخل الأمريكي في الشؤون الإقليمية» كل هذا ضاعف من مشاكل وأعباء 
التدخل في المناطق والأقاليم» فأخذت الإقليمية تكتسب أهمية كبيرة» وبدأت تظهر 
دراسات تتحدث عن مستقبل الإقليمية فی مرحلة ما بعد ارب الباردة» وضاعف من 
هذا ol ZV‏ بروز «الإقليمية الجديدة" Meo‏ فى «الكتل الاقتصادية التجارية» على 
حساب ille‏ الاقتصاد. 1 
وعلى الرغم من تعدد الدراسات الحديثة الخاصة بالنظم الإقليمية» فإن الباحث 
واجه مشاكل حقيقية في صياغة منهاجية تحليلية للنظم الإقليمية نظراً لاختلاط الرؤى 
وتعدد الاجتهادات في كثير من الحوانب» وبخاصة فيما Gly‏ بتعريف النظم الإقليمية 
وقييزها بعضها من بعض» وفيما يتعلق بمستويات تحليل النظم الإقليمية. 
ففي الوقت الذي تحدث فيه كانتوري وشبيغل مثلاً عن أربعة معايير لتعريف 
النظا م الإقليمي هي : : طبيعة ومستوى التماسك» وطبيعة الاتصالات ومستوى القوة 
ا واا بنية القوة وأنماطهاء فإن بريتشر تحدث عن ستة شروط هي : 
التقارب الجغرافي» ووجود ثلاثة فواعل (Actors)‏ على الأقلء وأن يتعامل المجتمع 
الدولي مع هذا الكيان (النظام الإقليمي) كجماعة مميزة» Oly‏ يسود هذا الإدراك» أو 
الوعي بالذاتية أو الخصوصية الإقليمية بين أعضاء النظام» وأن يكون مستوى القوة 
داخل النظام أدنى منه في النظام الدولي المسيطر» والتأثر الملحوظ بالتغيرات التي تحدث 
في النظام الدولي. Lal‏ روسيت فقن jel‏ إلى أن تعدد تعريفات النظام الإقليمي يؤدي 
إلى تعدد في معايير التعريف» وتعدد المعايير يزيد من صعوبة تحديد أو تعيين النظام . 
Ul‏ جميل مطر ود. علي الدين هلالء فقد عرضا أربعة معايير لتعريف النظام 
الإقليمي هي: التقارب الجغرافي ووجود ثلاثة دول على الأقل» وألا تكون أي دولة 
من القوتين العظميين عضواً في النظام» ووجود شبكة معقدة من التفاعلات السياسية 
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والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالنظام . ولكن ديفيد مايرز تحدث في دراسته عن 
«النظام المهيمن» عن إمكانية مشاركة إحدى القوتين العظميين في النظام الإقليمي على 
غرار مشاركة الولايات المتحدة في النظام الإقليمي الكاريبي» ومشاركة الاتحاد 
السوفياتي (السابق) في النظام الإقليمي لشرق أوروبا (السابق). 

وقد ازداد غموض مفهوم النظام الإقليمي ببروز العديد من التصنيفات الفرعية» 
وبالذات ما يعرف بالنظام الإقليمي الوظيفي الذي ينشأ لأداء وظيفة أو وظائف معينة 
ويركز على التفاعل كأولوية على حساب المعايير الأخرى مثل التقارب الجغرافيء ولا 
يشترط استبعاد أي من القوتين العظميين. 

لذلك كان على الباحث أن يحدد معايير أنسب في دراسته للنظام الإقليمي 
الخليجي» وأن يأخذ في اعتباره مسألتين: الأولى هي التداخل بين النظم الإقليمية 
المتجاورة» وبخاصة بين القطاعات الطرفية لهذه النظمء والثانية مسألة تفكيك أو تفريع 
النظام الإقليمي إلى أكثر من نظام إقليمي فرعي» وقد أخذ د. غسان سلامة بهذا 
الاتجاه في دراسته عن السياسة الخارجية السعودية dus‏ عام 6:»:» Ls‏ تحدث عن 
تفكيك النظام الشرق أوسطي إلى عدة نظم فرعية إقليمية. ومن هنا جاءت نظرة 
الباحث للنظام الإقليمي الخليجي de‏ أنه نظام فرعي من النظام الإقليمي cyl‏ 
وبالنظر إلى مجلس التعاون الخليجي على أنه نظام فرعي من النظام الإقليمي الخليجي» 
وأن النظام العربي فرعي من النظام الشرق أوسطي وأن الأخير نظام فرعي للنظام 
الدولي. 

الخلط نفسه كان واضحاً في معالجحة أدبيات النظم الإقليمية لمستويات تحليل هذه 
النظم» فقد ركز جوزيف ناي على تحليل المنظمات الإقليمية على أساس أا تمثل بوتقة 
تفاعلات وحدات النظم الإقليمية. أما بريتشر فقد عرض أربعة مستويات تحليلية 
للنظم الإقليمية فيما أسماه بالمعالم الهيكلية للنظام وتشمل تحليل مستوى القوة 
(ضعيفة ‏ قوية) وتوزيع القوة (منتشرة ‏ متركزة)» وأنماط التكامل السياسي 
والاقتصادي والتنظيمي من ناحية درجتها ومدى انتشارهاء وأخيراً تحليل طبيعة 
الارتباط بين النظام الإقليمي والنظام الدولي» أما جافن بويد فقد عرض تسعة 
مستويات تحليلية أكثر تفصيلاء واهتم أورجانسكي باستنباط الأنماط التفاعلية التي 
تحدث داخل النظام الإقليمي نتيجة تفاعل متغيرين ومتابعة أثر التطورات التى تحدث 
في أحدهما في الآخرء مثل الأنماط التفاعلية التي تحدث نتيجة للتغير فى قوة الدولة 
على الاستقرار السياسي. وعرض جميل مطر ود. علي الدين هلال أربعة جوانب 
تحليلية ميزة وأكثر إحكاماً في ضبط التفاعلات داخل النظام الإقليمي هي: الخصائص 
البنيوية للنظام؛ ونمط الإمكانات». ونمط السياسات» وأخيراً بيئة النظام . 

وقد استنبط الباحث من هذه الجوائب مستويين رئيسيين للتحليل هما: محددات 
تفاعل العلاقات داخل النظام الإقليمي» وتحليل أنماط التفاعلات» ففى الأول تحدث 
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عن نوعين من المحددات هي محددات البيئة الداخلية للنظام ومحددات البيئة الإقليمية 
والدولية» وفي تحليل أنماط التفاعلاات ركز عل تصئيف هذه الأنماط وفقاً لصدرها 
وأنواعهاء ووفقاً لطبيعتها وخصائصها. 

أما فيما يتعلق بأدبيات النظام الإقليمي الخليجي» فقد واجه الباحث ندرة في 
المؤلفات العربية التي عالجت هذا الموضوعء والملاحظة نفسها تصدق على الدراسات 
الخاصة بالنظام الإقليمي العربي باستثناء الدراسة الرائدة لكل من جميل مطرء ود. علي 
الدين هلال عن النظام الإقليمي cop pall‏ ودراسة د. محمد السيد سعيد عن مستقبل 
النظام yyl‏ بعد أزمة egth‏ ودراسات د. عبد الخالق عبد الله عن النظام الإقليمي 
الخليجي t‏ > وكذلك دراسة د. غسان سلامة عن السياسة الخارجية السعودية التي out‏ 
فيها عن النظام الخليجي كأحد النظم الفرعية للنظام الشرق أوسطي . 

ولقد أغنت الدراسات الأجنبية عن النظام الإقليمي الخليجي البحث وعوضته 
عن ندرة الدراسات العربية» وتعتبر دراسة هوارد ريغنز عن ديناميكيات السياسات 
الإقليمية من أهم الدراسات التي عالجت موضوع النظام الإقليمي الخليجي بأعضائه 
الدول الثماني: إيران والعراق والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت 
و فیا كما تعرضت دراسة ليزيل غريز بعئوان «The Turbulent Gulf»‏ للنظام 
الإقليمي الخليجي ضمن دراسة الصراعات السياسية في الخليج» ولذلك وقع على 
الباحث الجهد الرئيسي في التنظير للنظام الإقليمي الخليجي بما يخدم الهدف من 
الدراسة . 


Y‏ - تقسيم الدراسة 

اعتمدت الدراسة على اقتراب النظم كما طوره ديفيد ايستون» وما لحق به من 
تجديد على ايدي كل من كارل دويتش وسبيرو ومورتون كابلان وديفيد سنجر 
وغيرهم» كما اعتمدت على توظيف مقولات المدرسة الوظيفية الجديدة في دراسة 
التكامل الدولي والإقليمي» وبخاصة مقولات أرنست هاس وجوزيف ناي في تطوير 
أفكار لويس كانتوري وستيفن شبيغل ومايكل بريتشر حول النظم الإقليمية» كما 
اعتمدت على مساهمات ديفيد مايرز في تحليل هيكلية النظام الإقليمي» وبخاصة تقسيم 
القطاع المركزي أو المحوري إلى مهيمن أو ساع للهيمنة ومساوم أو مناوئ» وموازن» 
واعتمدت Lal‏ على إسهامات وليم أندرسون وفيليب بيرسون وغسان سلامة في 
دراسة تفرع النظام الإقليمي الخليجي عن النظام الإقليمي ty pal‏ وتفرع النظام 
الإقليمي العربي عن النظام الشرق أوسطي. وتفرع الأخير عن النظام الدولي. 

وإذا كانت الدراسة الأصلية قد تضمئت قسماً كاملاً عن منهاجية تحليل النظم 
الإقليمية كمنهاجية مميزة لتحليل العلاقات الدولية» والعلاقات الدولية الإقليمية 
بالذات» فقد أكتفي في هذا الكتاب بما ورد في هذه المقدمة من تعريف سريع oig‏ 
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المنهاجية حرصاً على عدم الإغراق في تفاصيل نظرية قد لا تكون محل اهتمام القارئ 
المباشرء على أن يصدر هذا الجزء النظري في كتاب مستقل إن شاء الله. 

وقد تم تقسيم الكتاب إلى مقدمة وثلاثة أقسام وخائمة» حيث تعرض المقدمة 
لأعمية الدراسة وفرضياتها ومنهجيتها. أما القسم الأول فيركز على دراسة وتحليل البيئة 
الداخلية للنظام الإقليمي الخليجي في أربعة فصول: الأول يدرس هيكلية النظام 
الإقليمي الخليجي وخصوصية نشأته» والثاني يدرس مستوى القوة في هذا النظام» أما 
الثالث فيدرس توزيع القوة» في حين أن الفصل الرابع يبتم بدراسة -خصائص النظام . 

أما القسم الثاني فيدرس البيئة الإقليمية والدولية للنظام الإقليمي الخليجي في 
فصلين: الأول خاص بالبيئة الإقليمية» وبالذات العلاقة بين النظام الإقليمي الخليجي 
والنظام الإقليمي العربي. أما الفصل الثاني فيدرس تأثير البيئة الدولية في تفاعلات 
النظام الإقليمي الخليجي في مرحلة النظام الدولي الثنائي القطبية وفي مرحلة نظام ما 
بعد القطبية الثنائية . 

ويدرس القسم الثالك تفاعلاات النظام الإقليمي الخليجي وتطور هذه التفاعلاات 
عبر ثلاث مراحل مميزة من عمر هذا النظام» وذلك بالتركيز على التفاعلات الصراعية 
والتفاعلات التعاونية» في BW‏ فصول: الأول هو مرحلة البحث عن قواسم مشتركة 
(AYA - VAY)‏ والثاني مرحلة الاستقطاب والصراع CIAA - VAYA)‏ والثالث 
مرحلة الانفجار والمراجعة  ١989(‏ ۱۹۹۲). 

وتركز H‏ على تقديم رؤية مستقبلية للنظام الإقليمي الخليجي على ضوء نتائج 
الدراسة . 

وبعد» فإنني أحمد الله حمداً Las‏ وأشكره جل alt‏ شكراً وفيراً على ما وفقئى 
إليه بإكمال الكتاب بالشكل الذي هو عليه الآن. ولا يفوتني» وأنا أقدم لهذا 
الكتاب» أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور على الدين هلالء عميد كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة السابق» وزير الشباب في جمهورية مصر 
العربيةء وإلى مركز دراسات الوحدة العربية وكل العاملين فيه الذين كان لهم الفضل 
في نشر الكتاب على هذه الصورة» وعلى الأخص الأستاذ الدكتور خير الدين حسيب 
مدير عام ال مركز. 

كما أجدني عاجزاً عن الوفاء بحقوق أناس كرماء أعزاء كان لهم فضل كبير في 
إنجاز هذا العملء وأسأل الله أن ejg‏ خير الجزاء. ١‏ 


القاهرة کانون الثاني/ يناير ٠٠٠١‏ 


محمد السعيد ادريس 


القسم الأول 
البيئة الداخلية 
للنظام الإقليمي الخليجي 


يقصد بالبيئة الداخلية للنظام الإقليمي مجموعة العوامل أو المحددات النابعة من 
خصائصه الذاتية وتؤثر فى أنماط تفاعلاته. ويكتسب تحليل هذه المحددات الداخلية 
أهمية كبيرة للعديد من الأسباب. فهذه المحددات هي التي تميز نظاماً إقليمياً من النظم 
الإقليمية الأخرى» وهي التي تحكم وتضبط التفاعلات التي تحدث Job‏ النظام» 
وعليها تتوقف إمكانيات تطوير هذه التفاعلات سواء في اتجاه التعاون أو في اتجاه 
الصراع . فالتغير الذي يحدث في أي من هذه المحددات أو في أهميتها النسبية يعكس 
نفسه بشكل مباشر على أنماط تفاعلات النظام الإقليمي. إلى جانب Op AUS‏ 
خصائص وطبيعة هذه المحددات هي التي تحكم مسار العلاقات بين دول «pth‏ وهي 
التى oid‏ نوع علاقاته وارتباطاته بالنظام الدولي وتحكم مدی استقلاليته ومدى تبعيته 
لذلك النظام» وهي التي تحدد Ladd‏ وبدرجة كبيرة» نوع ومستوى علاقاته بالنظم 
الإقليمية الأخرى المجاورة . 
المحددات : الأولى تشمل هيكلية النظام وخصوصية نشأته. والثانية تتعلق ببئية القوة 
في النظام من ناحية مستوى القوة ومن ناحية توزيع القوة بين أعضاء النظام. أما 
المجموعة الثالغة فتشمل الخصائص الأساسية للنظام» وبالذات التماسك بأنواعه 
ومستوى وطبيعة التهديدات وتأثيرها في الاستقرار السياسي في النظام . 

وسوف ندرس هذه المحددات في الفصول الأربعة التالية : 

الفصل الأول: هيكلية النظام الإقليمي الخليجي وخصائصه البنائية. 

الفصل الثاني : مستوى القوة في النظام الإقليمي الخليجي . 

الفصل الثالث: توزيع القوة في النظام الإقليمي الخليجي . 

الفصل الرابع: لخصائص النظام الإقليمي الخليجي. 


YY 


النصل الأول 


هيكلية النظام الإقليمي الخليجي 
وخصائصه البنائية 


يحتوي هذا الفصل Yal‏ على التعريف بالنظام الإقليمي الخليجي وعلى توصيف 
هيكلية النظام» ثم يتناول ثانياً القطاعات المختلفة للنظام وتوزيع الدول أعضاء النظام 


داخل هذه القطاعات» وبخاصة القطاع المحوري (المركزي) و القطاع الطرفي» ويشمل 
ثالثاً تعريفاً بخصوصية نشأة النظام الإقليمي eel‏ وتأثير هذه Dera‏ في 
تفاعلاته باعتبارها أحد المحددات المهمة. 

وعلى ذلك Of‏ هذا الفصل يتضمن ثلاثة مباحث هي : 

أولاً: التعريف بالنظام الإقليمي الخليجي. 

ثانياً: هيكلية النظام الإقليمي الخليجي. 

الثاً: خصوصية نشأة النظام الإقليمي الخليجي. 


أولا: التعريف بالنظام الإقليمي O AH‏ 
WL,‏ النظام الإقليمي الخليجي» بصفة أساسيةء من ثمانية عناصر أو وحدات 
هي الدول الثماني الواقعة على سواحل الخليج العربي: إيران والعراق والعربية السعودية 
والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان. 


وإذا كان مصطلح النظام الإقليمي الخليجي على هذا النحو المذكور قد بات 
مألوفاً وشائعاً في أغلب الأوساط الأكاديمية: وبخاصة في السنوات التي أعتبت 


)١(‏ سوف نستخدم مصطلح النظام الإقليمي الخليجي اختصاراً لممطلح النظام الإقليمي للخليج 
العربي دون أن يعني هذا الاختصار أي تغير في المعنى والدلالة. 


Yo 


اللانسحاب البريطاني من الخليج بكل ما شهدته من أحداث وتطورات ذات خصوصية 
شديدة op Pa LAYI‏ هذا لا يعني أن استخدام هذا المصطلح لم يثر قدراً لا بأس به 

E‏ والحساسية في بعض الأوساط الأكاديمية والسياسية العربية» إذ يوجد 
من ينكر فكرة وجود نظام إقليمي خليجي من أساسهاء وهناك من يقبل بالفكرة Cape‏ 
ويعترض فقط على مشاركة إيران أو العراق أو كليهما. مثل هذا الإنكار والرفض 
يعود» في أغلبه» إلى أسياب ودوافع سياسية خشية أن يؤدي وجود مثل هذا النظام 
إل تكرش eels ASE Goody peel We‏ الوطى O d‏ 


إلى جانب تلك التحفظات السياسية التي تعبر عن عدم إدراك at‏ النظام 
الإقليمي كمفهوم دراسي وكمنهاجية لتحليل العلاقات الدولية ضمن إطار إقليمي 
معين» أثار موضوع النظام الإقليمي الخليجي قضيتين منهاجيتين في أوساط بعض 
منظري النظم الإقليمية : 


القضية الأولى تتعلق بعلاقة النظام الإقليمي الخليجي بالنظام الإقليمي الشرق 
أوسطي » ونضيف إل هذه القضية علاقة قة النظام الإقليمي الخليجي بالنظام الإقليمي 
العربي. أما القضية الثانية Glad‏ بحدود النظام الإقليمي الخليجي. 


(Y)‏ من بين الذين درجوا على استخدام مصطلح النظام الإقليمي الخليجي بأعضائه الثمانية المشار 
إليهم يمكن أن نذكر: Liesl Graz, The Turbulent Gulf (London; New York: I. B. Tauris; New‏ 
York: St. Martin’s Press, 1990); M. S. Agwani, Politics in the Gulf (New Delhi: Vikas‏ 
Publishing House, 1978); M. E. Ahrari, ed., The Gulf and International Security: The 1980's and‏ 
Beyond (New York: St. Martin’s Press, 1989), and 1. Gregory Gause III, «Gulf Regional‏ 
Politics; Revolution, War and Rivalry,» in: W. Howard Wriggins [et al.], Dynamics of Regional‏ 
Politics: Four Systems on the Indian Ocean Rim (New York: Columbia University Press, 1992),‏ 


انظر أيضاً الدراسة المهمة tf‏ وليم د. أندرسون» «الخليج العربي كنظام فرعي إقليمي»» في: محمد 
مغيث الدين» حرر»ء دراسات سياسية عن مدطقة الخليج العربي» ترجمة خليل علي مراد (البصرة: جامعة 
البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» OAY‏ ص 9١‏ ١٠٠٠ء‏ والنسخة الإنكليزية بعنوان: 
Mohammed Mughisuddin, ed., Conflict and Cooperation in the Persian Guif, Praeger Special‏ 
Studies in International Politics and Government (New York: Praeger Publishers, 1977);‏ 
عبد الخالق عبد الله «النظام الإقليمي الخليجي» » السياسة الدولية» السنة ۲۹ء العدد ١١5‏ (تشرين 
الأول/ اكتوبر (IAY‏ وغسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام VAFO‏ دراسة في العلاقات 
الدولية» الدراسات الاستراتيجية؛ ٣‏ (بيروت: معهد الإنماء AAA" cca pall‏ ص ANAL - ۱۸١‏ 
(Y)‏ انظر أحد الأمثلة في: توفيق نجم الأنباري» «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم 
الإقليمية»؛ (رسالة ماجستير» بغدادء معهد البحوث والدراسات العربية» (AAAA‏ ص EWP EOY‏ 
ومحمد جابر الأنصاري» get‏ زيارة باقر الحكيم للسعودية: GUT‏ جديدة للعلاقات العربية ‏ الإيرانية»» 
الحياقء 9/5/ ۱۹۹۲. 


۲٦ 


Bre ١‏ النظام الإقليمي الخليجي بالنظام الإقليمي الشرق أوسطي 

تثير هذه القضية أغلب النقاشات التي أثارتبا محاولات رينولدز في دراسته 
للعلاقات بين النظم الفرعية عن وجود منظورين للتعامل مع النظم الفرعية الإقليمية» 
وعلى الأخص النظور الذي يتحدث عن تفكيك النظام الدولي إلى أقاليم لكل منها ما 
يتمتع به من خصائص وثٌايزات» ثم التحول إلى تفكيك هذه النظم الفرعية إلى نظم 
فرعية أخرى» وهكذا يمكن أن تتوالى مسألة التفكيك هذه إلى أن تصل إلى مستوى 
الدولة الواحدة التي يمكن أن تتعرض هي الأخرى إلى جولة تفكيكية باعتبارها نظاماً 
Ss‏ في ذاته . ١ ١‏ 


الخلاف المثار بالنسبة للنظام الإقليمي الخليجي يتركز حول جوهر عملية تشكل 
هذا النظام من منظور ارتباطه بالنظام الشرق أوسطي» حيث إن الدول الثماني الأعضاء 
في هذا النظام الخليجي أعضاء في الأصل» مع آخرين» في النظام الشرق أوسطي. 


فقد تحدث بعض العلماء عن فكرة «الانزلاق» المحتمل لركز النظام الإقليمي. 
ووظف بعضهم هذه الفكرة لتبرير ظهور النظام الإقليمي الخليجي. فإذا كان كل من 
بايندر وبريتشر وطارق اسماعيل قد حصروا «مركز؛ النظام الشرق أوسطي في 
«الصراع العربي - الإسرائيل» OB‏ بيرسون رأى في تنامي وصعود دور دول الخليج 
العربية» وبخاصة العربية السعودية في عملية تسوية هذا الصراع ابتداء من منتصف 
عقد السبعينيات» وبالذات بعد صدور قرار قمة بغداد (عام ) بمقاطعة pas‏ إثر 
توقيعها اتفاقية السلام مع «إسرائيل؟ء على أنه «انزلاق» لمركز النظام الشرق أوسطي إلى 
UF. Ot‏ أندرسون فيرى أن الذي حدث هو «انشقاق» داخل نظام الشرق 
Oba SI‏ إذ ل يحدث «انزلاق» لمركز الشرق الأوسط. GS AU‏ في رأيه ما زالء 
كما هوء gilly‏ حدث هو حدوث تحول باتجاه «فك ارتباط» (De Coupling)‏ بين 
إقليم الخليج ومركز (Core)‏ الشرق الأوسطء وانتزاع دول الخليج من الوضع الطرفي 
(Peripheral)‏ الذي سبق أن شغلته بوجودها في نظام الشرق الأوسط› وأصبحت 
تشكل مرکزاً لنظام خاص Phe‏ 


هذا الرأي يجانبه الصواب» إذ لم ينشق إقليم الخليج العربي عن نظام الشرق 


F. Pearson, «Interaction in an International Political Subsystem: The Middle East, (£) 
1960-1964,» in: Waller Isard and Julian Wolpert, eds., The Middle East: Some Basic Issues and 
Alternatives, essays by Norman Z, Alcock [et al.} (Cambridge, MA: Schenkman, 1972), pp. 93- 
98. 
VOY 1١١ أندرسون» اليج العربي كنظام فرعي إقليمي»» ص‎ (0) 
المصدر نفسه.‎ (1) 


YY 


الأوسط ولا عن النظام الإقليمي العربي. فالانشقاق» كما يقول غسان سلامة» عن 
حق» يفترض تشكل نظامين إقليميين مستقلين يكون أحدهما جوارا مباشرأ للآخر. 
والأفضل هو ما جاء به بارييلا في قوله «يستطيع فاعل دولي واحد أن يكون عضوا أو 
عنصراً في نظم دولية إقليمية مختلفة عدة وفي وقت واحد" e‏ إذ تستطيع دولة ما أن 
تكون في مركز نظام إقليمي معين» وأن تكون على طرف نظام إقليمي آخر وربما في 
مركن أن عل طرف نظام إقليمي ثالث. وقد وظف غسان سلامة هذه الفكرة في 
دراسته للسياسة الخارجية السعودية» عندما أخذ بفكرة «تفكيك» النظام الشرق أوسطي 
إلى عدد من النظم الإقليمية الفرعية» واعتبر أن العربية السعودية تقع في مركز أربعة 
من هذه النظم وهي : نظام شبه الجزيرة ody pall‏ ونظا الخليج العربي/ الفارسي › ونظام 
البحر الأحمرء Lat,‏ نظام النزاع العربي ‏ الإسرائيي . 


الأمر. ذاته يمكن أن ينطبق على العراق الذي يقع في مركز النظام الإقليمي 
العربي» وفي مركز النظام الإقليمي الخليجي» ويمكن أن يقع في مركز نظام إقليمي 
للهلال الخصيب إذا ما حدثت تطورات سياسية أو اقتصادية مميزة في هذا OMAN‏ 
وهكذا ينطبق الأمر ذاته بالنسبة لإيران التي تقع على طرف النظام الشرق أوسطي وفقاً 
لتصور OP aL‏ ولكنها تقع في مركز النظام الإقليمي الخليجي وفي مركز نظام 
دول «منظمة التعاون الاقتصادي» (ايكو) ونظام دول بحر Pugs‏ ويمكن أن 
ينطبق على معظم دول العام الأعضاء في نظم إقليمية نظرأ لتنرع تفاعلات العلاقات 
الدولية بين الدول وبين الأقاليم المتجاورة وتعددها وتداخلها. 


على أنه ربما لا تكون فكرة «تفكيك» النظام الإقليمي الشرق أوسطي أو النظام 
الإقليمي العربي دقيقة بقدر كاف لتفسير نشأة النظام الإقليمي الخليجي. فالتفكيك له 


مدلولات قريبة إلى حد ما مع فكرة الانشقاق» وكلاهما لا يعكس حقيقة نشأة النظام 


a ٠١١ سلامةء السياسة الخارجية السعودية منذ عام 65 : دراسة في العلاقات الدولية» ص‎ CV) 
VV 
XAA AY المصدر نفسه» ص‎ CA) 
يضم إقليم «الهلال الخصيب» العراق وسوريا والأردن ولبئان وفلسطين» ولقد كانت وحدة‎ (4) 
الهلال الخصيب حور دبلوماسية نوري السعيد» رئيس وزراء العراق» قبل ثورة العراق عام 1908. انظر:‎ 
Agwani, Politics in the Gulf, pp. 83-86. 
Leonard Binder, «The Middle East as a Subordinate International System,» World (\") 
Politics, vol. 10, no. 3 (April 1958), pp. 415-418. 
إيران في شباط/ فبراير 1497 تشكيل منظمة دول بحر قزوين التي تشارك في عضويتها‎ aef (11) 
إلى جانب إيران كل من أذربيجان وكازاخستان وروسيا وتركمانستان» إضافة إلى أنها عضو في منظمة‎ 
التعاون الاقتصادي (ايكو) مع كل من تركيا وباكستان وآفغانستان وانضمت خمس دول من جمهوريات آسيا‎ 
الوسطى الإسلامية بعد استقلالها عن الاتحاد السوفياتي السابق إلى هذه المنظمة.‎ 


YA 


الإقليمي الخليعجي ولا طبيعة علاقته بالنظا م الإقليمي العري» على وجه الخصوص . 
فإذا كان التأريخ للنظام الإقليمي pare‏ الحديث يبدأ بالانسحاب البريطاني عام 
»؛ فإن انخراط دول الخليج العربية في شؤون قضية الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ 
التي هي مركزء أو النزاع المركزي» للنظام الإقليمي العربي قبل هذا التاريخ» كان 
محدوداً إلى درجة لا يمكن معها مقارئته بالانخراط المكثف لهذه الدول في شؤون 
الصراع العربي - الإسرائيلي بعد هذا التاريخ» ربما باستثناء العراق الذي كان في مركز 
هذا الصراع منذ تفجره. فالدور السعودي والدور الكويتي ودور الإمارات أخذت 
بالتزايد بدرجة كبيرة في عقد السبعيئيات مع قضية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي إلى 
درجة دفعت بعض الخبراء للحديث عن انتقال مركز هذا oe‏ إل الخليج 6 ودفعت 
آخرين للحديث عن LALM‏ السعودية» في قيادة النظام العربي 90 


هذه الحقائق تنفي وجود أي انشقاق من جانب إقليم الخليج» كما تنفي أي 
تفكيك للنظام الإقليمي العري» ولكن الذي حدث هو أن تفاعلات Lele‏ ومميزة 
أخذت تحدث بشكل متوائر بين الدول الثماني الخليجية» جعلت من الطبيعي والمنطقي 
أن يحدث «تفرع» للنظام العربي إلى فروع أو نظم فرعية إقليمية من بينها النظام 
الإقليمي الخليجي. 


Aly‏ على ذلك» يمكن أن نتصور أن النظام الدولي يتفرع إلى عدد من النظم 
الفرعية الإقليمية سواء على غرار نموذج كانتوري وشبيغل؛ أو على 1 نموذج ديفيد 
مایرز› زا النظم» ومنها نظام الشرق الأوسط. يمكن أن يتفرع إلى عدد 

من النظم الفرعية الإقليمية؛ وفقاً لدموذج غسان سلامة أو Lady‏ لتصور آخر يجعل 
النظام الإقليمي الات أبرز النظم الفرعية للنظام الشرق أوسطيء وأن النظام 
الإقليمي yy pal‏ يمكن أن يتفرع إلى نظم فرعية إقليمية من بينها النظام الإقليمي 
الخليجي. وهكذا يمكن أن يكون النظام الإقليمي الخليجي متفرعاً Le]‏ عن النظام 
الشرق أوسطي مباشرة ieee‏ الإقليمي cy pall‏ وهذا النظام الإقليمي الخليجي 
يمكن أن يتفرع عله نظام فرعي أ و أكثر. فمجلس التعاون الخليجي يعتبر نظاماً فرعياً 


(VY)‏ بيرسون أبرز من تحدث عن فكرة انتقال مركز نظام الشرق الأوسط إلى الخليج. انظر: 
Pearson, «Interaction in an International Political Subsystem: The Middle East, 1960-1964,»‏ 
pp. 94-95.‏ 
ولزيد من خصائص السياسة السعودية في هذه المرحلة وبالذات على فيم النظام الإقليمي العري» انظر: 
جميل مطر وعلي الدين هلال» النظام الإقليمي iyl‏ دراسة في العلاقات السياسية العربية Eb‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ القاهرة: دار المستقبل AAY ty pall‏ ص ۱۳٤ 1١١9‏ 
و۱۹۲ OT.‏ وأفرد غسان سلامة فصلاً من كتابه عن «الحقبة السعودية». انظر: سلامةء السياسة 
الخارجية السعودية منذ عام 1١148‏ : دراسة في العلاقات Ad yu]‏ ص 100 SWE.‏ 


۲۹ 


عن النظام الإقليمي الخليجي› وهكذا يمكن أن نتصور سلسلة متصلة من التفريعات 
حتى نصل إلى مستوى نظام الدولة ‏ الوطنية (Nation-State)‏ التي تشكل بدورها 
نظاماً فرعياً عن النظام الإقليمي الفرعي الذي هي عضو فيه. 

وربما يكون نظام Uys‏ الإمارات العربية المتحدة كدولة اتحادية pail‏ مثال 
لتوضيح هذه الفكرة. فالنظام السياسي لدولة الإمارات» كما هو وارد في نص 
الدستور المؤقت لعام VAVY‏ يسمح بالحديث عن وجود نظام فرعي وأن لهذا النظام 
مركزاً وأطرافاً» كما يسمح بتحديد مركز لهذا النظام يتكون من إمارات أبو ظبي ودبي 
والشارقة» فى حين أن إمارات رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تقع على 
أطراف النظام ومعها أطراف أخرى من الجوار مثل السعودية وإيران وعمان» وربما 
مصر وسوريا والأردن» تدخل كفواعل طرفية لهذا النظام الفرعي. كما يمكن 
الحديث» وفقاً لموازين القوى وأنماط التفاعلات عن وجود فال ف خ و إمازة 
أبو ظبي» وفاعل مساوم هو إمارة cya‏ وفاعل موازن هو إمارة الشارقة .٠‏ 

مثل هذا التصور عن عملية تتابع تفرع النظام الدولي من قيادة النظام إلى مستوى 
«الدولة ‏ الوطنية» كوحدة أساسية من وحدات النظام الدولي لا يعني أن العلاقة بين 
الدولة وقيادة النظام الدولي يجب أن تتم وفقاً لتنظيم تراتبي (هيراركي) يبدأ من الأدنى 
(أي الدولة) مروراً بسلسلة النظم المتفرعة إلى أن يصل إلى قيادة النظام الدولي أو أن 
يأخذ الاتصال المسار العكسي من قيادة النظام الدولي إلى الدولة عبر تلك السلسلة من 
النظم الفرعية الإقليمية. ولكن هذه العلاقة تمر عادة عبر مسارين: مسار مباشر بين 
الدولة وقيادة النظام الدولي دون وسيط ومسار غير مباشر عبر سلسلة تفريعات النظم 
الإقليمية وفقاً لنوع وطبيعة القضايا المثارة» وموقع الدولة على خريطة تفاعلات هذه 
القضاياء وأيضاً موقعها على خريطة موازين القوى الإقليمية والدولية. 


Y‏ - حدود النظام الإقليمى الخليجى 
أما بالنسية لقضية حدود النظام الإقليمي الخليجي وما تتضمئه من وجود var‏ 
الغموض والاختلاف حول مسألة العضوية في هذا النظام» فينبغي الإشارة بداية إلى 


(OY)‏ للمزيد من التفاصيل حول الخصوصيات السياسية لدولة الإمارات» انظر؛ 

John Duke Anthony, «Transformation Amidst Tradition: The U.A.E. in Transition,» in: Shahram 

Chubin, Robert Litwak and Avi Plascov, Security in the Gulf, Adelphi Library; 7 (Aldershot, 

Hants, UK: Published for the International Institute for Strategic Studies by Gower, 1982), pp. 19- 
30, and 

عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين» «طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإمارات السبع بدولة الإمارات 

العربية Stoel‏ » (رسالة ماجستير t‏ جامعة ci alali‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (AAAS t‏ ص -AWW‏ 

AYA 


ye 


أنبا قضية عامة ومثارة بالنسبة لأغلب النظم OPE‏ ربما باستثناء حالة النظم 
الإقليمية القومية حيث تلعب الهوية القومية الواحدة دوراً بارزاً في حسم أي خلاف 
حول حدود وعضوية تلك النظم. 


ويرجع شيوع هذه القضية» كما أوضح بروس روسيتء إلى تباین وتعدد المعايير 
التي تستخدم من جانب الباحثين لتعريف وتحديد i pas‏ وحدود النظم الإقليمية» 
الأمر الذي يؤدي إما إلى ادخال أو إخراج دولة أو أكثر في/ أو من عضوية النظام 
N‏ وكانت النتيجة المباشرة لذلك ظهور حالات التداخل في العضوية بين 
النظم الإقليمية المتجاورة. 


والمشكلة بالنسبة للنظام الإقليمي الخليجي ليست فقط في GL‏ حول عضرية 
العراق وإيران» بل يفكيف اتدوسون ونا لحر حول عضري G‏ مكمه ی 
الفواعل أو العناصر من غير الدول» نظراً SY‏ النظم الإقليمية مثلها مثل النظام العالمي 
تتضمن فواعل من غير الدول أو ما يسمى ب «العناصر عبر القومية» 
(Transnational)‏ وهي عناصر تفوق أدوارها وتفاعلاتا» في كثير من COLA‏ 
أدوار وتفاعلات كثير من الدول أعضاء ء النظم الإقليمية أو دورها في النظام 
u‏ ومن أمثلة هذه الفواعل أو العناصر عبر القومية يتحدث أندرسون عن 

ثة فواعل ob‏ أدوار بارزة هى: الشركات الدولية النشاط» والحركات الثورية عبر - 
E‏ والشعوب التي بلا vats d3‏ أندرسون النظام الإقليمي الخليجي من تلك 
الفواعل عبر القومية (وبالذات في عقد السبعينيات): بشركات النفط العالمية» 
ool SV,‏ والفلسطينيين» والبلوش» bly‏ الشعبية لتحرير عمان Maly‏ 


)1( عرض روبرتو أليبوني لرؤى متعددة لتحديد وتعريف مفهوم البحر المتوسط كنظام إقليمي وكيف 
أن البرتغال وموريتانيا شاركتا فيما عرف بحوار 09 + 40 بين حمس دول أوروبية متوسطية» والدول الخمس 
العربية أعضاء الاتحاد المغاربي. انظر: روبرتو أليبوني» «البحر المتوسط ككيان له مفهوم خاص [الإقليمية 
مقابل الكونية]٠٠‏ ترجمة سلوى حبيب» السياسة الدولية؛ السئة ٠٠١‏ العدد ١١8‏ (تشرين الأول/ اكتوبر 
(AE‏ ص 585" 1۷. وحول GUID‏ حول تحديد مفهوم الشرق الأوسطء انظر: Binder, «The‏ 

Middle East as a Subordinate International System,» pp. 415-419. 

Bruce M. Russett, International Regions and International System; A Study in (10) 

Political Ecology, Rand McNally Series in Comparative Government and International Politics 
(Chicago, IL: Rand McNally, [1967]), p. 2. 

Robert O, Keohane and عبر القومية في النظام العالمي» انظر:‎ fol pill ial حول‎ V0) 

Joseph S. Nye, «Transgovernmenta!l Relations and International Organizations,» World Politics, 
vol. 27, no. 1 (October 1974), pp. 39-62. 


.19- ٩۸ أندرسون» «الخليج العربي كنظام فرعي إقليمي»! ص‎ (VY) 
Yi 


ليس هناك شك بالطبع في قيمة وأهمية أدوار الفواعل «غير الدول» أو عبر 
القومية» ولكن هذه الدراسة تركز بصفة رئيسية على تحليل تفاعلات الأعضاء من 
الدول في النظام على أن يتم تناول أدوار وتفاعلات العناصر أو الفواعل عبر القومية 
ضمن سياق التحليل» إذ إنه من الصعب الحديث عن النفط دون ذكر لدور الشركات 
النفطية ودور منظمة أوبك كنظام إقليمي فرعي «وظيفي»» كما يستحيل الحديث عن 
التفاعلات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي ودور شاه إيران كحارس للخليج في عقد 
السبعينيات دون الحديث عن أزمة ظفار ودور الجبهة الشعبية لتحرير ظفار» ثم الجبهة 
الشعبية لتحرير عمان والخليج في هذه الأزمة. 

أما بالنسبة لعضوية الدول في النظام الإقليمي الخليجي» فإن المعايير الخمسة 
التي تم استخلاصها من تحليل أدبيات تعريف النظم الإقليمية تحسم الخلاف الذي 
يمكن أن يثار حول عضوية وحدود النظام الإقليمي الخليجي بحيث تتحدد بالدول 
الثماني المطلة على سواحل الخليج العرب OM‏ 

فالنظام الإقليمي الخليجي» وفق هذا التكوين وتلك العضوية» يضم أكثر من 
ثلاثة أعضاءء كما أنه Gly‏ بمنطقة جغرافية معينة هي منطقة أو إقليم الخليج العربي. 
ويربط بين Lael‏ النظام جوار جغرافي يمتد من إيران إلى العراق فالسعودية والكويث 
وباقي وحدات النظام (Gl‏ إضافة إلى ذلك» هناك درجة كبيرة من التجانس وشبكة 
معقدة من التفاعلات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بين الدول أعضاء 
النظام بحيث أصبح هذا النظام غتلفاً أو ميزاً (Differentiated)‏ في تفاعلاته من 
النظام الإقليمي العربي والنظام الإقليمي الشرق أوسطي » إذ لم تعد تفاعلات النظام 
الخليجي وتطورات الأحداث داخله؛ كما يقول ايفرون. مجرد انعكاسات للأحداث 
في مركز النظام الشرق أوسطي (الصراع العربي - الإسرائيي)"“. ولذلك يستخاص 
أندرسون من هذا التطور أن دول الخليج العربي باتت تعتبر نظاماً فرعياً بحد 
US‏ 

وإذا كانت هناك بعض التحفظات على عضوية إيران أو العراق في هذا النظام» 


: المعايير الخمسة هي‎ OA) 

- وجود أكثر من ثلاث دول تشارك في عضوية النظام. 

- إن النظام يتعلق بمنطقة جغرافية معيئة. 

- وجود تجاور أو تقارب جغرافي بين وحدات النظام. 

- إن وحدات النظام تدخل في شبكة معقدة من التفاعلات السياسية والاقتصادية الخاصة بالنظام . 

- وجود درجة ملحوظة من التجانس الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. 

Yair Evron, The Middle East: Nations, Superpowers, and Wars (New York: Praeger, (V4) 
[1973]), p. 193. 


.٠١١ أندرسونء المصدر نفسه» ص‎ (Ye) 


YY 


فإن هذه التحفظات ترجع إلى اعتبارين: الأول نظرة بعض الباحثين إلى انخفاض 
ا ا E‏ إيران والعراق مع الدول الست OPC EV‏ والثاني 
dls‏ إطلالة العراق على شواطئ الخليج. 

ربما يكون التجانس بين إيران والدول العربية الخليجية السبع؛ بما فيها العراق» 
أقل منه بين هذه الدول» وكذلك قد يكون مستوى التجانس بين العراق وهذه الدول 
ere‏ ا ا ؛ لكن هذا قد يكون بالنسبة للتجانس السياسي دون غيره من 
أنواع التجانس الأخرى. كما أن التجانس ليس العيار الرئيسي في تحديد حدود النظام 
الإقليمي.. هذا الشرط ربما يكون خاصاً بالنظم الإقليمية القومية أكثر منه بالنظم 
الإقليمية الأخرى . فالتفاعل هو المعيار الأهم. وإذا أخذنا التفاعل كمعيار لتحديد 
وتعريف حدود النظام الإقليمي الخليجي» سنجد أن إيران والعراق في مقدمة الدول 
ذات الوزن والاعتبار داخل هذا النظام. 

bl‏ بالنسبة لمسألة ضآلة الساحل العراقي على L‏ ء asl‏ فهي ليست مبرراً 
bis‏ لإبعاد العراق عن عضوية النظام الإقليمي الخليجي OP‏ + الكو Leap‏ تون ةة أذ 
ضعف حاجة الدولة للخليج كشريان مائي معياراً أكثر أهمية في ast‏ أو نفي مشاركة 
أي Uys‏ في عضوية النظام . فضيق الساحل العراقي على الخليج والذي لا يتجاوز 
Las‏ ال ٠١‏ كم من أهم العوامل التي تجعل العراق شديد العصبية في علاقاته مع 
الدول المجاورة» وبخاصة الكويت» نظراً OY‏ هذه الإطلالة الضيقة على الخليج هي 
المنفذ الوحيد GLAU‏ على الخارج» ومن دوا يكون العراق دولة مغلقة بلا أية 
سواحل. ومع تزايد اعتماد العراق على الصادرات النفطية alj‏ اعتماده على الخليج» 
وبدأ يسعى إلى توسيع سواحله ہما يتناسب مع احتياجاته الاقتصادية والتجارية 
والعسكرية المتزايدة» ومن ثم كانت أزمة الحدود بينه وبين Mea SM‏ 


)11( انظر SALL‏ حول مكانة التجانس كأحد مقومات النظم الإقليمية في تحليل كانتوري وشبيغل 
ومقارنته بالعامل التفاعلى عند بيرسون؛ Louis J. Cantori and Steven L, Spiegel, The International‏ 
Polities of Regions; a Comparative Approach (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, [1970]),‏ 
p. 22, and Pearson, «Interaction in an International Political Subsystem: The Middle East,‏ 

1960-1964,» pp. 80-96. 

Graz, The Turbulent Gulf, p. 19. (YY) 
العراق على ساحل الخليج نفسها كمبرر لإبعاده عن النظام‎ UAL] ويثير محمد جابر الأنصاري حجة ضالة‎ 
جديدة للعلاقات‎ GUT الخليجي وشؤون الخليج؛ انظر: الأنصاري» «عن زيارة باقر الحكيم للسعودية:‎ 
العربية - الإيرائية؛.‎ 

)11( انظر انعكاسات ضيق الساحل العراقي على السياسة الخارجية العراقية في: شفيق ناظم الغبراء 
«الخليج ودول الجوار: حالة الكويت والعراق»؟ ورقة قدمث إلى: ندوة «دول مجلس التعاون ودول 
الجوار. . العلاقة وتأثيرها على التنمية»؛ منتدى التئمية» اللقاء السلوي الثامن عشر» الکویت» ۲١ 5٠١‏ 
شباط/ فبراير ۱۹۹۷. 


ry 


الأمر يختلف بالطبع بالنسبة لدول خليجية أخرى لها سواحل طويلة على الخليج 
أو سواحل بديلة. فليست هناك دولة خليجية أخرى غير العراق تواجه أزمة اختناق 
ساحلية . فالسعودية مع طول سواحلها على الخليج لها ساحل أطول امتداداً على PA‏ 
الأحمرء وعمان مع محدودية ساحلها الخليجي لها بديل أطول على خليج عمان وبحر 
العرب» كما تطل دولة الإمارات هي الأخرى على خليج عمان من خلال إمارة 
الفجيرة ومنطقتي كلباء وخورفكان التابعتين لإمارة الشارقة. 


وقد تكشف مدى حاجة العراق لسواحله الخليجية مع بداية حربه مع إيران عام 
eaf base rgi‏ أنابيب النفط العراقية عبر الأراضي Pa ell‏ الذي 
اضطر العراق لبناء خط أنابيب نفط يمر عبر الأراضي السعودية بمحاذاة خط النفط 
السعودي من السواحل الشرقية السعودية على الخليج إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. 


ولا تقل أهمية الخليج بالنسبة لإيران عنه بالنسبة للعراق» على رغم أن الساحل 
الإيراني على الخليج هو أطول السواحل ويصل إلى ٠٠٠١‏ كمء des‏ رغم أن لإيران 

3 Ji, (Y0) اه‎ 0 H 
ساحلاً طويلاً يطل على خليج عمان المفتوح على المحيط الهندي”*2. فالخليج يشكل‎ 
حيوية للوجود الإيراني كوجود قومي مستقل. وهذه الحقيقة جعلت الإيرانيين‎ Lal 
شديدي الحساسية لأي تحديد فعلي أو محتمل أو حتى مجرد إدراك لاحتمال هذا التهديد‎ 
للأمن والمصالح الإيرانية الأخرى في الخليج.‎ 

ويمكن تثمين أهمية الخليج بالنسبة لإيران من خلال دراسة البيئة الجيوستراتيجية 
للموقع الؤيراني. فالحدود الشمالية كانت تواجه LEY‏ السوفياتي بكل ضخامته. 
وازدادت الخطورة السوفياتية بعد التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان. أما في 
الشرقء فإن إيران تواجه إلى جانب الوجود السوفياتي في أفغانستان منطقة شبه القارة 
الهندية بكل اتساعها وضخامة Y‏ الذين يتجاوزون المليار نسمة. وفي الغرب من 
إيران هناك تركيا والعراق. هذا يعني أنه من دون الخليج في الجنوب الإيراني كان 
يمكن لإيران أن تصبح Ly‏ مغلقاً من دون أية منافذ بحرية مثل أفغانستان"" . 


وعلارة على أن الخليج هو المنفذ البحري على العالم الخارجي» نظراً لصعوبة 
التضاريس في المناطق الجحبلية الوعرة المطلة على ساحل خليج عمان» فإن الثروة النفطية 
الإيرانية تتركز بصفة رئيسية في منطقة خوزستان وفي الجرف القاري في الخليج. ومن 


(YE)‏ شارلز كاريهء «التحالف غير الطبيعى بين سوريا وإيران»؛ السياسة الدولية» السئة ٤۲ء‏ العدد 
۱ (کانون الثاني/ يناير CAAA‏ ص ۳۱۳ ۔ No‏ 
(Yo)‏ عبد اللهء «النظام الإقليمي te aH‏ ص t۲‏ 
Shirin T. Hunter, «Gulf Security; An Iranian Perspective,» in: Ahrari, ed., The Gulf (YW‏ 
and International Security: The 1980's and Beyond, p. 32.‏ 


Yé 


دون الحقول النفطية الجنوبية هذه كان يمكن أن تصبح إيران في عداد الدول الأشد 
فقراً. وهذه كلها أمور تجعل إيران شديدة الارتباط بالخليج على مستوى الأمن وعلى 
مستوى الصالعح"". لهذه الأسباب كان شاه إيران واضحاً في التعبير عن ذلك في 
معرض تفسيره للأسباب التي دفعته لإرسال قوات إيرانية لتحارب في إقليم ظفار 
العماني إلى جانب قوات السلطان ضد الثوار. . قال الشاه: 

«نعم ان لي قوات في ظفار تحارب جنباً إلى جنب مع قوات السلطان. الثورة 
في ظفار شيوعية» وأنا ضد الشيوعية في المنطقة. ليست هذه مسألة عقائد ehä‏ 
ولكنها مسألة أمن. لنضع الخريطة أمامنا ونتكلم: هذا هو خليج هرمز حرجي إلى 
المحيط. . إلى العالم. . هو معبر البترول الإيراني كله. Ble‏ وثمانون مليون دولار هي 
قيمة النفط الإيراني الذي يمر كل يوم في خليج هرمز. مائة وثمانون مليون دولار 
قيمة النفط الذي يمر لي كل يوم في المضيق. . والمضيق ختنق تقريباً. . مر الملاحة فيه 
على مرمى حجر من الشاطئ» فهل تظن أنني أسمح لنظام معاد لي أن يقوم على 
الشاطئ العربي للخليج. . هل أسمح لنظام شيوعي أن يقوم هناك؟ من جانبي ‏ وأنا 
أقولها بوضوح - لا أقبل ولا أحتمل. المضيق شريان الحياة لبترول إيران» وبترول 
إيران حياتها الآن. وإذن Ub‏ لا أسمح ولا أحتمل»“". 

إلى هذا الحد ترتبط إيران بالخليج» وربما العراق أيضاً وبالدرجة نفسها. 
والمدلول العمل لهذا الارتباط هو وجود درجة عالية ومكثفة من التفاعلات الإيرانية 
والعراقية في الخليج» ويكفي أن الخليج شهد حربين مدمرتين على مدى أقل من عشر 
سنوات كانت إيران Bb‏ مباشراً فى احداهماء وكان العراق Bb‏ مباشراً فى الاثنتين 
ضمن الصراع على تأكيد النفوذ الإقليمي. ١‏ 


ثانياً: هيكلية النظام الإقليمي الخليجي 
المقصود بدراسة هيكلية النظام الإقليمي اللمخليجي في هذا المبحث التعرف على 
خصائص هذه الهيكلية باعتبارها محدداً رئيسياً في تفاعلاته. فدرجة الاستقطاب داخل 
النظام وطبيعة عملية الحراك بين قطاعاته وداخلها تؤثر بدرجة كبيرة في تفاعلاته. 
وتكشف درجة الاستقطاب داخل النظام طبيعة أنماط علاقات القوة داخله» هل 
هي علاقات صراعية أم تنافسية pl‏ تعاونية؟ ويمكن الاستعانة هنا بنماذج مورتون 
كابلان الستة الشهيرة لمعرفة طبيعة علاقات القوة داخل النظام الإقليمي الخليجي OO‏ 


YOYE ص‎ that المصدر‎ (YY) 

AAYO نص حديث مع الشاه لصحيفة : الوطن (الكويت) ؟/4/‎ (YA) 

Morton A. Kaplan, System and Process in International Politics (New York: John (4) 
Wiley, 1962), pp. 98-112. 


Yo 


Ul‏ دراسة الحراك (Mobility)‏ فتركز على تتبع ما يحدث من تبدل في مواقع 
فواعل النظام داخل القطاعات الثلاثة على مدى سنوات الدراسة لمعرفة تأثير هذا 
القبول في أدوار هذه الفواعلٍ وأنماط التفاعلات داخل النظام. فمواقع هذه الفواعل 
لا تتسم دائماً بالجمودء وكثيراً ما يحدث انتقال لوقع أحد هذه الفواعل من المركز إلى 
الأطراف أو العكس» وقد تصل معدلات كثافة تفاعل إحدى القوى اللخارجية المؤثرة 
ae a‏ ا وهنا تلعب معايير 
بيرسون الثلاثة : ا والمساعدة دوراً bab‏ في كشف واقع الحراك 
الحادث داخل النظاء”' 


وسوف نركز في هذا المبحث على دراسة القطاعين المحوري (المركزي) والطرفي 
ندرس فيه تأثير البيئة الإقليمية والدولية في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي. 


١‏ القطاع المحوري (المركزي) 

يتكون هذا ا التي تملك مقاليد النفوذ داخل النظام» أو كما 
يقول كانتوري وشبيغل من دولة أو مجموعة دول تشكل بؤرة مركزية للسياسة الدولية 
في منطقة Tigas‏ وتحدد فواعل هذا القطاع بالدول الكبرى الثلاث في النظام التي 
ROU‏ كما يقول مايكل tI puda‏ أكبر قوة عسكرية واقتصادية» Oy pals‏ ثقافي 
وأكبر نفوذ سياسي داخل إقليم الخليج. هذه الدول هي: dtp}‏ والعراق: والح 
السعودية"" , ولو Lik‏ المعيار «التفاعلى» لفيليب بيرسون» فسوف نجد أن هذه 
الدول الثلاث هي نفسها الأكثر انغماساً في تفاعلات Matas‏ 


۲ القطاع الطرفي 
lab,‏ للعياري «القوة) و«التفاعل» فإن القطاع الطرفي للنظام يضم الدول الخمس 
الصغيرة ة والصغرى في النظام» وهي الإمارات العربية المتحدة وعٌمان والكويت وقطر 


Pearson, «Interaction in an International Political Subsystem: The Middle East, 1960- (Y+) 
1964,» pp. 80-96. 


Cantori and Spiegel, The International Politics of Regions; a Comparative Approach, (1) 

p. 20. 

Michael C. Hudson, «The Middle East» in: James N. Rosenau, Kenneth w. (YY) 
Thompson and Gavin Boyd, eds., World Politics: An Introduction (New York: Free Press, 
1976), pp. 468-475. 


Pearson, «Interaction in an International Political Subsystem: The Middle East, 1960- (YY) 
1964,» pp. 85-96. 


۳٦ 


والبحرين. ويتفق أغلب الباحثين مع هذا التوصيف لفواعل النظام الإقليمي الخليجي 
داخل القطاعين المحوري والطرفي“"» لكن توجد بعض الاختلافات المحدودة في 
الرؤى» لكنها لا تؤثر في جوهر هذه الهيكلية المقترحة للنظام. ففي الوقت الذي تقر 
فيه روز ماري زحلان بأن القطاع المحوري يضم ما تسميه بالقوى الإقليمية: العراق 
وإيران والعربية السعودية» فإنها تخرج عمان من القطاع الطرفي وتجعلها في مستوى 
وسيط بين القطاعين استناداً إلى Lal‏ كانت في القرن التاسع عشر إحدى القوى 
PREY)‏ أما د. محمد عبد الغني سعودي» فيعطي الأولوية للقوة البشرية» وبناء 
على ذلك يقسم النظام الخليجي إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يضم كلاً من إيران 
والعراق» وهما دولتان ذواتا حجم سکاني كبير cls‏ ولكل منهما قاعدة زراعية إلى 
جانب القاعدة النفطية» وهما تعانيان فائضاً في الأيدي العاملة. ويضم القسم الثاني 
Ms‏ من العربية السعودية وعُمان» وهما دولتان ذواتا حجم سكاني متوسط» وتغطي 
الصحراء معظم أرجائهماء وتعاني كل منهما نقصأ في العمالة» وبخاصة العمالة الفنية 
والماهرة. أما القسم الثالث» فيضم WS‏ من الكويت والإمارات والبحرين وقطر» وهي 
دول tänati‏ حيث تضم العاصمة معظم السكان» وتعتمد اعتماداً كلياً على chadi‏ 
وتستورد الأيدي العاملة بدرجة كبيرة بحيث أصبح عدد الوافدين يساوي» بل يفوق 
عدد المواطنين"" . ولكن هذه الدول على رغم ضعفها السياسي والاجتماعي» فإنها 
تمتلك القوة النفطية التي تحيطهاء كما يقول انفر كوري» بمكائة بين دول العالمء 

وبخاصة الدول المستهلكة OP bil)‏ ولذلك op‏ هذه الدول لم تعدم وسائل وفرص 
المساومة والموازنة مع القوى الثلاث الكبرى داخل «plat‏ بل وامتلاك القدرة على 
التأثير في ميزان a‏ داخل النظام . 


(YE)‏ يتفق غسان سلامة وعبد الخالق عبد الله» وانفر كوري وم. س. عجواني ومد حسنين 
هيكل على هذا التوصيف وهو مما يتفق مع تحليل بنية القوة في: اثانياً: هيكلية النظام الإقليمي اللخليجي»؟ 
واثالثاً: خصوصية نشأة النظام الإقليمي الخليجي»» من هذا الفصل. انظر: سلامة» السياسة الخارجية 
السعودية dia‏ عام AEO‏ دراسة في العلاقات الدولية» ص AEL VA‏ عبد الله؛ «النظام الإقليمي 
الخليجي Ue‏ ص 110 محمد حسلين هيكل» مدافع آبة الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» 
(NIAY‏ ص YOY YON‏ انفر كوري» «الوضع الجيبوليتيكي لمنطقة الخليج العري»؟ مراجعة نبية 
الأصفهاني؛ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية (الكويت)ء العدد (NAYO) ١‏ ص ١٠ء‏ و 

Agwani, Politics in the Gulf, p. 74. 

(Yo)‏ روز ماري زحلان» «مجمتمعات دول الخليج الحديثة»» مراجعة فهد الناصرء مجلة العلوم 
الاجتماعية (الكويت)» السئة »1١‏ العددان "ا ٤‏ (خريف ‏ شتاء »)۱۹٩۹۳‏ ص YEY‏ 

)11( محمد عبد الغني سعودي» «الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القرى الأعظمء» Ue‏ دراسات 
الخليج والجزيرة العربية» السئة co‏ العدد Ye‏ (تشرين الأول/ اكتوبر AAYA‏ ص .1١‏ 

VEY ص‎ Cell كوريء «الوضع الجيبوليتيكي لنطقة الخليج‎ (YY) 


Yy 


وتسمح مستويات القوة داخل النظام وتعدد وتباين الطموحات السياسية بالتمييز 
بين أدوار القوى الكبرى الثلاث المكونة للقطاع المحوري» وفقأ لتصنيف ديفيد مايرز 
لفواعل القطاع المحوري إلى مهيمن ومساوم وموازن» حيث تأخذ إيران دور القوة 
الساعية والطامحة للهيمنة. أما العراق فيقوم بمنافسة إيران حول دور المهيمن الإقليمي 
ويسعى أيضاً إلى القيام بدور المناوئ للقوة الإيرائية في طموحها للهيمنة الإقليمية» في 
حين أن العربية السعودية على رغم طموحاتها في زعامة عربية ‏ إسلامية على دول 
الشاطئ العربي للخليج» فإنها كانت تقوم في أغلب الأحيان بدور الموازن الإقليمي بين 
القوتين المتناحرتين إيران FM a ally‏ 

وهكذا تبدو هيكلية النظام أقرب إلى نظام القطبية الثنائية التعددية كما وصفه 
روزكرانس منها إلى نظام القطبية المتعددة أو نظام القطبية الثنائية بسبب خصوسيات 
دور القوة السعودية وطبيعته» وكذلك دور بعض القوى الصغيرة (الكويت وعُمان) 
في الصراع الإقليمي. فهي لم تكن من الفعالية بحيث تعتبر قطبا ثالثا متنافسأ على 
الزعامة الإقليمية في مواجهة إيران والعراق» ومن ثم يأخذ النظام الإقليمي الخليجي 
صفة النظام المتعدد الأقطاب» ولكنها في الوقت نفسه لم تكن من الضعف بحيث 
يمكن تجاهلها felis Ls‏ له دور في تحديد توجهات النظام» وبما يفرض وجود نظام 
ثنائي TULL‏ 

seal! ٿي‎ 

وقد اعتبر روزكرانس أن النظام القائم على القطبية الثنائية التعددية هو الأقدر 
على أن يتحكم في الصراعات الدولية» وأن يحقق أعلى درجة من الاستقرار» حيث 
كما تقوم الأقطاب المتعددة الأخرى بالعمل كوسطاء ومناطق عزل في الصراع بين 
القطبين الأعظمء وفي كلتا الحالتين Ob‏ الصراع لن ينتهي ولكن سوف يمكن ضبطه 
والتحكم فيه على أقل EO yaar‏ 

هذه الصورة المتفائلة لأداء النظام القائم على القطبية الثنائية المتعددة لم يعرفها 
النظام الإقليمي الخليجي» فلا القوتان الكبيرتان (إيران والعراق) استطاعتا ضبط 
الأزمات المثارة بين الفواعل الستة الأخرى» ولا هذه الفواعل cind‏ وعلى رأسها 


(YA)‏ حول خصائص ومستويات القوة بين وحدات النظام الخليجي» انظر: "ثانياً: هيكلية النظام 
الإقليمي الخليجي»» واثالثاً: خصوصية نشأة النظام الإقليمي الخليجي»؟ من هذا الفصل. 

)4( حول خصائص الدور السعودي كقوة موازنة في النظام الخليجي ودور القوى الخليجية الصغيرة 

Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» ضمن هذا الدورء انظر؛‎ 

pp. 46-50. 

Richard N. Rosecrance, «Bipolarity, Multipolarity, and the Future» Journal of (£+) 

Conflict Resolution, vol. 10, no. 3 (September 1966), p. 322. 


YA 


العربية السعودية» تمكنت من التوسط بين القوتين الكبيرتين لحل مشاكلهما والحيلولة 
دون وصولها إلى مستوى الأزمة العنيفة على نحو ما حدث في انفجار حرب الثماني 
سنوات بين إيران والعراق“ . 


قد يرجع ذلك إلى أن افتراضات روزكرانس هي مجرد افتراضات نظرية» أو OV‏ 
النظام الخليجي ليست له مواصفات النظام الدولي الذي كان يتحدث care‏ أو OV‏ 
النظام الخليجي d‏ يمتلك OUT‏ ومواصفات أخرى لضبط التفاعلات داخله» مثل 
امتلاك سياسات اقتصادية تكاملية تحد من شيوع النزاعات والصراعات العسكرية» كما 
هو الحال في النظام الإقليمي لجنوب شرق آسيا على سبيل المثال. 


هذه الهيكلية الأقرب إلى مواصفات القطبية الثنائية المتعددة ظلت سائدة بصفة 
أساسية طيلة عقد السبعيئيات» لكنها شهدت تطورين بارزين: الأول فى أوائل عقد 
الثمانينيات بظهور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أيار/ مايو ۱۹۸١‏ كنظام 
فرعي إقليمي متفرع عن النظام الإقليمي الخليجي""“. والثاني دخول الولايات المتحدة 
الأمريكية كفاعل رئيسي في القطاع المحوري ضمن هيكلية النظام الإقليمي الخليجي 
في أعقاب أحداث حرب الخليج الثانية )١141  1945(‏ وتطوراتها. 


وقد جاء ظهور هذين التطورين بمثابة إعلان وتأكيد على حدوث عملية حراك 
في هيكلية النظام مقترنة بحدوث عملية تغير في موازين القوى كان من نتائجها تغيبر 
بعض معام هيكلية النظام وتعديل في أدوار بعض فواعله بدرجة أثرت بوضوح في 
أنماط تفاعلات النظام في عقدي الشمانينيات والتسعينيات بحيث جاءت هذه 
التفاعلات مختلفة ومتمايزة ما كان في عقد السبعينيات. 


ويمكن تحديد أهم معالم هذين التطورين من منظور تأثيرهما في هيكلية النظام 
في الفقرات التالية : 


Wriggins [et al.], Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the Indian Ocean (&\)‏ 
Rim, «Conclusion,» pp. 295-296.‏ 
(tY)‏ انظر بهذا الخصوص: نايف علي عبيد» مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى 
التكاملء سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ۲۸ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» CVA‏ ص AA‏ 
ومحمد السعيد ادريس» دور الأمن والتعاون العسكري في تطور مجلس التعاون الخليجي ككيان إقليمي ٠٠‏ 
المستقبل العربي» السئة 214 العدد YNO‏ (كائون الثاني/ يناير ۱۹۹۷)» ص 4" OV‏ 
ويصف عبد الله الأشعل مجلس التعاون بأنه تجمع إقليمي (Regional Grouping)‏ أو ترتيب إقليمي 
(Regional Arrangement)‏ أو تنظيم إقليمي (Regional Organisation)‏ ويشبهه برابطة دول جنوب شرق 
آسيا (آسيان). انظر: عبد الله الأشعل» العلاقات الدولية مجلس التعاون (الكويت: ذات السلاسل» 
0) ص 8 ۔ ۳١‏ و۳۸ EN a‏ 


۳۹ 


أ التطور الأول: مجلس التعاون الخليجي 

وهيكلية النظام الإقليمي الخليجي 

كان لتشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين العربية السعودية وكل من 
الكويت والإمارات وعُمان وقطر والبحرين نتائج شديدة الأهمية في تفاعلات النظام 
الإقليمي الخليجي. لكن أهم هذه النتائج على صعيد هيكلية النظام هو تغيير نظام 
القطبية داخل النظام الإقليمي الخليجي من القطبية الثناتية التعددية إلى نموذج أقرب إلى 
نظام القطبية المتعددة ang‏ . فالقطب الثالث الذي ظهر بتشكيل مجلس التعاون الخليجي 
امتلك من عناصر القوة ما dag‏ قادراً على موازنة قوة القطبين الآخرين““ (انظر 
الجداول أرقام (؟  )١‏ و(۲ ۔ ۳) و(۲ =( AVS Da‏ 


فمساحة هذا القطب الثالث تفوق مساحة إيران والعراق cle‏ كما أن عائداته 
النفطية وإنفاقه العسكري تجاوزت بدرجات كبيرة عائدات وإنفاق القوتين الأخريين 
وهذا يعني» من الناحية النظرية على الأقل» أن مجلس التعاون امتلك كل عناصر 
القوة» ربما باستثناء القوة البشرية» لوازنة .أدوار القوة الإيرانية والقوة العراقية 
وإحداث التوازن المطلوب في تفاعلات النظام» وخلق إمكانية وجود أنماط متعددة 
من التفاعلات من شأنها تقليل احتمالات الحرب داخل النظام. 


لكن من الناحية الفعلية لم يحدث تشكيل مجلس التعاون الخليجي تلك التحولات 
الإيجابية داخل النظام لسبب رئيسي هو أن المجلس لم يستطع أن يتحول إلى تكتل 
حقيقي داخل النظام الإقليمي الخليجي» وظل أقرب إلى صيغة المنظمة الإقليمية 
التشاورية › تجتمع قمته سنوي للتشاور فيما يعني القيادات السياسية العليا من شكليات 
العلاقة بين الدول الأعضاء دون أن يأخذ الرؤساء صفة التمثيل ods‏ ا أي دون 
أن يقوم المجلس بانتخاب أحد أعضائه من الملوك والأمراء رئيساً له. فالرئاسة» وفقاً 
للنظام ZANI‏ تكون للدورة لا للمجلس» > وهو ما يعني أن مسؤولية رئيس الدورة 
تنتهي بانتهاء تلك الدورة“ . 


فقد أولى النظام الأساسي للمجلس أهمية فائقة لمبدأ «السيادة الوطنية» للدول 


Karl W. Deutsch and David Singer, في تفاصيل مزايا النظام المتعدد الأقطاب» انظر:‎ (E) 
«Multipolar Power Systems and International Stability,» World Politics, vol, 16, no. 3 (April 
1964), p. 390. 
مصطلح «القطب» هنا نستخدمه مجازياً للدلالة على ظهور تكوين سياسي له قرارات وسياسات‎ (££) 
وتطلعات مميزة عن القوتين الأخريين.‎ 
التعاون لدول الخليج العري: مقوماته  إنجازاته  معوقاته:»‎ led محمد عبد الغني سعودي»‎ (£0) 
AAY (تموز/ يوليو ۱۹۹۳)» ص‎ 7١ دراسات الخليج والجزيرة العربية» السنة ۰۱۸ العدد‎ dle 


Le 


الأعضاء. فالتصويت في المجلس eas‏ لقاعدة الإجماع وليس الأغلبية» أي أن كل 
دولة تملك تلقائياً حق الاعتراض (الفيتو) داخل المجلس» وفضلاً عن ذلك فإن النظام 
الأساسي ضمن عدم طغيان أجهزة المجلس على الخصوصيات الذاتية لكل دولة عضوء 
حيث جعل سلطات صنع القرار في يد المجلس OJN‏ وإمعاناً في BUL‏ على 
السيادة الوطنية لكل دولة. فإن المجلس y‏ يصدر قرارات واجبة النفاذ في الدول 
الأعضاء ولكن ما نمحدث» }8 RES‏ بتوجيهات المجلس» أن تقوم الدول الأعضاء 
بإصدار قوانين وقرارات وطنية لتنفيذ ما يصدر عن المجلس Le‏ ولذلك op‏ 

القواعد والتدابير والأنظمة التي تصدر في نطاق المجلس ليس لها الأثر المباشر 
في الول الأعضاء بمجرد صدورها» بل لا بد من إصدار تشريع داخلي بتبنيها أخذاً 

بمبدأ «ثنائية القانون». وعادة ما تتأخر الدول الأعضاء في إصدار التشريع الداخلي 
لأمينارات تقدرها كل دولة. كما أن عملية إصدار القوانين الوطنية قد ya ya‏ 
الإشكالات سواء من حيث مصدرها أو توقيتها أو قوة Mealy‏ 


هذا العزوف عن القبول بسياسات وتوجيهات جماعية أكثر اندماجية في إطار 
المجلس ترجع لأسباب كثيرة في مقدمتها ظروف نشأة الدول الأعضاء وتركيزها de‏ 
خلق الشخصية الوطنية المستقلة» ومن ثم الالتزام بشكل مطلق بمبدأ السيادة الوطئية» 
ومنها حساسية هذه الدول إلى النزوع السعودي نحو فرض سياسة استتباع 
(Satellization)‏ على الدول الصغيرة أعضاء المجلس وإملاء -خياراتها السياسية على هذه 
الدول"“ وهناك من يضيف سبباً آخر هو أن مجلس التعاون الخليجي يعني لكل عضو 
من المشاركين فيه غير ما يعنيه للأعضاء الأخرين. فقد شكل بالنسبة للسعودية» 
بحجمها الجغرافي وثروتبها النفطية الضخمة وأهميتها الدينية وعدد سكانها الكبيرء 
«منتدى) تلعب فيه دور الشريك الأكبر. ومن جهة ASU‏ شكل للكويت امنبرأً» 
تتصرف من خلاله على أساس et‏ البلد الأكثر تأهيلاً لقيادة البلدان الأصغر لخلق 
توازن مع الشريك الأكبر «السعودية». أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وقطر 
والبحرين» فالمجلس كان بمثابة «ملجأ آمن» يقيها من تطورات سياسية إقليمية 


)£1( حول -خصائص النظام كما هي واردة في النظام الأساسي للمجلس» انظر: عبد الله الأشعل» 
الإطار القانون والسياسي لمجلس التعاون الخليجي (الرياض: YoY, AY vu? CAAF cud shi‏ 

(tv)‏ انظر الورقة التي قدمها عبد الله القويز إل ندوة: التشريعات الاقتصادية في الدولة: تطبيقاتها 
ونتائجها (أبو ظبي: غرفة تجارة وصناعة gf‏ ظبي» AAAY‏ 


- ۲ ٠» دى2 5 التعاون لدول الا | : مقوماته  إنجازاته = قاته‎ (£A) 
مفر | مجر ص‎ o on 2 
AAY 


)£4( سلامة» السياسة الخارجية السعودية das‏ عام 6 : دراسة في الملاتات cad yall‏ ص 90١6‏ 
ory‏ 


4 


عاصفة. أما OLS‏ فقد نظرت إلى تشكيل مجلس التعاون على أنه إطار تنطلق منه إلى 
تأكيد هويتها والتأثير في الأحداث في المنطقة» وإعطاء سياستها الخارجية التي تقوم 
على أساس علاقات أوثق مع الغرب» درجة من الدعم الخليجي pled‏ 57 


هذه الاعتبارات كلها أثرت في مسار حركة التفاعلات داخل النظام الإقليمي 
OP elt‏ فعلى الرغم من أن هيكلية النظام تحولت» بنشوء مجلس التعاون» إلى 
هيكلية ثلاثية القطبية» فإن أنماط التفاعلات لم تكن محصورة في الإطار الضيق لمثلث 
العلاقات بين القوى الإقليمية الثلاث: إيران والعراق ومجلس التعاون» ولكنها أخذت 
ثلاثة مسارات tpt‏ هى: مسار العلاقات بين القوى الإقليمية لمثلث العلاقات (إيران 
والعراق ومجلس التعاون)» ومسار العلاقات بين الدول الست أعضاء مجلس التعاون» 
ومسار العلاقات بين الدول الست أعضاء مجلس التعاون منفردة مع كل من إيران 
والعراق . 


ب - التطور الثاني : الولايات المتحدة كفاعل حوري في النظام 

كان من أهم النتائج التي أسفرت عنها حرب الخليج الثانية دخول الولايات 
المتحدة كطرف أساسي في معادلة منظومة العلاقات الإقليمية الخليجية متجاوزة الدور 
المتعارف عليه في الأدبيات الكلاسيكية للنظم الإقليمية التي تعلي من شأن عامل الجوار 
الجغرافي على حساب عامل التفاعلات. لقد فرضت عوامل كثيرة هذا الدور الأمريكى 
الجديد» منها ما بخص التحولات الجديدة في النظام العالمي وبروز الولايات المخحدة 
كقوة عظمى أحادية مسيطرة على قيادة النظام» ومنها ما يخص النظرة الأمريكية لإقليم 
الخليج» وحجم المصالح الأمريكية فيه» ومنها ما بخص الاتفاقات الأمنية والعسكرية 
التي وقعتها الدول الخليجية أعضاء مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة» 
بشكل منفرد» وكبديل للأمن الجماعي الخليجي ولصيغة إعلان OM Gaia‏ 


)+0( رياض نجيب الريس» «الخليج العربي ورياح التغيير: مستقبل القومية العربية والوحدة 
والديمقراطية ٠»‏ المستقبل العربي» السئة ۰٩‏ العدد ۹۸ (نيسان/ ابريل NIAY‏ ص ۲۲ ۔ AVY‏ 

)01( يمكن استخدام مصطلح «النظام الفرعي التراتبي» الذي يتألف من قوة كبرى واحدة على عدد 
من الدول كما وصفه زيمرمان واستخدمه غسان سلامة في تحليله للنظام الفرعي للجزيرة العربية على النظام 
الفرعي الخاص بمجلس التعاون الخليجي . انظر: سلامة» المصدر نفسه» ص 090 

(oY)‏ انظر في تفاصيل هذه التطورات: مصطفى علويء «أمن الخليج وتحالفات ما بعد الحرب؛ 
نظام أمن أم ترتيبات أمنية غير مترابطة؟»؟ في: مصطفى علوي» capt‏ مصر وأمن اللخليج بعد الحرب 
(القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية: CAME‏ 
ص ٠١‏ - 286 وحمد السعيد ادريس» «رؤى عمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج»؟ في : 
عبد المئعم المشاط» cyt‏ أمن الخليج العري: دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ؛ مركز البحوث والدراسات السياسية» 4 ) ص 7١١‏ ۔ .۲٤۸‏ 


EY 


لقد ظهر العديد من الاجتهادات الخاصة بالنظام الأمني الإقليمي الخليجي في 
مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية. كان منها صيغة »)١ + T)‏ أي مجلس التعاون 
الخليجي وإيران» ومنها صيغة (5 + (Y‏ أي مجلس التعاون الخليجي مع مصر 
وسورياء ولكن في النهاية كانت الولايات المتحدة هي الاختيار الراجح لدول مجلس 
التعاون OO ah‏ 


وبدخول الولايات امتحدة كفاعل رئيسي مسؤول عن ضمان الأمن الإقليمي 

أخذت هيكلية النظام شكلاً جديداً. هذه الهيكلية الجديدة للنظام الإقليمي 
eee‏ ا ا ا 
الثمانينيات بتشكيل مجلس التعاون الخليجي. ويطلق جيمس بيل على هذا المستطيل 
للعلاقات اسم «مستطيل التوتر»“* . (انظر الشكل رقم .))١ - ١(‏ 


فالزوايا الأربع لمستطيل التوتر في الخليج تضم الفواعل الأربعة الرئيسية في 
النظام وهي: إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق والولايات المتحدة 
الأمريكية. وهذه العلاقات المعقدة التي تربط بين هذه الفواعل الأربعة تشمل أشكالاً 
من التعاون والصراع والاستمرارية والتخير. فكل فاعل من هذه الفواعل الأربعة في 
حالة صراع متوازن دقيق مع الأطراف الأخرى باستثناء وحيد» وهو العلاقة بين 
الولايات المتحدة كقوة عالية مهيمنة مع GY‏ الهش في النظام» أي مجلس التعارن 
الخليجي» وهو الوضع الذي يقوم فيه هذا الائتلاف الهش» باعتباره أضعف الأطراف 
الإقليمية الثلاثة› بتعزيز موقعه عن طريق طرف خارجي”**2. وهكذا op‏ القوة 
المهيمئة العالمية التي تقف بقوة خلف الطرف الأضعف الذي يؤيد استمرار الوضع 
الراهن تجد نفسها ‏ لا محالة - في نزاع مع القوتين الإقليميتين المؤيدتين للتغيير» أي 
إيران والعراق» وما يلوغم في نال rr‏ برعا ع بین فالقوة الثورية المهيمنة 
إقليمياً (إيران) تعتبر خصماً طبيعياً للدولة المعتدية ذات النزعة العسكرية (العراق)» 
ga‏ كل baa‏ إل ا 


(or)‏ لفهم آلية هذا التحول وطبيعة فهم الولايات المتحدة لدورها في الخليج بعد قيادتها الناجحة 
لحرب عاص is at)‏ انظر: Zalmay Khalilzad, «The United States and the Persian Gulf;‏ 
Preventing Regional Hegemony,» Survival, vol. 37, no, 2 (Summer 1995).‏ 
James A. Bill, «The Geometry of Instability in the Gulf: The Rectangle of Tension,» (0)‏ 
in: Jamal S. Ahrari, ed., Iran and the Gulf: A Search for Stability (Abu Dhabi, UAE: Emirates‏ 
Center for Strategic Studies and Research, 1996) pp. 101-102.‏ 

)00( المصدر نفسه» ص .١١٠١ VEY‏ 

)0( المصدر نفسه» ص .١١١‏ 


۳ 


الولايات المتحدة òla‏ 


أ - وجود خمسة مسارات صراعية داخل النظام هي مسار العلاقات الإيرانية ‏ 
العراقية (الخط أ)» ومسار علاقات العراق ومجلس التعاون الخليجي (الخط ب)» 
ومسار علاقات مجلس التعاون الخليجي وإيران (الخط Å‏ ومسار علاقات إيران 
والولايات المتحدة (الخط >( ومسار علاقات الولايات المتحدة والعراق (الخط ج). 

ب - وجود مسار واحد للعلاقات التعاونية ويتركز في العلاقة بين مجلس 
التعاون الخليجي والولايات المتحدة (خط ه). 

وهكذا يبدو أن النظام الإقليمي الخليجي» في ظل هذه الهيكلية» يواجه وضعاً 
خطراً يغلب عليه الصراع وعدم الاستقرار. ولذلك صعب تصور استمرارية هذه 
أسباب الصراع وإرساء قواعد للتعاون باعتباره السبيل الوحيد للإبقاء على النظام . 


ثالثاً: خصوصية نشأة النظام الإقليمي الخليجي 
يؤرخ للنظام الإقليمي الخليجي بأواخر عام ۱۹۷۱ء حيث برزت معالم منظومة 
جديدة من العلاقات بعد أن اكتملت وحدات النظام بحصول كل من دولة الإمارات 
العربية المتحدة ودولة البحرين ودولة قطر على الاستقلال السياسي والشخصية الدولية 
المستقلة . 
وقد ارتبطت نشأة النظام بثلاث تطورات أكسبته خصائص مميزة ساهمت فى 
tt‏ 


إكسابه شخصيته المستقلة كنظام إقليمي فرعي» وأثرت بدرجة كبيرة في أنماط 
تفاعلاته» وفي علاقاته بالنظام الدولي والنظم الإقليمية المجاورة» وعلى الأخص النظام 
الإقليمي العربي. هذه التطورات هي الانسحاب العسكري البريطاني من إقليم gahl‏ 
وما نتج منه من حدوث «فراغ قوة» داخل الإقليم» وحداثة نشأة «الدولة ‏ الوطنية» 
في أربع من وحدات النظام إثر استقلالها عن الاستعمار البريطاني هي: دولة 
الإمارات dy pal‏ المتحدة ودولة البحرين ودولة قطرء إضافة إلى عمان التي تحررت 
رسمياً من السيطرة البريطانية بتولي السلطان قابوس السلطة في YY‏ قوز | يولي 1۹۷۹ 
عقب عملية انقلابية دبرتها بريطانيا ضد والده السلطان سعيد بن تيمور”" وقد 
أثارت هذه الحادثة العديد من القضايا OB‏ الأولوية التي تتعارض مع ما نشأ من فراغ 
القوة وبالذات مطالب تدعيم الأمن الإقليمي. وأخيراً جاء تفجر الثروة النفطية ليزيد 
من عمق قضايا الأمن الإقليمي وحساسيتهاء وليرفع من قدرات الدول الصغيرة على 
المناورة والتوازن مع القوى الأكبر داخل الإقليم. 


١‏ - الانسحاب البريطاني وفراغ القوة 


DA‏ كانون الثاني/ يناير من عام ۱۹1۸ أعلن هارولد ويلسون رئيس الحكومة 
القوات البريطانية من الخليج مع ale‏ عام Vay)‏ 


كان القرار مفاجئاً ليس فقط بالنسبة لإمارات الخليج أو للقوى الإقليمية 
الخليجية والعربية أو للقوى الكبرى في ٠ Pll‏ بل Lal‏ بالنسبة إلى البريطانيين 
أنفسهم» ذلك of‏ هذا التزار جاء مايرا cl food‏ ات الكاعنة بتوافه Liles‏ 
العسكرية في شرق السويس» وبالذات منذ خسارة مواقعها في عدن» حيث كانت قد 
اتجهت إلى تحويل قواعدها من عدن إلى الخليج العربي بشكل تدريجي. وشهدت منطقة 


pUl قامت بريطانيا بغزو مسقط حيث أعادت السلطان إلى الحكم بعد هزيمته‎ 1417١ في عام‎ (OV) 
وحولت عمان بحكم الأمر الواقع إلى مستعمرة بريطانية. ولقد كان فرض‎ AATA قوات الإمامة عام‎ 
لاميار الامبراطورية العمائية» حيث كانت النتيجة الأولى هي‎ WW الحكم البريطاني الاستعماري النتيجة‎ 
إلى خراب اقتصادي كان له دوره في ربطها بالعالم الخارجي. أما النتيجة الثانية فكانت تعميق‎ ble تحويل‎ 
الصراع بين الشاطئ (مسقط) وبين الداخل الجبلي (نزوى والرستاق). ويذكر أن البريطانيين لم يعترفوا مطلقاً‎ 
بأن عمان كانت مستعمرة بل دولة مستقلة تقوم بريطانيا بتقديم «النصح؛ ««المساعدة» لها بفعل التزامات‎ 
منصوص عليها في المعاهدات. حول تفاصيل هذا النوع الاستعمار وامتداده حتى سقوط حكم السلطان‎ 
انظر: فرد هوليداي» الصراع السياسي في شبه الجزبرة العربية:‎ 2197٠ سعيد في 7 تموز/ يولير‎ 
ط ” (بيروت: دار أبن‎ opt ترجمة حازم صاغية وسعد‎ woes  )بونجلاو السعودية - اليمن (الشمال‎ 
Agwani, Politics in the Gulf, pp. 29-31. Lal خلدون» ۱۹۸۱)» ص ۱۹۱ ۔ ۲۲۰ . انظر‎ 


£0 


الخليج توسعاً عسكرياً بريطانياً d‏ يسبق له مثيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانيةء فتم 
إنشاء مطار مدني في قاعدة العيش في البحرين» وفي الجزء الحنوبي الغربي من مدينة 
المنامة أنشأت بريطانيا قاعدة الهملة عام NATY‏ على رغم وجود قاعدة الصخيرة 
القريبة. وفى عُمان أيضاً قامت بريطانيا بإنشاء قاعدة بحرية وجوية في جزيرة مصيرة 
القريبة من مضيق هرمز» وتوسيع القاعدة البريطانية في الشارقة» واشتركت القوات 
البحرية البريطانية مع البحرية الأمريكية في استخدام قاعدة الجفير في البحرين» إضافة 
إلى ذلك فإن بريطانيا أنشأت مراكز تجميع لقواتها في إمارة قطر في مسعيد 
Maes,‏ وأكملت هذا كله بنقل مركز القيادة العسكرية البريطانية للشرق الأوسط 
من عدن إلى البحرين قبل شهرين فقط من قرار رئيس الوزراء بالانسحاب من 
hl‏ . 

وفضلاً عن ذلك» فإن قرار الإنسحاب جاء متعارضاً مع الصعوبات التي سبق 
أن أوضحها وزير الدفاع البريطاني دنيس هيلي في تشرين الأول/ اكتوبر 19717 الذي 
أعلن تشككه في قدرات الحكومات المحلية في الخليج على حماية الاستقرار» وقال إن 
الرحيل البريطاني سيحدث اضطراباً قبل أن توجد أسس بديلة للاستقرار في المنطقة ما 
قد يؤدي إلى صراع طويل)!"". 

لذلك» كان Lake‏ أن تتفجر الخلافات داخل الحكومة البريطائية حول هذا 
القرار» dy‏ تستطع الحكومة إخفاء التوترات التي حدثت داخلها بين وزارتي الدفاع 
المتمسكة بالوجود العسكري ووزارة الخارجية الداعية للانسحاب» ولديها العديد من 
المبررات والحجج المنطقية» سياسية واقتصادية» ترج تغيير نمط الوجود البريطاني في 
الخليج بما Git‏ كفاءة أفضل في تحقيق الأهداف7١‏ 

ولم تفوّت المعارضة في حزب المحافظين الفرصة لإظهار التحدي لقرار حكومة 
العمال ورفض قرار الانسحاب» إذ قام ادوارد هيث زعيم حزب المحافظين بزيارة 
لبلدان الخليج عام ۱۹14ء وعند عودته إلى لندن أعلن أن فترة الاستقرار الطويلة التي 
تمتع بها الخليج معرضة OV‏ للخطرء ووجه اللوم لحزب العمال GY‏ خلق الشكوك 
باتجاه قرار الانسحاب. وبعد عودة المحافظين إلى الحكم في انتخابات حزيران/ يونيو 


AS (الكويت:‎ ۱۹۷١ ١97١ محمد حسن العيدروس» العلاقات العربية  الإيرانية»‎ (0A) 
YoY ص‎ »)۱۹۸٩ السلاسل؛»‎ 

)04( فريد هوليداي» hil‏ والتحرر الوطني في الخليج العربي وإيران» ترجمة زاهر ماجد (بيروت: 
دار ابن خلدون» (AYO‏ ص HVA VY‏ 

(50) المصدر نفسه» ص VA‏ 

F, Gregory Gause II, «British and لمعرفة حسابات قرار الالسحاب البريطاني» انظر:‎ (11) 
American Policies in the Persian Gulf, 1968-1973,» Review of International Studies, vol. 11, 

no, 4 (October 1985), pp. 247-273. 


a 


٠‏ حاول غلاة المحافظين التنسيق مع الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرار 
الانسحاب من الخليج» لكن» وبعد بضعة أشهر من coo cll‏ أعلنت حكومة المحافظين 
في آذار/ مارس 191/١‏ أن القرار الذي اتخذ سابقاً لا يمكن نقضه» ومن ثم استمر 
الانسحاب البريطاني OMS‏ 

وكانت fae‏ الخلافات البريطانية حول هذا القرار تتركز حول أمر «فراغ القوة» 
الذي سيئشأ نتيجة الانسحاب العسكري البريطاني. كانت الأسئلة تتردد كثيراً: هل 
سينشأ فراغ أمني؟ من الذي Shae‏ هذا الفراغ؟ ولصلحة من؟ 


لم تكن بريطانيا وحدها التي شعرت بالقلق» بل شاركتها الولايات المتحدة 
وإيران خشية حدوث اضطرابات داخلية أو إقدام LEYI‏ السوفياتي على ملء الفراغ. 
وظهر العديد من الكتابات التي تحذر من الأخطار التي ستصيب المصالح الحيوية في 
العالم إذا لم يتحرك الغرب لملء هذا OG a‏ وكان مركز الدراسات الاستراتيجية 
الدولية في جامعة جورج تاون قد أدرج ثلاثة أنخطار متوقعة في الخليج نتيجة 
الانسحاب البريطاني هي“ : 

أ حدوث اضطرابات داخل الدول الخليجية نفسها. 

ب حدوث نزاع بين دول الخليج . 

ولذلك عقد في طهران مؤتمر لسفراء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
ترأسه جوزيف سيسكو وكيل الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط في نيسان/ 
ابريل ١۱۹۷ء‏ كانت أهم الموضوعات المدرجة للبحث فيه هي مستقبل الخليج العربي 
بعد الانسحاب البريطاني» والتخوف من وقوع الخليج تحت النفوذ الروسي*"؟. Jy‏ 


CY)‏ انظر بهذا الخصوص مناقشات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة جورج تاون 
للمخاطر التي ستواجه مصالح العام غير الشيوعي إذا تم الحد من حرية الحركة من وإلى الخليج أو إذا 
ملعت هذه الحرية تماماً. انظر: مايكل كلير» إيران» ٠١۹٠١‏ - 1486 : الثورات المعاصرة» القوى السياسية 
والاجتماعية» دور gull‏ والعلماء» التسلح وسياسة التوكيل (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» »)1۹۸١‏ 
ص AVY‏ 

كما نادى ألفين كوتريك وديفيد أبشير بضرورة ملء الفراغ الثاتج عن الانسحاب البريطاني SEY OY‏ 
السوفياتي سوف يملأه كعادة موسكو دائماً في المناطق. انظر: كليرء المصدر نفسه» ص YYY‏ 

YYY المصدر نفسهء ص‎ (Y) 

CO‏ حسن علي الإبراهيم» الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويث والخليج (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية» SAY‏ ص OY)‏ وهامش رقم eC)‏ ص AYA‏ 

)10( العيدروس» العلاقاث العربية ‏ الإيرانية» 197١‏ ۰۱۹۷۱ ص UY‏ 


۷ 


الأمريكيين تحرك البريطانيون للعمل من أجل سد الفراغ بما يتماشى مع المصالح 
والأهداف البريطانية. ولهذا الغرض قام جورنوي روبرتس وزير الدولة للشؤون 
de ULI‏ والمكلف بشؤون الشرق الأوسط في كانون الثاني/ يناير VATA‏ بمهمة سرية 
للاستطلاع بهدف Cras‏ مشترك بين كل من إيران والسعودية والكويت 
لسد الفراغ وللدفاع عن أمن الخليج. وكادت المهمة تتكلل بالنجاح بعد الزيارات 
العديدة التي قامت بها ام السوفياتية إلى الموانئ العراقية والتي أثارت بعض 
المخاوف لدى إيران والعربية السعودية» إلا أن مهمة روبرتس لم تنجح نتيجة الرفض 
الإيراني والسعودي والكويتي ولأسباب متباية" . 


كانت إيران حريصة على أن تملأ هي الفراغ Lely‏ صاحبة الحق في ذلك» فهي 

تعتبر أنها أقوى دولة في الخليج› oth oly‏ بحيرة إيرانية . لذلك آرت بياناً 
ا E ee‏ الريطاني في ١978/4/١‏ وتضمن ما يلي : 

Í‏ معارضة ارتباط المنطقة ببريطانيا. 


ب المطالبة بما تدعيه من الأراضي الثي سلختها بريطانيا منها ومعارضة 
تسليمها للعرب» وتأكيد التمسك بالحقوق الإيرائية في الخليج «الفارسي»". 
ألا E‏ أعلدة eels‏ جلك دنع فى لقي كما 
أعلنت السعودية أنها لا ترغب في الدخول في الأحلاف» وأن أمن الخليج العربي من 
أمن الأمة العربية» الأمر الذي أذى طا إل سكت igs pha‏ بل نفي وجوده من 
الأصل» حيث صرح البعوث البريطاني أنه لم يقترح حلفاً مشتر OS‏ 
لم يكن العراق» على رغم انشغاله الشديد بأوضاعه الداخلية في تلك الفترة» 
بعيداً عن هذه التفاعلات» فقد كان يراقب مساعي الإحلال الأمريكية والإيرانية 
للوجود البريطاني في الخليج » » لذلك بادر بإعلان تصديه لأية أطماع أجنبية في الخليج 
العربي» وأبدى استعداده لتقديم المساعدات الادية والعسكرية والاقتصادية لأقطار 
الخليج العري للمحافظة 9 e‏ وأعلن الرئيس صدام حسين أنه ايتعين 
استخدام كل الوسائل ضد أي جندي ينتهك السيادة العربية سواء كان إيرانياً أو 


)11( المصدر نفسه» ص PW‏ 

CY)‏ سيد نوفل» الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العري وجنوب الجزيرة (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» ۱۹۷۲)» الكتاب الثاني: إمارات ساحل عمان» ص YO‏ 

(A)‏ حال زكريا قاسم الخليج العربي: دراسة لتار a4‏ المعاصر (القاهرة؛ معهد البحوث والدراسات 
العربية» ۱۹۹۷)» ص YPN‏ 

)14( محمد ope‏ متولي» حوض الخليج yy pl‏ المكتبة الجغرافية الحديثة؛ ج (القاهرة: مكتبة 
الانجلو المصريةء (AVE - ٠۹۷۰‏ ج ۲ ص WY‏ 


A 


صهيونياً أو فرنسياً أو سوفياتياً أو أمريكياً». وأضاف اليس من المسموح للسوفيات 
- وهم أصدقاء العراق ‏ احتلال أراض سعودية» OY‏ العربية السعودية ليست خارج 
الخريطة العربية» وسيجد السوفياتٌ الجندي العراقي الذي يحمل السلاح لحماية 
الأراضي السعودية قبل الجندي ie ge pl‏ 

الإقليمي الخليجي سبباً رئيسياً ل 8 a‏ أن اللي حار | لتيل 
قبل» عندما كانت بريطانيا تقود الهيمنة في الخليج. فقد كشف هذا الانسحاب الغطاء 
عن إحدى أغنى مناطق العالم وأكثرها أهمية استراتيجية وخلق فراع قوةٍ خطيراًء 
وأصبح الخليج + LS‏ للتنافس بين القوتين العظميين؛ > كما تزايدت حدة التوترات بين 
دول LI‏ يج مع تعارض مصالحها وتصادم أيديولوجياتها وأنظمتها السياسية 


وبسبب ذلك ولد النظام الإقليمي الدليجي وسط بيئة شديدة التوتر 
والاضطراب» وتلازمت مسيرته مع الضغوط المتزايدة لغياب الأمن الاقليمي» إل 
درجة أن هذا الغياب للأمن Sani‏ ونتائجه السلبية أضحت سمة أساسية من سمات 
النظام الإقليمي اللخليجي غير المستقر. 


Y‏ حداثة نشأة «الدولة ‏ الوطنبة» في الخليج 

كان من pal‏ النتائج التي ترتبت على الانسحاب البريطاني من الخليج في أول 
كانون الأول/ ديسمبر 4۷۱ ظهور أربع دول مستقلة هي : دولة البحرين ودولة قطر 
ودولة الإمارات العربية المتحدة وغمان» إضافة إلى الكويت التي كانت قد حصلت على 
استقلالها عن بريطانيا عام 919571" , 


(V+)‏ محمد جاسم حمد» الاستراتيجيات الأملية في منطقة الخليج العربي: رؤية عربية» جامعة 
البصرة» مركز دراسات الخليج العري؛ 1۵ (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» 
AAAY‏ ص Ané‏ 
)۷۱1( الوبراهيم. الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت aths‏ ص \¥\« David E. Long, s‏ 
Confrontation and Cooperation in the Gulf, Middle East Problem; no. 10 (Washington, DC:‏ 
Middle East Institute, 1974).‏ 
(VY)‏ حول ظروف وملابسات استقلال هذه الدول» انظر: العيدروسء العلاقات العربية = الإيرانية» 
NAYS‏ ۱۹۷۱ء ص 15١4 YAO YAY YEA‏ وا١٤‏ لاه؛4؛ هوليدايء النفط والتحرر الوطني في 
الخليج العربي وإيران» ص 54 GAT.‏ محمد غائم الرميحي» الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التدمية 
والوحدة (الكويت: كاظمة للئشر والترجمة والتوزيع» OAY‏ ص AYN a AA‏ رياض نجيب الريس: 
صراع الواحات والنفط. همسوم الخليج ype‏ بين ١54‏ ۱۹۷۱ (بيروت: دار النهارء الخدمات 
الصحافية؛ ۱۹۷۳)» ص ۳۳۰ . gay ٠٤١‏ العري clus‏ التغيير: مستقبل القومية العربية والوحدة 
والديمقراطية»» ص dale ؛١؟ o‏ الطبطبائي» «هل تتحقق وحدة الخليج. tf.‏ الوطن: SYA VTA YE‏ 


£4 


وقد واجهت هذه الدول الحديثة العهدء بل قبل abt‏ ولادتهاء مقتضيات 
التنسيق والتوحيد وأعباء مواجهة التحديات الخارجية والتهديدات التي تواجه الأمن 
الإقليمي» في الوقت نفسه الذي كانت مطالبة فيه بتركيز الاهتمام على توفير متطلبات 
البناء الذاتي وتدعيم الاستقلال الوطني» وهي متطلبات تكون عادة على حساب 
إمكانيات التنسيق والتعاون والتكامل مع الدول الأخرى الشركاء في الإقليم» إن لم 
تجعل مثل هذا التنسيق أو التكامل غير ممكن. 


لقد واجهت هذه الدول» ومنل البداية» صعوبات كبيرة في pen‏ بين 
متطلبات المهمتين: مهمة البناء الذاتي الداخلي التي تفترض إعطاء الأولوية للاستقلال 
والسيادة الوطنية لتثبيت وجود الدولة على الخريطة السياسية الدولية وتركيز الاهتمام 
على الاستقرار الداخللى» ومهمة التفاعل الإيجابي مع متطلبات الأمن والتكامل 
الإقليميين والمساهمة في تفعيل أداء النظام الجديد بما تستلزمه من ضرورة تقبل فكرة 
التدازل عن ممارسة بعض صلاحيات السيادة الوطنية. 


هذه الصعوبات ازدادت تعقيداً في fb‏ بعض الخصوصيات الذاتية لهذه الدول 
وبعض الظروف والحساسيات التي اقترنت بعملية استقلالها ونشأتهبا» وحكمت بدرجة 
كبيرة أنماط سياساتها الداخلية والخارجية. نذكر من أهمها: 


أ - الآثار السلبية للعلاقة الخاصة ee‏ التي سبق أن ربطت السلطة الاستعمارية 
البريطانية ذه الدول على مدى قرن ونصف القرن (عمر العلاقة الرسمية» في حين 
أن العلاقة غير الرسمية أطول من ذلك بكثير). طيلة هذه السنوات كانت مشيخات 
الخليج معتمدة اعتماداً كاملاً عل الحماية البريطانية ضمن إطار علاقة تبعية فريدة 
أحكمث كل شيء بعدد لا يحصى من المعاهدات والاتفاقات إلى درجة أن آخر المقيمين 
البريطانيين في الخليج السير جفري آرثر عبّر عن ذلك بقوله إنه «عندما حاولت 
بريطانيا أن تفتش عن جميع المعاهدات التي تربط بينها وبين إمارات الخليج لم تستطع 
حصرهاء وبالتالي فقد اكتفت بالنص على إلغاء at‏ الاتفاقات دون حصر عندما قامت 
بريطانيا بتبادل وثائق الاستقلال»" . 


بدأت هذه العلاقة في عشرينيات القرن الماضي باتفاقيات هدنة ملاحية دائمة (A‏ 
Perpetual Maritime Truce)‏ التي فرضتها بريطانيا على مشيخات gH‏ > من هنا 


John Duke Anthony, Arab States of the Lower Gulf: People, Politics and و‎ «\4A\ TAATAAN ia 
Petroleum, James Terry Duce Memorial Series; v. 3 (Washington, DC: Middle East Institute, 
1975), pp. 200-222. 


wy)‏ محمد الرميحي » «الصراع والتعاون بين دول الخليج العربي»» المستقبل typ‏ السئة oY‏ العدد 
1 (آذار/ مارس AAA‏ ص AY‏ 


oe 


أخذت هذه المشيخات« فيما بعد« اسم «الدول المهادنة» (The Trucial States)‏ . 
وكانت هذه الاتفاقيات تهدف إلى القضاء على ما أسمته بريطانيا (Piracy) te DL‏ . 
وتدريجياً بدأت بريطانيا تتعهد بالقيام بمسؤوليات أكبر في مشيخات الخليج» مثل حفظ 
السلام فيما بين هذه المشيخات» ومساندة العائللات الحاكمة ضد التحديات السياسية 
الداخلية» وحمايتها من الضغوط من جانب العائلة السعودية الحاكمة فى وسط الجزيرة 
العربية . وتطورت العلاقة إلى شكل من أشكال التعهد المتبادل» حيث تتعهد بريطانيا 
بإدارة السياسة الخارجية» مقابل أن تذعن هذه المشيخات للنفوذ البريطاني بإدارة 
شؤونها الداخلية والتجارية , 

وقد توالى توقيع حكام هذه المشيخات على اتفاقيات ومعاهدات من هذا النوع 
في أعوام ۱۸١١‏ و٠188.‏ ولكن في عام 1897 تم التوقيع على اتفاقية مميزة بين 
الشيخ خليفة بن عيسى أمير البحرين والبريطانيين» اتخذت فيما بعد نموذجاً لمعاهدات 
ماثلة مع سبعة من حكام المشيخات الأخرى نصت على ما يلي" : 

- إنني وتحت أية ظروف لن أدخل في اتفاقيات أو مراسلات مع أية قوة غير 
الحكومة البريطانية . 

- لن أوافق على إقامة أي عميل LY‏ دولة أخرى داخل حدودي من دون 
تصديق من الحكومة البريطانية . 

- إنني ونحت أية ظروف لن أتخل عن أي جزء من حدودي أو أرهنه أو أسمح 
باحتلاله GY‏ كان سوى الحكومة البريطانية. 

إضافة إلى ذلك» op‏ بريطانيا في محاولة لزيد من تقوية وجودها في الخليج 
أرغمت حكام المشيخات على التوقيع على مجموعة أخرى من المعاهدات أعطتها حق 
احتكار امتيازات النفط في أراضيهاء فوقعت مع الكويت على معاهدة عام 1917» 
ومع البحرين عام CVAVE‏ ومع عُمان ومشيخات الساحل عام "1917١‏ . 

وبفضل هذه المعاهدات استطاعت بريطانيا أن تسيطر على كل شىء فى هذه 
المشيخات إلى درجة تفوق كثيراً أنماط العلاقات الاستعمارية التقليدية» وتتجاوز مفهوم 
«الحماية» الذي كانت تتخفى وراءء"". وقد عبرت بريطانيا أصدق تعبير عن العلاقة 


Gause HI, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» pp. 33-34. (v£) 
.50 EA هوليداي» النفط والتحرر الوطني في الخليج العري وإيران؛ ص‎ (VO) 
Hassan Hamdan Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy (Y3) 
Dilemmas of Small States (London: Saqi Books, 1994), p. 36. 
حول الخلافات القانونية التي أثيرت حول مفهوم الحماية البريطانية في الخليج» انظر: حسين‎ (VV) 
عمد البحارئة» دول الخليج العربي الحديثة: علاقاتها الدولية وتطور الأوضاع السياسية والقانوئية والدستورية‎ 
.4١ ص‎ AAYY فيها (بيروت: كتلة مؤسسة الحياق؛‎ 


اه 


في ردها الشديد القسوة على النقاش الذي دار في اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس 
det‏ حول الشكل الدستوري لإعلان الاتحاد التساعي (تشرين الأول/ اكتوبر )١159‏ 
في أبو ظبي. كان المجتمعون يتساءلون عما إذا كان من u~‏ الاتحاد ككل التفاوض 
3 بريطانيا لإلغاء الحماية» فردت بريطانيا أنه: ١لا‏ علاقة للاتحاد بهذه الاتفاقيات» 

Je dal ا‎ iks عقدت في الأصل مع أجداد الأمراء - بصفتهم‎ Lol, 
وهنا نلحظ أن بريطانيا رفضت منذ البداية النزوع الحقيقي للاتحاد بين‎ Myo 
ويفهم من‎ ٠ الإمارات التسع حيئما قررت التفاوض اتفرادياً مع كل إمارة على حدة.‎ 
كانت لا تريد له أن يحمل بذور‎ QTY) بالقدر الذي شجعت فيه الاتحادء‎ Ul هذا‎ 
قوته منذ نشأته.‎ 


لقد استغل البريطانيون هذه المعاهدات أسوأ استغلال» فاحتكروا الامتيازات 

النفطية» ومنعوا الحكام المحليين من إعطاء امتيازات نفطية لمؤسسات أجنبية من دون 

الموافقة البريطانية» وكذلك منحت البنوك البريطانية امتیازات خاصة. وعلى سبيل المثال 

أعطي البنك البريطانٍ للشرق الأوسط وحله امتيازاً شاملاً في الكويت عام ؟194» 

واستبعدت بموجب هذا الامتياز كل البنوك الأجنبية reat‏ وكانت العملة المتداولة 
في الخليج هي «الروبية الهندية؛» مؤكدة بذلك وسيلة أخرى للنفوذ البريطاف" . 


كما سيطر البريطانيون على الحياة السياسية في إقليم الخليج.. حتى في حالة 
دوراً قوياً. وللدلالة على ذلك» فإن السير تشارلز بلغريف كان المستشار الذي اعتمد 
عليه في RN‏ النصائح › وبالتالي ails‏ هو الذي حكم البحرين منذ عام \4Y4‏ حتى 
عام on wa‏ واهتم البريطانيون بلتأثير في و السياسة fer J‏ الشيخات 
E T gia‏ انتشار حركة القومية العربية» ومنع E‏ 
الراديكالية العربية وعزلها عن بقية وطنها العربي» وإغلاقها أمام تسلل النفوذ السوفياتي 
وتسهيل النفوذ الغر OM‏ 

لقد كان التدخل البريطاني سافراً في شؤون الإقليم» فحرصت بريطانيا على 
تأمين بقاء العائلات الحاكمة في السلطة» وقوّت» بل وفي بعض الحالات خلقت» 
الانقسامات والصراعات داخل الأسر الحاكمة للحصول على مزيد من الامتيازات 


AY الاقاء ص‎ ١1954 الريس» صراع الواحات والنفط› هوم الخليج العربي بين‎ CVA) 
.0Y وإيران» ص‎ yl هوليداي» النفط والتحرر الوطني في الخليج‎ (Ya) 
„0Y ص‎ bám المصدر‎ CA +) 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small €A\) 
States, pp, 36-38. 


oy 


والاتفاقيات الجديدة أو للتخلص من ترد أحد الحكام» على نحو ما حدث عندما 
أرسل البريطانيون المقيم السياسي وسفيتتين حربيتين إلى البحرين وعزلوا الحاكم الشيخ 
عيسى بن خليفة» وعلى نحو ما تآمروا على عزل الشيخ صقر بن سلطان القاسمي 
حاكم الشارقة عام 410\ لواقفه المؤيدة للناصرية» وللحفاوة التي استقبل بها وفد 
جامعة الدول العربية برئاسة السيد عبد الخالق حسونة الأمين العام للجامعة» وإعلان 
موافقته على فتح مكتب للجامعة في إمارة الشارقة» وإهدائه قطعة أرض لكي يبنوا 
فوقها مكتباً للجامعة» الأمر الذي أثار خوف البريطانيين وسخطهم الشديد حول 
تصاعد التيارات liag eigb gli‏ ما دفعهم إلى عزل الشيخ صقر بل وطرده في منتصف 
الليل على أول طائرة متجهة إلى البحرين. كما أحاط الجيش البريطاني بطائرة وفد 
الجامعة العربية في رأس الخيمة» وعندما وافق حاكمها على هبوط الطائرة سد الجيش 
البريطاني مدرج المطار بالبراميل الفارغة» dy‏ يمكنها من الهبوط. dy‏ تترك بريطائيا 
الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد ذلك» بل مارست ضده الابتزاز 
sgl,‏ وأرادت عزله» وأثارت BLE‏ الشحوح ضده حتى تفصل منطقة الرمس 
وتجعلها إمارة مستقلة» وقل يكون ذلك راجعاً لارتباط الشيخ صقر بن محمد القاسمي 
بالشيخ صقر بن سلطان القاسمي وتحالفهما ما" . 
وا تورع البريطانيون عن اصطناع تقسيمات خدودية GUE‏ شكيلات سياسية لا 
تتماشى مع الواقع الاجتماعي للوقليم » yuaga‏ بور التفتيت والاتقسام الذي لم يعرفه 
إقليم الخليج من قبل» والذي ظل موحداً فيما عرف ب «عُمان» بمعناها الشامل» 
والبحرين في إطارها التاريخي. وهم لم يكتفوا بالتقسيم وخلق الكيانات السياسية التي 
تخدم مصالحهم بصفة أساسية» بل كانوا يقومون بتوسيع أو إنشاء إمارات جديدة أو 
إزالتها بحسب ما تتطلبه OP ts‏ 
فقد ساعدوا في عملية تفكيك الإمبراطورية العمانية في القرن er!‏ 
بتشجيع فصل زنجبار عن عُمان في سنة ATA‏ كما فصلوا ساحل عمان a)‏ 
PEA‏ الآن) عن مان الداخل أو داخل غمان (سلطنئة غمان | AG‏ وضمنوا 
بذلك أ ن أي تطور في صناعة النفط سيبقى تحت سيطرة المؤسسات الغربية التي كانت 
تمتص عائدات تلك OMY all‏ ثم فصلوا دبي عن أبو ظبي في سنة ۱۸۳۹ء وقطر 
عن البحرين في AATA‏ ورأس الخيمة عن الشارقة في AAYA‏ وشجعوا توسيع إمارة 


(AY)‏ هوليداي» المصدر نفسهء ص OY‏ و64. انظر أيضاً: العيدروس» SUA‏ العربية . الإيرانيةء 
NAYS‏ الاؤاء ص OFA YOT‏ وسليم اللرزي» رصاصتان في qt‏ (بيروت: مؤسسة الحوادث 
للصحافة والنشرء AAYY‏ ص AY‏ 

- 44 الرميحي» الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة» ص‎ CAT) 

OY هوليدايء المصدر نفسه» ص‎ (AL) 


oY 


أبو ظبي في سنة 141١‏ للوقوف أمام امتداد الأتراك في تلك OS pall‏ كما اقتطعت 
منطقة «كلباء» من إمارة الشارقة وحولتها إلى إمارة عام 0 لكنها wle‏ مرة 
أخرى للشارقة سنة ١9407‏ عندما انتهت مصلحة بريطانيا منها. 


وبهذه السياسات استنزف البريطانيون قدراً هائلاً من ثروات دول الخليج؛ 
وكرسوا التخلف وزرعوا بذور الشقاق والصراع والتنافس بسبب النزاعات الحدودية 
التي ols‏ عن عمليات التقسيم» غير العفوية بالطبع» التي استهدفت الإبقاء على هذه 
الإمارات منقسمة ومتصارعة وغير قادرة على التوحد. 


ب استمرار النفوذ البريطاني في دول الخليج بعد الاستقلال سياسياً وعسكرياً 
Lud,‏ واقتصادياًء من خلال العديد من الأدوات والوسائل التي كان من أبرزها 
معاهدات الصداقة التي حرص البريطانيون على التوقيع عليها مع الدول الخليجية في 
الوقت ذاته الذي ألغيت فيه المعاهدات السابقة. 

وقد اعتبر البريطانيون معاهدات الصداقة هذه أساساً GU‏ لاستمرار المساهمة 
البريطانية الفعالة في استقرار المنطقة» وفي الوصول إلى علاقات جديدة وحديثة بين 
بريطانيا والدول المعنية على نحو ما أوضح وزير الخارجية اليك دوغلاس هيوم" . 

ومن واقع تحليل هذه المعاهدات وأنماط العلاقات البريطانية الجديدة مع الدول 
الخليجية الحديثة الاستقلال» خلص باحثون إلى أن الانسحاب البريطاني من الخليج لم 
يكن يعني اختفاء النفوذ والوجود البريطاني» بل على العكس كان يعني تثبيت هذا 
النفوذء ولكن عبر وسائل وأشكال جديدة تتواءم مع التطورات السياسية التي كانت 
تجتاح المنطقة» وبالذات حركة التحرر الوطني العربية"“ . وقد حرص جورج براون 
وزير الخارجية البريطاني (حكومة العمال) أمام مجلس العموم على توضيح هذا المعنى 
0 وهو يدافع عن قرار الانسحاب الذي اتخذته حكومته عندما قال: 
op‏ هناك فرقاً بين الوجود والوجود العسكري ويجب ألا يخلط بينهما OMT‏ 


وإضافة إلى معاهدات الصداقة الجديدة التي تلائم روح العصرء aby‏ البريطانيون 
على اتفاقية sale]‏ انتشار (Redeployment)‏ أمكن عن طريقها نقل وظائف القاعدتين 


Rosemarie Said Zahlan, The Origins of the United Arab Emirates: A Political and (Ao) 
Social History of the Trucial States (London; New York: Macmillan, 1978), pp. 102-103. 
At YW العيدروس» العلاقات العربية - الإیرانیةء ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۷۱ء ص‎ (AD) 
بهذا الخصوصء» انظر: هوليداي» الثفط والتحرر‎ Ghee يتفق فريد هوليداي مع م. س.‎ (AY) 
Apwani, Politics in the Gulf, pp. 121-122. وانظر أيضاً:‎ AE الوطني في الخليج العربي وإيران» ص‎ 
دراسة في حيط العلاقات الدولية وتطور‎ AVY - ۳ آمل ابراهيم الزياي» البحرين»‎ (AA) 
AYA الأحداث في منطقة الخليج (بيروت: مطابع دار الترجمة والنشر لشؤون البترول» ۱۹۷۲)» ص‎ 


og 


البحريتين فى البحرين والشارقة إلى قاعدة مصيرة في عُمان. كما احتفظ البريطائيون 

فى الوقت نفسه بوجود عسكري لهم في الدول الجديدة من خلال تعاقدات شخصية 

لعسكريين بريطانيين عملوا كمستشارين أو مدربين في شؤون الدفاع أو الأمن 

الداخلي» للقيام بأدوار مهمة في التدريب والعمليات““ . لكن الوجود العسكري 

البريطاني في عُمان كان شديد الوضوح في محاربة التمرد العسكري الثوري في ظفار 
E‏ .4۰7( 

. ola] مع‎ Gel 


هذا النفوذ تدعم من خلال الدور البريطاني المباشر في إنشاء الهياكل السياسية 
ومؤسسات الحكم في الدول الجديدة. فمن أن أدركت بريطانيا أن بقاءها في الخليج 
كقوة استعمارية وعسكرية غير مرغوب cad‏ وأنه re‏ لمصالحها ونفرذهاء بدأت تغير 
من سياسة التفكيك «مبدأ فرق تسد إلى انتهاج سياسات تجميعية وفقاً لبدأ اوخد 
«Unite and role) (1235‏ والقيام ببعض الإصلاحات السياسية» مثل استبدال 
حاكم بحاكم آخر أكثر استنارة وقدرة على التكيف مع متطلبات التغيير الضرورية 
لتأمين الاستقرار على نحو ما حدث في أبو ظبي بتولي الشيخ زايد بدلا من أخيه 
الشيخ شخبوط (آب/ أغسطس »)١957‏ وفي غمان بتولي السلطان قابوس بدلا من 
والده السلظان سعيد Gi‏ تبمور ور ورلن /نة )9 وكانكت بريطانيا قد Saeed‏ 
عام 1467 Ler‏ المهادنة» بين إمارات الساحل المتصالح السبع (أبو ظبي ودبي 
والشارقة ورأس ght‏ وعجمان وأم القيوين والفجيرة) لتشجيع القيام بسياسات إدارية 
مشتركة وللتمهيد لتكوين فدرالية سياسية. وعقد هذا المجلس اجتماعين على الأقل 
برئاسة الوكيل السياسي البريطاني في دبي. ثم أنشأت «قوات كشافة ساحل عُمان» 
كنواة لجيش اتحاد فى المستقبل» وأعادت تشكيل هذه القوات مرة أخرى بعد إخفاقها 
تحت اسم «كشافة ساحل عُمان المهادن»» وأنشأت في عام ٠۹١١‏ صندوقاً للتنمية 
وشجعت البحرين وقطر وأبو ظبي على المساهمة فيه من أجل توفير التسهيلات 
التعليمية والصحية والاتصالات في منطقة ساحل MH‏ 


كانت بريطانيا Gage‏ من وراء تلك الإصلاحات والمشروعات إلى النهوض 
يشعوب المنطقة J‏ الحياة العصرية› وعدم إتاحة الفرصة للحركات اليسارية كي ped‏ 


Agwani, Ibid., pp. 121-122, (A4) 
يمكن الرجوع لزيد من التفاصيل حول هذا الدور إلى: هوليداي» الصراع السياسي في شبه‎ (49) 
NUE YYY الجزيرة العربية: السعودية  اليمن (الشمال والجنوب)  عمان» ص‎ 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small (4\) 
States, p. 38. 


POV YON ص‎ 21911١ العيدروس» العلاقات العربية  الإيرائية» ۱۹۲۱ ۔‎ (4Y) 
Agwani, Polities in the Gulf, p. 26. (AY) 
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والسماح للشركات البريطانية بالدخول إلى المنطقة لإقامة المشاريع العمرانية والخدمات 
الأخرى لتحقيق هدفين فى وقت واحد: امتلاك فرص ومنافذ جديدة للاستغلال 
والنفوذ من ciel‏ وتأمين المنطقة والحفاظ على الأوضاع القائمة لمواجهة المد اليساري 
القومي من ناحية LCP g oh‏ 

لم يخرج مشروع الاتحاد التساعي ‏ الذي دعت إليه بريطانيا ورعته عقب الإعلان 
في ١5‏ كانون الثاني/ يناير VATA‏ عن انسحابها من الخليج في ناية عام ١191/١‏ عن 
cada‏ الهدكين:: AUS,‏ تراجعت عن الاس له عندما وعدت أله يمكن أن يسيت 
أضراراً للمصالح البريطانية والغربية نتيجة الرفض الإيراني لهذا الاتحاد لوجود البحرين 
ضمن أعضائه» حيث كانت إيران تطالب بضم البحرين. وكان الاتحاد السباعي هو 
البديل الأكثر انسجاماً مع تطورات مصالح القوتين الإقليميتين (إيران والسعودية) 
ومصالح القوى الغربية (بريطانيا والولايات المتحدة)» فكانت «الصفقة» الشهيرة التي 
خرج بها مشروع الاتحاد السباعي إلى النور باسم «الإمارات العربية المتحدة» في تموز/ 
يوليو ١۱۹۷ء‏ وأعلن استقلال البحرين في آب/ أغسطس 0١‏ وتبعتها قطر في 
أيلول/ سبتمبر AAYA‏ وفي الثاني من كانون الأول/ ديسمبر أعلن قيام دولة الإمارات 
العربية المتحدة بعضوية ست إمارات فقط دون إمارة رأس الخيمة التي لحقت بالاتحاد 
في شباط/ فبراير ۲, وكان الثمن هو السماح لإيران باحتلال جزر الإمارات 
الثلاث أبو موسى (التابعة للشارقة) وطنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة 
رأس الخيمة يوم ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١۱۹۷ء‏ آي قبل يوم واحد من الانسحاب 
العسكري الرسمي البريطاني من aerate‏ 


هذا الدو ر الذي قامت به بريطانيا في «هندسة» أوضاع allt‏ السياسية قبيل 
الانسحاب جعلت النفوذ البريطاني قوياً ومؤثراً داخل الدول الخليجية الجديدة» وقام 
هذا النفوذ بدور قوي ومؤثر في سياسات وتفاعلات تلك الدول في الداخل des‏ 
المستويين الإقليمي الخليجي والدولي. 


ج - ضعف الهياكل الوطنية السياسية والاقتصادية والعسكرية فى الدول الجديدة 
لجملة من الأسباب أهمها أن هذه الدول لم تكن دولاً dy‏ تتوفر لها المقومات الفعلية 


)4£( قاسم؛ الخليج العربي: دراسة لتاريخه المعاصرء ص NYE‏ 

)40( حول تشاصيل هذه الصفقة وأطرافهاء انظر: المصدر نفسهء ص IYEN YE!‏ فريدون هويداء 
سقوط الشاه محمد رضا gar‏ (البصرة : جامعة اليصرة» py‏ دراسات الخليج AAY tyy‏ ص 40١‏ 
روح الله ك. رمضاني» سياسة إيران الخارجية؛ ١94١‏ ١۱۹۷ء‏ ترجمة علي حسين فياض وعبد المجيد 
حميد جردي (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العريء (NAE‏ ص EYS‏ والعيدروس» 
العلاقات العربية - الإيرانيةء ۱۹۲۱ 2391/1 ص VO _ ۳۷٤‏ 


امن 


للدول الوطنية قبل الاستقلال. وفي هذا يقول د. محمد الرميحي إن مفهوم الدولة 
«مفهوم تعسفي» وضع بمعناه الغربي الحديث ليناسب مصالح بريطانيا. فقد كان 
استخداماً قسرياً للتنظيم الاجتماعي القائم حيث ألزم رؤساء العشائر بالمسؤولية 
Gs slap‏ على أفراد القبائل التي تدين لهم بالولاء"“» في حين كان دور الحاكم قبل 
الاستقلال» وبالذات في السنوات التي سبقت تدفق الثروة النفطية» يقوم على الفصل 
في القضايا التي تنشب ب بين أفراد المجتمع blazel‏ على ما يحصل عليه من ولاء من 
القبائل التي تدين ا cal‏ وكانت طاعة رؤساء القبائل وكبار التجار ‏ إن وجدوا - 
تعتبر مقياساً حياً لسلطة الحاكم حيث مواطن العيش الأفضل. كانت سلطة اكم 
تقاس بالنفوذ الذي يستطيع أن يحشده بين القبائل» وكانت هله السلطة تعر عن 
مفهوم قبل أكثر منه مفهوماً إقليمياً (Signed a tribal rather than a territorial‏ 
eoncept)‏ , 

كان انتقال القبائل والأفراد من منطقة إلى أخرى في الخليج متاحاً. وكانت 
حركة السكان مرنة» ولذلك عندما فرض البريطانيون التقسيم القسري وأنشأوا الدولء 
فإن هذا التقسيم الذي لم يحقق غير مصالح البريطانيين» أوجد صعوبة كبيرة للتكيف 
معه من جانب السكان المحليين» وعمق الخلافات الحدودية؛ وهي الخلافات التي 
تحولت إلى صراعات بسيب ظهور chadi‏ ولعبت دوراً مركزياً طارداً بالنسبة لقضية 
الاتحاد Mie My‏ 


وهكذا ترافق مع نشأة الدول الجديدة ولادة مشاكل هيكلية هددت الاستقرار 
الداخلي منذ اللحظات ant‏ وبخاصة مشاكل الشرعية والهوية والأزمات الحدودية» 
وهي مشاكل» ضاعفت في مجملهاء من تعميق الشعور المفرط بالسيادة OMA‏ 

ثة الاستقلال بكل ما رافقها من ظروف وتطورات ولدت في هذه الدول إحساساً 
0 جداً على سيادتهاء ما جعل من الصعب عليها أن تتقبل بسهولة فكرة التنازل 
عن ممارسة بعض صلاحيات هذه السيادة التي لم يمض عليها سوى وقت pad‏ '. 


هذا الإفراط فى التمسك بالسيادة الوطنية يعتبر عاملاً أساسياً من عوامل تفجير 
الخلافات والصراعات بين الدول داخل الإقليم الواحد» وفي ذلك يقول والت 
روستو: إن الصراعات والحروب» تنبع في التحليل الأخيرء من استمرار اعتناق 


) الرميحي» «الصراع والتعاون بين دول الخليج Call‏ ص MV AY‏ 

Agwani, Politics in the Gulf, p. 28. (av) 
.4١ الرميحي» المصدر نفسه» ص‎ (4A) 

Bill, «The Geometry of Instability in the Gulf; The Rectangle of Tension,» pp. 99-100. (44) 
AAO ص‎ Cy سعودي» «مجلس التعاون لدول الخليج العري: مقوماته  إنجازاته  معوقاته‎ )٠١( 


oy 


الدول Lad‏ السيادة الوطنية» وتسليمها المطلق بمشروعيته وعدم تحولها عن اعتباره 

حجر الزاوية في علاقات المجتمع الدولي” '". وقد تطرف البعض في نظرته السلبية 
لبد السيادة الوطنية واعتبر أن مصلحة السلم العالمي لا تكمن في جرد تقييد السيادة 
الوطنية للدول» بل في إلغائها Lele‏ وفي هذا السياق يؤكد ويكوم على أن الصراعات 
Gy tly‏ لن تنتهي UL‏ بقي النظام الدولي مرتكزاً على مبدأ تعدد OMS sill‏ 


الأهم أن Sema aie aa‏ بالسيادة والغيرة عليها ليسا قاصرين على الدول 
الجديدة في الوقليمء بل هما قاسم مث مشترك ب بين كل دول النظام سواء بسبب التشابك 
الو ين دول النظام الثماني فيما يتعلق ببنية السلطة الحاكمة» حيث يسود لموذج 
«الدولة التسلطية» الشديدة التمسك بالسلطة واحتكارهاء وما تعكسه الغيرة على 
السلطة في الداخل واحتكارها من غيرة على السيادة الوطنية في التعامل مع الدول 
المجاورة. وزاد من ذلك أن الأزمات والخلافات الحدودية تغذي هذه المشاعر» وهي 
أزمات لعبت فيها بريطانيا الدور الرئيسي بين أغلب دول النظام الوقليمي 
الخليجي st‏ 


وقد تجلى هذا الإفراط في السيادة الوطنية والحرص عليها - حتى قبل حصول 
المشيخات على استقلالها الرسمي - في مباحثات الاتحاد التساعي . فقد تكشف من 
خلال تلك المباحثات ابتداء من المؤتمر التأسيسي في دبي YO)‏ ۲۷ شباط/ فبراير 


Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth, a Noncommunist Manifesto (\+\) 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960), p. 108. 
Carl Wickum, The Total State; a Philosophical Interpretation of Contemporary and (\+¥) 
Future Society (Boston: Forum Pub. Co., [1964]), pp. 73-74. 


)٠١*(‏ خلدون حسن النقيب» المجتمع والدولة ف في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف)» 
مشروع است استشراف مستقبل الوطن العربي» تحور المجتمع والدولة» ط ۲ (بيروت: : مركز دراسات الوحدة 
العربية» (SAA‏ ص .15١ AYO‏ 
أمكن عبر معاهدة «دارين» (كانون الأول/ ديسمبر (IANO‏ التي اكتملت بمشروع اتفاقية سايكس - 
بيكو CVV‏ لتجزئة المشرق العربي والجزيرة العربية دعم حكم ابن سعود في نجد ووسط الجزيرة العربية 
وتنظيم علاقاته مع باقي مشيخات الخليج ومنع اعتدائه عليها. ثم جاءت الخطوة الثالئة بتحييد إيران 
واستيعابها عن طريق المعاهدة الإنغلو ‏ فارسية لعام 484 . ثم كان مؤتمر العقير لعام ۱۹۲۲ بإشراف 
بريطانيا لينظم الحدود بين السعودية والعراق والكويت. لقد سعت بريطانيا بعد الحرب العالمية الأول إلى 
تحريف الولاء السياسي التقليدي المرتبط بالبشر ومحاولة ربطه بالحدود الثابتة على الأرض التي رسمتها هي 
كهدف رئيسي له» مما كان له آثار مدمرة على مجتمع الخليج (ص 14 و0١١1 .)١١١‏ وحول تفاصيل 
المعاهدة الإنغلو ‏ فارسية لعام 4 Nikki R. Keddie, Roots of Revolution: An Interpretive : ¡il‏ 
History, with a section by Yann Richard (New Haven, CT: Yale University Press, 1981),‏ 
pp. 79-93.‏ 
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4 وحتى الإخفاق الكامل لهذه المباحئات في تموز/ يوليو ١91/١‏ وتشكيل ثلاث 
دول مستقلة هي البحرين وقطر ودولة الإمارات أن الإفراط في احرص على السيادة 
والمصالح الوطنية لكل مشيخة على حساب المشيخات الأخرى كان pal‏ العقبات التي 
حالت دون نجاح OF oul‏ ''2. وظل هذا الأمر من أبرز محددات التفاعلات بين 
أعضاء النظام الإقليمي e cred‏ وزادت حدة التمسك بالحدود وأصبحت من أخطر 
الأزمات التي تبدد أمن النظام واستقراره. 


د عدم ارتباط عملية الاستقلال بحركة تحرر وطني» ولا بزعيم أو بطل وطني 
ارتبط اسمه بالنضال ضد القوى الأجنبية المحتلة» كما هو الحال فى مشرق الوطن 
العربي ومغربه. ففي الدول الخليجية الثلاث التي حصلت على الاستقلال عام ١۱۹۷ء‏ 
إلى جانب عُمان» لم يكن هذا الاستقلال وليد حركة نضالية» ولم يتضمن أي بطل 
يدعو له أو يطالب به. لقد أعطي الاستقلال لدول الخليج هذه وم يؤخذ. أعطي 
بسبب الظروف الدولية والمتغيرات Alas‏ وأعطي لأن الدولة الغربية المستعمرة 
od‏ تصفية تركتها الاستعمارية التي أصبحت Lye‏ عليهاء وأرادت إعادة ترتيب 
00 وفق منظور جدید perky‏ مع موازين القوى والتيارات الفكرية الحديدة في 


فعلى العكس من أي مكان آخر في العالم كانت الأسر الحاكمة في مشيخات 
الخليج سعيدة بالبقاء تحت الحماية البريطائية'"''' وعندما فوجئت بقرار الانسحاب 
البريطاني حاولت التشبث بالوجود البريطاني» وعرضت دفع التكاليف المالية لهذا 
الوجود التي لم تكن تتجاوز YO‏ مليون جنيه استرليني اعتقاداً منها بأن السبب 
الاقتصادي وحده هو الدافع لقرار الانسحاب» ولكن وزير الدفاع البريطاني رفض هذا 
ares‏ ه غير مقبول لأنه ‏ من وجهة نظره ‏ «سيجعل رعايا جلالتها 
كامرتز 


لذلك جاء الاستقلال bal‏ خالياً من أي إلهام» وانعكس ذلك فيما بعد في 
ثلاثة مظاهر أساسية: 


- استمرار العلاقات الحميمة والخاصة بين الدول الخليجية الحديثة وبريطانيا في 


)1١4(‏ انظر في أسباب إخفاق LAW‏ التساعي: الرميحي» الخليج ليس نفطأً: دراسة في إشكالية 
التنمية والوحدة» ص ٠١8‏ ١٠١٠ء‏ والطبطبائي» «هل تتحقق وحدة الخليج. Af.‏ 

)110( رياض نجيب الريس» رباح السموم: السعودية ودول الجزيرة العربية بعد حرب الخليج؛ 
1944-0١‏ (بیروت؛ لندن: رياض الريس للكتب والنشرء (NAME‏ ص VA n YY‏ 

Gause IH, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 35, (03) 

Graz, The Turbulent Gulf, pp. 9-10. (1۰۷) 
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مرحلة ما بعد الاستقلال» وامتدت هذه العلاقات الحميمة إلى دول غربية أخرى. 
- رتابة حركة البناء السياسي الداخلي والإقليمي. 


- سيطرة الأسر الحاكمة على السلطة وتكريس تفردهاء نظراً لغياب القوى 
السياسية الوطنية القادرة على المنافسة وتجنيد الدعم السياسي الشعبي إلى جانبها. 


هذا التوصيف لا يعني التقليل من شأن الحركة الوطنية باتجاهاتها وفروعها كافةء 
ولا بأدوارها المميزة» لكنه يركز بصفة أساسية على عملية الاستقلال ذاتها ومردودها 
على السلوك السياسى للسلطات الحاكمة فى مرحلة ما بعد الاستقلال» وبالذات عل 
قرار السياسة الخارجية» ومحدودية المشاركة الشعبية في هذا القرار وأثر ذلك في 
توجهات السياسة الخارجية . 


فدراسة تاريخ الحركة الوطنية في الخليج تكشف عن مزيج من طموحات 
ومصالح الفئات التي تصدرت العمل الوطني ومن المصالح الوطنية والقومية. ويمكن 
التمييز بين ثلاثة اتجاهات مميزة في الحركة الوطنية الخليجية: الأول الاتجاه الإصلاحى 
الليبرالي الذي كان يدعو إلى إصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية في JE‏ الأوضاع 
القائمة» والثاني الاتجاه الوطني المتأرجح ما بين التغيير والإصلاح. لم يكن هذا MAY‏ 
يملك التحديد النظري لأهدافه وأسلوب cales‏ وكان يغلب على أطروحاته وممارساته 
العاطفة والتذبذب الفكري» لاء بل الازدواجية في بعض الأحيان في الفكر 
والممارسة. أما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه الجذري الذي يدف إلى تغيير الواقع السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي» وتمثل في الكفاح المسلح في عُمانء إلى جانب قوى 
سياسية ذات اتجاه جذري تهدف إلى التغيير في بعض أجزاء إقليم الخليج العربي» 

C(A) s- ما‎ 

وبخاصة في البحرين ٠‏ . 

إلى جانب هذه الاتجاهات الثلاثة يمكن التمييز بين مرحلتين للحركة الوطنية 
الخليجية في عهد ما قبل الاستقلال: المرحلة الأولى تمتد من عام NOA- VARA‏ 
حيث كانت القوى الاجتماعية الجديدة في المنطقة في مرحلة اختمار» فانصبت أغلب 
مطالبها على الحكم الدستوري والحريات العامة وقضايا الإصلاحات الإدارية وتحسين 
الأوضاع المادية والإلحاح على تأييد قضية فلسطين. أما المرحلة الثانية فتمتد من عام 
1404 إلى عام AAW‏ حيث تطورت المطالب إلى طرح قضية الاستقلال في الدول 
التي لم تكن قد استقلت» وإلى طرح قضية تأميم النفط بالكامل» وإلى المطالبة بأن 
تدحو دول المنطقة منحى chad‏ وحدوياً bole‏ للاستعمار والامبريالية» إلى أن تطورت 


(+A)‏ عبد المالك خلف التميمي» «بعض قضايا الحركة الوطنية في الخليج العري ٠٠‏ المستقبل العري» 
السئة 27 العدد ١١‏ (آذار/ مارس AAE‏ ص EY‏ 


Ve 


هذه المطالب في النصف الأوله من السينيات إلى وضع الجرأة في المطالية - لأول مرة- 
بإعادة النظر في أنظمة الحكمء بل OU id‏ 


ثم جاءت نكسة 1437 وانعكاساتها على تراجع الدور المصري في الجزيرة 
العربية والانسحاب من اليمن قبل حسم التحول لصالح القوى الثورية. لقد انعكس 
هذا كله سلبياً على الحركة الوطنية الخليجية إلى أن جاءت الوفرة النفطية بعد سنوات 
قليلة عقب حرب 1۹۷۳ء فحدثت تغييرات هائلة في مجرى الحركة الوطنية الخليجية» 
أو كما يقول د. -خلدون النقيب «لتغوي شعوباً بأكملها على ترك ساحات المعارضة 
والتمرد خاوية قفراء» لم يبق منها سوى ذكريات التظاهرات واللافتات وزنزانات 
السجون وبيانات رقم واحد والخطب العصماءء في تسلسل te‏ ليس له من اية 
ممكنة» فما بالك بالسعيدة» وتعود مرة أخرى قوى القبلية» الطائفية» الإقليمية بعنف 
وشم N iaaa aye hail‏ 

وهكذا كانت الحركة الوطنية الخليجية في الفترة من عام 1954 إلى CVAVA‏ 
وهي الفترة التي شهدت سنوات الإعداد للاستقلال والبناء السياسي LAL‏ بعيدة 
(باستثناء عمان ا الفاعلة في عملية الاستقلال» ناهيك عن أنها 


لم تكن صانعة لها 


۳ - تأثير الوفرة النفطية 


اقترنت نشأة النظام الإقليمي الخليجي بتفجر الثروة النفطية بكميات ضخمة» 
نتيجة للتغيرات الأساسية التى حدثت فى السوق UW‏ للنفطء عقب قرارات المقاطعة 
التي رافقت الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام AAYY‏ وزادت من قدرات الدول المنتجة 
للنفطء وعلى رأسها دول الخليج» في التأثير في أوضاع السوق العالمية للنفط ULLA‏ 

في الفترة التي سبقت عودة الدول المستهلكة للتحكم مرة أخرى بدرجة ملحوظة في 
ا هله السوق لكا 


)+1( النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور (ALE‏ ص ١١5‏ ۔ AYA‏ 

(V4 +)‏ المصدر نفسه» ص AVY‏ 

)111( يمكن متابعة مسار صراع القوة بين الدولة المنتجة والدول المستهلكة للنفط داخل السوق 
العالية للنفطء في: سمير التئير» مدخل إلى امنتراتيجية النفط العري» الدراسات الاقتصادية الاستراتيجية 
(بيروت: معهد الإنماء العري؛ ۱۹۸۱)» ص ۱۰۳ ۔ ۱۲۱ و76١1‏ . AYY‏ يعقوب سليمان»ء النفط العري 
والنظام الاقتصادي الدولي (مبيروت: NIAE Clie‏ ص YALL YY Og ۱۸۵ 1١5‏ ور. و. 
أندجيكيان» الأوبك. . في الاقتصاد العالمي» ترجمة زهدي الشامي (القاهرة: دار المستقبل العربي» ANAAO‏ 
ص ۲۹ YL‏ 
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كان تأثير النفط والثروة النفطية شديداً في النظام الإقليمي الخليجي إلى الدرجة 
التي دفعت إلى وصف هذا النظا ee‏ 
Pu hail‏ وإلى درجة أن ee‏ والنظام الإقليمي الخليجي أ صبحاء في منظور 
أحد الباحئين» وجهين Laat‏ وأحدة» وأصبح أحدها شرطاً st‏ على Babel‏ أن 
النظام الإقليمي الخليجي هو في جوهره ظاهرة OES‏ 

لسنا هنا في معرض دراسة النفط كمصدر من مصادر القوة في النظام 
الخليجيء حيث سئتعرض لذلك في موضع CPT‏ بل ما bag‏ هنا هو رصد تأثير 
الارتباط بين نشأة النظام الإقليمي الخليجي وتفجر الثروة النفطية على خصائص 
النظام. ويمكن تحديد ذلك على مستويات ثلاثة: داخلية وإقليمية ودولية. 


أ - على المستوى المحلي: أدى ضخ البالغ الهائلة من رأس الالء الناتجة من 
الثروة النفطية وتدويرها في الاقتصادات الوطنية للدول الخليجية؛ إلى نتائج شديدة 
الأهمية على مجمل العملية السياسية في تلك الدول» وذلك على النحو التاللي: 


)1( مكنت هذه الثروة أجهزة الدول الخليجية من التدخل المكثف في الاقتصاد 
من خلال احتكار تمويل وإنشاء وضمان كل المشروعات الصناعية والتجارية أو 
ف CVVE‏ 


(Y)‏ زادت من مركزية الدولة» waly‏ إلى تكريس دور الأسر wselly‏ الحاكمة 
التقليدية التي اجمدتها» معاهدات الحماية الاستعمارية في مراكز الحكم» ولذلك ظهرت 
الأسر الحاكمة tals‏ مؤسسات سياسية تملك الدولة» ولم تأت عن طريق الاختيار أو 
الانتخاب» بل بحكم وضعها السابق» ودفع ذلك إلى تكييف أجهزة الدولة الحديئة 
الر AE,‏ لمتطلبات القبلية - الطائفية» ومحاولة النخب LSU‏ المحافظة على العلاقات 
التقليدية القديمة في ظل النظام السياسي الحديث والأوضاع الاقتصادية 
ONE sal‏ 


)1( إن حرص الأنظمة الحاكمة على الحفاظ على الوضع القائم (الاحتكار الفعال 


C11)‏ أحمد يوسف أحمد وأحمد oly‏ الدين» معدان؛ تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية 
ody pall‏ سلسلة المستقبلات العربية البديلة. الآثار غير المدروسة للثروة النفطية؛ ۷ (القاهرة: دار المستقبل 
ANAO cupi‏ ص £0 

() تعتبر دراسة عبد الخالق عبد الله بهذا الخصوص رائدة وشديدة الأهمية. انظر: عبد الخالق 
عبد call‏ «النفط والنظام الإقليمي الخليجيء' المستقيل العربيء السنة ١٠ء‏ العدد ۱۸١‏ (آذار/ مارس 
CAE‏ ص 8 - AY‏ 

Pa (\ 10)‏ نفسه» ص 3 


YY 


لصادر القوة والسلطة في المجتمع)» على الرغم من أن الأوضاع الاقتصادية المستعجدة 
تؤدي بشكل طبيعي إلى الإخلال بالتوازنات التقليدية بين القوى الاجتماعية والسياسية 
بسبب الحراك الاجتماعي وتقسيم العمل» دفع هذه الأنظمة إلى إعطاء أهمية استثنائية 
لأجهزة القمع والإرهاب السياسي على نحو أدى في النهاية» وبخاصة بالنسبة للدول 
الصغيرة داخل النظام إلى ened‏ اعتمادها على النيات «الخيرة» للدول الكبرى في 
الدفاع عنها داخلياً وخارجي""". أما الدول الأكبر داخل النظام فقد اتجهت إلى 
تكثيف الإنفاق العسكري والبرامج التسليحية ذات التكلفة الباهظة والمثيرة لتأكيد هيبة 
النظام في الداخل لردع قوى المعارضة» ولتوسيع سيطرتها ونفوذها الإقليمي والتصدي 
لتطلعات القوى المنافسة داخل OM ates‏ 


(E)‏ مكنت الثروة النفطية الدول الجديدة من التحول من الوضع الاستعماري إلى 
وضع الاستقلال بدرجة أكبر من اليسر والسهولة؛ كما مكنت هذه الدول من تسريع 
عملية بناء الدولة» واستخدمت العائدات النفطية لاحتواء القوى المعارضة وتوظيف 
أغلبها لخدمة النظام وتثبيت شرعيته. لكن هله العائدات» وإن كانت قد مكنت أغلب 
دول النظام من نحقيق izja‏ ملحوظة من الاستقرار السياسي والتكامل الوطني» فإنها 
ولدت عوامل غير استقرارية أخرى كنتيجة مباشرة للعمليات OM Estee‏ إضافة 
إلى الآثار السلبية الناتجة من الفوارق الرهيبة في الدخل الناشئة من سياسات الإنفاق 
الحكومي غير OMEN‏ وبخاصة في ظل تمادي الأسر الحاكمة والنظم الحاكمة في 
رفض تقديم أية تنازلات بالنسبة إلى مطالب المشاركة السياسية اعتماداً على قوتها ASW‏ 
وقدراتها الأمنية OU seal!‏ 


ب على المستوى الإقليمي» سواء داخل النظام الإقليمي الخليجي أو على 
مستوى النظام الإقليمي العربي الأوسع» فإن الثروة النفطية أدت إلى نتائج شديدة 
الأهمية منها: 


)1( مكنت الدول الصغيرة داخل النظام من امتلاك أدوات قوية للمناورة 
والتوازن للهروب من تسلط وهيمنة قوى أو قوى أكبر داخل النظام على عكس ما هو 
الحال بالنسبة إلى الدول الصغيرة الأخرى في النظام الدولي. فالدول الصغيرة عادة ما 


AYO ص‎ sanii phahi (VNT) 

Gause III, «Gulf Regional Politics; Revolution, War and Rivalry». (11¥) 

Ara EN المصدر نفسه» ص‎ (VA) 

)114( النقيب» المصدر نفسه» ص AVY‏ 

Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of (\X +) 
Small States, p. 39. 
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تكون أكثر قابلية للتعرض للضغوط وأكثر ميلاً للاستسلام أمام فعل التوتر أو 
التهديد» وأكثر محدودية فيما يتعلق بالخيارات السياسية المطروحة chele‏ وأضعف من 
القيام بمهمة التصدي للتهديدات الخارجية» ولذلك فإنها تكون مجبرة على أن تحتمي 
بقَوّة إقليمية مجاورة أو قوة دولية"""'. هذا المصير المؤلم استطاعت الدول الصغيرة 
داخل النظام أن تفلت منه بدرجة ما. 


فالقوة النفطية والوفرة UALS IU‏ من عائدات hadi‏ التي حظيت بها أغلب 
الدول الصغيرة داخل النظام» لم تحولها بالطبع إلى دول كبرى ولم تغير جذريا في 
خصائصها البنائية» لكنها أكسبتها مرونة أعلى في التعامل مع القوى الإقليمية 
والدولية» وزادت من أهميتها داخل النظام الإقليمي وداخل النظام الدولي نفسه 
وجعلت ثمن الاعتداء عليها باهظاًء والتجربة الكويتية عامي 1951١‏ و940١‏ مثال 
شاهد على OSS‏ 


CY)‏ زادت من قوة وقدرات الدول الكبرى الثلاث داخل النظام » لكنها d‏ تبدل 
Les‏ في bul‏ التحالفات» أي أنها لم تكن سبباً رئيسياً في تبديل أنماط التحالفات» 
ولم تؤثر في توزيع القوة على المستوى الإقليمي بين هذه الدول الكبرى الثلاث: إيران 
والعراق والعربية السعودية» إذ لم تحصل أي من هذه الدول على ما يفوق ‏ نسبياً ‏ ما 
حصلت عليه القوتان الأخريان. فكل واحدة استفادت بشكل هائل من ثروتها 
Oe bai‏ 


(Y)‏ رفعت من قوة النظام الإقليمي داخل النظام الإقليمي الأوسع» أي داخل 
Oe‏ وأدت إلى خلق ظاهرة جديدة وصفها البعض الآخر ب «قومية Chill‏ 
التي بالغت في التركيز على مبادئ السيادة والمساهمات المالية والإنجازات الاقتصادية» 
ضمن خطة Gag‏ إلى إبراز «الدويلات الصغيرة» كحقائق قائمة لا يمكن 


David Vital, The Inequality of States: A Study of the Small Power in International (1۲1)‏ 
Relations (Oxford: Clarendon Press, 1967), p. 1.‏ 
(ITY)‏ في عام 1911١‏ عندما هدد عبد الكريم قاسم بضم الكويت تدخلت بريطائيا فوراً وتحركت 
الجامعة العربية بقيادة مصر والسعودية. وفي عام ٠‏ عندما قام صدام حسين بغزو العراق قبلت 
السعودية بدخول قوات دولية إلى أراضيها وتشكل تحالف دولي بقيادة أمريكية لتحرير الكويت وهو مالم 
يحدث في مناطق دولية أخرى. 
Gause III, «Gulf Regional Politics; Revolution, War and Rivalry,» pp. 42-43. ۳‏ 
)8 ¥\( حول التحول في موازين القوى داخل النظام العربي وعلاقة ذلك بثورة أسعار chat‏ انظر: 
محمد السيد سعيد» مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج» سلسلة die‏ المعرفة؛ VOA‏ (الكويت: المجلس 
الوطئي للثقافة Opal,‏ والآداب» AAAY‏ ص .٤۸ EE‏ 
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OTP La as‏ وما alj‏ من هذه «الأساة» أن مستوى الدخل الفردي من عائدات النفط 
في تلك الدول أصبح Sule‏ للتفريق بين عرب وعربي آخرء وقد أدى هذا الوضع إلى 
تعميق الفجوة بين العرب الميسورين الذين يزدادون ثروة والعرب الفقراء الذين 
يزدادون فقرأء جما زاد من عملية الاستقطاب داخل النظام العربي'' "'2. أبرز نتائج هذه 
التطورات حدوث فرز «للنظام الخليجي» من بين وحدات النظام العربي نظراً لتراكم 
تفاعلات مميزة للدول أعضاء هذا النظام الفرعي. وهنا لعبت ما عرف ب «دبلوماسية 
المساعدات»» إضافة إلى هجرة العمالة العربية من دول الكثافة السكانية الفقيرة إلى دول 
الخلل السكاني الغنية» أدواراً في خلق أنماط جديدة من التفاعلات الخاصة بالنظام 
الإقليمي الخليجي ضمن SEY!‏ ال 


ج ‏ أما على المستوى الدولي Op‏ أبرز نتائج الثروة النفطية بالنسبة إلى النظام 
الإقليمي الخليجي ما بلي : 


)1( زيادة الوزن النسبي للنظام الخليجي في السياسة الدولية على ضوء ارتفاع 
نسبة الإنتاج النفطي الخليجي إلى الإنتاج العالمي» وارتفاع نسبة الاحتياطيات النفطية 
المؤكدة لإجالي الاحتياطيات النفطية العالمية» وتزايد أهمية البترودولارات الخليجية 
بالنسبة إلى النظام النقدي العالمي. نتيجة ذلك ازدادت أهمية إقليم الخليج بالنسبة إلى 
الدول الرأسمالية الصناعية الغربية وبالذات بالنسبة للولايات المتحدة» وأصبح اليج 
أخد فراكز ثنافمن القونين OTN tidi‏ 

(Y)‏ مكنت الثروة النفطية القوى الإقليمية الثلاث الكبرى: إيران والعراق 
والعربية السعودية من امتلاك قدر أكبر من الاستقلالية وقدر أكبر من المساومة مع 
القوى العظمى المسائدة. إيران مارست هذه الاستقلالية النسبية والمساومة مع الولايات 
المتحدة عندما طورت علاقاتها مع LAY‏ السوفياتي» وعندما انتهجت سياسة مميزة من 
الموقف الأمريكي Job‏ منظمة الأوبك. والعربية السعودية هي الأخرى مارست ذلك 


(Yo)‏ رياض نجيب الريس» «عرب بلا نفط: سيناريو متفائل للخليج العري» » المستقبل العري» 
السنة cA‏ العدد ۸١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 6) ص VE‏ 

YO المصدر نفسه» ص‎ (VY) 

J. Stephen Hoadley, «Small States as Aid Donors,» : عن دبلوماسية المساعدات» انظر‎ )۷( 

International Organization, vol. 34, no. 1 (Winter 1980), pp. 121-137. 

وعن مساعدات دول etl‏ للدول العربية» انظر: الإبراهيم» الدول الصغيرة والنظام الدولي : الكويت 
والخليج» ص ١9١‏ 2141 ومحمود عبد النضيل» النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل 
الوحدة العربية والعلاقات الاقتصادية العربية» ط ٤‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ القاهرة: دار 
المستقبل call‏ ۱۹۸۲)ء ص ۱۲۱ ۔ ١85‏ و۱۹۷ ۔ SVE‏ 

NA. ۱۸ والنظام الإقليمي الخليجي؛ ؟ ص‎ hadis عبد اللهء‎ (AYA) 
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عندما قادت قرارات المقاطعة النفطية عام OTP VAVY‏ والعراق استطاع هو الآخر 
Ll‏ سياسة أكثر استقلالية في علاقته مع الاتحاد السو فياي» عندما اتجه إلى الغرب» 
وإلى فرنسا بالذات» لتنويع مصادر أسلحته بدلا من الاعتماد الكامل على الاتحاد 
السوفياق كمصدر وحيد OUR‏ كما أن الكويت هى الأخرى استطاعت أن 
تمارس قدراً من هذه الاستقلالية عندما بادرت بإقامة علاقات رسمية مع الاتحاد 
السوفياتي منذ عام ۳٦1۹ء‏ وكسرت الاحتكار الغربي لتوريد الأسلحة للكويت عندما 
اشترت أسلحة سوفياتية» وأيدت مبادرة بريجنيف الخاصة بالأمن في الال" . 

وهكذا اقترنت زيادة الأهمية النسبية للنظام بقضية الأمن الخليجي كنتيجة طبيعية 
لزيادة تلك LAYI‏ مع كثافة التنافس بين القوتين العظميين في إقليم الخليج ليأخذ 
النظام منذ نشأته طابعاً Lal‏ بأبعاد دولية شديدة الوضوح. 


Gause II, «Gulf Regional Politics; Revolution, War and Rivalry,» pp. 42-44. (4) 


(۱۳۰) حول علاقات إيران Lally‏ مع الاتحاد السوفياتي» انظر: محمد عبد الغني سعودي» EN‏ 
بين مقومات الوحدة وصراع القوى الأعظم»» مجلة دراساث الخليج والجزيرة العربية» السئة 60 العدد Ye‏ 
(تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۹)» ص PON - EY‏ 

OY‏ في زيارته لموسكو (آپار/ مايو )۱۹۸١‏ صرح الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس الوزراء ووزير 
خارجية الكويت بأن بلاده بادرت فور الإعلان عن مقترحات بريجنيف الخاصة بمنطقة الخليج إلى إعلان 
تأييدها لها لأن هذه المقترحات تلتقي مع أهداف وطموحات دول المنطقة. وأضاف «إن الكويت لم تكتف 
بإعلان موافقتها على هذه المقترحات» بل انني صرحت أكثر من مرة» قبل الإعلان عن هذه le call‏ 
وبعدهاء أن منطقة الخليج ليست مهددة من قبل الاتحاد السوفياي» بل lel‏ مهددة من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية». انظر: اسماعيل صبري مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية 
في الخليج La‏ السبعينات (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع» IAE‏ ص ۱۷۸ ۔ AVG‏ 
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الفصل الثاني 
مستوى القوة في النظام الإقليمي الخليجي 


يقصد بدراسة بئية القوة في النظام الإقليمي الخليجي التعرف إلى إمكانيات أو 
قدرات هذا النظام» بأشكالها وأنواعها المختلفة» المادية والعسكرية والمعنوية» كمحدد 
رئيسي لتفاعلات هذا النظام وأنماط علاقاته مع النظم الإقليمية الأخرى ومع النظام 
الدولي ككل. 

فوفقاً لمستوى قوة النظام تتحدد قدرته على التدخل في النظم الإقليمية المجاورة 
ومدى فعالية دوره الدرليء كما تتحدد Lal‏ قدرة النظم الإقليمية المجاورة عل التدخل 
في شؤونه وقدرة النظام الدولي على التأثير في سياساته. 

ووفقاً لتوزيع القوة بدن وحدات النظام (متركزة ‏ انتشارية) تتحدد هيكلية النظام 
وأنماط تفاعلاته. ووفقاً wal‏ تجانس بنية القوة داخل النظام» أي بين وحداته» 
وداخل هذه الوحدات» تتحدد درجة استقرار النظام واتجاهات تحالفاته وطبيعة 
العلاقات بين وحداته. 

وإذا كان مستوى القوة هو درجة امتلاك الدولة للقوة» ومن ثم مدى قدرتها 
على التأثيرء OB‏ مستوى قوة النظام الإقليمي هو القوة الكلية للنظام» أي مجموع قوة 
أعضائه . ويحدد مستوى قوة النظام الإقليمي» كما يقول كانتوري وشبيغل» مكانة هذا 
النظام ودوره في السياسة الدولية» وموقعه ضمن هيراركية النظم الإقليمية الدولية 
وطبيعة علاقته بالنظام الدولي وفقاً لا يتضمنه النظام في عضويته من أنواع الدول 
ومستوى قوة كل Piss‏ 


)١(‏ قسم كانتوري وشبيغل الدول إلى سبعة أنواع وفقاً لمستوى قوتها ضمن نظام هيراركي وهي: 
القوى العظمى» والقوى الثانية أو الكبرى» والدول المتوسطة» والقوى أو الدول che‏ والقوى 
الإقليمية» والدول الصغيرة» LST,‏ الدرل الصغرى وبقايا المستعمرات. انظر؛ Louis J. Cantori and‏ 
Steven L. Spicgel, The International Politics of Regions; a Comparative Approach (Englewood‏ 

Cliffs, NJ; Prentice-Hall, [1970]), pp. 14-17. 
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وعلى الرغم من أن النظام الإقليمي الخليجي لا يضم في عضويته أياً من الدول 
التي تنتمي إلى الأنواع الأربعة المميزة ضمن مستويات القوة التي حددها كانتوري 
وشبيغل وهى: القوى العظمىء والقوى الكبرى» والقوى المتوسطة؛ والقوى 
الفرعية» ولا يضم غير ثلاث دول يمكن تصنيفها ضمن المستوى الخامس» أي 
«القوى الإقليمية»» وهي إيران والعراق والعربية السعودية» إضافة إلى دولتين صغيرتين 
هما OLS‏ والإمارات» وثلاث دول صغرى هي الكويت وقطر والبحرين» فإن هذا 
النظام يكتسب مكانة مميزة جداً في النظام الدولي وبين النظم الإقليمية المجاورة له لما 
يحتويه من أنواع القوة» وبخاصة الموقع الاستراتيجي والثروة النفطية الهائلة التي تعتبر 
مصدر اهتمام القوى العالمية العظمى والكبرى في النظام الدولي» بل وتكالبها لكسب 
مواقع النفوذ والسيطرة على هذا النظام. ولذلك فإن دراسة نوع القوة وليس فقط 
حجم القوة للتعرف إلى مستوى قوة النظام الإقليمي مسألة شديدة الأهمية لفهم 
خصائص تلك القوة وعناصر تمايزها وعناصر ضعفها. 


وقد لا تكفي دراسة القوة من ناحيتي الكم والنوع للتعرف الدقيق إلى مستوى 
قوة النظام» إذ يستلزم الأمر أيضاً دراسة القوة من ناحية الكيف» أي دراسة مدى 
كفاءة استخدام الموارد وتوظيفها في زيادة قوة النظام وإبرازها. فكثير من الدول وكثير 
من النظم الإقليمية تحتوي على مصادر قوة مهمة وبكميات كبيرة؛ لكنها LY‏ 
استخدامهاء وفي بعض الأحيان» يمكن أن تصبح تلك المصادر سبباً في الضعف بدلا 
من أن تكون سبباً للقوة» لذلك يؤكد كل من إيست وهاغن على التمييز» عند دراسة 
موارد القوة» بين عوامل الحجم (القيمة المطلقة للموارد المتاحة) وعوامل التحديث 
(إمكانية تعبئة هذه الموارد والتحكم بفعالية في استخدامها). فالتحديث ‏ من وجهة 
نظرهما - ليس سوى تعبير عن تلك العمليات التي من خلالها تستطيع الدول أن تزيد 
من قدرتبها على التحكم في استخدام الموارد المتاحة Phea‏ وعليه OB‏ الدول PSV‏ 
تحديثاً وتحضراً هي تلك التي تملك قدرة أكبر على الحركة. 


وفي دراستنا لمستوى القوة في النظام الإقليمي الخليجي سوف نتعرض لسألتي 
الكم والكيف في التعرف إلى أربعة مصادر أو أنواع للقوة في النظام وهي: القوة 
الجيوستراتيجية والقوة المادية (الاقتصادية والسكانية) والقوة العسكرية» وأخيراً القوة 
المعنوية. وقد تم فصل القوة الجيوستراتيجية عن القوة المادية لإبراز الأهمية الكبرى 
لهذا المصدر من مصادر قوة النظام الإقليمي الخليجي. وسوف تتم دراستها في 
المباحث الأربعة التالية: 


(Y)‏ بجت قرني bes‏ الدين هلال» محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ترجمة -جابر سعيد 
عرض (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» »)۱۹۹٤‏ ص MW‏ 


VA 


آولاً aya‏ البو سرا 

ثانياً: القوة المادية (الاقتصادية والبشرية). 
We‏ القوة العسكرية. 

رابعاً: القوة المعنوية. 


Yh‏ :331 اليو تر اة 

نعني بالقوة الجيوستراتيجية تلك الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي للخليج 
العربي ولإقليم الخليج» وقيمة هذا الموقع كأحد العناصر الرئيسية في التوازن 
الاستراتيجي الدولي» وأبعاد توظيفه في نطاق الاستراتيجيات الكلية الشاملة للقوى 
الدولية الكبرى وصراعات القوى الإقليمية. 

فقد درج العلماء ء في تحليل موقع الخليج في الصراعات الدولية المعاصرة على 
تقبل مفهومين أساسيين: الأول يدور حول أن أهمية إقليم الخليج لم تبرز في صورة 
واضحة لتعلن بصراحة عن موقعه كأحد عناصر القلب في التوازن الاستراتيجي الدولي 
إلا خلال الأعوام الثلاثين الماضية» des‏ وجه re‏ في أعقاب حرب الأيام 
الستة. والثاني st‏ هذه الأهمية تنبع أساساً من الثروة النفطية التي يتميز بها الإقليم . 

كان peel‏ لا يتضمنان إلا بعض الصحة» OY‏ أهمية إقليم الخليج حقيقة 
تاريخية تنبع من النظرة الكلية والشاملة Lad‏ السيادة الدولية. وإذا استطعنا في هذه 
النظرة الكلية الشاملة أن نفصل بين الثابت ily‏ لكان بوسع هذا التحليل أن 
يكتشف حقيقة التوظيف الاستراتيجي للإقليم» ليس فقط على مستوى الماضي» بل 
كذلك في المستقبل» وباستقلال مطلق عن pate‏ الفط وجوداً وعد . وجاء النفط 
ليكسب إقليم الخليج أهمية استراتيجية تفوق أهمية أي إقليم آخر إلى الدرجة التي 
جعلت أحد العلماء الأمريكيين يقول: «لو كان العام دائرة مسطحة» وكان المرء يبحث 
عن مركزهاء لكان هناك سبب جيد للقول ان المركز هو الخليج... فما من مكان 
مثله في العام اليوم تتلاقى فيه المصالح الكوئية» وا ا مركونة udu‏ 
لاستمرار صحة اقتصاد واستقرار العال)”؟'. 


)1( حامد ربيع i‏ «النظام الدولي الإقليمي في منطقة الخليج العربي خلال فترة الاستعمار البرتغالي: 
نحو بئاء نموذج تاريخي للتعامل بين المنطقة والإطار الدولي للسيطرة وفرض التبعية»» ورقة قدمت إلى: ندوة 
الاستعمار البرتغالي في الخليج العربي» والعلاقة بين الخليج العري وشرق افريقيا التي نظمها مركز الدراسات 
والوثائق بالديوان الأميري برأس الخيمة» YA‏ ۳۱ آب/ أغسطس AAAY‏ 

D, D. Newsom, «United States Policy toward the Gulf,» in: Ronald G. Wolfe, ed., (4) 
The United States, Arabia, and the Gulf, with contributions by As'ad Abdul-Rahman [et al.] 

(Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1980), 
p. 59. 
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وقبل الأمريكيين أدرك البريطانيون هذه الحقيقة فازدادوا تشبعاً به» وفي ذلك 
يقول ريموند أوشي: «إن الخليج شريان الحياة الرئيسي بالنسبة لنا. وقد أكد اكتشاف 
النفط وتقدم الطيران هذه الحقيقة. وسيظل الخليج يسيطر على استراتيجيتنا الدولية 
Pi‏ فهو يتوسط جميع خطوطنا البحرية والجوية الرئيسية إلى الشرق»؛ ويحوي 
الموانئ والمراكز البحرية ومحطات الوقود اللازمة لأساطيلنا وبواخرنا وطائراتنا. والدولة 
التي تستولي على الخليج وساحل OLÉ‏ تستطيع أن تغلق قناة السويس» وان تقطع 
خطوط المواصلات الجوية والبحرية إلى الهند وافريقيا. وإذا قامت في الخليج دولة 
معادية» فإنها تستطيع أن تدمر المسار الأخير في النفوذ البريطاني نفسه بجلوب البحر 
المتوسط UNS‏ 


فالخليج العربي ذراع من المحيط الهندي» يمتد في اليابسة Yus‏ بشرق» وكأنه 
يسعى ليتصل بالبحر المتوسط أو حتى ليقترب منه كما هو الحال في البحر الأحمرء 
ولكنه لا ينال مبتغاه. فنا يكارت حل السريين ان الو الوط بحيث يبقى 
منه على بعد ١1١‏ کكليومتراً» OB‏ الفاو ذ في العراق تبعد عن بيروت في خط مستقيم ما 
يزيد على ١١١١‏ كيلومتر. ومن هنا أرحى قرب السافة في UL‏ الأول شن كناة 
السويس» بيئما كان البعد في الحالة الثانية خيراً وبركة على سكان الإقليم وما worl yg‏ 
فقد عكست هذه الظاهرة أثرها على عملية الظهير في الاتصالات Aes)‏ إذ أصبح 
بفضلها إقليم اتصال بين البحرين: الخليج والمتوسط. وقام Ten eel eae‏ 
التجارية بين العالمين: عالم المحيط الهندي وما وراءه من أرض دافئة» وعالم البحر 
المتوسط وما م معتدلة وباردة» أي بين أقاليم متباينة في حاصلاتها 
ومنتجاتها. وهكذا أ ثر الخليج بامتداده هذا في سكان شرق وشمال الجزيرة العربية 
وحتی بلاد celadi‏ فخلق منهم DE‏ متفتحين ومنفتحين على العالم Pg‏ 


وكانت السلع : تعبر أراضي العراق وسوريا إلى البحر شرل وكانت تتلقاها 
بالتتابع أسواق البصرة وبغداد» ثم أسواق حلب وحماة وحمص ودمشق» والعكس في 
التجارة الواردة من ديار الشام. تلك لم تطمع الدول البحرية التي تتابعت عليه في 
العصر الحديث في موارد اقتصادية فيه لجدبه» وإنما تتابعت vale‏ كل يطرد الآخر» 
oe‏ الجغرافي الذي جعله شرياناً للمواصلات البحرية وتجتازه الشجارة بين 
العالمين 


)0( محمد رشيد الفيل» Lai‏ الاستراتيجية للخليج العربي (الكويت: رابطة الاجتماعيين» COVA‏ 
ص AYLAY‏ ` 

)1( محمد عبد الغني سعودي» «الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القرى Colao I‏ مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربيةء السنة co‏ العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر AAYA‏ ص ANY‏ 

AY uf المصدر نفسه»‎ (¥) 


Ve 


وترى بعض الدراسات الجيولوجية أن الخليج العربي قد تشكل نتيجة هزات 
أرضية عنيفة حدثت في الطور الثالث من العصر الميوسيني» والتي انبثقت بسببها 
سلاسل طوروس وزاغروس» وشهقت جبال هملايا» ونهدت الهضبة الإيرانية. وقد 
تأثر الخليج العربي بنهري دجلة والفرات حيث يجرف شط العرب الذي يتشكل من 
التقاء النهرين الطمي إلى مياه الخليج» ما Jag‏ اليابسة تتقدم بمعدل ملحوظ نسبياً. 
ولذلك ترى بعض الدراسات المتخصصة أن الخليج العربي كان يمتد إلى ما وراء بغداد 
مسافة t+‏ ميلاً في تاريخ يسبق الميلاد بحو ٤٠٠١‏ سئة. وكان نهر قارون» في ذلك 
الحين» يصب في الخليج» بينما يصب الآن في شط OS yal‏ 


ونظراً لحالة الضحالة التي تتصف بها مياه الخليج» فإنه يتميز بكثرة الجزر التي 
نشأت بفعل عوامل طبيعية متعددة. فالبعض منها نتج بفعل الترسيب النهري أمام 
مصبات الأهار الكبيرة» مثل جزيرتي وربة وبوبيان قرب شط العرب عند الطرف 
الشمالي للخليج» وبعضها LS‏ نتيجة لعمليات الترسيب بفعل التيارات البحرية التي 
تمتد بموازاة السواحل» وبخاصة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة» كما لعب 
الترسيب المرجاني دوراً أساسياً في تكوين العديد من جزر الخليج التي عادة ما تكون 
عبارة عن شعاب مرجانية تبرز فوق مستوى المياه» ويزداد عددها قرب البحرين 
وقطر. وقد لعبت أشجار المانغروف البحري (Mangrove)‏ دورها هى الأخرى فى 
نشأة جزر مستطيلة» وبخاصة على طول ساحل دولة الإمارات العربية المنحدة وشمال 
مضيق هرمز» حيث تعتبر هذه الأشجار بمثابة مصدات بحرية تتكون خلفها مواد 
طيئية ورملية تدفعها التيارات البحرية" . 

كذلك لعب العامل التكويني دوره في نشأة عدد من جزر الخليج مغل جزيرة 
البحرين › أكبر جزره مساحة» وتعد جزيرة البحرين قبة التوائية طويلة الشكل BA‏ من 
الشمال إلى cph‏ وتتميز بعض هذه الجزر بظهور (Salt Domes) ile Gls‏ مثل 
جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى gly‏ موسى OO ges‏ 

وإلى جانب هذه العشرات من الجزر ذات LAY‏ العسكرية والاقتصادية الكبرى 
والتي يكون بمقدور من يسيطر عليها أن يتحكم في جميع الممرات البحرية المتجهة من 
المحيط الهندي إلى داخل الخليج» يوجد مضيق هرمز الذي يعتبر بوابة الخليج الوحيدة 
نحو fll‏ كما يعتبر أهم معبر مائي عالمي حيث يعبر من خلاله يومياً أكثز من مائة 


(A)‏ راسم رشدي» كويت وكويتيون: دراسات في ماضي الكويت وحاضرها (بيروت: مطبعة 
الرهبانية اللبنانية » 400 )) ص AV)‏ 

)4( عبد JAH‏ زيد مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشر» (NAAV‏ 
ص YA‏ 

YA المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 


سفينةء أي بمعدل سفينة واحدة كل OMS. ٠١‏ 

وقد ساعدت الطبيعة على جعل الخليج بحيرة صالحة لإيواء الأساطيل المحاربة. 
فأعمق أجزاء الخليج لا تتجاوز BL‏ متر» بل أن فيه مناطق واسعة Y‏ يتجاوز عمقها 
أربعين مترأء وتمتد هذه المناطق المحدودة العمق في كثير من أجزائه إلى ما يتجاوز الائة 
كيلومتر من الساحل العربي» في حين أن الأعماق الكبيرة في الخليج» بصفة riale‏ 
تحيط بساحل هضبة إيران من جانب» ومضيق هرمز من جانب آخر. هذه الخصائص 
تمثل سلاحاً ذا حدين: فهي من جانب تجعل من المستحيل على السفن ذات الحمولة 
الضخمة الاقتراب من الساحل العربي» ولكنها من جانب آخر تجعل من الخليج في 
مجموعه بحيرة يستطيع من يتحكم في مداخلها أن يخلق منها منطقة صالحة لإيواء 
وحماية الأساطيل من أي هجوم أو صدام ogo‏ 

ونظراً لامتداد الخليج على شكل خنجر إلى أقصى عمق متصور في منطقة 
جنوب غرب Lal‏ حتى نقطة يتقابل معها خط عرض boy Ye‏ الطول OB cor‏ هذه 
المنطقة أصبحت أقرب بقعة من المحيط الهندي وتوابعه إلى وسط روسيا الأوروبية» 
وإلى wal‏ مواقع التجميع السكاني والصناعات الثقيلة في روسيا BLAG i pal‏ التي 
تفصل شط العرب عن جنوب بحر قزوين حيث آبار النفط المهمة في جنوب الاتحاد 
السوفياق (السابق) لا تتجاوز LO) Je Bemi‏ 

علاوة على ذلك؛ فإن خصوصية هذا ab sll‏ جعلت الخليج بمثابة قلب الشرق 
جغرافياً. فعن طريقه وعبر نهر الفرات» يمكن الوصول إلى سوريا والبحر المتوسطء 
أو إلى تركيا فالبحر الأسود عن طريق غير دجلةء أو إلى إيران وبحر الخزرء 0 1 
روسيا عن طريق المعابر الطبيعية بين JLH‏ والهضاب الجنوبية والوسطى» أو 
أفغانستان“'“. وفي le‏ التسعينيات day‏ افتتاح «طريق الحرير» بالربط 20 بين 
شبكة خطوط السكك الحديدية الإيرانية - التركمانستانية» أصبح الخليج منفذاً بحرياً 
استراتيجياً لجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية. فعن طريق هذا hh‏ بات في مقدور 
هله الجمهوريات الوصول بسهولة إلى إيران ومنها إلى الخليج مباشرة ومن الخليج إلى 
العا . 


١١4 «النظام الإقليمي الخليجيء؟ السياسة الدولية» السنة ۲۹ء العدد‎ call عبد الخالق عبد‎ )١١( 
YY ص‎ AAAY (تشرین الأول/ اكتوبر‎ 

)11( حامد ربيعء نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط 
(القاهرة: دار الموقف ASAE ty pl‏ ص YAY‏ 

AN ۔‎ YA المصدر نفسهء ص‎ (Y) 

AV YN الفيلء الأعمية الاستراتيجية للخليج العري» ص‎ )١4( 

(V0)‏ افتتح في ۱۳ أيار/ مايو 75 خط السكك الحديدية الذي يربط بين مشهد (شمال شرق 
(OL yl‏ وسراخس على الحدود مع باكستان» والذي بفضله أصبحت شبكة السكك الحديدية الإيرائية مرتبطة = 


vY 


على هذا النحو لم يكن مستغرباً أن يصبح إقليم الخليج Taye‏ للصراع الدولي بين 
القوى الدولية الكبرى المتنافسة حول السيادة العالمية منذ القدم» ابتداء من الحروب 
الفارسية ‏ الرومانية» ومن بعدها العصور الإسلامية» وامتداداً إلى عصر الهيمنة 
OPAL,‏ إن أهمية الإقليم جعلت منه عنصراً جاذباً للاهتمامات الدولية. فلم 
توجد دولة حاولت أن تكون لها سيادة عالية معينة ولم تبتم بإقليم الخليج . البرتغاليون 
والهولنديون والفرنسيون والبريطانيون» وأعقبهم الألمان» ثم الصراع الأمريكي ‏ 
السوفياي» امتداداً إلى الاندفاع الأمريكي الراهن للتفرد بالإقليم والهيمنة المطلقة عليه 
مراحل متتابعة من مساعي السيطرة على هذا الإقليم. 


هذه LAV‏ المميزة للإقليم من ناحية قوته الجيوستراتيجية لم تستطع دول الخليج 
الاستفادة منها وتوظيفها بالكفاءة المناسبة. فمنذ بداية العصور الحديثة» hey‏ وجه 
التحديد منذ القرن الخامس عشر وحتى اليوم» لم يملك إقليم الخليج إدارة إقليمية» بل 
ظل يخضع لتلاعب القوى الدخيلة على المنطقة التي راحت تسعى لفرض نوع من 
السيادة العالمية لها. ومن الطبيعى إزاء منطقة تملك أهميتها الاستراتيجية ولا تملك إرادة 
الدفاع عن الذات أن تسعى تلك القوى ذات الطموح العالمي إلى فرض التبعية عليها. 
هذه الحقيقة لا تزال حتى هذه اللحظة» be‏ رغم اختلاف الإطار واختفاء yar‏ 
الأطراف المتعاملة وبروز أطراف أخرى جديدة» هي المتحكمة في حقيقة العلاقة بين 
إقليم الخليج والنظام الدولي”""', 


ثانياً : القوة المادية (الاقتصادية والبشرية) 


تلعب القوة المادية (اقتصادية وبشرية) دوراً مزدوج LAN‏ فهي تعزز» من 
ناحية» قدرة الدولة على مقاومة الضغوط الخارجية» ولكنها من ناحية أخرى» تؤثر 
ol AL‏ تقييد قدرة صانعى القرارات» كما GT‏ لا تؤثر فقط فى تحديد She‏ بل 


= بشبكة خطوط السكك الحديدية في جمهوريات آسيا الوسطى والصين والذي أطلق عليه اسم «طريق الحرير؛ 
بكل دلالاته التاريخية. وتم الاحتفال بافتتاح الخط في inu‏ مشهد بحضور الرئيس الإيراني هاشمي 
رفسنجاني وأكثر من عشرة رؤساء دول وحكومات ونحو ٠١‏ وفداً أجنبيا منهم الرؤساء التركي والباكستاتي 
والأفغاني والأذربيجاني والتركمانستاني والكازاخستاني والقرغيزستاني والأوزبكستاني والطاجيكستاني» كما 
أرسلت روسيا نائب رئيس الوزراء لشؤون جمهوريات الكومئولث» وحضره أيضاً نائب الرئيس السوري» 
وشاركت وفود من عدد من الدول العربية الخليجية من Ge‏ وقطر والكويت ووفود من السودان واليمن 
والهند وكوبا. انظر جريدة : الخليج : 1١5 IF‏ و1 /1441. 

.۷١ . Ge مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردةء‎ (VV) 
خلال فترة الاستعمار البرتغالي: نحو‎ yml «النظام الدولي الإقليمي في منطقة الخليج‎ bes (wY) 
FAV ص‎ ٠» تاريخي للتعامل بين المنطقة والإطار الدولي للسيطرة وفرض التبعية‎ gist rly 


vY 


أيضاً في وسائل OM nda‏ 


١‏ القوة الاقتصادية 

ei‏ الخليج بقوة جيوستراتيجية مميزة جعلته بؤرة للتنافس العالمي» 
فإنه يحتوي Lal‏ على قوة اقتصادية شديدة التأثير والفعالية في السياسة الدولية الراهنة. 
هذه القوة هي النفط . فالقوة ل Lass oe‏ الدول من حجمها 
أو نوعها cba‏ بل بزمانها أيضاًء أي مدى أهميتها في اللحظة التاريخية المحددة. 
وليس هناك شك في أن عصرنا الراهن هو عصر النفط. لقد كان النفط» على مدى 
قرن كامل» بالنسبة لأكبر قوة عالية وهي الولايات المتحدة الأمريكية» صانع الرخاء 
د السلم وضامن النصر وقت الحرب. فالولايات المتحدة كما يقول كارل سولبرغء 

قوة نفطية Lot‏ النفط هو الذي يغذي هذه القوة» كما يغذي الدم جسم 
ON‏ ولا أحد dole‏ أن النفط قد مكن الولايات المتحدة من أن تصل إلى 
ذروة القوة في العالمء » وهو الذي جعل من القرن العشرين بأكمله ES‏ أمريكياً. كما 
أن لا أحد dolg‏ في أن الولايات المتحدة تسعى الآن لجعل القرن القادم قرناً أمريكياء 
ولكي يتم لها ذلك al‏ لا بد لها من السيطرة ehali de‏ وبخاصة نفط م 
الإقليمي الخليجي» وهو النفط الذي تزداد حاجة العام والولايات المتحدة إليه 

ولا يمكن فهم Lal‏ النفط دون النظر إليه باعتباره قوة مركبة. فهو Vol‏ المصدر 
الأساسي والأهم ل في العالم الآن» لكنه علاوة على ذلك هو مصدر لعائدات 
نقدية ضصخمة ولصناعات واسعة» ومجال نشاط شركات ille‏ عملاقة. 

فالعائدات النفطية هي أضخم العائدات» وتشكل القسط الأكبر من العملات 
والأوراق المالية والسيولة النقدية اليومية» وتؤثر في مجمل ميزان Srna‏ 
العام . والصناعات النفطية Lal‏ هي أضخم الصناعات حيث تنتج أكثر من ٠١‏ ألف 
سلعة» وتوظف مالا يقل عن NY‏ مليون فرد فى قطاعاتها الاستكشافية والإنتاجية 
والتكريرية والتسويقية والتوزيعية الواسعة» بل ان الصناعات النفطية هى من الضخامة 
والاتساع بحيث إنها الصناعة الوحيدة التي تعمل بحرية تحت كل الظروف السياسية 
والأنظمة الاجتماعية كافة. أما الشركات النفطية فهي شركات عملاقة وما زالت محافظة 


Hassan Hamdan Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy (\A) 
Dilemmas of Small States (London: Sagi Books, 1994), p. 59, and 
YY قري وهلالء محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ص‎ 
Carl Solberg, Oi! Power (New York: Mason/Charter, 1976). (14) 
عبد الخالق عبد اللهء (النفط والنظام الإقليمي الخليجي» » المستقبل' العربي» السئة ١١ء العدد‎ (Ye) 
AV (آذار/ مارس 14) ص‎ ۱ 


Yé 


على نفوذها وقوتهاء بل ان هذه الشركات تزداد ضخامة يوماً بعد يوم» وتأتي على قائمة 
الشركات الدولية النشاط التي تحرلت إل قوة Melby duty‏ عل الماح OUR‏ 


وتزداد أهمية النفط مع نمو الاستهلاك النفطي العالمي الذي يتوقع أن يكون بمعدل 
Y‏ با ئة سنوياً تقريباً» فهذا gol‏ سيؤدي بدوره إلى نمو كل ما يرتبط بالنفط من عائدات 
وصناعات وشركات» وسيؤثر بالتالي في قرارات وسياسات الدول المنتجة والمستهلكة. 
كل ذلك سيجعل من النفط الذي يبدو قوياً ومهماً اليوم أكثر قوة وأهمية خلال السنوات 
القادمة» خصوصاً في ظل بروز ظاهرتين: الأولى زيادة معدلات استهلاك النفط في 
دول الشمال cdi]‏ حيث تستهلك ٠١‏ دولة من هذه الدول Myr‏ £0 مليون برميل 
يومياً من chal‏ أي بمعدل TAL ۷٠‏ من كل الاستهلاك النفطي العالمي . الثانية أن منابع 
النفط في معظم مناطق العالم في طريقها إلى GULL‏ ربما باستئناء حقول النفط في منطقة 
حوض بحر قزوين التي لم تكتشف US‏ بعد» ولكنها في مس دول فقط من هذه الدول 
تتعاظم وبغزارة. فهذه الدول تملك الآن وحدها CARTE‏ م a‏ 
المؤكد» وهذه الدول الخمس تقع كلها ضمن النظام الإقليمى الخليجي» وهي : 
السعودية والعراق والإمارات fal‏ التسلة والكويت OL aly‏ 

فدول العام تنقسم نه نفطياً إلى مجموعتين أساسيتين من الدول: تضم المجموعة 
الأولى WV‏ دولة هي الدول الفقيرة بالنفط» أو أنها في أحسن ee‏ تملك قدراً 
يسيراً من النفط لا يعطيها أي وزن مهم بين الدول المنتجة ولا يضيف قيمة للاحتياطي 
النفطي العالمي. LT‏ المجموعة الثانية فتضم YY‏ دولة هي الدول الغنية بالنفط» وتملك 
فيما بينها ٠١١١‏ مليار برميل هي الاحتياطي النفطي الفعلي والقابل للزيادة. إذا قسمنا 
هذه المجموعة الثانية إلى أربع مجموعات فرعية» فسنجد أن المجموعة الفرعية الأول 
تضم YY‏ دولة يتراوح الاحتياطي النفطي لكل منها بين ٠١ ١‏ مليار برميل. وتأي 
نيجيريا في مقدمة هذه الدول باحتياطي قدره VA‏ مليار برميل» ثم كندا: ‏ مليارات 
برميل» فالهند وأندوئيسيا ومصر: ٦‏ مليارات برميل لكل منهاء ثم ٤‏ مليارات برميل 
لكل من بريطانيا والبرازيل وعمان واليمن» أما المجموعة الفرعية ASW‏ فهي تلك التي 
يتراوح الاحتياطي لديبا بين ‘hep guia 1١ Ye‏ وتضم 1 دول هي: yg‏ 
ebb. ۳‏ والمكسيك: tyla 6١‏ وروسيا: EA‏ ملياراً» والولايات المتحدة: 
۲ مليارأء والصين: YE‏ ملياراًء وليبيا: YY‏ مليار برميل. أما المجموعة الفرعية 
الثالئة» op‏ لدى دولها احتياطياً نفطياً يقارب able BU‏ برميل» وتضم & دول فقط 
هي العراق: ٠٠١‏ مليارء والإمارات: 4۸ ملياراًء والكويت: 45 bbe‏ وإيران: 


Pars ue المصدر تقسف‎ (0. 
العالمي» انظر:‎ ah, في تفاصيل الاستهلاك العالمي للنفط ووضع‎ (VY) 
BP Statistical Review of World Energy (June 1993), 


Vo 


AY‏ مليار برميل . أما المجموعة الرابعة فإنها لا تضم سوى دولة واحدة فقط هي العربية 
السعودية؛ التي بلغ احتياطيها النفطي حوالى ۲٠١‏ مليار برميل في dle‏ عام OVARY‏ 
ووصل في عام ۱۹۹۳ إلى 7٠١‏ مليار برميل (انظر الجدول رقم (؟ .))١-‏ 

وهكذا يقف النظام الإقليمي الخليجي متفرداً بين كل أقاليم العالم بقوته النفطية 
ليس فقط الهائلة» بل والمتزايدة. فعلى العكس من كل أقاليم العالم يزداد حجم 
اليورمى. وإذا كان صحيحاً أن إنتاج دول النظام الإقليمي الخليجي قد ارتفع خلال 
العشرين ble‏ الماضية» وان هذه الدول ترفع من حجم صادراتها النفطيةء فإن الأكثر 
صحة من ذلك» على رغم كل هذا الإنتاج والتصدير» هو أن الاحتياطي النفطي يزداد 
Ly:‏ بعد يوم وبشكل متواصل ومستمر. لقد ارتفع الاحتياطي النفطي لدول النظام 
الخليجي الثماني من ٥۰‏ مليار برميل عام ١15٠‏ إلى ١٠١‏ مليار برميل عام ١٦۹٠ء‏ 
وإلى Yor‏ مليار برميل عام ۱۹۷۰ء ثم إلى ۳۷۰ مليار برميل عام 219/٠١‏ وتضاعف 
إلى Vor‏ مليار برميل عام ۱۹۹۰ء وبلغ ۷۰۰ مليار برميل عام ۱۹۹۳ء ويتوقع أن 

( 

يصل إلى AST‏ من ۸۰۰ مليار برميل بحلول عام "۲٠٠٠‏ , 

إن الدول الخليجية ليست الأهم عالياً من حيث الاحتياطي النفطي فقطء بل هي 
الأهم أيضاً من حيث الإنتاج والتصدير. ففي مطلع التسعينيات زاد إنتاج الدول 
الخليجية النفطية الكبرى من النفط الخام بمعدل مرتفع على حين انخفض إنتاج غيرها من 
الدول النفطية الرئيسية الأخرى. ويتضح هذا بالمقارنة بين إنتاج الدول الخمس الأولى 
من حيث الإنتاج في النظام الإقليمي الخليجي (العربية السعودية وإيران والعراق 
والكويت والإمارات) والدول الخمس الأوللى وفق المؤشر ذاته بين بقية العالم وهي: 
الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة والمكسيك والصين الشعبية والمملكة المتحدة. 
فقد زاد إنتاج الدول الخليجية بنحو AAL ١١,5‏ وبلغت الزيادة ۲۸,١‏ بالمئة للكويت 
YA ég‏ بالمئة لويران و٥٣‏ بالمئة lL‏ بين عامي ۸ e VIAA‏ ثم زاد إنتاج 
الدول الخليجية بنحو AL ١4‏ بين النصف الأول لعام ۱۹۸۹١‏ والنصف الأول لعام 
»؛ rosy‏ معدل الزيادة إلى ۲٠,۷‏ بالمئة للإمارات و7١‏ بالمئة للكويت و/ا,؟ BAL ١‏ 
للسعودية في الفترة ذاتها. وفي المقابل هبط إنتاج الدول الرئيسية غير الخليجية بنحو 
£Y-‏ بالئةء وبلغ معدل الانخفاض -19,8 بالئة للمملكة المتحدة y‏ -10 بالمئة 
للولايات المتحدة و-/ا,؟ بالمئة للاتحاد السوفياتي بين عامی ۱۹۸۸ و1۹۸۹" . 


YO عبد الله المصدر نقسه» ص‎ (YY) 

BP Statistical Review of World Energy (June 1993). (Y£) 

ab (Yo)‏ عبد العليم tab‏ إدارة السيطرة على hidi‏ كراسات استراتيجية؛ ١‏ (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» AIAN‏ ص A‏ 
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: الملاحظات‎ 


(أ) تدل على متوسط الدخل محسوبة من إجالي التوسط مقسومة على 5 ade)‏ دول المجلس) . 
(ب) تدل على متوسط نسبة النمو. 

(ج) da‏ على متوسط تسبة التضخم. 

O‏ تدل على عدم تواقر المعلومات الكافية. 

(د) تدل على أن الاحتياطي النفطي المذكور pal‏ محسوب عن عام VARY‏ 
Ca)‏ تدل على نسبة التضخم لعام VARY‏ 

(و) تدل على حساب الديون عن عام AAAY‏ 

NAME على حساب الديون عن عام‎ da G) 

z Lall 

المساحة تم حسابها من: 


الأول/ اكتوير OAST‏ ص LE‏ 


yY 


a4 


VY, 


wA 


كل 


- احتياطي مصر التفطي من : عبد الخالق عبد اللهء «النفط والنظام الإقليمي الخليجي»» المستقيل العربي: السنة 1١‏ العدد ۱۸۱ (آذار/ مارس CAKE‏ ص VV ATT‏ 


International Institute for Strategic Studies ISS]: The Military Balance, 1993-1994 (London: Brassey's, 1993); The Military Balance, : من‎ Il باقی البيائات تم‎ - 
1995-1996 (London: Brassey’s, 1995), and The Military Baiance, 1996/97 (London: Oxford University Press, 1996). 


Arab Oil and Gas Directory (Paris: Arab Petroleum Research Center), pp. 283, 307, 339 and 445.‏ 
متوسط دخل القرد عام ۱۹۹۲ تم حسابه من: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية لعام 1447 (نيويورك؛ اكسفورد: مطبعة جامعة اكسفورد» OVARY‏ 
m-‏ الاحتياطى التفطى وحجم التاتج التفطى وحجم الناتج القومى سن عيد الخالق عيد الله «النظام الإقليمي الخليجي» » السياسة ألدوليةء الستة ۲۹ء العدد ١١#‏ (تشرين 


وعلى رغم الزيادة المهمة في إنتاج المملكة المتحدة وتحول النمو السلبي إلى نمو 
إيجابي في الصين الشعبية» فإن تدهور الإنتاج في الاتحاد السوفياتي بنسبة —0,0 CAL,‏ 
وهو أول العام من حيث كمية الإنتاج» وانخفاض إنتاج الولايات امتحدة بنسبة 
-0 بالمئة» وهي ثانية دول العام من حيث كمية الإنتاج» قد أديا في المحصلة إلى 
انخفاض الإنتاج في الدول الرئيسية غير الخليجية بنحو YY‏ بالمئة في النصف الأول 
لعام 1994٠‏ مقارنة بالنصف الأول لعام AAAA‏ 


وعشية أزمة الخليج؛ ترتب على تطور الإنتاج في الدول الرئيسية العشر المنتجة 
bal‏ زيادة حصة الدول الخليجية. فقد زادت حصة الدول الخليجية الخمس الكبرى 
من ۳ر۲۱ بالمئة إلى ۳ر۲۳ AL‏ من الإنتاج العالمي بين عامي ۱۹۸۸ و۱۹۸۹ء ثم 
ارتفعت هذه الحصة إلى YEE‏ بالئة في النصف الأول من عام AAA‏ 


48,5 الدول الخمس الأخرى خارج الخليج» فقد انخفضت حصتها من‎ LÍ 
بين عامي 1488 و۱۹۸۹ء ثم هبطت إلى ١ر١٤ بالمئة في‎ UAL, 40,١ إلى‎ UAL, 
في حين أن إنتاج دول النظام الخليجي واصل‎ OAS النصف الثاني من عام‎ 
بالمئة» واستمر الارتفاع على رغم‎ YEA إلى‎ 114٠ عام‎ le ارتفاعه» فوصل في‎ 
jn مليون‎ ١7 حتى وصل في نباية عام ۱۹۹۳ إلى‎ by at توقف إنتاج العراق‎ 
مليون برميل يومياً‎ VO بالمئة من الإنتاج العا مي للنفط البالغ‎ YT daly أي ما‎ slays 
VY) (انظر الجدول رقم‎ 


وعموماً يمكن القول إن الاتجاه العام لإنتاج النفط في العالم ابتداء من عام 
65 يتجه لصالح دول الأربك» وبشكل خاص» لصالح دول النظام الإقليمي 
الخليجي. فقد ارتفعت حصة دول الأوبك في الفترة من عام ۱۹۸٩‏ إلى عام ١14٠‏ 
بمعدل ملحوظ من ۲۹,۹ بالمئة إلى ۳۸,۸ بالمئة من الإنتاج العالمي» كان لدول النظام 
الإقليمي الخليجي القدر الأوفر منهاء إذ ارتفع إنتاج هذه الدول في الفترة نفسها من 
۹ بالمئة إلى tll YEA‏ وواصل هذا الاتجاه مساره إلى أن وصل في عام ۱۹۹۳ء 
كما أشرناء إلى 5١‏ بالمئة» في حين أن إنتاج الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والدول 
الاشتراكية (سابقاً) انخفض فى الفترة نفسها من VAY‏ بالئة إلى 1,7 Why BAL‏ 
AL‏ إلى iL YYY call 5,١‏ إلى YYY‏ بالمئة لكل منها على التوالي (انظر الجدول 
وى (YY)‏ 


() المصدر نفسه» ص 4 ٠١‏ 


v4 


الجدول رقم (۲ - ۲) 
الإنتاج النفطي العالمي (مليون برميل يومياً) 
ونسبة ة المساهمين الأساسيين فيه GAL)‏ 


المصادر: 

- بيانات ١197١‏ أخذت من: ر. و. أندجيكيان» الأوبك. . في الاقتصاد العالمي» ترجمة زهدي 
الشامي (القاهرة: دار المستقبل العربي» ASAA‏ ص OVEN‏ واجبهة الأربك على ثلاث جبهاتء» الحوادث 
V)‏ آذار/ مارس (AIAT‏ 

- الإنتاج الخليجي للأعوام 197٠‏ و١۱۹۷‏ أخذت من نشرة: .)1984 MEES (17 December‏ 

- نسبة مساهمة السعودية» احتسبت من خلال كميات الإنتاج السعودي للسنوات المذكورة من أعداد 
مختلفة من نشرة الخليج الاقتصادية والمالية التي يصدرها بنك الخليج الدولي (البحرين) . 

Dankwart A. Rustow, Oil and Turmoil: America Faces OPEC : بيانات ۱۹۷۰ أخذت من‎ - 
and the Middle East (New York: Norton, 1982), .م‎ 278, and Paul Aarts and Michael Reancer, 

«Oil and the Gulf War,» Middle East Report (July-August 1991). 


لقد أثر النفط في كل شيء في إقليم الخليج؛ لم يؤثر فقط في السياسة الخارجية 
أو في أنماط العلاقات والتحالفات الإقليمية» وفي O59‏ هذا النظام UW‏ أو في درجة 
تركز التنافس الدولي عليه» بل أثر أيضاً في مناحي الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية كافة» بل وأيضاً الثقافية والفكرية. هذه التأثيرات وما نتج منها 
من تحولات في خصائص الب والهياكل والمؤوسسات» لعبت دوراً رئيسياً في تحديد 
وصياغة توجهات السياسة الخارجية لدول النظام الإقليمي الخليجي» Ry glia‏ دۋا كيل 
الدول على المستويين الإقليمي والدولي» ومن ثم لعبت الدور البارز في تشكيل أنماط 
التفاعلات والتحالفات داخل هذا النظام . 

لهذا كله يعتبر د. عبد الخالق عبد الله النفط وحده المسؤول عن كل هذه 

Ae 


الثروات والتوترات وعن كل هذا الاهتمام CLAY,‏ وهو وحده المسؤول عما GAA‏ 
وما لم يتحقق» وهو المصدر الأول لكل الإنجازات والإخفاقات المعاصرة في النظام 
الإقليمي الخليجي» > لذلك لا يمكن فهم النظام الإقليمي الخليجي من دون النفط 
رخارج ni‏ تاره وود ا OL CLR‏ 
dese dl hd ae bly‏ من ا Ca All‏ النفط بقوله: 
امن دول bali‏ لا نوجد ial‏ أو حيويةهة a‏ تذكر للنظام الإقليمي الخليجي» OM‏ 


ربما لا يكون الأمر على هذه الدرجة» فالخليج ليس نفطاًء على حد تعبير 
د. محمد الرميحي “". فالقوة الجيوستراتيجية للنظام الإقليمي الخليجي جعلت إقليم 
الخليج Lye‏ لصراعات ومنافسات دولية وإقليمية قبل أن يكون هناك نفط. كما أن 
الخليج شعب وحضارة وثقافة لا يمكن تجاهلها. bal‏ جاء ليضيف إلى هذا cals‏ جاء 
ليضيف inel‏ فوق al‏ وليزيد من حدة الصراعات والمنافسات حول الإقليم 
وداخله» وليلعب Lad‏ دوراً رئيسياً في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي على ضوء 
التحولات الجديدة في هيكلية وطبيعة النظا TAEAE NTEN Jai‏ 
الاقتصادية» وبالتالي العلاقات الاقتصادية في ae‏ هذا النظام العالمي الجديد على 
حساب القوة العسكرية» والصراعات العسكرية بعل انتهاء الحرب الباردة shela‏ نظام 
القطبية الثنائية . 


وعند تحليل القوة الاقتصادية للنظام الإقليمي الخليجي سنجد أن النفط أثر 
بعنف في اقتصادات دول هذا النظام» أثر في legs‏ كما أثر في ضعفهاء فهو عامل 
قوة» لكنه Lal‏ عامل ضعف. 


فقد ارتبطت شخصية النظام الإقليمي الخليجي بالنفط الذي أدى إلى تصنيف 
اقتصادات دوله كمجموعة اقتصادية ذات فائض رأس الال لا تنتمي إلى مجموعة الدول 
الصناعية أو مجموعة الدول النامية. فاقتصادات دول النظام الإقليمي الخليجي هي 
اقتصادات قائمة بذاتها تتسع وتنكمش مع ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط في السوق 
العالمي. فالنفط يمثل ما ٠ ae‏ بالمئة من إجمالي صادرات هذه الدول» و٠٠‏ بالمثة 
من عملاتها الأجنبية و٠٠٤ WL‏ من إجمالي ناتجها الوطني OVS‏ 


.٠١ ص‎ Cel عبد الله «النفط والنظام الإقليمي‎ (YY) 
محمد غانم الرميحي» الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التدمية والوحدة (الكويت: كاظمة‎ (YA) 
AAAY للنشر والترجمة والتوزیع»‎ 
TA عبد الله «النظام الإقليمي الخليجي»» ص‎ (YA) 
A\ 


تحدده الشركات النفطية الأجنبية الكبرى المسيطرة على الإنتاج» فيما سمي بتصحيح 
أسعار النفط أو ثورة bal‏ في تشرين الأول/ اكتوبر 19177 أصبح النفط قوة فعلية 
كبرى في أيدي الدول المنتجة» وفي مقدمتها دول النظام الإقليمي الخليجي» وامتلكت 
زمام المبادرة ضمن منظمة أوابك في تحديد أسعار النفط. وبعد أن كان سعر برميل 
النفط الأساسي الذي يتخذ أساساً للتسعير أقل من BH‏ دولارات للبرميل قبل تشرين 
الأول/ اكتوبر AAYY‏ وصل في عام ۱۹۸١‏ إلى YE‏ دولاراً للبرميل” " . 


وترتب على هذه الزيادة الضخمة في الأسعار ارتفاع هائل في العائدات النفطية 
لدول النظام الإقليمي الخليجي؛ وارتبط بهذا الارتفاع في العائدات مجموعة من 
الظواهر الاقتصادية التي أثرت بقوة في اقتصادات الدول الخليجية. ففي الفترة من عام 
١‏ إلى عام ۱۹۷۳ لم تحصل دول النظام الإقليمي الخليجي من صادراتها النفطية 
على أكثر من OV‏ ملياراً و4717 مليون دولار» لكنها حصلت في عام VAVE‏ وحدهء 
على 14 LLL‏ و٤۲۹‏ مليون دولار. وبسبب gi‏ الأسعار الناتج من اضطراب 
السوق النفطية Se ee ae‏ الإيرانية بلغت عائدات دول النظام 
الإقليمي الخليجي معدلا قياسياً وصل إلى ١7١‏ ملياراً و١1١4‏ مليون دولار (انظر 
الجدول رقم YY)‏ 


هذه الزيادات الضخمة في العائدات أدت إلى رفع الناتج الوطني الإجمالي لدول 
النظام الإقليمي الخليجي من ١١١‏ مليار دولار عام ۱۹۷۳ إلى ٠١‏ مليار دولار عام 
4هء ثم ارتفع إلى ۳۲۰ مليار دولار عام ۱۹۹۳ (انظر الجدول رقم  5(‏ ١))ء‏ 
وترتب على ذلك ارتفاع متوسط Joo‏ الفرد في بعض الدول الخليجية» وبخاصة 
الدول المنخفضة السكان» إلى درجة فاقت مثيلاتها فى عدد من الدول الصناعية 
المتقدمة. فترتيب gh ELLY‏ السادس Gly Lite‏ ترتيب الكويت الثامن عشر 
OL‏ 


)18( محمد لبيب شقير» امستقبل اقتصاد دول الخليج»؟ في: محاضرات المى سم الثقافي لعام 4 = 
14۸0 (أبو ظبي : وزارة الإعلام والثقافة » [1986])) ص AYO‏ 


)11( عبد call‏ المصدر نفسه» ص kf‏ 


AY 


AY 


الحدول رقم (vr. Y)‏ 
عائدات النفط في دول النظام الخليجي (سنوات ختلفة) (مليار دولار) 


1414۲ 1۹41 144۰ 14۹۸4 WAA MAAV 14AT 14۸40 14At WAY 14A 1۹۸4۱ لفل‎ AYT AAY 
EA EEA KENE 


Tete ETT rno, | e a E [WAE ET TEAN [TEE TLATY, Û VATA ° | AAA, | AAYE (EN السعودية‎ 
5 gyal Better | Alger | Gade Ae | tlre | teeters | VA, | PVA | FEE, Peer} yeep nge] Vee عمان‎ 
egos | Aver | VEL Or] roy | *تركقفرة‎ | HAN, Û Tha de | USTs AMET | AEA Û AATY Û WyYA | ete, fistre 


A AE دالو‎ 5 Weyer Û roa | IVA Û Ketter | grae vnej bege Û se 
uss | virqe) oye) xore Û oat Û ov Û TeV | MY o, eye Meye] IPFA] Voy Û T° 
YEA Dives] avery | rere | iee f atot | GAA | ee | GATT AT AM er Û ATVs | YY, | ary | awe 
Vr Tree EAA | حرا كتيحة‎ | LAAT, (ALT, FPA [ToT | fo ETA YANA, Û AVA, | Mpg | LEE Fele; 
1, = 5 عقي‎ Vetere | ERTE | لي‎ E | عفري ره‎ | yev 
= = 5 Vy Vosges | عدر ايها‎ | Vode) Fog | Yer 4°, 


AYETA fier Yia e [ary ova AYNEN Eef TAL, | OV, ETY, 


ARAIRE OTA | EAT, ° oj fA 
ملاحظة : تشير العلامة () إلى أن المعلومات غير متوافرة.‎ 
: phali 
YNE ص‎ SAY أخذت من: عبد الرحمن محمد التعيميء الصراع على الخليج العربي (بيروت: المركز العربي الجديد للطياعة والتشر»‎ ۱۹۷٤ وسنة‎ ۱۹۷٤ - ١971 بيانات الفترة من‎ - 
Hassan Hamdan Al- Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Poticy : أخذت عن‎ ١988-198١ إحصاءات دول مجلس التعاو ت الست في الفترة من‎ - 
Dilemmas of Small States (London: Saqi Books, 1994), p. 63. 
XAT ص‎ (AAO العدد ۳۹ (أيلول/ سبتمبر‎ .1١ إحصاءات دول مجلس التعاون الست عامي 1۹۸۹ و٠۱۹۹ أخذت من: #إحصاءات مجلس التعاونء» التعاون» السنة‎ - 
.585 ص‎ ۰۱۹۹٩ خذت من : جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي العربي الموحد.‎ Å إحصاءات دول مجلس التعاون والعراق عن عامي ۱ و1۹4‎ 
CYAN العامة [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العري الموحد. 21945 ص‎ GUY أخذت من: جامعة الدول العربيةء‎ ١445 19481 إحصاءات العراق وإيران عن الفترة‎ - 
YA ص‎ (VAAN (تموز/يوليو‎ AA العدد‎ ۰٩ وعباس النصراوي» «التتائج الاقتصادية للحرب العراقية - الإيرانية»؟ المستقيل العربي» الستة‎ 
5١7 بالتسبة للعراق وإيران من: النعيميء الصراع على الخليج العربيء ص‎ ۱۹۸١ إحصاء عام‎ - 


وارتبط بظاهرة تضخم العائدات توسع هائل في الإنفاق Ga‏ والعسكري 
واستيراد العمالة الأجنبية» إضافة إلى العشرات من النتائج السلبية الأخرى الاقتصادية 
والاجتماعية. فقد ترتب على تضخم العائدات شعور عام بإمكانية الإفادة منها في 
عملية التئمية» كما حدث تضخم في التوقعات بالنسبة للفرص والمجالات المتاحة» 
لكن التمعن فى أنماط تلك التنمية ومحتواها ونمط توزيع أعبائها وثمارها» وكذلك 
Le‏ يكشف عن شوائب عدة اعترت إيجابياتها على حد قول د. يوسف صايغ 
فالإسراع أصبح تسرعاً في وضع الأولويات» وانتقاء وصياغة البرامج والمشروعات» 
ووفرة الأموال ool‏ إلى ضعف الانضباط الإنفاقي» والإفراط في التساهل مع موردي 
المعدات والتجهيزات والخدمات الاستشارية والإنشائية» وبخاصة الأجائب 
والرغبة المتدفقة في تحسين مستوى المعيشة أدت إلى قيام نظم رفاه مفرطة في السخاءء 
وإلى فتح أبواب الاستخدام الواسعة في الدوائر الحكومية» وإلى قيام فجوة واسعة بين 
الجهد والمردود للمواطئين» مما عمل كله على نشوء حالة اعتماد مفرط على الحكومات» 
وما تيسره من رخاء سريع» وعلى بروز تكلفة اجتماعية للعائدات النفطية خطيرة 
الدلالة. ولأن هذه الدول النفطية شعرت أن عليها أن تنهض بدور متزايد الاتسا 
والأهمية في القطاع الاقتصادي ضمن فلسفة أبوية» فإنها (باستثناء الكويت نسبيا) 
أهملت أهمية المشاركة الشعبية الواسعة سياسياًء وهكذا ضعف الشعور الشعبي بضرورة 
الالتزام بالواجبات الج" . 


كما ترتب على تضخم العائدات ظواهر أخرى شديدة السلبية» فقد أتاحت هذه 
العائدات للدول الخليجية الدخول القوي من باب وأسع إل السوق العالمية» لیس فقط 
ضمن إطار مبيعات النفط واستلام العائدات» وإنما كذلك ضمن إطار أوسع يشمل 
الاستيراد الكثيف للسلع والخدمات (الرأسمالية والاستهلاكية والدفاعية) والاستثمار في 
الاقتصادات الخارجية (غير العربية بصفة أساسية) والتوظيف AW‏ في أسواق المال 
الغربية . فقد بلغ الاستيراد مستويات مرتفعة جدا tape y‏ بحيث تضم دول النظا الإقليمي 
الخليجي دولتين على الأقل بلغ الاستيراد للفرد فر فيهما del‏ مستوى في العا i‏ الكل 
ما يعنيه ذلك من تسرب الموارد المالية إلى الخارج وتكثيف حالة التبعية التي تعيشها 
هذه الدول في ظل الاعتماد شبه الكامل على النفط في جدول صادراتها» حيث i‏ تقل 
هذه النسبة طيلة الفترة من عام ۱۹۷١‏ إلى عام ١980‏ عن UL, 4١‏ من إجمالي 
صادراتها (انظر الجدول رقم Y)‏ ٤))ء‏ الأمر الذي أدى إلى زيادة اختلال هيكل 
صادرات هذه الدول. 


٣ التعاون؛ السنة ١ء العدد‎ tegh «النظرة الاقتصادية المستقبلية لمنطقة‎ tale يوسف‎ (YY) 
.14 - ١7 ص‎ ASAT (تمرز/ يوليو‎ 
NTL VE ص‎ Candi المصدر‎ (YY) 


Ag 


الجدول رقم (f Y)‏ 
نسبة حجم اعتماد دول الخليج على تصدير النفط 
لمجموع صادراتها GAL)‏ 
Tow TWIT‏ 
السعودية 4 qo‏ 
العراق 
الكويت 


المصادر: 

o‏ البيانات لعامي 197٠‏ و1914 عدا البحرين وعمان» أخذت من: منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول» التقرير الإحصائي السنوي السابع (الكويت: المنظمة؛ (AAAA‏ 

- البيانات لعامي ١98٠‏ و٥۱۹۸ء‏ أخذت من: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» التقرير 
الإحصائي السنوي الثالث عشر (الكويت: المنظمة» 1985). 

- بيانات البحرين من: توفيق سعيد بيضون» التجارة الخارجية الدولية والإقليمية للأقطار العربية 
(بيروتث: معهد الإنماء العريء VAAN‏ ص AY‏ 


الأمر لا يتوقف فقط على اختلال هيكل الصادرات» بل يمتد أيضاً إلى اختلال 
الهياكل الإنتاجية» بما Gop,‏ إليه من تعميق UL‏ التخلف الاقتصادي وتشويه جهود 
التنمية» حيث يسود قطاع واحد هو قطاع النفط من Ce‏ الدخل cad cll‏ وإن كان لا 
يساهم بالنسبة الكبرى من حيث التشغيل» حيث يقوم قطاع الخدمات بدور القطاع 
المستوعب للعمالة. وارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الخدمات من حيث التشغيل هو دليل 
أو مؤشر للتخلف بأبعاده المختلفة» فارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الخدمات إنما هو 
الوجه الآخر لانخفاض الأهمية النسبية لقطاع الصناعة. فالقطاع الصناعي لا يمثل 
Lal‏ نسبية كبيرة في الناتج المحلي“ ٠‏ على رغم كل الجهود التي تبذل في السئوات 
الأخيرة لتنويع مصادر الدخل في دخول دول مجلس التعاون الخليجي الست على وجه 


(YE)‏ أحمد يوسف القرعي» «نمط التئمية الاقتصادية لدول الخليج العري المنتجة للبترول. مراجعة 
كتاب: نمط التئمية الاقتصادية لدول الخليج العري المنتجة للبترول. تأليف منى مصطفى البرادعي. 
القاهرة: جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد؛ ٠١۱۹۷۹‏ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السئة CV‏ العدد 
5 (نیسان/ ابريل ۱۹۸۱)» ص ۱٥۵‏ . 


Ao 


الخصوص» حيث إن الأمر مختلف نسبياً بالنسبة لإيران والعراق. فالأهمية النسبية 
للزراعة» wie‏ في العراق وإيران نظراً لوجود الموارد المائية والأراضي القابلة 
للزراعة» كما أن الدخل المتولد من الصناعة والصناعة التحويلية في العراق وإيران 
ly tual JS‏ ر 
وهكذا فإن الهياكل الاقتصادية لدول النظام الإقليمي الخليجي ما زالت هياكل 
غير متوازنة تعتمد على سلعة واحدة في الإنتاج والتصدير بشكل آساسي؛ ولذلك فإن 
be‏ الذي حدث في أسعار النفط في منتصف الثمائينيات والانكماش الكبير 
الحادث في العائدات النفطية نتيجة لذلك (انظر الجدول رقم Y)‏ ۳))» أصاب 
التصادات دول النظام الإقليمي الخليجي بانتكاسات فادحة أدت إلى حدوث اختلالات 
فى الموازنات وإلى ظهور المديونية بشكل كبير (انظر BERES)‏ رقم )))١- Y)‏ حيث 
x‏ إجمالي ديون الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي عام 1447 إلى ۲۷ر٠٠‏ 
مليار دولار» وبسبب الديون الضخمة للعراق وإيران ارتفعت مديوئية دول النظام 
الإقليمي الخليجي في العام نفسه إلى ٠١١,٠۷‏ مليار دولارء ثم انخفضت في عام 
06 بسبب التتحسن التدريجي الذي أخذ يحدث في أسعار النفط إلى 161,4 مليار 


TVN, 5 


وجاء العجز في موازنات هذه الدول مع نهاية الثمانينيات تجسيداً للمأزق 
الداخلي في اقتصاداتهاء وشمل هذا العجز سواء ما سمي بدول الفائض» أو ذات 
الطاقة ة الاستيعابية المدتخفضة» باستثناء الكويت والإمارات» إلى جائب ما سمي بدول 
العجز أو ذات الطاقة الاستيعابية العالية. وكان انخفاض أسعار وعائدات وصادرات 
النفط هو السبب المباشر الظاهر لهذا التحول مقارنة بفترة تعاظم الماد ثض التراكم 
للموازين الجارية لهذه الدول بين عامي 1915 و۱۹۸۲" . وكان عام VAAT‏ حداً 
Sel‏ ظاهراً بين هاتين الفترتين : : فترة تراكم الفائض » وفترة تفاقم العجزء وهو العام 
الذي Coach‏ فيه تطورات هذه الموازين احتدام المتناقضات الداخلية للأوبك“". 


. المصدر نفسة‎ (Yo) 

0 لم تقتصر آثار الخفاض أسعار النفط» ومن ثم تراجع العائدات» على تلك النتائج السلبية 
المباشرة» بل انعكست على أنماط الإنفاق» ومن ثم أفرزت العديد من النتائج والضغوط الاجتماعية 
والسياسية التي باتت one‏ الاستقرار وتفرض AM‏ اجعة والإصلاح. انظر: Shireen T. Hunter, «The Gulf‏ 
Economic Crisis and Its Social and Political Consequences,» Middle East Journal, vol. 40, no. 4‏ 

(Autumn 1986), pp. 600-613. 

(YY)‏ يمكن استثناء إيران من EUS‏ فهي الوحيدة من بين دول النظام الإقليمي الخليجي التي لم تنعم 
بمثل هذا الفائض في حين بلغ الفائض المتراكم للسعودية والكويت والإمارات حوالى 777,7 مليار دولار. 
ووصل الفائض العراقي إلى نحو ۳ر" مليار دولارء انظر: cab‏ إدارة السيطرة على shàl‏ ص YA‏ 

AVN المصدر نفسه» ص‎ (YA) 


A٦ 


هذا التحليل يكشف عن حقيقة حقيقة أساسية هي ضعف مستوى القوة الاقتصادية 
للنظام الإقليمي الخليجي على لر e‏ من GAY‏ الاقتصادية الفائقة لهذا النظام. فعلى 
الرغم من الزيادة الكبيرة جداً التي حدثت في الدخل الوطني الإجمالي لدول هذا 
النظام» le] op‏ هذا الدخل البالغ ۳۲۰ مليار دولاز عام ۱۹۹۳ لا يشكل سوى 
5 بالمئة فقط من إجمالي الناتج الوطني العالمي الذي بلغ ۲١‏ تريليون دولار عام 
core‏ كما أن اقتصادات هذه الدول لم تشهد تنمية حقيقية على الرغم من كل 
المشروعات» والإنشاءات التي Yala‏ حكوماتهاء وعلى الرغم من كل عائدات النفط 
الضصخمة Call‏ حصلت عليها والتى بلغت حوالى ٠٠٠١‏ مليار دولار خلال الفترة من 
عام ۱۹۷۳ إلى عام “1441. هذه الدول شهدت نموأء ولكن لا توجد أسس لتنمية 
حقيقية . فالقدرة الذاتية الإنتاجية للاقتصاد» وبالذات في دول عار التعاون. لم تنم 
وإنما الذي نما هو ما يستخرج من النفط ويصدر إلى Ogi‏ . وازداد الشعور 
بالضعف الحقيقي بعد أن فقدت هذه الدول» ضمن عضويتها في الأوبك» القدرة على 
التحكم في الان إذ لم يحدث تراجع فقط في العائدات» بل تضخم الشعور 
باهتزاز القدرات الاقتصادية نظراً لارتباط هذه القدرات بعوامل خارجية لا تخضع 
للإيرادات الوطئية في هذه الدول. وجاءت ردود الفعل الانكماشية» وبالذات في 
مجالات الإنفاق الاجتماعي وتراكم المديونية وظهور العجز في الموازنات» لتعمق من 
حقيقة ضعف البنى الاقتصادية وهشاشتها في هذه ONY all‏ 


Y‏ القوة البشرية 


تعتبر القوة البشرية بما تعنيه من حجم وخصائص وكيفية التوزيع الجغرافي 
للسكان عوامل مهمة في حسابات القوة الوطنية للدول» وفي حسابات قوة النظم 
الإقليمية. وعلى الرغم من أن الحجم الكبير من السكان قد لا يضمن الفعالية الدولية» 
3 الدول ذات الحجم السكاني all‏ هي عادة أقل Lye‏ إن حجم السكان في ذاته 

شر كاف للقوة» وإن كانت كيفية تكوين السكان ومدى تماسكهم الاجتماعي 
Due We eles‏ والواقع أن العامل 
السكاني مثله مثل العامل الجغرافي GLE‏ ليس Sale‏ اسثاتيكياًء بل يجب I‏ في 
علاقته بالمحتوى الاجتماعي ‏ السياسي”'*؟2» ويجب النظر إليه أيضاً من منظور التكامل 


)۳۹4( عبد call‏ «النظام الإقليمي الخليجي» ' ص S‏ . 

)£9( شقيرء امستقبل اقتصاد دول الخليج:» ص AVY‏ 

Hunter, «The Gulf Economic Crisis and Its Social and Political Consequences» (41) 
pp. 606-631, 


VY قرفي وهلال» معحرران؛ السياساث الخارجية للدول العربية» ص‎ (tY) 


AY 


الاجتماعى والوطني» ذلك OY‏ تزعزع هذا التكامل وبروز المشاكل العرقية والدينية 
ووجود أقليات ساخطة فى مناطق الحدود ote‏ الاستقرار» ويؤدي إلى ظهور مشاكل 
في العلاقات مع الدول المجاورة» Lopas‏ إذا كانت تلك الأقليات لها امتدادات 
allie ALS vase‏ ابر 

وإذا أخذنا فى الاعتبار أن الكفاءة الإنتاجية من أهم معايير القوة الاقتصادية» 
فإن هذه الكفاءة» فى الأساس» مشكلة أفراد أكثر منها مشكلة معدات رأسمالية 
وتسهيلات مادية. وترتبط كفاءة العملية الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاقتصادية وتطورها 
بوجود هيكل مناسب من القوى العاملة» Es‏ ونوعاً» يكفل تحقيق هذه EO Ga‏ 
لو أضفنا إلى ذلك الموقع المحوري للعامل البشري» Les‏ ونوعاً أيضاًء في ميزان القوة 
العسكرية للدول“» لاتضح بجلاء مدى أهمية هذا العامل في تحديد قوة الدولة» 
وتحديد مستويات القوة في النظم الإقليمية . 

إن أخذ هذه العوامل في الاعتبار يكشف مدى خطورة ضعف القوة البشرية في 
النظام الإقليمي الخليجي elegy GS‏ وهو ما يجعل هذا النظام أكثر عرضة للتهديدات 
والضغوط الخارجية وشديد الحساسية تجاه هذه الضغوط والتهديدات. 

فمن ناحية الحجم» بلغ عدد السكان في الدول الثماني ‏ أعضاء هذا النظام - 
Ugla ٥‏ وسبعمائة ألف نسمةء وهو ما يشكل ١,74‏ بالمئة من إجمالي عدد سكان 
العالم عام ۱۹۹۲ البالغ عددهم ٠‏ مليون نسمة. وفي عام VAAT‏ ارتفع عدد 
السكان إلى Vy clyde ١١4‏ آلاف نسمة. هذا الرقم لا يكتسب دلالته الحقيقية إلا 
على ضوء التوزيع النسبي للسكان على الدول الثماني» حيث يتبدى مدى الخلل في 
القوة السكانية» إذ ان عدد السكان في الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي لم 
تتجاوز نسبتهم 19,19 بالمئة من إجمالي عدد السكان في النظام عام VAY‏ وفي عام 
7 ارتفعت هذه النسبة إلى 77.01 بالمئة (انظر الجدول رقم .))١ Y)‏ كما أن 
هذا العدد المحدود من السكان لا تزيد نسبة المواطنين من رعايا الدول الست res‏ 
على ٠٤‏ بالمئة» والباقي من الأجانب الوافدين من جنسيات مختلفة» وهؤلاء الأجانب 


(EN)‏ في بعض الأقاليم تتجاوز الروابط العرقية الحدود الدولية وتؤدي إلى اختلاط التمايز بين 
السياسات الداخلية والخارجية وإلى تعقيد العلاقات بين الدول المجاورة. انظر: W. Howard Wriggins‏ 
[et al.], Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the Indian Ocean Rim (New York:‏ 
Columbia University Press, 1992), pp. 9-13.‏ 
(EE)‏ عمر الخطيب» «التنمية والعمالة الأجنبية في دول elt‏ العربية ٠»‏ شؤون عربية» العدد EY‏ 
(حزيران/ يونيو »)۱۹۸٩‏ ص AVA‏ 
)£0( قاسم محمد جعفرء معد» ميزان القوى العسكري في منطقة الشرق الأوسط› ١986 21١984‏ 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء (ARAO‏ ص ١‏ -1. 


AA 


يشكلون أكثر من /١‏ بالمئة من القوى العاملة في هذه الدول Ved‏ 

أما من dol‏ النوع والخصائص الاجتماعية» فإن البنية السكانية في هذا النظام 
تتسم بخصائص فريدة من نوعها. فمن ناحية التكوين نجد أن هؤلاء السكان نتاج 
نوعين من الهجرة: الهجرة الأولى كانت هجرة داخلية على مدى عقود طويلة بين أبناء 
وقبائل شعوب هذا النظام. أما الهجرة الثائية فجاءت من الخارج من ملايين الأجانب 
الذين هاجروا إلى النفط Jod‏ وبعضهم استقروا بعائلاهم في دول OY BY‏ كل 
من هاتين الهجرتين كانت لها تأثيرات مميزة في البنية السكانية في دول النظام 
الإقليمي الخليجي. 

الهجرة الداخلية خلقت علاقات إنسانية متداخلة وروابط اجتماعية متشابكة أشد 
التشابك من ناحية التكوين العرقي والديني والطائفي. أما الهجرة النفطية فقد أدت إلى 
#بميش دور العمالة الوطنية في سوق العمل وكانت لها تأثيرات أخرى كثيرة 
ومتنوعة . 

bs‏ مدى التاريخ كانت هجرات القبائل ميسرة» سبب التقارب الجغرافي بين 
دول النظام الخليجي وتداخل الحدود قبل ترسيمها المعاصر» وبسبب طبيعة الأنشطة 
الاقتصادية في تلك الفترة. فبسبب ضعف الزراعة التي تربط الفلاح بالأرض» وغلبة 
النشاط الرعوي والتجاري القائم على حرفة الغوص» كان يحدث في كثير من الأحيان 
انتقال أو انسحاب جزء من السكان من منطقة إلى أخرى عند نشوب نزاع مع الحاكم 
أو مع قبيلة أخرى. وتقدم هجرة العتوب أحد الأمثلة الواضحة على ذلك في أواسط 
القرن الثامن عشر الذي آدى إلى تأسيس آل خليفة لحكمهم في البحرين عام WAY‏ 
بالتحالف مع آل بن علي» ومثل انسحاب آل بن علي من البحرين عام ۱۸۳١‏ إلى 
yl‏ ظبي بسبب الخلاف مع آل خليفة» ومثل انسحاب قبيلة السودان من الشارقة عام 
da ti‏ بو فلاسة (ومنهم آل مكتوم حكام دبي الآن) من أبو ort‏ عام 
AA‏ 


وبسبب النمو غير المتوازن بين دول الخليج في سئوات ما بعل الحرب العالمية 
الأول» حيث أصيبت تجارة oul‏ بالكساد نتيجة الكساد العالمي» oly‏ هجرة داخلية 


)£1( عبد الرزاق فارس الفارس» «البطالة في دول الخليج»» الخليج (الشارقة)» .۱۹۹۷/٥/۲١‏ 

(EV)‏ نادر فرجانيء الهجرة إلى النفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في 
الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۳)» ص VUE VOL‏ 

CALE خلدون حسن اللقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور‎ (EA) 
مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي؛ عور المجتمع والدولة؛ ط ۲ (بيروت: مركز دراسات الوحدة‎ 
AY العربية» 1۹۸۹)» ص‎ 


As 


كبرى KE‏ طريقها إلى مراكز النمو الحديئة» وترافق ذلك مع ظهور النفط في البحرين 
وازدهار التجارة في دبي. فبسبب التطورات السياسية السلبية في إيران وما نتج منها 
من رفع الضرائب على التجار في ميناء لنجة المقابل لدبي على الساحل الإيراني» حدث 
تحول للتجارة والتجار إلى ميناء دبي الذي شهد ازدهاراً كبيراً صحبه ارتفاع كبير في 
عدد السكان بسبب التوافد من الساحل الإيراني ومن مناطق أخرى على الساحل العربي 
° ففي الفترة من عام م ١‏ إلى عام VAYA‏ تضاعف عدد سكان دبي من 

عشرة آلاف إلى عشرين Lill‏ في حين هبط عدد السكان في الشارقة من ٠١‏ ألف 
نسمة إلى 0 آلاف نسمة فى الفترة نفسها. كما شهدت هذه الفترة انتقال عدد كبير من 
سكان الساحل أو قطر أو الكويت إلى البحرين» وانتقال أعداد كبيرة من العمانيين إلى 
البحرين Lal‏ ثم إلى الكويت وشرق الجزيرة العربية (السعودية) في الخمسينيات. 
وقبلها كانت صناعة الغوص تأخذ الكثيرين من دبي وأبو ظبي والبحرين إلى موانئ 
مثل الكويت وقطر. فقد كانت حركة السكان مرنة من ميناء إلى آخر ومن إمارة إلى 
أخرى دون أية 9,5“ ولذلك نجد أن أسر وعائلات وأفخاذ قبائل اليوم تنتمي إلى 
بعضها في دول الخليج المختلفة oau el gee‏ الانتقال ball‏ الاقتصادي» حيث تنزح 
قبيلة أو مجموعة من الناس المرتبطين عن طريق القربى من منطقة إلى أخرى في الخليج 
طلباً لوضع اقتصادي أفضل› أو بسبب الانتقال السياسي وهو نوع من المعارضة 
السياسية تقوم به مجموعات متقاربة أو أفراد تعبيراً عن الاحتجاج السياسي مثل انتقال 
العتوب إلى البحرين من الكويت» أو انتقال آل بورميح من البحرين إلى قطر في 
الخمسينيات أو انتقال آل بن هندي من قطر إلى الكويت في الستيئيات» وقبلها انتقال 
آل بو فلاسة من أبو ظبي إلى دبي. 


كان هناك انتقال آخر متبادل بين العرب والإيرانين سواء عبر الحدود البرية بين 
إيران والعراق» حيث استقرت جالية إيرانية كبيرة في جنوب العراق حول الأماكن 
المقدسة في النجف» حيث مقام الإمام علي وكربلاء حيث مقام الإمام الحسين » 
وكذلك في الكوفة وغيرها من المدن والقرى الشيعية في جنوب العراق» أو سواء عبر 
مياه الخليج على الجانبين. فمنذ فجر الإسلام والهجرات العربية الكثيرة تتوافد إلى 
سواحل إيران الجنوبية» وأقام العرب فيها دولهم وإماراتهم» وحدثت بينهم معارك 
واشتباكات» ولكن لم يكن هناك عداء تعصبي لمذهب معين أو قومية معيئة؛ وحاربوا 
bee‏ الاستعمار البرتغالي والإتكليزي”' a‏ 


)£4( الرميحي» الخليج ليس نفطأ: دراسة في إشكالية التئمية والوحدة» ص .٠٠١‏ 
)08( محمد حسن العيدروس» العلاقات العربية ‏ الإيرائية» ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۷۱ (الكويت: ذات 
السلاسل» »)۱۹۸٩‏ ص YAY - YAO‏ 


Ge 


وهكذا حدث نوع من الامتزاج بين سكان الخليج على الشاطئين العربي 
والإيراني» إلى الدرجة التي يمكن معها القول إن هؤلاء السكان ينتمون في العموم إلى 
Joly fol‏ وحضارة مشتركة» والغالبية العظمى مسلمة؛ بل إن غالبية سكان الساحل 
هم من العرب» بما في ذلك سكان الساحل الويراني الذين ينتمون إلى عرب بني تيم 
وبني كعب الذين أسسوا إمارة المحمرة التي كانت حتى عام 1916 إمارة مستقلة عن 
إيران وتمارس علاقات خارجية منفصلة عنهاء وكذلك إمارة لنجة التى كانت تابعة 
لأسرة القواسم في الإمارات العربية ١ OMS saat‏ 


ويرجع تقلص عدد السكان العرب على الشاطئ الإيراني للخليج ومقاطعة 
الأحواز (عربستان) في جنوب العراق إلى الجهود القمعية التي قام بها الشاه رضا 
بهلوي ومن بعده aul‏ الشاه محمد رضا. فإعجاب رضا بهلوي بتجربة أناتورك القومية 
العلمانية في تركياء وتشبعه بروح الإمبراطورية الفارسية قبل الإسلام» وطموحه 
لاسترجاع أمجاد الأكاسرة» دفعه إلى شن الحروب ضد العرب ابتداءً من احتلال 
عربستان بالتحالف مع الإنكليز وتصفية الإمارات العربية على الشواطئ الشرقية في 
الخليج مثل إمارة لنجة وهرمز» واحتلال العديد من الجزر العربية التي كانت تحت 
السيادة العربية مثل = وصيرى وغيرهماء وادعاءاته على البحرين وسعيه لجعل 
الخليج العربي بحيرة OV EB‏ 


وارتبط مع هذا المخطط الدفع بهجرات بشرية إيرانية إلى إمارات الخليج على 
الساحل العربي. وأكمل الشاه محمد رضا هذا المخطط المزدوج» وسعى GLb‏ جالية 
إيرانية قوية في بلدان الخليج العربية تكون ركيزة لمخططاته المستقبلية. وساعد اكتشاف 
النفط في إمارات الخليج في الستينيات على الدفع بأعداد كبيرة من الإيرانيين إلى 
الساحل العربي» وسهل لهم الإنكليز الحصول على الجنسية والجوازات المحلية» وأمدت 
الحكومة الإيرانية التجار منهم بالأموال والمساعدات الأخرى» وفتحت لهم بئوكاً 
UL)‏ مكنتهم من تقوية نشاطاتهم ونفوذهم في أماكن توطنهم MMe‏ 

وإذا كانت الهجرات الداخلية المتعاقبة قد حافظت على قدر نسبي من التجائس 
الاجتماعي داخل جتمعات دول النظام الإقليمي الخليجي» وحتی بين هذه الدول» 
حيث اللغة الواحدة في الدول العربية السبع وانتشار اللغة العربية في إيران وإلام 
سكان دول الخليج العربية باللغة الفارسية؛ وحيث الدين الواحد مع الانقسام بين iu‏ 
وشيعة» Of‏ الهجرة إلى النفط أحدثت خللاً كبيراً في هذا التجانس نظرأ لتعدد أعراق 


)01( عبد الل «النظام الإقليمي الخليجي»» ص YTL PO‏ 
COV)‏ العیدروس» المصدر نفسه» ص ۷۷ YATS ١٠١ a‏ ۔ YAA‏ 
(0Y)‏ المصدر tanii‏ ص YAT‏ 


4\ 


الملايين من العمالة الوافدة إلى دول النظام الخليجي وتعدد لغاتہم ودياناتهم وثقافامهم» 
خصو فا الذين وفدوا إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي Gls‏ ندرة Bole‏ في 
السكان» كما wal‏ هذه الهجرة إلى تعقيد البناء السكاني a‏ هذه الدول» وأحدثت 
آثاراً اجتماعية - اقتصادية بعيدة cat‏ الوصا بعد cles of‏ هلم Ulead‏ 
الوافدة» والتي تشكل العمالة الآسيوية النسبة الغالبة فيهاء إلى أعداد كبيرة فاقت في 
yan‏ الدول أعداد السكان المواطئين من أبناء هذه الدول» وبعد أن وصلت إلى 


معدلات خطيرة بالنسبة للقوة ة العاملة COLLA‏ 


هناك أسباب كثيرة لهذه الهجرة الكثيفة: أولها انخفاض عدد السكان بشكل 
حاد مقارنة بالمساحة الخغرافية وبخطط ومشروعات النمو الاقتصادي المصاحبة للوفرة 
النفطية» وثانيها القرب الجغرافي للدول الخليجية من مصادر الكثافة السكانية فى 
جنوب شرق آسيا والدول العربية الكثيفة السكان. فقد تدفق مئات الآلاف من ذوي 
الجنسيات الباكستانية والإيرانية والهندية والبلوشية بطريقة مشروعة وبطرق أخرى غير 
مشروعة مثل التسلل» ولا سيما من الإيرانيين في عهد الشاه» عبر المياه الإقليمية 
لبعض الدول الخليجية» وعندما استقر بهم الأمر سعوا إلى إحضار عائلامهم» فتزايدت 
أعدادهم بمرور ا 


هناك أسباب أخرى» بعضها يتعلق بالمستوى التعليمي والتقني للمواطنين» حيث 
انخفاض مستويات التعليم ونقص المهارات» وأسباب Gls‏ بالبيئة الاجتماعية ‏ الثقافية 
حيث النفور لدى المواطنين الخليجيين عموماً من بعض الوظائف والعمل اليدوي على 
وجه المخصوص» وأسباب تتعلق بنموذج التنمية الشائع حيث لا يوجد تخطيط للقوى 
العاملة» وترك المبادرة في جلب العمالة بيد oo‏ الخاص» وتأخر إصدار تشريعات 
عمالية» وانخفاض مشاركة المرأة فى ا 


وإذا كان الاتجاه الغالب cs‏ دراسة مأزق تضخم العمالة الوافدة يميل إلى التعامل 
معها من منظور كوا إحدى الإشكاليات العامة لاتجاهات التئمية الاجتماعية 
والاقتصادية في دول مجلس OPE Lal‏ وعلى أساس أن عملية النمو في هذه الدول 


)08( فرجاني» T‏ 9 النفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التدمية في 
الوطن العري» ص ١548‏ 

)00( علي صالح dash A‏ الاقتصادي للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاونء » التعاون» 
السئة ۰۸ العدد VE‏ (حزيران/ يونيو ASAE‏ ص AY‏ 

)01( المخطيب» «التنمية والعمالة الأجنبية في دول الخليج العربية»؛ ص AAV AVA‏ 

NTA VE والصالح» المصدر نفسه» ص‎ 2386 ١184١ المصدر نفسهء ص‎ (0Y) 

axl (0A)‏ علي الشريان» «(خصائص الهجرة الدولية ذ في دول مجلس التعاون: تعقيبء» التعاون» 
السئة A‏ العدد ۲۱ (آذار/ مارس (VAY‏ ص 5١٠ OF‏ 


۹۲ 


لا يمكن أن تتم إلا بالاعتماد على العمالة الوافدة ولكن ضمن الحدود OE gall‏ 
ob‏ هناك اتجاهات أخرى تتعامل مع هذه المسألة من منظور مختلف. 


فهناك اتجاه يرى أن الوجود الكثيف للعمالة الأجنبية وللجاليات الأجنبية» 
وبخاصة الآسيوية منها في دول مجلس التعاون» يرجع إلى السياسات البريطانية في 
مرحلة ما قبل الاستقلال» وإلى الأسر الحاكمة Gay‏ تعويم الهوية القومية حتى لا 
يكون هناك تجانس اجتماعي قادر على الفعل السياسي. ويذكر في هذا الاتجاه أن دول 
الخليج شهدت خططاً شبيهاً بما حدث في بعض دول جئنوب شرق آسيا (ماليزيا 
وسنغافورة Ole‏ حيث تم خلط الجنسيات والثقافات والأصول العرقية بطريقة وصلت 
إلى درجة توازن بين قوميات عدة في كل دولة» وبالتالي صارت الدول ليست Åby‏ 
بل اشركة مساهمة». وما حدث في الخليج ببدف طمس هويته القومية عبر العديد من 
الوسائل اعتماداً على الجاليات الآسيوية وعلى حساب المواطئين والجاليات العربية 
الوافدة في دول الخليج » / يقل عن ذلك المخطط الذي نفل في yam‏ دول جنوب 
شرق OP QUT‏ أما دور الأسر الحاكمة» فكان تسهيل ذلك المخططء الذي دبرته 
السلطات الإنكليزية» لتسوير «اقطاعياا» عن العمق العربي بعد الوفرة النفطية؛ 
ولتدمير النسيج الاجتماعي المحلي عبر تعويم القوى المحلية في بحر من «الموزاييك» 
البشري» بحيث يصعب على القوى الوطنية والتقدمية الاعتماد على قوى اجتماعية 
متجانسة للنضال من أجل التغيير أو حتى من أجل الإصلاح. كما أن وجود أعداد 
هائلة من الأجانب» وفي مواقع القرار الاقتصادي والعسكري والسياسي» وضع مريح 
للأسر الحاكمة التي تسعى إلى مواصلة احتكار السلطة وعدم السماح للمواطئين 
بالمشاركة السياسية”" . 


هناك اتجاه آخر يرى أن الاختلاف الشديد الراهن في البناء السكاني في دول 
مجلس التعاون» وربما بشكل أوضح في دولة الإمارات» بسبب ضخامة حجم العمالة 
الأجنبية الوافدة» والآسيوية على الأخص» يرجع إلى وجود «لوبي» أو جماعة ضغط 
تتكون من عدة فئات من dbl ll‏ لها خليط من الأفكار والتطورات والمصالح في بقاء 
هذا الخلل» بل في زيادته kat‏ 


الأسباب متعددة إذن» والنتيجة هي مزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية 


)04( شقير» «مستقبل اقتصاد دول Ue att‏ ص AYY‏ 

)1١(‏ عبد الرحمن محمد النعيمي» الصراع على الخليج العربي (بيروت: المركز cy pall‏ الحديد للطباعة 
والنشرء COVAAY‏ ص VU VE‏ 

AA W المصدر نفسه» ص‎ )1١( 

(؟1) محمد المر» «مفترق الطرق»؟ مقال في ثلاث حلقات» الخليج: AAAY Jo JVA- W‏ 


ay 


والسياسية. فعلى مستوى التنمية الاقتصادية» فإن الإطار الذي تعمل فيه العمالة 
الوافدة التى ليس لدا شعور بالانتماء يؤدي بالضرورة إلى إنتاجية ضعيفة» كما أن 
انتشار العمالة الوافدة وسهولة اللجوء إليها يجعل من السهل اللجوء إلى طرق إنتاج 
كثيفة لاستخدام العمالة» في حين أن العمالة هي العنصر النادر في الدول الخليجية» 

وكان y‏ يد من أن تستخدم بقدر» وإذا استوردت من الخارج تستورد بمقياس 
اقتصادي مطابق للمبادئ الاقتصادية""“ . كما أن وفرة العمالة الوافدة وتدني أجورها 
أديا إلى ظهور البطالة بين ارين المواطنين» وبخاصة بعد تشبع القطاع الحكومي 
بالموظفين وعزوف القطاع الخاص عن توظيف الخريجين المواطنين 8 الخبرة والكفاءة 
والأجور المرتفعة بالمقارنة مع العمالة الوافدة“" . هذا بالإضافة إلى ما يمثله الوجود 
الكثف للعمالة الوافدة وأسرها من ضغط على السلع والخدمات» ومن ثم زيادة العجز 

في اليزانيات العامة" . 


أما على المستوى الاجتماعي والثقافي فقد أدت الأعداد الضخمة من العمالة 
الوافدة إلى انقسام المجتمع» » بل انشطاره إلى ثقافات ولغات وأعراق مختلفة بدت فيها 
تجمعات المواطنين أقلية ومعزولة ويزداد انحسارهاء واللغة العربية لم تعد تنطق بها غير 
نسبة متدنية باستمرار. وهكذا DIET‏ مجتمعات دول الخليج تتحول إلى كتل ثقافية 
وإثنية متنافرة» تختلف من حيث العادات والتقاليد daly‏ كما تختلف مرجعية كل 
كتلة عن الكتل الثقافية الأخرى» وكذلك تختلف تطلعاتها وآمالها OPT,‏ كما 
ينذر هذا الوضع بأخطار سياسية وصراعات مصالح مع دول إقليمية وضغوط من 
قوى دولية بمطالب سياسية لا قبل لدول الخليج cle‏ وبخاصة أن أغلب كتل العمالة 
الآسيوية الوافدة تسعى إلى غرس جذورها في المجتمعات الخليجية» وان cll‏ الدولي 
بات مستعداً للتجاوب مع مثل تلك OO sua‏ 


وفق هذه المخاطر والخصائص ars‏ مدى هشاشة البناء السكاني في دول مجلس 
التعاون الست» وهو ما يعطي لإيران Lad‏ من التمايز في القوة السكانية داخل موازين 
القوى في النظام الإقليمي الخليجي» ولكن دراسة البنية السكانية في كل دولة على 


AYU. ۱۳۳ ص‎ ١ شقيرء «مستقبل اقتصاد دول الخليج»‎ (WY) 

)1( عبد الله مصلح النفيعي» «حول تعطل الخريجين في gh‏ ورقة قدمت إلى: التعطل في 
دول الاسكوا: وقائع اجتماع الخبراء حول التعطل في دول الاسكواء عمان؛. VA‏ ۲۹ تموز/ يوليو ۱۹۹۳ 
([عمان]: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسياء ,)۱۹۹٤‏ 

)10( الصالح» «البعد الاقتصادي للعمالة الوافدة في دول. مجلس التعارن»» ص YY LNA‏ 

CV)‏ علي خليفة الكواري» «عودة إلى أسباب الخلل السكاني في الخليج العربي: حالة قطر»» المستقبل 
العري» السئة CVA‏ العدد ١99‏ (أيلول/ سبتمبر (VIVO‏ ص LOE‏ 

YAYO المرء «مفترق الطرق.؛ الحلقة الأولى» والصالحء المصدر نفسه» ص‎ (AY) 


4% 


حدة من دول النظام سوف تكشف أن هذا التمايز نسبي على ضوء الانقسامات العرقية 
والمذهبية في كل من إيران والعراق. وهذه كلها مؤشرات تكشف ضعف القوة 
السكانية في النظام الإقليمي الخليجي . 

tly‏ على ذلك يمكن القول إن القوة المادية (الاقتصادية والسكانية) في النظام 
الإقليمي الخليجي» على الرغم مما تتميز به من خصائص» lep‏ قوة محدودة لا تتوافق 
مع ما يحظى به هذا النظام من جاذبية إقليمية ودولية» ومن ثم تجعله Gay‏ للتهديدات 
الخارجية والتهديد من داخل النظام ذاته. 


ثالثاً: القوة العسكرية 
القوة» أو القدرةء العسكرية مفهوم معقد ومتعدد مستويات التركيب» وحتى 
في الحالات التي يسهل فيها por‏ القدرات والأبعاد الكميةء Of‏ نوعية ومصداقية 


المعلومات والبيانات تختلف بشكل ملموس من متغير إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. 
إضافة إلى ذلك هناك أبعاد منهاجية ومفهومية أكثر تعقيداً. 


فقد أصبح من الثابت علمياً أن ميزان القوى العسكري» بمعناه العام» لا يستند 
إلى المقومات العسكرية ا فحسب» أي ote‏ الأسلحة والتشكيلات والقوات» 
كما أنه لا يقتصر على تة goal‏ نوعية:الأسلحة cally‏ ولا حتى لقابلية استخدامها في 
المكان والزمان اس فقط بل إ إن ذلك الميزان يتبلور من خلال دراسة مقدرة كل 
طرف على استخدام الأسلحة والمعدات والقوات المتوفرة لديه» وعلى استعداده 
للاستفادة من الطاقات والقدرات LS‏ الكامنة في جتمعه وبليته التحتية» بشرياً 
اقتصادياً MUL sey‏ 
وافتصاديا ory‏ 


إن تحليل موازين القوى العسكرية الإقليمية أمر أكثر تعقيداً GY‏ يقتضي تحديد 
من هو الطرف المعادي للطرف الآخرء وبالتالي من هو الذي يسعى إلى توازن عسكري 
وضد من. فكل دولة تجري حساباتها الاستراتيجية في بيئتها الخاصة أو ضمن 
مجموعتها المرجعية . 

يوضح الخبير العسكري الوسرائيلٍ زيف ماعوز هذه الفكرة بقوله أنه لو فرض 
أن المجموعة المرجعية للدولة (أ) تتكون من تلك الدول التي تعتبرها (أ) دولاً مهددة 
لأمنها واستقرارهاء سواء أكان هذا التهديد أو الخطر حقيقياً أم hase‏ فإذا رأى 
المخططون العسكريون والسياسيون في الدولة (أ) أن الدولتين (ب) و(ج) هما ضمن 
المجموعة المرجعية المهددة للدولة (Í)‏ فإن هؤلاء المخططين سوف يراقبون الميزائيات 


.6 ص‎ s AAO n AMAF ميزان القوى العسكري في منطقة الشرق الأوسطء‎ gine tjäna (1A) 


qo 


الدفاعية والمشتريات التسليحية للدولتين (ب) Mods‏ وهكذا تصبح ميزانية الدولة 
() المخصصة للنفقات العسكرية مرتبطة Ly‏ تفعل الدولتان (ب) و(ج) على الصعيد 
العسكرى من حيث القدرات البشرية والأنظمة التسليحية. أما الدولة (ب)» على 
سبيل المال» فقد ترى في منافسها الاستراتيجي الدولة (د) فيما ترى الدولة (ج) هذا 
المنافس لها فى الدولة (ه). وتغدو الأمور أكثر تعقيداً حين تكون الدولتان (د) و(ه) 
خارج حدود النظام الإقليمي9"©. 

ويعرض ماعوز مثالاً افتراضياً من وحي أوضاع النظام الإقليمي الشرق 
أوسطي › فهناك إسرائيل والعراق ودول الخليج التي تعنى بحجم القدرات العسكرية 
الإيرانية» وبالتالي فإنها قد ترسم سياساتها العسكرية في ضوء التخطيط العسكري 
الإيراني والسياسات والنفقات التسليحية الإيرانية. ولكن إيران يمكن أن ترى في تركيا 
وروسيا مجموعة مرجعية مهددة لهاء ومن ثم سيصبح التخطيط العسكري الإيراني 
مرتبطاً بما تفعل تركيا وروسيا على الصعيد العسكري» ولذلك OB‏ إسرائيل والعراق 
ودول الخليج سترسم سياساتها العسكرية في ضوء التخطيط العسكري الإيراني 
والسياسات التسليحية والنفقات العسكرية لروسيا MUS Ty‏ 


هذه الفرضية النظرية يوجد ما يؤكد صحتها على الصعيد العملي. فقد أثبتت 
بعض الدراسات وجود مثل هذا النمط من التفاعلات داخل النظم الإقليمية. ففي 
دراسته المقارنة للسياسات التسليحية في كل من إيران والعراق والعربية السعودية» 
خلص د. عبد الرزاق الفارس إلى نتيجة مفادها أن الإنفاق العسكري السعودي تأثر 
Lb‏ كبيراً بالإنفاق العسكري لإيران (بدرجة معنوية وصلت إلى 44 Cll‏ لكنه لم 
يتأثر بالإنفاق العسكري للعراق» وكذلك Of‏ الإنفاق العسكري العراقي تأثر كثيراً 
بالإنفاق العسكري الإيراني» وبالإنفاق العسكري العراقي في سنوات سابقة» ولم يظهر 
أي تأثير للإنفاق العسكري السعودي في مثيله العراقي خلال فترة الدراسة m AVe)‏ 
6.0 أما الإنفاق العسكري الإيراني» فلم يتأثر بالإنفاق العسكري العراقي أو 
بالإنفاق العسكري السعودي» لكنه تأثر بصفة أساسية GWYL‏ العسكري لثركياء 
وبالإنفاق العسكري GLAM‏ في سنوات سابقة وببعض الاعتبارات الأخرى 7" هذه 
النتيجة تتناقض بشكل جوهري مع نتائج دراستين أخريين حول العلاقة بين الإنفاق 
العسكري في كل من إيران والعراق. الدراسة الأولى أثبتت أن هناك تأثيراً للإنفاق 


)14( زيف ماعوزء «اليزان العسكري في الشرق الأورسط» ١99454‏ 01116 » ترجمة وعرض محمد 
عبد القادر» الاتحاد (أبو ظبي)؛ AAAY ZO [NN‏ 

(Y+)‏ المصدر لفسه. 

EMAA عبد الرزاق الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العري» ۱۹۷۰ ب‎ (VN) 
VV 15١54 ص‎ AAAY دراسة في الاقتصاد السياسي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛‎ 


an 


العسكري العراقي في الإنفاق العسكري الإيراني وليس OPK‏ والأخرى أظهرت 
أن هناك LL Lab‏ للإنفاق العسكري GLAM‏ في مثيله العراقي» بينما يؤثر الثاني في 
vy‏ ول Mh Ls ai;‏ 


مثل هذه التفاعلات والنتائج تثبت مدى صعوبة تحليل موازين e‏ القوى العسكرية 
الإقليمية› وبالذات مستوى القوة. فإذا كان هناك بعدان للقوة العسكرية يشكلان 
معياراً للمقارنة فيما يتصل بالوازين العسكرية الإقليمية: البعد الأول الجانب الكمي 
والذي يمكن قياسه بالموارد البشرية cially‏ والبعد الثاني هو المرتبط بالجوانب 
النوعية as‏ > فإن هذا البعد هو الأكثر غموضاً وأهمية لأنه يصعب قياسه Las‏ فهو 
يشتمل clad‏ إلى جانب مسائل مثل جودة القيادة والتحكم والدافعية والكفاءة 
التنظيمية والاتصالات وجودة البرامج التدريبية» انعكاسات تلك الأنماط التفاعلية 
ونتائجها على قوة النظام سواء أكانت سلبية أم ciule)‏ وهي كلها أمور من الصعب 
إخضاعها للقياس الكمي. وهذا ما يجعل دراسات موازين القوى العسكرية تركز على 
العناصر التي تقاس Le‏ وهي: القوة البشرية» والإنفاق العسكري» وأنظمة التسليح . 


على الرغم من كل التقدم الذي حدث في تكنولوجيا التسليح يظل لحجم 
الجيوش البشرية دور مهم في الميزان العسكري» ويظل هذا الحجم أحد المؤشرات 
الأساسية لقياس القوة العسكرية» ولكن تبقى هناك إشكاليات في استخدام الخبراء 
العسكريين للأرقام المكونة للتشكيلات العسكرية كأساس لتقدير حجم أو قوة هذا 
الجيش أو ذاك؛ وأسباب ذلك عديدة منها اختلاف المبدأ العسكري» واختلاف حجم 
التشكيل العسكري من دولة إلى أخرى» إضافة إلى أن المزيد من التجييش لا يعني 
دائماً القوة بقدر ما يؤدي إلى تراجع القدرات الإنعاجية : ويشير إل زيادة Lic‏ 
الدفاعية على كاهل الدولة*" , 


Stephen J. Majeski and David L. Jones, «Arms Race Modeling: Causality Analysis (VY) 
and Model Specification,» Journal of Conflict Resolution, vol. 25, no. 2 (June 1981), pp. 281- 
282. 
صالح عبد الرحمن المانع» «الإنفاق العسكري وسباق التسلح في الدول العربية: دراسة‎ (VY) 
88 ص‎ ASAA (شتاء‎ E العلوم الاجتماعية» السنة ١۱ء العدد‎ äle » » مقارئة‎ 
١917 قاسم محمد جعفرء معد ميزان القوى العسكري في منطقة الشرق الأوسط»‎ (VE) 
شارك في التحليل محمود عزمي وربيع الأسير (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء‎ e NAVA 
.٩ ٩ ص‎ AAVA 
AVAGO NAGE ماعوز» «الميزان العسكري في الشرق الأوسط؛‎ (VO) 


qy 


ظاهرة «التجييش٠‏ هذه تبدو شديدة الوضوح في النظام الإقليمي الخليجي» عل 
الرغم مما تعانيه دول هذا celal‏ في مجملهاء من ضعف وخلل في البئاء السكاني. 
هذه الظاهرة تبدو أكثر حدة في كل من العراق وإيران. فقد احتل العراق المركز 
السادس عالياً من حيث عدد القوات a‏ لكل ٠٠٠١‏ من السكان [NAA E ple)‏ 
6؛ وجاءت إيران في المركز الثامن”"" 


ويتفوق النظام الإقليمي الخليجي في حجم جيوشه على أي من دول الجوار 
الإقليمي الكبرى الثلاث: تركيا ومصر وإسرائيل» بل ان حجم هذه الجيوش يكاد 
يعادل حجم جيوش هذه الدول الثلاث مجتمعة. ففي عام 1۹4۲ بلغ حجم القوات 
المسلحة في النظام الإقليمي الخليجي (البرية والجوية والبحرية) eee‏ 6 فرداًء في 
حين بلغ عدد القوات المصرية cob ٤٠٠,٠٠٠‏ والتركية cod 48٠,٠٠٠‏ والإسرائيلية 
٠‏ فر" . وكانت نسبة القوات المسلحة في النظام الإقليمي الخليجي إلى 
القوات المسلحة المصرية والتركية والإسرائيلية هي 50,87 AAL‏ إلى 19,05 HAL‏ 
و87,١؟‏ بالمئة و٤۷۷‏ بالمئة على التوالي (انظر الجدول رقم Y)‏ 5)). 


وفي عام e1447‏ وعلى الرغم من حدوث ای ارات المسلحة 
في النظام الإقليمي الخليجي بلغ ٠١١‏ آلاف op‏ فإن حجم هذه القوات ما زال من 
الضخامة النسبية» بحيث إنه يوازي تقريباً lies‏ المسلحة في دول الجوار 
الكبرى الثلاث» حيث بلغ eee‏ ۰ فرد مقابل ny‏ 
فرد بالنسبة Cie a epal‏ فرد بالنسبة 
الإسرائيل» dala Le‏ نة ۷ TAL‏ 7 الإقليمي الخليجي إلى 18,58 WL‏ 
YIA pal‏ بالمئة لتركيا وه “ارلا بالمئة OM Lot‏ 


والنسب تكاد تكون متقاربة في قوات الاحتياط. فقد بلغ حجم قوات الاحتياط 
في النظام الإقليمي الخليجي ۱۲۳,۷۰۰ فرد مقابل Hone 704,٠٠١‏ 
لتركياء و٠ ٤٠,٠٠‏ لإسرائيل» أي ما نسبته 47,47 BL‏ للنظام الإقليمي الخليجي إلى 
65 بالمئة لمصر all Yee ty‏ لتركيا و"11,١7‏ بالمئة لإسرائيل"" . وهنا يلاحظ 


Ruth Leger Sivard, «World نقلاً عن:‎ . ٤ عبد اللهء «النظام الإقليمي الخليجي»؟ ص‎ (V1) 
Military and Social Expenditure, 1989,» World Priorities (Washington, DC) (1989), .م‎ 53. 
International Institute for Strategic Studies [ISS], The Military Balance, 1992-1993 (VV) 
(London: Brassey’s, 1992), pp. 105-125. 
International Institute for Strategic Studies [IISS], The Military Balance, 1996/97 (VA) 
(London: Oxford University Press, 1996), pp. 128-150. 

(VA)‏ المصدر نفسه. 


4A 


تركيز إسرائيل على قوات الاحتياط. ففي حين كانت نسبة القوات المسلحة الإسرائيلية 
لا تتتجاوز ١٠ر۷ GAL‏ بلغت نسبة الاحتياط AL ٠٠,٠١‏ بما يفوق قوات الاحتياط 
المصرية والتركية. 

أما بالنسبة للقوات الخاصة» فإن تفوق النظام الإقليمي الخليجي شديد 
الوضوح» حيث بلغ حجم القوات الخاصة ٥۲۲,٠۰۰‏ فرد مقابل ۲۳۲,٠٠١‏ لمصر 
و١٠٠7,١7‏ لتركيا و١٠٠١,١١‏ لإسرائيل» أي ما يعادل نسبة 55,27 بالئة للنظام 
الإقليمي الخليجي إلى ۲۹,٠۳١‏ بالمئة لمصر 005,¥ بالمئة لتركيا WAL, Vey‏ 
لإسرائيل'". وهنا يلاحظ أن السبب الرئيسي لارتفاع حجم القوات الخاصة في 
النظام الإقليمي الخليجي يرجع إلى أا تضم ۷۷,٠٠١‏ من الحرس الوطني السعودي 
و١٠٠ 73٠١‏ من اليش الشعبي الإيراني» إضافة إلى ٠٠١,٠٠١‏ من قوات الأمن. كما 
يلاحظ التفوق المصري المطلق في القوات الخاصة على كل من تركيا وإسرائيل» حيث 
تبلغ هذه النسبة 88,7 WL‏ إلى 7,5 بالمئة لتركيا E Yy‏ بالمئة لإسرائيل (انظر الجدول 
رقم Y)‏ .0( 

هذا العدد الضخم من القوة البشرية الذي يتم توظيفه للأغراض العسكرية 
والدفاعية في النظام الإقليمي الخليجي والبالغ 1,571,86٠‏ فرداً مقابل 477,0٠١‏ 
فرد لمصر AAYA ty‏ فرد لتركيا Wey‏ فرد OM Ld OY‏ يعكس حالة 
التوتر وعدم الاستقرار السائدةء ليس فقط داخل النظام الإقليمي الخليجيء بل أيضاً 
فى بيئته الإقليمية» كما أا تمثل قوة إغراء لصائعي القرار في هذه الدول للاعتماد 
على توظيف الأداة العسكرية في سياستهم الخارجية» فضلاً عن أن حالة التجييش 
المتضخمة هذه يمكن أن تمثل قيوداً ومعوقات تؤثر فى خيارات السياسة الخارجية 
OO ila;‏ 4 


Y‏ الإنفاق العسكري 

يعتبر الإنفاق العسكري أحد المؤشرات الأساسية للقوة العسكرية» فهو يعكس 
درجة التطور في التسليح وفي إعداد وتجهيز الأفراد ومدى قوة البنية التحتية والماشآت 
العسكرية. ويرتبط الإنفاق العسكري في أي نظام إقليمي» كما هو في أي دولة؛ 
ارتباطاً Lig,‏ بعاملين أساسيين: الأول هو حجم المخاطر والتهديدات التي تواجه هذا 
النظام أو تلك الدولة» والثاني القدرة الاقتصادية للنظام أو الدولة على تحمل عبء 
الإنفاق العسكري . 


(A+)‏ المصدر نفسه. 
(A)‏ المصدر نفسه. 
(AY)‏ قري وهلال» عرران» السياسات الخارجية للدول العربيةء ص YY‏ 
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الحدول رقم (e _ y)‏ 
ميزان القوى العسكري للنظام الإقليمي الخليجي مقارناً بالقوى الإقليمية المحاورة 


irh للاعنات‎ 
(Ay AL) 


“m ee الج‎ ma ro Oa a oe افك‎ Ea ald 


ALK yaro Yo ETA mA vi. 


القرة السكرية لمام 1947 


القرة العسكرية pla‏ 1145 


Iya vpu bapu Pee Upe 05‏ 14,۰۰ ليل ٠‏ قوات gp‏ المزيرة 
١ pere‏ ترات أبربكية 
ge‏ 
Ayre ats‏ قرا 4,844 ٠ Veer = eres ive tt (PT = Tees Tere Tees Tere i my yAn ATA‏ ترات أجنية 
الكريت ١ s Yves Vaje Te Ae = yeee Û Ven Tare ater Ave 5 = LAA teiaa foto nin aye‏ ثوات Tint pl‏ 
Llp TTA +‏ 
+ لواء Sul‏ ملو 
٠٠١ +‏ من ملاح لق 
الأمربكي 
تطر Ayer 5 5 vere A we we - = 3 TA YAY 3 are‏ را كل | WIA‏ - - لواء أمريكي toh‏ 
na‏ 
ATA wr Te Riad ard‏ 0 = لك ayer‏ قر ر Nye Yare Ayers - = alee‏ - 10° - 
الإمارات AHÎ LAASI ye wat‏ قرا = = ٠٠٠١ de = = Thos tpe 1,8۰ Apr = =. afte Years t. Benes‏ من الغرب 
عماس AD Ty Wiens Tate TA" A1۰۰ There There TAT 8e TY, UA Vere it Al LO Trew GALa! Tipio TaT f aa‏ 
العراق ee | TAT eee | Tapeet tere | rosee | riae Presses | raters Û reeeo tree f Tages 3 5 tye tere vA E Oa‏ | ر MCAT ATT]‏ التحدة 
ity 178 +‏ مسكرياً 
ad‏ را tree tv LAZO‏ كن = 5 Wns Tayo A, Fa, Ay ° Toa,‏ انا 14,۰۰۰ ZA asper Tapo ayee Tepee‏ 
Teee Venger +‏ 
حرس ثوري | حرس وري 
النظام الخليجي ote Û etree {UT eer | fates ATA Ay Û Tale Voi, | IAF | AY Aes Tv tee AW,» o# A A Ta vay ve eyr MAN TEE TANEN‏ 
ne f nr nte 1 = Tybee miv ~‏ فنا ٠ mY | Tipa foo Pen Teee P1, efe | {Foyer Tepes LRTI‏ توات حفظ اللام 


Yer + 


pe‏ جري 


في سيتاء 


١١١ 


۰ قوات لمريكية 
٠‏ ملاح al ght‏ 


١‏ ملاح الحو البريطاي 


الملاحظات : 

da C)‏ على عدم توافر المعلومات الكافية. 

.199٠ تدل على بيانات ميزانية الدفاع العراقية عن‎ (i) 

(ب) تدل على بيانات المساعدات التي حصلت عليها تركيا عن عام „ASAT‏ 

الصادر: .1996/97 ISS, The Military Balance, 1993-1994; The Military Balance, 1995-1996 and The Military Balance,‏ 
- التفقات العسكرية لعامي ۱ و۹۹۲ أخذت من: حامد حافظ العبد اللهء «العلاقات الكويتية ‏ الإيرانية : دراسة استشراقية CeO sled GUY‏ المستقيل العربيء السنة AA‏ 


wane 


العدد YNY‏ (تشرين الثاني/ توفمیر NAAT‏ ص 1519 ۲۲۰. 


ويرتبط هذان العاملان بعدة مسائل مهمة. فكثيراً ما تزداد المخاطر الخارجية 
لدولة ما نتيجة ازدهارها الاقتصادي» أو تمتعها دون جيرانها بموارد نادرة أو موقع 
استراتيجى متميز. والإنجازات الاقتصادية لا يمكن تحقيقها وضمان استمرارها دون 
حناية مستمرة لها من احتمال العدوان الخارجي. والدولة» مهما بلغت درجة استقلالها 
الاقتصادي» ستكون عرضة للتهديد أو الابتزاز ما لم تستكمل بناء قوتها العسكرية. 
والقوة العسكرية غير الماعومة بقاعدة اقتصادية متيلة ستؤدي في النهاية إلى dee VE‏ 
الكامل لكليهما 

دراسة الإنفاق العسكري في النظام الإقليمي الخليجي تكشف إلى أي مدى 
ارتبط هذا الإنفاق بمذين العاملين: عامل القوة الاقتصادية التي حققتها دول الخليج 
بسبب الزيادة الهائلة والمتراكمة للعائدات النفطية ابتداء من أوائل عام "1۹۷٤‏ 
وعامل تزايد مشاعر الخوف من التهديدات والأخطار التي أخذت ne‏ إقليم الخليج 
من مصادر متعددة» وفي مقدمتها التهديدات الأمريكية باحتلال منابع النفط لمنع 
حدوث أي خطر نفطي OO Lie‏ > ثم تنامي التهديدات الداخلية و كل عدم 
الاستقرار» ثم جاء سقوط نظام الشاه في Oly)‏ وقيام نظام إسلامي بديل رفع شعار 
تصدير الثورة ليزيد من حاوف الدول الل ولكن الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي 
امتدت ثماني سنوات كانت أهم حوافز الاندفاع نحو تكثيف عمليات التسليح 
وضخامة الإنفاق العسكري في دول النظام الخليجي . 

ففي عام 197٠‏ لم يتجاوز حجم الإنفاق العسكري للدول الثماني أعضاء النظام 
الإقليمي الخليجي ٠٠٠١١‏ مليون دولار. وإذا قارنا هذا المبلغ المتواضع بما أنفقته دول 
الجوار الجغرافي (تركيا واليمن الشمالي Miler‏ واليمن الجنوبي «سابقاًه ومصر وإسرائيل 
وسوريا والاردن واثيوبيا)» في السنة نفسها والبالغ BETA‏ مليون دولار» سنجد أن 
نسبة ما أنفقه النظام الخليجي على التسلح إلى ما أنفقته دول الجوار المذكورة عام ١417٠‏ 
هي ۲۷,٤۹‏ بالمئة إلى ۷٠,١١‏ بالمئة. ولكن بعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة العائدات 
النفطية رفعت دول النظام الإقليمي الخليجي من إنفاقها العسكري عام VAVO‏ إلى 
0 مليون دولار مقابل 41١4‏ مليون دولار لدول الجوار» فارتفعت النسبة بينهما 
إلى ١١ر١٤ atb‏ وإلى ٥۸,۳۸‏ بالمئة. أما في عام ١18٠‏ ومع تضخم العائدات النفطية 
الخليجية (انظر الجدول رقم ))١ Y)‏ توسعت الدول الخليجية في إنفاقها العسكري 
وتجاوزت إنفاق كل دول الجوار. فقد بلغ الإنفاق العسكري الخليجي ۲۷,۹۷۳ مليون 


(AY)‏ الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق المسكري في الوطن العري» VAG - ۱۹۷١‏ دراسة في 
الاقتصاد السياسي» ص ATV‏ 

(AD‏ مروان بحيري» النفط العربي والتهديدات الأميركية بالتدخل» ۱۹۷۳ = AAYA‏ أوراق مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية؛؟ ورقة رقم 4 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ ۱۹۸۰)» ص ۲۸ - SY‏ 


1۹۲ 


دولار مقابل 68 مليون دولار لدول الجوار مجتمعة. وبلغت نسبة الإنفاق بينهما 
۲ بالئة لصالح دول الخليج مقابل ۲۷,۲۸ بالمئة لدول الجوار (انظر الجدول رقم 
(OY)‏ 


وعلى الرغم من التراجع الشديد الذي حدث لعائدات النفط ابتداء من عام 
نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار النفط (انظر الجدول رقم (PY)‏ فإن 
الإنفاق العسكري لم يتراجع بالمعدل نفسه؛ أو حتى بمعدل أقل» بل عل العكس»ء 
ارتفع بمعدلات قياسية. ففي عام ۱۹۸4 بلغ الإنفاق العسكري ذروته ووصل إلى 
4 مليون دولارء وإذا كان قد بدأ في الانخفاض ابتداء من عام ۱۹۸۵ء OP‏ 
الانخفاض لم يكن بمعدلات موازيةٍ لانخفاض أسعار النفط وعائداته» بل ان GUY‏ 
العسكري الخليجى كان يزداد Lind‏ مقارنة بالإنفاق العسكري في كل دول الجوار. 
ففي عام 6 كان الإنفاق العسكري في النظام الخليجي 41,0017 مليون دولارء 
أما في دول الجوار المذكورة» فكان NEOA‏ ولذلك ارتفعت النسبة لصالح النظام 
الإقليمي الخليجي إلى MAA‏ بالمئة مقابل al Yo,¥\‏ لدول الجوار (انظر الجدول 
رقم CV.)‏ 


لقد اقترن الارتفاع الشديد في الإنفاق العسكري عام VIAE‏ بتطورات الحرب 
العراقية ‏ الإيرائية» واستمر مرتفعاً حتى توقفت الحرب» لذلك فإن الإنفاق العسكري 
في النظام الخليجي تراجع عام VIAA‏ ووصل إلى YAYI‏ مليون دولار» لكنه مع 
الغزو العراقى للكويت وتجدد الخطرء ولسبب تكاليف تمويل قوات التحالف الدولي؛ 
بدأ في الارتفاع المغاجئ . فقد بلغ وفقاً لبعض التقديرات 0,045 مليون دولار عام 
N44‏ ثم ارتفع إلى 5 VAT‏ مليون دولار عام .0١‏ وابتداء من عام 1197 بدأ 
في التراجع النسبي» حيث بلغ عام ۰۱۹۹۲ ۲۵,۵۷۳ مليون دولار» وفي عام 1197 
وصل إلى ۲۸۷۷۱ مليون دولار» لكنه ارتفع عام ۱۹۹٤‏ إلى ٠١‏ مليون دولار» 
وارتفع عام 1144 إلى ١,551‏ مليون دولار (انظر الجدول رقم Y)‏ ۷)). وقد 
شهدت أعوام ۱۹۹۲ و۱۹۹۳ و1144 توقيع عشرات العقود لشراء أنظمة تسليح 
متطورة لمواجهة متطلبات الأمن الإقليمي على ضوء دروس حرب الخليج الثانية» وإذا 
كان الإنفاق العسكري قد تراجع نسبياً عام 1440 إلى YO,VAV‏ مليون دولار» OP‏ 
الإنفاق العسكري لدول النظام الإقليمي الخليجي ظل متجاوزاً إنفاق دول الجوار 
الإقليمي الكبرى الثلاث مصر وتركيا وإسرائيل التي بلغ إنفاقها عام ٥٩۱۹ء 154٠١‏ 
مليون دولار و١00٠‏ مليون دولار و٠٠۷۲‏ مليون دولار على التوالي» وظلت النسبة 
لصالح دول النظام الإقليمي الخليجي: WAY ٠‏ بالمئة مقابل ۳۷,۷١‏ بالمئة لدول الجوار 
الإقليمي الثلاث (انظر الجدول رقم Y)‏ 0)), 
oY‏ 


الحدول رقم (v. Y)‏ 
الإنفاق العسكري في النظام الإقليمي الخليجي ودول الجوار 
بأسعار الدولار الثابتة لعام ٥‏ وأسعار صرف عام 1186 (مليون دولار) 


EET Toe Dine Tie Tee Der‏ لكك 


الملاحظات: 

- تشير العلامة () إلى عدم توافر المعلومات. 

- البيانات الواردة بالنسبة لعمان فى سئوات ۱۹۸۰ و986١‏ و940١‏ وكذلك البيائات الواردة بالنسبة 
لإيران في السئوات 144٠‏ و١1۹۸‏ و1440 والبيانات الواردة بالنسبة لليمن الجنوبي (سابقاً) في عامي 
6 و850١‏ قد قد لا تعكس الواقع الحقيقي وتكشف عن عجز في المعلومات الدقيقة. 

المصادر: :م حساب 9 من: عبد الرزاق الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن 
العربي» ٠/اا  i144.‏ دراسة في الاقتصاد السياسي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» AAY‏ 
ue‏ ۱۳۰-۹ نقلة عن : Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI], SIPRI‏ 
Yearbook of World Armaments and Disarmament (Oxford: Oxford University Press, various‏ 

issues). 


Veg 


1۰0 


(Y -= T) رقم‎ Jya 
(مليون دولار)‎ (144E | VAAN) تطور الإنفاق العسكري في النظام الإقليمي الخليجي‎ 


ert 11۹٤ 144۲ 144۲ 1443 14۰ \4A4 AAY 14A3 14۸0 14A \4AY 441 
الإتقاق الإنفاق‎ 
al 
البحرين‎ 


„t00 | لاه*؟‎ Yor Yo\ YYA yyy ۰1 ay viry vro \o\ ris يضف‎ Yio الإنقاق (مليون دولار)‎ 
۳۹ tyo 7 toy Yey 154 A) ETA ۳1۲ ۹ AYo YAA متوسط الفرد الواحد‎ 
0,0 9,0 ر‎ e, و وه‎ 4,5 4,۲ r,e Y,e LAJ العبة !4 من التاتج القومي الإجاني | "ره‎ 

الكويت 

ANYA faroa | whee | its (1A0 [YAra |إ[معذماا|‎ WTR | Agee WAL [ivan f YA jaras | doas الإنقاق (مليون دولار)‎ 
Yesa | Very forsee | tere | 11 avy f itos | 140 | feos aw | AYA Û (AE متوسط الفرد الواحد‎ 
1, لكين‎ “TY | agay لكلل او" لآراه‎ ۹,۱ 4,) iy, اك‎ >," | Sey! القومي‎ gul عن‎ Ail Ltt 

ols 
TAA PYoove | vers | ١55١ PUTA ÎÛ 164A | APTA | arro | tora | اثلا‎ | yoy | TITY | اذك١‎ | A الإنقاق (مليون دولار)‎ 
44\ qoi AVE air Ade ayy j voas | 3444 | WV | ary | معلا(‎ | yira متوسط القرد الواحد‎ 
10,4 AV Y 1V, 1e, 1F | T° oj | jA 14, Yf,Y ٣٣ر۲‎ | المثوية من التاتج القومي الإجمالي‎ Ll 

قطر 
Gey!‏ (مليون دولار) 455 YYA VAS = = = = is = vT‏ ثرون SAY | UATE TY‏ 
متوسط القرد الواحد Ao — | A 2 = 5 2 = ayi j véto‏ 044 
النسية المثوية من الناتج القومي الإجانلي | u —{ ° = = = - me 4,Y 17.١‏ ۳,۸ 

الإمارات العريية المتحدة 
الإنفاق (مليون دولار) a 1AA [r10 f coro | yyy) | evea f TYA | TITY [| ١١١ | eae | AA: | veer | IFET f TEY | YY‏ 
متوسط القرد الواحد 15 Yie | ases | VEAV | AAY | MAYA f‏ | كلم AEA f AVEN | TEA f ITT | AYVA‏ 


yey 


تابع 


النسبة BA‏ من النائج القومي الإجالي 


ia امريد‎ 

الإتفاق (مليون دولار) 

متوسط القرد الواحد 
النسية المثوية من الناتج القومي الإجالي 
مجلس التعاون الخليجي 
lal‏ 

الإنفاق (مليون دولار) 

متوسط الفرد الواحد 

النسية ll‏ من التاتج القومي الإجالي 
العراق 

الإثفاق (مليون دولا 

متوسط الفرد الواحد 

النسية المثوية من الناتج القومي الإجالي 
النظام الإقليمي الخليجي 


ارلا 


Ef 
yore 
\o,4 
تكلم‎ 


¥40۸ 
امه‎ 
£s, 
f34 


AY 


۹۲۱ 
Yit 
1۹ 
YAY 


year 
vty 
YY 


144۲ 
۹19 
11,1 
4۲ 


كيف 


TIYE 
yeas 
يكن‎ 
yio 


11¥ 
ou 
TON 


Yari 

۹۲۸4 
YoY 
reaa 


ملاحظة: تشير العلامة () إلى عدم توافر المعلومات الكافية. 


المصادر: 
العبد cal‏ المصدر نفسه. 
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وهكذا يكون النظام الإقليمي الخليجي قد حافظ على معدلات عالية جداً من 
الإنفاق العسكري تفوق كثيرا إنفاق دول الجوار الإقليمي المجاورة. وهذا الإنفاق جاء 
على حساب الثروات الوطنية الضخمة التي حققتها دول هذا النظام. فإذا كانت هذه 
الدول قد حصلت خلال الحقب الثلاث الأخيرة على مبلغ يتراوح ما بين 5,؟  ٣‏ 
تريليون دولار» Leb‏ صرفت أكثر من تريليون دولار على الإنفاق العسكري» سواء 
في شكل شراء أسلحة» أو elu‏ منشآت ومرافق عسكرية أو في برامج التدريب*“ , 
ففى الفترة من عام ۱ إلى عام ١145‏ وحدها أنفقت هذه الدول ٥۲۹,٤۳٩۳‏ مليار 
دولار (انظر الجدول رقم (Y-Y)‏ 


۳ أنظمة التسليح 

يعتبر مؤشر نظام التسليح أحد أهم المؤشرات الأساسية لقياس القوة العسكرية» 
حيث يشمل كميات الأسلحة وأنواعها ومدى تنوعها وتكاملها. لكنه يثير في الوقت 
نفسه العديد من القضايا الشديدة التعقيد» في مقدمتها سباق التسلح وتجارة السلاح؛ 
وما يرتبط ہما من تأثيرات سياسية واقتصادية فى السياسات الخارجية للدول المصدرة 
i Ada W aadi‏ 

فإذا كانت مبيعات الأسلحة تمثل» بحق» منفذاً للتأثير والاختراق من جانب 
الدول المصدرة للأسلحةء فإنها تعتبر» من وجهة نظر الدول المستوردة رمزأ للاستقلال 
القومي وتجسيداً لكرامة الأمة"“ لأا تعتبر عماد قوة الجيوش الوطنية. لكنها من 
وجهة نظر أخرى تعتبر من أكثر العوامل أهمية في خلق الصراعات الدولية 
وتصعيدهاء لأسباب كثيرة منها أن ثورة التكنولوجياء بما يصاحبها من ارتفاع معدل 
التغير في نظم التسلح تؤدي إلى حدوث ثغرات في نظم الأمن الدولي» وبالتالي 
اختلال معادلات التسلح القائمة. وهذه الأوضاع قد تدفع بعض الأطراف إلى المبادأة 
بشن ما يعرف ب «الحروب الوقائية» أو «حروب الإحباط» لوقف تداعي المضاعفات 
التي تنتج من اختلال توزيعات القوة بين أطراف متفوقة وأخرى باتت مهددة» كما أنه 
قد يحدث العكس» بمعنى أن الأطراف التي أمكنها أن تحرز تفوقاً في تسليحها قد 


تبادر إلى شن الحرب قبل أن تخسر هذا OG ill‏ 
والتفوق في التسلح ينتج بطبيعته الميل إلى استعراض القوة حتى في المنازعات 


(AO)‏ محمد حسنین هيكل» حرب الخليج: أوهام القوة والنصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء CAAT‏ ص AA‏ 

YY قري وهلال؛ محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ص‎ (A) 

(AY)‏ اسماعيل صبري مقلدء نظريات السياسة الدولية : دراسة WA‏ مقارنة (الكويت: ذات 
السلاسل للنشرء ۱۹۸۷)» ص ۲۹۸. 
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الدولية التي تقتضي ظروفها التركيز على وسائل التسوية الدبلوماسية. ويؤدي التلويح 
باستخدام القوة» في أي صورة وعلى أي مستوىء إلى تأزيم الصراعات الإقليمية 
والدولية وشحنها بطاقة أكبر من التوتر والعنف. كما أن سباق التسلح الذي يتسم 
دائماً بالسرية يولد مناخاً من الشك والخوف المتبادل بين الدول» ومن الشعور بعدم 
التيقن في ظل التغير المستمر في معادلات القوة الإقليمية والدولية» ثما يجعل من 
الصعب عليها > تزاعاتهاء > بل قد يكون مدعاة لتفاقم هذه Motel‏ 


وتلتقي الآثار الناتجة من سباق التسلح مع الآثار التي تنتج من تجارة السلاح في 
شكل تعميق استنزاف الثروات وتعميق التبعية. والعلاقة بين البترول وتجارة السلاح 
واحدة من أكثر الأمثلة دلالة على ذلك“ . وهناك العديد من الدراسات عن BAJ‏ 
بين البترول والسلاح. إحدى هذه الدراسات كشفت عن وجود coll‏ ظهر بوضوح 
شديد في أعقاب حرب ۱۹۷۳ بين العرب وإسرائيل» وميز تجارة CHS‏ طيلة عقد 
السبعيئيات بصفة خاصة إلى حين الهبوط الشديد في أسعار النفط في أوائل 
الثمانينيات. هذا الاتجاه كان يرمي إلى معالجة آثار أزمة النفط في منتصف السبعينيات 
بتنشيط مبيعات السلاح ورفع أسعاره LLL‏ الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على 
اقتصادات الدول المصدرة للأسلحة. وقد أثبت الباحث غاري هيل عام 1۹۷۷ء من 
خلال بحث ميداني» حقيقة أنه كلما اعتمدت دولة من كبرى الدول المصدرة للسلاح 
على مادة حيوية» زادت رغبتها في تصدير السلاح إلى الدول التي تصدر هله الادة. 
كما أثبت أن الدول النفطية هي أكثر الدول جاذبية للدول المصدرة للسلاح» وانتهى 
إلى أن الدول الصناعية استخدمت مبيعات السلاح كوسيلة عاجلة لامتصاص 
البترودولار. فهي بذلك تعالج مشكلة البطالة الناتجة من ارتفاع أسعار النفط برفع 
معدلات التشغيل الوطنية» وتعالج في الوقت نفسه مشكلات ميزان المدفوعات وما 
apg‏ أسعار KARAAT‏ 


ترتبط ا بصناعات oi‏ وتجارته » ل Ine ja‏ ا 
قرارات السياسة الخارجية حتى JE‏ بعض الصراعات الدولية والإقليمية ساخنة» إذ ان 
ذلك هو الذي يضمن لها تلك OM Steal‏ 


YAA المصدر نفسهء» ص‎ (AA) 

ء)۱۹۹١ سامي منصورء تجارة السلاح والأمن القومي العربي (القاهرة: مكتبة مدبوليء‎ (AA) 
NYT ص ۲۲۷ ۔‎ 

)40( المصدر نفسه» ص YYOL YVE‏ 

)41( اسماعيل صبري thin‏ العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات» ط ۲ 
(الكويت: مطبوعات جامعة الكويت» AAVA‏ ص ۲۳۱ _ YT‏ 
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وإذا كان هناك إقليم في العالم يجسد كل هذه الظواهر والقضايا المعقدة المرتبطة 
بسباق التسلح وتجارة السلاحء فلن يكون غير إقليم الشرق الأوسطء وفي قلبه إقليم 
الوطن العربي استورد 41,5 بالمئة من تجارة سلاح العالم الثالث خلال الفترة NAVY)‏ - 
6 . كما كان الشرق الأوسط (الوطن العربي + إيران وإسرائيل) القوة المحركة 
وراء ارتفاع معدل تجارة السلاح خلال هذه ci zali‏ بل كان وراء تعديل هيكل سوق 
السلاح. ويضع مركز سيبري ثلاثة عوامل رئيسية وراء هذه الظاهرة اد 

ارتفاع معدل الدخل النفطي بعد حرب NAVY‏ 

تعدد الحروب والصراعات المسلحة فى المنطقة. 


مصالح العملاقين في المنطقة ودورهما في تجارة السلاح سواء بالبيع أو 
المساعدات الحربية . 

وقد استوردت هذه الدول أسلحة خلال الفترة (۱۹۸۱ (V4A0 n‏ بمبلغ ۷١‏ 
مليار دولار Ly‏ لتقدير وكالة نزع السلاح والحد من التسلح الأمريكية؛ بيئما يقل هذا 
البلغ قليلاً وفقاً لتقدير مركز سيبري السويدي حيث يقدر ب 17,447 مليار دولار. 
وقد اتفق التقديران على أن دولتين من بين دول النظام الإقليمي الخليجي هما العراق 
والعربية السعودية كانتا ضمن أعلى حمس دول شراء للأسلحة في المنطقة» حيث جاء 
العراق في المركز الأول والعربية السعودية في المركز الخامس وفقاً لتقدير مركز 
سيبري» كما جاء العراق في GSM‏ الأول والعربية السعودية في المركز الثاني وفقاً 
لتقدير وكالة نزع السلاح PES AN‏ 

وفي الفترة(۱۹۷۸ ~ (AAY‏ اشترت دول النظام الإقليمي الخليجي أسلحة تقدر 
ب ۹۱۳۰۵ ملايين دولار» كان نصيب العراق منها ol> g‏ 2 مليون دولار» 
وإيران 10,040 مليون دولارء أما العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون فقد 

وفي النصف الأول من السبعينيات كانت إيران هي الأكثر اندفاعاً نحو شراء 
السلاح وتكديسه كضرورة من ضرورات امتلاك الدور الذي أراده الشاه وخطط له 
بعد الانسحاب البريطاني من الخليج وهو دور القوة الإقليمية الكبرى المسيطرة. ففي 
عام ٥‏ اشترت إيران أسلحة بمبلغ E‏ مليارات دولار» وكان الشاه يطمع بتزايد 
هذا المبلغ إلى أن يصل إلى A‏ مليارات دولار» حيث كان يخطط OY‏ تصبح إيران 


Ae vu? (dad مئصور » المصدر‎ (4Y) 
AQ. AA المصدر نفسه» ص‎ (4Y) 
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مالكة لخامس أكبر جيش في SOILS‏ لکن سقوط الشاه وانهيار نظامه لم يمكنه من 
تحقيق هذا الحلم. > ثم جاء الرئيس العراقي مدفوعاً هو الآخر بواجس لا تقل طموحاً 
Cem.‏ استطاع في عقد الثمانينيات» ومع بداية عقد التسعيئيات أن يبني «رابع» أكبر 
جيش في العالم قوامه مليون OO Gite‏ 
الجدول رقم (A. Y)‏ 
شراء السلاح ومصادره الرئيسية في النظام الإقليمي الخليجي 
sa (AAAY =m 14۷۸)‏ دولار) 


الاتحاد | الولايات آخرون 
السو فيا المتحدة 


SAAV = pe 
AIT | 191 ۹Y: 1140 14۹۸٥ YWA: 


Arms Control and Disarmament Agency [ACDA], World Military Expenditure : المصسادر‎ 

and Arms Transfers, 1972-1982 (Washington, DC: [ACDA], 1984); Anthony H. Cordesman, 
«US Power Projection Capabilities in the Gulf SW Area,» paper presented at: Symposium on 
External Interests in the Arab Gulf, Exeter University, 11-13 July 1990, and 


النعيمي» الصراع على الخليج cyi‏ ص YA‏ 
ومع تزايد مخاطر الحرب العراقية ‏ الإيرانية وتهديدها لأمن دول مجلس التعاون 


الخليجي ومصالحهاء اتجهت هذه الدول إلى عقد صفقات كبيرة من الأسلحة» وكانت 
هله الدول قد اشترت أسلحة في الفترة من عام ۱۹۷١‏ إلى عام ۱۹۸١‏ بمبلغ WY‏ 


)48( الإعلان عن هذه المبالغ جاء على لسان الشاه في حديث له مع محمد حسنين هيكل في طهران 
عام 1/6 », انظر: محمد حسئين هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» 
(AAY‏ ص AEL ١99‏ 

)40( مراد reall‏ الدسوقي» «عاصفة الصحراء: الدروس والنتائج ٠٠‏ السياسة الدولية» السنة YY‏ 
العدد ٠١5‏ (نيسان/ ch!‏ 41{ ص AY LY)‏ 
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مليار دولار. لكن هذا المبلغ تضاعف عدة مرات في عقد الثمائينيات. ففي منتصف 
عام ۱۹۸۸ توصلت الكويت إلى اتفاق مبيعات مع الولايات المتحدة بقيمة ٠,۹‏ مليار 
دولار. كما أجرت الكويت مباحثات أخرى مع فرنسا لشراء طائرات ميراج بقيمة 
۷ مليار دولار. وفي شهر تموز/ يوليو من العام نفسه أجرت العربية السعودية 
مباحثات عسكرية مع المملكة المتحدة لشراء أسلحة بقيمة ٠١‏ مليار دولار» واشترت 
صواريخ بالستية من طراز ۴-34( يصل مداها إلى "٠٠١ Yous‏ كلم. ثم وقعت 
العربية السعودية على اتفاقية عسكرية مع فرنسا قيمتها ۷ر۲ مليار دولار. وكانت 
العربية السعودية قد أجرت مباحثات عسكرية مع الولايات المتحدة قبيل الغزو العراقي 
للكويت لشراء أسلحة قيمتها ٠١‏ مليار دولار"“ . 

وبعد حرب الخليج الثانية أقبلت دول النظام الإقليمي الخليجي على موجة 
جديدة من التسلح المكلف والئير للانتباه مثل iiio‏ دبابات (أم  )١‏ الأمريكية 
للكويت» وصفقة طائرات Cob) i)‏ البريطانية للسعودية» وصفقة الدبابات الفرنسية 
للإمارات والتي تمت خلال معرض الدفاع الدولي الذي نظم في أبو ظبي خلال شهر 
شباط/ فبراير AAAY‏ وفي مقابل هذا الاتجاه دخلت إيران هي الأخرى طوراً جديداً 
من التسلح» حيث تعاقدت مع روسيا لشراء VO‏ طائرة مقاتلة من طراز اميغ  ٠۲۹‏ 
واميغ - ١‏ واسيخوي o‏ ۲۲۷ والتي تعتبر من أكثر الطائرات العسكرية الهجومية 
Cus‏ في العالم. وبادرت إيران Gad‏ لشراء ٠٠١‏ دبابة حديثة من طراز «ن  YY‏ 
والتي ستحدث نقلة في القدرات القتالية للقوات البرية الإيرائية. كذلك حصلت إيران 
على غواصات من روسيا لتدعيم قوتها البحرية بقدرات هجومية» إضافة إلى شراء 
صواريخ متوسطة المدى من طراز اسكودة؛ قادرة على حمل أكثر من 4٠‏ كيلوطن من 
المتفجرات» وتسعى للحصول على مفجر نووي بقوة ٠٠١‏ ميغاوات من الصين . 


وإذا كانت دول النظام الإقليمي الخليجي ودول الجوار الإقليمي قد اهتمت 
باستخلاص الدروس والعبر من حرب الخليج الثانية» فقد عملت على تعزيز قواتها 
العسكرية والارتقاء بقدرات قواتها المسلحة بالحصول على أنواع متطورة من الأسلحة» 
وبخاصة صواريخ أرض أرض التوسطة والبعيدة Gall‏ (إيران والعربية السعودية إضافة 
إلى مصر وسوريا وإسرائيل)؛ وعملت dlp)‏ من أجل الحصول على أسلحة غير 
تقليدية. فقد تميزت الفترة بعد عام ۳ بثلاثة اتجاهات رئيسية هى“ : 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilernmas of Small (44) 
States, pp. 71-72. 


Allan George, «A Bomb for the Ayatollahs,» Middle East (October 1992), p. 23. (av) 
ترجمة وعرض‎ ٠ء۱۹۹۵‎ ١144 «الميزان العسكري في الشرق الأوسطء‎ teple عاموس‎ (4A) 
.۱۹۹۷ Jo /۱۸ محمد عبد القادرء الاتماد»‎ 
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- استمرار الاتجاهات السابقة في هذه الدول التي سادت خلال عامي ٠۹٩۱‏ 
و1997 والمميزة بتطوير قدراتها العسكرية. 


- تقليص عملية التكديس العسكري في عدد من الدول» وتعليق عدد من 
المشاريع والخنطط القديمة» نتيجة الدروس المستخلصة من حرب الخليج الثانية» 
وبخاصة العربية السعودية» التي عملت من بين أمور أخرى على oly‏ مدينة عسكرية 
أخرى واستحداث نظام التجنيد. 


- التأثير المتزايد للقيود الاقتصادية على التوسيع العسكري والبرامج الجديدة في 
جميع أنحاء الإقليم على الصعيدين الكمي والنوعي. فقد ألغت العربية السعودية الجزء 
المتبقي مع الولايات المتحدة . 


وباستثناء بعض المشتريات العسكرية البحرية لم تقم المملكة بشراء أسلحة مهمة 
أخرى . كما تخلت إيران عن جزء من خطتها الكبرى للحصول على عدة آلاف من 
الدبابات» ومئات من الطائرات المخقدمة»› ول تحصل lad‏ مضى de Yj‏ نحو ls‏ دبابة 
تي - VY‏ فيما لم تشتر طائرة „SVa‏ 


وبمجيء عام ۱۹۹۷ كانت أنظمة التسلح التي استقرت عليها جيوش دول 
النظام الإقليمي الخليجي في عام 5 على النحو المبين في الجدول رقم aD)‏ 


وبمقارنة أنظمة التسلح في دول النظام الإقليمي الخليجي عام NAAT‏ مع 
نظيراتها في بعض دول الجوار الإقليمي: تركيا واليمن ومصر وإسرائيل يمكن الخروج 
بالملاحظات التالية : 


١‏ ان دول الجوار الجغرافي الأربع تتفوق على دول النظام الإقليمي في أهم 
أنواع الأسلحة» وبخاصة الدبابات: ۷ لدول الجوار مقابل 4414 لدول النظام 
الخليجي»؛ والمدافع: 17,174 لدول الجوار مقابل OMA‏ لدول النظام الخليجيء 
والطائرات المقاتلة: ٠۷٠١‏ لدول الجوار مقابل ١١77‏ لدول النظام الخليجيء 
وطائرات الهليوكوبتر: 5 لدول الجوار مقابل ١9١‏ لدول النظام الإقليمي الخليجي» 
وفي معظم الأسلحة البحرية: الفرقاطات: 7١‏ لدول الجوار مقابل ١7‏ لدول النظام 
الخليجي؛ والمدمرات: A‏ لدول الجوار مقابل ۲ لدول النظام الخليجي» والغواصات: 
\V‏ لدول الجوار مقابل Y‏ لدول النظام الخليجي . 


)44( المصدر لفسه a‏ 
11۲ 
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الحدول رقم Y)‏ .4( 
أنظمة التسليح في النظام الإقليمي الخليجي وبعض دول الجوار الإقليمي (1595) 


ميات | مدرعك ندا | oom‏ | عريات | مناتع | تواعد يحرية| فرقاطات | نمرت | das [otis‏ | زولرق | زولرق | كاسحات| يرنتيات | مقن | متالات | هليوكير | اعلام | تقل | [ces‏ تمربأ صواريخ 
جرد | dae | ae gies‏ | زاك | لقم ازاك 
رماررخة| ey | ey‏ وإستاد 
سواحل 
ve - - A 5 0‏ -= ¥ 4 3 


1 e s 13 1 Ti 1 Vase | Pees | ٠١88 || المردية‎ 


ترات أخرى واستراتيجية 


1 - ~ - 11 uM Y T - - 4 Ww - = - ٠. ات 55 كما‎ = 141 


iT 5 vif sont‏ لف لها Té 314 = - = 14 Ww t - - - ١‏ - 1 - | تاسبرع - = 5 ت 


- - - =- | يطاريات‎ fw = tT A ty “ - 5 - = TA v - ~ ١ ا+‎ eat w ~ itt Tet f الإمارات‎ 
منوعة سکود - ی‎ es 
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- سي اس اس‎ | = - -|i [i 3 M tt Us |) o1 A 1 ۷ ٤ He | ذه‎ =; 5 4 yo Padre] tt | vray f ma faves [| لس‎ 
سكود‎ Y التمارن وأنظمة‎ 
ماررخية‎ 
متوعة‎ 
a Š - - Japi] — rx 2 = tes Pr a 5 = m A - = ١ r 14 1 ۹ wv المراق‎ 
tiny 
+ age | = i 5 - | we |- $ w A n | 4 ve 4 Y = = tA 1 1 1 ut] ra يل‎ fore fire إو‎ aa 
+ منوعة سكود  دي‎ 
Tegs ومدتعية‎ 
٠١ س٠١ أسي‎ -= L 5 - | ian |۹ ‘ wv | yy w | vey | r 1 ul 1 ta | vy ۲ ۲ Ww ta للك‎ ora f EAE j oea |1411 Ble 
+7١ وأنظمة اس‎ yu 
+ صاروخية سكود‎ 
vs by 
by = ia uy | ere] + am (Yr = 4 t n ire 0 = 14 - r۲ 14 ` 0 15 a jen) -= s | Ya Ê 44° gf ترا‎ 
(الاطلسي)‎ we ۲٣ | ريدي‎ ote) 
جود‎ asi وكاسحات‎ 
أخرى‎ 
Ija = = 5 - [opasi] ٤ = T = 5 w = ٤ r = ۷ - - = 5 0 ar] ro v we jef zA 
(الأطلسي)‎ 
د بطر‎ - 5 ~ - [vpi — ۰ yi ۲ ter sw 5 t 1 إذا‎ 14 ve 4 ` 1 5 yy TY TWA YAL 1 m 
مر‎ 
to 
+i | ٠ = = - | oe | ٠ = m T wI 44 = 1 2 r vA f r = 5 ë Baj te pare e free f A 
+ ۲  اجيرأ وأنظمة‎ 
أخرى مار‎ 
ان‎ | ۰ 5 tor | erie] giu | trv a m fe HT | ww 3 i 1 14 w Î AF w ` r r Aries) var [irrf wre pew] dp 
+ ۲ رجا ۔‎ Wye] ikl, aps 
+ جود عار سكود‎ | ale الإتليمي‎ 
+ ۲٠۶١ متوعة بر‎ 
مار‎ 


ملاحظة : تشير العلامة () إلى عدم توافر المعلومات الكافية. 
المصادر: The Military Balance, 1996/97, pp. 70-72 and 129-150, and‏ ,1155 
يفتاح شاييرء «الميزات العسكري في الشرق الأوسطء ١34944‏ ١۱۹۹ء٠‏ الحلقة الأخيرة» ترجمة وتلخيص محمد عيد القادرء الاتحاد (أبو ظیی)ء 1/۲۲/ AAAY‏ 


- ان دول النظام الإقليمي الخليجي استطاعت أن تتوازن» بل أن تتفوق في 

بعض أنواع اع الأسلحة» ولكنها ليست» بالطبع» » أسلحة التفوق العسكري. فقد تفوقت 

دول srg‏ الخليجي في بعض الأسلحة البحرية مثل الزوارق المقاتلة والصاروخية 

¥۷ للنظام الخليجي مقابل AY‏ لدول olati‏ وفي زوارق الدورية وخفر السواحل 

06 للنظام الخليجي مقابل ٠١١‏ لدول الجوار الجغرافي» وفي كاسحات الألغام 

٩‏ مقابل ١٠ء‏ وفي البرمائيات VA‏ مقابل ١٠ء‏ وفي سفن وزوارق الإنزال والإسناد 

YA‏ مقابل o‏ فقط. وتساوى الطرفان في طائرات الإنذار المبكر Lak‏ مقابل خمسة» 

واقتربت دول النظام الخليجي مع دول الجوار في ما تملكه من طائرات الاستطلاع» 
فهى تمتلك YY‏ طائرة مقابل £0 طائرة لدول الجوار. 


انه بعد تدمير القوة الصاروخية والأسلحة الكيماوية العراقية من قبل فرق 
التفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة أصبحت دول الجوار متفوقة بدرجة كبيرة في 
الأسلحة غير التقليدية. ففي النظام الخليجي يقتصر امتلاك صواريخ بالستية الآن على 
إيران والعربية السعودية» في حين تمتلك دول الجوار» باستثئاء اليمن» صواريخ 
بالستية متنوعة ومتطورة» وتتفرد إسرائيل بامتلاك رؤوس نووية. 


٤‏ ان التفوق المميز لدول النظام الإقليمي الخليجي على دول الجوار في الإنفاق 
العسكري لم يتجسد على أرض الواقع في صورة تفوق ماثل في أنظمة التسليح» 
إن دول الجوار تسبق دول النظام الإقليمي الخليجي بمسافات واسعة في القدرات 
التسليحية» > كما هو مبين في الجدول رقم (۲ 9). GLY‏ العسكرى ي الضخم في 
دول النظام الوقليمي الخليجي لا يتناسب» بأي حال من الأحوال» مع مشتريات هذه 
الدول من الأسلحة» أو بالتحديد مع الثمن الحقيقي لهذه الأسلحة. هذا يعني أن 
جزءاً كبيراً من الإنفاق العسكري يذهب في أوجه موت اجر غير aod‏ 


فعلى سبيل المثال بلغ الإنفاق العسكري في الدول الخليجية الست أعضاء مجلس 
التعاون الخليجي في الفترة من عام ۱۹۷۸ إلى عام ۱۹۸۳ (ست وت 11,0 
مليار دولار (انظر الحدول رقم (A-Y)‏ في حين TA‏ هذه الدول لم ت : تشتر أسلحة في 
الفترة من عام 19175 إلى عام dolg ut) ٠۹۸١‏ وهي سنوات متقاربة إلا بمبلغ 
قدره 1,۷ مليار دولار. وفي حين وصل الإنفاق العسكري لدول النظام الوقليمي 
الخليجي خلال سبع سنوات فقط من عام ١‏ لل عام LLa \4AY‏ فدره 
5 مليار دولار (انظر الجدول رقم «CV — Y)‏ فإن ne‏ الدول اشترت على 
مدى عشر سنوات في الفترة من عام ۱۹۷۸ إلى عام ۱۹۸۷ أسلحة بمبلغ ANY eo‏ 
مليار دولار فقط (انظر الجدول رقم a .))۸ - Y)‏ يعني أن الدول أعضاء النظام 
الإقليمى الخليجى اشترت أسلحة بما نسبته "7,77 بالمئة من القيمة الكلية للإنفاق 
العسكري» وأن 1۷,۳۷ بالمئة من قيمة هذا الإنفاق ذهبت إلى OVE‏ أخرى. 


\\o 


هذه الظاهرة غير موجودة بهذا القدر في دول الجوار الإقليمي» بدليل أن هذه 
الدول تمتلك قوة تسليحية أقوى وأنظمة تسليحية أكثر تفوقاً على دول النظام الإقليمي 
الخليجي GL‏ عسكري أقل بكثير جداً عن إنفاق دول النظام الخليجي. ففي عام 
۲ كان الإنفاق العسكري في كل من تركيا ومصر وإسرائيل 18,7 مليار دولار» 
في حين كان الإنفاق العسكري في دول النظام الخليجي ٠٠,١۷۳‏ مليار دولار في 
العام نفسه» بل إنه في عام ۱۹۹١‏ وصل إلى 14,847 مليار دولار. وفي عام ١1905‏ 
كان الإنفاق العسكري لدول الجوار الثلاث: تركيا ومصر وإسرائيل ٠١,٠٠١‏ مليار 
دولار» بينما كان الإنفاق العسكري في دول النظام الإقليمي الخليجي YOVAV‏ مليار 
دولار (انظر الجدول رقم )¥ (Co‏ 


تفسير هذه الظاهرة» ربما يرجع في جزء منه» إلى حداثة البنية العسكرية 
التحتية» حيث إن إعداد هذه البنية من معسكرات وقواعد جوية وبحرية ومدن 
عسكرية» يستهلك نسبة كبيرة من الإنفاق العسكري. هذه المسألة تنطبق بصفة أساسية 
على الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخلیجی ويدرجة أقل على العراق وإيران» كما 
lel‏ ترجع أيضاً إلى النفقات الباهظة للتدريب والرواتب العالية جداً للخبراء العسكريين 
والمدربين الأجانب» وبخاصة الأمريكيونء ناهيك عن العمولات EEV a lly‏ 
إضافة إلى ارتفاع رواتب أفراد القوات المسلحة في هذه الدول بدرجة تفوق مثيلاتها في 
دول الجوار (ربما باستثناء إسرائيل) . 


هذه الملاحظات لا تنفي حقيقة أن دول النظام الإقليمي الخليجي» مجتمعة» 
باتت تمتلك قوة عسكرية على مستوى يمكن مقارنته بالقوة العسكرية في دول الجوار 
الإقليمي. فهي وإن كانت أدنى من دول الجوار في أنظمة التسلح لكنها تساويها 
وتتفوق عليها قليلاً في القوة البشرية العسكرية (01,07 بالمئة لدول النظام الخليجي 
مقابل “48,91 بالئة لتركيا ومصر وإسرائيل)» كما أنها تتفوق بشكل متميز جداً في 
الإنفاق العسكري. ولكن تبقى القيمة أو الوزن الحقيقي لهذه القوة العسكرية الخليجية 
متوقفة على نمط توزيع هذه القوة (متركزة أم منتشرة) وعلاقات هذه القوة (تكافلية أم 
غير تكافلية)ء أي على مدى كون هذه القوة منقسمة على نفسها أم تمثل وحدة كلية 
متكاملة في مواجهة القوى العسكرية في دول الجوار الإقليمي» أو ما هو مستقر 
cale‏ داخل النظام الخليجي» على أنه المجموعة المرجعية لهذا النظام. 


)٠٠١(‏ تلعب شركات صناعة السلاح في الدول الغربية» بصفة خاصةء دوراً مهماً في إشاعة مثل 
هذا es‏ من المعاملات. حول هذا الدورء انظر: منصورء تجارة السلاح والأمن القومي cyl‏ ص -iY‏ 
ae:‏ 
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رابعاً: القوة المعنوية 

إذا كانت القوة المعنوية تعني المكانة أو المنزلة الدولية» فإن 0 الإقليمي 
الخليجي يتميز بمكانة مرموقة سواء على مستوى De‏ الوقليمي الأكبر» أي النظام 
الإقليمي العربي والنظام الإقليمي الشرق أوسطي أو على مستوى شعوب ودول العالم 
SJE‏ أو على المستوى العالمي . ويستمد النظام الإقليمي مکانته ومنزلته المميزة هذه من 
aNG‏ مصادر أساسية : 

المصدر الأول: القوة الجيوستراتيجية المميزة لإقليم الخليج على مدى التاريخ 
فقد ظل عط أنظار القوى الدولية الطامحة في تحقيق السيادة VME‏ 

المصدر الثاني: ثروته البترولية الضخمةء والاحتياطي النفطي المتزايد Ly‏ بعد 
يوم على عكس حال الدول النفطية الأخرى. وبقدر ما يمثل نفط النظام الإقليمي 
الخليجي أهمية لا تضاهيها أهمية أخرى بالنسبة للدول الرأسمالية الصناعية وفي مقدمتها 
P‏ المتحدق حيث ان النفط هو الآن عصب See‏ هذه oP 3 Mya‏ 
ap ries‏ هذه ia‏ مكانة a‏ كبيرة راء بالنسبة reat‏ النقدي العا 
ol‏ كزازين le de‏ الدول الفرشة Adal Lendl gh OPEL TS‏ هن الدول 
العربية والعشراث من دول العام الغالث. فقد استطاعت الدول الخليجية أن تستخدم 
دبلوماسية المساعدات لاكتساب المكانة والمنزلة عل المستويين yml‏ والعالم ct SUI‏ 
حيث قدمت مئات الملايين من الدولارات إلى هذه الدول سواء في شكل هبات أو 
ا ee‏ ككفت خصيصاً لهذه 
الأغر aN ue‏ كما أن العمالة العربية زادت من مكانة ومنزلة النظام الإقليمي 


Newsom, «United States Policy toward the Gulf» انظر: ;59 .م‎ (V1) 
ربيع : «النظام الدولي الإقليمي في منطقة الخليج العري خلال فترة الاستعمار البرتغالي: نحو بناء نموذج‎ 
تاريخي للتعامل بين المنطقة والإطار الدولي للسيطرة وفرض التبعية»» ونظرية الأمن القومي العربي والتطور‎ 
والفيل» الأهمية الاسترائيجية للخليج‎ 2781 YA المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسطء ص‎ 
.۲۷ ۔‎ ۲٦ ص‎ ‘ull 

BP Statistical Review of World Energy (June 1993), and (Ve¥) 
„A ص‎ thàll إدارة السيطرة على‎ cab 

(VY)‏ هوشائج أمير أحمدي» النفط في مطلع القرن الحادي والعشرين: تفاعل بين قوى السوق 
والسياسة؛ دراسات استراتيجية؛ © (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
CV 4A‏ ص oL EA‏ 

(+e)‏ بلغت نسبة المساعدات الخارجية السعودية AL ٠,٤١‏ من الدخل الوطني الإجالي سئة 
\4AV‏ « انظر: Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of‏ 

= Small States, pp. 65-67. 
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OP et‏ والحديث عن الحقبة النفطية وعن تحول مركز النظام العربي إلى الخليج 
is‏ الأدبيات السياسية ey‏ تعبير مباشر عن نمو وبروز مكانة النظام الإقليمي 
الخليجي Vie‏ ا كما أن الهبة الدولية لتحرير الكويت من الغزو العراقي كانت 
تعكس» بشكل أو بآخرء مدى أهمية إقليم الخليج العالمية» ومدى الحرص على ضمان 
استقرار هذا الإقليم للحفاظ على ما تزعمه القوى الدولية الكبرى من مصالح لها في 
al NEN‏ 

المصدر الثالث : الوزن التاريخي والحضاري والقيمة الروحية والمعنوية 
لإقليم وشعوب الخليج في التاري يخ القديم والمعاصر. فقد شهد هذا الإقليم أقد 
الحضارات العالمية كالتى كانت في وادي الرافدين وبلاد فارس» مثل الحضارة L‏ 
GUSH,‏ والشاساية claps‏ بل إن ole ae‏ الحضارات يعوذ إل العضور التجرية 
السحيقة في القدم. وكان الخليج Lad‏ مركزاً لحضارات بحرية قديمة جابت سفنها 
المحيط الهندي ووصلت فعالياتها التجارية إلى الهند والصين وساحل افريقيا 
الشرقي ٠ n‏ ثم جاء الإسلام برسالته العالمية ليضيء الكون بضيائه» ومع TN‏ 
الإسلامية التي حملت رسالته انتقلت أصداء الحضارة العربية الإسلامية إلى af,‏ أنحاء 
المعمورة من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً وإلى افريقيا جنوباً. وإلى جانب الإشعاع 
الحضاري العربي ‏ الإسلامي» فإن إقليم الخليج الذي كان مهبط الوحي ورسالة 
الإسلام يضم الحرمين الشريفين في مكة والمدينة» حيث يشد المسلمون رحالهم من 
كافة أنحاء الدنيا للحج. وفي النجف الأشرف وكربلاء توجد العتبات المقدسة 


للمسلمين الشيعة حيث مقام الإمام علي كرم الله وجهه والإمام الحسين رضي الله 
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٠‏ وصرح الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي وزير IU‏ والصناعة بدولة LY‏ أن بلاده قدمت أكثر 
من 4١٠‏ مليار درهم منذ قيامها وحتى الآن كملح مالية ومساعدات وذلك بنسبة سئوية تفوق © بالمئة من 
gill‏ المحلي الإجالي. انظر جريدة؛ الخليج» .191917/0/١١‏ 

)٠٠١(‏ فرجاني» الهجرة إلى النفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التدمية في 
الوطن العري» ص 1١64‏ 154. 

)1( جيل مطر dey‏ الدين cde‏ النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية» 
ط ٤‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ القاهرة: دار المستقبل العري» ۱۹۸۳)» ص 197 Ao‏ 

(VY)‏ حول رد الفعل الأمريكي العنيف على الغزو العراقي للكويت والتحرك المكثف والدؤوب 
لتشكيل التحالف الدولي لمواجهة العراق» انظر: هيكل» حرب الخليج : أوهام القوة e pally‏ ص -YAA‏ 
EVE‏ وبيار سالينجر واريك لوران؛ المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية مطلع على العد العكسي للأزمة 
(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء AAAY‏ ص ۱۲۱ ۔ VEY‏ و۱۹۹ YOU‏ 

NYS ۱۳ الفيل» الأهمية الاستراتيجية للخليج العري» ص‎ (1 +A) 

)194( حول ial‏ وجود الحرمين الشريفين في العربية السعودية» وحول GAL‏ وجود العتبات الشيعية 
المقدسة في جنوب العراق والدور الزعامي الإيراني لطائفة الشيعة We‏ وأثر ذلك على المنافسات الإقليمية» = 
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هذه المصادر الثلاثة بقدر ما تعلي من OLE‏ ومنزلة النظام الإقليمي الخليجي» 
تؤكد وترسخ انفتاح هذا النظام وارتباطه القوي بالعالم وارتباط العالم به. هذه المصادر 
الغلاثة تشد الخليج نحو العالم بقدر ما تشد العالم نحو الخليج استراتيجياً واقتصادياً 
وروحياً. وهكذا فإن النظام الإقليمي الخليجي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن LST‏ 
والعالم لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن النظام الإقليمي OO dE‏ ولعل في ذلك 
ما يكشف عن وزن هذا النظام ومكانته» وخصوصية ذلك الوزن وتلك المكانة . 


Shahram Chubin and Charles Tripp, Jran-Saudi Arabia Relations and Regional Order: انظ ر:‎ 
Iran and Saudi Arabia in the Balance of Power in the Gulf, Adelphi Papers; no. 304 (Oxford; 
New York: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 1996), 
pp. 14-18. 

YA «النظام الإقليمي الخليجي» ؟ ص‎ call عبد‎ )١1١1١( 
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الفصل CS)‏ 
توزيع القوة في النظام الإقليمي الخليجي 


يؤثر شكل (أو طبيعة) توزيع موارد القوة بين أعضاء النظام الإقليمي في العديد 
من العمليات والتفاعلاات التي تحدث داخل النظام . فهو يؤئر» بلرجة كبيرة» في 
حالة الاستقرار السياسي» كما يؤثر Lad‏ في هيكلية النظام» ومن cet‏ في أنماط أدائه 
لوظائفه. 


فحسب افتراضات أورجالسكي في «نظرية تحول القوة» يترتب على ظهور تغير 
في ميزان القوة داخل النظام الإقليمي حدوث ردود فعل متبايئة من جانب الدول 
الأخرى أعضاء النظام» من منظور الرضا أو عدم الرضاء على هذا التغير في ميزان 
القوة» تؤثر بدرجة ملحوظة في وضع الاستقرار السياسي داخل Malet‏ 


وهناك من ير ی أن عدم التناسق في توزيع القوة (Power Asymmetry)‏ يعتبر 
من أهم العوامل التي تدفع إلى الصراع والحرب داخل النظام الإقليمي. فالخلل الذي 
يصيب معادلات القوة يولد الشعور بالخوف والاستفزاز والتهديد لدى بعض الدول» 
وهذا بدوره يؤدي إلى تعميق مركبات العداء والكراهية التى تضمرها هذه الأطراف 
المهدّدّة لخصومها. كما أن الدول التي تتغير موازين القوى لصالحها قد تندفع تحت 
ام بالتفوق إلى نمارسة العدوان ومحاولة التوسع على حساب الأطراف 
الضعيفة”'* . 


كما أن فراغات القوة (Power Vacuums)‏ التي يمكن أن تنتج من إجراءات 


A. F. K, Organski, World Politics, 234 ed. [rev.] (New York; Knopf, : للمزيدانظر‎ (1) 
[1968]), pp. 293-295, 


Steven J. Rosen and Walter Jones, The Logic of International Relations (Cambridge, (Y) 
MA: Winthrop Publishers, [1974], p. 322. 
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النزع المنفرد للسلاح (Unilateral Disarmament)‏ تشكل سبباً لعدم الاستقرار 
الإقليمي بتشجيعها الدول عل استخدام العف المسلح. فالإخفاق في ملء فراغ القوة 
الناتج من اختلاف توزيعات القوة هو الذي GLE‏ السبب الفوري لوقوع SAY‏ 
ويرى أصحاب هذا الرأي أن السلم لا يتحقق إلا مع وجود تفاوتات ضيقة ونحدودة 
في توزيعات معادلات القوة بين الأطراف التي تسعى إلى التغيير والأطراف التي تحاول 
الحفاظ على الوضع القائم داخل النظام الإقليمي . 

وإذا كان حدوث أي تغير في توزيع القوة يؤدي إلى حدوث تغيّر في هيكلية 
النظام» فإن التغير في توزيع القوة يؤثر في أنماط أداء النظام لوظائفه» نظراً لأن كل 
هيكل أو oly‏ للنظام يؤدي كل وظيفة من وظائف النظام بطريقة O uak‏ ويؤثر 
هذا التغير في توزيع القوة أيضاً في قدرة النظام الإقليمي على الإنجاز بصفة عامة. 
فهناك من يرى أن قدرة النظام على الإنجاز وبناء الإجماع ترتبط طردياً مع درجة تركيز 
علاقات القوة فيه» أي أن انتشار القوة بين أعضاء النظام بدرجات متقاربة يقلل من 
قدرة النظام على الإنجاز وتحقيق أو بئاء عملية الإجماع. وكلما تركزت القوة في يد 
حفنة أقل فأقل تعاظمت فرصة النظام على بناء الإجاع" . 

ويمكن أن نبني على هذا الرأي الافتراضات التالية: 

- إنه في حالة تركز القوة الشديد داخل النظام بحيث يأخذ شكل نظام أحادي 
القطبية» فإن واقع العلاقات داخل النظام « في هذه CULL‏ سوف يرتكز de‏ واقع 
الخضوع والهيمنة» وهو نوع من الإجماع المفروض. 

- إنه في UL‏ حدوث توزيع للقوة بين قطبين» فإن ذلك سيؤثر سلبياً في 
القدرة على بناء الإجماع وتحقيق الإنجاز» OY‏ واقع النظام يتضمن في مثل هذه الحالة 

أما في حالة حدوث توزيع أكثر للقوة بحيث ts‏ نظام Slate‏ الأقطاب (نظام 
توازن القوى)» فإن ذلك سوف يفضي إلى حالة معقدة قد تؤدي إلى تعذر الإجاع» 
سواء انتهى ذلك إلى الصراع المستمر أو بقاء الحال على ما هو عليه. 


NYY المصدر نفسه» ص‎ (Y) 

)£( المصدر نفسه» ص YYY‏ 

)0( للمزيد انظر: عبد المنعم المشاطء «هيكل النظام العالمي الجديد»» في: محمد السيد سليم» CIF‏ 
النظام العالمي الجديد (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات 
السياسية» OVALE‏ ص AL AVE‏ 

(5) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري» ١۱۹۸ء‏ المشرف 
ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: (ASAT eS Al‏ ص AVE‏ 
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أغلب هذه التصورات مجرد افتراضات نظرية» أما الواقع الحقيقي فهو أكثر 
تعقيداً ويتوقف على العديد من المتغيرات» في مقدمتهاء at‏ ¢ نمط G‏ موارد 
القوة. ولذلك سوف ندرس توزيع كل نوع من أنواع القوة بشكل منفرد بين أعضاء 
النظام الإقليمي الخليجي في قسم مستقل كي يتبين الواقع الحقيقي لتوزيع موارد القوة 
ومدى وجود انسجام من عدمه بين توزيع هذه الموارد على الدول أعضاء النظام. 


أولا: توزيع القوة الجيوسترانيجية 

ype‏ القوة الجيوسترائيجية بدرجة كبيرة في السياسة الخارجية للدول وفي 
تفاعلات النظم الإقليمية. ويمكن دراسة هذه القوة ل ارد i‏ حجم 
مساحة الدولة» والطبيعية الطبوغرافية» وأخيراً الموقع الجغرافي وأهميته. وتكشف 
دراسة القوة الجيوستراتيجية في النظام الوقليمي Pn‏ عن ثلاث خصائص مهمة تيز 
هذه القوة في النظام الخليجي» وتحكم دورها في تفاعلات هذا النظام : الخاصية الأول 
هي التقار ب yal‏ افي | الشديد on‏ الدول الشماني el alae!‏ و desc:‏ الثانية هي 
الاستقرار ou er‏ الأزعات ere‏ بين ene‏ دول النظام لأن 0 هذه 
الحدود مصطنعة ولا تتوافق مع الواقع الاجتماعي في الإقليم. 


١‏ التقارب الجغرافي 

يتميز النظام الإقليمي الخليجي بأن أعضاءه الدول الثماني تنتمي إلى إقليم 
جغرافي واحدء وتتقارب» بل مداخل الحدود فيما بينها. ويشكل إقليم الخلبج وحدة 
إقليمية ونسقاً اجتماعياً واقتصادياً متماسكأء فتاريخ الخليج الاقتصادي والاجتماعي 
تشابك على مر الزمن» ولأسباب جغرافية وموضوعيةء بالساحل الجنوي لإيران من 
غبدان Yht‏ إل يندن عياش OG ser‏ ناهيك عن التشابك والترابط بين إيران 
والعراق Hal‏ من عبدان Lye‏ إلى أقصى شمال الموصل وحتى الحدود مع تركيا 
(انظر خريطة النظام الإقليمي الخليجي). 

وقد ساعدت الطبيعة الطبوغرافية السهلة على تعميق التواصل والترابط بين دول 
الإقليم» حيث لا توجد عوائق طبيعية تحول دون ذلك. وحتى وجود الخليج لم يشكل 
عائقاً في أي وقت من الأوقات» بل على العكس كان حلقة وصل ليس فقط بين 
الساحل الإيراني والساحل العربيء ولكن Lad‏ بين مدن الساحل العربي نفسه. فواقع 


(V)‏ محمد غانم الرميحي» الخليج ليس نفطأ: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة (الكويت: كاظمة 
للدشر والترحمة والتوزيع» OAT‏ ص YE‏ 
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الأمر يغبت أن السفر من الشارقة أو رأس الخيمة إلى لنجة أو بندر عباس على الساحل 
الإيراني كان أسرع وأكثر أمناً من السفر برا إلى مسقط والمناطق PURI‏ ولذلك 
أقامت العديد من القبائل والأسر العربية على جانبي الخليج» كما كانت اللغة العربية 
منتشرة في جنوب بلاد فارس. ويمكن للمرء أن يلاحظ التفاعل المعماري بين المدن 
العربية والفارسية الواقعة على ساحل Ohi‏ 


- اختلال النوازن في توزيع القوة الجيوسترانيجية 
يظهر هذا الاختلال في الجوائب الثلائة لدراسة القوة الجيوستراتيجية» لكنه 
يتجسد بوضوح شديد 3 الجانب الحاص بحجم مساحة كل دولة. فمساحة النظام 
الإقليمي الخليجي تبلغ أربعة ملايين Wes‏ ,۹۱ كيلومترات مربعة» وهي تعادل 
all ٤‏ من مساحة الكرة الأرضية التي تقدر بحوالى 14۰ مليون كيلومتر مربع. لكن 
هذه المساحة موزعة نسبياً على الدول الثماني بشكل شديد الاختلال. 


نظرة سريعة على خريطة النظام الإقليمي الخليجي تكشف حقيقة هذا الاختلال 
الصارخ في حجم مساحة كل دولة من هذه الدول الثماني. 

فمساحة العربية السعودية تبلغ ۲ مليون و٠١4١‏ ألف كيلومتر مربع» ees‏ 
Joly‏ 44,417 بالمئة من المساحة الكلية للنظام الإقليمي الخليجي» a‏ أن العربية 
السعودية وحدها تعتبر نصف النظام الإقليمي الخليجي من حيث المساحة. أما إيران 
فتبلغ مساحتها مليون و۸۸٤‏ ألف كيلومتر مربع» بنسبة ۳,٠۳‏ بالمئة من مساحة 
النظام. وتبلغ مساحة العراق EYA‏ ألف EV‏ كيلومترأً clay‏ بنسبة “4,7 بالمئة. 
Ll‏ عمان فتبلغ مساحتها ۲٠۲‏ ألف و١٠٤‏ كيلومتراً مربعاًء بنسبة 4,14 WL‏ وتبلغ 
مساحة الإمارات العربية المتحدة AY‏ ألف و۷٥٠٠‏ كيلومتراً مربعاء بنسبة ٠,۸١‏ بالمئة. 
أما الكويت وقطر والبحرين» فهى مجتمعة لا تعادل أكثر من 14 ,+ بالئة فقط نصيب 
البحرين منها ٠,٠١‏ بالمئة (انظر الجدول رقم .))١ AY)‏ 

وهكذا يمكن الحديث عن ثلاث دول كبرى من حيث المساحة هى السعودية 
وإبران والعراقء وعن دولتين صغيرتين هما عمان والإمارات العربية المتحدة» وثلاث 
دول صغرى هي الكويت وقطر والبحرين. كما يمكن تحديد ثلاث قوى إقليمية مميزة 
هي : مجلس التعاون الخدليجي » الذي يعادل مساحته ١١ر۷٥ AL‏ من مساحة النظام 


Anwar Gargash, «Iran, the GCC States and the UAE: Prospects and Challenges in (A) 
the Coming Decade, in: Jamal S. Al-Suwaidi, ced., Iran and the Gulf: A Search for Stability 
(Abu Dhabi, UAE: Emirates Center for Strategic Studies and Research, 1996), pp. 149-150. 
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المصادر: 
طول الساحل ونسبته أخذت من: عبد الخالق عبد الله «النظام الإقليمي الخليجيء » السياسة 
الدولية» السنة ۰۲۹ العدد ١١4‏ (تشرين الأول/ اكتوير VAAN‏ ص YY‏ 
المساحة تمت حسابتها من: Arab Oil and Gas Directory, 1994 (Paris: Arab Petroleum‏ 
Research Center), pp. 58, 107, 143, 185, 283, 307, 339 and 445,‏ 


وداخل مجلس التعاون الخليجي يبدو اختلال توزيع القوة الجغرافية أشد» حيث 
تصل نسبة العربية السعودية وحدها ۳۲ر۸۷ بالمئة من مساحة المجلس» تليها عمان 
ونسبتها AYA‏ بالمئةء ثم الإمارات العربية المتحدة ونسبتها 7,17 بالمئة» في حين أن 
نسبة مساحة الكويت وقطر والبحرين لا تعادل أكثر من ١,١5‏ بالمئة من مساحة 
المجلس. ومن ثم يمكن التمييز داخل المجلس بين قوة أحادية كبرى» وتقف قوتان 
rel‏ إلى جانبها هما عُمان والإمارات» ثم GE‏ الدول الصغرى الثلاث 8 الجدول 
MOAN) pd‏ 


وإذا كان يمكن الحديث عن وجود ثلاثة أفيال وعدد من السناجب» وفقاً لتعبير 
بريتشر'"» داخل النظام الإقليمي الخليجي من حيث حجم المساحة» فإن الأمر 


Michel Brecher, «The Subordinate System of Southern Asia,» in: James N. (1°) 
Rosenau, ed., International Politics and Foreign Policy; a Reader in Research and Theory, rev. 
ed. (New York: Free Press, [1969]), .م‎ 159. 
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يختلف داخل مجلس التعاون الخليجي حيث لا يوجد غير فيل واحد هو العربية 
السعودية. 

أما من حيث الطبيعة الطبوغرافية» فإن دول مجلس التعاون الخليجى تتشابه إلى 
days‏ ك lest com‏ الوا و ارد الاق > AUN,‏ تار هله pall‏ 
إلى استيراد أكثر من 4١‏ بالمئة من احتياجاتها الأساسية من الغذاء. هذا النقص الكبير 
فى الاكتفاء الذاتي من الغذاء fat‏ هذه الدول عرضة للضغوط OVER UL‏ 

ويختلف الأمر عن ذلك في كل من إيران والعراق» حيث المساحات الواسعة 
من الأراضي الزراعية» والموارد المائية متوفرة نسبياً بدرجة معقولة تكفي لوجود نشاط 
زراعي ملحوظ في البلدين. ومع تنوع البيئة الجغرافية والمناح في إيران بصفة أساسية» 
وفي العراق بدرجة أقل» تتنوع المحاصيل والمنتجات الزراعية. ويوجد في إيران عدد 
من الأنبار أهمها نهر كارون الذي يبلغ طوله 84١‏ كيلومتراً ومر أزس الذي يجري 
dls‏ البلاد على الحدود مع الاتحاد السوفياتي (السابق) وطوله Ate‏ کیلومتر› ord‏ 
سفيدرود وطوله OM pas ۷٠١‏ وفي العراق هناك أنهار دجلة والفرات وشط 
العرب ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الوسط والجنوب» إضافة إلى 
المخاطق الشمالية الجبلية التي تتمتع بوفرة نسبية من الأمطار» على غرار المناطق الشمالية 
فى إيران حيث تسود الغابات ومناطق الرعى. وهكذا يزداد التباين والاختلال 
الجغرافي بين الدول الثماني أعضاء النظام الخليجي. 

ويتضح هذا التباين أكثر بدراسة الجانب الثالث الخاص بأهمية الموقع. ويمكن 
تحديد ثلاثة مؤشرات لتحديد هذه الأهمية» إضافة بالطبع إلى مؤشر المساحة الذي 
سبقت الإشارة إليه. هذه المؤشرات هي طول الساحل على الخليج » وامتلاك موقع 

مؤثر أمنياً واقتصادياً داخل النظام» ثم طول الحدود مع دول الجوار وأهمية هذه الدول 

المجاورة . 


وفق هذه المؤشرات تحتل إيران LAY‏ الكبرى» فهي صاحبة أطول ساحل على 
الخليج يبلغ ٠٠٠١‏ كيلومتر بدسبة 78 بالمئة» تليها الإمارات بساحل 8٠١ dyb‏ 
كيلومتر بنسبة YE‏ ا فم ال التعودنة سال طوله +00 كيلومتراً بنسبة 
5 بالمئة. أما أقل الدول في طول ساحلها الخليجي» فهي العراق الذي لا يزيد طول 
موقعه عن ١6‏ كيلومتراً بنسبة ٤ر٠‏ بالمئة فقط (انظر الجدول رقم (Y)‏ 


Hassan Hamdan Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy (\\) 
Dilemmas of Small States (London: Saqi Books, 1994), p. 60. 


)١1(‏ الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وزارة cher WE‏ الجمهورية الإسلامية الإيرائية في نظرة سريعة 
(طهران: مؤسسة الجغرافية؛ كارتوجرافية سحاب للنشرء [د. ت.])» ص VV‏ 


يفل 


وإضافة إلى أن إيران تمتلك أطول ساحل على الخليج» فإنها تكتسب أهمية 
جيوستراتيجية أكبر نظراً OV‏ مضيق هرمز يدخل ضمن هذا الساحل الإيراني. 
ويشاركها في هذه LA‏ عُمان على الجانب العري"“. فمضيق هرمز أخذ يحتل 
مكانة استراتيجية متنامية مع تنامي الربط بيئه وبين إمدادات Li‏ الخليج» وتنامي الربط 
بين أمن هذا النفط وأمن العام الصناعيء وأصبح مضيق هرمز يحتل المكانة 
الاستراتيجية الأولى بين مضائق العالم قاطبة. وقد سعت كل من إيران Lats‏ إلى 
توظيف هذه الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز لخدمة المصالح والمكانة الوطنية لكل 
منهماء وذلك 7 خلال السعي لامتلاك دور سيادي على المضيق» ‘seals‏ إلى الأخل 
بقاعدة أو مبدأ «المرور البريء» في المضيق نظراً oY‏ هذا المبدأ يمنح الدول المتشاطئة 
Ge‏ خاصاً يمكنها من اتخاذ السبل الكفيلة بحماية اهنا tae as‏ 
ومصالحها الوطنية وعدم تعرضها للخطر. ولكن الدول الخليجية الست الأخرى 
سكت بضرورة تطبيق مبدأ «المرور الحر؛ على مضيق هرمزء وهو المبدأ الذي يتيح 
للدول غير المتشاطئة إمكانات الاستخدام الأمثل للمضيق دون خضوع لأي شروط من 
جانب الدول المتشاطئة”؟'2. وقد أفصحت كل من إيران وعمان عن موقفها في مؤتمر 
الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي عقد عام 19175 في كاراكاس» فقد طالب 
المندوب الإيراني بمكانة خاصة لبلاده في مضيق هرمز؛ ۋا في كلمته تقديم 
المبررات اللازمة JESU‏ بقاعدة «المرور البريء؛ في المضيق من منطلق أنه مضيق 
مغلق*'2» في حين أن المندوب GL‏ كان أكثر تشدداً عندما اعتبر مضيق هرمز 
جزءاً من المياه الإقليمية العمانية وطالب بتطبيق القواعد التي تسري على المياه الإقليمية 
للدول على المضيق. ومن ta, bed‏ لهذا المطلب» ينبغي التزا م جميع الدول بالأنظمة 
والتعليمات التى تشرّعها الدول المتشاطئة للمضيق (إيران وعمان) والعمل 
i AWD aes‏ 


ويلعب الموقع GAT‏ كبيرة من جانب آخر غير مسألة الإطلالة على الخليج» هو 
مدى امتلاك الدولة الخليجية منافذ بحرية أخرى خارج الخليج. ففي الوقت الذي 
تزداد فيه bE‏ المرور الحر والآمن للسفن في الخليج ومن مضيق باب OP col‏ 
امتلاك الدولة الخليجية منافذ بحرية بديلة يكتسب أهمية قصوى لتأمين مصالحها وقت 


Al-Alkim, Ibid., p. 60. aY) 
))١591 عبد الجليل زيد مرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشرء‎ (18) 
£0 EF ص‎ 


UN Third Conference on the Law of the Sea (Conference 62/SR, 38, 15 August 1974), (10) 


UN Third Conference on the Law of the Sea (Conference 62/SR, 36, 15 July 1974), (1% 
pp. 12-13. 
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الخطرء وبناءً على خبرة الحرب العراقية ‏ الإيرانية» dey‏ ضوء التهديدات الإيرانية» 
بین حين وآخرء GEL‏ مضيق هرمز. من هذا المنظور يتميز الموقع العماني» حيث 

تقع أغلب السواحل العُمانية خارج الخليج على خليج عمان وبحر العرب. كما تمتلك 
ا العربية المتحدة E‏ منافذ بحرية على خليج عمان (الفجيرة 
وخورفكان)» في حين أن العربية السعودية لها شاطئ طويل ممتد على خليج العقبة 
eM ell,‏ ولق م Legend‏ فيه مشكلة Ob pf‏ العن SUE‏ عي GPM‏ 
SEL.‏ على خليج عُمان خارج الخليج» ولكن منابع النفط السعودية والإيرانية تقع 
بالقرب من شواطئ الخليج» ولذلك اضطرت العربية السعودية إلى مد خط أنابيب 
طويل يقطع ISLI‏ عرضاً من المنطقة الشرقية وحتى ميناء ينبع على شاطئ البحر 
الأحمر غربي المملكة. أما باقي الدول وهي الكويت وقطر والبحرين وإيران والعراق» 
فإها لا تملك منافذ بحرية بديلة للخليج لتسويق نفطهاء وإن كان العراق يملك 
خطوط أنابيب ثلاثة: واحد عبر تركياء وآخر عبر سوريا (مغلق منذ الحرب العراقية - 
الإيرانية)؛ وثالث عبر العربية السعودية بمحاذاة الخط السعودي. 


Lil‏ من حيث امتداد الحدودء فنجد تنافساً , بين الموقعين السعودي والإيراني. 
فالعربية السعودية بمساحتها الواسعة هي الدولة الوحيدة في النظام الإقليمي التي لها 
علاقات خدودية امع aa Js JS‏ فهي لها حدود برية مع العراق والكويت 
والإمارات وقطر Oley‏ ومع البحرين be‏ عر حير al‏ نهد الذي يريط 
جزيرة البحرين بالشاطئ go gael pa‏ ولها إضافة إلى ذلك حدود بحرية 
مع إيران عبر الجزر الواقعة في المياه الخليجية بين البلدين“. وعلى رغم أهمية هذا 
العامل الذي يزيد الموقع السعودي أهمية داخل النظام» فإن الموقع a‏ اني له أهمية 
من نوع آخرء فإيران هي صاحبة أطول حدود مشتركة مع دول al‏ وهي Ai‏ 
تقع على خطوط التماس مع نظم إقليمية أخرى» بل وتشارك في عضوية هذه 
النظم» ومن الطبيعي أن يمتد تأثير هذه العضوية في الدور الإيراني داخل النظام 


(VY)‏ بسبب هذه الحدود المشتركة دخلت السعودية في منازعات حدودية مع أغلب دول النظام 
الخليجي ١‏ انظر: مرهون؛ المصدر نفسه» ص APY AYA‏ 

(1A)‏ للتعرف على مزيد من المعلومات حول هذا الجسر وأهميتهء انظر: خالد أحمد عثمان؛ «الوضع 
القانوني لجسر الملك فهد الممتد بين السعودية والبحرين ٠٠‏ التعاون»ء السنة A‏ العدد YE‏ (حزيران/ يونيو 
4)ء ص ASY LAY‏ 

)14( الشاطئ السعودي على البحر aM‏ والحدود السعودية البرية مع كل دول الخليج والجزيرة 
العربية جعلت العربية السعودية عضواً مركزياً في أربعة نظم فرعية هي: النظام الإفليمي الخليجي. والنظام 
الفرعي للجزيرة العربية والنظام الفرعي للبحر الأحمر والنظام الفرعي للصراع العربي ‏ الإسرائيلي. انظر: 
غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية des‏ عام 1448: دراسة في العلاقات الدوليةء الدراسات 
الاستراتيجية؛ ۳ (بيروت: معهد الإنماء العربي؛ ۱۹۸۰)» ص VAT WE‏ 
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الإقليمي الخليجي وتفاعلات هذا النظام. 


فإيران هي الدولة الخليجية الوحيدة التي كان لها حدود برية مشتركة مع إحدى 
القوتين العظميين. فالحدود الإيرانية ‏ السوفياتية تصل إلى ١74٠‏ كيلومترا منها 
٠١‏ كيلومتراً حدود مائية (بحر قزوين). هذا الجوار الإيراني مع روسيا القيصريةء ثم 
مع الاتحاد السوفياتي (السابق) فرض على إبران التزامات كبيرة وأثر بدرجة ملحوظة 
فى سياستها الخارجية والدفاعية وتحالفاتها CPU‏ والآن day‏ اهيار وتفكك 
الاتحاد السوفياتي» OP‏ إيران أضحت تشارك CSE‏ من جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة 
في الحدود الشمالية الإيرانية هي تركمنستان وأذربيجان وأرمينيا. ولإيران حدود أيضاً 
مع إحدى دول حلف شمال الأطلسي» وهي تركيا بحدود طولها 47١‏ كيلومتراً في 
الشمال الغربي لإيران. وتقع باكستان على حدود إيران في الجنوب الشرقي بطول 
8٠‏ كيلومتراً. أما أفغانستان» فتقع في الشمال الشرقي لإيران بحدود طولها 
٠‏ كيلومتراً. أما الحدود البرية الوحيدة التي تربط إيران بدول النظام الإقليمي الخليجي 
الأخرى» فهي الحدود الإيرانية مع العراق في الطرف الغربي والجنوبي الغربي الإيراني 
بطول MT ahs ١١17١‏ هذه الحدود الطويلة بين البلدين فيها AST‏ من ۷١‏ منطقة 
متنازع عليها بينهماء Ly‏ في ذلك الخلاف المؤجل والتاريخي حول شط PS yall‏ 


Ul‏ العراق الذي Gh‏ في المرتبة LI‏ من حيث المساحة بعد العربية السعودية 
وإبران ويعاني ضيق سواحله على الخليج» فإنه يتمتع هو الآخر بموقع شديد الأهمية. 
فهو الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود برية مع إيران» ومن ثم فهو نقطة الربط 
والالتقاء بين إيران وباقي دول الخليج . وهو بوابة العرب الشرقية» وبسبب حدوده مع 
تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي يكتسب الموقع العراقي» مثله مثل الموقع 
الإيراني» أهمية كبيرة في النظام الإقليمي الخليجي لأنه نقطة تماس للنظام مع القارة 
الأوروبية ومع حلف شمال الأطلسي PLS pe‏ وتزيد الحدود العراقية مع سوريا 
والأردن الموقع العراقي أهمية» نظراً OY‏ هذا الموقع يجعل العراق في قلب النظام 


Shireen T. Hunter, «Gulf Security: An Iranian Perspective,» in; M. E. Ahrari, ed., (Y+) 
The Gulf and International Security: The 1980’s and Beyond (New York: St. Martin’s Press, 
1989), ,م‎ 34. 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وزارة الخارجية» الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نظرة سريعة»‎ (Y1) 
ATE ص‎ 
١١١ السياسة الدولية؛ السنة ۲۹ء العدد‎ te grdh عبد الخالق عبد الله «النظام الإقليمي‎ (YY) 
YP ص ۳۲ ۔‎ OAY (تشرين الأول/ اكتوبر‎ 


Christine Moss Helms, Jrag: Eastern Flank of the Arab World (Washington, DC: (YY) 
Brookings Institution, 1984), p. 7. 


Ye 


الفرعي للصراع العربي 5 الإسرائيلٍ» ويرفع بالضرورة من مكانة الدور العراقي في 
النظام الخليجي . 

وقد أثر الموقع الجغرافي للعراق بدرجة كبيرة في الأولويات السياسية والتكوين 
السياسي الداخلي في العراق وفي سياسته الخارجية. aly‏ هذا التأثير من ثلاثة 
جوانب: الأول كون العراق يحتل موقعاً تخومياً مع كل من إيران وتركيا ومع شعوب 
آسيا الوسطى عبرهما. والثاني ضيق الساحل العراقي على الخليج وعدم وجود أي منفذ 
آخر أو بديل» والثالث طبوغرافية العراق من ناحية مركزية أهمية دور نري دجلة 
والفرات وخطورة agys‏ ينبعان من تركيا ويأتي الفرات من تركيا عبر سوريا» ومن 
ناحية الطبيعة الجبلية الوعرة لشمال العراق حيث تتركز الأفلية الكردية وحيث تسمح 
تلك الطبيعة الجبلية بالتواصل بين الأفليات الكردية في كل من إيران والعراق وتركياء 
وهذا يؤثر بدرجة كبيرة في قدرة الحكومة العراقية على تحقيق التكامل الوطني والحد 
من التوترات العرقية“". 

فبسبب الموقع التخومي للعراق أصبح المجتمع العراقي متميزاً بتعدديته العرقية 
ووجود العديد من الجماعات الثقافية والعرقبة واللغوية» الأمر الذي جعل قضية الهوية 
الوطنية ذات أولوية كبرى لأي حكومة عراقية. وبسبب ضيق سواحله على الخليج 
وانحصاره بين إيران وتركيا ووجود منابع elel‏ خارج أراضيه أصبح لدى العراق 
شعور حاد بالتعرض للتهديد من الخارج» كما أصبح أكثر حساسية GY‏ ضغوط 
خارجية؛ الأمر الذي أثر بدرجة كبيرة في سياساته وعلاقاته SSN‏ 

وهكذا تدل المؤشرات على انتشار القوة الجغرافية بين دول النظام الإقليمي 
الخليجي وعدم تركزهاء ولكن رغم ذلك يكشف هذا الانتشار عن وجود ثلاث قوى 
كبرى داخل هذا النظام من الناحية الجغرافية هي العربية السعودية وإيران والعراق. 


۳ - عدم الاستقرار الجغرافي 

إذا كان البناء الجغرافي لأي نظام من أهم عوامله الثابتة والمستقرة» فإن الأمر 
يختلف بالنسبة للنظام الإقليمي الخليجي» حيث تعتبر معطياته الجغرافية من أهم عوامل 
عدم استقراره. فهذا النظام في حالة من السيولة الجغرافية الدائمة نتيجة عمليات 
التوسيع والانكماش في حدود الدول أعضاء النظام غير المستقرة"". فالأزمات» بل 
الصراعات الحدودية بين الدول أعضاء النظام الإقليمي الخليجي أضحت أزمات 
وصراعات ciuja‏ ومعلماً من pal‏ معالمه» ومحدداً رئيسياً وبارزاً للتفاعلات وأنماط 


YO نفسه» ص‎ hall (YE) 
VOY 7١١ المصدر نفسه» ص‎ (YO) 
VY عبد الله المصدر نفسه» ص‎ (Y) 


YA 


التحالفات والتوازنات Jol‏ الدول أعضاء هذا النظام. 


وترجع حالة عدم الاستقرار الجغرافي السائدة في النظام الإقليمي الخليجي إلى 
عدم توافق الحدود المرسومة Leto‏ للدول مع الواقع الاجتماعي والبشري في 
المجتمعات الخليجية""» وإلى اعتباطية الحدود التي رسمتها أيدي المسؤولين 
الاستعماريين لتتجاوب مع المصالح والمخططات الاستعمارية دون مصالح شعوب 
OM GY‏ ثم إلى ظاهرة حداثة نشأة معظم دول الإقليم» ومن ثم غيرتها الشديدة 
على حدودهاء وجاء النفط ليلهب النزاعات والصراعات الحدودية ويزيد من تفاقم 
حالة عدم الاستقرار الجغرافي بين دول النظام الخلبجي . 

فأغلب هذه الحدود» كما يقول د. خلدون النقيب» وليدة خطة امبريالية عظمى 
لبريطانيا وضعت تصورها المدرسة الإمبريالية بقيادة اللورد كيرزونء فحواها أن المنطقة 
من وادي الئيل عبر الشرق الأدنى والجزيرة العربية إلى إيران لا بد من أن تكون 
حلقات متصلة للإمبراطورية البريطانية في غرب ووسط آسيا مثلة بالهند» مرتبطة مع 
بريطانيا بسلسلة من المعاهدات والاتفاقيات التي تضمن وتنظم وجود بريطانيا وإشرافها 
على «أمن واستقرار» هذه المنطقة» وذلك لمنع تدخلات الدول الأوروبية الأخرى» 
خصوصاً فرنساء وحاجزاً يقي من التوسع الروسي (وفيما بعد الخطر البلشفي) ويمنع 
خطره من الامتداد إلى الهند وافريقي“" . 

هذه الخطة جاءت متوازنة ومكملة لاتفاقية سايكس - بيكو لتضمن تجزئة العرب 
ومنع اتحادهم. فإذا كانت اتفاقية سايكس - بيكو قد تضمنت Lopai‏ بخصوص 
تقسيم العراق وسوريا الكبرى والحجاز» فإنها لم يرد فيها ذكر بقية شبه الجزيرة العربية 
والخليج. ولذلك فإن تلك الخطة استهدفت تعميم توجه سايكس - بيكو في الخليج 
وشبه الجزيرة العربية وإيران”". 

كانت البداية بتوقيع معاهدة دارين (Darin)‏ في كانون الأول/ ديسمبر ١916‏ 
التي استهدفت إقامة حكم ابن سعود ودعمه في نجد ووسط الجزيرة العربية» وعملت 
من أجل جعل نجد محمية بريطانية أخرى مماثلة LU‏ لمحمياتها في مشيخات «gh!‏ 
وقد منعت بنود معاهدة دارين ابن سعود ‏ في ما منعت ‏ من الاعتداء على هذه 


(YV)‏ عبد الله الأشعل» قضية الحدود في الخليج العربي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية col al‏ ۱۹۷۸)» ص AY‏ 
(YA) °‏ خلدون حسن النقيب» الجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور ختلف)» 
مشروع استشراف مستقبل الوطن tyl‏ حور المجتمع والدولة. YL‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» (NAAA‏ ص AELA‏ 


)¥4( المصدر نفسه» ص ALPA‏ 
(Ye)‏ المصدر نفسه» ص AA‏ 


۲۲ 


الشيخات» ولكنها لم تطلب أي تعهد بعدم الاعتداء على شريف مكة في الحجاز""" . 

وقد تضمنت تلك الخطة البريطانية» إضافة إلى معاهدة دارين» ثلاثة عناصر 
أخرى : أولها تحييد إيران واستيعابها عن طريق المعاهدة الانغلو ‏ فارسية لعام ENANA‏ 
وقد تضمنت هذه المعاهدة إلغاء المعاهدة الانغلو ‏ روسية لعام ۷٠۱۹ء‏ وقيام بريطانيا 
بإعادة تنظيم وتدريب الجيش الفارسي» وفي النهاية تثبيت الهيمنة البريطانية الكاملة 
على إيران. GU‏ هذه العناصر كانت «معاهدة السيب» لعام 11٠١‏ التي أشهرت تنظيم 
العلاقة بين مسقط وعمان» وتأمين عدم اعتداء ابن سعود عليها. وقد جاءت هذه 
المعاهدة لترسيخ التقسيم الفعلي لعُمان بين مؤسستي السلطنة والإمامة. وبذلك أنشئ 
كيان سياسي جديد ضمن حلقات تلك الخطة» إضافة إلى الحلقة الإيرانية sey‏ 
السعودي المناوئ أو البديل لحكم الشريف حسين في الحجاز. أما العنصر الثالث فهو 
00 السعودي لشمال اليمن في عسير واليمن العربية 
التي أعطيت للإمام يحجيى بعد الانسحاب العثماني من اليمن عام NAVA‏ وجنوب 
اليمن وحضرموت التي قسمت إلى المحمية الشرقية والمحمية الغربية" . 

وجاءت الحلقة الكبرى والأهم في المخطط البريطاني لتقسيم وتجزئة المنطقة في 
«مؤتمر العقير؛ عام VAYY‏ . فقد خرج هذا المؤتمر الذي نظمه وخطط له السير برسي 
كوكس بترسيم الخدود على الأرض بين العراق والكويت ونجد بشكل لم يسبق له مثيل 
في تاريخ المنطقة» حيث أدخلت هذه الاتفاقية ترسيم الحدود على الأرض وربطته 
بمفهوم السيادة الوطنية» وهي قضية لم تكن معروفة قبل ذلك في المشرق العربي والجزيرة 
العربية طوال تاريحها. lb ally‏ مور ال ادها a‏ رجو أو Uy po‏ ن 
فقط متطلبات السيادة البريطانية JS‏ اعتباطية واستهتار بتاريخ Mad‏ 

وهكذا جاءت المحصلة أزمات وصراعات حدودية مزمنة» إذ لا توجد دولة من 
دول الإقليم راضية بحدودها. فكل دولة من هذه الدول تنتظر الفرصة لتغيير الخريطة 
وتحريك الحدود إلى الداخل أو الخارج في هذا الاتجاه أو ذاك. فمطالب كل دولة 
بأراضي الدول الأخرى لا تنتهي» ولا يتوقع لها أن تنتهي» والقبول بالحدود القائمة 
غير مقبول. ومن ثم O‏ المشكللات pah‏ بين دول النظام الإقليمي الخليجي 
ستبقى معقدة» ON‏ الحدود القائمة» هي في أحسن الأحوال» ليست سوى ترتيبات 


مؤقتة» werd‏ في حالة وجود اتفاقيات دولية» فإنها La bale‏ تتعرض للتعطيل 
ندا 
والإلغاء 


(۴۱) المصدر نفسهء ص m ٠١۹‏ 
(TY)‏ المصدر نفسهء ص .1١١‏ 
(PY)‏ المصدر نفسه» ص ANN‏ 
(PE)‏ عبد call‏ «النظام الإقليمي الخليجي»٠‏ ص YY‏ 


YY 


ثانياً: توزيع القوة المادية (الاقتصادية والبشرية) 


\ - توزيع القوة الاقتصادية 

يمكن التعرف على شكل توزيع القوة الاقتصادية بدراسة التوزيع الكمي لعناصر 
هذه القوة بين دول النظام الخليجي الثماني. أما طبيعة هذا التوزيع فلا تتكشف إلا من 
خلال دراسة الخصائص النوعية الاقتصادية لهذه الدول. لذلك سوف ندرس Yoh‏ 
التوزيع الكمي لعناصر القوة الاقتصادية › وبعده ندرس الخصائص النوعية لاقتصادات 
الدول الثماني أعضاء النظام . 


أ- التوزيع الكمي لعناصر القوة الاقتصادية 
سوف ندرس مؤشرين رئسين للتعرف على أنماط توزيع القوة الاقتصادية داخل 
النظام الخليجي. المؤشر الأول: وزن القدرات الاقتصادية لكل دولة. المؤشر الثاني : 
atl‏ المحل الإجمالي لکل دولة خلال علد من سنوات الدراسة. 


ويمكن تحديد وزن القدرة الاقتصادية لكل دولة بدراسة عدد من أهم المؤشرات 
الاقتصادية وتحديد وزن كل مؤشر من هذه المۇشرات› ومنها پتحلد الوزن JN‏ للقوة 
الاقتصادية لكل دو i 0 b a‏ ات التي تم اعتمادها هي : at‏ الو طني «ley‏ 
ونسبة حجم المديونية إلى انايج Jal E‏ السنوي لاستهلاك الطاقةء وحجم 
العمالة في s iskall‏ وصافي ميزان المدفوعات» ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من 
الناتج الوطني» ودرجة الاكتفاء الذاي من cil‏ الحبوب وإنتاج الطاقة ا 
والمعادن الاستراتيجية» وحجم إنتاج الصلب. 


ميزة هذا المقياس أنه يقدم صورة تقريبية للوزن الحقيقي للقوة الاقتصادية دون 
الاعتماد على مؤشر واحد مثل إنتاج chadi‏ ذلك OY‏ الاعتماد على مؤشر لقياس 
القوة الاقتصادية يؤدي إلى gas‏ النتائج ولا يعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية 
وطبيعة ومستوى القوة ة الحقيقي . 


(o)‏ اعتمد هذا التحليل على نتائج الدراسة التي أجراها الدكتور جمال زهران في دراسته للقدرات 
الاقتصادية للدول العربية الأعضاء فى ي ثلاثة مجتمعات عربية هي : مجلس التعاون الخليجي» ومجلس التعاون 
العربي والاتحاد المغاربي» مقارئة بأوزان القدرات الاقتصادية بدول الجوار الرئيسية: تركيا وإيران واثيوبيا. 
انظر: جمال علي زهران» «مستقبل العلاقات العربية ‏ العربية في ضوء المعادلة بين توازن القوى وتوازن 
المصالح» » ورقة قدمت td]‏ المؤتمر السنوي الخامس للبحوث السياسية» القاهرة: جامعة القاهرة» مركز 
البحوث والدراسات السياسية» ۱١ ١4‏ كانون الأول/ ديسمبر AIAN‏ ص ٦. AY‏ 


Yé 


ويقدم الجدول رقم T)‏ ؟) عرضاً لتوزيع القدرات الاقتصادية لدول النظام 
الإقليمي الحليجي» Lady‏ لأوزان هذه القدرات» مع وزن كل مؤشر من المؤشرات 
الاثني عشر التي تمت الإشارة إليها. 


من الجحدول رقم )1 - (Y‏ يمكن استخلاص عدد من الملاحظات المهمة: 


ان هناك أربع دول ذات أوزان تميزة هي على الترتيب: العراق والعربية 
السعودية والإمارات وإيران. جموع أوزان هذه الدول الأربع يبلغ y‏ ۱۰ وتعادل 
49 بالمئة من الأوزان الكلية للقدرات الاقتصادية لدول النظام الخليجي. 


ان الدول الأربع الأخرى الأقل في أوزان قدراتها تتقارب في أوزان قدراتهاء 
وإن كان وزن القدرة الكويتية متميزاً نسبياً ويبلغ 214,9 في حين أن أوزان قدرات 
عُمان والبحرين وقطر هي VOA‏ و4,9١‏ و4,550١‏ على التوالي» وتعادل مجتمعة 
١‏ بالمئة من أوزان القدرات الكلية للنظام الخليجي. 


ان أوزان القدرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تتفوق على وزن 
القدرة الاقتصادية GY‏ من العراق وإيران» بل هي تعادل 1۸,۲۲ بالمئة من أوزان 
القدرات الكلية للنظام الخليجي. هذا يعني أن مجلس التعاون يمكن أن يمثل القدرة 
الاقتصادية الأولى داخل النظام الخليجي إذا ما نظر إليه على أنه يشكل وحدة متكاملة؛ 
وبمقدور هذه القوة الاقتصادية المميزة لمجلس التعاون أن تحدث توازناً نسبياً في 
اختلال توازن القوى داخل النظام من منظور أنواع القوة الأخرى العسكرية والبشرية 
على سبيل المثال. 


ويقدم مؤشر الناتج المحلي الإجمالي صورة أكثر دقة لتوزيع القوة الاقتصادية داخل 
النظام الإقليمي الخليجي. فهذا المؤشر يعكس الصورة الحقيقية للاقتصادات الوطنية 
لدول النظام نظراً لأنه يتكون من المجموع الكل لناتج كل القطاعات الاقتصادية 
المختلفة في كل دولة. ويمكن إكساب نتائج هذا المؤشس مصداقية أعلى بدراسة الناتج 
المحلي الإجمالي لعدد من السئوات ومقارنتها بعضها بالبعض الآخر لاكتشاف حدود 
الثبات والتغير في القوة الاقتصادية لكل دولة. والجدول رقم (FT)‏ يعرض للناتج 
dey Jall‏ لدول النظام الخليجي في السنوات 1946 و:99١ ‏ 1446: 


من الجدول رقم (Y. Y)‏ يمكن استخلاص dde‏ من eo‏ ا تتوافق 
بدرجة كبيرة مع نتائج مؤشر ٠وزن‏ القدرات الاقتصادية: 
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۳١ 


الجدول رقم (Y.Y)‏ 


المصدر: تقلاً عن: جال علي زهران» «مستقيل العلاقات العربية ‏ العربية في ضوء المعادلة بين توازن القوى وتوازن الصالحء“ ورقة قدمت إلى 
الخامس للبحوث السياسيةء القاهرة» جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسيةء VV ١5‏ كانون الأول/ ديسمير ۱۹۹۱ء ص ١۳‏ 15. 


Yy,a 
۸ر۱‎ 
44,4 

1f, 
16,4 


YE, 


11,۲ 
tA 
يضف‎ 


1Y1, 


: المؤتمر السنوي 


1۳۷ 


الجدول رقم (۳ - ۳) 
الناتج المحلي الإجالي لدول النظام الإقليمي الخليجي لسنوات ۱۹۸٩‏ و۱۹۹۰ - 1440 بأسعار السوق الجارية (مليار دولار) 


199١| 1440 1446 144۳ 144۲ 144۱ 144۰‏ 1446 النسية عن 
(AL) 144 _ ۰‏ 


Yra Aaaa J ayore | areara | Ae | irre | Ayre | EY | aswe 
VfyTE4 AAL 1,414 VY,£4¥ \Y,£0¥ YEA \\, Ao 4 
Weria | يناه‎ | vera | للف‎ | aaao | veavad Arar | YAPA 
4 هربا‎ YY Vv, \ov AH AAS شرق‎ 11o 


YV,YEY 0,108 EAT ETEA fff EYEN £ YoY 
TEAL | vaar] riero | yoow | reir] Fryar | prar | YYA 
yaga | avaa | renee | vevrvy | rer, | saosa | waa | voo yar 
teare | VAjsoo | vyao | VIA | vorr | anari | verr [£4,816 
ان‎ Wore | الشف | للك‎ | ogee | ANV | YY | القن‎ 
Yera Yo | Fovy4or | yes eyy | rrsvee | vryer | ria osy | PIVIAYY | yerjsAa 


المصادر: 

YEY ص‎ ۰۱۹۹4٩ بالتسبة إلى الدول العربية الخليجية السبع تم الحصول على الأرقام من : جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]»ء التقرير الاقتصادي العربي الموحد»‎ - 
International Institute for Strategic Studies [ISS]: The Military Balance, 1992-1993 (London: : قام من‎ aul على‎ Jati بالنسية إلى إيران فقد تم‎ - 
Brassey's, 1992); The Military Balance, 1993-1994 (London: Brassey’s, 1993); The Military Balance, 1995-1996 (London: Brassey’s, 1995), and The Military 
Balance, 1996/97 (London: Oxford University Press, 1996). 
World Bank, World Tables, 1995, World Bank Book (Washington, DC: World Bank; ققد تم الحصول عليها من:‎ ١550و‎ ٥ أما أر قام سنتي‎ _ 
Baltimore MD; London: John’s Hopkins University Press, 1995), pp. 360-361. 

وقد تم حساب الدخل الإجالي لهاتين الستتين وفقاً لأسعار الدولار إلى الريال الإيراتي عام 1۹4١‏ وهو دولار واحد = 081,58 ريال sgial‏ 


- انه يمكن التمييز بين أربع دول تتمتع بالثقل الاقتصادي الأكبر داخل النظام 
ا الخليجي هي الدول الأربع cae‏ التي ظهرت في مؤشر وزن القدرات 
الاقتصادية مع احتلال العربية السعودية SUSU‏ الأولى قبل العراق» بحيث جاء الترتيب 
على النحو التالي: العربية السعودية والعراق وإيران والإمارات» حيث يبلغ مجموع 
الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول عام V4A0‏ وحدها 191,15 مليار دولار» وهو ما 
۸۲,٠۳١ Joby‏ بالمئة من الدخل المحلي الإجمالي لدول النظام مجتمعة» وقد ارتفعت هذه 
النسبة إلى 86,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول النظام الخليجي عن سنوات 
15 440 


ان هناك أربع دول يقل ناتجها Jodi‏ الإجمالي بدرجة ملحوظة عن الدول 
الأربع السابقة» ولكن يمكن تمييز الناتج المحلي الكويتي الذي يقدر عام ١9806‏ 
ب ۲۱,٤۳۹‏ مليار دولار» وهو مبلغ يعادل ٩,۲١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول 
النظام عن السنة نقسها. وقد بلغ هذا الناتج عن سنوات ۰ _ 2١1940‏ 
۸ مليار دولار» وهو يعادل Y‏ بالمئة فقط من الناتج الإجمالي لدول النظام 
الخليجي عن تلك السنوات. أما نسبة الناتج dol‏ العماني والقطري والبحريني عام 
٥‏ فقد بلغت EET‏ بالمئة و54,؟ بالمئة و57,١ WL‏ على التوالي. وفي سنوات 
۱۹۹١ 444s‏ بلغت هله النسب للدول الثلاث ۷ر۳ بالمئة و7,؟ بالمئة و٣را IAL‏ 
من الناتج dyi del‏ لدول النظام الخليجي. 


- ان كل دولة من الدول الثماني قد احتفظت بترتيبها في حجم الناتج المحلي 
الإجمالي عام ۱۹۸١‏ وعن Sle}‏ الناتج المحلي لسنوات ١994٠‏ ١1۹۹ء‏ وعلى مدار 
هذه السنوات باستثناء واحد هو تفوق الناتج المحلي الإجمالي الإيراني عام ٠۹۹۱‏ 
IV)‏ مليار دولار) على الناتج المحلي الإجمالي العراقي ILIY‏ مليار دولار). 
وكان الترتيب بحسب حجم الناتج المحلي الإجمالي كالتالي: العربية السعودية والعراق 
وإيران والإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين. 


- ان مجلس التعاون الخليجي يشكل قوة اقتصادية مميزة داخل النظام الإقليمي 
الخليجي. فقد بلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس عام 26 TYE‏ 
بامئة من الناتج المحلي الإجالي للنظام» وحقق النسبة نفسها تقريباً عن سنوات ۱۹۹۰ - 
cae , ٠٥‏ بلغت ۷۸ر1٠‏ بالئة من الناتج المحلي الإجالي للنظام . 


ويمكن' الاستفادة بالبيانات الواردة في الجدولين رقمي VND‏ و(" (Yes‏ 
لوضع جدول متكامل لترتيت دول النظام الإقليمي الخليجي في كل عنصر من عناصر 
القرة الاقتصادية. daly‏ رم 0 Ma pas‏ الترتيب التوزيع القوة | الاقتصادية 
داخل النظام الخليجي . 


۳A 


Ya 


الجدول رقم (۳ ۔ )٤‏ 
ترتيب دول النظام الخليجي في امتلاك poke‏ القوة الاقتصادية 


pee prn‏ الإنتاج التفطي | الناتج الوطني | التاتج المحلي | متوسط دخل الفردا 


۲ Y Y o Y 


o Y £ ` 


يوضح الجدول رقم CE Y)‏ أن العربية السعودية احتلت الموقع الأول في كل 
من: حجم الاحتياطي النفطي (IAY ple)‏ وحجم الإنتاج النفطي (AAY ple)‏ 
والناتج الوطني الإجمالي )١197 ple)‏ والناتج المحلي الإجمالي ple)‏ 1996)» ولكنهاء 
مع ذلك» جاءت في الموقعين السادس ثم الرابع بالنسبة لمتوسط دخل الفرد السئوي 
١9157 Lele)‏ و٥۱۹۹)»‏ وفي الموقعين الثالث ثم الخامس في معدل التضخم (عاما 
1444 و9468١)‏ وفي الموقعين الثاني ثم الثالث في حجم الديون (عاما ١1947‏ 
و1946 ). أما بالنسبة لوزن قدراتها الاقتصادية فجاءت في المرتبة الثانية بعد العراق. 


كما يوضح الجدول رقم (E  7(‏ أن إيران جاءت في الموقع الخامس من حيث 
حجم الاحتياطي النفطي ple)‏ ۱۹۹۳)ء ولكنها كانت في المرتبة الثانية من حيث 
حجم الإنتاج النفطي AAY ple)‏ ومن حيث الناتج الوطني الإجمالي والناتج المحلي 
الإجمالي (عاما ۱۹۹۲ و140١)»2‏ ومن حيث نسبة النمو ple)‏ ۱۹۹۲)ء لكنها تراجعت 
إلى المرتبة الرابعة .)١945 ele)‏ وعلى رغم أهمية هذه المواقع المتقدمة» فقد جاءت 
إيران في مواقع متأخرة جداً بالنسبة لمتوسط دخل الفرد السنوي (الثامن ثم السابع في 
١997 gale‏ و1940). كما احتلت درجة We‏ من التضخم والديون. فبالنسبة 
معدل التضخم جاءت الثانية بعد العراق ١197 Lele)‏ 14403( وبالنسبة لحجم الديون 
جاءت الثالثة عام ۱۹۹١‏ بعد العراق والعربية السعودية» ثم الثانية عام ١946‏ بعد 
العراق . 

أما العراق وبسبب الحظر الدولي المفروض عليه والدمار الذي لحق به بسبب 
حرب الخليج الثانية وقبلها مشاكل وضغوط الحرب مع إيران» فقد احتل الموقع الثالث 
بالنسبة prb‏ احتياطي النفط ple)‏ ۱۹۹۳) بعد العربية السعودية والإمارات» وبالنسبة 
لحجم الناتج الوطني الإجمالي (عام (V44F‏ بعد العربية السعودية وإيران. ثم احتل 
المرتبة الخامسة بالنسبة الحجم الإنتاج النفطي )۱۹۹١ ple)‏ والناتج المحلي EV JENI‏ 
أما بالنسبة لمتوسط دخل الفرد السنوي ونسبة الدمو» فقد احتل أدنى المواقع. فجاء في 
الترتيب السابع بالنسبة لمتوسط دخل الفرد السنوي »)١947 ple)‏ والثامن بالنسبة 


International Institute for کما هو مبين في:‎ ٥ للعراق عام‎ dey تم حساب الناتج‎ (FY 

Strategic Studies [IISS], The Military Balance, 1996/97 (London: Oxford University Press, 1996), 

pp. 133-134, 

كما تم حساب الناتج المحلي الإجالي للعراق عن عام 1144 كما هو مبين في الجدول رقم (EAT)‏ 

من: جامعة الدول العربيةء الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي cp pall‏ الموحدء ٩۱۹۹ء‏ ص NYY‏ 

وهنا يلاحظ أن تقدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (لندن) للناتج المحلي الإجمالي للعراق عام ١9668‏ 

اقل بكثير من تقدير التقرير الاقتصادي VAY ul‏ مليار دولار مقابل 8,١50‏ مليار دولار. ولذلك احتل 

العراق المرتبة الخامسة في حبجم الناتج المحلي الإجمالي في الجدول رقم )١ Y)‏ في حين أنه حافظ على المرتبة 
الثانية مباشرة يعد العربية السعودية في الفترة: 1986 و٠44١‏ 1445 (انظر الجدول رقم (7- 4)). 


\gs 


لمعدل النمو السنوي ١9197 Le)‏ و1405١).‏ وكذلك احتل العراق أعلى المواقع بالنسبة 
لمعدل التضخم وحجم الديون. فكان ترتيبه الأول بالنسبة لمعدل التضخم ٠۹۹۲ Lle)‏ 
,1440( وبالنسبة لحجم الديون Lle)‏ ۱۹۹۲ و940١).‏ ولكنه في أواخر الثمانينيات 
كان في المرتبة الأولى بالنسبة لوزن قدراته الاقتصادية. 


وكما أثبت مؤشر وزن القدرات الاقتصادية» فإن الإمارات العربية المتحدة التي 
احتلت المرتبة الثالثة» جاءت وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الأخرى في مواقع منافسة 
للعراق ومتقدمة على الكويت» وخصوصاً في النصف الثاني من عقد التسعينيات بعد 
حرب الخليج الثانية. فالإمارات جاءت في المرتبة الثانية بالنسبة للاحتياطي النفطي 
(عام C1447"‏ بعد العربية السعودية» والثالئة في حجم الإنتاج النفطي (عام (IAY‏ 
بعد العربية السعودية وإيران» والرابعة في حجم الناتج الوطني الإجمالي بعد العربية 
السعودية وإيران والعراق (AAY ale)‏ والثالثة في حجم الناتج المحلي الإجمالي (عام 
1440( بعد العربية السعودية وإيران. وهذه المؤشرات تكشف الموقع الفعلي لاقتصاد 
الإمارات. فهو وإن كان في الموقع الرابع إلا أنه ينافس على الموقع الثالث. ثم ان 
الإمارات جاءت في الموقع الأول بالنسبة لتوسط دخل الفرد السنوي (عاما VARY‏ 
,1440( قبل الكويت وقطر. ولكنها لم تحقق مستوى نمو سنوي متقدماً عام ۱۹۹۲› 
وجاءت في المرتبة السابعة» ثم تحسن أداؤها الاقتصادي عام 1440 واحتلت المرتبة 
الثالثة . وبالنسبة للتضخم فقد احتلت المرتبة الثالثة ثم الرابعة ۱۹۹٩۲ Lle)‏ و٩٩۱۹۹)»‏ 
وبالنسبة الحجم الديون فجاءت في المرتبة الخامسة» ثم الرابعة (عاما ۱۹۹۲ و1996١).‏ 


وتأتي الكويت بعد الإمارات» فهي الرابعة من حيث حجم احتياطي وإنتاج 
النفط ple)‏ ١۱۹۹)ء‏ والخامسة في حجم الناتج الوطني الإجمالي (عام (AAAY‏ 
والرابعة في حجم الناتج المحلي الإجالي (عام ١۱۹۹)ء‏ لكنها الثانية بالنسبة لمتوسط 
دخل الفرد السنوي» وجاءت الأول من حيث معدل النمو ۱۹٩۲ Lle)‏ و19965١))‏ 
أما من حيث التضخم فهي في الموقعين الخامس» ثم الثالث VARY Lle)‏ و1950١)»)‏ 
وهي من حيث حجم الديون في الموقعين الرابع ثم الخامس ۱۹۹٩۲ Lle)‏ و1150)) 
وأخيراً هي الخامسة من حيث وزن القدرات الاقتصادية. 


وقد حافظت عُمان وقطر والبحرين على وجودها في المواقع الثلاثة الأخيرة 

السادس والسابع والثامن على الترتيب» كما أوضح مؤشر قياس القدرات الاقتصادية» 

وجاءت المؤشرات الأخرى تؤكده. فعُمان هي في الموقع السادس» وقطر في السابع؛ 

والبحرين في الثامن من حيث حجم الاحتياطي النفطي وحجم الونتاج النفطي وحجم 

الناتج الوطني الإجمالي وحجم الناتج oll‏ الإجمالي. أما من حيث متوسط دخل الفرد 

السنوي» فهي متميزة نسبياً. عُمان هي في الموقع الخامس» ثم الرابع مكرراً Ule)‏ 
14١‏ 


۲ و1940١)»‏ وقطر في الموقع الثالث بعد الإمارات والكويت» والبحرين في 
الموقع الرابع ثم السادس (عامي (VAMOS ١147‏ كما تميزت OLE‏ في نسبة النمو 
السنوي» فهي في الموقع الرابع ثم الثاني liag »)١145و ۱۹۹۲ Lle)‏ مؤشر على أن 
الاقتصاد العماني يمتلك مقومات التطور. وجاءت قطر في الموقع السابع قبل ارا 
أما البحرين فكانت في الموقع السادس» cls,‏ أرفاعها أفضل نسبياً من حيث 
التضخم وحجم الديون. فعمان جاءت في الموقعين الخنامس Soy‏ يه 
معدل التضخمء وفي الموقعين السادس ثم السابع من حيث حجم الديون (عاما 
۲ و1990١).‏ أما قطر فجاءت في الموقع السابع من حيث Lle) N‏ ۱۹۹۲ 
و994١).‏ والثامن من حيث حجم الديون Lle)‏ ۱۹۹۲ و٥۱۹۹)ء‏ أي أن قطر فيها 
أدنى نسبة تضخم وأدنى نسبة ديون. والبحرين في مواقع فريبة من ذلك. . فهي في 
الموقع الثامن من حيث معدل التضخم (الأعوام ١947‏ ١۱۹۹)ء‏ وفي اللوقعين 
السابع ثم السادس من حيث حجم الديون (الأعوام ۱۹۹۲ ۔ (AAO‏ 


وهكذا تبدو صورة توزيع القوة الاقتصادية بين دول النظام الإقليمي الخليجي 
أكثر وضوجاً الآن» ومن ثم يمكن تحديد المعالم الأساسية لتوزيع هذه القوة على النحو 
التالي : 


- ان توزيع القوة يتسم بالانتشار وليس بالتركيزء ولكن الانتشار هنا يبدو 
بدرجة el‏ من مثيله في انتشار القوة الجيوستراتيجية. ففي حال القوة الجيوستراتيجية 
توجد ثلاث دول كبرى تستحوذ على الجزء الأكبر من مساحة النظام هي العربية 
السعودية وإيران والعراق AYY)‏ بالمئة من مساحة النظام)» فالقوة الاقتصادية غير 
مقتصرة على هذه الدول الثلاث فقطء بل هناك دول أخرى» وبخاصة الإمارات 
والكويت» تنافس الدول الثلاث وتسبق بعضها فى بعض pole‏ القوة. كما أن 
الفارق بين أكبر قوة وأصغر قوة من الناحية الاقتصادية: العربية السعودية والبحرين 
أقل بكثير من نظيره بن هاتين الدولتين بالنسبة للمساحة الجغرافية. ففي إطار امتلاك 
القوة الاقتصادية نجد أن العربية السعودية تمتلك ۳۲۷ بالمئة من إجمالي الناتج الوطني 
لدول النظام EYY Ay‏ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لدول النظام مقابل ١,55‏ بالمئة 
ولا١‏ بالمئة للبحرين . أما في إطار القوة i Rigel tia gall‏ فإن مساحة العربية السعودية 
تعادل GL ٤4,۸۷‏ من مساحة النظام في حين أن مساحة البحرين لا تتجاوز ١,٠١‏ 
بالمئة من مساحة النظام الكلية» وهنا Op‏ الانتشار يشهد درجة عالية من الاختلال في 
توزيع هذه القوة ويجعلها شبه متركزة في الدول الثلاث الكبرى المذكورة. 
ان توزيع عناصر القوة الاقتصادية يتسم هو الآخر بالانتشار» فليست هناك 
دولة واحدة تحتكر أحد عناصر القوة» وان كان امتلاك العربية السعودية لاحتياطيات 
النفط يتسم بدرجة عالية من التمايز )0 ,£0 بالمئة من حجم الاحتياطي النفطي AS‏ 
14۲ 


للنظام عام (AAY‏ لكن» بشكل عام op‏ أغلب pobe‏ القوة موزعة بين عدد كبير 
من الدول» وهذا ما يجعل مسألة انتشار القوة الاقتصادية شديدة التعقيد. 


أنه يمكن تقسيم دول النظام الإقليمي الخليجي الثماني من حيث امتلاك القوة 
الاقتصادية إلى OW‏ مستويات : 

المستوى الأول: يضم ثلاث دول هي الدول التي تمتلك أعلى قدر من عناصر 
القوة الاقتصادية وهي على الترتيب: العربية السعودية وإيران والعراق (ولكن عند أخذ 
مكونات هذه القوة في cbse!‏ وبخاصة تنوع الاقتصاد» فإن الترتيب يكون على 
نحو آخر هو: إيران ثم العراق ثم العربية السعودية). 

المستوى الثاني : يضم دولتين تمتلكان قوة اقتصادية متوسطة cert‏ ولهما قدرة 
عالية على المنافسة مع دول المستوى الأول هما: الإمارات والكويت على الترتيب. 

المستوى الثالث: ويضم ثلاث دول ذات مستوى اقتصادي أدنى» وهي على 
الترتيب: Ole‏ وقطر والبحرين. 

ب - خصائص اقتصادات الدول الخليجية 

ما bag‏ هنا عرض أهم dle‏ وخصائص هذه الاقتصادات التي تؤثر بدرجة 
ملحوظة في طبيعة عملية توزيع pole‏ أو مصادر القوة الاقتصادية داخل النظام 
الإقليمي الخليجي. ويمكن بناءً على ذلك تقسيم الدول الثماني أعضاء النظام إلى 
مجموعتين متمايزتين من حيث خصائص الهياكل الاقتصادية. المجموعة الأولى تضم 
الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي؛ والمجموعة الثانية تضم العراق وإيران. 

)1( بالنسبة للمجموعة الأولى» فإن الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي 
تتشابه في ملامحها الاقتصادية تشابهاً كاملاً تقريبا"" . فهذه الدول تغطي أراضيها 
مساحات شاسعة من الصحاري» تشح فيها الموارد الزراعية» وتعاني ئدرة الموارد 
المائية» ومن ثم فهي تواجه مشكلة ضعف القطاع الزراعي» والصناعة فيها نادرة» 
ونسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني الإجمالي منخفضة» ويقل فيها عدد 


(IV)‏ يوجد العديد من الدراسات المهمة التي يمكن الرجوع إليها لزيد من التفاصيل حول هذا 
المرضوع منها مجموعة أعمال ندوة: التنمية والتعاون الاقتصادي في الخليج العربي: مجموعة الأبحاث التي 
قدمت في الندوة المنعقدة بالكوبت في الفترة من YA‏ ابريل ‏ ۲ مایو ۱۹۷۸ (الكويت: جامعة الكويت» 
76 كريم نشاشيبي» «نظم التجارة والصرف وممارسة السياسة النقدية في الأقطار العربية»» ورقة 
قدمت إلى: ندوة متطلبات التكامل الاقتصادي العربي في المجال النقدي» أبو ظبي» YE‏ ۲۷ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ٠1۹۸ء‏ وعبد المنعم السيد علي» «إمكانات التكامل النقدي بين أقطار مجلس التعاون 
الخليجي٠٠‏ المستقبل cg‏ السنة لاء العدد 7١‏ (كانون الأول/ ديسمبر ASAE‏ ص ,۷١ - ٦۸‏ 
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السكان المحليين» وبالتالي عنصر العمل» مما يؤدي إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية 
بدرجة عالية» ولكن هذه الدول تتميز بغزارة احتياط النفط في أراضيهاء والذي يصل 
إلى EY dhe‏ بالمئة من احتياطي النفط العالمي» كما أنها تستحوذ على ١ر٠۷ AL‏ من 
حجم الاحتياطي النفطي في النظام الإقليمي الخليجي وعلى 76,5 بالمئة من حجم 
الإنتاج bell‏ في هذا النظام. ويوجد في أراضي هذه الدول أضخم حقول النفط في 
lal‏ مثل حقل «زاكم» في الإمارات الذي يحتوي على Yo‏ مليار برميل من النفطء أي 
أكثر من كل النفط الموجود في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وإلى جانب 
حقل «زاكم» يوجد في العربية السعودية أكبر حقل نفطي في العالم كله هو حقل 
«اغوار)» فهو من الضخامة بحيث انه يحتوي على AST‏ من 1١‏ مليار برميل من النفطء 
وهو ما يوازي كل الاحتياطي النفطي للولايات المتحدة وروسيا وكندا وبريطانيا 
TL‏ 


وهذه الدول تعتمد اقتصاداتها على مصدر واحد قابل sla‏ هو chaji‏ فإنتاج 
النفط يؤلف معظم دخولها الوطئية والنسبة العظمى من صادراتهاء وتحصل منه على 
جل إيراداتما"“ . ونظراً لضخامة هذه الإيرادات وصفة الطاقة الاستيعابية لاقتصاداتهاء 
فإن هذه الدول تراكم فوائض ضخمة وجهتها نحو الاستثمار في أسواق النقد المالية 
الغربية. ولذلك أصبحت هذه الدول من أهم الدول المصدرة لرأس المال» وهي 
مفارقة نادرة ومهمة. فهي كوا من البلدان النامية يفترض أن تكون مستوردة لرأس 
JUI‏ وليست مصدرة له. وما يزيد من أهمية وندرة هذه المفارقة أن هذا التصدير لرأس 
المال يجري بدوره فى اتجاه البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة» ولا يذهب منه إلى 
الدول النامية إلا نسبة حدودة““. 


وتلعب التجارة الخارجية دوراً أساسياً فى اقتصاد هذه البلدان. فهى بلدان 
مصدرة كبيرة للنفط ومستوردة ضخمة للسلع الغذائية والاستهلاكية والرأسمالية. وهذا 
يجعل توجه هذه الأقطار خارجياً باتجاه البلدان الرأسمالية المتقدمة بشكل أساسى. أما 
علاقاتها البيئية فلا تكاد تذكر. وهذه واحدة من أهم معالم اقتصادات هذه الدول. 
فهي تقف في جهة واحدة كمجموعة تجاه باقي العالم» إذ تتشابه تجارتها الخارجية من 
حيث هياكلها السلعية والخدمية» ومن حيث وجهاتها MED‏ 


(YA)‏ عبد الخالق عبد الله hadi‏ والنظام الإقليمي الخليجى؛ » المستقبل العري» السئة ١١ء‏ العدد 
۱ (آذار/ مارس NIAE‏ ص YO‏ 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small (%4) 
States, p. 61. 


)£9( السيد على» (إمكانات التكامل النقدى بين أقطار مجلس التعاون الخليجى»٠‏ ص 1۸. 
z‏ مل & بين ي“ ص 
)£1( المصدر نفسه» ص A‏ 
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هذه الحقائق تربط بين اقتصادات بلدان مجلس التعاون وبين الاقتصادات 
الرأسمالية المتقدمة ربطاً وثيقاً. وهذا ما يجعل هذه الاقتصادات متكاملة فعلاً 
اقتصادياً ونقدياً - مع البلدان الرأسمالية المتقدمة. ولو أخذنا الاقتصاد السعودي Yu‏ 
لهذه الاقتصادات» فسوف نجد ارتباطه الشديد والمتعدد الجوانب بالاقتصاد الرأسمالي 
العالمي t‏ وبالولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص . فالعربية السعودية» كانت 
وما زالت» تعتمد على الاقتصاد الرأسمالي العالمي في بيع النفط (الذي كانت تتولى 
إنتاجه شركات أجنبية حتى عام :)١918٠‏ وفي الحصول على حاجاتها من السلع 
cold,‏ وفي توظيف الفوائض الالية النفطية» وفي إقامة وتشغيل الصناعات 
الجديدة وتطوير الحياة الاقتصادية داخل العربية Oy Sl‏ 

وبسبب محورية دول النفط فى اقتصادات دول مجلس التعاون» حيث تتجاوز 
الصادرات النفطية نسبة WL ٩١‏ من إجمالي صادرات هذه الدول (انظر الجدول رقم 
(؟  »))٤‏ فإن استقرار وتقدم هذه الاقتصادات والآثار السياسية والاجتماعية المرتبطة 
بها تبقى bay‏ بأوضاع السوق العالمية bil‏ لذلك oly‏ اقتصادات هذه الدول تشهد 
الكثير من الأعراض tatean‏ السلبية مثل تزايد العجز في الموازنات وتراكم الديون» 
وارتفاع معدلات التضخم بسبب التدهور الذي أصاب أسعار النفط ابتداء من أوائل 
اللمائينيات"“. وتشير التقديرات الأولية إلى أن العجز اللي في موازناتها بلغ ٠١,‏ 
مليار دولار في عام 61447 وتحولت هذه الدول» سبب تلك العجوزات» من بجرد 
دول دائنة للعالم الخارجي بمبالغ تفوق مائتي مليار دولار في بداية العقد الماضي إلى 
مجرد دول مدينة في بداية العقد الحالي (انظر الجدول رقم (O -Y‏ وإلى جانب 
الديون الخارجية التي بلغت 07,717 مليار دولار عام ۱۹۹۲ء فإن ديونها الداخلية 
تزداد تضخماً. ويقدر فريق البنك الدولي أن الديون الداخلية للسعودية تبلغ نحو ٠١١‏ 
مليار 3 Lal,‏ ستبلغ نحو UL ٠١١‏ من حجم ناتجها المحلي الإجمالي عام 
Your‏ 

وبسبب هذه التطورات اضطرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى خوض عملية 
تكيف هيكل م يسبق أن شهدتها من قبل. وتتصف برامج الإصلاح الاقتصادي التي 


(EY)‏ ابراهيم العيسوي» قياس التبعية في الوطن ن العربي» مشروع المستقبلات العربية البديلة» آليات 
التبعية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» AAAA‏ ص AY‏ 

(Y)‏ لقد أثبتت أزمة انخفاض أسعار النفط في الأعوام الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم» على وجه 
الخصوص» صدق هذا الارتباط بين الاقتصادات الخليجية والاقتصادات الرأسمالية الغربية الأكثر اعتماداً 
على النفط الخليجي» فأي تطور في الاقتصادات الرأسمالية يؤثر بقوة في الاقتصادات الخليجية . 

)£8( جاسم خالد السعدون» «دول مجلس التعاون وإيران: العلاقة وتأثيرها على التنمية»» ورقة 
قدمت إلى: ندوة «دول مجلس التعاون ودول الجوار. . العلاقة وتأثيرها على التنمية»» منتدى التنمية» اللقاء 
السنوي الثامن عشرء الكويت» Ye‏ ۲۱ شباط/ فبراير AAAY‏ 
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تطبقها بأنها مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تتماشى مع الظروف الاقتصادية 
العالمية للتغلب على المشاكل الناتجة من انخفاض العائدات النفطية. فقد سعت غالبية 
هذه الدول إلى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كسلعة وحيدة» كما 
عملت عل ترشيد الإنفاق» والسحب من الاحتياطيات الدولية» والاعتماد على الدين 
العام الداخلي لسد الفجوة بين الادخار والاستثمار والحد من عجز الموازنات» كما 
اضطرت إلى إعادة النظر في بعض البرامج الاستثمارية الطموحة المتعلقة بعدد من 
المشروعات الإنمائية» Le‏ ترتب عليه البطء في استكمال وتقليل معدل الطلب على 
مشروعات هياكل البنية الأساسية وتطوير المرافق والمشروعات العامة“ . 


فمن أجل تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط أولت هذه الدول 
اهتماماً ملحوظاً بالقطاع الصناعي» ولكن الجهود التي تبذل ضمن هذا المسعى ما 
زالت تصطدم بحاجز ضيق السوق الداخلية» ونقص الموارد الطبيعية والبشرية 
والكفاءات الإدارية والتنظيمية والفنية وعقبات التسويق الخارجي. كما أن الجهود التي 
بذلت للانتقال من إنتاج النفط إلى تصنيعه» وإلى LU]‏ صناعات تعتمد عل الاستهلاك 
الكثيف للنفط والغاز» لم تخفف من حدة التبعية للاقتصاد الرأسمالي العالمي» بل عدّلت 
فقط من أشكالها ليس إلا. فالشركات المتعددة الجنسية هي التي تتولى إقامة هذه 
الاعات رتشكيلها و هيا وتاه ode‏ عن bpd‏ زل اعتبان أن ‘ae‏ 
التصنيع التي GÊ‏ في دولة مثل العربية السعودية» أو غيرها من دول مجلس التعاون» 
لا تؤدي في حقيقة الأمر إلى sae‏ الدخلء ذلك لأنها تقيم صناعات 
معتمدة على النفط كطافة وكخام» أو على الغاز الطبيعي المصاحب لونتاج ام 
ومن ثم يبقى النفط هو العنصر a‏ في توليد الناتج المحلي الإجمالي في هذه 
الدول E elie‏ و شكل منتجات أو GE‏ تتطلب: زيافة المتاح منه 
زيادة إنتاج النفط Madi‏ 


وإلى جانب السعي لتعزيز الإيرادات غير النفطية لمواجهة الاختلالات AJU‏ 
بدأت دول المجلس في تقليص الإنفاق العام من خلال عدة سياسات منها تخفيض 
تكاليف عقود الإنشاءات» وتجميد التوظيف في القطاعات الحكومية» وتقليص الدعم 


)£0( عمر عبد الله كامل» «سياسات الإصلاح الاقتصادي العربية ما لها وما عليها: أسس التصحيح 
الاقتصادي والهيكلي في مصر ودول الخليج 2»)4/١(‏ الخليج. NAAVIN/E‏ 

)£1( أحمد يوسف القرعي» «نمط التنمية الاقتصادية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول. مراجعة 
كتاب: نمط التنمية الاقتصادية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول. تأليف منى مصطفى البرادعي. 
القاهرة: جامعة القاهرة ‏ كلية الاقتصادء 42019174 مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السئة GV‏ العدد 
٩‏ (نيسان/ ابريل ۱۹۸۱). 

.48 العيسوي» قياس التبعية في الوطن العري» ص‎ (EY) 
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(حيث كانت بعض الحكومات تقوم بدفع حوالى ٩١‏ بالمئة من تكاليف الكهرباء 
للأفراد» وهلا بالمئة من تكاليف میاه الشرب» كما كانت تتحمل تكاليف الرعاية 
الصحية والتعليم والمكالمات التلفونية المحلية وتقديم مساكن للمتزوجين حليثاً من 
المواطنين) » والحد من الإنفاق على المشاريع الحديدة» وحدوث بعض التأخير في 
مستحقات المقاولين» مما ضاعف العوامل الانكماشية شية في السوق» إذ ان ذلك قد 
حدث متوافقاً مع تخفيض الإنفاق الحكومي. ومن ثم أمكن تخفيض الإنفاق العام 
الإجمالي لدول مجلس التعاون من AT‏ مليار دولار في عام ۱۹۹۲ إلى VY‏ مليار دولار 


x 


في ple‏ 01440 ويتوقع أن يشهد المريد من الو 


dy‏ تقتصر الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها دول مجلس التعاون على تخفيض 

الإنفاق الحكومي» بل شملت أيضاً إصدار سندات حكومية كوسيلة آمنة ee‏ 
عجوزات الموازنة العامة» كما اتجهت إلى تبني برامج للخصخصة وإلى تحرير تجارتها 
الخارجية ضمن برامج التصحيح الهيكلي بهدف تنمية صادراها» واستيراد مستلزمات 
الإنتاج اللازمة للتصنيع من أجل التصدير. ولتحقيق ذلك اتجهت هذه الدول إلى 
تبسيط نظم وإجراءات التجارة والجمارك» وإعفاء أو خفض الرسوم الجمركية على 
مستلزمات الإنتاج» والإعفاء من الضرائب على عائدات التصدير والسعي إل الانضمام 
إلى منظمة التجارة العالمية. وفي جال الإصلاح الضريبي اتجهت بعض الدول إلى vee‏ 
he‏ خدمات على الانتفاع مثل رسوم الطرق والمواصلات» وفرض ضرائب على 
أرباح الشركات التجارية LS)‏ فعلت عُمان ju‏ عام OOO AGE‏ 


Lf (Y)‏ المجموعة الثانية التي تضم العراق وإيران» فإنها وإن كانت تتشابه مع 
دول المجموعة الأولى في العديد من الخصائص الاقتصادية التي ترجع بصفة أساسية 
إلى عامل النفط سواء من ناحية هيكل الناتج ded‏ الإجمالي حيث ت الأولوية لقطاع 
النفطء أو من dol‏ هيكل الصادرات حيث الأولوية للصادرات النفطية» فإن لكل من 
البلدين هيكله الاقتصادي المتمايز من الهياكل الاقتصادية لدول مجلس التعاون 
الخليجي . 

فالهياكل الاقتصادية GLAU‏ وإيران أقل تركزاً حول hadi‏ وأكثر تنوعاً. Jde‏ 
جانب القطاع النفطي يملك هذان البلدان قطاعات إنتاجية أخرى قوية ومهمةء 
فلديهيما is‏ زراعي» وآخر صناعي» إضافة إلى قطاع الخدمات. ويملك هذان 
البلدان موارد اقتصادية أخرى منوعة إلى جانب النفطء فهما يملكان الأراضي الزراعية 


(EA)‏ كامل» «سياسات الإصلاح الاقتصادي العربية ما لها وما عليها: أسس التصحيح الاقتصادي 
Sly‏ في yaa‏ ودول الخليج (t/i)‏ 
)£4( المصدر نفسه. 


yéy 


والمياه الوفيرة نسبياً من LAN‏ والأمطارء وبخاصة في المناطق الشمالية الإيرانية 
والعراقية» ويملكان العديد من المواد الخام والمصادر المعدنية» إضافة إلى القوة العاملة 
الوطنية وإلى السوق الواسعة» وبخاصة في إيران» إلى جانب الأموال اللازمة 
للاستثمار المتولد من القطاع OP Jail‏ 


وقبل النفط كانت الزراعة هي القطاع الأكثر Lal‏ في البلدين. ففي عام ١105‏ 
كان يعمل فى الزراعة فى إيران ما يعادل ٥٦‏ بالمئة من القوى العاملة. ولكن هذه 
النسبة انخفضت عام ۱۹۷١‏ إلى OPEL ۳١‏ ووصلت هذه النسبة عام 1144 إلى 
٠‏ بالئة من القوى العاملة» وبلغت إنتاجية القطاع الزراعي AL YY‏ من الناتج 
oll‏ الإجمالي» وشارك هذا القطاع ب YY‏ بالمئة من الصادرات غير النفطية* . 


وفي العراق لعب القطاع الزراعي دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية. ففي عام 
۳ كان أكثر من WL OF‏ من القوى العاملة العراقية تشتغل بالزراعة» ولكن هذه 
النسبة انخفضت على مدى حمس سنوات وأصبحت في عام ۱۹۷۷ء "١‏ بالمئة فقط 
من القوى العاملة بسبب انصراف أعداد كبيرة من العاملين إلى أنشطة إنتاجية أخرى» 
وبالذات قطاع الخدمات والقطاع الصناعي» وبسبب التوسع في استخدام LSM‏ 
OM Lol sil‏ 

كما تتميز اقتصادات العراق وإيران بوجود قطاع صناعي قوي ارتبط بدرجة 
كبيرة بالقطاع النفطي. وإذا كانت التجربة الصناعية قد تشاببت في البلدين من ناحية 
التركيز في البداية على إحلال الواردات» وبالذات من السلع الاستهلاكية المعمرة» 
فإنها شهدت Lad‏ توسعات ملحوظة وشملت أنواعاً واسعة من الصناعات الثقيلة» بل 
والصناعات العسكرية أيضاً. 


Liesl Graz, The Turbulent Gulf (London; New York: I. B. Tauris; New York; St. (0+) 
Martin’s Press, 1990), p. 21, and F. Gregory Gause 111, «Gulf Regional Politics: Revolution, 
War and Rivalry,» in: W. Howard Wriggins [et al.], Dynamics of Regional Polities: Four 
Systems on the Indian Ocean Rim (New York: Columbia University Press, 1992), pp. 29-30. 
مراجعة خليل هندي‎ tJ فرید هوليداي» مقدمات الثورة في إيران» ترجمة مصطفى‎ (04) 

YA ص‎ AYA Og US (بيروت: دار ابن‎ 
Hooshang Amirahmadi, «An Evaluation of Iran’s First Development Plan and (oY) 
Challenges Facing the Second Plan» in: Al-Suwaidi, ed., Iran and the Gulf: A Search for 
Stability, p. 300. 


tymi مشروع استشراف مستقبل الوطن‎ eyll غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق‎ (oY) 
AAY ص‎ AAY مركز دراسات الوحدة العربية»‎ reg) عور المجتمع والدولة‎ 
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ففي إيران بد أ النمو الرئيسي للصناعة dis‏ منتصف الستيئيات» وارتفع بمعدل 
iL 6‏ سئوياً خلال tie‏ واحد (من عام ATO‏ إلى عام .)۱۹۷١‏ وقد قدر عدد 
العاملين في الصناعة عام VAVV‏ بحوالى ١ر٠‏ مليون عامل. وبلغ عدد المؤسسات 
الصناعية في العام ذاته ربع مليون مؤسسة. وقد أنشعت عدة ووحدات صناعية إلى 
جانب قطاع البتروكيماويات مثل مصنع الصلب في أصفهان» بالإضافة إلى صناعة 
مثنامية gay‏ الباصات والعربات الشاحئة ومصنع المعدات ومجمعات wort)‏ 
الالكترونية““. وقد نمت هله الصناعة بفضل الدور المركزي للدولة وبفضل النفط 
وعائداته وما وفره من أموال لازمة للاستثمار الصناعي. فقد استثمرت الدولة بشكل 
مباشر في الصناعة وبلغت نسبة استثماراتها ٠١,١‏ بالمئة من إجمالي حجم الاستثمار في 
الخطة الثالثة YAA‏ با ئة من الخطة الرابعة (الأعوام ۸ HAL ٤١و AYY a‏ في 
الخطة الخامسة (الأعوام 191/1 1۹۷۸). كما قدمت الدولة عوناً مالياً للقطاع 
الخاص من أجل re‏ في الصئاعة» ووفرت الحماية الجمركيةء وتعهدت بتوفير 
وبناء الهياكل الأساسية التي يتطلبها التوسع الصناعي”” . 

ولقد كان دور الدولة في تطوير القطاع الصناعي في العراق أكثر بروزاً من 
خلال a‏ قطاع عام صناعي واسع بدأ بالتركيز على اتباع استراتيجية إحلال 
الواردات أيضاً. وأمكن عن طريق هذه الاستراتيجيا إقامة العديد من الصناعات 
الاستهلاكية كالصناعات الغذائية والألبسة والجلود» وتم تطوير هذه الاستراتيجيا 
لتشمل var‏ السلع الوسيطة والإنتاجية› خصوصاً سلع البناء كالاسمنت والطابوق 
والصناعات التجميعية وغيرهاء إلا أن هذه الاستراتيجيات أدت إلى زيادة الاستيراد من 
السلع الوسيطة والإنتاجية الداخلة في إنتاج السلع المذكورة» الأمر الذي أدى إلى زيادة 
الاعتماد على الخارج Mad gh‏ 

وإضافة إلى هذا التنوع في الهياكل الاقتصادية» فإن البلدين يواجهان ظروفاً 
ومشكلات اقتصادية مختلفة عن ظروف اقتصادات دول مجلس التعاون. فإلى جانب 
المشاكل المشتركة الناتجة من تراجع أسعار النفط واجهت إيران المشاكل الناتجة من التغير 
السياسي في النظام السياسي بسقوط نظام الشاه وقيام نظام آخر بديل له توجهات 


)0£( هوليداي» مقدمات الثورة في إيران» ص NOY‏ 

)00( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ «الأزمة الإيرائية وانعكاساتها الدولية»» 
السياسة الدولية» العدد 00 (کانون الثاني/ يناير ۱۹۷۹)» ص AVL ٩‏ 

)01( هوليداي» المصدر نفسه» ص AVVO 757١8‏ 

(OV)‏ سعد حسين فتح الله» التدمية المستقلة: المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج: دراسة مقارنة في 
أقطار مختلفة» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ۲۷ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» (VAAD‏ 
ص YE WY‏ 
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سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة أثرت في السياسات الاقتصادية*”2؛ ثم جاءت 
ظروف ومشکلات الحرب مع العراق التي امتدت ثماني سنوات وكلفت البلدين أكثر 
من 415,7 مليار دولار وفقاً لأحد التقديرات““. وعلى الرغم من التحسن النسبي 
في الاقتصاد الإيراني خلال الفترة (۱۹۸۹ - (IAA‏ وذلك نتيجة للسياسات 
الاقتصادية بعد الحرب مع العراق» إلا أن العديد من المشكلات الاقتصادية عادت 
للظهور ô ya‏ ة أخرى خلال سات اللاحقة» حيث بدأت معدلات التضخم بالارتفاع 
نتيجة زيادة حجم الائتمان وإعادة هيكلة أسعار الصرف وتحرير الأسعار في السوق 
المحلية» وقد فاقم من ذلك بدء نضوب رون Olah‏ من العملات الأحنية بس 
تمويل الحرب ويسبب التعويضات للشركات الأجنبية التي تم إنهاء أعمالها إبان الثورة 
الإيرانة” aot‏ 


وقد انعكست هذه المشاكل على أولويات السياسة الاقتصادية الإيرانية التي 
اعتمدها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني ضمن إطار عملية تنفيذ «إصلاحات» 
اقتصادية عميقة تتضمن تحرير الأسعار وأسعار الصرف» وتحويل عدد من مؤسسات 
الدولة إلى القطاع الخاص» وتبني سياسة انفتاح اقتصادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي» 
كما سعى رفسنجاني وحكومته إلى تطوير علاقات قريبة من المؤسسات التمويلية الدولية 
وإدماج إيران في السوق العالمي. وقد نجح بإقناع البرلان في كانون الأول/ ديسمبر 
۳ بزيادة أسعار الكهرباء وتخفيض كميات الياه الممنوحة eble‏ كما أعلن عزمه 
على تحرير أسعار ١‏ سلعة خلال عام VAAL‏ وأكد أولوية إعادة البناء Vray‏ 
متجاوزاً بذلك مسعى الخطة الخمسية الأولى للتدمية (الأعوام ۱۹۹۰ - (AAO‏ الرامي 
إلى التنسيق بين الوفاء بالاحتياجات الشعبية المباشرة والعمل على إعادة البناء 
والتنمية"" . وقد أدت التضحية بالهدف الأول إلى زيادة مشاكل الحكومة مع الطبقات 
الشعبية التي تضررت من نتائج سياسة التحرير الاقتصادي » وتزايد التضخم و تخفيض 
دعم السلع الأساسة ona‏ 


Amirahmadi, «An Evaluation of Iran’s First Development Plan and Challenges (0A) 
Facing the Second Plan,» pp. 289-294, 
A المستقبل العربي» السنة‎ ٠٠ عباس النصراوي» «النتائج الاقتصادية للحرب العراقية  الإيرائية‎ (04) 
AAA - ۱۸۷ ص‎ CAAT (تموز/ يوليو‎ ۸٩ العدد‎ 
4 عبد الرزاق فارس الفارس» «نحن وإيران والمستقبل»» الخليج»‎ CW) 
وليد محمود عبد الناصر» «إيران: نحو الحسم والتصعيد أم الاستمرار؟»» السياسة الدولية»‎ (VN) 
YA LYE ص‎ AAIE السئة ۰ العدد ۱۱۷ (تموز/ يوليو‎ 
Amirahmadi, «An Evaluation of Iran's First Development Plan and Challenges (1¥) 
Facing the Second Plan,» pp. 287-289. 
YA عبد الناصرء المصدر ئفسه» ص‎ (IP) 
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وقد تزايدت أعباء الاقتصاد الإيراني نتيجة لضغوط توسيع المقاطعة الاقتصادية 
التي تفرضها الولايات Boel‏ ضد إيران ضمن إطار سياسة «الاحتواء المزدوج»» 
وضمن إطار «قانون داماتو» الذي ينص على تحريم ال a‏ إيران وليبيا في dle‏ 
النفط Jadiy‏ حيث gA‏ عقوبات على الشركات التي 3 تستثمر في هذين البلدين بما 
يفوق ٤١‏ مليون دولار“". وعلى الرغم من عدم الاستجابة الدولية للمطلب 
الأمريكي بالالتزام بقانون داماتو» Of‏ الاقتصاد الإيراني Gly‏ استمرار ضغوط المقاطعة 
Lal‏ التي تسببت في تفاقم ارتفاع معدلات التضخمء وفقد الريال الإيراني ربع 
قيمته تقريباً. واضطرت الحكومة في أيار/ مايو 1145 إلى إعادة فرض قيود صارمة 
على صرف العملات الأجنبية» وقامت بتجديد سعر صرف للريال لأغراض الصادرات 
بقيمة ٠١‏ ريال للدولار في مقابل سعر صرف رسمي للدولار يساوي Woe‏ ريالاً 

الأساسية. أما سعر صرف الدولار في السوق السوداء فهو ٠٠٠١‏ ريال لكل 
دولار. كما أدى نضوب خرون إيران من العملات الأجنبية إلى فرض قيود على 
الاستيراد*“ . 


أما ظروف الاقتصاد العراقي فهي أكثر صعوبة. فقبل أن يتمكن هذا الاقتصاد 
من اتشات KEN uy‏ والأضاء التي نتجت من سنوات الحرب الثماني مع إيران» 
والتراجع الحادث في عائدات النفط نتيجة الانخفاض الشديد في اا ررح هذا 
eer‏ بأعباء أشد قسوة نتيجة الدمار الذي تعرضں له العراق من جراء حرب الخليج 
الثانية» ومن جراء المقاطعة الدولية وفقاً للقرار د قم )11( الصادر عن مجلس الأمن 
الدولي› والضغوط الأمريكية المتواصلة وفقاً Pe‏ الاحتواء المزدوج لهما والتي ترمي 
إلى التمكن من إضعاف العراق وإيران إلى الدرجة التي لا تسمح لهما في المستقبل 
ue‏ المصالح الأمريكية في الخليج والشرق الأوسط عموماً. 

وهكذا تقدم دراسة alas‏ اقتصاد دول النظام الإقليمي الخليجي لواقم توزيع 
القوة الاقتصادية داخل النظام معانيه ودلالاته» وذلك OY‏ الأرقام الصماء لتوزيع 
عناصر القوة تظل مسلوبة المعلى دون فهم طبيعة هذه القوة وخصائصها. ويمكن 
تقديم ثلاث ملاحظات من واقع دراسة خصائص اقتصادات دول النظام الإقليمي 
الخليجي إضافة إلى النتائج السابقة المشار إليها في دراسة توزيع القوة. هذه الملاحظات 
هي : 


)1( ان الدول الثماني أعضاء النظامء QI‏ كان حجم دخلها الوطني أو حجم 
)1( شريف الشوباشي» «قانون داماتو. . خطوة مهمة في مسلسل المواجهات الاقتصادية من القوى 


.1947/8/11 الأهرام»‎ te gatia 
الفارسء انحن وإيران والمستقبل؟.‎ 0) 


ناتجها المحلي الإجمالي أو حتى مستوى دخل الفرد أو نسبة النمو في أي منهاء قد 
انتقلت من مرحلة الوفرة الاقتصادية ودع الرفاه الذي شهدته أغلب المجتمعات 
الخليجية فى عقدي السبعيئنيات حتى قرب أواخر عقد الثمانينيات إلى مرحلة توقف 
ا 

CY)‏ ان تنوع الهياكل الاقتصادية في إيران والعراق» والتفوق السعودي المطلق 
في امتلاك أضخم احتياطيات نفطية و ne‏ نسبة إنتاج» إلى جانب تكثيف الاستثمارات 
السعودية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الخلل في هيكل الإنتاج» تجعل 
الدول الثلاث: العربية السعودية وإيران والعراق في صدارة امتلاك القوة الاقتصادية 
J>‏ النظام» ومن ثم فإن انتشار القوة الاقتصادية وليس تركزها هو النمط الأكثر 
eee‏ عن واقع توزيع القوة الاقتصادية داخل النظام» ba,‏ للمستويات BIS‏ التي 
أمكن استخلاصها من تحليل توزيع عناصر القوة. 

)۳( ان واقع المشاكل الاقتصادية المتنوعة داخل دول النظام تؤثر من ناحية في 
fast‏ مستوى القوة الاقتصادية بشكل سلبي» > كما تؤثر من ناحية أخرى في كفاءة 
الأداء الاقتصادي في هذه الدول» وتزيد من احتمالات زيادة حدة التوترات 
الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي. وهذه كلها أعراض تؤثر حتماً في أنماط 
التفاعلات والعلاقات داخل النظام الإقليمي الخليجي . 


Y‏ - توزيع القوة البشرية 

يكشف تحليل توزيع القوة البشرية داخل النظام الإقليمي الخليجي عن نمط 
شديد الاختلال» إذ تتركز القوة البشرية في الدول الثلاث الكبرى: إيران والعراق 
والعربية السعودية على التوالي» وهو نمط يتشابه» إلى درجة كبيرة» مع نمط توزيع 
المساحة الجغرافية داخل النظام» حيث تتقاسم الدول الثلاث أغلب مساحة النظام. 

فإذا كانت مساحة العربية السعودية وإيران والعراق تبلغ ۹۲,۷١‏ بالمئة من 
المساحة الكلية للنظام (انظر الجدول رقم ob ء))١ Y)‏ حجم القوة البشرية للدول 
الثلاث بلغ 44,5 AL‏ من حجم القوة البشرية الكلية للنظام في عام 2198٠‏ ثم 
انخفضت هله النسبة إلى 4۳۷ بالمئة عام ٩۱۹۸ء‏ وإلى 47,5 بالمئة عام ۱۹۹۲ء ثم 
ارتفعت إلى 9,8 AL‏ عام ١995‏ (انظر الجدول رقم (CO)‏ 

ويتشابه الخلل في توزيع القوة البشرية داخل النظام الخليجي أيضاً مع الخلل في 
توزيع المسالحة الكخرافية. WY‏ كانت الس بين العرية الستعودية ays SS‏ والبخرين 
ee Uae‏ احا كن لي در ۷ بالمئة: WL ٠,٠١٠‏ من المساحة 
الكلية للنظام (انظر الجدول رقم (Y=)‏ فإن النسبة بين إيران كأكبر دولة وقطر 
كأصغر دولة من حيث حجم القوة البشرية كانت 5١,68‏ بالمئة: ٠,5‏ بالمئة و١8,4ه‏ 
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بالمئة: ٠,58‏ بالمئة من حجم القوة البشرية الكلية للنظام في عامي ١197‏ و145١‏ على 
التوالي وفقاً لبيانات الجدول رقم (OY)‏ 


هذا النمط لتوزيع القوة البشرية داخل النظام الخليجي يكشف حقيقة انتشار هذه 
القوة» لكنه انتشار يبرز تفوق القوى الثلاث الكبرى: إيران والعراق والعربية 
السعودية» إلى درجة أن دولة واحدة فقط هي إيران تملك قوة بشرية تساوي ثلاثة 
أمثال الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي» بما فيها العربية السعودية. ففي 
عام 141/6 كانت القوة البشرية الإيرائية تساوي PYT‏ مرة -حجم القوة البشرية للدول 
الست أعضاء مجلس التعاون» وانخفضت عام ۱۹۸۰ إلى ۲,۹٤‏ مرة» ثم إلى YAY‏ 
مرة عام 1486» وإلى YVO‏ مرة عام ۱۹۹۰ء ثم ارتفعت إلى ۲ر۳ مرة عام ۱۹۹۲ء 
ووصلت عام ١945‏ إلى ١ر۲‏ مرة. 


وإذا أخذنا في الاعتبار هذا الخلل التوزيعي للقوة البشرية بين دول النظام 
الخليجي إلى جانب نمط توزيع هذه القوة البشرية داخل كل دولة من الدول الثماني 
بين البادية والريف والحضرء وبالذات في مرحلة ما بعد النفط التي أدت إلى بروز 
ظاهرة النمو Gall‏ الكبير» حيث بلغ بعض سكان المدن أحياناً 10 بالمئة كما هو في 
الكويت والبحرين وقطرء Ob‏ هذه الدول الثماني يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام 


Gn?) 


القسم الأول: دول ذات حجم سكاني كبير نسبياًء لها قاعدة زراعية إلى جانب 
القاعدة النفطية. ومن ثم نجد نسبة عالية من سكاما ما زالت تعيش في الريف. 
ولولا وجود النفط لما أمكن لهذه البلاد أن تتطور إلا بالاعتماد الكلي على القطاع 
الريفي. وتظهر فى هذه الدولة مشكلة الفائض في الأيدي العاملة غير المؤهلة فنياً. 
ومن ناحية أخرى» هناك نقص في الأيدي العاملة المدربة فنياً. ولذلك فهي تشكو 
فائضاً ونقصاً في آن واحد. ويضم هذا القسم إيران والعراق. j‏ 

القسم الثاني: دول الصحراء» حيث تغطي الصحراء معظم أرجائها ويتجمع 
السكان في مراكز رئيسية» ولم تكن تملك مصادر إنتاجية قبل النفط. وتعاني هذه 
Jyul‏ نقصاً فى العمالة المؤهلة ches‏ وكذلك فى العمالة غير المؤهلة. ولعل تجربة 
Shy‏ السعودية وان غير هفاك عل “gulls‏ 


ay‏ عمد عبد الغني سعودي» «الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القوى الأعظم»» Ue‏ دراسات 
الخليج والجزيرة العربية؛ السئة co‏ العدد ۲۰ (تشرين الأول/ اكتوبر (NAYA‏ ص ۱۷ - AA‏ 


1١017 


الجدول رقم (0n Y)‏ 
تطور عدد السكان في دول النظام الإقليمي الخليجي (ه/اة١  (144٦‏ 


علد 


AAYA, ال‎ YP ل‎ 7 \£,AVe LAPKE AY 
WATE + VYY, ee f \, WV ° ۹4۸ر‎ 
(AZOR fee Û VEAL ° Y,\Yo YYY» \,YVe 

sO, Are Û EAN 1 „Af Rî ۹ر‎ 
Aa, ر‎ es ر‎ CDs فيكم‎ ty 
VAY Cee PUAN | ۹ NY VALE Fo مادا‎ 
Ya VAV, Y ١١ FIAMMA Û لحترا"‎ Yi tor 1° YS 


ARZ OTET Apter | Aj | ا‎ | toed ل‎ 


UVIAA“ [oA Att | yor | oaas | eaan Û rayos 
Mey دكراالارقة|‎ ١ anean | aaya PALIN | teeav 


ملاحظة : تشير العلامة () إلى عدم توافر المعلومات الكافية. 
المصادر: 
-تم حساب عدد سكان دول مجلس التعاون عام ٧٥‏ من: عبد الرحمن محمد النعيمي› الصراع 
عل الخليج العري (بيروت: المركز العري الجديد للطباعة والنشر» AAAY‏ ص YON‏ 
- وتم حساب ote‏ سكان الدول العربية الخليجية السبع لسنوات 219868 ۱۹۹۰ VAA Ny‏ من: 
جامعة الدول العربية» GLY‏ العامة [وآخرون]ء المصدر نفسهء ص «YYY‏ و World Bank, Ibid.,‏ 
pp. 360-361.‏ 
- وبالنسبة إلى عدد سكان الدول العربية الخليجية السبع لعام ٩‏ فقد تم حسابه من: 
UN, Statistical Abstract of the ESCWA Region, pp. 6, 96, 184, 270, 330, 372 and 468.‏ 
- وبالنسبة إلى عدد السكان في الدول الثمائية أعضاء النظام الخليجي لعامي ۱۹۹۲ و1945 فقد تم 
حسابه من : ISS: The Military Balance, 1992-1993; The Military Balance, 1993-1994, and The‏ 
Military Balance, 1996/97.‏ 


الثالث: دولة المديئة» أي ان المدينة أو العاصمة تضم معظم السكان. 

a‏ مصادرها الاقتصادية في النفط بصفة أساسية» ومن دونه م تكن تستطيع 
اكتساب قوتها الاقتصادية أو السياسية. وهذه الدول تستورد الأيدي العاملة GUS‏ 
نظراً لأا تعاني خللاً سكانياً وندرة في الأيدي العاملة» كما هي الخال في الإمارات 
وقطر والكويت والبحرين. 

وشت تشترك دول القسمين الثاني والثالث» أي جموعة دولة مجلس التعاون الخليجي 
في ner‏ ن ihat‏ القوة tail iot‏ ارتفاع نسبة الوافدين الأجانب إلى 
درجة تفوق في معظم الأحيان عدد السكان المواطنين» وانخفاض نسبة العمالة المواطنة 
مقارنة بالعمالة الأجنبية ومحدودية مشاركة المرأة في قوة العمل» بل ان نسبة مشاركة 
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المرأة في قوة العمل» على رغم محدوديتهاء تعود بصفة أساسية إلى العمالة الوافدة أكثر 
منها إلى العمالة المواطنة. كما تشترك هذه الدول في خاصية أخرى هي ضعف 
مشاركة العمالة المواطنة في القطاعات الإنتاجية الأساسية وتركزها في قطاع الخدمات» 
زسيطرة Ulead‏ الأجتبية الوافذة غل dal‏ القطاعات الإنتاجية» Lebay.‏ قطاعات 
الزراعة والنفط والمناجم والصناعة والإنشاءات» وأيضاً OY sual‏ 


ففي عام e NAAR‏ على سبيل المثال» وصلت نسبة الوافدين إلى ٠٠‏ بالمئة من 
عدد السكان في العربية السعودية» لكن نسبتهم في قوة العمل كانت أكبر من ذلك 
بكثير» حيث وصلت إلى ۷۲ بالئة . أما فى الكويت فوصلت نسبة الوافدين إلى 51,١‏ 
ML‏ من عدد السكان» ووصلت نسبتهم في قوة العمل إلى AL ۸١‏ أما في قطر 
والإمارات» فالحالة أكثر خطورة» حيث وصلت نسبتهم من عدد السكان في العام 
نفسه إلى Ve‏ بالمئة Voy‏ بالمئة في البلدين على التوالي» أما نسبة العمالة الوافدة إلى 
القوة العاملة الكلية في البلدين» فوصلت إلى AY‏ بالمئة و٠٠ L‏ على التوالي (انظر 
الجدول رقم (۳ -1)). 


وتزداد خطورة هذه المشكلة يوماً بعد يوم. ففي منتصف عام ۱۹4۳ء بلغ تقدير 
إجمالي قوة oe‏ قطر ٠١‏ آلاف» كان من بينهم ٠٠‏ ألف فقط من المواطنين 
(القطريين)ء أي ما يعادل 4,4 بالمئة» أي أن نسبة العمالة الوافدة ضمن قوة العمل 
الكلية ارتفعت إلى ٠٠,١‏ بالمئة» ولم تزد نسبة قوة العمل العربية الوافدة منها على Eo‏ 


ألفاًء “oa‏ ,4 بالئة bid‏ والباقي GL VOY)‏ غالبيتهم العظمى من الدول 
الآسيو 


ويلاحظ في هذه التركيبة السكانية لقطر اختلالها من حيث الجنس» حيث 
وصلت نسبة الإناث إلى ۸, ۳۰ بالكة من عدد السكان بعد أن كانت في عام .124 
عند مستوى أقل Lis‏ هو 71,4 WAL‏ من La]‏ عدد السكان. والنسبة AST‏ تدنياً بين 
النساء الأجنبيات» حيث تصل إلى YY‏ بالمئة فقط من عدد الوافدين عام AAAY‏ وإذا 
أخذنا فى الاعتبار أن أغلب هؤلاء النسوة من العازبات» ومعظمهن يعملن خدماً فى 
امنازل» فإن هذا الوضع يشير إلى شذوذ التركيبة السكانية التي تجعل البلاد بمثابة 
معسكر عمل أغلبيته العظمى من الذكور العازبين والأجانب» بكل ما يعنيه ذلك من 


CW)‏ بهذا المعنى تبدو مشاركة العمالة المواطنة هامشية في العملية الإنتاجية. انظر: علي صالح 
الصالح» «البعد الاقتصادي للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون»» التعاون» السئة cA‏ العدد YE‏ 
(حزيران/ يونيو NASE‏ ص AV‏ 

(1A)‏ علي خليفة الكواري» «عودة إلى أسباب WA‏ السكاني في الخليج العربي: حالة قطرء» المستقبل 
العربي» VAA stall ۰۱۸ Soll‏ (أيلول/ سبتمبر CIAO‏ ص 100 
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«ble‏ كما أنه خلل ينذر بانفتاح مصدر لهم للهجرة يصعب التحكم فيه إذا ما تمت 
مراعاة اعتبارات Í‏ الشمل الذي تنص عليها اتفاقية العمل OPES a‏ 
الحدول رقم )2% 
بعض مؤشرات القوة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي AAA)‏ 


المصدر: نشرة الخليج الاقتصادية والالية (بنك الخليج الدولي» البحرين)ء العدد ٠١‏ (كانون الأول/ 
ديسمير 544°( 


وفى الإمارات العربية المتحدة يبدو الأمر أشد خطورة» فوفقاً لأحدث التقديرات 
انخفضت أعداد المواطئين (الذين يحملون جنسية الإمارات بمن فيهم المتجنسون) إلى 
حوالى ٠١‏ بالمئة فقط من العدد الكلي للسكان في أواخر عام .١11947‏ وهئاك توقع أن 
يستمر اتجاه انخفاض عدد المواطنين في الأعوام القادمة» إذا ما استمرت السياسات 
السكانية والاقتصادية على ما هي عليه 0 بحيث تصل هذه النسبة إلى 6 بالمئة أو 
5 بالمئة من عدد السكان بعد عشر Pete‏ وإذا أخذنا في الاعتبار أن حوالى 
۳ بالمئة من السكان المواطئين دون سن Op MPR ١5‏ نسبة العمالة المواطنة فى 
قوة العمل في الإمارات ستثير الفزع دون شك. 1 

وتزداد أزمة القوة البشرية حدة بتدني مشاركة العمالة الوطنية في القطاعات 
الإنتاجية الرئيسية: الزراعة والصناعة والنفط والمناجم والإنشاءات» وفي بعض الدول 
تصل هامشية مشاركة قوة العمل المواطئة إلى درجة مثيرة» كما هو الحال في 
الإمارات» حيث لا تزيد نسبة هذه المشاركة في أي من القطاعات الاقتصادية» بما 
فيها قطاع الخدمات» على ١١‏ بالمئة من القوة العاملة في كل قطاع» بل bel‏ تصل إلى 
نسبة شديدة التدني» كما هي في قطاع الإنشاءات مثلاً» حيث تبلغ ١ر٠‏ بائة. أما في 


)14( الصدر tawi‏ ص LOE‏ 
(Y+)‏ محمد المرء ١مفترق‏ الطرق )¥/ AAY Jo JMA egth «(FT‏ 
(VV)‏ السعدون»ء «دول مجلس التعاون وإيران: العلاقة وتأثيرها على التلمية) . 
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الصناعة فهي ۲,١‏ بالمئة» وفي الزراعة ۸ IAL‏ فقطء وأعلى نسبة مشاركة تتركز في 
النفط والمناجم )14,0 Gl‏ والخدمات GAL ١١(‏ (انظر الجدول رقم (۳ - ۷)). 
فما يزيد على 40 بالمئة من قوة العمل المواطنة فى الإمارات يعملون فى القوات 
الستلحة الأادية والوزارات ply‏ والؤسيسات واتهيقات UpLAY‏ الحا 
الحكومية. أما bel‏ نسبة مشاركة مواطنة في القطاعات الإنتاجية» فهي موجودة في 
ole‏ حيث تصل نسبة المشاركة في القوة العاملة في الزراعة إلى ١ر١۷ aL‏ (عام 
8 ؛» وفي النفط والمناجم تصل إلى 44,5 بالمئة» والخدمات ١ر١٤‏ بالمئة» لكنها 
متدنية في قطاعي الصناعة )4,0 (AL‏ والإنشاءات Y)‏ بالمئة) (انظر الحدول رقم 
(Y Y)‏ 

هذه الخصائص تكشف مدى ضعف وهشاشة قوة العمل المواطنة في معظم دول 
مجلس التعاون الخليجي» May‏ ينعكس lle‏ بالطبع» على القوة البشرية في هذه 
الدول» ويزيد من اختلال التوازن في القوة البشرية داخل النظام الإقليمي الخليجي 
على ضوء تايز وضع القوة البشرية في كل من إيران والعراق. 


iy‏ كانت ظاهرة العمالة الوافذة ممذوقة قى إيران» فإن العراق. غرف هذه 
الظاهرة» لكن غالبية هذه العمالة كانت عربية ومصرية في الأساس» حيث تذكر 
بعض التقديرات أن العراق كان يستوعب حوالى مليونين قبل حرب الخليج الثانية 
معظمهم من OM all‏ لكن الأمر تغير بالطبع بعد الحرب» على أنه تبقى هناك 
خصائص أخرى مؤثرة في القوة البشرية الإيرانية والعراقية. 


وتعاني إيران تبعات معدل النمو السكاني المرتفع الذي يمثل ضغطاً قوياً على 
الجهود التنموية» نظرأ لأن معدل النمو السكاني يتفوق على معدلات النمو 
OP las‏ كما ybu‏ المجتمع الإيراني تعددية عرقية ولغوية ودينية تؤثر بدرجة 
كبيرة في تجانس القوة البشرية الإيرانية. فإيران لم تكن في أي وقت من الأوقات 
وحدة سكانية متجانسة» لكنها عبارة عن خليط من الشعوب والقوميات والجماعات 
اللغوية والدينية Pte oll‏ 


إن قاعدة القوة البشرية في إيران تتسم بوجود انقسامات عرقية عميقة الحذور. 
إذ يشكل الفرس من هذه التركيبة حوالى OV‏ بالمئة فقطء والتركمان (الأذربيجانيون) 


Gause II, «Gulf Regional Politics; Revolution, War and Rivalry,» pp. 29-30. (vY) 
السعدون؛ المصدر نفسه.‎ (VY) 
"Y ue ke ath «النظام الإقليمى‎ call Le (vs) 

\oyv 


٤‏ بالمئة» ويتركزون في الشمال الغربي من البلادء والأكراد ۷ WL‏ ويتركزون في 
مركز الوسط على الحدود مع العراق» والجيلاك والمازندران ALA‏ واللور GAL Y‏ 
والعرب ه بالمئة» والبلوش ۲ بالمئة» والأعراق الأخرى ١‏ بالمئة. كما تنقسم هذه 
القوة البشرية بين AL ٩١‏ من المسلمين الشيعة و٤‏ بالمئة من المسلمين السنةء إلى 
جانب ١‏ بالمئة من الزرادشتيين (الديانة الوثنية الفارسية القديمة)» والمسيحيين واليهود 
والبهائيين" . وتحتوي إيران إضافة إلى ذلك» على تشكيلة كبيرة من المجموعات 
اللغوية» حيث يتحدث ha dl OA‏ من مجموع السكان اللغة الفارسية ولهجابجماء 
ويتحدث WL YT‏ بإحدى اللهجات التركية» ويشتحدث 4 AL‏ اللغة الكردية» بيئما 
يتحدث حوالى ‏ بالئة من مجموع السكان خمس لغات أخرى من أهمها اللغة العربية. 
وهذا التعدد اللغوي يتسبب» كما يقول أنطوني كوردسمان» في مشاكل عديدة تبرز 
بصفة Job Leb‏ الجيش» وبخاصة في dle‏ التدريب العسكري MLA‏ 


والعراق الذي يعتبر أكبر دولة خليجية عربية من حيث WKS‏ وثاني أكبر دولة 
سكانياً داخل النظام الخليجي هو الآخر متنوع ومتعدد الأعراق واللغات Maly‏ 
kf‏ التقديرات حول نسب الانقسام العرقي كما هي الخال بالنسبة لإيران» لكن 
العرب يتيمزون pel‏ الأغلبية السكائية الطاغية» فهم Gis‏ لأحد التقديرات يشكلون 
١‏ بالمئة من عدد السكان» ويشكل الأكراد AL ١5‏ فى حين يذكر تقدير آخر 
أن العرب يشكلون ۷٠,١‏ بالمئة والأكراد AL ۲٠,١‏ والتركمان 5,؟ cal‏ إضافة إلى 
أقليات أخرى كالأرمن والسريان الذين يجتمعون ليشكلوا نحو WL ۲,١‏ من إجمالي 
السكان بحسب تعداد عام ۱۹۸۷" . 


WL 53 تختلف التقديرات الرسمية عن هذا التقدير. وفقاً للتقديرات الحكومية الإيرانية فإن‎ (Vo) 
من العرق‎ RL من الشعب الإيراني من العرق الفارسي» و٠۲ بالئة من التركمان أو العرق التركي وه‎ 
من العرق العربي. انظر هذه التقديرات في: الجمهورية الإسلامية الإيرانيةء وزارة‎ GML الكردي وة‎ 
Anthony H. Cordesman, الخارجية: الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نظرة سريعة› ص ۱1 <« و‎ 
«Threats and Non-Threats from Iran,» in: Al-Suwaidi, ed., Iran and the Gulf: A Search for 

Stability, pp. 231-232.‏ 
(Y3)‏ المصدر نفسه» ص AVY‏ 
(VY)‏ يعتبر البعض أن هذا التعدد العرقي ينفي عن العراق وصف الأمة أو الهوية الوطنية الموحدة» 


Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World, p. 21. انظر:‎ 
Gause IIT, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 30. (VA) 
التدمية المستقلة: المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج: دراسة مقارئة في أقطار مختلفة»‎ call فتح‎ (V4) 
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۱0۹ 


اللاحظات : 


Ea 
YA,A 
0 
41,0 
4,4 
ony 


(V_¥) رقم‎ BERES) 
ishda تقديرات توزيع نسبة القوى العاملة بحسب القطاع‎ 
CELL) 1۹۸۹ pld في دول مجلس التعاون الخليجي‎ 


(#) تشير إلى أن قطاع النقط والمتاجم بالنسية للبحرين يشمل التجارة والفتادق. 
(ee)‏ تشير إلى أن قطاع الصناعة بالتسبة للبحرين يشمل الصناعة والنفط. 


المصدر: المصدر dii‏ . 


_واندون_| 


البحرين 


۸۹ 


وافدون 


أما من الناحية الدينية» فإن 46 HLL‏ من العراقيين مسلمون أكثر من نصفهم من 
الطائفة الشيعية» أي حوالى 00 بالمئة» والباقي من الطائفة السنية. وبذلك يعتبر العراق 
والبحرين الدولتين الخليجيتين العربيتين اللتين تضمان أغلبية سكانية شيعية” ome‏ وبذلك 
يكون في النظام الخليجي ثلاث دول توجد فيها أغلبية شيعية. وإذا vist‏ حجم القوة 
البشرية الإيرانية» وأن أغلبية هذه القوة البشرية من المسلمين الشيعة» فإن النظام 
الإقليمي الخليجي»: في هذه UAL‏ يضم بين سكانه أغلبية إسلامية شيعية. 

أما باقي الديانات الأخرى في العراق» فهي المسيحية بنسبة 7,5 ASG‏ من 
السكان يتركز غالبيتهم في نینوی وبغداد» إضافة إلى اليزيديين والصابئة!, > وغيرهم 
الذي يشكلون UL ١,5‏ فقط . وتتعدد اللغات فى العراق» ولكن اللغة العربية هى 
الخالية + i © ELS lly SEA BLal‏ 

وهكذا يتضح أن التنوع والانقسام صفة غالبة على القوة البشرية في النظام 
الإقليمي الخليجي» فإذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست تعرف التعدد بين 
مواطنين (أقلية) ووافدين (أغلبية) من عشرات الأعراق والجنسيات واللغات» فإن 
المجتمعين الإيراني والعراقي يعرفان Lad‏ التنوع والتعدد العرقي والديني واللغوي» 
ولكن ضمن النسيج الوطني» ولكل من هذين النوعين من التعدد والتنوع آثاره 
وانعكاساته على التجانس الوطني وفعالية القوة البشرية داخل دول النظام . 


ثالثاً: توزيع القوة العسكرية 
تشمل دراسة توزيع القوة العسكرية الجوانب الثلاثة 0 نفسها التي تمت 
دراستها عند تحليل مستوى القوة العسكرية» وهي الموارد أو القوة البشريةء والانفاق 
العسكري» وأخيراً أنظمة التسلح في دول النظام الاقليمي الخليجي. 


١‏ - توزيع القوة البشرية العسكرية 
يتشابه توزيع القوة البشرية العسكرية بدرجة كبيرة مع توزيع القوة البشرية بصفة 


(As)‏ تصل نسبة المسلمين الشيعة في البحرين إلى ٠١‏ بالئة من مجموع السكان. انظر: جودت ببجث 
وحسن جوهر» «عوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعينيات: إرهاصات الداخل 
وضغوطات Cee Ul‏ المستقبل العربي» السئة ۱۹ء العدد ۲۱۱ (أيلول/ سبتمبر VAAN‏ ص 9" .٤١‏ 

(AN)‏ يوجد في العراق OM‏ حوالى Gill 5١‏ صابئ من إجمالي ٠٠٠‏ ألف من أتباع هذا المذهب» كما 
يقول کاهنهم الأعظم الشيخ عبد الله نجيم الزهرون. وهذه الطائفة نشأت في فلسطين بعد قرئين من وفاة 
السيد المسيح ولكنهم أجبروا على الفرار إلى اليمن ومنها إلى بلاد ما بين النهرين. ويرجع الصابئة جذورهم 
إلى يوحنا المعمدان (زكريا عليه السلام) الذي يقدسونه. انظر جريدة: الخليج» AAAY ATIVE‏ 

(iibe فتح الله» التئمية المستقلة: المتطلبات والاسترانيجيات والنتائج: دراسة مقارنة في أقطار‎ CAY) 
AVA ص‎ 


11 


عامة داخل النظام من حيث اختلال التوزيع بين الدول الثماني» ومن حيث كونها 
منتشرة» ولكنه انتشار أشبه بالتركيز حيث تتفوق ثلاث دول هي: ايران والعراق 
والعربية السعودية تفوقاً مطلقاً في امتلاك القوة البشرية وفي امتلاك القوة البشرية 
العسكرية . 


ففي عام ۱۹۹١‏ بلغ عدد السكان في الدول الثماني أعضاء النظام الخليجي 
۷ مليون نسمة كان نصيب الدول الثلاث الكبرى: ايران والعراق والعربية 
السعودية ",44 بالمئة» وكان نصيب ايران وحدها OPAL 08,5١‏ وبالنسبة للقوة 
العسكرية فإن إجمالي عدد القوات المسلحة (البرية والبحرية والجوية) في النظام الخليجي 
عام 1441 بلغ ٠١‏ ,اء كان نصيب الدول الثلاث إيران والعراق والعربية 
السعودية يعادل 88,87 بالمئة» وكان نصيب ايران 50,57 بالمئة» والعراق ٠۳,۹۲‏ 
ctl‏ والعربية السعودية 4,۳۷ بالمئة. وبلغ إجالي ste‏ قوات الاحتياط ١٠/ار171,١‏ 
ehai‏ كان نصيب الدول الثلاث منها 99,54 بالمئة» وكان نصيب العراق وحده 
"١‏ بالمئة وايران UAL YENA‏ ولكن دون مشاركة من العربية السعودية التي لم 
تكن لديا قوات احتياط في تلك السنة. أما القوات الخاصة فوصل عددها داخل 
النظام 10 Lasai OYY,‏ كان نصيب الدول الثلاث 90,5١‏ بالمئة» وكان نصيب 
ايران منها ٠٦,۹۷‏ بالمئة والعربية السعودية ۷۲ر۱۷ بالمئة والعراق GL ٠١,57‏ (انظر 
الجدول رقم -((o _ Y)‏ 


44۲ النظام الخليجي عام‎ eb يكن وضع توزيع القوة البشرية العسكرية‎ b, 
ختلفاً بدرجة كبيرة عن توزيعها عام 5 . فقد وصل احمالي عدد القوات المسلحة‎ 
كان نصيب الدول الثلاث الكبرى‎ ls 3 ١,١١8,56٠ (البرية والبحرية والجوية) الى‎ 
بالمئة والعربية‎ "4,١6 بالمئة والعراق‎ ٤١,١١ منها 90,54 بالئة» وكان نصيب ايران‎ 
عام ۲ إلى‎ laste بالمئة. وبالنسبة لقوات الاحتياط فقد وصل‎ VAY السعودية‎ 
وبلغ نصیب الدول الثلاث الكبرى منها ۹۸,1۷ بالمئة» وكان‎ cob ٠ 
والعربية السعودية‎ idb "1,59 وايران‎ AAL IYOT نصيب العراق وحده‎ 
فردء كان‎ ۲٠١۹,۳۰۰ بالمئة. أما بالنسبة للقوات الخاصة؛ فوصل عددها الى‎ ۲ 
والعربية‎ call نصيب الدول الثلاث 95,57 بالمئة» وبلغ نصيب ايران وحدها /ا5,5"‎ 
(Co. Y) بلمئة» والعراق 9,05 بالمئة (انظر الحدول رقم‎ ۲٠,١١ السعودية‎ 


هذا التوزيع يكشف أن هناك حمس دول من أعضاء النظام بلغت نسبة قواتها 
السلحة عام 1147 من القوة الكلية للنظام 4,01 بالئة فقطء وفي عام VAAN‏ 
ارتفعت نسبة بسيطة ووصلت إلى ١١,١8‏ بالئة. 


USS, The Military Balance, 1996/97, pp. 129-149, (AY) 


YT 


بالنسبة لقوات الاحتياط» فإن نسبة مشاركة هذه الدول الخمس من قوة 
الاحتياط الاجمالية في النظام عام ۱۹۹۲ كانت ١,87‏ بالمئة ehä‏ وارتفعت عام 
5 الى ١‏ ",7 بالمثة . Ul‏ بالنسبة للقوات الخاصة» OB‏ نسبة مشاركة الدول الخمس 
في العدد الإجالي للقوات الخاصة في النظام الخليجي عام ۱۹۹۲ء كانت BAL ٠,٠١‏ 
وارتفعت عام 1945 الى AL EVA‏ 


Ll‏ إذا اعتبرنا أن دول مجلس التعاون الخليجي الست Bb‏ من ثلاثة أطراف أو 
ثلاث قوى داخل النظام بجانب ايران والعراق» فإن هذا الطرف أو هذه القوة يمكن 
أن تعطي لتوزيع القوة البشرية العسكرية داخل النظام قدراً معقولاً من التوازن. فقد 
بلغ عدد القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي عام ۹4۹۲+ A c+:‏ بالمئة في 
مقابل ٤۷,١١‏ بالمئة لايران و ٤,١١‏ بالمئة للعراق. وفي عام ١1945‏ بلغت نسبة 
قواتها المسلحة 1١,00‏ بالمئة في مقابل ٤٥,٥۳‏ بالمئة لايران و7,47 بالمئة للعراق. 


ضمن هذا التوزيع الثلاثي للقوة» يبدو وضع الدول الخمس الصغيرة والصغرى 
أكثر معقولية» ويبدو الاختلال في توزيع القوة أقل b>‏ + 

ويلاحظ Lal‏ على نمط توزيع القوة البشرية العسكرية داخل النظام الخليجي أن 
وضع العراق يعتبر أكثر تمايزاً من ناحية نسبة التجييش» > على الرغم من الانتكاسة 
الكبرى التي واجهته بعد حرب عاصفة الصحراء. فقد احتل العراق المركز السادس 
WE‏ من حيث عدد القوات المسلحة لكل ٠٠٠١‏ من السكان؛ وجاءت ايران في 
المركز الثامن» أما العربية السعودية فهي تحتل SSM‏ 4 عالمياً من حيث عدد القوات 
المسلحة لكل ٠٠٠١‏ من السكان. Gly‏ الإمارات في الترتيب CV‏ وعمان في 
الترتيب AO‏ في حين جاء ترتيب كل من الكويت وقطر والبحرين ١٠١١‏ و١١١‏ 
V Ny‏ عل ee gal‏ 

ولا يتوقف تدني عدد القوات المسلحة في الدول الخليجية الخمس الصغيرة 
والصغرى على ذلك فقطء بل إن تلك الأعداد المحدودة من قواتها المسلحة تضم 
أعداداً كبيرة من الأجانب» وهذه مسألة شديدة الخطورة من منظور الولاء الوطنى 
وتأثيره في الأداء العسكري والأداء القتالي بصفة خاصة. وتكاد تكون معظم دول 
مجلس التعاون الخليجي الست معتمدة بشكل مكثف» ولكن بدرجات متفاوتة بالطبع» 
على أفراد من غير مواطنيها في قواتها المسلحة» بعضهم عرب» وبخاصة من مصر 
والأردن والمغرب» وبعضهم أجانب من باكستان ومن البلوش» إضافة إلى ضباط 
ومدربين ومستشارين أمريكيين وبريطائيين. ويشكل العنصر الأجنبي في القوات 


Ruth Leger Sivard, «World Military and Social Expenditure, 1989,» World Priorities (At) 
(Washington, DC) (1989), p. 52. 


VAY 


السلحة فى دول مجلس التعاون» وفقاً.لأحد التقديرات» ما يزيد على "١‏ بالمئة من 
اجالي أفراد هذه القوات!*" , 


وإذا كانت ايران والعراق تتفوقان بشكل متمايز في امتلاك أكبر الجيوش داخل 
النظام الاقليمي الخليجي؛ فإن قوة هذه الجيوش تأثرت بدرجة كبيرة بمجمل الظروف 
والتطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي واجهت البلدان. فقد تأثرت هذه 
الجيوش بالطفرة النفطية في السبعينيات» وانعكست آثار انخفاض العائدات النفطية 
نتيجة تراجع أسعار النفط في الثمانينيات بشكل سلبي عليها. كما تعرضت القوات 
المسلحة الايرانية لخسائر كبيرة بعد سقوط نظام الشاه» بسبب نظرة الشك والارتياب 
التي تعامل بها النظام الثوري الجديد مع الجيش باعتباره مصدر ثقة الشاه وقوته 
الضارية . لذلك تعرض الجيش فى السنة الأولى للثورة لعمليات تصفية واسعة أدت إلى 
إنباكه وإفقاده قوته وحيويته» وكانت هذه الحال التي وصل اليها الجيش الايراني من 
اهم الأسباب التي أغرت الرئيس العراقي بغزو إيران بعد نصيحة قدمها له عدد من 
كبار الضباط الايرانيين الفارين الذين التقوا به في بغداد"“ . وقد قدر المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية فى لندن أن حوالى ٠١‏ بالمئة من أفراد الجيش الايراني قد هرب 
أو تسرب (حوالى ۱۷۱,۰۰۰). وبحلول خريف ۱۹۸۰ كان قد نجم عن التصفيات 
الواسعة التي تعرض لها الجيش ‏ ضمن مسعى النظام الجديد تحييد القوى المضادة 
للثورة ‏ اعتقال ومحاكمة وسجن أو إعدام ما يقارب من OM aei ٠٠,٠٠١‏ 
وجاءت الحرب مع العراق في أيلول/ سبتمبر ۱۹۸١‏ وعلى مدى ثماني سنوات 
لتضاعف من خسائر الجيش الايراني في الأفراد والمعدات وعلى الأخص في المعارك 
التي دارت بين الطرفين عام i AN AAA‏ 


وإذا كانت ايران قد سعت بعد انتهاء الحرب مع العراق الى استيعاب كل تلك 
الخسائر» وعملت على تحديث وتطوير قواتها المسلحة مستفيدة من تفوقها البشري 
وخصائص البنيان السكاني» حيث يصل إجمالي ote‏ الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 
10 ,£4 عاماً (أي المؤهلين للخدمة العسكرية) الى ٠١,۳۸۲,٠٠١‏ نسمة تقريباً OO‏ 
فإنها تواجه مشاكل وصعوبات أخرى عديدة تحول دون تمكينها من تحويل هذه 


ALAlkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small (Ao) 
States, p. 70. 


Graz, The Turbulent Gulf, p. 35. (AY) 

William F, Hickman, Ravaged and Reborn: The Iranian Army, 1982: A Staff Paper (AY) 

(Washington, DC; Brookings Institution, 1982), p. 1. 

Cordesman, «Threats and Non-Threats from Iran,» p. 332, (AA) 
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المميزات فى قوتها البشرية الى ميزة وقوة عسكرية عالية الكفاءة. فهي تعاني وجود 
القسامات عرقية عميقة الجذور فى Ly‏ قواتها البشرية ممتدة الى داخل التشكيلات 
العسكرية» وتؤثر سلبياً فى تماسكها وكفاءتهاء كما أن المشاكل والأزمات الاقتصادية 
الصعبة التي تواجه الاقتصاد الايراني تزيد من تلك المبعويات. هذا الوضع الصعب 

يتضح أكثر عند مقارئة القدرة البشرية العسكرية الايرانية بالقدرة البشرية العسكرية 
العراقية 3 G‏ 


فعلى الرغم من أن العراق لا تتجاوز قوته البشرية ثلث القوة البشرية الايرانية» 
es‏ الرغم من كل الخسائر التي تعرض لها في سنوات حربه مع ايران» والدمار 
الذي واجهه في حرب الخليج الثانية» وعلى الرغم من الضغوط والقيود التي تواجهه 
بسبب الحظر الدولي المفروض cade‏ فإن العراق يملك Lae‏ قوامه "87,٠٠٠‏ فردء 
اضافة الى 70٠.6٠٠‏ شخص من قوات الاحتياط (تقديرات عامي ۱۹۹۲ و GAAT‏ 
مقابل قوات مسلحة ايرانية تبلغ 078,6٠١‏ شخص منها ١١١,٠٠١‏ من الحرس 
الثوري» (انظر الجدول رقم Y)‏ 6)). وكان العراق قد استطاع» قبل حرب الخليج 
الثانية» بناء رابع أكبر جيش في العالم قوامه مليون جندي مسلح ب oore‏ دبابة 
مقاتلة» "١١١‏ قطعة مدفعيةء» و٠۳۸۷ sgo AL‏ مدرعة» و 0١7‏ طائرة» بالإضافة 
الى امتلاكه لقدرات صاروخية وكيماوية جعلته قوة اقليمية كبرى ومؤثرة في ميزان 
القوى الخليجي والعربي ay)‏ 


۲ - توزيع الإنفاق العسكري 

يظهر توزيع الإنفاق العسكري لدول النظام الاقليمي قدراً أقل من الاختلال 
عما هو الحال ‘al‏ لتوزيع القوة البشرية العسكرية» ولكن ظلت الدول الثلاث 
الكبرى: العربية السعودية والعراق وايران» هي الأعلى انفاقاً على التسلح داخل النظام 
ad‏ الخليجي . 


ففي الفترة من عام ۱۹۸١‏ الى عام ١944‏ بلغ انفاق دول النظام الاقليمي 
ا لخليجي على التسلح oF 4, EYY‏ مليار دولار. وكان نصيب العربية السعودية وحدها 
من هذا الانفاق ۲٤۸,۰٠١‏ مليار دولارء أي ما يعادل 55,84 AL‏ من إجمالي الانفاق 
العسكري لدول النظام خلال تلك الفترة. وجاء العراق في المركز الثاني» حيث انفق 
على التسلح 44,17 مليار دولار» وهو ما يعادل WL 17,8١‏ من اجمالي انفاق 


)49( انتوني كوردزمان» القدرات العسكرية الإيرانية» دراسات عالية؛ العدد ١‏ (أبو ظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» [د. ت.])» ص YY‏ 


)44( عبد cal‏ الالنظام الإقليمي الخليجي» ») ue‏ £0 
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النظام. وجاءت ايراث في المركز الثالث» حيث بلغ إنفاقها العسكري خلال تلك 
الفترة V4,VAY‏ مليار دولارء اي ما يعادل ٠١,١۷‏ بالمئة من lal dle!‏ النظام (انظر 
الجدول رقم Y)‏ . 


هذا يعني ان الدول الثلاث الكبرى بلغت نسبة انفاقها العسكري 78,77 بالمئة 
من الانفاق العسكري الاجالي لدول النظام الاقليمي الخليجي في الفترة من عام 
۱ الى عام 21444 Oly‏ الدول الخمس الصغيرة والصغرى داخل النظام (الامارات 
والكويت وعمان والبحرين وقطر) بلغ انفاقها العسكري WAL 5١,18‏ من الانفاق 
الاجمالي للنظام في الفترة نفسها. وهذه النسبة تفوق نسبة القوة البشرية العسكرية لهذه 
الدول الخمس من إجمالي القوة البشرية العسكرية للنظام. ففي عام 1147 كانت نسبة 
القوات المسلحة في هذه الدول من إجمالي القوات المسلحة في النظام الاقليمي الخليجي 
(البرية والبحرية والجوية) 9,2١‏ بالمئة» وارتفعت عام roe ١995‏ الى GAL 1١,1‏ 
في op‏ كانت نسبة قوات الاحتياط والقوات الخاصة في هذه الدول أكثر تدنياً. فقد 
بلغت نسبة قوات الاحتياط من العدد الإجمللي لقوات الاحتياط في النظام لدعي عام عام 
VAT ۲‏ بالئة فقط» وارتفعت قليلاً عام 5 لتصل إلى ١‏ ",7 بالمئة. 
القوات اللخاصة في هذه الدول فبلغت PTIT‏ بالمئة من العدد الاجمالي للقوات a‏ 
في النظام الخليجي عام ١۱۹۹ء‏ وارتفعت قليلاً عام 1197 لتصل الى ally EYT‏ 
(انظر الجدول رقم ( (OLY‏ 


ويرجع ارتفاع نسبة الانفاق العسكري في الدول الخليجية الخمس الصغيرة 
والصغرى إلى أسباب كثيرة أبرزها أن هذه الدول هي الأخرى دول نفطية (قد لا 
ينطبق ذلك على البحرين التي تراجعت وانکمشت صادراتها النفطية » ولذلك م يتجاوز 
انفاقها العسكري خلال الفترة المذكورة £0, WL‏ من إجمالي الانفاق العسكري للنظام 
الخليجي (الجدول رقم tef, v- Y)‏ واجهت هي الأخرى عہديداث خارجية 
وداخلية مكثفة» وأا وجدت في الانفاق العسكري وسيلة مثلى للتنافس واثبات المكانة 
داخل النظام» وكأداة من أدوات عملية التوازن وخلق التحالف عوضاً من ضعف 
مصادر القوة الأخرى» وبخاصة القوة البشرية والقوة الجيوستراتيجية» لمواجهة 
محاولات الهيمئة والاستتباع من جانب أي من القوى الاقليمية الكبرى الثلاث (ايران 
والعربية السعودية والعراق) . 


أما ارتفاع نسبة الإنفاق العسكري في الدول الثلاث الكبرى المذكورة» فهو 
امتداد للاتجاه العام المسيطر في هذه الدول الساعي الى خلق قوة عسكرية كبرى لكل 
من هذه الدول ضمن اطار المنافسة الاقليمية فيما بينها. ويعكس ارتفاع GNI‏ 
العسكري السعودي ‏ 41,840 بالمئة من انفاق النظام خلال الفترة (۱۹۸۱ ۔ OAE‏ 
و٥۵۸۷‏ بالمئة من الانفاق الإجمالي للدول الثلاث: العربية السعودية والعراق وايران» 
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خلال الفترة نفسها) ‏ حرص العربية السعودية على امتلاك نظم تسليح وبنية عسكرية 
تحتية قوية لموازنة التفوق الايراني والعراقي في القوة البشرية العسكرية (انظر الجدول 
رقم Y)‏ ۔ ۷)). 


وقد لعب النفط الدور الأساسي في ارتفاع معدلات الانفاق العسكري في 
النظام الاقليمي الخليجي. pafa‏ هذا الدور من غيره ath‏ كان مزدوج التأثير. فمن 
ناحية أدى وجود النفط بغزارة في اقليم الخليج eal‏ عوامل الخطر 
والتهديد داخل الدول الخليجية» وبين بعضها البعض ومن جانب القوى الخارجية. 
فعمليات التنمية والتحديث الاقتصادي والاجتماعي التي شهدتها المجتمعات الخليجية 
أفرزت عوامل جديدة هددت الاستقرار السياسي داخل هذه الدول» كما أدى النفط 
إلى تسخين الأزمات والمشاكل الحدودية بين دول الخليج اعتقاداً بوجود النفط في 
مناطق الخلاف. وكان النفط أيضاً دافعاً قوياً لإغراء القوى الخارجية للسيطرة على 
الخليج لتأمين صادرات النفط بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة. ولمواجهة هذه 
الأخطار والتهديدات كانت الحاجة ماسة لخلق قوة عسكرية للحفاظ على الأمن وتحفيق 
الاستقرار. وكان الانفاق العسكري من أهم وسائل GE‏ هذه القوة على ضوء ضعف 
القوة البشرية في الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة. ولكن 
النفط الذي خلق الدافعية للتسلح وزيادة الانفاق العسكري كان من ناحية أخرى 
الوسيلة الأساسية التي مكنت هذه الدول من رفع معدلات انفاقها العسكري» ومن 
زيادة مكائة المؤسسات العسكرية والقادة العسكريين داخل نظم الحكم في أغلب هذه 
الدول» وهذا بدوره أدى إلى التشجيع على مزيد من الانفاق العسكري» jea‏ 
الأقل» الحد من تخفيض هذا الإنفاق بسبب ضغوط القوى العسكرية في هذا 
SVENI‏ 


ولذلك حققت دول النظام الاقليمي الخليجي معدلات oe isle‏ من الانفاق 
العسكري الى درجة ان العربية السعودية احتلت المركز السابع Ute‏ من حيث نسبة 
الانفاق العسكري السنوي› وجاءت ايران في المركز الثامن Ule‏ والعراق في المركز 
العاشرء واحتلت الإمارات المركز PA‏ وعُمان المركز ۳۹ والكويت المركز ۷ئ" . 


ويعثبر نصيب المواطن السعودي من الإنفاق العسكري هو الأعلى في كل العالم» 
فقد وصل نصيبه الى Yous‏ دولار عام EN‏ وفقاً لأعلى تقديرات لحجم القوة 
البشرية السعودية (أي عشرة ملايين نسمة في ذلك العام). أما لو أخذنا بتقديرات 


Gause III, «Gulf Regional Politics; Revolution, War and Rivalry,» pp. 41-43. (4۲) 
Sivard, «World Military and Social Expenditure, 1989,» p. 52. (ay) 
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أخرى تضع حجم السكان السعوديين بحدود أقل من ذلك (نصف التقدير السابق)» 
فإن نصيب الفرد من الانفاق العسكري سيصل إلى ما بين foes‏ 68000 دولار. 
وحتى لو أخذنا بالتقدير الأول (0 دولار)» فإنه يشكل ضعف نصيب الفرد من 
الانفاق العسكري في اسرائيل» وحوالى اربعة اضعاف نصيب الفرد فى الولايات 
المنحدة. وفي عام 21447 فإن الانفاق العسكري السعودي بلغ قمته ووصل الى 
Yo‏ مليار دولار. وهذا المبلغ كان يفوق الحجم الكلي للناتج الوطني الاجمالي في 
الأسرائيل»؛ ويفوق حجم الانفاق العسكري لكل من ايطاليا واليابان مجتمعين, 
ويساوي حجم الانفاق العسكري في SOLU‏ 


وتتكشف الدلالة الحقيقية للإنفاق العسكري من خلال قياس «العبء 
العسكري» . وهناك معياران يتم استخدامهما» على نطاق ely‏ لقياس هذا العبء. 


الأول: ما يبخصص من الناتج الوطني الاجمالي للعبء العسكري» كما هو معبر 
عنه بنسبة الانفاق العسكري الى الناتج الوطني SAM‏ 


الثاني: هو الأولوية التي تحتلها المؤسسة العسكرية ضمن اهتمامات متخذي 
القرار» كما يعبّر عنها بنسبة الانفاق العسكري الى اجمالي الانفاق PL)‏ 


ووفقاً للمعيار الأول» OB‏ ثلاث دول من أعضاء النظام الاقليمي الخليجي هي : 
العربية السعودية olats‏ والعراق» قد cub‏ على تخصيص مقدار من دخلها الوطنى 
الاجمالي لأغراض الدفاع يفوق المعدلات العالية السائدة بمقدار الضعفين أو الثلاثة 
أضعاف (كان المتوسط العالمي في النصف الأول من السبعينيات يفوق قليلاً ٠‏ بالمئةء 
ثم انخفض إلى حوالى 0,0 GAL‏ وافتربت مخصصات الانفاق العسكري من الناتج 
الوطني الإجمالي لشلاث دول أخرى هي: الكويت والإمارات وايران من متوسط 
الانفاق العالمي» أو تفوقت عليه قليلاًء بينما استطاعت البحرين المحافظة على 
مخصصات الدفاع الى أقل حد ممكن كنسبة من ناتجها الوطني (انظر الجدول رقم Y)‏ - 
MCA‏ 


Steven L. Spiegel, «Saudi Arabia and Israel; The Potential for Conflict,» Middle (4%) 
East Review, vol. 14, no. 4 (Summer 1982), p. 33. 


)40( عبد الرزاق الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن ENAA  V4Ve spl‏ 
دراسة في الانتصاد السياسي (بيروت: مركز دراسات الوحدة الحربيةء 144۴۳(« ص WAG‏ 
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الحدول رقم (A. Y)‏ 
الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج الوطني الإجالي (۱۹۷۰ ۔ OAA‏ 
في النظام الاقليمي الخليجي (نسبة مئوية) 
ل ا ل ل ل ل 


ملاحظة: تشير العلامة () الى أن المعلومات غير متوافرة. 
المصادر: تم احتساب الجدول من: عبد الرزاق الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في 
الوطن العري» ۱۹۹١ 197/٠‏ : دراسة في الاقتصاد السياسي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
ASY‏ ص ١‏ لقلا عن : Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI],‏ 
Yearbook of World Armaments and Disarmament (Oxford: Oxford University Press, various‏ 
issues).‏ 


ويظهر shall‏ الثاني أن الانفاق العسكري قد حاز أولوية مطلقة من قبل معظم 
دول النظام الاقليمي الخليجي» لكن تبرز عُمان في المقدمة. فقد خصصت ١ر٠٠ BML‏ 
من ميزانيتها للإنفاق العسكري في سئوات النصف الأول من عقد السبعينيات. كانت 
هناك دوافع قوية لذلك» فقد كان النظام الحاكم على وشك السقوط أمام قوات الحبهة 
الشعبية لتحرير عٌمان والخليج a‏ التي بلغ هجومها ذروته في ١١‏ تموز/ يوليو 
1٠‏ وكانت على مقربة من مدينة صلالة عاصمة اقليم ظفار OM dl‏ ويسبب 
هذا الخطر الداخلي حدث تغيير في قمة النظام بإحلال السلطان قابوس J‏ والده 
المنلطان ملعيف بن و W‏ تموز/ يوليو ۱۹۷١‏ وأعطى النظام الجديد كل 
الأولوية لهزيمة «الثوار» عبر العديد من السياسات والتحالفات الاقليمية والدولية 
وتخصيص الحزء الأكبر من ميزائية السلطنة OME Lo ger‏ لذلك استأثر الانفاق 
العسكري بأكثر من نصف اليزانية» لكن هذا الاتجاه لم يتراجع كثيراً في السنوات 
اللاحقة على رغم تراجع الخطر الداخلي بدرجة ملحوظة. فقط حافظ الانفاق 


)431( رياض تجيب الريس» ظفار: قصة الصراع السياسي والعسكري في الخليج العري» AAY‏ = 
٨‏ (بيروت؛ لندن : رياض الريس للكتب والنشرء ۱۹۷۸)؛ ص ۷۷ - AY‏ 
CAV)‏ الفارس» المصدر audi‏ ص AFA‏ 


YA 


العسكري على الاستئثار بمعدلات تقل قليلاً عن نصف cleat‏ اليزانية» وبخاصة 
خلال الفترة من عام ۱۹۷١‏ إلى عام ٠۱۹۸ء‏ وأدنى معدل وصل اليه كان Hell 4١,5‏ 
عام .1944٠6‏ وهو معدل مرتفع مقارنة بالدول الأخرى في النظام» بل بالعربية 
السعودية التي هي في مقدمة دول العام انفاقاً على التسلح (انظر الجدول رقم Y)‏ - 
4). 

وقد تلبذبت لمخحصصات الدفاع في ميزانية أربع دول اخرى من دول النظام 
الخليجي هي: العربية السعودية والإمارات والعراق وايران» لكنها لم تقل» بي حال 
من الأحوال» عن ربع المبزانية» بل إنها تجاوزت في بعض السنوات نسبة ال fk ٠١‏ 

من الميزانية السنوية» كما هو الحال في الإمارات (انظر الجدول رقم AY)‏ 


الحدول رقم (۳- 4) 
الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق العام a NAVE)‏ 1480) 
في النظام الاقليمي الخليجي (نسبة مثوية) 
ل T‏ ا ل 


ملاحظة : تشير العلامة () الى أن المعلومات غير متوافرة. 
المصادر: تم احتساب الجدول من: الفارس» اللصدر نفسهء ص ١١٤٠ء AB‏ عن: 
Arms Control and Disarmament Agency [ACDA], World Military Expenditures and Arms‏ 
Transfers (Washington, DC: ACDA, various issues).‏ 


وهكذا يكشف تحليل توزيع الانفاق العسكري أنه يأخذ نمطا انتشارياً نسبياً» 
حيث أمكن للدول الصغيرة (عُمان والإمارات) تخصيص نسية مرتفعة من الدخل 
الوطنى والميزانية العامة للدولة للإنفاق العسكري لخدمة أهداف سياسية ومواجهة 
تحديات وأفكار تدركها القيادة السياسية في البلدين» By‏ توجه يمكن اعتباره محاولة 
للحد من سطوة القوى الاقليمية الثلاث وسيطرتبا. لكن تبقى النسبة الغالبة من 
الانفاق العسكري مركزة أساساً في الدول الثلاث الكبرى: العربية السعودية والعراق 
وايران على الترتيب . ٠‏ 

۱4 


۳ - توزيع أنظمة التسليح 

تعتبر أنظمة التسليح» بدرجة ماء الوجه الآخر للانفاق العسكري» فالمشتريات 
من أنواع الأسلحة المختلفة تستهلك القدر الأكبر من ميزانية الإنفاق العسكري» Oly‏ 
كان ذلك يختلف من دولة الى أخرى بحسب نسبة بنود الانفاق العسكري الأخرى مثل 
انشاء البنية التحتية العسكرية من قواعد ومطارات ومعسكرات وانشاءات أخرى» ومن 
رواتب للأفراد ومكافآت للخبراء والمديرين والمستشارين. فهله البنود تستهلك قدراً 
كبيراً من ميزانية النفقات العسكرية في بعض الدول» ومنها دول مجلس التعاون الست 
أعضاء النظام الخليجي . 

وتعيش دول النظام الدليجي» منذ منتصف السبعينيات حالة من سباق على 
التسلح غير مسبوقة في تاريخهاء نظراً OY‏ كل دولة من دول هذا النظام» صغيرة 
أكانت أم كبيرةء تعيش الهاجس الأمني وتشعر بدرجة أقل من الأمان» لذلك فهي 
تضاعف جهودها لزيد من تكديس الأسلحة فى ترسانتها العسكرية» اعتقاداً منها OL‏ 
هذا يكفي لردع الآخرين» لكن تراكم القدرات العسكرية زاد من الشعور بعدم 
COL‏ وأدى الى حلقة مفرغة من سباق التسلح لم تنته. لقد أصبحت دول النظام 
الخليجي مجبرة على التنافس من أجل المزيد والمزيد من القوة للحصول على الأمن» 
وأصبح سباق التسلح هو المبدأ الحاكم والمحدد لقرارات وسلوكيات هذه الدول» حيث 
لم يعد بإمكان أي دولة» بمفردهاء ايقاف هذا السباق أو التحكم فيه» على رغم 
تكاليفه الباهظة» وعلى رغم وضوح Coble‏ بل إنه تسبب في اندلاع حربين مكلفتين 
خلال عقد واحد حتى MOT‏ 


هذا السباق على التسلح داخل النظام الاقليمي الخليجي غير مقتصر على الدول 
LU‏ الكبرى: ايران والعراق والعربية السعودية وحدهاء بل إن الدول الصغيرة 
والصغرى هي الأخرى أطراف مشاركة في هذا السباق. فحجم الأسلحة التي كانت 
بحوزة هذه الدول في منتصف السبعينيات لا يمكن مقارنته Lay‏ أصبح لدا في 
منتصف الثمانيئيات. كما أن حجم أسلحة منتصف الثمانينيات لا يمكن مقارنته هو 
الآخر بالحجم الضخم من الأسلحة المتنوعة والمتطورة التي امتلكتها في منتصف 
التسعينيات . ففى منتصف الثمانينيات» على سبيل المثال» كانت الدول الست أعضاء 
ale‏ الغياوة Ube AAW ULF‏ مقاتلة و١‏ الا Usain 5 SLb YAY, deste Labs‏ 
و44 هليكوبتر و۸ سفن سطح رئيسية Poy‏ زورقاً SMa le‏ أما في عام ۱۹۹٩‏ 


„tY u? » «النظام الإقليمي الخليجي»‎ cal Ae (4A) 
219485 مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجى العربي»‎ (44) 
هرام» التقرير الاستراتيجي العري‎ 
106 ص‎ (AAY SM : المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة‎ 
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فكانت تمتلك ترسانة كبيرة ومتنوعة من أنواع الأسلحة البرية والبحرية والحوية كافة. 

فدول مجلس التعاون الخليجي امتلكت في عام ١۱۹۹ء‏ وفقاً لأدق تقديرات 
المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (لندن)ء ما يعادل ١٠ر٠٠ TAL‏ من العدد 
الإجمالي للدبابات القتالية في دول النظام الإقليمي الخليجي VETS‏ بالمئة من مدرعات 
المشاة» و ٤۷,۳٣‏ بالمئة من ناقلات الجنود» VYY‏ بالمئة من عربات الاستطلاع» 
TTY‏ بالمئة من قطع المدفعية» UAT,‏ بالمئة من الفرقاطات” EV, Yy l‏ بالمئة من 
الزوارق الصاروخيةء و٠6 WL‏ من كاسحات الألغام» و 48,57 WAL‏ من الطائرات 
المقاتلة» Yo, ig‏ بالمئة من الهليكوبثر و١٠١٠ AL‏ من طائرات الإنذار المبكر (انظر 
الجدول رقم (۲ ۔ .))٩‏ 

هذا الحجم من الأسلحة الذي تمتلكه الدول الست أعضاء مجلس التعاون يعني 
أن توزيع الأسلحة بين دول النظام الخليجي يأخذ طابعاً انتشارياًء حيث باتت الدول 
الست تمتلك قدراً dey‏ به من الأسلحة ومن أنواع متطورة» لكن على رغم ذلك» فإن 
القدر الأكبر من الأسلحة يتركز فى الدول الثلاث الكبرى: العراق (بخاصة سنوات ما 
قبل حرب الخليج الثانية) وايران والعربية السعودية. 

فهذه الدول الثلاث تمتلك وفقاً لتقديرات عام 1447 ما يعادل AG‏ بالمئة من 
العدد الإجالي للدبابات المقاتلة لدى دول النظام الخليجي AY,‏ بالمئة من مدرعات 
Qe, Va alal‏ بالمئة من ناقلات الحنود» AY,£5‏ بالمئة من المدفعية» و88 بالئة من 
القواعد البحرية» و"ر؟9 بالمئة من الفرقاطات» و١"‏ بالمئة من الزوارق الصاروخية› 
وا را۷ بالئة من الطائرات المقاتلة» و١"‏ بالئة من الهليكوبتر» اضافة إلى امتلاكها 
٠‏ بالمئة من عدد المدمرات والغواصات وكاسحات الألغام وطائرات الإنذار المبكر 
(انظر الجدول رقم Y)‏ 4)). وتحتكر هذه الدول امتلاك الصواريخ الباليستية 
(باستثناء عدد من صواريخ سكود ۔ بي لدى الإمارات «قوة دن وبعضها رده 
معلومات عن امتلاكه أسلحة كيماوية وبخاصة ايران والعراق (قبل تدمير أسلحته 
الكيماوية والصاروخية من قبل لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة بعد حرب الخليج 
go OG sah‏ إضافة الى ما يشاع عن مساع ايرانية لامتلاك أسلحة Sead UMA gS‏ 


(V+ +)‏ حصلت اليحرية عل فرقاطة جديدة من الولايات المتحدة؛ وقد احتفل في التاسع من تموز/ 
يوليو 19917 بإدخالها إلى الخدمة ضمن سلاح البحرية الأميري بعد إعطائها اسم «صبحة». انظر: الخليج. 
Asay Ayie‏ 
TISS, The Military Balance, 1996/97, p. 149. (3)‏ 
(؟١٠)‏ كوردزمان» القدرات العسكرية الإيرائية» ص ANA ١١5‏ 
Shahram Chubin, «Does Iran Want Nuclear Weapon?» Survival, vol. 37, no. 1 )٠١*(‏ 
(Spring 1995), pp. 86-101, and David A. Schwarzbach, «Iran's Nuclear Puzzle» Scientific‏ 
American, vol. 276, no. 6 (June 1997), pp. 50-54.‏ 
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عن امتلاكها القدرة التكنولوجية والقاعدة الصناعية المتطورة اللازمة لإنتاج بعض أنواع 
الأسلحة وتطوير وتحديث بعضها الآخرء كما هو الحال بالنسبة للعراق وايران. 


وفق هذا التحليل يمكن القول ان توزيع القوة العسكرية يتركز بصفة أساسية في 
الدول الثلاث الكبرى: ايران والعراق والعربية السعودية. فهي صاحبة أكبر قوة بشرية 
عسكرية UL AAAY)‏ من إجمالي القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية في النظام 
الخليجي Wy‏ لتقديرات عام 1447( وصاحبة أعلى انفاق عسكري VA,VY)‏ بالمئة من 
إجمالي الانفاق العسكري لدول النظام الخليجي في الفترة Sead »))۱۹۹٤  ١94١(‏ 
عن تفردها بامتلاك أقوى وأحدث أنظمة التسليحء وتفردها بامتلاك 0 غير 
التقليدية وبالذات الصواريخ الباليستية داخل النظام. 


فالعراق استطاع أن يبني أقوى قوة عسكرية داخل النظام الخليجي على مدى 
عقد الثمانينيات» وأرسى piles‏ بنية تحتية تكنولوجية هائلة جذبت اهتمام العالم» 
وبخاصة في مجال انتاج الصواريخ والأسلحة غير eae padi‏ صناعة 
الطائرات أقل اهمية في هذا الصددء حيث أمكن للعراق أن يصنع وأن ot‏ ذخائر 
خوت ونیو دجا عن طانيات الإنذار المبكر» كما استطاع أن يمتلك قوة جوية متطورة 
أثبتت تفوقها أثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية. ولم تكن الدفاعات الجوية العراقية أقل 
قوة» فأثناء حرب الخليج oe a‏ غير الطازرة < (ستيلث/ اف ۱۱۷) من 
اختراق منطقة بغداد بفضل شبكة صواريخ سام '“. وعلى الرغم من كل التدمير 
الذي لحن بالصئاعات والماشآت والقدرات العسكرية العراقية» فإن العراق ما زالت 
لديه الإمكانات والمعرفة العلمية والتقنية التى يمكن أن تساعده على استئناف oly‏ قوته 
العسكرية في مرحلة لاحقة بعد رفع الحظر عنه» خصوصاً أنه ما زال يمتلك قوة 
عسكرية نظامية قوية تتمتع بمستوى عال من المرونة الاستراتيجية» وإن كانت القوات 
الجوية تعاني افتقاد ead‏ السابقة بسبب التدمير الذي لحق بالطائرات والمنشآت ويسبب 
ase‏ المفروض الذي يحول دون تمكين العراق من dole]‏ تطوير هذه 
القوات 


ولذلك فإنه بعد التدمير الذي لحق بالقوة العسكرية العراقية» وعلى الرغم من 


)1١4(‏ حول تفاصيل التسلح العراقي غير التقليدي» انظر: رولان جاكارء الأوراق السرية لحرب 
الخليج؛ ترجمة عمد مخلوف (ليماسول: شركة الأرض للنشر المحدودة؛ (AAAS‏ ص ۱۳۹ ۔ AOV‏ 


)110 زيف ماعوزء «الميزان العسكري في الشرق الأوسط› 1444 401940 ترجمة وعرض محمد 
عبد القادرء AY‏ (أبو Cb‏ ۱ . 


(9) المصدر نفسه. 
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التطوير الملحوظ والتحديث الكبير في القوة العسكرية السعودية"''' op‏ القوة 
العسكرية الإيرانية تبدو الآن الأقوى نسبياً من أي قوة خليجية أخرىء» بل إنه» في 
ظل تحييد العراق» بات من الصعب على أي قوة خليجية أخرى ان تتصدى للقوة 
العسكرية الايرائية دون تدخل عسكري من القوى الغربية الحليفة» وبخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

فقد اهتمت ايران في السنوات الأخيرة اهتماماً شديداً بتطوير قدراتها العسكرية 
غير التقليدية» وكرّست لهذا الغرض الكثير من الموارد = واستطاعت على رغم 
الحظر العسكري الغربي المفروض عليهاء أن تحصل على أسلحة وخبرات تكنولوجية 
من روسيا والصين وكوريا الشمالية» وأن تطور قدراتها الذاتية على انتاج وتطوير بعض 
الأسلحة» وبالذات الأسلحة القديمة التي تعاني chai‏ بل افتقاد قطع الغيار اللازمةء 
وبخاصة الأسلحة الأمريكية التي حصلت عليها في عهد الشاء* as‏ 


فإيران تملك أعداداً كبيرة من الصواريخ الباليستية مثل الصاروخ اسكود  My‏ 
ونسخه المعدلة المصنوعة في كوريا الشمالية» والذي يبلغ مداه من #٠١ YAE‏ كلم 
ويزن رأسه الحربي 6٠١‏ كغمء والصاروخ الصيني «سي. اس.اس. HAL‏ كما 
نجحت بالحصول على منظومة صواريخ أحدث وأطول مدى مصنوعة في كوريا 
الشمالية تعرف باسم «سكود ‏ سي» ويصل مداها الى ٠٠١‏ كلم ويزن رأسها الحربي 
Ove‏ كغم. . ويعتقد بعض الخبراء بوجود تعاون بين ايران وسورياء وربما باكستان» 
للحصول على صاروخ ذي مدى أطول يسمى انو - دونج ج ٠١‏ يصل مداه الى ٠٠٠١‏ 

ويزن رأسه الحربي من ۰ _ءعهلا١ Sb)‏ من صئع كوريا الشمالية» والسعي 
Lal‏ لإنتاج هذا الصا N pn‏ 

وإلى جانب الصواريخ الباليستية تؤكد تقارير بعض الخبراء أن ايران باتت تملك 
قدرة كبيرة على انتاج الأسلحة الكيماوية تقدر ب ٠٠١ Yo‏ طن سنوياًء وأن هذه 
القدرات الكيماوية سوف cA bl poss‏ وستمنح öll‏ امكانيات جديدة لتخويف 
الدول الخليجية وردع الدول OG ail‏ هناك أيضاً تأكيدات ob‏ إيران بدأت بتطوير 
أسلحة بيولوجية منذ عام رو OMT‏ لكن أمر الأسلحة النووية هو الذي يحظى 


)1١1(‏ المصدر نفسه. 

+A)‏ 1( عاموس جلبوع» «اميزان العسكري في الشرق الأوسط» ٠۱۹۹١ L VARE‏ ترجمة وعرضص 
محمد عبد القادرء AAAY Jo JAA AEN‏ 

Cordesman, «Threats and Non-Threats from Iran,» pp. 271-273. (¥+4) 
Defense News (27 September 1993), p. 23; Washington Post: 6/1/1992, p. A 22 and (11۰) 
3/9/1993, .م‎ A 33, and Journal of Commerce (6 January 1993), p. 5 A. 
Anthony H. Cordesman, Iran and Iraq: The Threat from the Northern Gulf (\\\) 
(Boulder, CO: Westview Press, 1994), pp. 71-118. 
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بالاهتمام الأكبر من جانب الدول الغربية» وبخاصة الولايات المتحدة التي تسعى بشتى 
السبل للحيلولة دون تمكين ايران من امتلاك هذا النوع من الأسلحة» وفقاً لتقديرات 
جوزيف ناي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون A‏ الد اله 

وإذا كانت لدى ايران مبرراتها ودوافعها لاعطاء كل الأولوية لامتلاك أسلحة 
غير تقليدية متطورة للردع واثبات المكانة الاقليمية في مواجهة أية lide‏ أو تحديات 
أمريكية أو اسرائيلية أو ow gS‏ فإنها لم تغفل عن تطوير ترسانتها من الأسلحة 
التقليدية كأسلحة دفاعية عن المصالح الايرانية. وكان التركيز الأساسي على سلاح الجو 
وسلاح البحرية دون اهمال بالطبع للأسلحة البرية والدفاع الجوي. 

بالنسبة لسلاح الجوء فإن الاهتمام متركز على كيفية تعويض الخسائر الناجمة عن 
حظر توريد الأسلحة الامريكية وقطع الغيار لإيران» وهو الحظر الذي أصاب أغلب 
لطائرات الإيرانية ذات الصنع الأمريكي بالعطب. ثم كان الاهتمام بالبحث عن 
مصادر اخرى بديلة للسلاح الخربي للحصول على طائرات جديدة وقطع غيار ومعارف 
تكنولوجية لتطوير الأسلحة الإيرانية التي هي في حاجة الى تحديث وتطوير. ووجدت 
إيران ضالتها في روسيا والصين وكوريا الشمالية. فحصلت من روسيا على طائرات 
من طراز اميغ 7١‏ و9١)‏ واسوخوي) و تي - یو ۲۲ MOL‏ و اتي AYT o ga‏ كما 
حصلت على طائرات أخرى من الصين» واتجهت الى ضم الطائرات العراقية التي فرت 
الى إيران أثناء حرب الخليج الثانية للخدمة في سلاح الجو الإيراني. ويقدر عدد هذه 
الطائرات بين ٠١5‏ و ٠۳۹‏ طائرة» لكن الأرجح أا VAY‏ طائرة. لكن يشير الخبراء 
الى أنه حتى لو حصلت إيران على المزيد من الطائرات ذات الكفاءة العالية من طراز 
«ميغ  MYO ٠۲۷ CVE  يوخوساو KYA‏ واميغ - OP APY‏ قوة وفعالية سلاح الجو 
الإيراني ستظل محدودة لأا في حاجة الى تحسين مستوى التدريب والتكنولوجيا في 
مجموعة واسعة من المجالات» مثل ضرورة الحصول على أحد أنظمة الانذار والسيطرة 
الجوية المحمولة جواً (أواكس)» وصواريخ جو جو الحديثة لاستبدال العتاد 
الأمريكي» والحصول على الطائرات الحديثة التي تطير من دون lab‏ وإجراءات 
محسنة للقيام بالتشويش الالكتروني وتكنولوجيا تزويد الطائرات ONES SSL‏ 

أما بالنسبة للقوة البحرية النظامية والقوات البحرية للحرس الثوري» OB‏ ايران 
استطاعت في السنوات الأخيرة أن تحقق bas‏ كبيراً في أنظمة التسليح والتدريب من 
خلال اجراء العديد من المناورات. 


Testimony before the Senate Foreign Relations Committee, Subcommitte on Near (11¥) 
Eastern and South Asian Affairs, 2 March 1995. 

Chubin, «Does Iran Want Nuclear Weapon?» pp. 86-89, (11) 
Cordesman, «Threats and Non-Threats from Iran,» pp. 241-246. (V\8) 
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ويرجع التقدم الكبير في البحرية الإيرانية الى إضافة أنواع متطورة من الأسلحة 
الى جانب القوة البحرية التقليدية أكسبتها الفعالية والقوة. أهم هذه الأنواع الجديدة 
هي الغواصات» والزوارق السريعة» وصواريخ سيلكورم. فإلى جاتب عدد من 
الغواصات الصغيرة التي حصلت عليها ايران من كوريا الشمالية» فإنها حصلت على 
غواصتين روسيتين متطورتين من طراز كيلو وتعاقدت على غواصة ثالثة من الطراز 
نفسه. وهذه الغواصات تمنح ايران القدرة على استخدام مياه الخليج العربي وخليج 
مان وتقلل تعرضها لهجمات الطائرات والسفن» ويمكنها صغر حجمها من الاختباء 
في oll‏ الضحلة بالقرب من مضيق هرمزء ويمكن استخدامها GUY‏ الطوربيدات أو 
زرع الألغام قرب الموانىء أو في طريق الناقلات Pb‏ ويملك سلاح بحرية 
الحرس الثوري أحد أضخم قدرات الحرب غير التقليدية من القوات البحرية في 
العالم» فهو يستخدم العديد من القوارب الدورية السريعة» والعديد من الصواريخ 
المضادة للسفن من طراز «سيكلورم سي. اس. اس.  OY‏ الصيئية الصئه OM‏ 


هذه الأشكال الجديدة من القوة البحرية تقدم لإيران القدرة على التهديد الضمني 
والصريح لشحنات النفط في الخليج ولدول النظام الخليجي الأخرى. وإذا كانت هذه 
القوة الايرانية البحرية لا تستطيع تحدي البحرية الأمريكية» فانها ‏ وفق ما يعتقد 
الخبراء ~ تستطيع استخدام انظمة مثل الصواريخ المضادة للسفن والألغام والغواصات 
كى تبدد» على الأقل» حرية حركة الولايات المتحدة Yay‏ على نشر قطعها البحرية 
الكبيرة» مثل حاملات الطائرات في الخليج. كما أن ايران يمكنها ان تستفيد من طول 
خطوط الملاحة في الغليج لمد قدرتها على شن ضربات بحرية أو جوية من مواقع تقع 
على طول الخليج العربي وخليج عُمان Mag;‏ 

وفق هذه التحليل لتوزيع القوة العسكرية يمكن القول إن هذه القوة موزعة 
بصفة أساسية بين الدول الثلاث الكبرى إيران والعراق والعربية السعودية» وأنه مع 
تحييد القوة العراقية مئذ حرب الخليج الثانية باتت ايران هي القوة العسكرية الأقوى» 
وأن توازن القوى أصبح ly‏ اختلالاً في غير صالح الدول العربية أعضاء النظام 
الإقليمي الخليجي. 


Lal,‏ توزيع القوة المعنوية 


من الصعب إخضاع القوة المعنوية للقياس الكمي لأا في الأساس قوة رمزية 
أكثر منها قوة مادية ملموسة» وتتركز في إرادة البحث عن المكانة والمنزلة. ويمكن 


Washington Times, 16/1/1992, p. G 4, and Defense News (17 February 1992), p. 1. (11°) 
Cordesman, «Threats and Non-Threats from Iran,» pp. 261-262. (V4) 
VUE المصدر نفسه» ص‎ )١١0/( 


\Vo 


القول» بشكل cole‏ ان القوة المعنوية هي ilas‏ أو عائد توظيف القدرات 
والامكانيات الوطنية . 

وتتفاوت القوة المعنوية من دولة الى أخرى بقدر ما تمتلكه كل دولة من قدرات 
وامكانيات ومختلف pole‏ القوة» وبقدر ما يتوافر لديا من خبرات وكفاءات بشرية 
ومعارف علمية لتوظيف قدراتها وامكانياتها الوطنيةء وبقدر ما تمتلك من ارادة سياسية 
وطنية لتوظيف هذه القدرات والامكانيات لاكتساب المكانة والمنزلة عل المستويين 
الاقليمي والدولي. ويعتبر عامل الإرادة العامل الحاسم في بروز أو خفوت القوة 
المعنوية للدولة. فالعالم يشهد دولا تمتنلك قدرات مادية هائلة» وبخاصة القدرات 
الاقتصادية والتكنولوجية» لكنها تفتقر الى القوة المعنوية الموازية لعزوفها عن المشاركة 
في السياسة الدولية. وعلى العكس يعرف العالم دولاً قدراتها المادية محدودة» لكنها 
تمتلك إرادة سياسية قوية واصراراً ودأباً على امتلاك المنزلة OMB‏ 


ولأن مسألة الإرادة هذه يصعب اخضاعها للتحليل الكمي» فسوف نكتفي في 
دراسة توزيع القوة المعنوية داخل النظام الاقليمي بتحليل عناصر القوة المعنوية التي 
توظفها كل دولة لاكتساب المكانة والمنزلة . 


A‏ عناصر القوة المعنوية الإيرانية 

تتميز إيران اكثر من غيرها من دول النظام الاقليمي الخليجي بامتلاك عناصر أو 
مصادر متنوعة للقوة المعنوية» أهمها العامل التاريخي وعامل القوة الجيوستراتيجية 
والقوة المادية والعسكرية» والعامل الايديولوجي أو العقائدي. وقد اختلف توظيف 
ايران لعوامل القوة هذه باختلاف النظام السياسي الحاكم وطبيعته وأولوياته. 


فقد bel‏ النظام الامبراطوري في عهد الشاه محمد رضا ببلوي أهمية قصوى 
للعامل التاريخي ولعوامل القوة الجيوستراتيجية والمادية والعسكرية» واهتم» بدرجة 
أقل» بالعامل العقائدي أو OP coal‏ نظراً OV‏ الشاه لم يجعل الدين مصدراً رئيسياً 
من مصادر الشرعية السياسية لنظامه ولعدائه الشديد مع رجال الدين الذين خاضوا 
أعنف المواجهات ضد نظامه طيلة عقدي الستينيات والسبعينات» وانتهى الأمر 


(AYA)‏ في مقابلة تلفزيوئية بمحطة راديو وتلفزيون العرب ALR. T.‏ عقب انتهاء خدمته كسكرتير 
عام للأمم المتحدة المتحدة قال الدكتور بطرس غالي إن أهم شيء خرج به من تجربته في الأمم المتحدة أن 
مشاركة أي دولة في الشؤون الدولية العامة تتوقف على ما لديا من إرادة سياسية للمشاركة وليس فقط على 
ما تمتلكه من عوامل القوةء وأرجع ضعف الأمم المتحدة وسيطرة الولايات المتحدة عليها إلى ضعف المشاركة 
الدولية. 

)114( سعيد باديب» العلاقات السعودية ‏ الإيرائية» 1977 MAY‏ (بيروت: دار الساقي؛ لندن: 
مركز الدراسات الإيرائية العربية؛ ))١994‏ ص AVY‏ 


١ا/ك‎ 


بنجاحهم بإسقاط هذا النظام عام 1۹۷۸" . 


حرص الشاه طيلة سنوات حکمه» وبالذات منذ أن ن جعل هدفه الرئيسي وراثة 
الدور البريطاني في الخليج مع بداية عقد السبعينيات» على أن يربط بين نظامه stefy‏ 
الامبراطورية الفارسية الغابرة ورموزها التاريخية الشهيرة» وبالذات شخصية قورش» 
حتى وصل الأمر الى استبدال التقويم الايراني ليبدأ بيوم تأسيس الامبراطورية الفارسية 
على يد قورش «المجوسي» بدلاً من التقويم الهجري الإسلامي» واستبدال اسم عائلته 
من «محمد رضا خان» إلى «محمد رضا بهلوي» وهو احلا اسما Fame Wl beers‏ 
القديمة Ns‏ 


ولإشهار هذه التحولات وابراز أهميتهاء عمد الشاه الى اجراء احتفالات Maal‏ 
التكاليف ومغرقة في بذخها لاحياء أمجاد المجوسية والامبراطورية الفارسية القديمة» 
وكان أشهرها الاحتفال بأعياد البيرسيبولس» يوم ٥‏ تشرين الأول/ اكتوبر AAYY‏ في 
هذا الاحتفال كان الشاه أكثر صراحة ووضوحاً في التوحد مع الامبراطورية الفارسية» 
وأكثر حرصاً على استدعاء التاريخ الفارسي القديم ورموزه لإظهار التمايز الإيراني من 
دول الجوار الإسلامية في الخليج9"" . 

في هذا الاحتفال خاطب الشاه التاريخ وخاطب الشعب الايراني» وخاطب 
«(قورش» مؤسس الامبراطورية الفارسية بقوله : المرحى شعب Ol yal‏ العظيم النبيل 
مؤسس وباني تاريخها المجيد» مرحى قورش مؤسس الامبراطورية الفارسية وبطل تاريخ 
الانسانية الخالد. في هذا اليوم التاريخي الذي تجدد فيه الأمة ولاءها لماضيها التليد 
أدعو أنا شهنشاه إيران التاريخ ليشهد th‏ اتاد قورش وورثته قد وفينا بالعهد الذي 
Yor a,‏ عام وظللنا omale‏ لهمتنا ووضعنا حضارتنا في خدمة السلام 


وبقدر ما وظف الشاه التاريخ وبالذات مسألة أمجاد Yous‏ سنة منذ تأسيس 
الامبراطورية الفارسية والتوحد مها لاكتساب مكانة ميزة وسط الدول المجاورة وبين 


AA ۔‎ OV هوليداي»: مقدمات الثورة في إيران» ص‎ CV") 

CVV)‏ فريدون هويدا» سقوط الشاه محمد رضا ببلوي (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات 
الخليج العربيء CRAY‏ ص ١ VV‏ 

(AYY)‏ يقول محمد -حسئين هيكل في وصف هذا الاحتفال أنه كان يتسم بالعظمة البالغة بين أطلال 
عاصمة الاخمينيين السابقة «بيرسيبلوس» وحضره ستة وثمانون ملكا وأميراً ورئيس دولة» إضافة إلى خليط 
غريب من أصحاب الصحف والكتاب وتار السلاح وأصحاب رؤوس الأموال. انظر: محمد حسنين 
هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» AAY‏ ص AYY- ١59‏ 

VT هويداء المصدر نفسه» ص‎ )١1( 


يفن 


دول العالم بإظهار ايران كدولة عريقة وصاحبة حضارة تاريخية مميزة» سعى الشاه الى 
توظيف العامل الجيوستراتيجي والقوة المادية والعسكرية لإيران لاكتساب المزيد من 
الكانة والأهمية. ووظف هذه المصادر للقوة على المستوى الاقليمي لفرض ايران كقوة 
اقليمية مسيطرة» كما وظفها على المستوى الدولي مستغلاً مناخ الحرب الباردة لإكساب 
ايران مكائة ميزة بالنسبة للكتلة الغربية» OWL,‏ بالنسبة للولايات المتحدةء للحصول 
على أكبر دعم عسكري» مستغلاً الجوار الايراني مع الاتحاد السوفياي» وأهمية الدور 
الإيراني لحماية المصالح النفطية الأمريكية في OTOL‏ 


فباعتماده وكيلاً إقليمياً للولايات المتحدة في الخليج بعد الانسحاب البريطاني» 
حصل الشاه على مساعدات عسكرية أمريكية مميزة» وأقام علاقات تعاون وثيق على 
المستويات التسليحية والأمنية والاستخباراتية مع الولايات OP a‏ ووظف هذه 
القدرات لخدمة أطماع التوسع الايراني في الخليج بتأكيد احتلال جزر أبو موسى 
وطنب الكبرى وطنب الصغرى والتدخل في معادلة العلاقات الاقليمية الخليجية 
بفرض إبعاد البحرين عن عضوية اتحاد الإمارات» والظهور بمظهر القوة الاقليمية 
الكبرى لط (OTD‏ 


وعلى الرغم من عداء الشاه للدين ورجالهء فإنه لم يتوان عن استخدام الدين 
كورقة ضغط على الدول الخليجية المجاورة التي فيها أغلبية شيعية (العراق والبحرين) 
والتي فيها أقلية شيعية (العربية السعودية والكويت والإمارات)» بل إنه توسع في 
استخدام الجاليات الايرانية المهاجرة أو العاملة في الدول الخليجية للضغط على النظم 
الحاكمة فيها put Ly‏ الأهداف والسياسات الإيرانية. 


وبعد سقوط نظام الشاه الامبراطوري وقيام نظام الجمهورية الإسلامية حدث 
das‏ في أولويات ومكانة عوامل القوة المعنوية. فقد أعلى النظام الجديد من OLS‏ 
العامل الديني واعتبر نظامه السياسي الإسلامي مصدر تفاخره الأساسي» واحتلت 
القوة العسكرية والجيوستراتيجية الايرانية المرتبة الثائية وتراجع LAs‏ العامل التاريخي» 
وبالذات من منظوره المجوسي ‏ الفارسي» كما تراجع العامل القومي الذي حرص 
الشاه على إحيائه والتفاخر به» حيث أعطى نظام الجمهورية الإسلامية الأولوية للدعوة 


OYE)‏ مايكل كلير» إيران» ۱۹۸١ 15٠٠١‏ : الثورات المعاصرةء القوى السياسية والاجتماعية» دور 
الدين والعلماء؛ التسلح وسياسة التوكيل (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» AAA‏ ص AVE‏ 

(4؟1) أوصى الشاه في عام ۱۹۷١‏ وأعقابه على معدات عسكرية بقيمة عشرين مليار دولار من 
الولايات المتحدة» بيدما وصف أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي هذا التوجه بأنه أسرع عملية لبناء القوة 
العسكرية في ظروف السلم لأي دولة في تاريخ العالم. انظر: المصدر نفسه» ص 2375 VYS YIA‏ 

70 المصدر نفسه» ص ۲۷۷. 
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الإسلامية العالمية» وحارب ما أسماه بالميول القومية التي شوهت ثقافة إيران ما قبل 
الثورة الإسلامة"'. 7 

على رغم هذا التبدل في الأولويات يلاحظ المراقبون وجود درجة من التواصل 
في الرؤى والسياسات بين نظام الجمهورية الاسلامية والنظام الامبراطوري السابق» 
وبالذات فيما يتعلق بالخبرة التاريخية الإيرانية في توظيف القوة العسكرية 
والجيوستراتيجية لإيران» حيث انتهج نظام الجمهورية الاسلامية السياسات القومية 
الإيرانية نفسها فيما يتعلق بنزعة السيادة والسيطرة على الخليج والتصدي للنفوذ 
الأجنبى» وأبدى اقتناعه بالخبرة التاريخية الايرانية القائلة Ob‏ فى كل مرة كانت تنكفىء 
فيها ايران على نفسها كانت تزداد clings‏ وكانت تزداد احتمالات تعرضها للتفكك» 
والاحتلال من القوى الاجنبية» أما إذا ما امتلكت القوة لفرض وجودها وسيطرتها 
الاقليمية في الخليج وتصدت للنفوذ الأجنبي كانت قوتها ووحلتها الوطنية تزاد صلابة 
OME,‏ ولذلك حرص النظام الإسلامي على تقوية النفوذ الايراني في الخليج 
والتصدي للوجود الأجنبي واعلاء شأن القوة العسكرية الإيرانية والتباهي با" . 


لكن التفاخر الايراني الأقوى في عهد الجمهورية الاسلامية يتركز في نظام 
الحكم الإسلامي» إذ ان الإمام الخميني يتحدث في وصيته التي تركها قبل وفاته» 
عن عقد مقارنة بين حال المسلمين في ظل الجمهورية الإسلامية الايرانية وحال 
المسلمين في عهد الرسول BE‏ وعهد صحابته» والقول: Ub‏ أذعي بجرأة أن شعب 
إيران وجماهيره المليونية في العصر الحاضر أفضل من شعب الحجاز في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» وشعب الكوفة والعراق في عهد أمير المؤمنين 
والحسين بن على صلوات الله وسلامه OPP Ug le‏ وامتد الأمر ليصل الى اعتبار 
آية الله الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية الايرانية والإسلام صنوان» وأن هزيمة 
ايران تتسبب تلقائباًء على حد تعبيره» في هزيمة الإسلام» OY‏ «ايران هي أم القرى 


Hunter, «Gulf Security: An Iranian Perspective,» pp. 39-40. (1۲۷) 

ULE المصدر نفسهء ص‎ (\YA) 

)114( جاء على لسان الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني في تشرين الأول/ اكتوبر 1484 ما 
نصه: «ان الأمن في الخليج مسؤولية بحريتنا الشجاعة الباسلة»؛ وقبله صرح قائد البحرية الإيرائية ردا على 
زيارة قائد قوة التدخل العسكري السريع الأمريكية لدول الخليج العربية: «نظراً لأن إيران هي أقوى بلد في 
المنطقة فإنبا عازمة على حماية الأمن الإقليمي على نحو ما دافعت عن أمن مياه الخليج االفارسي» وبخاصة 
مضيق هرمز الاستراتيجي». انظر: المصدر نفسه» ص VV‏ 

CT)‏ روح الله الخميني» الوصية الحالدةء الترجمة العربية للوصية السياسية الإلهية لقائد الثورة 
الإسلامية الكبير» مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران (بيروت: مكتب وكلاء الإمام الخميني في PUM‏ 
الشرعية والأمور الحسبية؛ [د. ت.])» ص Ve‏ 
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وهي مقر الولاية | Laid‏ لاوسلا" . 


وقد ترتب على هذه الرؤى الايرانية للنظام السياسي الإسلامي في ايران حرص 
القيادة الإيرانية على امتلاك ايران الاسلامية «القوامة السياسية» في محيطها وعلى العالمء 
ويحملها مسؤولية محاربة المستكبرين (اي التبرؤ منهم)» ودعم المستضعفين (أي 
موالاتهم). هذه القناعة أخدت تعرف في فقه الثورة الإسلامية الإيرانية باسم «نظرية 
التبري والتولي» أو نظرية تصدير الثورة» وجسلتها أدبياتها القانونية والرسمية""'. 

ووفقاً لهذا الإدراك لم تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفسها مسؤولة فقط 
عن الاقليات الشيعية في العالم» بل اعتبرت نفسها dole‏ دعوة اسلامية عالمية وزعيمة 
للعالم الإسلامي» إذ لم ترغب في أن يقتصر أنصارها ومؤيدوها على العالم الشيعي 
الذي يمثل أقلية في العالم الإسلامي» بل دعت الى dle‏ مشحون بشحنة سياسية 
cable‏ وحرضت 'المستضعفين» ضد االمستكبرين»» أو بعبارة أخرى دعت «المؤسسة 
الشعبية» للثورة ضد «المؤسسة الرجعية». وأعلنت أن نموذجها الإسلامي هو نموذج 
ثوري مناهض للغرب وللأنظمة الاخرى التي تستخدم الدين لتعزيز الوضع القائم 
الذي يخدم مصالحها الخاصة على حساب شعوبها. وبسبب هذا التوجه وجدت ايران 
نفسها في مواجهة مباشرة مع العربية السعودية حول الزعامة الإسلامية"". 


n Y‏ عناصر القوة المعنوية السعودية 

تمتلك العربية السعودية مصادر مميزة للقوة المعنوية ارتكزت عليها في تمارسة 
نفوذها والقيام بدور القوة الأكبر داخل اطار مجلس التعاون الخليجي» وفي المنافسة 
على الزعامة داخل النظام الاقليمي الخليجي. 

وتتركز pole‏ القوة المعنوية للعربية السعودية بصفة أساسية في العوامل الدينية 
والتاريخية» لكن العربية السعودية استطاعت توظيف قدراتها النفطية والمالية المتفوقة 
لاكتساب المزيد من مصادر القوة المعنوية وازدياد GLA‏ على المستويين الاقليمي 


CITY)‏ نيفين مسعدء «الرؤية الإيرانية لأمن الخليج»» في: عبد المئعم SLAM‏ محررء أمن الخلبج 
العري: دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز 
البحوث والدراسات السیاسیة» OARE‏ ص YAY‏ 
(YY)‏ المصدر tami‏ ص VAY‏ 
Shahram Chubin and Charles Tripp, Jran-Saudi Arabia Relations and Regional (\Y)‏ 
Order; Iran and Saudi Arabia in the Balance of Power in the Gulf, Adelphi Papers; no, 304‏ 
(Oxford; New York: Oxford University Press for the International Institute for Strategic‏ 
Studies, 1996), pp. 14-15.‏ 
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OTP tua,‏ كما أنها وظفت مكانتها العالمية وبالذات علاقاتها الخاصة مع الولايات 
المتحدة لاكتساب المزيد من المكانة داخل النظام الاقليمي الخليجي. 

فقد استخدمت العربية السعودية «دبلوماسية المساعدات» لاكتساب مزيد من 
المكانة والمنزلة . ففي السنوات من عام ۱۹۷۳ الى عام ۱۹۸۷ احتلت العربية السعودية 
موقع خامس دولة على المستوى العالمي بين الدول المانحة للمساعدات الخارجية بنسبة 
5 بالمئة من الناتج الوطني الاجمالي عام .١1481/‏ وقد ساعدها ذلك على التأثير في 
التطورات السياسية الإقليمية. فقد أعاقت الاصلاحات السياسية في البحرين عام 
0 ؛ وساعدت dE‏ ماليا على هزيمة ثورة ظفار» ودعمت الجهود الحربية العراقية 
ضد ايران في سنوات الحرب العراقية ‏ الإيرانية“""'. كما أن اتساع نطاق المكانة 
السعودية خارج نطاق النظام الإقليمي على المستويين العربي والعالمي الناتجة من 
ادبلوماسية المساعدات» ومن قوتها النفطية وظفته العربية السعودية لامتلاك مزيد من 
عناصر القوة المعنوية والمكانة داخل النظام الإقليمي الخليجي. 

وعلى الرغم من أهمية هذه العناصر المميزة في القوة المعنوية للعربية السعودية» 
إلا أن العامل الديني والتاريخي هو غور ارتكاز هذه القوة. فالعلاقات التاريخية بين 
الدولة السعودية وأغلب مشيخات الخليج في مرحلة ما قبل تكوين الدول الحديثة» 
والانسحاب البريطاني من الخليج» والارتباط المذهبي بين العربية السعودية وبعض هذه 
المشيخات» والتداخل القبلى» كلها عوامل أكسبت العربية السعودية مكانة خاصة في 
علاقانها الاقليمية""'“. gly‏ العامل الديني بصفته المصدر الرئيسي للقوة المعنوية 
السعودية ليكسبها مكانتها المميزة كزعيمة في العام الإسلامي وليس داخل حدود 
النظام الاقليمي فقط . 


وتكتسب العربية السعودية هذه الزعامة من مصدرين: أولهما ارتكاز النظام 
السياسى السعودي عل الوسلام والشريعة الإسلامية» حيث إن هذا النظام لا يحكمه 
دستور مكتوب على النحو الشائع في الأنظمة السياسية الأخرى» بل يحكمه القرآن 
الكريم. فالدستور في العربية السعودية هو MOT A‏ وإن كان النظام الأساسي 


AVY مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة؛ ص‎ (OYE) 
Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of )١7 (ه‎ 
Small States, pp. 65-66. 

(VY)‏ حول هله العلاقات التاريخية بين السعودية ومشيخات الخليج ۽ انظر: فتحية النبراوي ومحمد 
نصر مهناء الخليج العربي: دراسة في تاريخ العلاقات الدولية والإقليمية (الإسكندرية: منشأة المعارف» 
ASAA‏ ص ۲۲۰ POY ۳٣٣و YYY-‏ 

(AYY)‏ جون س. ولينكسون» حدود الجزيرة العربية: قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر 
الصحراء» dns‏ مجحدي عبد الكريم (القاهرة: مكتبة ch gts‏ “1447)) ص ۱۸ ۔ VT‏ 
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الذي صدر bye‏ يعد بمثابة دستور. وتأخل العربية السعودية دون غيرها من الدول 
الإسلامية الأخرى بالتقويم الهجري وتلتزم المذهب OM ube sll‏ وثانيهما وجود 
الحرمين الشريفين: المسجد الحرام في مكة cde SUI‏ والمسجد النبوي في المدينة المنورة. 


والمصدر الثاني هو الأساس في دور الزعامة في العام الإسلامي الذي تحرص 
عليه العربية السعودية» بيئما يقتصر دور العامل الأول» أي إسلامية النظام السياسيء 


ويرجع هذا الدور تاريخياً الى نجاح الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس الدولة 
السعودية الحديثئة OL‏ يضم الى تملكته الأماكن المقدسة في مكة ثم المدينة عام 
32323235“ . وهو النجاح الذي تزامن مع سقوط BALI‏ الإسلامية التركية بهزيمة 
الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وقيام الجمهورية التركية العلمانية. في ذلك 
الوقت أعلن الملك عبد العزيز أنه لا يعتزم إعلان نفسه خليفة للمسلمين وأكد أهمية 
الحرمين الشريفين بالنسبة للمسلمين clue‏ ودعا الى عقد مؤتمر اسلامي يناقش فيه 
المسلمون جميعاً مستقبل المدينتين المقدستين مكة والمدينة. وعقد المؤتمر فعلاً في مكة في 
موسم حج عام ١975‏ وحضره مثلون عن مختلف الأقطار الإسلامية باستثئاء مصرء 
وانتهى هذا المؤتمر بقراريء“'': 


أولهما: حصول الملك عبد العزيز على مبايعة العالم الإسلامي له باعتباره أميئاً 
على الأماكن المقدسة Ly‏ يعنيه ذلك من خدمثها والمحافظة عليها وحمايتها. 


وثانيهما: مسؤولية الملك عبد العزيز عن تأمين طرق الوصول الى الأماكن 
المقدسة لكل زائر مسلم يريد اليج والعمرة أو هما clus‏ وكذلك مسؤوليته عن توسيع 
تلك الأماكن لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والزوار. 


منذ ذلك التاريخ والعربية السعودية تعتبر نفسها مخولة أو لديا توكيل اسلامي 
بالزعامة الاسلامية» ولذلك كانت المواجهة العنيفة حتمية مع نظام الجمهورية الإسلامية 
في ايران» الذي لم يكتف بمنافسة العربية السعودية على الزعامة الإسلامية» بل اتجه 
الى التشكيك في مصداقية نظام الحكم السعودي كنظام OF adel‏ واتسعت الحملة 
الايرانية الى درجة التشكيك في قدرة العربية السعودية على رعاية الحرمين الشريفين» 


.٤۷ EO ص‎ AAAY 157” باديب» العلاقات السعودية  الإيرائية»‎ CITA) 

AY المصدر نفسه» ص‎ C14) 

)+18( المصدر نفسه» ص ArT‏ 

Chubin and Tripp, /ran-Saudi Arabia Relations and Regional Order: Iran and Saudi )١11( 
4rabia in the Balance of Power in the Gulf, pp. 15-17. 
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والدعوة الى تشكيل GL‏ اسلامية تثولى الإشراف على مكة OM,‏ 


هذا التشكيك دفع العربية السعودية الى شن هجوم مضاد isloh‏ زعامتها 
الإسلامية وللتشكيك Lal‏ في «مزاعم» الزعامة الإسلامية الإيرانية. والاجتماع الذي 
عقده وزراء إعلام ست دول خليجية في الرياض في کانون الأول/ ديسمبر NAVA‏ 
هي الدول التي شكلت مجلس التعاون الخليجي فيما بعدء وما قرره هذا الاجتماع من 
مقررات» يعتبر من أبرز الردود السعودية لمواجهة حملات التشكيك الايرانية. فى هذا 
الاجتماع قرر الوزراء التقليل من شأن المعلومات الواردة من طهران حول نجاحات 
الثورة الإإسلامية» وتجريد هذه الثورة من صفة الثورة الإسلامية الى ثورة شيعية 
خالصةء والاتجاه الى تقليص مكانتها الى نجرد ثورة إيرانية فقطء أي لا تخص الشيعة 
العرب» ثم التمادي في التقليص بتصويرها ثورة لفصيل واحد من الشيعة الايرانيين 
والتركيز على الخلافات القائمة بين آية الله الخميني وآية الله شريعة OM hte‏ 5 
اتسع الهجوم السعودي المضاد ليشمل تقليص أعداد الحجاج الايرانيين بقرار من وزراء 
خارجية الدول الإسلامية خلال اجتماعهم في olis‏ عام ۱۹۸۸ إلى ١‏ بالمئة من سكان 
cy I‏ والتصدي لمظاهرات الحجاج الايرانيين» إضافة الى تكثيف الاهتمام 
بالحرمين» والحرص الشديد على اظهار ذلك عالياً. ولم يكن اهتمام وحرص الملك فهد 
على حمل لقب «خادم الحرمين الشريفين» خارج نطاق هذه المواجهة. 


۳ - عناصر القوة المعنوية العرافية 

تتمثل القوة المعنوية العراقية بصفة أساسية في الايديولوجيا البعثية كايديولوجيا 
قومية حملت العراق بموجبها دوراً أساسياً فى الدفاع عن قضيتين عربيتين رئيسيتين 
هما: قضية فلسطين» وقضية عروبة OPM RU‏ لكن العراق استطاع توظيف ثلاثة 
مصادر أخرى لاكتساب المزيد من القوة المعنوية هي: موقع العراق الجيوستراتيجي على 
البوابة الشرقية للوطن العربي وقوة العراق العسكرية» والعامل الديني» ثم العامل 
النفطى . 

فالايديولوجيا. البعثية الحاكمة في العراق» بما ترتكز عليه من مبادىء وأهداف» 
أهمها مبدأ وحدة الأمة العربية وحقها الطبيعي في أن تحيا في دولة واحدة وأن تكون 


WAV - ۷۹ ص‎ camii باديب» المصدر‎ (VEY) 
Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of (\4¥) 
Small States, p. 43. 
.1١9 باديب» المصدر نفسه» ص‎ (18 2) 
محمد رشيد الفيل» الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي (الكويت: رابطة الاجتماعيين»‎ (1 £0) 
YYY- ۲۲۸ ص‎ ۷ 
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حرة فى توجيه مقدراتباء وأهداف الوحدة والحرية والاشتراكية» أعطت للعراق حقوقاً 
وحملته مسؤوليات» أعطته حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى 
من منطلق وحدة الهموم العربية ووحدة المصلحة» ومن منطلق الايمان بأن الوطن 
gl‏ للعرب» ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته» وحملته 
مسؤولية ذات أبعاد ثلاثة: النضال ضد الاستعمار الأجنبي لتحرير الوطن العربي تحريراً 
مطلقاً كاملاً» والنضال لجمع شمل العرب كلهم في دولة مستقلة واحدة والانقلاب 
عل الواقم الفاسد انقلاباً يشمل جميع مناحي الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية . 


aU‏ فإنه الى جانب حرص العراق على تأكيد مسؤوليته في تحرير فلسطين 
وتحقيق الوحدة العربية» ails‏ جعل من نفسه حامياً لعروبة gahl‏ ومدافعا عن تحریره 
من الاستعمار والنفوذ الاجنبي ودعم حركة التحرر الوطني في أقطار OM ATLL‏ 
واكتسب العراق بهذا الدور مكانة مميزة داخل النظام الاقليمي الخليجي كقوة مناوئة 
للنفوذ الغربي والايراني ولتحالف بعض النظم الحاكمة في الأقطار العربية الخليجية مع 
الغرب أو مع OM al‏ 


واكتسب العراق قوة معنوية موازية بتوظيف موقعه الجيوستراتيجي باعتباره 
البوابة الشرقية للوطن العري» وباعتباره عمقاً استراتيجياً للأمة العربية ومن بينها دول 
الخليج العربية"“'“. وقد JE‏ هذا المفهوم في سنوات الحرب العراقية - الإيرانية التي 
تزامن اندلاعها مع تزايد الخطر الثوري الايراني على النظم الحاكمة في دول الخليج 
العربية أعضاء النظام الاقليمي الخليجي» حيث ركز الإعلام العراقي على تصوير 
العراق على أنه الحصن والدرع الواقي لمجتمعات دول الخليج من الخطر الإيراني. وكان 
إطلاق اسم «قادسية صدام» على هذه الحرب ذا مغزى واضح أراد به العراق أن يزيد 
من رصيده كقوة فاعلة وأساسية على المستويين الخليجي OOO sally‏ 


۲۳۷ الاشتراكي » سلسلة دراسات؛‎ yml علي حسن مجيد» التراث النضالي لحزب البعث‎ (VE) 
ملحق «دستور حزب البعث العربي‎ AAA (بغداد: منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد للنشرء‎ 
.۲۱۱ الاشتراكي؟؛ ص ۲۹۷ ۔‎ 

00 الفيلء المصدر نفسه» ص ANT‏ 

۱۹۷۱ VATA رياض نجيب الريس» صراع الواحات والنفط› موم الخليج العري بين‎ (EA) 
وهئاك رؤية سلبية لهذا الدور العراقى‎ YAT (بيروت: دار النهارء الخدمات الصحافية» ۱۹۷۳)» ص‎ 
James A. Bill, «The Geometry of Instability in the Gulf: The عدوا الياً. انظر:‎ i باعتباره دور‎ 
Rectangle of Tension,» in: Al-Suwaidi, ed., Iran and the Gulf: A Search for Stability, pp. 104- 


105. 
Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World, pp. 200-201. (184) 
Graz, The Turbulent Gulf, p. 32. (10۰) 
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وعلى ضوء هذا المسعى كان التركيز على أن موقف العراق من تلك الحرب هو 
«دفاع عن الأمة العربية وحقوقها القومية dey All‏ وكرامتها وأمجادها»» وأن العراق 
يقاتل «نيابة عن التاريخ في ماضيه وحاضره ومستقبله بوحي من عقيدة البعث 
العظيم»» وأن «قادسية صدام» جاءت فاتحة هوض الأمة العربية وباكورة الفتح الجديد 
لتحرير الإنسان ا والهدف الأساسي من ذلك هو إكساب العراق قدراً أكبر 
من المنزلة والمكانة خليجياً وعربيء وتصوير الدور العراقي على أنه الدور المركزي في 
صياغة القرار السياسي الخليجي والعربي. 


إلى جانب هذين المصدرين وظف العراق عامل الدين كمصدر من مصادر قوته 
المعنوية على رغم غلبة a‏ العلمانية على ايديولوجيته السياسية التي ترتكز على 
مفهومي العروبة OPEL‏ فالملاحظ أن البعث العراقي أخذ يعطي للدين مكانة 
مميزة في أدبياته الحديئة» على خلاف النص الأصلي لدستور حزب البعث العربي 
الاشتراكي الذي خلت مواده من أي مادة خاصة IL‏ وقد برز هذا الاهتمام 
بصفة خاصة في السئوات التي 50 قيام الثورة الإسلامية في ايران والاضطرابات 
التي شهدتها مدن النجف وكربلاء والكاظمية ومديلة الشورة والناصرية وأماكن أخرى 
ووصلت ذروتها بإعدام السيد محمد باقر الصدر وشقيقته في الثامن من نيسان/ ابريل 
٠‏ ”, وزادت حرب العراق مع ايران من حرص السلطات العراقية على 
استخدام الورقة الديئية . 


وكان توظيف العراق للعامل الديني يرجع لسببين: الأول نزع الولاية الإيرانية 
عن شيعة العراق بخاصة» وشيعة البلدان العربية الخليجية الأخرى بصفة ciele‏ 
وإظهار العراق على أنه صاحب دور مميز ومنافس للدور الايراني في هذا الشأن حيث 
تقع العتبات الشيعية المقدسة في الأراضي العراقية» وحيث يشكل الشيعة حوالى 


)101( أسعد غوثاني» قادسية صدام والنهوض القومي» السلسلة الإعلامية؛ VYN‏ (بغداد: وزارة 
الثقافة والإعلام» AAA‏ ص HW‏ 

Graz, Ibid., pp. 30-31. (1o۲) 

)٠١۳(‏ انظر نص دستور حزب البعث العربي الاشتراكي في: مجيد» التراث النضالي لزب البعث 
العربي الاشتراكي» ص UY‏ 21518 وانظر في التحول البعثي إلى إعطاء العامل الديني أهمية كبيرة في 
أدبيات الحرب: ميشيل عفلق» في سبيل البعث» ط ه (بيروت: دار الطليعة؛ (NAYO‏ ص ١١4‏ 
datg 2116 YES‏ محمود ربيع) الأبديولوجيات السياسية المعاصرة: قضايا ونمافج (الكويت: شركة 
كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» (AAYA‏ ص 48 - AAV‏ 

. /3/4 H OAT الحلقة‎ COLL pally علي حيدرء «العمامة‎ del )15١4( 

Milton Viorst, «Iraq at War,» Foreign Affairs, vol. 65, no, 2 (Winter 1986/87), (100) 

pp. 355-356. 


\Ao 


٠٠‏ بالمئة من الشعب PP SL‏ والثاني BUH‏ على الوحدة الوطنية والتماسك 
الوطنيء وبالذات داخل الجيش» الذي كان هدفاً لدعاية ايرانية مكثفة حاولت إشعال 
النزعات الطائفية الشيعية» ونزع الصفة الدينية كلية عن النظام العراقي الحاكم واتهامه 
بالكفر والالحاد في ظل خضوعه لايديولوجية الحزب العلمانية» وذلك في محاولة 
لخلخلة تماسك بنية الجيش العراقي» وهو السلاح نفسه الذي استخدمه العراق ضد 
ايران بإثارة النزعة العرقية لدى سكان عربستان (الاحواز) لإثارة انتفاضتهم ضد ما 
سمي ب «النظام الفارسي» الحاكم OO aL gb‏ 

كما وظف العراق ثروته النفطية ودوره داخل منظمة الدول المصدرة للنفط 
[أوبيك] كمصدر اضافي للقوة المعنوية ولاكتساب المزيد من المكانة» وبخاصة أن هذه 
الثروة انعكست في شكل زيادة امكانيات العراق لتقديم المساعدات الخارجية» حيث 
بدأ العراق ابتداء من عام ۱۹۷١‏ بتبني برنامج مساعدات خارجية طموح ساعد في 
تحسين صورته وبالذات على المستوى العري. فقد حصل الاردن على ٠٠١‏ مليون 
دولار من العراق عام ۱۹۷۹ء أي أكثر نما حصل عليه الأردن من العربية السعودية 
OLY SL‏ المتحدة» وحصلت سوريا على حوالى £4 مليون دولار. واستمراراً لهذه 
السياسة اقترح العراق مشروعاً في عام 19419 تتعهد بموجبه الدول العربية النفطية 


والدول الصناعية بتقديم برنامج شامل للمساعدات الاقتصادية لدول العالم الثالث 
NT‏ 


؛ ‏ عناصر القوة المعنوية فى الدول الخمس الصغيرة والصغرى 

تتركز القوة المعنوية لهذه الدول» بصفة أساسية» في المردود أو العائد المعنوي 
لثروتها النفطية. فهذه الدول استطاعت توظيف ثروتها النفطية في اتجاهين رئيسيين 
يشكل مردودههما عائداً معنوياً ملحوظاً لها: i‏ 

- الاتجاه الأول» تأسيس دول الرفاهية الاجتماعية» فبفضل Lill‏ أصبحت هذه 
الدول في مقدمة دول العالم التي تتخذ من الرفاهية الاجتماعية فلسفة تنموية وركيزة 
مهمة من مرتكزات سياستها الاجتماعية» بل إن برامج وتشريعات وتطبيقات الرفاهية 
الاجتماعية في هذه الدول (الى جانب العربية السعودية هى الأخرى) جاوزت مثيلاتها 
في الكثير من الدول الصناعية السباقة في محال الرفاهية الاجتماعية2**0. لكن مشكلة 
هذا المستوى من الرفاهية هي ارتباطه وجوداً وعدماً بالثروة النفطية» ومن ثم يمكن 
القول إن تراجع عائدات النفط وظهور العجز في موازنات أغلب هذه الدول سيؤثر 


Graz, The Turbulent Gulf, pp. 23 and 31. (\03) 
Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World, pp. 197-198, (10۷) 


)0۸ \( عبد call‏ «النظام الوقليمي الخليجي te‏ ص 3 
كما 


سلبياً في مستوى هذه الرفاهية» وبالتالي في مردودها كمصدر لقوة معئوية تفاخر به 
هله iad‏ 


المساعدات كوسيلة لاكتساب PVE‏ 


الى جانب هذا المصدر الأساسي للقوة المعنوية يمكن تمييز مصادر أخرى مهمة 
قوة المعنوية بشكل jf‏ في بعض الدول» وبخاصة الكويت وعمان. 


فالكويت تتميز بثلاثة مصادر أخرى للقوة المعنوية: أولها lel‏ صاحبة نظام 
الحكم الديمقراطي النيابي الوحيد بين دول مجلس التعاون الحليجي» حيث ينظر 
الكويتيون بتفاخر شديد الى تجربتهم الديمقراطية» على رغم ما واجههم من قيود 
وعقبات""" . ثانيها القيام بدور القوة المحايدة والوسيطة في النزاعات الخليجية سواء 
بين القوى الثلاث الكبرى: العراق وايران والعربية السعودية» أو بين الدول 
ee‏ تيك eal‏ يدور ميو ف sles‏ ذرلة OM all to all UNI‏ 
وثالثها القيام بدور القوة المساعدة للدول الخليجية الأخرى في سنوات ما قبل تفجر 
الثروة النفطية في هذه الدولء فقد عملت على فتح المدارس وبناء المستشفيات التي ما 
زال بعضها يحمل الى الآن اسم «الكويت» في دولة الإمارات بصفة خاصة» dy‏ تتوان 
عن ات التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي مع دول أخرى» وبخاصة 
البحرين 5 


Ll‏ عُمان» فهي حريصة على التمايز من المنظورين التاريخي والمذهبي» فعُمان 
صاحبة تاريخ عريق ومشرق» حيث امتلكت أقوى الأساطيل البحرية ووصلت إلى 


. الاتجاه cyii‏ التوسع فى برا 7 المساعدات cde LI‏ وتوظيف دبلوماسية 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small(\ 04) 
States, pp. 65-66. 


(Ve)‏ حسن علي الإبراهيم» الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت والخليج (بيروت: مؤسسة 

Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and $\£\ ص‎ AAY الأبحاث العربية»‎ 
Rivalry,» p. 31, and 

روز ماري زحلان» leased‏ دول الخليج الحديثة؛» مراجعة فهد الناصر» Us‏ العلوم الاجتماعية 
(الكويت)» السئة ۲۱ العددان ۳ ۔ ٤‏ (خریف ۔ شتاء AAAY‏ ص YEY‏ 

)111( محمد حسن العيدروس› العلاقات العربية ‏ الإيرانية» ۱۹۲۱ - ۱۹۷۱ (الكويت: ذات 
السلاسلء» (NAAG‏ ص OVE OVY‏ 

AYO YYY الفيل» الأهمية الاستراتيجية للخليج العري» ص‎ (VY) 

(VY)‏ يذكر محمد حسن العيدروس أن العربية السعودية لم تنظر بعين الارتياح إلى النشاط الكويتي 
في إمارات الخليج ولا إلى دور CY‏ الأكبر الذي لعبته الكويت في حث حكام الإمارات على ale]‏ أرضية 
مشتركة LUY‏ اتحاد تماسك بسرعة. انظر: العيدروس» المصدر نفسه» ص OVE‏ 


AY 


أطراف الصين وجانب المحيط الهندي» وأسست امبراطورية على الساحل الشرقي في 
افريقياء وبالذات MD Laj‏ . كما أن dled‏ حريصة على التمايز المذهبي» حيث 
تأخذ من الإباضية كمذهب لأغلبية السكان مع وجود أقلية شافعية يتركز معظمها في 
الجنوب في إقليم OM WU‏ فمن القرن السابع عشر والإباضية عقيدة GLA‏ ووحدة 
تفكيره وفلسفته» مع اختلاف النسبة بين الساحل والداخل» الداخل يعيش في ممارسة 
يومية للعقيدة الديئية من حيث العزلة والانغلاق والتزمت» والساحل يعيش في اعتدال 
أكثر وتسامح بتفاعله مع الخارج OY‏ 


وهكذا بينما يفاخر الكويتيون بديمقراطيتهم ودورهم الوسيط في النزاعات 
els‏ النظام الاقليمي الخليجي٬‏ يفاخر العُمانيون بأهم أصحاب امبراطورية عريقة 
وأصحاب أقدم دولة» وبخاصة بين دول النظام l‏ وأصحاب مذهب متمايز» 
وبصفة Lele‏ يحرص العمانيون على إبراز هذا التمايز المذهبي في مواجهة الزعامة 
الديئية السعودية. 

ويكشف تحليل القوة على هذا gull‏ عن حقائق عد 

أولاها: أن القوة المعنوية لأي دولة من دول النظام الخليجي تتوافق بدرجة كبيرة 
مع مستوى أنواع القوة الأخرى التي تمتلكها: القوة الجيوستراتيجية والقوة المادية 
والقوة العسكرية. 

ثانيتها: أن القوى الكبرى الثلاث: إيران والعربية السعودية والعراق تستأثر. 
بالقدر الأكبر من القوة المعنوية داخل النظام . 

ثالنتها: أن بعض الدول الصغيرة أعضاء النظام يمتلك قدراً متمايزاً من القوة 
المعنوية بمقدوره توظيفه لتحقيق قدر من الاستقلال عن غاولات الاستتباع التي تسعى 
أي من القوى الثلاث الكبرى الى فرضها. 


كما یبرز هذا التوزيع لعناصر القوة eb‏ النظام وجود درجة كبيرة من عدم 
تجانس القوة على مستويين: 


)118( للتعرف على المزيد من التاريخ العُماني» انظر: لفتنانت كولونيل سير أرنولد ت. ويلسون» 
تاريخ الخليج. az‏ محمد أمين عبد الله (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة» ECAA A‏ ص fe‏ © 
CIYA =- Vg Yon NEV EN‏ وصلاح العقاد؛ التيارات السياسية في qt!‏ العربي (القاهرة: مكتبة 
الانجلو «(IAF si pall‏ ص ٤٤‏ ۔ AYE ANVI AY n VO cov‏ 

(V0)‏ لمزيد من المعرفة بالمذعهب الاباضي وعلاقته بالخوارج: انظر: عدون جهلان» الفكر السياسي 
عند الاباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف أطفيش (السيب: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع» 
)١‏ ص EY- YY‏ و4/ا-45. 

)13 الريس» ظفار: قصة الصراع السياسي والعسكري في الخليج tyl‏ وا . الأول 
ص ۱۷ ۔ ۱۹. 


\AA 


المستوى الأول: عدم التجانس في توزيع عناصر القوة بين الدول الثماني أعضاء 
النظام» حيث أمكن jek‏ وجود ثلاث قوى كبرى هي : إيران والعربية السعودية 
والعراق» ووجود دولتين صغيرتين هما مان والإمارات العربية المتحدة» وثلاث 
دول صغرى هي: الكويت والبحرين OM bay‏ وأدى هذا النمط الانتشاري لتوزيع 
القوة الى ثلاث نتائج هي : 


- تنافس الدول الثلاث الكبرى على الزعامة والسيطرة داخل النظام حال دون 
تفرد دولة واحدة بالسيطرة. ففي كل مرحلة كانت إحدى الدول الثلاث تسعى 
للسيطرة كانت تجد دولة أخرى مناوئة لها وحريصة على أن تحول دون تمكينها من 
ذلك» كما أعطى الفرصة للدولة WY‏ على المناورة بين القوتين المتنافستين . 


bel -‏ للدول الصغيرة إمكانية التحالف مع قوة أو أكثر من القوى الكبرى 
الثلاث للهروب من نحاولات سيطرة CO PRN‏ حيث إن ضعف قوة هله الدول 
أغرى الدول الثلاث على محاولة التدخل في شؤون هذه الدول الصغيرة والصغرى 
وفرض السيطرة عليها. 


المستوى الثاني : + عدم التجانس بين عناصر القوة داخل كل cys‏ إذ لا توجد 
دولة تمتلك قدراً متجانساً وكبيراً من os pole‏ المختلفة» فالمساحة الكبرى التي 
تمتلكها العربية السعودية وثروتها النفطية الهائلة غير متوازنة مع قوتها البشرية الضعيفة 
ومع قوتها العسكرية المحدودة. وايران بقوتها البشرية الضخمة ومساحتها الكبيرة 
وقوتها العسكرية المميزة 3 ني مشكلات اقتصادية مزمنة. والعراق بقوته العسكرية 
المتضخمة وبالذات في عقد الثمائينيات واجه مشكلات اقتصادية حادة. والحال في 
الدول الخمس الأخرى لا يختلف كثيراً. 


افتقاد التجانس بين عناصر القوة بالنسبة لكل دولة على حدة أدى الى نتيجتين 


رئيسيتين : 


M. S. Agwani, Politics in the Gulf (New : يتفق مع هذا الاستنتاج م. عجواني» انظر‎ (VU) 
Delhi: Vikas Publishing House, 1978), p. 11. 

(VA)‏ حول السيكولوجيا السياسية للدول الصغيرة وخصوصية أنماط تفاعلات وتحالفات وحدة 
النظر إلى قضيتى الأمن والبقاءء انظر: V. V. Sveics, Small Nation Survival; Political Defense in‏ 
Unequal Conflicts, Exposition-University Book ({Jericho], NY: Exposition Press, [1970]), p. 25;‏ 
Marshall R. Singer, Weak States in a World of Powers: The Dynamics of International‏ 
Relationships (New York: Free Press, [1972]), pp. 89-100, and David Vital, The Inequality of‏ 
States: A Study of the Small Power in International Relations (Oxford: Clarendon Press, 1967),‏ 
pp. 1-5,‏ 


\A4 


الأولى : أصاب بعض دول النظام بعدم انسجام المكانة بكل ما يترتب عليها من 
آليات وتفاعلات Job‏ النظام. حالة عدم التجانس كانت صارخة بالنسبة للعراق في 
السنوات الثلاث التي أعقبت انتهاء الحرب مع إيران وقبيل الغزو العراقي للكويت. 
فقد عانى العراق حالة حادة من عدم انسجام المكانة بسبب قوته العسكرية الضخمة 
ومطالب هذه القوة وحدة المشاكل الاقتصادية الناتجة من انيار أسعار النفطء وهناك 
من يرى أن هذه الحالة من انعدام التجانس في القوة أو عدم انسجام المكانة كانت من 
أهم دوافعه لغزو الكويت. ONY‏ 

الثانية: أكد حقيقة انتشارية توزيع القوة» إذ لم تستأثر دولة بعينها بامتلاك ذلك 
القدر من عناصر القوة المتجانسة بالدرجة التي تمكنها من القيام بدور القوة الأعظم 
داخل النظامء الأمر الذي عكس نفسه بشكل مباشر على هيكلية النظام وعلى BUSI‏ 
ores‏ وبالذات الاتجاه الى سياسات بناء التحالفات سواء داخل النظام الاقليمي او 
مع أطراف خارجية» وبصفة خاصة مع القوتين العظميين» وأدى الى شيوع ما عرف 
ب «توازن الضعف» كانعكاس مباشر لطبيعة بنية القوة داخل النظام من ناحية مستواها 
وتوزيعها. وانعكس ذلك على سياسة التحالفات التي ميزت أنماط العلاقات داخل 
النظام الاقليمي الخليجي ١ OVP‏ 

وجاءت هيكلية النظام وتوزيع القوى الثماني داخل قطاعاته الأساسية انعكاساً 
Lal‏ لمحتوى بئية القوة من ناحية استئثار القوى الكبرى الثلاث بالقدر الأكبر من 
عناصر القوة ومحدودية قدرات الدول الخمس الأخرى أعضاء النظام. فميزان القوةء 
eee‏ ل ل ا ل 
وأطرافه . 


)114( في تفاصيل هذا الرأي وكيف أن شعور العراق بالحصار الاقتصادي مع تضم آلته العسكرية 
دفعه إلى غزو الكويت» انظر: محمد حسئين هيكل» حرب الخليج: أوهام القوة والنصر (القاهرة: مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء OAY‏ ص 3704 811 و1715 ۳۳١‏ وسعد البزاز» «العراق السري»» 
الحلقة الأولى» الخليج؛ ASAA Y‏ 

AV)‏ رانفير كانوار» «التحالفات والتوازنات في الشرق الأوسط وارتباطها بالاستقرار: نظرية توازن 
القوى وتطبيقاتها في المنطقة العربية ٠»‏ الخليج. .1947/1١/١4‏ 
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الفصل الرابع 
خصائص النظام الإقليمي الخليجي 


يقصد بخصائص النظام الإقليمي الخليجي تلك الصفات التي يتميز بها هذا 
النظام وفواعله من غيره من النظم الإقليمية الأخرى» والتي تلعب دوراً رئيسياً في 
تحديد وبلورة أنماط تفاعلاته. وتختلف هذه الصفات من نظام إقليمي الى آخرء ولا 
يوجد اتفاق بين الباحثين على دراسة عدد من هذه الصفات» فالمسألة ليست تحكمية» 
بل هي مرنة وتخضع لظروف كل نظام وخصائصه وتمايزه. وإذا كان ديفيد مايرز قد 
حدد تسع صفات ضمن دراسة طبيعة النظم ORY‏ فإن مايكل بريتشر» في 
دراسته لنظام جنوبي آسياء قد توصل إلى أربع صفات رئيسية أو بارزة تميز هذا النظام 
هي : انخفاض GUS‏ الاتصالات» وصراع الأيديولوجيات والقيم» وضعف تجانس 
النظم السياسية في الدول الأعضاءء وعدم الاستقرار السياسي سواء داخل وحدات 
النظام أو فيما lga‏ 

وفي هذه الدراسة للنظام الإقليمي الخليجي سوف يتم التركيز على دراسة صفتين 
رئيسيتين تتفرع منهما صفات أخرى شبيهة ببعض الصفات التي تحدث عنها ديفيد 


)1( تشمل هذه الصفات: مدى امتداد السيطرة التي يقوم بها المهيمن الإقليمي» والاتجاه المعلن عنه 
داخل النظام تجاه مساعي الهيمنة» واحتمال وجود بديل لقيادة المهيمن» ووجود مساوم بارز» والأطراف 
الخارجية التي تشكك في شرعية المهيمن» وكثافة انغماس النظام في تنافس القوى العظمى» والدول 
الأجنبية الطاعة للإحلال عل المهيمن» ودرجة الارتباط بالمنظمة العالمية» وأخيراً مستوى التنمية الاقتصادية. 
ا David J. Myers, «Patterns of Aspiring Hegemon Threat Perception and Strategic : pe‏ 
Response: Conclusions and Directions of Research,» in: David J, Myers, ed., Regional‏ 
Hegemons: Threat Perception and Strategic Response (Boulder, CO: Westview Press, 1991),‏ 

pp. 306-315, 

Michael Brecher, «The Subordinate System of Southern Asia,» in: James N. Rosenau, (Y) 

ed., International Politics and Foreign Policy; a Reader in Research and Theory, rev. ed, (New 
York: Free Press, [1969]), pp. 163-166. 
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مايرز هما: طبيعة ومستوى التماسك بين وحدات النظامء ومستوی وطبيعة التهديدات 
وتأثيرها في الاستقرار السياسي في الدول الأعضاء. 

وتأتي دراسة التماسك ضمن طبيعة النظام أكثر انسجاماً مع التمييز بين 
الخصائص الهيكلية التي تناولها الفصل السابق» والصفات والخصائص الأخرى للنظام 
التي تميزه من top”‏ ولتي تلعب دوراً واضحا | totaly‏ في تحديد أنماط تفاعلاته . 


أولاً: طبيعة ومستوى التماسك. 
ثانياً: طبيعة ومستوى التهديدات. 


‘Yi‏ طبيعة ومستوی التماسك 

#بدف دراسة التماسك في النظام الإقليمي الخليجي إلى معرفة درجة التجائس 
في خصائص الكيانات السياسية أعضاء هذا النظام» ذلك OY‏ درجة هذا التجانس 
345 ثر في مدى استعداد هذه الكيانات لنسج علاقات تعاون وتكامل مشترك› وفي 
مدى تنافرها واضطرارها لخوض علاقات تنافس وصراع. فكلما زادت درجة التجانس 
بين خصائص الدول أعضاء النظام زادت فرص النظام للتعاون والتكامل» وكلما 
انخفضت درجة هذا التجانس تراجعت فرص التعاون وزادت احتمالات التنافس 
والصراع . 

ولكي نتكشف طبيعة ومستوى التماسك في النظا م الخليجي يجب دراسة هذا 
التماسك من منظور أنواعه المختلفة: الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنظيمي. 
فليس شرطاً أن يكون التماسك بأنواعه المختلفة على درجة واحدة» والتعرف على هذه 
الدرجات المختلفة من أنواع التماسك يساعد على تفسير الكثير من الظواهر والعلاقات 
التي تحدث داخل النظام. 

ففى الفصلين السابقين تم تحديد أهم معا وخصائص اقتصادات الدول الثماني 
1 5" الخليجي عند دراسة مستوى القوة الاقتصادية والبشرية. هذه المعالم 
تكشف عن مستويين من درجات التماسك الاقتصادي : الأول بين دول aa‏ بصفة 
عامة حيث الاعتماد الأساسي على النفط كمصدر للدخل الوطني» ومن ثم انكشاف 
اقتصادات هذه الدول على الخارج . الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي الست من 
ناحية» وايران والعراق من ناحية اک فدرجة التجانس الإقتصادي بين الدول 
الست أعضاء مجلس التعاون أعلى بالمقارنة مع إيران والعراق. فاقتصادات الدول الست 
أكثر تبعية للخارج حيث الاعتماد الأساسي على النفط وندرة الموارد البشرية» في حين 
يتمتع الاقتصاد الإيراني والاقتصاد العراقي» بنسب متفاوتة» بدرجة أعلى من تنوع 
Vay‏ 


المصادر الاقتصادية» وبالذات القوة البشرية والموارد المائية والأراضى الزراعية. وقد 
انعكس هذا التمايز في درجة التجانس الاقتصادي بين هذه الدول الثماني على أنماط 
الارتباطات مع القوى الخارجية» حيث تمتلك ايران والعراق درجة أعلى من استقلالية 
قرار السياسة الخارجية. 


وسوف يركز هذا المبحث» بصفة أساسية» على دراسة التماسك الاجتماعى 
والسياسي والتنظيمي . 


١‏ التماسك الاجتماعى 

يتميز النظام الإقليمي الخليجي بدرجة عالية من التماسك الاجتماعي تفوق أي 
نظام إقليمي ST‏ ربما باستثناء النظم الإقليمية القومية» حيث تسود ثقافة قومية 
واحدة في النظام مثل النظام الإقليمي العربي . 

فالنظام grt‏ قائم على منطقة جغرافية واحدة» والدول أعضاؤه تربطها 
حدود مشتركة Susi ٠‏ عن الروابط الدينية واللغوية والتاريخية والثقافية . وإذا كانت 
سبع من الدول أعضاء النظام ترئبط Lo‏ برباط cay pall‏ فإن الدولة الثامئة؛ أي 
إيران» ليست غريبة عن العروبة. فبسبب الهجرات التبادلة بين ساحلي الخليج حدث 
تداخل واندماج بين العرب والإيرانيين وجمع بينهما الثقافة الإسلامية الواحدة والتاريخ 
Os nly‏ 

فإذا كان الإسلام هو دين أبناء النظام الخليجي» فإن الإسلام ليس أقدم قوة 
موحدة بين الدول أعضاء هذا الام قحي بل هو أيضاً مصدر الشرعية للنظم 
السياسية القائمة على الأقل في الدول الست أعضاء مجلس التعاون وفي إيران منذ قيام 
الجمهورية الإسلامية. فقد وفر الإسلام الوحدة الثقافية للدول أعضاء النظام“ . 
ey‏ العوامل الجغرافية والعرقية والقبلية LA LS,‏ لتخلق وحدة من نوع خاص 
ites‏ بين شعوب الوقليم» > كما يقول جون نيكلسون» أقوى من مفهوم الهوية 

ee 
الوطنية‎ 


هذه الوحدة الخاصة جداً تبدو شديدة الوضوح بين شعوب الدول الست أعضاء 


Hassan Hamdan Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign - Policy (Y) 
Dilemmas of Small States (London: Saqi Books, 1994), pp. 42-43. 

John D. Anthony, «Aspects of Saudi Arabia’s Relations with the Other Gulf States,» (£) 

in: Tim Niblock, ed., State, Society and Economy in Saudi Arabia (London: Croom Helm, 
1982), .م‎ 164. 


Al-Alkim, Ibid., pp. 33-34. (o) 
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مجلس التعاون الخليجي» وبدرجة أقل إلى حد ماء بين شعوب هذه الدول والشعب 
العراقي» لكنها بالطبع محدودة بالنسبة لإيران نظراً doe path‏ الدولة الإيرانية وامتدادها 
التاريخي . 

فدول مجلس التعاون الست لا تربطها فقط روابط الدين والعرق واللغة والثقافة 
والتاريخ والجوار» بل هي ترتبط LL‏ حيث الامتداد القبلي بين هذه الدول"» 
وفوف هذا وذاك تريظها رؤابط قرابة بين الأسر الحاكمة» بمعنى وجود كثافة في 
الروابط الشخصية ما فوق القطرية بين أفراد بعض الأسر الحاكمة أو المتنفذة في المنطقة 
كنموذج آل خليفة uly‏ صباح والجلاهمة. وهذه الروابط تمثل دوراً نفسياً اجتماعياً 
يعكس تأثيره على متخذي القرار السياسي في دول المجلس» وهذا ما يطلق عليه 
بعض الباحثين مفهوم «آلية المؤثر السلالي»9©. ٠‏ 


ويلعب صدى الموروث التاريخي. هو CaM‏ دوراً واضحاً في خلق ul‏ 
نفسية ‏ اجتماعية مؤثرة› سلباً أو إيجاباً = بحسب طبيعتها في العلاقات بين دول 
“a‏ فعلى سبيل المثال» شهدت العلاقات العراقية الإيرانية» والعمانية - الويرانية» 
على مر التاريخ» فترات من الصراع والتعاون» de>‏ كان العراق بوابة العرب البرية 
إلى بلاد فارس» وكان أيضاً بوابة فارس البرية إلى الأراضي العربية ومنها إلى بلاد 
الروم قبل الإسلام . وكالت عمان هي نافذة العرب yea‏ الى بلاد فارس» وكانت 
نقطة وثوب الفرس عبر مياه الخليج إلى أرض العرب. وهذا التلاقي له موروثه 
الاجتماعي والنفسي» الإيجابي والسلبى» الذي يربط العلاقات الثنائية بين إيران وکل 
من العراق وعمّانء وفي العلاقات الثنائية والتفاعلات الجماعية داخل النظام“ . 


هذا الموروث التاريخي له نماذج متعددة داخل النظام الخليجي› ۰> على نحو ما هر 
بين الكويت والعراق» وبالذات جئوب العراق والبصرة بخاصة» حيث كانت الكويت 
ترتبط مع البصرة إدارياً في ظل الحكم PL‏ كما أنه قائم بين العربية السعودية 


)1( تنسب عائلة آل سعود؛ مثل عائلة آل صباح في الكويت وآل خليفة في البحرين الى قبائل عنيزة 
التي كانت تجوب صحارى وسط الجزيرة. انظر: إميل نخلةء أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية (بيروت: دار الكلمة للنشرء CNAA‏ ص 08 انظر Lad‏ تفصيل هذا التداخل 
القبلٍ في دراسة القوة البشرية في : sista‏ : توزيع القوة المادية (الاقتصادية والبشرية)»؟ من الفصل السابق. 

(0) عبد الجليل زيد مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشر»/2)1991 
ص ۱۳۲ ۔ AYY‏ 

(A)‏ ابراهيم نوار» «السياسة الخارجية العُمانية من العزلة الى دبلوماسية الوساطة ٠٠‏ السياسة الدولية» 
السنة ۰۲۸ العدد ١١١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۹۲)ء ص YA YY‏ 


Liesl Graz, The Turbulent Gulf (London; New York: I. B. Tauris; New York: St. (4) 
Martin’s Press, 1990), p. 5. 
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وا في الإمارات ام عندما تحالفوا مع مساعي ابن سعود لمد 


ويمكن تلمس بعض الصدى السلبي لهذا الموروث التاريخي» من الموروث 
السعودي - الكويتي الذي BE‏ في حادث دخول الجيوش الوهابية إلى الجهراء للسيطرة 
عليها في الثلث الأول من هذا القرنء وقد عكس هذا الحادث تأثيره السلبي حتى 
ركس abl ge teed Gad‏ العربية السعودية دورة كأس الخليج لكرة القدم التي 
جرت في الكويت عام 5 » وذلك بسبب اختيار اللجنة الكويتية المنظمة للدورة 
شعاراً تاريخياً يرمز إلى تصدي dal‏ الجهراء لجيوش الدعوة OM Ebel‏ 


وهكذا تتداخل كل هذه العوامل لتخلق درجة عالية من التماسك الاجتماعي 
بين دول النظام الإقليمي الخليجي» ولكن وفق مستويات ثلاثة تتدرج في درجة هذا 
التماسك من الأقل إلى الإعلى: الأول بين كل دول النظام الثماني» والثاني بين الدول 
العربية m‏ أعضاء النظام» والثالث أي الأكثر تماسكاً اجتماعياً بينهاء هو بين الدول 
الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي. 


۲ - التماسك السياسي 
على العكس من البناء الاجتماعي المشترك وما يكشف عن درجة عالية من 
التماسك الاجتماعي داخل النظام الخليجي» OB‏ هذا النظام Gly‏ تدني درجة التماسك 
السياسي› وهذا يظهر بوضوح ليس فقط في خصائص نظم الحكمء > بل bal‏ في 
خصائص المجتمع والدولة وفي الأيديولوجيا السياسية لكل دولة من الدول أعضاء 
النظام . 
f‏ 


أ حدود التماسك بين المجتمع والدولة 
تعاني كل الكيانات السياسية أعضاء النظام الإقليمي الخليجي» ولكن بدرجات 
متفاوتة» ضعف التماسك بين المجتمع والدولة» أي بين الشعب كحقيقة اجتماعية 
والدولة كحقيقة جغرافية - سياسية. وظاهرة «السيولة الجغرافية» الشائعة في النظام 
الخليجي» التي سبقت الإشارة إليهاء شاهد حي على ذلك 7 فكل دولة ترى أن 
لها امتدادات جغرافية في أراضي فول Reel ass‏ وهذا معناه عدم تطابق الدولة 
بحدودها الجغرافية مع ما تمثله من أمة ومن شعب. 


)+1( المصدر نفسه» ص 1-6. 

ATT مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردةء ص‎ )١١( 

(VY)‏ انظر تفاصيل هذه الظاهرة في: Yoh‏ توزيع القوة الجيوستراتيجية»» من الفصل السابق. 
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الآثار السلبية لهذه الحالة لا تقتصر فقط على غلبة الصراعات الحدودية على 
التفاعلاات والعلاقات داخل النظامء بل Ak‏ إل الولاء السياسي . Jke‏ علاقة حهيمة 
بين مدى الولاء لكيان سياسي معين» ومدى تطابق هذا الكيان مع متطلبات \ = 3 
أو على الأقل» مع تطلعات الفئات المؤثرة سياسياً فيه لشكل هذا الكيان وحدوده © . 


وبشكل عام يمكن القول ان حدود الدول الثماني أعضاء النظام الخليجي حدود 
مصطنعة وغير chanb‏ والأكثر من ذلك | من صنع قوى استعماريةء بريطائيا 
بالتحديد» اضافة إلى روسيا القيصرية ومن بعدها LAY‏ السوفياتي بالنسبة UU‏ 
إيران“"“. وحتى لو أخذنا بتحليل الدكتور غسان سلامة الذي حرص فيه على تحديد 
بعض الاهتمامات التي يفترض أن السلطة الاستعمارية قد أخلتها في اعتبارها وهي 
ترسم حدود هذه الكيانات» وبخاصة اعتبار رغبات الشعؤب المعنية وحرصها على 
إكساب هذه الكيانات الجديدة بعض المصداقية op OO?‏ هذا الاعتبار لم تكن له 
الأولوية أمام اعتبار المصلحة الوطنية البحتة لتلك القوة الاستعمارية واعتبار مدى قبول 
القوى الدولية الأخرى لهذا الترسيم للحدود بين دول المنطقة» وهذا ما جعل التطابق 
غير مكتمل بين حدود كل كيان والتطلعات الوطنية لشعبه» بدليل عدم الرضا العام 
عن هذه الحدود بين دول المنطقة JO)‏ 

النتائج السلبية لهذا الترسيم الذي فرضته القوى الاستعمارية للحدود تتجاوز 


نطاق المنازعات والصراعات الحدودية إلى مشاكل أخرى لا تقل خطورة» أبرزها 
مشكلتان : 


الأولى: شيوع ظاهرة عدم الاستقرار السياسي داخل بعض الدول أعضاء النظام 
نتيجة عدم التطابق بين المجتمع والدولة» حيث تشعر بعض القوى أو الأقليات العرقية 
أو الطائفية بعدم الانسجام داخل حدود الدولة التي تعيش داخلها وتطرح مطالب 


CY)‏ غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق cay pall‏ مشروع استشراف مستقبل الوطن العري» 
غور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» AAAY‏ ص YY‏ 

)١(‏ انظر في هذا الخصوص: خلدون حسن النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية 
(من منظور مختلف)؛: مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» حور المجتمع والدولة» ط ۲ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة ASAA ciuyah‏ ص Christine Moss Helms, Iraq: Eastern +۱14 - ١٠١8‏ 

Flank of the Arab World (Washington, DC: Brookings Institution, 1984), pp. 200-201; 

هئري لورنس» اللعبة الكبرى: الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية» ترجمة محمد خلوف (ليماسول: 
دار قرطبة» :)١997‏ ص ۳۸ - ۷٤ء‏ وبيار سالينجر واريك لورانء المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية 
مطلع على العد العكسي للأزمة (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» AIAN‏ ص AEL YY‏ 

)40( سلامة» المصدر نفسه» ص ALYY‏ 

)11( عبد الخالق عبد cal‏ «النظام الاقليمي الخليجيء» السياسة الدولية؛ السنة EYA‏ العدد ١١4‏ 
(تشرین الأول/ اكتوبر AAAY‏ ص PE‏ 
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انفصالية» أو تطالب بالانضمام إلى دولة أخرى مجاورة: حالة الأقلية الكردية في 
العراق وإيران» وحالة الأقلية العربية في إقليم عربستان في إيران» وانعكاساتها على 
الأولويات السياسية للبلدين مثال شديد الدلالة على ذلك OY‏ 

الثانية: اختلال التوازن بين الدول أعضاء النظام. فقد انتهى ترسيم الحدود في 
إقليم الخليج إلى ظهور ثلاث قوى إقليمية كبرى هي إيران والعراق والعربية 
السعودية» ودولتين صغيرتين هما عُمان والإمارات العربية aal‏ وثلاث دول 
صغرى هي الكويت وقطر OM pally‏ 

وبسبب هذا الاختلال الصارخ في توازن القوى داخل النظام وجدت الدول 
الخمس الصغيرة والصغرى نفسها أسيرة الهواجس والضغوط النفسية للعلاقة بين 
الدول الصغيرة والدول الكبيرة» وبخاصة بعد ان تعرضت لحاولات من فرض 
السيطرة والاستتباع من الدول الثلاث الكبرى في النظام» فلجأت» كما هي عادة 
الدول الصغيرة الضعيفة» إلى الخارج ou‏ عن الحماية» ودخلت في حلقة مفرغة من 
التسلح bleg‏ افتقاد الأمن بينها وبين الدول O95 glad‏ 

وترتب على ذلك ثلاث نتائج سلبية في النظام يمكن اضافتها إلى الخصائص 
والصفات التي تكشف عن طبيعته وتعمل هي GEM‏ كمحددات لتفاعلاته هى" : 

)١(‏ عدم التوافق حول من هي الدولة القائدة في النظامء هل هي إيران آم 
العراق أم العربية السعودية؟» وعدم القبول بمحاولات فرض السيطرة الإقليمية 
وتفضيل التبعية للخارج طالما أا توفر الحماية والأمن داخل الإقليم. 

(Y)‏ غموض الرؤية المشتركة لمصادر تجديد الأمن في ظل تنازع المصالح وافتقاد 
الأمن على المستوى الإقليمي . فالرؤية المشتركة لمصادر تهديد الأمن في الخليج أصبحت 
غامضة بقدر اختلاف الإدراكات لمصادر te‏ الأمن وأنواعه» ونتج من ذلك صعوبة 
الاتفاق على صيغة أمنية موحدة وواضحة من حيث أسسها ومن حيث آلياتها OY‏ 


)1( أصبح النظام مخترقاً من الخارج وأكثر «دولنة» في ظل الشبكة المعقدة التي 


Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World, pp. 21-24. (y) 

(1A)‏ آلان غريش ودومنيك فيدال» الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلئة؛ ترجة ابراهيم العريس 
(ليماسول: دار قرطبة» ۱۹۹۱)» ص AYA -AYE‏ 

)14( انظر: #ثالثاً: توزيع القوة العسكرية»2 و«رابعاً: توزيع القوة المعنوية»؛ ضمن الفصل السابق. 

)+ ¥( عبد اللهء «النظام الاقليمي الخليجي»» ص 44. 

)11( سمعان بطرس فرج الله» «الرؤية الكويتية لأمن الخليج»؟ في: عبد المنعم المشاط» عررء أمن 
الخليج ty pall‏ دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: Lube‏ القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
مركز البحوث والدراسات السياسية:» CNAME‏ ص PAV A‏ 
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تحوي صناعة النفط ومبيعات السلاح والتبعية المتزايدة OMG AU‏ ومن ثم زادث 
صعوبة التوافق أو الإجماع الداخلي على أهداف مشتركة للنظام. 


وقد ترافق مع الاختلال في توازن القوى ونتائجه السلبية خلل في البيئة 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية ‏ السياسية في الدول الخمس» وبدرجة ما العربية السعودية 
مقارنة بإيران N‏ بعتت حدائة Spill‏ والؤسيات وافتقاد Kaela cle gill‏ 
لبلورة تلك البيئة في الدول الست . 

فالقاعدة الإنتاجية فى دول مجلس التعاون الست انتقلت فجأة من اقتصادات 
الكفاف ‏ الرعي والصيد ‏ بكل ما يجسمه ذلك من بساطة في نمط ووسائل الإنتاج 
إلى اقتصادات النفط بكل ما تمثله من تعقد تكنولوجي وتكثف رأسمالي. وفي كلا 
الحالين ظلت القاعدة الإنتاجية قاعدة أحادية غير متنوعة. هذه القفزة من نشاط 
اقتصادي واحد بسيط إلى BLS‏ واحد ولكنه معقد تكنولوجياً ومكثف رأسماليأء | 
تعط المجتمع في هذه الدول فرصة تاريخية كافية لتطوير وبلورة تكويناته الاجتماعية - 
الاقتصادية من تكويئات ALS‏ وعشائرية إلى تكوينات مهنية وطبقية تصاحب الثورة 
المفاجئة في القاعدة الإنتاجية وتلائمها"". فقد ظلت التكوينات» إلى حد كبير» قبلية 
وعشائرية في محتواها وقيمها وسلوكهاء على رغم كل الأغلفة البيروقراطية والعمرانية 
والاستهلاكية 9 , 


(YY)‏ محمود سريع القلمء «العلاقات الدولية للدائرتين العربية والايرانية وحساسية المصالح الدولية 
للعلاقة بينهماء» ورقة قدمت الى : العلاقات العربية ‏ الايرانية: الانجاهات الراهنة GUT,‏ المستقبل: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة قطر (بيروت: 
المركزء 1495)) ص NYY‏ 

(YY)‏ للتعرف على ملاح ALI‏ الاجتماعي . الاقتصادي في ايران والعراق» انظر: 
Jahangir Amuzegor, Iran: An Economic Profile (Washington, DC; Middle East Institute, 1977),‏ 
pp. 3, 13, 217 and 229; George Lenczowski, ed., Iran under the Pahlavis, Hoover Institution‏ 
Publication; 164 (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 1978), esp. chap. 3, pp. 85-127;‏ 
Hooshang Amirahmadi, «An Evaluation of Iran’s First Development Plan and Challenges‏ 
Facing the Second Plan,» in: Jamal S. Al-Suwaidi, ed., Jran and the Gulf: A Search for Stability‏ 
(Abu Dhabi, UAE: Emirates Center for Strategic Studies and Research, 1996), pp. 287-324;‏ 

Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World, pp. 21-33; 

ياسين النصيرء «الطبقة الوسطى وملكية الدولة: العراق نموذجاً:» الحياة» [O/T‏ ۱۹۹۷ء وسعد حسين 
فتح الله» التدمية المستقلة: المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج: دراسة مقازنة في أقطار tales‏ سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ TV‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)۱۹۹٩‏ ص AVVO ا١١ VEY‏ 
ATO | ۱٥۷و Vo‏ 

(Y)‏ سعد الدين teal‏ «رؤية من الخارج للعحديات الثقافية من Hogg pl gth‏ في: محاضرات 
الموسم الثقافي الأول لعام 1984 yl) ۱۹۸١‏ ظبي: المجمع الثقافي» ESAO]‏ ص VA‏ 
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وقد انعكس هذا كله على عملية البناء المؤسسى ومحتواه وكوادره البشرية. فقد 
اعتمدت هذه العملية على كوادر بشرية من الخارج des‏ تكنولوجيا ومعدات وأنظمة 
معلومات من الخارج. وكانت النتيجة هي ضعف هذه المؤسسات الحديثة . فلا العدد 
الطلق للسكانء ولا النوعية المعنية» ولا التكوينات الاجتماعية لهؤلاء السكان تتيج 
البناء البشري الصلب لمؤسسات وطنية حديئة حتى لو تم تشييد هذه المؤسسات مادياً 
وتنظيمياً. وترتب على ذلك مفارقة سوسيولوجية نادرة في التاريخ المعاصر كما وصفها 
د. سعد الدين ابراهيم هي «وطنية» الأوعية الخارجية و لا وطنية» المحتويات الداخلية 
لمعظم ما بان من مؤسسات حديثة في هذه الدول. وهذا الوضع أقرب ما يوصف في 
أدبيات العلوم الاجتماعية الى اسم مؤسسات «الدولة الرخوة» «(Soft State)‏ بكل ما 
يدرت عله من ضعت أمني وطني ومجتمعي وزيادة قابلية وسرعة التعرض 
للخطر* 


fot‏ هذه النتائج السلبية زادت من إضعاف درجة التماسك السياسي داخل كل 
نظام وعمقت فجوة الشعور باختلال التوازن بين أعضائه. ومن ثم اتسعت دائرة 
الشعور بالخطر وافتقاد الأمن. لذلك كانت من أبرز المحددات التي عرقلت محاولات 
ارد في علاقات الدول أعضاء النظام» وغلبت نوازع التنافس والصراع 
بينها 


ب . خصائص النظم السياسية 
يكتسب تحليل خصائص 00 السياسية في الدول أعضاء النظام الإقليمي ial‏ 
كبيرة لسببين رئيسيين: أولهما أن أنماط العلاقات بين هذه الدول (تعاون ‏ تئافس - 
صراع) 5 نتوقف بدرجة كبيرة على مستوى ودرجة التجانس في خصائص هذه النظمء 
فإذا كان اللاتجانس يزيد من إمكانيات الصراع» فإن التجانس ليس شرطاً في كل 
الحالات لتأمين علاقات تعاونية . ففي بعض الحالات تكون العلاقات الصراعية أكثر 
بروزاً بين الدول الأكثر تجانساً أيديولوجياء وبخاصة في الحالة Mis al‏ وثانيهما 


i .1١9 المصدر نفسهء» ص‎ (Y0) 
يرى د. محمود سريع القلم أن الميراث السلبي لتاريخ العلاقات الإيرانية  العربية لا يقارن‎ (YY) 
تأثيره في هذه العلاقات بالئتائج الشديدة السلبية لظاهرة اختلال توازن القوى بين ايران والدول العربية‎ 
المجاورة في الخليج واقتصاد أغلب هذه الدول لمقومات الدولة القوية والتجانس الداخلي حيث وجدت‎ 
للحماية على حساب إثماء وإثراء علاقات تعاون حفيقي وثيق‎ Ub نفسها أسيرة ضعفها واتجهت نحو الخارج‎ 
مع ايران. انظر: سريع القلم» «العلاقات الدولية للدائرتين العربية والايرانية وحساسية المصالح الدولية‎ 

للعلاقة lags‏ ص ۷۳۳ ۔ NYY‏ 
(YY)‏ انظر فى ذلك: أحمد يوسف cal‏ الصراعات العربية ‏ العربيةء 19485 1481: دراسة 
استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۸). 
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أن نوع خصائص النظم السياسية يلعب دوراً أساسياً في تحديد توجهات وسلوك 
السياسة الخارجية للدول أعضاء النظام الإقليمي. فقد خلص العديد من الدراسات 
العلمية dl‏ أنه كلما زادت درجة ديمقراطية النظام السياسي› s‏ | ميوله العدوانية 
وكان أكثر See‏ إلى تغليب الاعتبارات السلمية في علاقاته مع الدول cee‏ وأقل 
ميلا إلى استعمال الأدوات العسكرية في ميدان السياسة الخارجية؛ أو اللجوء الى 
العنئف بصفة ae dale‏ 

من دون الدخول في تفاصيل الاعتبارات التي تحكم العلاقة بين شكل وطبيعة 
النظام السياسي وسلوك السياسة الخارجية» فإن عملية عع السياسة الخارجية في 
الدول التي تأخذ بالنظام الديمقراطي تتسم بثلاث سمات Y‏ 

أولاها: العلانية والشفافية» بمعنى أن الأحزاب المختلفة تطرح تصوراتها حول 
موضوعات السياسة الخارجية» وأن مدخلات هذه السياسة تتم في إطار مفتوح و نحت 
نظر الرأي العام . 

ثانيتها : . وجود المحاسبة السياسية والدستورية. ٠‏ فصانع القرار مسؤول عن الكيفية 
التي يمارس بها سلطاته وعن الاختيارات التي يتبناها أمام الهيئة التشريعية والرأي 
العام . 

ثالثتها: أنه بحكم ذلك» OB‏ السياسة الخارجية في الدول الديمقراطية تتسم 
بالاستقرار والاستمرار وعدم تعرضها لهزات عنيفة» ذلك Lal‏ لا ترتبط بشخصس 
واحد» وإنما تتبلور نتيجة التفاعل بين العديد من القوى السياسية وجماعات المصالح . 

لذلك لا يكفي التعرف على حدود التجانس بين النظم السياسية في دول النظام 
الإقليمي الخليجي للإلام بتأثير هذا التجانس من عدمه في العلاقات و التفاعلات 


(VA)‏ يقدم د. علي الدين هلال في دراسته الرائدة عن «الديمقراطية والنظام العربي» عرضاً للادبيات 
التي عالحت العلاقة بين نظام الحكم الديمقراطي وسلوك السياسة الخارجية , انظر؛ علي الدين Ja‏ 
«الأسس السياسية: الديمقراطية والنظام Cog pall‏ ورقة قدمت الى: GUT‏ التعاون المري في التسعيئات: 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها منتدى الفكر العربي في القاهرة» ۷ ۔ 4 أيلول/ سبتمبر NAAN‏ 
تحرير وتقديم السيد يسينء التكامل الاقليمي العربي في التسعيئات (عمان: المنتدی» AAAY‏ ص ٠١١‏ - 
Kenneth Neal Waltz, Man, the State and War; a Theoretical Analysis, Topical Studies in $ \¥%‏ 
International Relations (New York: Columbia University Press, 1959), p. 101; James Rosenau,‏ 
«Pre-theories and Theories of Foreign Policy» in: R. Barry Farrel, ed., Approaches in‏ 
Comparative and International Politics (Evanston: Northwestern University Press, 1966), p. 43,‏ 
and Dina Zines and Jonathan Welkenfeld, An Analysis of Foreign Policy (New York: David‏ 
Mekay, 1971), p. 208.‏ 


AYT هلال؛ المصدر نفسه» ص‎ (Y4) 
Yor 


داخل النظام» بل يلبغي التعرض galal‏ النظم السياسية في هذه الدول لمعرفة 
ابتعادها عن خصائص الحكم الديمقراطي أو اقترابها منها. 


فللوهلة الأولى يمكن للمرء أن يتأكد من وجود درجة عالية من التجانس بين 
خصائص نظم الحكم في الدول الست أعضاء مجلس التعاون» فهي pi‏ حكم ملكية 
وراثية» قائمة على عدد من الأسر الحاكمة وأشبه بكونها مؤسسة عائلية T‏ ويمكن 
أيضاً أن يتصور وجود درجة عالية من عدم التجانس بين نظم الحكم في هذه الدول 
الست والنظام الحاكم في إيران (العهد الامبراطوري والعهد الجمهوري)» والنظام 
الجمهوري الحاكم في العراق. لكن التحليل الدقيق لمضمون وجوهر النظم الحاكمة في 
الدول الثماني يكشف عن وجود درجة عالية من التطابق والتجانس فيما بينها (مع قدر 
من التمايز بالنسبة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران). فالمصدر الأساسي لشرعية 
هذه e‏ هو «القبلية السياسية»» وأداتها في الحكم هي «الدولة التسلطية» Uf‏ كان 
شكل الحكم USL‏ او جهورياً. 
والقبلية السياسية مفهوم يتبناه د. خلدون النقيب في تحليل النظم السياسية في 
بلدان شبه |الجزيرة العربية» ويمكن أن يمتد لتحليل النظامين الحاكمين في العراق 
وإيران أيضاء لأنه مفهوم ar‏ حدود القالب الاثنوغرافي aca‏ ويرتقي به 
الى مستوى أعلى من التحليل» أي المستوى السياسي الشرعي "". فهي شكل من 
أشكال التنظيم الاجتماعي الذي يختلف عن القبلية العادية» أي مجموعة العلاقات 
المتبادلة بين الأفراد والمبئية على تراتبية القرابة» في أنه يتحول إلى «حكم للعناصر 
الأيديولوجية» في توزيع السلطة السياسية. والقبلية السياسية على هذا النحو تكتسب 
ثلاثة معا 


(أ) انها توفر أساس العصبية . 


(ب) Lel‏ تعمل كمبدأ plans‏ أي يخصص موارد الجماعة» ويحدد مواثيق 
الإدخال/ الاستبعاد المطلق من الجماعة. 


Arnold Hottinger, «Political Institutions in Saudi Arabia, : pe paH انظر فى هذا‎ (+) 
Kuwait and Bahrain,» pp. 1-18 and John Duke Anthony, «Transformation Amidst Tradition: 
The UAE in Transition,» pp. 19-37, in: Shahram Chubin, Security in the Persian Gulf: Domestic 
Political Factors (Westmead, Hampshire: International Institute for Strategic Studies; Gower 
Publishing Company, 1981), and Willian B, Quandt, Saudi Arabia in the 1980's: Foreign Policy, 
Security and Oil (Washington, DC: Brookings Institution, 1981), pp. 76-104. 
خلدون حسن النقيبء صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويت (بيروت؛ لندن: دار‎ (11) 
.۱۹ LNA الساقي› 65) ص‎ 


Yed 


(x)‏ انها تمثل عقلية عامة (شعبية) تحكم كل أشكال العلاقة السياسية» وتسعى 
إلى الارتباط عضوياً بالدين الذي يمنحها مصدراً آخر من مصادر الشرعية TO‏ 


وقد عرفت القبلية السياسية تغيرات مثيرة في نصف القرن الأخير» وكان أبرز 
مراحل تطورهاء استجابة لضرورات إنشاء جهاز دولة حديث؛» التحول من نظام 
الحكم الاستبدادي التقليدي إلى آلة «دولة سلطوية» حديثة ذات كفاءة. وجاء هذا 
التحول موازياً لتحول الاقتصاد من مركنتلية (تجارية) تقليدية إلى اقتصاد دولة ريعية 
تعتمد على النفط. وأسفرت هله التحولات عن نشوء شبكة معقدة من العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية التي بقيت محكومة بالترتيبات MEL‏ 

Ly,‏ تختلف الدول الثماني في مراحل تحول القبلية السياسية إلى دولة تسلطية» 
فقد شهدت إيران والعراق هذا التحول نحو الدولة التسلطية قبل دول مجلس التعاون 
الست“ لكن خصائص هذا النوع من نظم الحكم تمثل قاعدة مشتركة لنظم الحكم 
في دول النظام الإقليمي الخليجي الثماني. 

الدولة التسلطية هي الشكل الحديث والمعاصر للدولة المستبدة (كالإقطاعية» 
والسلطانية» والبيروقراطية... الخ) تسعى إلى تحقيق الاحتكار JE!‏ لمصادر القوة 
والسلطة في المجتمع لمصلحة الطبقة أو النخبة CPUS‏ ولكن الدولة التسلطية 
خلافاً لكل أشكال الدول المستبدة» تحقق هذا الاحتكار عن طريق اختزال المجتمع 
eall‏ وتحيل مؤسساته إلى تنظيمات تضامنية» تعمل كامتداد لأجهزة الدولة. كما أا 
خلافاً لكل أشكال الدول المستبدة الأخرى» تخترق النظام الاقتصادي وتلحقه DVL‏ 
إما عن طريق التأميم (العراق ودول الشرق العربي)ء أو عن طريق توسيع القطاع العام 
والهيمئة البيروقراطية الكاملة للدولة على الحياة الاقتصادية» Ly‏ يقود في النهاية ليس 
الى الملكية العامة لوسائل الانتاج» بل إلى رأسمالية الدولة التابعة» ثم إن شرعية نظم 
\ فيها تقوم على استعمال العنف والإرهاب» ويتسم نظامها السياسي بالسمات 
اتال" : 

- عدم وجود حكومات ممثلة لمصالح السكان» والدساتير ملغاة أو معلقة أو 
مؤقتة أو غير معمول lg‏ 


.5١-١9 المصدر نفسه» ص‎ (YY) 
AY) نفسه» ص‎ jall (YY) 


M.S, Agwani, Politics in the Gulf (New Delhi: Vikas Publishing House, 1978), pp. 12- (4) 
17. 

Fred Halliday, Arabia Without Sultans: A Political Survey of Instability in the Arab (¥0) 
World (New York: Vintage Books, 1974), pp. 227-239, 


(Y1)‏ النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية. 
Yey‏ 


- عدم وجود انتتخابات لها معنى أو عدم وجودها GL]‏ 

- عدم وجود تنظيمات مجتمعية مستقلة عن الدولة كالأحزاب والنقابات 
والمنظمات المهنيةء» والحقوق المدنية ملغاة أو مجمدة فيها تجميداً اعتباطياً . 

- نسبة عالية من GY!‏ يستأثر بها الجيش وأجهزة القمع والإرهاب. 

- استعمال الجيوش لأغراض الأمن الداخلل» أي فى غير أوقات الطوارىء 
النصوص عليها في الدساتير أو القوانين النظمة. ` i‏ 

هذه السمات تعتبر خصائص مشتركة» بدرجات معينة» بين الدول ghill‏ 
أعضاء النظام الوقليمي الخليجي بغض النظر عن شكل AH‏ جمهرري أو امبراطوري 
أو ملكي» أي أن نظم الحكم في هذه الدول غير ديمقراطية» لكنها علاوة على ذلك 
نظم احتكارية للثروة والسلطة. فهي على حد قول د. عبد الخالق عبد الله نظم 
فردية وسلطوية لا تحترم حقوق الإنسان وحرياته. إن الأحزاب والعائلات الحاكمة 
تحتكر السلطة السياسية احتكاراً مطلقاًء وتتمتع بصلاحيات غير محدودة تسمح لها 
باتخاذ القرارات العشوائية التي عادة ما تزج بالنظام الاقليمي الخليجي بأسره» في 
متاهات معقدة ولا BAL! ee‏ 

ففي العراق يملك السلطة بصفة أساسية مجلس قيادة الثورة الذي يعد بمثابة قمة 
الجهاز السياسي في الدولة وأعلى سلطة تشريعية في البلاد. ورئيس المجلس هو رئيس 
السلطة التنفيذية وبمثابة القائد الأعلى للقوات المسلحةء ويقوم بتعيين مجلس الوزراء. 
وتعتبر سلطة مجلس قيادة الثورة ورئيسه طاغية على كل اختصاصات الجمعية الوطنية 
(البرلان) التي ليس لها اي سلطة على الجيش أو الأمن القومي ولم تلعب دوراً يذكر 
في السياسة العراقية» كما أن دور الحزب الحاكم هو بعيد عن مسائل السياسة 
الخارجية التي تعتبر Lal‏ احتكارياً للرئيس OM‏ 

والتعددية الخزبية إسمية والمشاركة الشعبية غائبة. فالمسألة الأساسية هى سيطرة 
مجموعة ضيقة تربطها عصبية ile‏ أو طائفية أو قبلية على جهاز الدولة وإقصاء المجتمع 
المدني عنها. وهكذا يتكون نوع من العائلات الحاكمة أو شبة الأسر المالكة حول 
شخص الحاكم الأكبر» تساعده وتحميه وتستغل وجوده على رأس هذه السلطة 


. "١ عبد اللهء «النظام الاقليمي الخليجي»» ص‎ (FY) 

(A)‏ أحمد يوسف أحد» «السياسة de‏ العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداسخلية وأداء 
Ue pl‏ في: ببجت قرني وعلي الدين هلالء محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ترجمة جابر 
سعيد عوض (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» NAE‏ ص YAV YA‏ 
ولزيد من التفاصيل» انظر: غريش وفيدال» الخليج: مفانيح لفهم حزب ciila‏ ص ٠١١ ١44‏ (في 
هذه الصفتحات عرض لستوئ احتكار النظام العراقي للسلطة والممارسات القمعية للنظام ضد كل قوى 
المعارضة) . i‏ 


۹۳ 


gel‏ ]فل وهي صورة أخرى إذن من aLa‏ السياسية» وتكريس حكم الدولة 
التسلطية. 


والأمر لا يختلف كثيراً فى إيران طيلة سنوات عهدها الامبراطوري. فالحقيقة 
المركزية في النظام السياسي الإيراني في تلك السنوات» كما يقول م. عجواني» هي 
الشاه» الذي لا يستمد سلطته من الدستور بقدر ما يستمدها من YO AJUS‏ قرنا 
مضت للملكية المطلقة» فالشاه هو القائد الأعلى للجيش والقوات البحرية» ويعين 
ويقيل الوزراء» ويعين نصف مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى للبرلمان)» كما انه يدعو 
البرلان للانعقاد» ويقوم Foe‏ 

ولقد سعى الشاه محمد رضا هلوي للقيام باصلاحات اجتماعية واقتصادية › لكنه 
كان يبغض الديمقراطية» وبسببها foo‏ في خلافات مع الولايات المتحدة"“» على 
رغم أنه قد سمح بقيام حزب تحت سيطرته وحوله الى حزبين» ثم عاد به الى حزب 
واحد تحت مسمى «الانہعاث» (رستاخيز) كواجهة يتخفى وراءها حكم الدولة 
OM etal‏ فقد كان الشاه يحكم باعتباره الرجل الأوحد» dy‏ يشاركه في الحكم 
سوى أعضاء أسرته» وتلك المجموعة القليلة من المحظوظين الذين يحيطون ASL‏ 
الامبراطوري. وأكثر من هذا كان كل عضو في الأسرة المالكة له بلاطه الخاص به أو 
cl.‏ وله كذلك صنائعه في الوزارات والسافاك» والبنك المركزي» والقوات 
als , E imdad‏ الصراع في القمة يدور حول SW‏ والسلطة بالدرجة نفسها. فمع 
ازدياد الثروة في البلاد ازداد الفسادء وبالدرجة نفسها كان البؤس الشعبى يزدادء 
والمعارضة تتسع وتتقوى حتى كانت النهاية بسقوط الشاه ١ EOL Us)‏ 


AY SY ص‎ tyll سلامة» المجتمع والدولة في المشرق‎ (YA) 

Agwani, Politics in the Gulf, pp. 12-13 (t+) 

(41) عبر الشاه في مؤتمر صحفي في ۲١‏ كانون الأول/ ديسمبر VAVY‏ عن حقده على الديمقراطية» 
وانتقد بعنف مطالب الغرب وأمريكا بتحقيق الديمقراطية في ايران ووصل الأمر الى حد قوله: اثمة انحلال 
في الغرب» لسن لديم شيء نتعلمه منهم » وهم يودون تصدير أفكارهم المنحلة إليناء تلك التي يسمونها 
ديمقراطية» لكن ذلك شيء لا Lay‏ أن نقبله». انظر: محمد حسنين هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران 
والثورة (بيروت: دار الشروق» AAAY‏ ص AVY‏ 

(EY)‏ في تفاصيل هذه الفترة وخصائص نظام حكم الشاه وممارساته» انظر: فريد هوليداي) مقدمات 
النورة في أيران» ترجمة مصطفى كركرتي؟ مراجعة خليل هندي (بيروت: دار ابن خلدون» ۱۹۷۹)» 
ص OV‏ 89 و۲۸۹ YEL‏ وغريش وفيدال» الخليج: مفاتيح لفهم حرب معللة» ص ANTE VOT‏ 

NOV هيكل» المصدر نفسه» ص‎ (ET) 

(EE)‏ يمكن التعرف على مشهد ومعالم الصراع السياسي في ايران في تلك الفترة من: أبو الحسن 
بني صدر» ايران: غربة السياسة والثورة: دراسة معمقة للمجتمع الإيراي عشية الثورة» ترجمة دار الكلمة 
(بيروت: دار الكلمة للنشر؛ (AAYA‏ ص chilo pjg ETAY‏ صراع الاسلام والبترول في ايران 
(بيروت: دار الطلیعة»ء ۱۹۷۸)» ص ۳۰ 6ه. 


Yé 


وبتأسيس الجمهورية الإسلامية ظهر نظام سياسي جديد بأسس ومقومات 
وخصائص بديلة LE‏ غير تلك التي كان يرتكز عليها نظام الشاه. فقد كان نظام الشاه 
يرتكز على ثلاث قواعد أساسية: أولها i‏ قمع شامل وعريض . وثانيها محاولة تحديث 
مطبوعة بالعظمة الكاذبة. وثالثها تبعية iu,‏ ازاء الولايات المتحدة“. فقد تأسس 
النظام الجديد على أساس القيم التي لعبت دوراً رئيسياً i‏ غطاء الشرعية عن نظام 
الحكم القديم» وانعكست في شعار «الاستقلال Vea Dy‏ 


وقد مر نظام الجمهورية الإسلامية بمرحلتين: الأولى منذ تولي الإمام الخميني 
منصب «امرجع التقليد) (المرجع (hel‏ س ونان في ۳ حزيران/ يونيو AAAA‏ 
والثانية مع اقتسام السلطة بين آية الله علي gue‏ كمرشد أعلى وزعيم للثورة» وحجة 
الإسلام كلمن Gas let)‏ للجمهورية حتى انتهاء الفترة الثانية p=‏ 
OM Sed,‏ > وتولى الرئيس الجديد السيد محمد خاتمي مسؤولياته كرئيس للجمهورية 
الإيرانية في آب/ أغسطس V44Y‏ 

وإذا كان النظام الجديد قد قام lai,‏ لتوجيهات التيار الديني المتشدد والتيار 
الديني الشعبي على حساب التيار الديني العصري (مجاهدي (GLE‏ والتيار الديني 
الإصلاحي (حركة 59,4 (Ola‏ وخلض مم is hall‏ العلمانية» نإل أمسس نظاماً 
يسمح بقدر كبير من المشاركة السياسية» لكنه ليس نظاماً ديمقراطياً تعددياًء أي أنه لا 
يسمح بالتعددية الحزبية أو بوجود الظاهرة الحزبية أساساً. . ويضم النظام ضمن 
مؤسساته الأساسية: مؤسسة المرشد dew‏ ورئاسة الجمهورية؛ ومجلس الشورى 
(البرلمان) الذي يضم pae ١‏ منتخباً انتخاباً Lle‏ مباشراً» رالجهاز القضائي» 
ومجلس الوصايةء الذي يراقب توافق القوانين مع الدين الرسمي للدولة (الإسلام على 
الذهب الشيعي) ويتدخل في قبول الأشخاص المرشحين للانتخابات النيابية وانتخابات 
رئيس الجمهورية حيث له سلطة استبعاد من يراه غير مؤهل لتولي المسؤولية ومنع 


CEA) 


وهكذا يمكن القول ان النظام الويرانٍ الحاكم dus‏ قيام الثورة الإسلامية يقع في 
مرحلة وسط بين نظم الحكم المركزية ونظم الحكم الديمقراطية» ولذلك تصنف ie‏ 
إيكونوميست (Economist)‏ إيران بين سبع دول إسلامية فقط ‏ من أصل 9" دولة 


AOA ص‎ thle غريش وفيدال» الخليج: مفاتيح لفهم حرب‎ (£0) 
Mehdi Noorbaksh, «Politics and Ideological Trends in Contemporary Iran,» in: (£1) 
Al-Suwaidi, ed., Iran and the Gulf: A Search for Stability, p. 16. 
من الداخل: رؤية مصريةء؟ فى: مركز الدراسات السياسية‎ GLa محمد السعيد عبد المؤمن؛‎ (EV) 
LOY OY ص‎ C1490 والاستراتيجية بالأهرام؛ التقرير الاستراتيجي العربي» 1444 (القاهرة: المركزء‎ 
Noorbaksh, Ibid., pp. 58-68, (fA) 


Yo 


إسلامية ‏ يمكن وصفها بشيء من التحفظ› بأنها aba ts rer‏ وبيحسب تعبير المجلة» 
a o‏ ا 
مع الحكومة. O,‏ ويتوقف مستقبل التطور الديمقراطي» بدرجة كبيرة» على 
a i‏ المتشددين 9 داخل السلطة. ففي ظل حكم الإمام الخميني بسط 
kt Rage ees‏ عل البسلظة وكان عزل آية الله منتظري من منصب نائب الإمام 
مؤشراً على PLUS‏ وبعد وفاة الإمام الدميني تراجع وزن المتشددين» ولكنه عاد 
ا ثانية في انتخابات ١997 oll,‏ وأعلن عن نفسه في انتخابات رئاسة 
الجمهورية» حيث لم يحصل الرئيس رفسنجاني إلا على TAL W‏ من أصوات 
الناخبين”*2. وجاء فوز السيد محمد خاتمي على منافسه ناطق نوري المتشدد» رئيس 
ع re‏ مفاجأة لتعلن عن عهد جديد أو مرحلة جديدة رما يلعب فيها التيار 
الديني الإصلاحي دوراً مرموقاً حيث تم» لأول مرة في تاريخ إيران» تعيين سيدة في 
منصب نائب رئيس الجمهررية» هي معصومة ة ابتكار التق" . 


Ul‏ في العربية السعودية وباقي الدول الأخرى أعضاء مجلس التعاون الخليجي» 
فإن نظام الحكم فيها وراڻي» حيث تتمتع الأسر الحاكمة بيد مطلقة في عملية صنع 
القرار السياسي» وتسيطر على السلطة التنفيذية والتشريعية وبدرجة ما القضائية. 
وتستمد أنظمة الحكم هذه شرعيتها من مصدرين أساسيين هما الإسلام والتقاليد 
ا 

فالنظام السعودي ما زال ملتزماً بميثاق «السيف والقرآن» الذي عقد في عام 
٤‏ بين أمير نجد محمد بن سعود والداعية محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب 
الوهابي. كما أن هذا النظام» في عهده الحالي» يرتكز في ممارسته للسلطة على ركيزتين 
أساسيتين : الأولى أسرة آل سعود» ويتراوح عددها بين 56٠١‏ و al Vows‏ وأميرة» 
وفقاً لأحد التقديرات» ومن بينهم ثمة عدد محدد هو الذي يلعب دوراً حاسماً في 
الحكم. والثانية علماء الدين الذين GL‏ أبرزهم من أفراد عائلة الشيخ المتحدرة من 
صلب مؤسس الوهابية'*”2. كما أن العربية السعودية ليس لها دستور eee‏ 


James A. Bill, «The Geometry of Instability in the Gulf: The Rectangle of Tension,» (£4) 
in: Al-Suwaidi, ed., [ran and the Gulf: A Search for Stability, pp. 101-102, 
.٠١١ 1١١١ المصدر نفسهء ص‎ (0+) 


Robin Wright, «Dateline Tehran: A Revolution Implodes,» Foreign Policy, no. 103 (0 \) 
(Summer 1996), pp. 161-162. 


Noorbaksh, «Politics and Ideological Trends in Contemporary Iran,» p. 62. (oY) 
AAV JAJA الخليج.‎ (or) 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small (04) 
States, p. 50. 


)00( غريش وفيدال» الخليج : مفاتيح لفهم حرب cilu‏ ص VIY‏ 1584, 
Yer‏ 


النحو المعروف في الأنظمة السياسية الأخرى» فالدستور فيها هو القرآن الكري“ . 


وتسيطر على عملية صنع القرار في العربية السعودية ثلاث مؤسسات هي وفق 
الترتيب التنازلي لأهميتها: مجلس الشورىء وأهل JH‏ والعقد (علماء الدين)؛ وأخيراً 
الحكومة أو الوزارة. وتحتل الأسرة الملكية وشركاؤها من رؤساء القبائل ورجال 
الدينء نتيجة الارتباط بالمصاهرة أو التحالف الاجتماعي» مكان القلب فى كل هذه 
الؤسسات الثلاث» ويأتي الملك على قمة هذا الهرم التنظيمي. وتعكس هذه الطبيعة 
الهرمية الإطار الاجتماعي بتنظيماته القبلية وثقافته السياسية» كما تعكس في الوقت 
ذاته طبيعة نشأة OVI‏ 


وتضم القمة العليا لهذا التنظيم الهرمي أعضاء الأسرة الحاكمة» ولا تزال 
العناصر ذات النفوذ من هذه الأسرة تحتكر المناصب العليا الوثيقة الصلة بالجوانب 
الأمنية بمستوييها الداخلي والخارجي مثل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية؛ 
وبطبيعة الحال الحرس الوطني. وتحتكر الأسرة الحاكمة هذه المؤسسات المهمة بمساعدة 
بعض أعضاء الأسر والقبائل ذات النفوذ مثل عائلتي الشيخ والسديري المتحدرة من 
القبائل البدوية القوية التي كانت تقطن شمال نجد» والتي ارتبطت بعلاقات مصاهرة 
مع كل أفراد عائلة آل CMa gau‏ 


ويلقسم أمراء أسرة آل سعود إلى cle poe‏ وتلعب هذه cle gored‏ التي 
تتشكل على أساس الولادة من الأم نفسهاء الدور الأساسي في العملية السياسية في 
نظام الحكم السعودي» حيث err‏ الأم نفسها الى التضامن فيما بينهم ليفيدواء 
بالإضافة الى ذلك» ma‏ قبيلة أمهم. وأكثر هذه المجموعات أهمية» هي مجموعة 
آل فهد التي يطلق عليها ١ Lal‏ مجموعة السديريين السبعة»» وتضم الملك فهد وهو 
الابن الأكبر لسبعة أشقاء من أم واحدة من قبيلة السديري» والسبعة هم الملك فهد 
والأمراء سلطان وعبد الرحمن ونايف وسلمان وتركي وأحمد. وهناك مجموعة ثانية من 
زوجة أخرى للملك عبد العزيز تنتمي Lad‏ لقبيلة السديري» تضم ثلاثة أشقاء هم 
سعد ومساعد وعبد المحسن. وتوجد مجموعة ثالثة تتألف من الأمراء الأحرار الذين 
ثاروا إبان الستينيات ولجأوا الى القاهرة قبل أن يقوموا بعملية نقد ذاتي iale‏ هم: 


)01( سعيد باديب» العلاقات السعودية ‏ الإيرانية» :"191 ۱۹۸۳ (بيروت: دار الساقي؛ لندن: 
مركز الدراسات الايرائية العربية» AAE‏ ص EV‏ 

(0V)‏ بيجت قرني» «السياسة الخارجية السعودية والدفاع عن العقيدة في عالم متغير»» في: قري 
وهلال» محرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ص ONT ONO‏ 

ONT المصدر نفسهء» ص‎ (0A) 


Yey 


طلال وبدر ونواف. وهناك مجموعة رابعة وتتألف من 5: La‏ للملك سعود. أما dal‏ 
الملك فيصل» فهم مميزون وأبرزهم سعود ومحمد وخالد. أما الأمير عبد الله فليس له 
أشقاء من caol‏ ولكنه الوحيد من تجمع ااشمر) dl‏ القوي › وهو تجمع اشتهر بعدائه 
للسلطة التي لم تنجح باكتساب وده إلا ON ga‏ 


وهذه التجمعات العشيرية التى Us‏ بشكل خفي ولكنه حقيقي» توازناً داخلياً 
es sill‏ 3 أسرة آل سعرة» تؤكد أن السلطة السعودية » :ومنل وفاة SUM‏ عبد العزيز» 
لست انوس ales‏ ر وإذا ما توسعت صلاحيات ملك أو أمير» فالسبب في 
ذلك يعود الى دعم أو tre.‏ أفراد العشيرة الا 


إن حجم الأسرة الحاكمة أو الالكة الكبير مكنها من أن تلعب دور الحزب 
الواحد الحاكم في العديد من الدول العربية. فقد جمعت بينها روابط نسب ومصالح 
متبادلة» قامت بين أفراد الأسرة مقام الروابط التنظيمية والمخالية الفكرية في الحزب 
الواحد. فقد وححد أعضاء هذه الأسرة القبائل الكبرى عن طريق شبكة محكمة من 
عقود الزواج» واستطاعوا من خلال المناصب التي شغلوها أن يضموا مناطق البلاد 
المتباعدة في إدارة مركزية واحدة» وأن يتولوا المناصب التي أمنت للأسرة السلطة 
والمجتمع". ولعل ذلك ما دفع ويليام كوانت في تحليله لبئية السلطة في النظام 
السياسي السعودي لوصف هذا النظام بقوله انه «نظام ملكي» بيد أن الملك هو 
الشخصية الوحيدة بين الشخصيات الرئيسية في النظام الذي يشارك في صنع معظم 
القرارات المهمة. إنها بمثابة مشروع أسريء ولكنها أسرة غير متحدة» يتطلع الصغار 
فيها إلى الاستحواذ على السلطة. lef‏ دولة إسلامية؛ غير أن مظاهر العلمانية واضحة 
هنا وهناك. Le]‏ حكومة سلطوية غير أن الوصول إلى الحكم أسهل نسبياً ومطالب 
المواطنين وشكواهم الفردية غالبا ما يستجاب لها. إنه مجتمع شره في طلبه لمختلف 
مظاهر الرفاهية المعاصرة» غير أنه لا يزال pole‏ التقليدية» مثل القبلية» تأثيراتهاء 
ete Lal‏ بشروة هائلة dey‏ رغم ذلك تتخللها جيوب لا يستهان بها من 
الفقرا '. 


)04%( غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية Joe‏ عام 1١448‏ : دراسة في العلاقات الدولية» 
الدراسات الاستراتيجية؛ ۳ (بيروت: معهد الاثماء العربي» ۱۹۸۰)» ص EMEA‏ 
(y+)‏ المصدر نفسه» ص LOr‏ 
WY)‏ أيمن الياسيني» الدين والدولة في المملكة العربية السعودية» نقله إلى العربية كمال اليازجيء 
ط ۲ (بيروت! لندن: دار الساقي» AA‏ ص AY‏ 
Quandt, Saudi Arabia in the 1980's: Foreign Policy, Security and Oil (Washington, (3Y)‏ 
DC: Brookings Institution, 1981), p. 76.‏ 


YA 


وما يقال عن العربية السعودية يقال عن الدول الخمس الأخرى شريكتها في 
مجلس التعاون الخليجي» de ya‏ العجاسن السياسى بيتهاء من هذا النظورة غالية 
جداً. فهي Lad‏ تتميز بحكم الفردء وإن كان مجلس القبيلة أو العائلة يكتسب أهمية 
كبيرة في بعض هذه الدول» فهو طرف في عملية اختيار الحاكم» شيخاً أكان أم 
أميرأء وفي بعض الأحيان تتدخل القبيلة أو العشيرة لتغيير شخص الحاكم إذا أخفق 
في الوفاء بتعهداته أو مشروعاته» واستبداله SL‏ وفق القواعد والأعراف المتبعة في 
كل عائلة حاكمة في هذه الدول". i‏ 


وبسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها الدول الست أعضاء 
مجلس التعاون ابتداء من عقد السبعيئيات مع تفجر ثروة النفط ونتيجة للضغوط المتولدة 
م عمليات التحديث التسارعة» اضطرت النظم الحاكمة ن المشاركة 
oy‏ 1 رعه» ضطرت لنظم إل السماح بقدر من المشاركة 


ويمكن من خلال التشريعات النظرية تقسيم أشكال الحكم الدستورية في الدول 
الخليجية الست إلى شكلين رئيسيين :الأول عن طريق ما أخذ به دستور الكويت 
والبحرين» وهو إشراك المجتمع في التشريع عن طريق lee‏ المنتخبين. والثاني 
استخراج رأي غير ملزم من مجموعة مختارة عيّنهم أساساً من بيدهم السلطة المطلقة» 
مع تقييد كبير في حرية اختيار ا موضوعات التي تطرح IPLI‏ فهي مجالس 
استشارية في الدرجة الأولى وليس لها دور ملحوظ في عملية صنع قرار السياسة 
الخارجية. فالمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة» Wee‏ ينحصر 
دوره التشريعي في مناقشة وتعديل مشروعات القوانين المقدمة له من مجلس الوزراء؛ 
لكن المجلس الأعلى (سلطة الحكم العليا التي تتكون من حكام الإمارات السبع) غير 
ملزم بقبول تلك التعديلات» أما الدور السياسي للمجلس الوطني الاتحادي فمحصور 
في حق أعضائه في تقديم أسئلة للحكومة وإجراء مناقشة عامة لأوضاع البلادء 
Vote gil lal LoL‏ 


Hottinger, «Political Institutions in Saudi Arabia, Kuwait and Bahrain,» pp. 1-3, Y) 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small (\&) 
States, pp. 47-48 and 50-54. 


)10( محمد غانم الرميحي» الجذور الاجتماعية للديمقراطية في مجتمعات الخليج العرب المعاصرة» 
سلسلة دراسات في شؤون الخليج والجزيرة العربية» ط ۲ (الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة 
والتوزيع » (VAAL‏ ص YO‏ 

)11( ابتسام سهيل» «النخبة السياسية الحاكمة في دولة الامارات العربية المتحدة: دراسة للخلفية 
الاجتماعية لأعضاء المجلس الوطني» VY‏ 101487 ورقة قدمت الى: النخبة السياسية في العام العربي: 
أعمال المؤتمر الثالث للباحثين الشباب» القاهرةء ١ ١١‏ نوقمبر 214416 تحرير علي الصاوي (القاهرة: 
جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» AIAT‏ ص PUT‏ 


¥e4 


وإذا كان الشكل الثاني ليس أكثر من إطار نظري فقط لممارسة السلطة التقليدية 
في ثوب جديدء فإن الشكل الأول وصل إلى طريق مسدود في البحرين عندما 
أجهضت الحكومة البحرينية التجربة في ۳ آب/ أغسطس ۱۹۷۰ واستبدلت 
البرلان» Lad‏ بعدء بمجلس استشاري. وفي الكويت قام أميرها بحل مجلس الأمة 
(البرلان) ثلاث مرات A)‏ الأعوام ۱۹۳۸ و1175 و40)19485" . 


ولكي تكتمل عناصر حكم الدولة التسلطية في الدول الست أعضاء مجلس 
التعاون» مثلها مثل العراق وإيران (في عهد الشاه)» فإن الأسر الحاكمة لا تحتكر 
السلطة cas‏ بل وتحتكر الثروة أيضاً. peel‏ الحاسم في تأكيد هذا الأمر هو نظرة 
الأسر الحاكمة إلى الدخل النفطي» هل تعتبره دخلاً وطنياً لعامة السكان» أم دخلاً 
خاصاً للحاكم وأفراد أسرته» تلك هي القضية. 


كانت الكويت هي أول بلدان الحليج التي حسم فيها هذا السؤال بعد 
الاستقلال مباشرة في عام AAY‏ فقد peel‏ الدخل من النفط دخلا وطنياً تستلمه 
الحكرمة» وتحدد og‏ الميزانية بقانون يتقاضى الأمير بموجبه مرتباً سئوياً قذره 
۲ مليون دينار كويتي. أما في بلدان الخليج الأخرى فلم يحسم الأمر بعد. وبحسب 
رواية أديث بنزو أنه لولا تدخل الإدارة البريطانية (عن طريق مقيميها ومستشاريها لدى 
الأسر الحاكمة) لإقناع الحكام باقتسام دخل النفط مع شعوبهم» لاستولى الحكام على 
دخل النفط بأجمعه. فعلى الرغم من ضغوط الإدارة البريطانية وتدخلها المباشر؛ لم 
يرض حكام البحرين وقطر والإمارات بأقل من الثلث من دخل النفط كأقل دخل 
شخصي لهم. أما في عمان والعربية السعودية» فإن الأمر لم حسم بشكل علني حتى 
ON‏ فحتى عام 1154 لم يكن هناك أي تمييز بين مالية الدولة ومالية الأسرة 
المالكة في العربية Piet‏ وطبقاً لرأي ماكس فيبر في النمط المثالي للحكم السلالي» 
فإن الملك عبد العزيز بن سعود وخلفه الملك سعود بن عبد العزيز اعتبرا ثروة البلاد 
ثروتهما الخاصة» وحتى في أول موازئة نظمت في المملكة عام ١944‏ ۹٥۱۹ء‏ كان 
ما خصص للأسرة الملكية WV‏ بالمئة منهاء على أن تنفق كما يختار AU‏ أضف اليها 
4 بالمئة في باب انفقات خاصة» وعلى أن تكون كذلك بتصرف الاك" . 


VU YO ص‎ tanii الرميحي» المصدر‎ (w) 

(1A)‏ سلوى شعراوي جمعة» «التجربة البرطانية في الكويت: دراسة في fal pal‏ الداخلية ء٠‏ في 
نيفين عبد العم مسعد» التحولات الديمقراطية في الوطن العربي (القاهرة: جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» AAY‏ ص ANTE‏ 

)14( النقيب» ؛ المجتمع والدولة ف في atl‏ والجزيرة العربية (من منظور (wakes‏ ص EV. VEO‏ 

.۷ الياسيئي» الدين والدولة في المملكة العربية السعودية؛ ص‎ (Y+) 


1۰ 


ولقد أفادت سياسة اقتسام دخل النفط الأسر الحاكمة لتثبيت مركزية سيطرتها 
على السلطة» فمن خلال ا في سياسة الإنفاق العام الحكومي واحتكارها تمويل 
وإنشاء وضمان كل أو أغلب المشروعات الصناعية وتثبيت أسس دولة مركزية» ظهرت 
هذه الأسر كمؤسسات سياسية تملك الدولة وتعمل على الحفاظ على الوضع القائم؛ 
على رغم كل الأوضاع الاقتصادية المستجدة التي تعمل بشكل طبيعي من خلال 
التوازنات التقليدية بين القوى الاجتماعية والسياسية» ما يدفع الأنظمة الحاكمة لهذه 
الأسر إلى أعطاء أهمية استثنائية لأجهزة القمع والإرهاب السياسي'". وبدلاً من 
تأمين المشاركة الشعبية p‏ تعتمد «التضامئيات؟ (Corporation)‏ غير الرسمية التى 
تضم بعض القوى الاجتماعية المتضامئة التي يتاح لها التعبير عن نفسها ضمن مؤسسة 
الحكم» وتشمل: المؤسسة القبلية (شيوخ القبائل الذين تتعامل معهم الحكومة على 
المستوى المحلي) والتجار (كبار التجار ورؤساء العائلات التجارية» كما تمثلهم غرف 
التجارة والصناعة)» والمؤسسة الطائفية (قادة الطوائف الدينية كالشيعة والإباضية 
والسنة)ء والطبقات الوسطى (حيث تتعامل الحكومة مع أفرادها على أساس ple‏ نظراً 
لعدم وجود التنظيمات i Oal‏ 


إن الاعتماد في الحكم على التضامنيات» وفي غياب الأحزاب السياسية 
والتنظيمات المجتمعية التي تسهّل الانصهار الوطني» يؤدي إلى TEY‏ القبلية والطائفية 
التى من خلالها تتمكن الأسر الحاكمة من تحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة 
والسلطة في المجتمع. 

وهكذا يتأكد وجود قدر كبير من التجانس في خصائص النظم السياسية في 
دول النظام الإقليمي الخليجي (باستثناء إيران في ظل حكم الجمهورية الإسلامية)› 
وهو تجهانس سلبي في تأثيره في أنماط التفاعلاات في النظام» نظراً لأنه تجانس ضمن 
خصائص الدولة التسلطية» وليس على قاعدة الحكم الديمقراطي» ومن ثم تكون 
الظروف غير مؤاتية لقيام علاقات تعاون وتكامل بين الدول الأعضاءء OY‏ مثل هذه 
العلاقات تتعارض مع النزعة الاحتكارية للثروة والسلطة المستأثرة بالنظم الحاكمة» 
وتدفع نحو تغليب التفاعلات التنافسية والصراعية" . 


علاوة على ذلك» whe op‏ الحكم الديمقراطي t‏ بمعنى وجود المنافسة الحزبية 
التخددية وذووية الاتعيخاباث العامة وتداول glo, ALL‏ ب الديمقراطي» يجعل 


AYO الثقيب» المصدر نفسه» ص‎ (V1) 

NEA المصدر نفسه» ص‎ (VY) 

David J. Myers, «Perceptions and Aspiring Hegemons of Threats to their Interests,» (VY) 
in: Myers, ed., Regional Hegemons: Threat Perception and Strategic Response , p. 17. 
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عليها. ويترتب على ذلك عدة نتائج أهمها: 

التداخل بين العلاقات السياسية والعلاقات الشخصية في التفاعلات داخل 
النظام « وإتاحة الفرص للقدرة على المغامرة واتخاد قرارات سريعة والتبدل من حال إل 
حال» وعدم استقرار نمط التفاعلات وتغيير مسار العلاقات من تعاون إلى خلاف أو 
| 1 ع VO‏ 
لعكس في مدة قصيرة š‏ 


إن الطابع غير الديمقراطي للإدارة والحكم يؤثر سلبياً في السياسة الخارجية وفي 
مسار العلاقات داخل النظام الإقليمي. ففي غياب الحكم الديمقراطي تتم غالبية 
عمليات التفاوض أو البحث في البدائل داخل غرف مغلقة. والعقلية غير الديمقراطية 
تتعود ۔ كأسلوب - ألا تكشف عن كل مواقفھا أو آرائهاء oly‏ تبطن غير ما تعلن» 
وأن تمسك بيدها ‏ قدر الإمكان ‏ بزمام المبادرة والمفاجأة. وكل هذه سمات ترتبط 
بالشعور بعدم الأمن الذي يلازم الحاكم في النظم غير الديمقراطية لغياب القواعد 
العامة فى المحاسبة أو تداول السلطة» وتصير الطريقة الوحيدة للتغيير هي استخدام 
re all‏ 


ج - الإيديولوجيات السياسية US‏ 


تتوقف تفاعلات النظم الإقليمية» بدرجة كبيرة على درجة التوافق أو التجانس 
الايديولوجي بين الدول الأعضاء. فكلما كان النظام يحظى بدرجة عالية من التوافق 
الايديولوجي» كان ذلك تثبيتاً وتقوية للتماسك السياسي داخل النظام» وتشجيعاً 
للانخراط في علاقات تعاونية وتكاملية. أما إذا كانت درجة التجائس الايديولوجى 
منخفضة» فإن التماسك السياسي للنظام يصبح ضعيفاً نتيجة الصراعات والانقسامات 
الايديولوجية التي تعرقل أي ميول تعاونية أو تكاملية. وعادة ما يحدث تحول في 
التفاعلات والعلاقات بين الدول أعضاء النظام الإقليمي مع حدوث تغير في درجة 
التجانس الايديولوجي. فعلاقات التعاون تتحول إلى علاقات صراع في حالة تراجع 
درجة التجانس الايديولوجي على نحو ما حدث بين إيران والعراق عقب قيام Bry gil‏ 
العراقية في تموز/ يوليو 140۸ وسقوط النظام الحليف oly‏ الموالي للغرب وقيام نظام 
dd‏ عرو التوجه»› b ol‏ في حركة التحرر yl‏ والعالمي. فبسبب هذا التحول 
الايديولوجي الذي حدث في العراق بعد الثورة تحولت علاقات التعاون والصداقة مع 
إيران إل تنافس gles‏ وتورطت إيران في إيواء ودعم المعارضة الكردية ضد 


AYY A ۱۲١ هلال» «الأسس السياسية: الديمقراطية والنظام العري»؛ ص‎ (VE) 
AYA ص ۱۲۸ ۔‎ tami المصدر‎ (VO) 


YAY 


العراق"" . ولكن بعد توقيع اتفاقية الجزائر لعام 1410 بين العراق وإيران Ley‏ 
التنافس الايديولوجي ل توقف الشاه عن دعم الأكراد. وبعد قيام الثورة 
الإيرانية وتأسيس نظام جديد يتبنى ايديولوجيا اسلامية ثورية ويسعى الى تصديرها 
للخارج عاق التوترات تتصاعد بين البلدين حتى تفجرت الحرب بينهما في أيلول/ 
سبتمبر LOM GAs‏ 

لقد لعب الصراع الايديولوجي haa‏ رئيسياً في اندلاع هذه الحرب وفي GE‏ 
تطورها. فقد كان القرار العراقي بخوض الحرب ضد ايران في أيلول/ سبتمبر ١98٠‏ 
يرتكز على ما هو أكثر من مجرد نزاع حدودي حول شط العرب» ويمكن فهمه من 
خلال التأثير المزدوج للثورة الايرانية في العراق: تهديد الثورة الايرانية للاستقرار 
السياسي للنظام الحاكم في بغداد» وتهديد الثورة لطموحات الرئيس العراقي بتحقيق 
السيطرة الاقليمية في الخليج. وعلى نحو مشابه فإن قرار ايران بالتقدم إلى داخل 
الأراضي العراقية عام »؛ عندما تحولت المعركة لصالحهاء كان نتاجاً لرغبة 
الجمهورية الإسلامية p‏ نشر رسالتها الايديولوجية ومفاهيمها الثورية وإسقاط النظام 
المتناقض بقوميته العربية» مع الدعوة العالمية للثورة MEAN‏ 

des‏ مدی عقدي ا والثمانينيات شهد النظام الإقليمي الخليجي 
انقساما ايديولوجيا على مستويين: 

المستوى الأول: الانقسام الأيديولوجي بين القومية والإسلام. وعلى الرغم من 
أن النظام الإيراني في عهده الامبراطوري قد رفع شعار القومية MPL La‏ فإن 
المواجهة التي شهدها النظام الاقليمي الخليجي؛ ilb‏ عقد ا كانت بين 
الأبديولوجيا القومية المي بمفهومها gel‏ والإسلام بمفهومه السياسي التقليدي 
الذي تعتنقه العربية saul‏ 5 » ويضع شعار الوحدة الإسلامية في مواجهة الوحدة 
العربية . 


(V1)‏ أحمدء «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور»» 
ص YN‏ 

F. Gregory Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» in: (VV) 
W. Howard Wriggins [et al.], Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the Indian Ocean 

Rim (New York: Columbia University Press, 1992), pp. 75-76. 

NI المصدر نفسه» ص‎ (VA) 

(V4)‏ محمد حسن العيدروس» العلاقات العربية ‏ الايرانية» ۱۹۲۱ - ۱۹۷۱ (الكويت: ذات 
السلاسل» 6 ) ص 555 COV.‏ وفريدون هويداء سقوط الشاه محمد رضا هلوي (البصرة: جامعة 
البصرة» مركز دراسات الخليج العربي » (AAY‏ ص VA‏ 

(A+)‏ حول مفهوم البعث للقومية العربية» انظر: محمد محمود ربيع» الأيديولوجيات السياسية 


المعاصرة: قضايا ونماذج (الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجة والتوزيع» AYA‏ ص »۱۱١ SA‏ و 
Graz, The Turbulent Gulf, p. 31.‏ 
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المستوى الثاني: الانقسام الأيديولوجي بين الإسلام الثوري الإيراني والإسلام 
التقليدي السعودي عقب اندلاع الثورة في إيران عام 21914 وتأسيس الجمهورية 
الإسلامية عام NAVA‏ فقد تراجم خطر دعوة القومية العربية للعراق أمام خطر الثورة 
الإسلامية» ونتيجة لإدراك العربية السعودية والعراق والدول الخليجية الأخرى لهذا 
الخطر الثوري الإيراني حدث التقارب السعودي ‏ العراقي""“» خصوصاً أن البعث 
العراقى كان قد أجرى مراجعة لموقفه التقليدي من دعوة الوحدة العربية» وأعلن عن 
إقراره بوجود «الدولة القطرية» وبضرورة التعاون مع الدول العربية» وجعل الوحدة 
هدفاً استراتيجياً يعمل العرب من أجله دون تعريض الدول العربية القائمة لتهديد 
دعوة «الوحدة الشاملة»» إضافة إلى توجه العراق نحو اتباع سياسة انفتاح اقتصادي 
على حساب الدعوة الاشتراكية وانحيازه إلى تيار التسوية السلمية للصراع العربي ‏ 
الاسرائيلى» وقيامه بفتح حوار مع القوى المارونية في لبنان ودعمها عسكريا. والأهم 
من ذلك أنه قد دخل في حرب طاحنة ضد إيران"“. 


هذا الانقسام الايديولوجي لعب Luo‏ رئيسياً في fae‏ التفاعلات التي شهدها 
النظام الاقليمى الخليجي dia‏ نشأته» وما زال هذا الانقسام يمثل أحد المحددات 


فبسبب الايديولوجيا التي اعتنقها نظام الحكم في العراق» مئذ عودة حزب 
البعث إلى السلطة في بغداد عام VATA‏ تفجرت الخلافات والصراعات بين العراق 
وكل من إيران والعربية السعودية وعدد من الدول العربية الأخرى» ووجد العراق 
نفسه في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 


فقد ارتكزت الأيديولوجيا البعثية على قاعدتين رئيسيتين: الأولى الدعوة القومية 
للوحدة العربية التي ترى أن العرب أمة واحدة» ol,‏ الوطن yl‏ وطن واحد جزأته 
cl alll‏ الاستعمارية Vy‏ بد من أن برذ إل ونحدتة: Lay‏ العلهانية من splice‏ 
الفصل بين الدين OP LIL,‏ إضافة إلى ذلك اشتمل الخطاب الايديولوجي العراقى 
التأكيد على الانحياز الى حركة التحرر العا لمي» ومعاداة الاستعمار» والصداقة مع 


Hottinger, «Political Institutions in وفي مفهوم الاسلام التقليدي في السعودية» انظر:‎ (AN) 

Saudi Arabia, Kuwait and Bahrain,» .م‎ 15; 

قرني» «السياسة الخارجية السعودية والدفاع عن العقيدة في عالم متغير»»؛ ص ٠٠٠٤ OV‏ ولورنس» 
اللعبة الكبرى: الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية؛ ص ۳۷۳ VTL‏ 

Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World, pp. 108-115. (AY) 

Milton Viorst, «Iraq at Wary Foreign Affairs, vol. 65, no. 2 (Winter 1986/87), (AY) 

pp. 353-355, and Graz, The Turbulent Gulf, pp. 30-31. 
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القوى التقدمية وعلى رأسها الاتحاد OP GLE IT‏ وتبلور هذا كله على المستوى 
الانليمي الخليجي ‏ بتأكيد العراق مسؤوليته في الدفاع عن عروبة الخليج والتصدي 
للأطماع الأجنبية ودعم الحركات التقدمية في بعض الدول العربية الخليجية““. لقد 
سعت بغداد لتقديم نزاعها مع طهران في اطار قومي» وتصوير هذا النزاع على أنه 
نزاع بين العرب والإيرانيين. وفي حربه الإعلامية تجاوز العراق مستوى التشهير بإيران 
كنظام سياسي إلى التشهير بالقومية الفارسية نفسها. 


وكي يثبت HB‏ نزاعه مع إيران تبنى العراق polo‏ النادية ا 
رعاية «الجبهة ال لتحریر عریستان) ۸ 


لذلك ووجه العراق بتحالف إيراني = سعودي تقف وراءه الولايات المتحدة. 
واعتبر العراق في ذلك الوقت أحد أهم مصادر التهديد لاقليم ا فالعلمانية 
البعثية كانت yest‏ جذرياً مع الذهب الوهابي في العربية السعودية0؟ . وبعد قيام 
الثورة الإسلامية في إيران كانت هذه العلمانية واحدة من أهم دوافع عداء آية الله 
الخميني للنظا م الحاكم في بغداد. أما دعم المعارضة القومية والتقدمية في الخليج» 
وعقد اتفاقية He‏ مع الاتحاد السوفياقي عام ۲ فكانت حافزاً لحدوث تقارب 
إيراني - سعودي» وتورط إيران في حرب ظفار في عُمان لمحاربة «العدو 
الشيوعي AN,‏ 

ولكن عندما قامت الثورة الإسلامية في إيران تحول التقارب والتحالف 
السعودي - الإيراني إلى صراع » وتحول الصراع السعودي - العراقي إلى تقارب. حدث 
هذا كله بسيب التحول الذي حدث في الايديولوجيا السياسية لنظام الحكم في إيران 
والسياسات التي اتخذها النظام الإيراني الجديد التزاماً ode‏ الأيديولوجيا نحو الدول 
EEREN‏ 


فمن توليه السلطة في طهران» أكد النظام الإسلامي الإيمان بأن الطريق 
الحقيقر للنجاح في الثورة وتأسيس حكومة اسلامية هو عدم التحالف مع اي من 


(ALD‏ أحمدء «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور»» 
ص oL Y‏ 

(A0)‏ محمد رشيد الفيل» الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي (الكويت: رابطة الاجتماعيين» 
OAW‏ ص AY) YYA‏ 

Yee مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص‎ (AV) 

Graz, The Turbulent Gulf, p. 30. (AY) 

NETL VEY هيكل» مدافع آية الله: قصة ايران والثورة» ص‎ (AA) 
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القوتين العظميين» OY‏ مثل هذا التحالف سيكون مساوياً للتبعية» وأوضح الإمام 
الخمينى رؤيته هذه بالقول: «ان إيران تحت حكمه لن تكون قاعدة امريكية في 
المنطقة» ولن تمنح مثل هذه التسهيلات للاتحاد السوفياتي» OY‏ الأولى قوة امبريالية» 
والأخير لديه أطماع اقليمية في الأرض ONAN‏ 


وبلورت الثورة الإيرانية هذا الموقف في الشعار الذي رفعته والقائل ١لا‏ شرقية 
ولا clin è‏ وهو الشعار الذي يتضمن مبدأين أساسيين هما: معاداة الامبريالية» 
Be I Gai‏ الا 

تعنى معاداة الامبريالية») كما فسرها الخميني» التحرر من سيطرة القوتين 
العظمين: وضترورة aby‏ الذول الإسلامية كن الساعدات: الفسكرية من لحلاف 
محكومة بقوى أجنبية» وعليها أن تتبنى سياسات متضامنة مع النضالات التحررية» مثل 
حركة التحرر الفلسطينية ومثيلاتها على مستوى العا" . أما شعار الوحدة الإسلامية» 
فكان يتضمن العمل باتجاهين: الأول دعم عالمية الإسلام» والثاني السعي لتأسيس 
حكومة اسلامية من خلال استقطاب الجماهير ودفعها للتخلص من الأنظمة «المجرمة 
Mb pully‏ وعرض الخميني de‏ حكام الدول المسلمة غصن الزيتون بدعوتهم إلى 
تفهم وقبول برنامج الحكومة الإسلامية» اي تطبيق هذا البرنامج داخل دولهاء وفي 
UL‏ الموافقة على هذا العرض old‏ وأعوانه يعدونهم بإبقائهم في مواقعهم» أي إما 
J pull‏ إلى نظام الجمهورية الإسلامية أو التعرض لإسقاط OM ats‏ 

كانت هذه الدعوة هي مضمون فكرة «تصدير الثورة» التي اعتمدت على 
استخدام ما أسماه إدلان ب «الرموز المكثفة» «(Condensation Symbols)‏ مثل شعار 
«عدو الإسلام» الذي استخدم GELS‏ ضد كل المناوئين لدعوة ونظام الجمهورية 
الإسلامية» وشعار «الشيطان الأكبر» لوصف الولايات المتحدة OPES ANI‏ ولم ينظر 
الخميني إلى LAY‏ السوفياتي بدرجة أقل من الازدراء. ففي تصريح له عام VATY‏ 


J.S. Ismael and T.Y. Ismael, «Social Change in Islamic Society: The Political (A4) 
Thought of Ayatollah Khomeini,» Social Problems, vol. 27, no. 5 (June 1980), pp. 601-619. 
M.E. Ahrari, «Khomeini’s Iran and Threats to Gulf Security,» in: M.E. Ahrari, ed, (4°) 

The Gulf and International Security: The 1980's and Beyond (New York: St. Martin’s Press, 
1989), p, 12. 

Ismael and Ismael, Ibid., pp. 615-616. (43) 
Ruhollah Khomeini, Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam (4¥) 
Khomeini, Translated and annotated by Hamid Algar (Berkeley, CA: Mizan Press, 1981), 
p. 138. 

Murray Edelman, The Symbolic Uses of Politics (Urbana, IL: University of Illinois (4Y) 
Press, 1964), p. 6. 
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قال: «انني أوضح حقيقة ان الامريكيين اكثر شراً من الانكليز» وان الانكليز اكثر شراً 
من الامريكيين؛ وان الروس اكثر شرأ من الامريكيين والانكليزء كل منهم أكثر شراً 


من الآخرا 5 
وهكذا تبلورت توجهات النظام الثوري في إيران في ظل حكم الإمام الخميني 
في اتجاهين : 


الأول: إعلان العداء للقوتين العظميين التزاماً بشعار «لا شرقية ولا غربية» 
وكشف عدم شرعية النظم السياسية المنتسبة لأي منهماء OY‏ هذه النظم أصبحت بهذا 
الانتساب اعدوة Meas‏ 

الثاني : تحريض شعوب دول egtl‏ وبخاصة على تبني نظام حكم اسلامي 
مشابه للنظام الإيراني» أو على BY‏ اقامة نظام تقبل به إيران. 

ولذلك كانت المواجهة حتمية بين إيران ودول المنطقةء وكان تحول علاقة 
الصداقة والتحالف الأمريكية ‏ الإيرانية إلى عداء صريح. وظلت هذه المواجهة قائمة 
> بعد وفاة الإمام الخميني» ولكن بدرجة أقل نسبياًء نتيجة بروز تيار معتدل 
وبراغماتي على رأس السلطة يقوده الرئيس رفسنجاني» أكثر ميلاً لتغليب المصلحة 
الوطنية على الاعتبارات الايديولوجية للنهوض بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية 
الضخمة في مرحلة ما بعد الحرب مع العراق» والسعي لإقامة علاقات طبيعية وحسنة 
مع دول مجلس التعاون الخليجي*"؟2؛ وكان في رأيه أن سياسة المواجهة الصدامية مع 
هذه الدول لن تؤدي إلا إلى زيادة اعتمادها على الولايات المتحدة قائلا: اسيكون فى 
صالح الإسلام والمنطق» من حيث المبدأ» أن نکون أصدقاء oly‏ نتحالف ees‏ 

هذا يعني أن تطور العلاقات في النظام الاقليمي الخليجي يرتبط بدرجة كبيرة 
بالتطورات المحتملة في الايديولوجيا الحاكمة في إيران» واحتمالات الصراع بين تيار 
التشدد الذي يسعى الى تصدير الثورة واسقاط النظم الحاكمة والتدخل في الشؤون 
الداخلية لدول الاقليم» وتيار الاعتدال الذي يدعو إلى تغليب المصالح الوطنية وإقامة 
علاقات تعاون وصداقة مع الدول العربية الخليجية””" . 


Ahrari, «Khomeini’s Iran and Threats to Gulf Security,» .م‎ 14, (48) 
Shahram Chubin and Charles Tipp, Iran-Saudi Arabia Relations and Regional Order: (40) 
fran and Saudi Arabia in the Balance of Power in the Gulf, Adelphi Papers; no. 304 (Oxford; 
New York; Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 1996), 
pp. 52-53. 
OY المصدر نفسه» ص‎ )( 
Wright, «Dateline Tehran: A Revolution Implodes,» pp. 161-162 and 169-172, and (4¥) 
(كانون الثاني/‎ ٩۱ العدد‎ VE جاري سيك» «الثورة الايرانية والقوى العظمى»» السياسة الدولية» السئة‎ 
. ۳۰۷ ص‎ AAAA يناير‎ 
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وهكذا يمكن القول ان التماسك السياسي الهش بين دول النظام الخليجي لعب 
دوراً رئيسياً فى سياسة نشوء وتبديل التحالفات داخل النظام واشاعة مناخ من التنافس 


۳ التماسك التنظيمي 

يقصد بالتماسك التنظيمي مدى خضوع التفاعلات الحادثة داخل النظام الإقليمي 
لقواعد وقوائين منتظمة معروفة سلفاء والمدى الذي يأخذ فيه أعضاء + النظام ody,‏ 
القواعد والقوانين لدى رسم سياستهم الإقليمية. 

والبحث في التماسك التنظيمي يثير قضية محورية بالنسبة لعملية rly‏ النظام 
الإقليمي» هي درجة عمق الالتزامات التي ينهض عليها النظام» وبالتالي ما هي درجة 
استعداد الدول الأعضاء لتقديم صلاحيات وموارد مناسبة لتشغيل مؤسسات النظام 
بفاعلية؟ الإجابة عن هذا السؤال تحددء على نحو دقيق» طبيعة هذا النظام الاقليمي» 
فقد يكون هذا النظام مجرد التزام فضفاض يقوم على الانضباط الطوعي من جانب 
الدول Ue‏ لقواعد iule‏ مرعية مثل قواعد حسن الجوار» كما أن النظام يمكن أن 
يصل الى مرتبة وسطية من عمق الالتزامات المتبادلة إذا أنشأ نوعاً من المؤسسات 
الإقليمية هي في الواقع منتديات لتبادل الرأي والمشورة بين قادة الدول الأعضاء 
وممثليهاء وربما اتخاذ قرارات تنفذها المؤسسات التنفيذية والإدارية الوطنية» أي 
مؤسسات الدول ذاتبا. أما المستوى الأعلى من عمق الالتزامات فينصرف الى تأسيس 
هيكل تعاهدي في مجالات معيئة من Len‏ جال الأمن الإقليمي» تقوم مؤسساته دائماً 
على رعايته وتطبيقه» ويوضع تحت تصرفها موارد مناسبة تمكن صلاحية التصرف وفقاً 
لتفويقن من :من dle‏ الدول: PM LAE‏ 

بهذا المعلى» op‏ النظا م الإقليمي الخليجي Glu Y‏ فقط ضعف تماسكه 
التنظيمي» بل Gly‏ الافتقاد الكل للتماسك التنظيمي» ذلك لأنه لا توجد أي رابطة 
تنظيمية حتى الآن تجمع الدول الثماني أعضاء هذا النظام » لكن توجد أشكال tae‏ 
أخرى من الارتباطات التنظيمية 501011 هذا النظام باستثناء هيكل 
تنظيمي في مجالات التعاون الاقتصادي المشترك هو: المشروع الاقليمي لمسح وتنمية 
ا الذي أنشىء في قطر عام VAVO‏ ويضم الدول الثماني أعضاء 
النظام 


: محمد السيد سعيد» «مصر والبحث عن نظام اقليمي: من الفراغ الى التوازن الى اليرة»» في‎ (4A) 
المشرف ورئيس‎ s AAAY tyl مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام» التقرير الاستراتيجي‎ 
EV ص‎ ANAE التحرير السيد يسين (القاهرة: المركز»‎ 

)49( مجلس التعاون لدول الخليج العربية» BUYI‏ العامة > دليل المنظمات والمؤسسات العامة الخليجية 
(الرياضص: الأمانة العامة» مكتب التربية لدول الخليج العربية» 19417)) ص AY VW‏ 
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والمحاولة الأول والأخيرة» حتى col‏ التي أجريت من جائب الدول الثماني 
لتأسيس قواعد عمل اقليمي مشترك لم يكتب لها النجاح» وتتمثل في انعقاد مؤتمر 
وزراء خارجية الدول الخليجية الثماني الذي عقد في مسقط في تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 لوضع أسس تعاون أمني اقليمي”'"2. ومئذ إخفاق مؤتمر مسقط لم تتكرر 
المحاولة مرة Pa‏ إذ اندلعت الثورة الإسلامية في إيران عام 1۹۷۸ء وسقط نظام 
الشاه وتأسست الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام ۰۱۹۷۹ وفي ايلول/ سبتمبر ٠۹۸۰‏ 
نشبت الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي استمرت حتى عام AAAA‏ . وفي إطار هذا 
التداعي للأحداث أنشىء مجلس التعاون ce ii‏ سين 
النظام مستبعداً إيران والعراق بحجة انشغالهما فى ee‏ 


ولكن التدقيق في مواد ای قت و أن نية الدول الست 
التي أسست E‏ كانت قد انعقدت على إغلاق باب العضوية Lele‏ أمام أي دولة 
أخرى في الحاضر أو المستقبل» حيث جاء نص الادة الخامسة من النظام الأساسي 
يقول : ايتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اث شتركت في اجتماع وزراء 
الخارجية في الرياض بتاريخ PAAA YE‏ . والدول الست هي: الإمارات 
العربية المتحدة وغمان والكويت وقطر والبحرين والعربية السعودية . dy‏ يرد في النظام 
الأساسي أي نص على شروط وقواعد الانضمام cai‏ كما هي عادة أغلب المنظمات 
الإقليمية. لذلك فإن تحديد أعضاء المجلس بالإسم دون فتح العضوية للغير» ضمن 
شروط معيئة» يؤكد النية المسبقة على جعل عضوية المجلس مغلقة على الدول الست . 
ويكشف عبد الله بشارة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي بعض خلفيات 
هذا الموقف بقوله:«إن المشروع الرسمي جاء في ايار/ gale‏ 1915 من الشيخ جابر 
الصباح أمير الكويت وكان يتضمن WS‏ من العراق MUL aly‏ هذا يعني أن إخفاق 
اجتماع وزراء خارجية الدول الثماني في تشرين الثاني/ نوفمبر 1911 في مسقطء 
نتيجة تعارض المشروعات الأمنية التي طرحت في هذا الاجتماع» قد خلق قناعة ما 
لدى الدول الست بصعوبة GE‏ ترتيبات أمنية مشتركة تضم الدول الثماني» وهذا ما 


(e+)‏ نايف علي عبيد» مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون الى التكامل» سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ ۲۸ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))١485‏ ص NOE‏ 

(Vey)‏ تحدثت بعض مصادر القمة الإسلامية التي عقدت في الطائف عام ۱۹۸١‏ إلى أنه لم يكن من 
الممكن إدخال العراق في عضوية المجلس حتى لا يظهر بمظهر التحالف العربي ضد إيران وكذلك بسبب 
الحرب . انظر: عبد الله الأشعل» الإطار القانونٍ والسياسي لمجلس التعاون الخليجي (الرياض: المؤلف» 
SAY‏ ص APT‏ 

)١١(‏ انظر نص الادة الخامسة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي؛ في: المصدر نفسه» 
ص YAA‏ 

aN متغير؛» ص‎ dle قرني» «السياسة الخارجية السعودية والدفاع عن العقيدة في‎ (AY) 


via 


جعل العربية السعودية ية تنطلق في عقد ترتيبات gel‏ ثنائية مع الدول اخس : الإمارات 
والكويت وقطر والبحرين وغمان. وكانت الكويت هي الدولة الوحيدة من بين الدول 
الخمس التي رفضت التوقيع على اتفاقية أمنية ثنائية مع العربية السعودية Deza V‏ 
ضغوط OY ile‏ تصدير الثورة الإيرانية واندلاع الحرب العراقية - الإيرانية لتفرض 
مجدداً ضرورة الببحث عن صيغة جديدة للتعاون الاقليمي» > وانشىء مجلس التعاون 
الخليجي ليلبي هله الحاجة ضمن الحدود التي أرادتها الدول الأعضاء'. 


وقد كشفت هشاشة 13 اليه Sse‏ لجان عر ومدق فق درن الاو 
الاقليمي المشترك التي قبلت بها الدول الأعضاء في المجلس. فقد تضمنت هذه البنية 
E‏ المجلس وتحويله الى تجرد منتدى 
أو إطار تشاوري للحكام يعقد مرة واحدة في السنة مؤتمراً على مستوى القمة 
للتشاور. من بين هذه الثغرات ما يلي : 

أ الأخذ بقاعدة الإجماع في التصويت تأكيداً لمبدأ المساواة القانونية بين الدول 
الأعضاء» وخضوعاً لهاجس «السيادة المطلقة» التي تشغل جل اهتمام الدول أعضاء 
مجلس" "''“. وكانت نتيجة الالتزام بقاعدة الاجماع هذه تجميد نشاط المجلس وشل 
فعاليته. dy‏ يستشن النظام yall‏ من تاد الإجماع هذه سوى المسائل الإجرائيةء 
ولكن دون تحديد معيار التمييز بين ما هو موضوعي وما هو إجرائي. غياب هذا 
المعيار خلق مشاكل كثيرة أمام المجلس وكاد يعصف به في القمة الخليجية السادسة 
عشرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 440\ في ee thine‏ رفضت قطر قراراً يقضي 
بتعيين الدبلوماسي السعودي جيل الحجيلان أميئاً عاماً للمجلس» والسحبت من المؤتمر 
نا 

ب اعتبار قراف المجلس الأعلى ope‏ توصيات غير ملزمة للدول 
OM Lad‏ . الأهم من ذلك أن الدولة التي توافق على قرار من القرارات لا تطبقه 
باعتباره قراراً صادراً من مجلس التعاون» بل تصدر به قراراً وطنياً داخلياً لكي تعمل 
به مؤسساتها وأجهزتها CDG eb NH‏ ؛ للتاكيد أنه لا قوجة سلظة jel‏ :من alu‏ 


AVY فرج الله؛ «الرؤية الكويتية لأمن الخليج»» ص‎ (Vt) 
Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of (\*0) 
Small States, pp. 42-45. 

 هتازاجنا‎  هتاموقم محمد عبد الغني سعودي» مجلس التعاون لدول الخليج العري:‎ C11) 
- 185 (تموز/ يوليو ۱۹۹۳)؛ ص‎ 7٠١ معوقاته»» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السئة ۸ العدد‎ 
AY 

AYA بعد الحرب الباردة» ص‎ Ah مرهونء أمن‎ (VY) 

AYA المصدر نفسه؛ ص‎ )٠١( 

)14( سعودي» المصدر tami‏ ص ۱۸۲ ۔ AAY‏ 


YY. 


. وأن مجلس التعاون ليست له سلطات على الدول الأعضاء‎ «Dow 


ج  whe‏ آلية فعالة لفض النازعات التي تنشب بين الدول الأعضاء بالطرق 
cone‏ وقد اكتفى النظام الأساسي للمجلس بالنص على إنشاء «هيئة استشارية» 
للبحث في النزاعات التي قد تتفجر بين الأعضاء تحت اسم «هيئة تسوية المنازعات». 
وهذه الهيئة ليس لها sbel‏ دائمون» وإنما يتم تشكيلها من العدد المناسب من 
مواطني الدول الأعضاء ‏ غير الأطراف في النزاع ‏ بقرار من المجلس الأعلى لكل 
حالة على b>‏ بيحسب طبيعة الخلاف. وهذه الهيئة تصدر ااتوصيات» أو «فتاوى» 
ترفعها الى للتجلمن الأعل t‏ بشانها ما يراه مناسياً: وهي بهذا المعنى تكون أقرب 
الى «وجهة قضائية ذات اختصاص استشاري وليست محكمة تصدر OVULI‏ كما 
أا مرتبطة مباشرة بالمجلس الأعل ولیس بالأمانة العامة» والسبب في هذا وذاك هو 
الحرص الشديد على BUH‏ على سيادة الدول الأعضاء وعدم المس OY cle‏ اصدار 
احكام سوف يستوجب Lisl‏ وخلق آلية «dal‏ وهذه كلها أمور غير واردة ضمن 
إطار المجلس حيث لا سلطة تعلو على سلطة الدول الأعضاء. 


وهكذا فإن الإطار التنظيمي المحدود العضوية داخل النظام الخليجي جاء هشا 
وضعيفاً te‏ يستطع إرساء قواعد تنظيمية ot‏ بالتعاون المشترك» dy‏ ينشىء 
المؤسسات الإقليمية التي ترعى هذا التعاون وتشرف ade‏ وهذه الحال ليست غريبة 
عن el‏ طبيعة النظام وخصائص النظم السياسية في الدول الأعضاء. فعندما يكون 
عنصر المشاركة الديمقراطية وبناء المؤسسات غائباًء أو مغيباً» داخل الدول الأعضاءء 
فإن هذا الغياب يمتد الى Sle‏ العمل الاقليمي» فالذين م يتعودوا على العمل co Gl‏ 
في الداخل لا يتوقع منهم أن يمارسوه في الإطار الاقليمي'' . 

معنى ذلك أن التماسك» بصفة عامة» ضعيف داخل النظام الإقليمي الخليجي 
باستثناء التماسك الاجتماعي» وهذه واحدة من l‏ خصائص النظام الاقليمي 
الخليجي: تماسك اجتماعي قوي وتماسك سياسي ضعيف وغياب للتماسك التنظيمي 
أو عزوف عنه. هذا يعني أن أرضية التعاون قائمة ities‏ فقط في التماسبك 
الاجتماعي» لكنها محاصرة بسبب تأزم وضع التماسك السياسي والتنظيمي. وقد تجلى 
ذلك في شيوع أنماط معينة من التفاعلات تجمع tap o‏ في الإقدام على علاقات 
تعاونية ثم التردد والإحجام وخلق مبررات للتراجع غلبها واهية من ناحية الشكل› 
لكلها من ناحية او الم ماد ار 
ضعف التماسك السياسي» أي ضعف الدافعية والحافز للتعاون وغياب التماسك 


200100 الأشعل» الإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي » ص VOY‏ 165. 
)١١١(‏ هلال» «الأسس السياسية: الديمقراطية والنظام العري»؛ ص AYA‏ 


۲١ 


التنظيمي الذي يوفر الإطار الملائم لتقنين خطوات التعاون وتحويلها من الإطار الرغائبي 
إلى أرض الواقع . 


ثانياً: طبيعة ومستوى التهديدات 


تلعب التهديدات التي تواجه النظم الإقليمية أدواراً DES‏ ومميزة في تحديد أنماط 
تفاعلات هذه النظم في ol Zl‏ التعاون والتكامل أو التنافس والصراع. ويتوقف نوع 
هذا التأثير على مسألتين: الأولى هي طبيعة التهديد» هل هو تبديد نابع من داخل 
الدول أعضاء النظام الإقليمي أو بين هذه الدول» أم أله LA‏ ات من قوة أجنبية تقع 
خارج النظام؟ الثانية هي مستوى التهديد» هل هو تهديد فعلي» آم هو تهديد ممكن أم 
هو تهدید محتمل؟ 

وإذا كان هناك اتفاق عام بين الباحثين على أن التهديدات التي يكون مصدرها 
داخل الدول أعضاء النظام أو بين هذه الدول تؤدي الى عرقلة مساعى التعاون 
والتكامل وتغليب نوازع التنافس والصراع بناء على مستوى هذا OP gel‏ فإن 
الأثر الذي تحدثه التهديدات الخارجيةء أي التي مصدرها قوة أجنبية من خارج 
النظام» لا يؤدي بالضرورة إلى آثار ايجابية تتمشل في دفع الدول أعضاء النظام نحو 
مزيد من التماسك والوحدة. 

فالتجربة التاريخية تشير الى أنه لا يوجد قانون ضمني يجعل من كل تبديد 
خارجي دافعاً نحو الوحدة. ففي بعض الأحيان أدى ذلك إلى مزيد من التفكك 
الإقليمى» حيث تحاول yar‏ دول النظام الإقليمي التعاون» أو حتى التحالف» مع 
Gad)‏ اتقاء لشره واقتساماً للغنائم. وفي أحيان ثانية حدث تحالف أو اندماج انتهى 
بانتهاء التهديد الخارجى» وفى أحيان WU‏ أدى الى درجات مختلفة من التضامن 
والاندماج والو حر" . 
والوحدة ھی : التجربة الأمريكية» والتجربة الأوروبية» وتجربة دول جنوب شرق 
0 في ون 8 many?)‏ 
أسياء عن ثلاث نتائج مهمة هي : 


(OY)‏ توجد Ge‏ ارتباط عكسية بين استقرار النظام السياسي لدولة ما وتورط هذه الدولة في 
سلوك صراعي» بمعلى أنه كلما قل الاستقرار زاد تورط الدولة في الصراعات الدولية. انظر: chad‏ 
الصراعات العربية العربية» 19408 VAAL‏ دراسة استطلاعية» ص AW‏ 

(VY)‏ عبد المنعم سعيد» «دروس التجارب الوحدوية في العالم»» ورقة قدمت الى: الوحدة العربية: 
تجاربها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: 
المركز» ۱۹۸۸)ء ص YYY‏ 

( 0 المصدر cami‏ ص ۷۳۹ ۔ VEA‏ 


YYY 


ان التهديد الخارجي يلعب دوراً مهما في حفز مجموعة من الدول نحو 
التجمع » ولكن ذلك لا يعني » بالضرورة الاندماج الكامل» فذلك يتوقف على مدى 
كثافة وفعالية التهديد وتحوله من تهديد الى حرب فعلية؛ حيث تتزايد فرص الاندماج 
كلما كان التهديد Lal‏ واقعأء وتقل كلما كان التهديد محتملاً أو كامناً. والأهم عند 
تعدد التهديدات درجة الاتفاق حول أولويات التهديدات. 


ان وجود قوة خارجية صديقة تقف الى جانب دول النظام الإقليمي في 
مواجهة التهديد الخارجي يساعد في تحفيز وتشجيع الاندماج بين دول هذا النظام في 
مواجهة ذلك التهديد الخارجي» فقد لعبت فرنسا هذا الدور في التجربة الأمريكية» 
ولعبت الولايات المتحدة الدور ذاته في التجربتين الأوروبية والآسيوية. 


ان التهديد الخارجي يخلق ibda‏ تاريخية» للتجمع› وتتوقف درجة استثمارها 
على نخب الدول أعضاء النظام وتوحدها في إدراك خطر هذا التهديد» كما تتوقف 
على قدرة وإرادة هذه الدول على مجاهدة tl‏ والقبول بالتنازل عن سياديهاء أو قدر 
منهاء للتجمع الجديد 1" , 


لكن التهديد الخارجي لا يحدث تاثيره في تفاعلات النظم الإقليمية بمعزل عن 
خصائص البيئة الداخلية لكل نظام من ناحية درجة التجانس في القوة وفي الخصائص 
الاجتماعية والسياسية والخبرات التاريخية المشتركة ومدى قدرة النخب الحاكمة على 
التوحد في مواجهة خطر ذلك التهديد» ومن ناحية درجة الاستقرار السياسي داخل 
الدول الأعضاء وداخل النظام ككل" . من هنا بالتحديد يكتسب كل نظام إقليمي 
تمايزه من النظم الإقليمية الأخرى في مدى تأثره بالتهديدات التي يتعرض لها والنتائج 
igal‏ على هذا التأثر. 


ويكاد النظام الإقليمي الخليجي يتفرد عن غيره من النظم الإقليمية بدرجة عالية 


)110( لمزيد من التعرف على خصائص تلك التجارب الثلاث وعلاقتها بالتهديد الخارجي» انظر: 
John Arthur Garraty and Peter Gay, The Columbia History of the World (New York: Harper‏ 
and Row, [1972]), pp. 753-761, and C. Joseph Bernardo and Eugene H. Bacon, American‏ 
Military Policy: Its Development since 1775 (Harrisburg, PA: Military Service Publishing Co.,‏ 
pp. 1-47; Max Jansen, History of European Integration, 1945-1975, Occasional Papers of‏ ,)]1955[ 
the Europa Instituut; nr.1 (Amsterdam: University of Amsterdam, Europa Instituut, [1975];‏ 
Mark W. Zacher and R. Stephen Milne, eds., Conflict and Stability in Southeast Asia (Garden‏ 
City, NY: Anchor Books, 1974), and Lan Teik Soon, «The Superpowers and Regional Security‏ 
in Southeast Asia,» in: Mohammed Ayoob, ed., Regional Security in the Third World: Case‏ 
Studies from Southeast Asia and the Middle East (London: Croom Helm, 1986),‏ 

Myers, ed., Regional Hegemons: Threat Perception and Strategic Response, pp. 11-20.(\\1) 
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من كثافة التهديدات» تتشابه الى حد كبيرء مع درجة ثرائه النفطي. فكما يقول 
د. روح الله رمضاني انه «إذا كان الخليج العري غنياً بالنفط» بيد أنه غني أيضاً 
بالصراعات النشطة OMe,‏ لذلك op‏ هذا النظام يمكن أن يوصف بأنه «نظام 
مأزوم! ويعيش حالة دائمة من الصراع والتوتر وعدم OMA‏ يرجع ذلك الى 
الخصائص التى تيز التهديدات التي يتعرض لها النظام ويعانيهاء وبالذات BUS‏ هذه 
التهديدات وتنوع مصادرهاء وكذلك الخصائص التي تميز إدراكات النخب الحاكمة في 
الدول أعضاء النظام لتلك التهديدات» وبخاصة الانقسام في الرأي حول إدراك 
التهديدات وعدم الاتفاق حول أولوياتهاء إضافة إلى الطبيعة المتغيرة لتلك الإدراكات 
من مصدر للتهديد الى آخر. ويمكن التعرف على هذه الخصائص بدراسة Lall‏ 
الثلاثة الأساسية للتهديدات التي تواجه النظام: المصادر الداخلية؛ والمصادر الإقليمية؛ 
أي بين الدول الأعضاءء والمصادر الخارجية. 


١‏ التهديدات النابعة من داخل الدول الأعضاء 

تلعب التطورات السياسية العسكرية والايديولوجية والاقتصادية» بل الاجتماعية 
أيضاًء والتى تحدث داخل احدى الدول أعضاء النظام الإقليمي أو بعضهاء Lge‏ بارزا 
في بلورة إدراك النخب الحاكمة في دولة أو دول أخرى أعضاء في النظام للتهديد 
وللأخطار التي يمكن أن تترتب على تلك التطورات"''“. وهنا يظهر تأثير العامل 
الجغرافي الشديد الوضوح كوسيط محتمل للصراع بين دولتين أو أكثر. فالتلاصق 
الجغرافي يزيد من احتمال حدوث الصراع بين الدول» كما أن الصراع بين الدول 

$ OY). 3 aul a 3 fae “a 
المتلاصقة جغرافيا» أشد درجة وأكثر انتشارا منه بين الدول المتباعدة . ولذلك‎ 
تكتسب الاضطرابات والتوترات التي تحدث داخل احدى الدول أعضاء النظام‎ 
الاقليمي» أو بعضهاء أهمية كبيرة كمصدر لتهديد محتمل يمكن أن يتطور الى تبديد‎ 
OP ts لدولة أو أكثر من دول‎ bs 


ولقد واجه النظام الإقليمي الخليجي» وما زال يواجه» تبديدات عديدة بعضها 
فعلي وبعضها محتمل أو كامن» مصدرها التوترات والاضطرابات التي تحدث داخل 


,٠١ ص‎ AAAA روح الله رمضانيء مضيق هرمز (بيروت: الحقيقة برس»‎ )۱۱۷( 
Y عبد اللهء «النظام الاقليمي الخليجي»» ص‎ (A) 
W. Howard Wriggins, «The Dynamics of Regional Politics: An Orientation,» in: (114) 
Wriggins [et al.], Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the Indian Ocean Rim, pp. 11- 
12, 
,156 ١54 دراسة استطلاعية» ص‎ VAAN 1١948 الصراعات العربية - العربية»‎ cual (Ye) 


Raymond Cohen, Threat Perception in International Crisis (Seattle, WA: University of (\ Y \) 
Washington Press, 1979), p. 4. 
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دول أخرى في النظام» يترتب عليها قدر كبير من عدم الاستقرار داخله. 


ويمكن إرجاع هذه التوترات والاضطرابات الى ثلاث مجموعات من المشاكل 
هي: المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالهوية» والمشاكل الاقتصادية المتعلقة بالتبعية» 
والمشاكل السياسية المتعلقة بالشرعية. 


أ - المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالهوية 


تعد أزمة الهوية قضية جوهرية» تزيد من خطورتها الانقسامات العديدة التي 
تعانيها المجتمعات الخليجية» وتشمل هذه الانقسامات التوتر القائم بين الفرس 
والعرب» وبين الشيعة والسئة» وبين العمال الوافدين والقوة ALLS‏ المواطئة الصغيرة 
الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي الست بصفة خاصة» وبين النخب الاقتصادية 
الثرية والطبقات الفقيرة في OP accel‏ اضافة الى انقسامات اجتماعية أخرى يعانيها 
العراق مثل الانقسام بين العرب OMS,‏ وتعانيها ايران مثل الانقسامات بين 
الشعوب والقوميات الايرائية المختلفة بلغاتها المتعددة» وبخاصة الفرس والأذربيجانيون 
والأكراد والبلوش والعرب والتركمان وغيرهم من الأعراق OTP GAM‏ وفي عُمان 
هناك الانقسام بين الأغلبية الإباضية والأقلية OMEN‏ 


وفي دول مجلس التعاون تنقسم فئاتها الاجتماعية الرئيسية الى انقسامات فرعية. 
فالتمايز الشيعي - tal‏ على سبيل المثال» يمكن تقسيمه الى شيعة فرس (عجم) 
وشيعة عرب . والشيعة العرب أنفسهم ينقسمون الى فئتين أخريين: من تتحدر أصولهم 
من البحرين (البحارنة)» ومن ترجع جذورهم الأصلية الى شرقي العربية السعودية 
(الحساويون). وكلا الفئتين الشيعية والسنية تتعرض للتشرذم بسبب الصراع الناشب 
بين العقيدة الإسلامية الشعبية (أو الأصولية المتطرفة) ومنظومة الدين الإسلامي 
الرسمي أو المؤسساتي""'. وهذا التشرذم يمكن أن يأخذ أبعاداً خطيرة في المستقبل 
مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه دون إصلاح. والتجربة السعودية في سنوات ما 
بعد حرب الخليج الثانية مؤشر شديد UNA‏ على OMS‏ 


Bill, «The Geometry of Instability in the Gulf: The Rectangle of Tension,» pp. 99-100, YY) 


A0 VO سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العربي» ص‎ (IY) 

Anthony H. Cordesman, «Threats and Non-Threats from Iran,» in: Al-Suwaidi, (\¥ £) 
ed., Fran and the Gulf: A Search for Stability, p. 231. 

TY _ ۳١ ثوارء «السياسة الخارجية العمانية من العزلة الى دبلوماسية الوساطة»») ص‎ (Yo) 

Bill, «The Geometry of Instability in the Gulf: The Rectangle of Tension,» p. 100. (1%) 


Chubin and Tripp, Iran-Saudi Arabia Relations and Regional Order: Iran and Saudi (\¥Y) 
Arabia in the Balance of Power in the Gulf, pp. 63-64. 


YYo 


وإلى جانب هذا الانقسام الطائفي يبرز في الكويت انقسام من نوع نادر على 
(ادرجة المواطنة» وعدم التوازن بين فئات المواطنين» ويتفرع عن هذه القضية اشكالية 
خاصة تتفرد بها التركيبة السكانية في الكويت» وهي مشكلة غير حددي الجنسية» أو 
شكلة «البدون» الذين وصل عددهم» وفقاً لإحدى الإحصاءات» في حزيران/ يونيو 
عام ۰ الى حوالى 7٠١‏ آلف cians‏ لكن هذا العدد انخفض عام ۱۹۹۳ (أي بعد 
حرب الخليج الثانية وإعادة تنظيم إجراءات الإقامة والدخول) الى ١١4‏ ألف نسمةء 
وغالبية هؤلاء لها أقارب في الكويت وأولاد فيها. ويترتب على هذا الانقسام حرمان 
الكويتيين المتجنسين وأولادهم وفئة «البدون» من الحقوق السياسية» وبخاصة حق 
الترشيح أو التعيين في هيئة نيابية» وذلك بصفة مطلقة“"'. 


وإلى جانب الانقسامات العرقية في إيران أخذ الانقسام الطائفي الشيعي ‏ السني 
يبرز كخطر يهدد التكامل الوطنى فى السنوات الأخيرة» وكانت اضطرابات مدن 
شمال شرق وجئوب شرق ايران OB‏ الوجود السنى المكثف» وبخاصة اضطرابات 
مدينتى «مشهد» وازاهدان» عامی 1497 و ۱۹۹۳ شاهداً على ذلك. وتكتسب هذه 
الاضطرابات أهمية كبيرة نظراً YY‏ وقعت في المناطق السنية التي ارتبط أهلها تقليدياً 
بباكستان وأفغانستان نظراً للارتباط التاريخى بالبلوش» كما أن المعارضة السنية الإيرانية 
المسلحة لها ممثلون في بشاور في باكستان» ولها Lal‏ اتصالات مع بعض فئات 
المجاهدين الأفغان» وبخاصة الحزب الإسلامي بزعامة قلب الدين حكمتيار“"'. 


وترجع خطورة هذه الأحداث الى أنها تمشل ad‏ لمصداقية النظام الحاكم في 
ايران بأنه يرتكز على حكم إسلامي لا يفرق بين السنة والشيعة. وعلى رغم تحدث 
البعض عن تقسيم السيطرة بين مختلف الجماعات العرقية في ايران: وسيطرة الفرس 
على الحكومة» وسيطرة الأتراك (الآذريون) على الاقتصادء مع منح بعض الناصب 
المهمة في الجيش والحرس الثوري (الباسدران) والسلطة التنفيذية لممثلين للأقليات» 
وبخاصة الأقليتان التركية والعربية» OF‏ موقف الأقليات» بصفة عامة يتسم بعدم 
الرضاء وبخاصة البلوشستان والسستان والكرد» وأيضاً عرب خوزستان (عربستان)» 
وضمن ذلك عدم اعتراف الدستور الإيراني بالأقليات ES pS‏ 


أما الانقسام العرقي والطائفي في العراق بين عرب وأكرادء ومسلمين سنة 
ومسلمين شيعة» فله أبعاد جغرافية تكتسب خطورة حقيقية على الأمن والتكامل 


.٠١ - ۸4 ص‎ ٠» فرج الله «الرؤية الكويتية لأمن الخليج‎ AYA) 

)114( وليد محمود عبد الناصرء «ايران: لحو الحسم والتصعيد أم الاستمرار؟ »2 السياسة الدوليةء 
السئة ۰ العدد /ا١١‏ (تموز/يوليو ANAIE‏ ص ١۳ء‏ 

YY المصدر نفسه» ص‎ (Y°) 


١ 


الوطني . فالأكراد يتركزون في شمال العراق حيث يتجاورون مع مناطق تركز الأكراد 
الأتراك والإيرانيين» مما يكسبهم قوة فوق pid‏ ويفتح Sie‏ ل واسعاً أ أمام تدخل 
القوى الخارجية في الشؤون الداخلية العراقية على غرار ما حدث بالفعل طيلة العقود 
الغلاثة الماضية. كما تتركز الأغلبية الشيعية في الجنوب» في حين يقتصر الوجود 
السني على وسط العراق بصفة أساسية"""“. وهكذا فإن العراق يكاد ينقسم الى ثلاث 
مناطق» الأمر الذي جعل قضية الوحدة الوطنية والتكامل الوطني وإقامة سلطة مركزية 
قوية ا السلطة الحاكمة في بغدادء GI‏ كانت هذه السلطة ملكية آم 
جمهورية 

ويزيد من خطورة هذا الانقسام استئثار الطائفة السنية العربية دون الكردية 
بالسلطة ومبميش دور الأغلبية الشيعية"". على غرار الوضع في البحرين حيث 
تتركز السلطة Lal‏ في يد الأقلية السنية» الأمر الذي يهدد الاستقرار السياسي ودد 
الهرية الوطنية بشكل حاد. ويزيد من خطورة مشكلات الهوية على مستوى النظام 
الإقليمي الخليجي ككل . 


ب المشاكل الإقتصادية المتعلقة بالتبعية 
المقصود بالتبعية» في هذا التحليل» تلك الحالة 
بمقتضاها SLL]‏ الدول المعروفة حالياً بدول العالم الثالث بالنظام الرأ سمالي العالمي من 
منطلق عدم المساواة وعدم التكافؤ. وكان من qk‏ هذه العملية التارمخية العي 
استخدمت فيها سبل شتى» بما في ذلك القوة الغاشمة والاحتلال العسكري» تعطيل 
الإرادة الوطنية للدول التابعة وفقداهها لجل سيطرتها على شروط إعادة تكوين ذاتها 
وتجددهاء وهيمنة دول القلب الرأسمالي» ومعها الشركات المتعددة الجنسية» على مصير 
الدول sal‏ دفي هذه الحالة يتم تسخير موارد الدولة التابعة لخدمة wall‏ دول 
seul‏ العالمي وتوسيع رقعته و tod gå‏ مع buyi‏ للدول التابعة بدذور متدن 
في التقسيم الدولي FP Leal‏ 
من هذا المنظور تمثل دول النظام الإقليمي الخليجي» وعلى الأخص الدول الست 
أعضاء مجلس التعاون الخليجي»: أقصى درجات التبعية للعالم الرأسمالي. فاقتصاداتها 


Helms, Jraq: Eastern Flank of the Arab World, pp. 25-26, (1۳۱) 

YE المصدر نفسه» ص‎ (WY) 

AA AO سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العري» ص‎ (YY) 

OPO‏ أبراهيم العيسوي» قياس 0 في الوطن العريء مشروع المستقبلات العربية البديلة» آليات 
التبعية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة »)۱۹۸٩ cay ll‏ ص AELE‏ 


YYY 


تقوم أساساً على انتاج وتصدير سلعة واحدة هي النفط» بينما تستورد جميع احتياجاتها 
من السلع الاستهلاكية والرأسمالية من الخارج» وهذا ينطبق Lat‏ على الأيدي العاملة 
التي تأي من OT. UL‏ وتؤكد هذه الحقيقة الأدبيات الاقتصادية التي اهتمت 
بقياس التبعية فى هذه الدول وغيرها من دول OM Mb‏ فمؤشر درجة الانكشاف 
الاقتصادي للخارج» ومؤشر Lal‏ الصادرات من الناتج ‘det‏ ومؤشر التركيز على 
سلعة واحدة فى الصادرات واعثماد الإيرادات على هذه السلعة وتصديرها بشكلها 
ا لخام» ومؤشر التركيز الجغرافي للصادرات والواردات والتكنولوجياء تكشف وتؤكد 
حقيقة عمق الارتباط غير المتكافء للدول الخليجية بالدول الرأسمالية الصناعية des‏ 
الأخص الولايات المتحدة OM ES AN‏ 

هذه التبعية أدت الى تكريس الاختلال الهيكلي في اقتصادات الدول الخليجية 
ضمن إطار تقسيم العمل الدولي وتخصصها في إنتاج وتصدير سلعة أولية واحدة هي 
النفط. هذا الاختلال الهيكل يفرز دوماً العديد من المشاكل الاقتصادية ذات المردود 
الاجتماعي السلبي المرتفع» والتي تؤدي الى خضوع هذه الدول لحلقة مفرغة من 
علاقات التبعية بكل ما تؤدي اليه من تقييد للإرادة الوطئية أو تعطيلها. وتعميق 
استغلالها ومهب ثرواتهاء وتوليد أنواع أخرى من التبعية أشد خطرأء مثل التبعية 
الغذائية والتكنولوجية والعسكرية» وأخيراً وهذا هو الأهم» التبعية السياسية*"» 
ولذلك أصبح النظام الإقليمي الخليجي خاضعاً ومسيراً من OPM SL‏ 

ج - المشاكل السياسية المتعلقة بالشرعية 

واجهت دول النظام الإقليمي الخليجي؛ ولكن بدرجات وأشكال متفاوتة» 

مشاكل وضغوطاً سياسية طيلة عقدي السبعينيات والثمانينيات رافضة حكم الدولة 


(15) عبد الله فهد النفيسي» «مجلس التعاون الخليجي: الإطار السياسي والاستراتيجي»» ورقة 
قدمت الى: ندوة مستجدات التعاون في الخليج العربي في إطارها المحلي والدولي التي نظمتها الجمعية 
الاقتصادية الكويتية» جامعة الكويت» الكويت» VA‏ ۲۰ نيسان/ ابريل AAY‏ ص .٤١ ۳١‏ 

OYT)‏ انظر ضمن هذه الأدبيات: العيسويء المصدر نفسه؛ ألطونيوس كرمء «التبعية الاقتصادية في 
دول الخليج»؛ ورقة قدمت الى: التنمية والتعاون الاقنصادي في الخليج العربي: مجموعة الأبحاث التي قدمت 
في الندوة المنعقدة بالكويت في الفترة من 74 أبريل ‏ ۲ مايو ۱۹۷۸ (الكويت: جامعة الكويت» (NAYA‏ 
ص 190 2519 وفتح call‏ التدمية المستقلة: المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج: دراسة مقارنة في أقطار 

(AYY)‏ توفيق يوسف حصوء «العلاقات الخليجية العربية ‏ الأمريكية: علاقات متنامية غير متكافئة:؛ 
ورقة قدمت الى: الخليج العربي والعالم الخارجي: أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز دراسات الخليج 
العري؛ 4/14 ۱۹۸4/١/١‏ (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربيء AAAY‏ 
ص YNY‏ 

ANA - 1١5 والعيسوي» المصدر نفسه» ص‎ YYOL YNE المصدر نفسه» ص‎ CAVA) 


YY (النظام الاقليمي الخليجي »6 ص‎ call عبد‎ (Ya) 
YYA 


التسلطية واحتكار السلطة والثروة الوطنية من جانب فئة حدودة» سواء كانت هذه 
الفئة عائلة أو حزباً أو نخبة بيروقراطية ‏ عسكرية» ومطالبة بالديمقراطية والمشاركة 
السياسية» وتوسيع قاعدة شرعية الحكم لتكون تعبيراً عن أوسع القطاعات الشعبية. 

ولقد عرفت ايران والعراق مثلاًء منذ أوائل عقد الحمسينيات» اضطرابات 
وتوترات سياسية أخذت أشكالاً ختلفة من الانتفاضات والثورات على غرار ثورة 
مصدق عام ١١۱۹ء‏ وانتفاضة قم بزعامة الإمام الخميني عام 1457 في ايران» ثم 
تكللت بالثورة الشعبية الواسعة التى akl‏ بعرش الشاه وأسست نظاماً d‏ 
قاعدة جديدة من شرعية OPS‏ وفي العراق قامت الثورة الوطنية التي أنبت 
الحكم الملكي عام 1408. وفي عامي woud ١954و ae‏ الانقلابات» as‏ 
انقلاب ١938‏ إلى عودة حزب البعث العربي الاشتراكي الى السلطة كمؤشر على 
استمرارية مطالب التغيير السياسي» التي لم تتوقف بعد ذلك»ء حيث أعلن في تموز/ 
يوليو 21919 أي بعد تولي صدام حسين السلطة كرئيس لمجلس قيادة الثورة بأيام» 
عن blo!‏ محاولة انقلابية لإسقاط نظام الحكم وتوحيد العراق مع سوريا تحت قيادة 
الرئيس حافظ OPUS‏ 


كما واجهت Ole‏ ثورة مسلحة في إقليم ظفار ابتداء من منتصف الستينيات» 
واستمرث فعلياً حتى منتصف السبعينيات بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير عُمان التي 
تحولت فيما بعد الى الجبهة الشعبية لتحرير غمان والخليج العربي وامتد تأثيرها الى 
خارج غمان» وبالذات الى البحرين» حيث التقت نضالياً مع جبهة ة التتحرير الوطني 
البحرانية» وكان الهدف الأساسي لنضال الجبهتين هو التحرر السياسي والاقتصادي 
واقامة حكم دستوري ديمقراطي والتخلص من النفوذ الأجنبي . وكادت انتصارات 
الثوار الظفاريين تسقط حكم السلطان سعيد بن تيمور» لولا التدخل البريطاني بعزل 
السلطان سعيد وتنصيب ولدہ قابوس سلطانا على عُمان فى ۲۳ تموز/ يوليو ۱۹۷۰» 
ليبدأ عهداً ah‏ 0 والده» وليسعى الى تحقيق قدر من الإصلاح السياسي 
والاقتصادي a‏ أن يؤمن الاستقرار السياسي للبلاد والحفاظ على معادلة الحكم كما 
هي تحت سيطرة N a Waal‏ 


(VE)‏ يمكن التعرف على تفاصيل تلك التطورات في: هوليداي» مقدمات الثورة في ايران» 
ص YAA‏ 94 وهيكل» مدافع آية الله: قصة ايران والثورة» ص OF‏ ۔ TOMY 1١1١و ۸٩‏ 

)181( غريش وفيدال؛ الخليج: مفاتيح لفهم حرب ciila‏ ص NOY NEA‏ 

(VEY)‏ انظر في هذا الخصوص؛ فرد هوليداي» الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية: 
السعودية ‏ اليمن (الشمال والجنوب) ب cole‏ ترجمة حازم صاغية وسعد محيوء ط ۳ (بيروت: دار ابن 
خلدون» ۱۹۸۱)» ص 141 - ۲۸۷؛ الجبهة الشعبية لتحرير OLE‏ «البرنامج السياسيء» دراسات 4 
يونيى (دائرة الاعلام والدعاية والتحريض) (حزيران/ يونيو »)۱۹۸١‏ وحسين موسى» البحرين: النضال 
الوطني والديمقراطي» ٩‏ .د ۱۹۸۱ (بيروت: الحقيقة برس» (NIAY‏ ص AVY ١5١‏ 
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ds‏ تكن العربية السعودية بعيدة عن مثل هذه التطورات» فقد عرفت 
الاضطرابات العمالية ابتداء من عام ۱۹١١‏ حينما أضرب عمال شركة «أرامكو» 
cabal‏ كما عرفت تشكيل تنظيمات سياسية سرية قومية وماركسية ودينية» وامتد 
تأثيرها الى العائلة الحاكمة عندما قام الأمير JAB‏ بن عبد العزيز وأربعة آخرون من 
صغار الأمراء بقيادة تنظيم معارض تحت اسم «عصبة الأمراء الأحرار» التي دعت 
ضمن مطالبها عام ۱۹٩۲‏ الى حكم دستوري وتشكيل مجلس OO cats‏ وكانت 
مطالب التنظيمات القومية والماركسية والديئية أكثر راديكالية» حيث كانت تدعو الى 
تغيير نظام الحكم واستبداله بنظام آخر يتوافق مع مطالبها وبرامجها EOE ileal‏ 
وكان تزايد ضغوط هذه التطورات التي برز خطرها مع موجة التفجيرات التي حدثت 
في البحرين بعد قيام الثورة الإيرانية دافعاً للحكومة السعودية لعقد اتفاقات أمنية ثنائية 
مع بعض دول المنطقة» وبخاصة قطر والبحرين والإمارات وعُمان» بعد إخفاق مؤتمر 
مسقط (تشرين الثاني/ نوفمبر (AVT‏ لوضع اتفاق pole‏ للأمن الإقليمي. وكان 
تشكيل مجلس التعاون الخليجي بين الدول الست عام VAAN‏ خطوة أساسية على طريق 
تحقيق الأمن والاستقرار السياسي في الدول الأعضاء واحتواء التوترات والاضطرابات 
التي تبدد الأمن والاستقرار”““. 

لکن ابتداء من منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات» وبخاصة فى أعقاب 
حرب الخليج الثانية وتداعياتها النفسية والاقتصادية والسياسية» أخذت المشاكل 
والاضطرابات السياسية في دول النظام الإقليمي الخليجي أبعاداً أوسع وأشمل للعديد 
من الأسباب أهمها: 

)١(‏ الخلل الذي أصاب النسيج الاجتماعي Gilly‏ من التحول السريع من 
اقتصاد البداوة» وهو أساس نظام الحكم القبليء الى التحديث الاقتصادي المرتبط 
بالرأسمالية MEN‏ فتصاعد حدة عدم الاستقرار السياسي وتكثيف الدعوة 
للمطالبة بالديمقراطية والمشاركة السياسية» وبروز حركات عنف وتكرار عمليات 
التفجيرات (في البحرين والكويت والعربية السعودية) ترجع في جزء كبير منها الى 
التناقض بين التمسك من جانب العائلات والقوى السياسية الحاكمة بالمحافظة على نظام 
حكم تقليدي يقوم على أساس قبلي (السلطان المطلق للحاكم الأبوي) ويرتكز على 
الإسلام» أو يقوم عل أساس حكم أوتوقراطي أو شمولي yee‏ السلطة» وبين 


7 الباسيني» الدين والدولة في المملكة العربية السعودية» ص AYA‏ 

YE ١7١ ص‎ caii المصدر‎ (18 £) 

)£0 1( أسامة الغزالي حرب» مجلس التعاون والأمن الاقليمي في الخليج»» (دراسة غير منشورة)» 
ص ٠"‏ ١٠ء‏ والنفيسي» «مجلس التعاون الخليجي: الإطار السياسي والاستراتيجي»» ص 0 EV‏ 

,۸١ AO ص‎ Cell فرج الله «الرؤية الكويتية لأمن‎ OED) 
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متطلبات dew‏ الشحديث الاقتصادي والاجتماعي وغخرجات تلك العملية التحديئية 
الواسعة التي شهدتها مجتمعات الدول الخليجية'*'2. بعبارة أخرى» op‏ التناقض بين 
aged)‏ السياسي» وسرعة التحول الاقتصادي والاجتماعي wal‏ إلى نشأة العديد من 
التوترات التي أثرت 9 في أمن تلك الدول» سواء أمنها السياسي (استقرار نظام 
الحكم) اا ن¿ العام 


لقد استجدت في السنوات الأخيرة بعض العوامل التي أخذت تخلخل التوازن 
الدقيق بين التقاليد القبلية» والنفوذ الديني» وسلطة call‏ وبالطبع ثروة النفط. ومن 
بين هذه العوامل: الثروة الحديثة العهدء وانتشار المراكز المدنية» وزيادة وزن الطبقة 
الوسطى» وتزايد أعداد المتعلمين» والنخبة التكنوقراطية وتحديث الجيش» وتزايد أعداد 
الخبراء الأجانب» ثم طبقة الأمراء والشيوخ في دول مجلس التعاون الست التي 
اتسعت دائرتها وزادت ثرواتهم والتشارهم في دوائر السلطة EYES‏ 


هذه العناصر الجديدة بدأت 3 ت تشكل تحدياً للتقاليد السياسية في تلك الدول التي 
أخذت تواجه بضغط قوي من جانب ازدواجيات متعددة ناشئة: التقليدية مقابل 
التحديث» والقبلية مقابل التمدن» والصرامة الاجتماعية الدينية (بخاصة بالنسبة 
للمذهب الوهابي في العربية السعودية وقطر) مقابل حركية علمانيةء» وأوتوقراطية 
عائلية مقابل المشاركة في الحكمء وقوانين عرفية ذات مسلك قبلي (حالة العربية 
السعودية) مقاپل قانون دستوري مكتوب» Jat Le‏ استمرارية النظام السياسي في تلك 
bay dpa‏ بتسوية هله Oe ia i‏ 


J+! (Y)‏ شروط العقد الاجتماعي بين الدول ورعاياها من is‏ هذه 
العائدات النفطية وزيادة» بل ules‏ الإنفاق الى الذي رافق حرب wl‏ 
الثائية والاتفاقيات الأمنية الجديدة وبرامج التسليح الباهظة الثمن. 


فمئذ أوائل السبعينيات» وكنتيجة لوفرة الثروة النفطيةء» وبخاصة في الدول 


Zalmay Khalilzad, «The United States and the Persian Gulf: Preventing Regional (\£V) 
Hegemony,» Survival, vol. 37, no. 2 (Summer 1995) pp, 109-110. 
يتحدث م. عجواني عن الفجوة الواسعة بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي في تلك البلدان‎ (VEA) 
وغياب أو ضعف التحديث السياسي» وهذه الحالة تكشف عن ازدواجية «خرقاء؟ بين وجود مؤسسات‎ 
حيث‎ Ultramodern سياسية وطنية ترجع للقرن الثالث عشر وتكنولوجيا نفطية أجنبية عالية العصرية‎ 
Agwani, Politics in the Gulf, p. 11. الفجوة واسعة جداً بين الاثنين. انظر:‎ 
LOA نخلة» أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية» ص‎ (164) 
OA المصدر نفسه» ص‎ (Vor) 
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الست أعضاء مجلس التعاون» أمكن للعائلات الحاكمة في هذه الدول فرض شروط 
عقد اجتماعي بينها وبين رعاياها يقضي بأن frat‏ المواطنون على منافع مادية جيدة 
مقابل ولائهم السياسي لهذه العائلات» أو على الأقل قبولهم «المهادنة السياسية» 
ae‏ وكانت سياسة الإنفاق الاجتماعي الواسع وشيوع نموذج (دولة الرفاهية» 
بمثابة رسالة واضحة للناس مفادها أن الخير الذي ينعمون به مرتبط بوجود الأنظمة 
السياسية القائمة. كما أن هذه النظم لم تر ضرورة لفرض أية ضرائب أو اروم مالية 
على مواطنيهاء في إشارة واضحة وصريحة الى أن الأنظمة التي لا تقوم بجمع 
الضرائب من مواطنيها لا حاجة الى مساءلتها أو فرض أية رقابة شعبية على 
OOl elaka‏ 


هذه الشروط التعاقدية «الافتراضية» كانت ترتكز على قاعدة أساسية هي وجود 
واستمرارية الدولة الريعية وايرادات النفط الضخمة» ولكن التراجع الحاد في هذه 
الايرادات واضطرار الحكومات الى انتهاج سياسات اقتصادية لمواجهة تراكم الديون 
والعجز المتصاعد في الموازنات أديا الى الا خلال بشروط ذلك التعاقد. ومن ثم لم يعد 
الطرف الآخر مضطراً للالتزام بشروطه؛ كان تفجر مطالب المشاركة والديمقراطية أمراً 
OD N‏ مو الخضوع الطوعي لهذه العائلات 
OPP ESL‏ فطالا أن الحكومات أخذت تتراجع عن سياسات الرفاه الاجتماعي» 
وبدأت تلجأ الى فرض سياسة ضرائبية› فعليها أن تلتزم بشروط عقد جديد يفرض 
على الحكومات أن تخضع لسياسة رقابة شعبية» وأن تؤسس نظام حكم قائماً على 
المشاركة والديمقراطة“'. 


وقد شهدت ايران والعراق أشكالاً مشاببة من تلك الصيغة التعاقدية التي 


emp (101)‏ جودت وحسن جوهرء؛ «عوامل السلام والاستقرار في منطقة اليج في التسعينيات : 
إرهاصات الداخل وضغوطات الخارج»» المستقبل العري» السنة ۰۱۹ العدد ۲۱۱ (أيلول/ سبتمبر VAAN‏ 
Vis‏ 

Giacomo Luciani, «The Oil Rent, the Fiscal Crisis of the State and (\oY) 
Democratization,» in; Ghassan Salamé, ed., Democracy Without Democrats?; The Renewal of 

Politics in the Muslim World (London; New York: I.B. Tauris Publishers, 1994), pp. 130-156, 

)"01% 1( المصدر تفسه» ص FV . ۳٦‏ 

)108( يوضح المحلل السياسي الإيراي مهداوي جوهر هذه القاعدة بقوله :«ان الدولة المعتمدة على 
مصادرها الطبيعية واستئماراتها الاقتصادية تبرز ميلاً ضئيلاً تجاه الديمقراطية» وذلك OY‏ الدولة الديمقراطية 
المعتمدة على عائداتها من الضرائب عليها ان توضح أوجه صرف تلك العائدات» أو بصورة أخرى عليها أن 
تعكس الخدمات المقدمة نظير تلك الضرائب». انظر: رانفير كانوارء «التحالفات والتوازنات في الشرق 
الأوسط وارتباطها بالاستقرار: نظرية توازن القوى وتطبيقاتها في المنطقة العربية»؟ الخليج» INNING‏ 
NAAT‏ 
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تقايض الرخاء بالخنضوع والولاء لنظام الحكم. لقد حاول نظام الشاه فرض هذه 
الصيغة» لكن ضخامة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الايرانية لم توفر للنظام فرصة 
تحقيق «الوفرة GJU‏ وبناء «دولة الرفاهية» التى تمكنه من فرض تلك الصيغة والسيطرة 
المطلقة على الحكم» وإخفاقه في توفير هذه الوفرة أدى الى تراكم التناقضات وتعميق 
الصراعات الاجتماعية والسياسية وسقوط النظاه O°‏ 

ومع تأسيس النظام الثوري الجديد نشأت شرعية جديدة لنظام جديد وضع 
سياسة اقتصادية إسلامية استهدفت تحقيق هدفين LA‏ التنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية. وبسبب الحرب مع العراق كانت هناك مبررات شعبية للقبول بسياسات 
تقشف وزيادة تكاليف OV all‏ ولكن بعد انتهاء الحرب مع العراق تجددت 
التطلعات الشعبية لتحسين أوضاعها المعيشية» لكن التطورات الاقتصادية جاءت فى 
عكس هذا الاتجاه» حيث أخذت الحكومة بسياسة التحرير الاقتصادي واضطرت» 
بسبب انخفاض أسعار cal‏ الى تخفيض الموازنة واللجوء الى الخارج للحصول على 
تسهيلات مالية لتمويل اسثيراد الحاجات الأساسية وسعت الى جدولة الديون مع 
العديد من الدول OME, ad‏ 


وترافق مع هذه الأوضاع والتطورات الاقتصادية السلبية ظهور نتائج اجتماعية 
أكثر سلبية. فقد جاء إفقار الطبقات الشعبية مقابل الإثراء المتزايد للبازار كأحد نتائج 
سياسة التحرر الاقتصادي وتزايد التضخم وتخفيض دعم السلع الأساسية**. 

واستغل الراديكاليون هذه التطورات للإعراب عن الأسف لغياب القيم الثورية» 
وأعربوا عن قلقهم تجاه التأثيرات الاجتماعية والثقافية السلبية لسياسات الانفتاح 
الاقتصادي. وأعرب هؤلاء عن الأسف لاستبدال الشعارات الثورية في الشوارع ces‏ 
الجدران بإعلانات تجارية» ولتزايد أعداد رجال الأعمال الذين يركبون سيارات 
المرسيدس والكاديلاك الفارهة» ودعوا بالمقابل الى اقتصاد مخطط والاكتفاء الذاتي» 
وسياسة إحلال الواردات والى cle]‏ التبعية OM LEU‏ كانت هذه التطورات مدعاة 
لفك الارتباط والولاء المطلق للنظام الثوري» وبرول معارضة ors‏ داخل النظام 
ذاته» وازدياد المطالب الشعبية في العدالة الاجتماعية» والمطالبة بالانفتاح السياسي 
والديمقراطية . وكانت فترة الانتخابات الرئاسية لعام 1۹4۷ وفوز السيد عمد خاقي 


)100( هوليداي» مقدماث الثورة في cay)‏ ص لاه 44. 

)103( عبد المؤمن» إيران من الداخل: رؤية مصرية»٠‏ ص 55 لاه, 

Amirahmadi, «An Evaluation of Iran's First Development Plan and Challenges (\ oY) 
Facing the Second Plan,» pp. 288-307, 

YAL ۲۸ عبد الناصر» (إيران: نحو الحسم والتصعيد آم الاستمرار؟»٠ ص‎ (1 0A) 

YA ص‎ tami المصدر‎ (104) 
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بالرئاسة مؤشراً على ان مطلب التغيير بات يحظى بدعم شعبي ON eS‏ 

وفي العراق تكررت تجربة مقايضة الرخاء بالخضوع والولاء السياسي»؛ ولكن 
بشكل مختلف الى حد cle‏ إذ كان القهر السياسي هو البديل لوعود الرخاء. فقد أعطى 
النفط للنظام الحاكم مجالات واسعة لإثبات استقلاليته بالنسبة لطبقات المجتمع الميسورة 
OMG‏ آي أنه لم يعد في حاجة الى أن يرتكز الى قوة اجتماعية تسانده وتوفر له 
احتياجاته المالية» فقد قام النفط ode‏ المهمة. 


لقد خلق النظام العراقي آليات بديلة. فإلى Cole‏ النفط استخدم أدوات الدولة 
الشمولية التسلطية: الحرب Les) TRENA‏ سياساته ومشروعاته. وفي غياب المحاسبة 
والرقابة الشعبية والديمقراطية وقع النظام فريسة لسياسته. . .» فتورط في حرب مع 
إيران» > قام بغزو الكويت ليجد نفسه والعراق كله تحت سطوة الخطر 
ia Wey‏ 

(Y)‏ تآكل مقومات الشرعية. فإذا كانت شرعية الحكم في أغلب دول النظام 
الإقليمي الخليجي» وبالتحديد في الدول الست أعضاء مجلس التعاون» قائمة على 
ركيزتي SH‏ القبلي والإسلام» اضافة الى ثروة النفط التي عوضتها من دعم ورعاية 
سلطة الحماية البريطانية فى مرحلة ما قبل op OMA‏ هاتين الركيزتين 
تواجهان تحديات حقيقية» لا تقل عن التحديات التي تواجه ركيزة chill‏ من شأنها 
إفقادهما قدراً كبيراً من قوتهما وتماسكهماء الأمر الذي يعرض النظم الحاكمة في هذه 
الدول الى تحديات حقيقية ode‏ مستقبلها. 

فإلى جانب نمو واتساع حركة المعارضة العلمانية أو الليبرالية المطالبة بالتغيير» أو 
على الأقل بالإصلاح» بدأت تظهر معارضة دينية للنظام ولرجال الدين والعلماء 
المساندين للنظام معأ. هذه المعارضة الدينية التي تأخذ شكل الحركة الأصولية المتطرفة 
erl‏ أنظمة الحكم باسم الإسلام؛ وتعارض السياسات الداخلية والخارجية التي 
تنتهجها حكومات هذه الدول. وعلى هذا الأساس صارت العقيدة الرسمية في العربية 


(YT)‏ حول هذه التطورات» انظر؛ محمد صادق الحسيني» ««الظاهرة الخاتئمية»: انقلاب الريف 
والمديئة ضد تجمع أثينا القديم»» الخليج» /۷/١‏ ۱۹۹۷+ أمين النصارء «أسباب نجاح AR‏ في الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية»» الرأي العام (الكويت)؛ AAYIE‏ وتركي الحمدء «تأملات في مقدمات الثورة 
الإيرانية الثانية: من دولة الثورة إلى ثورة الدولة»» الشرق الأوسط. ,1991//57/١6‏ 
OT)‏ سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العربيء ص AAE‏ 
Ofra Bengio, «The Challenges to the Territorial Integrity of Iraq,» Survival, (111)‏ 
vol. 37, no. 2 (Summer 1995), pp. 74-76.‏ 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small(\ ¥) 
States, p. 39. 
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السعودية» بشكل خاص» والتي تؤكد على التزامها am‏ بالوسلام » قابلة لأن تكتسب 
تأويلات أكثر cG hs‏ حيث أخذ المتطرفون يضغطون من أجل إحداث التغيير» ويكيلون 
الاتهامات لعلماء الدين الرسميين eth‏ أدوات بيد الأسر OPUS‏ 


i‏ يتوقف الأمر على جرد تشكيك هذه المعارضة الديئية المتطرفة في «الإسلام 
الرسمي؛ ودور العلماء ومهاجمة الطابع الاستبدادي واللامسؤول لنظام الحكم الأسري 
فى العربية السعودية» واستئكار التوزيع غير العادل للثروة وفساد بعض أفراد الأسرة 
الحاكمة والانحراف عن الهدي القويم OP OLD‏ بل شهدت العربية السعودية 
عدداً من التفجيرات التي سبق أن شهدت كل من الكويت والبحرين انفجارات مثيلة 
لها. ففي الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر ١190‏ وقع انفجار في مبنى الحرس الوطني 
فى الرياض» وا#بمت مصادر الاستخبارات السعودية «شبكة من المنشقين» تسترشد 
بالقيم الإسلامية وتلجأ لاستخدام العنف ولها ارتباطات مع أشخاص أمثال أسامة بن 
لادن ply‏ محمد عصام المقدس» إضافة الى اتصالات مع حركة المجاهدين الأفغانء 
وقد تم إعدام أربعة من المتهمين بهذا الانفجار. وفي YO‏ حزيران/ يونيو VAAT‏ وقع 
Hel‏ أقوى 7 مبئى سکلي في احدى القواعد العسكرية الأمريكية في مديئة (الخبرا 
في السعودية أدى الى مصرع ١9‏ جندياً أمريكياء وروج البعض ان هذا الانفجار جاء 
by‏ على إعدام المتهمين الأربعة في انفجار A at‏ 


وإذا كانت هذه التفجيرات قد استخدمت لتشويه حركة الرفض الأصولية 
المتطرفة وتركيز الاتبام على مصادر خارجية» فإن حركة الرفض الإسلامية شهدت 
تطورات جاءت على عكس هذا الاتجاه» حيث امتد تأثير تيار المعارضة الإسلامية 
للنظام الى قطاعات واسعة من المجتمع Gull‏ السعودي شملت gle‏ واساتذة جامعات 
بدأوا في توقيع عرائض كثيرة يطالبون فيها بضرورة إيجاد المؤسسات السياسية الممثلة 
للشعب» واستتباب حكم القانون» والعدالة في توزيع الثروة العامة» ومعارضة 
السياسة الخارجية للدولة» خصوصاً التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة» وانتقاد 
الدور السعودي فى الحرب الأهلية اليمئية الذي انحاز الى جانب المنشقين عن الوحدة 
اليمنية فى الجئنوب (قادة الحزب الاشتراكى). وتجاوز هذا التطور نطاق الانتقادات 
والعرائض و«الكاستات» اللاذعة في هجومها على النظام والأسرة الحاكمة الى قيام عدد 


Khalilzad, «The United States and the Persian Gulf: Preventing Regional Hegemony,» (1 1£) 
p. 110, 


Chubin and Tripp, Jran-Saudi Arabia Relations and Regional Order: Iran and Saudi (\\0) 
Arabia in the Balance of Power in the Gulf, p. 63. 
SW المصدر نفسه» ص‎ )0( 


Yo 


من الشخصيات الدينية بتأسيس لحنة باسم «لجنة الدفاع عن الحقوق المدنية الشرعية» 
قادها الشيخ محمد المسعري الذي التتجأ الى لندن ليعلن للعالم عن انتهاك حقوق الإنسان 
ف Rah Corre een‏ في حين تم اعتقال عدد من مؤسسي هذه اللجنة وطرد 

عدد آخر من أعمالهم في الجامعات OM a by‏ 

إضافة الى هذا التحدي للشرعية الدينية التي ترتكز عليها نظم الحكم في العربية 
السعودية وغيرها من دول مجلس التعاونء فإن الركيزة الثانية» أي الأسرة الحاكمةء 
أخذ تماسكها يضعف بسبب نشوب الصراعات بين تلف الأجنحة والأطراف داخل 
هذه الأسر. 

هذا التحدي الجديد أثار اهتماماً ملحوظاً لدى الولايات المتحدة بصفة Lele‏ 
التي بدأت» في السنوات الأخيرة» تعطي اهتماماً ملحوظاً وحساسية متزايدة تجاه 
النهج الذي يمكن به للسياسات الداخلية في اقليم الخليج» وبخاصة في العربية 
السعودية» وبصورة مغايرة في ايران» ان ثقلب الحسابات الاستراتيجية الأمريكية في 
OND ay‏ 

والتحدي الأهم الذي يواجه تماسك الأسر الحاكمة هو احتمالات ظهور أزمة 
حول «الخلافة السياسية»» فمثل هذه الأزمة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار 
aa‏ ولا سيما إذا ما أفضت نتائجها الى قيام صراع مفتوح داخل الأسر 
Be‏ أو إلى ظهور تحالفات معينة بين بعض أفراد هذه الأسر والقورى السياسية 
الأخرى. فتطور من هذا القبيل يمكن أن يمهد الطريق لحدوث تغيرات أكثر إثارة بما 
في aon‏ توسيع دائرة الصراع وقيام نظم حكم جديدة تلف عن النظم القائمة 
الآن 


هذه المخاوف تجد ما يغذيها من الناحية الفعلية من خلافات وصراعات داخل 
بعض أجنحة الأسر الحاكمة» كما هو الخال بالنسبة للعربية السعودية وقط OV)‏ 


واذا كان الخلاف قد حسم في قطر بإجراء قسري» حيث قاد ولي العهد الشيخ 
حمد بن خليفة LYI‏ ضد والده الشيخ خليفة بن حمد آل Jl‏ في ۲۷ حزيران/ يونيو 


(VW)‏ بهبجت وجوهرء «عوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعيئيات: إرهاصات 
الداخل وضغوطات الخارج»؟ ص EY‏ ۔ ff‏ 

Chubin and Tripp, Ibid., p. 52. (11۸) 

Y ص‎ taa المصدر‎ (V4) 


Khalilzad, «The United States and the Persian Gulf: Preventing Regional Hegemony,» (\V*) 
p. Lif. 


(\V\)‏ مبعجت is‏ «السياسة الخارجية السعودية والدفاع عن العقيدة ة في عام متغير is Oe‏ قرني 
وهلال» عحرران» السياسات الخارجية للدول العربية» ص OYN‏ 


yy 


Ob 7‏ الأمر في العربية السعودية قد تم تأمينه بإعلان الملك فهد تنصيب 
الأمير عبد الله Uy‏ للعهد. abl‏ في إدارة 5 شؤون الحكم بسبب مرضه» ووضع بذلك 
نباية للاجتهادات التي كانت مثارة وكادت تعصف بوحدة العائلة . لكن التنافس ن 
يتوقف » شط ين اة شقيقيه سلطان ونايف اضطر الملك cde‏ على رغم band ys‏ الى 


استعادة سلطاته بعد شهرين edhi‏ وهو ما يعني أن احتمالات الصراع ما زالت 
aw),‏ 
قائمة 


هذه التطورات التي تواجه وحدة الأسر الحاكمة تترافق مع تزايد قوة الانتقادات 
لهذه الأسر بسبب القصور في تولي المسؤولية على نحو ما تكشف في حرب الخليج 
الثانية» وتفرير مجلس الأمة الكويتي حول أحداث الغزو العراقي للكويت والانتقادات 
اللاذعة للحكومة والجيع OVD‏ وتكشف مسألة الأموال العامة التي كان قد وضعها 
الشيخ خليفة بن حمد آل GU‏ أمير قطر السابق باسمه الشخصي في بنوك أجنبية» 
والتي تراوحت بين ۳ - ۸ مليارات OV Yy‏ كلها تطورات شجعت المعارضة على 
تشديد انتقاداتها للأسر الحاكمة وتصعيد مطالبها في التغيير والإصلاح السياسي ON‏ 

هذا التصعيد في المطالب الديمقراطية لا يقتصر على الدول الست أعضاء مجلس 
التعاون» بل ان إيران والعراق عرفتا تصعيداً أكثر حدة في فترات متعاقبة. وإذا كان 
وضع العراق بعل حرب الخليج يعتبر مثالا للتمزق والتفكك السياسي» فإن أيران 
أخلت تعرف في السنوات الأخيرة بروز قوى معارضة جديدة من داخل السلطة. 
ومن خارجهاء ناهيك عن المعارضة التقليدية السابقة لتأسيس الجمهورية 
OM La‏ 


AAO /8/9١ ۔‎ YA انظر: الخليج:‎ VY) 
Chubin and Tripp, Jran-Saudi Arabia Relations and Regional Order: Iran and Saudi (\VY’) 
Arabia in the Balance of Power in the Gulf, p. 61. 
تقصي الحقائق في الغزو العراقي للكويت ونص رد الحكومة على التقرير‎ DL انظر نص تقرير‎ (AVE) 
V440/V/V\5 \490/A/¥E في : : الخليج:‎ 
.۱۹۹1/۱۰/۲۱ الخلبج.‎ )١/6( 
الإمارات عامي 1914 و1486 تصعيداً للمطالب الديمقراطية والوطنية التي‎ Uys عرفت‎ (VD 
تركزت حول مطلب الدستور الدائم والمشاركة السياسية وتحقيق المزيد من الوحدة بين الإمارات السبع‎ 
أعضاء الاتحاد من خلال مذكرة مشتركة لمجلس الوزراء والمجلس الاتحادي عام 141/4 ولجمعيات النفع‎ 
AAO العام في عام‎ 
من أبرز تيارات المعارضة الحديثة نذكر: تجمع علماء الدين المناضلين وحركة تحرير إيران»‎ (VV) 
والتيار القومي الليبرالي. انظر: القبس» \/0/ 21497 والخليج» ۳/۱۸/ 1۹۹۷. أما أبرز التنظيمات‎ 
السياسية المعارضة في عهد الشاه فكانت: جماعة فدائيي إسلام (بزعامة آية الله كاشاني)» والجبهة الوطنية‎ 
Agwani, Politics in + (بزعامة مهدي بازرجان ومؤسسها د. محمد مصدق)ء وحزب تودة الشيوعي. انظر‎ 
the Gulf, p. 13. 


YY 


هكذا فإن المشاكل والتوترات الثارة داخل دول النظام الخليجي حول القضايا 
الثلاث الكبرى: الهوية» والتبعية» والشرعية» تمثل تحديات وتبديدات قوية للاستقرار 
داخل هذه الدول» ويمكن أن يمتد تأثيرها داخل الدول الأخرى في النظام» وهي 
بهذا المعنى تعمل كمحدد شديد الأهمية في التفاعلات التي تحدث داخل النظام وأنماط 
العلاقات بين الدول الأعضاء. 


وتكتسب التوترات والصراعات أهميتها كمصدر لتهديد الأمن والاستقرار في 
النظام الإقليمي الخليجي من منظورين: الأول أن الدولة التي تواجه مثل هذه 
الاضطرابات يمكن أن تقوم بأنشطة سياسية خارجية Ast‏ عدوانية» وهناك أمثلة عديدة 
توضح مدى الارتباط بين الأزمات الداخلية والخارجية في اقليم الخليج. لقد pU‏ 
الرئيس العراقي بغزو ايران في الوقت الذي كان فيه الخطاب الثوري الصادر عن ايران 
يثير الاضطراب الداخلي في أجزاء من العراق وعبر الخليج» وقد كان بإمكان ايران أن 
ee‏ وقفاً لإطلاق ul‏ يرجح كفة مصالحهاء ولكن il‏ الله ا لخميني› > من منطلق Sl‏ 
الثورة من خطر التداعي فضل مواصلة الحرب. ثم قام الرئيس العراقي بغزو الكويت 
عندما كان نظامه السياسي ونظامه الإقتصادي يترنحان في أعقاب حرب طويلة مع 
إيران“"'. المنظور الثاني أن التوترات والصراعات الداخلية في احدى الدول ee‏ 
أن تمتد وتتسع رقعة تأثيرها الى دول أخرى في الإقليم. ففي اقليم الخليج حيث يتسم 
النظام بالتشابك والتداخل وبوجود حلقات التنافس عبر السنين» قد يؤدي أحد 
النزاعات الى تفاقم نزاع آخر. فالثورة الإيرانية التي أحدثت دوياً في أواخر السبعيئنيات 
wal‏ الى الحرب العراقية - الإيرانية في الثمانينيات» وهذه الحرب أدت بدورها الى 
حرب الخليج الثانية حيث حدث التحالف Soi‏ ضد الغزو العراقي للكويت في 
أوائل التسعينيات Ova).‏ وهكذا يستمر ويتأكد الترابط بين عدم الاستقرار الداخلي 
وعدم الاستقرار الإقليمي. 


Bill, «The Geometry of Instability in the Gulf: The Rectangle of Tension,» pp. 110-(\VA) 
111. 


١‏ المصدر نفسه» ص .١١١‏ يتفق د. شفيق ناظم الغبرا مع هذا التحليل ويرى أن العراق كان 
Gly‏ حالة اختناق داخلي مزمئة قبل غزوه الكويت. فقد كان يشعر باختناقين رئيسيين لعبا دوراً كبيراً في 
أزمات السياسة المتتالية: الأول هو تركيبة العراق الداخلية» والثاني محدودية إطلالته على الخليج. هذا الوضع 
ساهم بغرز قوى سياسية قمعية وشديدة المركزية» وفي الوقت نفسه ساهم بعقدة المنالاة في الدور. ولقد أدى 
الإخفاق في بناء سلام داخلي إلى الإخفاق في بئاء سلام خارجي. وبما أن السلطة في الداخل هي سلطة 
عسكرية» فقد أدى هذا إلى جعل تصور العراق للعلاقة مع دول الجوار أيضاً تقوم على السلطة العسكرية 
وتقوم أيضاً على تصدير الأمة الداخلية للخارج. انظر: شفيق ناظم الغبراء «الخليج ودول الجوار: حالة 
الكريت والعراق»» ورقة قدمت إلى: eked aig‏ ل . العلاقة وتأثيرها عل 
التنمية»» منتدى التنمية» اللقاء السئوي الثامن عشرء الكويث» ٠١‏ ۲۱ شباط/ فبراير ۱۹۹۷ء۰ ص YY‏ 


YYA 


- التهديدات الإقليمية 


المقصود بهذه التهديدات ذلك النوع من التهديد الذي يكون مصدره الدول 
أعضاء ء النظام الإقليمي الخليجي نفسها. ويلاحظ على هذه التهديدات أنها تتسم 
بصفتين : الأولى اختلاط إدراكات الدول الثماني لهذه التهديدات» إذ لا يوجد اجماع بين 
هذه الدول على أي مصدر من مصادر التهديد الإقليمي» ربما باستثناء التهديدات 
النابعة من النزاعات الحدودية. الثانية اختلاط الوهم ILALL‏ فهناك ببديدات cided‏ 
لكن هناك Lal‏ جبديدات وهمية» LE‏ كما هو الحال بالنسبة للتهديدات الخارجية . 


هذا الخلط المزدوج في إدراك التهديدات الإقليمية مرجعه أولاً الى حقيقة عدم 
التجانس في القوة بين الدول الأعضاء وخصوصية الأوضاع الداخلية لكل منهاء الأمر 
الذي يجعل لكل دولة إدراكها الخاص لمصدر تهديد الأمن الإقليمي» وحيث ان كل 
دولة تعطي أولوية حاسمة لأمنها الوطئي» فإنها تنجرف الى ادراكات ake‏ للأمن 
الاقليمي» بحيث يصبح مرادفاً لأمنها OP ab II‏ ومرجعه ثانياً إلى مركزية اقليم 
الخليج sols‏ مواقع التنافس الاستراتيجي بين القوتين العظميين والدول اناد لكل 
منهما من cil‏ وتمتع الولايات المتحدة iS‏ پو جود ونفوذ ذ مميزين في الاقليم من 
ناحية ثانية» الأمر الذي جعلهاء هي الأخرى» تقع في مسألة الخلط في الإدراك بين 
الأمن الاقليمي oly‏ القومي الأمريكي . فالولايات المتحدة تنظر الى الأمن الاقليمي 
الخليجي؛ ومن ثم الى مصادر بهديد هذا الأمن من منظور مصالحها القومية وأمنها 
القومي» وتسعى الى فرض هذا المفهوم على الدول الصديقة لها في اقليم الخليج. 

في مثل هذه الحالة تبدو عملية تحديد مسائل بعينها كمصادر للتهديد مهمة 
صعبة على ضوء غلبة النظرة الذاتية لكل دولة من الدول الأعضاء إلى هذه المصادرء 
وللتداخل بين هذه النظرة وبين ما يروج له من SH‏ الغارجية كمصادر للتهديد في 
اقليم الخليج سواء كانت اقليمية أو خارجية. لذلك سوف يتعمد هذا التحليل عرض 
كل مصادر التهديد كما طرحت خلال سنوات الدراسة مع اسئاد كل مصدر الى 
الأطراف التي تعتقد به. على هذا النحو يمكن تحديد المصادر التالية: 

أ الهواجس والمخارف التي تسيطر على النخب الحاكمة في عدد من الدول 
الصغيرة ة والصغرى داخل النظام من مساعي الهيمنة والاستتباع التي تريد العربية 
السعودية أن تفرضها. هذه المخاوف هى التى دفعت قطر الى تصعيد نزاعها الحدودي 
مع العربية السعودية حول منطقة «الخفوس» الى مستوى المواجهة العسكرية عام VAAY‏ 
وهي التي جعلت OL‏ تسعى لإقامة علاقات طيبة مع ايران واليمن» لوازنة النفوذ 


AV فرج اللهء «الرؤية الكويتية لأمن الخليج:؛ ص‎ (AY) 
۲۳۹ 


Mc pel‏ .هله الخارف والهواخن Lad‏ جعلت مان ترق .ضرورة آلآ يعون 
مجلس التعاون الخليجي الى منظمة لممارسة النفوذ الاقليمي لبعض الدول الأعضاء فيها 
- العربية السعودية على وجه الخصوص - وفي الوقت نفسه ألا تستخدم ترتيبات الأمن 
الجماعية ذريعة لانتقاص السيادة الوطنية للدول OM Lac‏ 

ب النزاعات الحدودية» حيث Gly‏ النظام الإقليمي الخليجي أزمات حدودية 
موروثة منذ العهد الاستعماري لا تتوافق مع المصالح الوطنية لدول الإقليم» وتعتبر 
من أهم أسباب تفجر الصراعات والنزاعات وعرقلة مساعي التعاون والتكامل داخل 

ومن أشهر هذه النزاعات الحدودية: النزاع الحدوي العراقي - الإيراني حول شط 
العرب dey‏ طول خط الحدود بين البلدين» gals‏ الحدودي الكويتي 5 العراقي» 
والنزاع الحدودي السعودي ‏ القطري» والنزاع الحدودي القطري m‏ البحريني» والنزاع 
الحدودي حول واحات البوريمي بين العربية السعودية والإمارات وعُمان. وهذه 
النزاعات كانت سبباً في تفجر أزمات ساخئة» وبعضها أدى الى حروب طاحنة» لكن 
هناك نزاعات أخرى هادئة مثل النزاع الحدودي الكويتي ‏ السعودي» والنزاع 
العراقي ‏ السعودي»ء وبعضها تمت تسويته» مثل النزاع حول البريمي» والنزاع 
الحدودي بين العربية السعودية cas‏ 

ولا تنوقف النزاعات الحدودية عند تلك الموجودة بين الدول أعضاء النظام» بل 
هي sue‏ أيضاً الى دولة الإمارات العربية المتحدةء مثل النزاع الحدودي بين الشارقة 
والفجيرة› والنزاع الحدودې بين دي OAD Vail‏ 

وقد سامت مؤثرات عدة في تصعيد النزاعات الحدودية بين الدول أعضاء 
النظام الخليجي» منها العامل النفطي الذي كان سبباً في الخلافات بين الكويت 


Khalilzad, «The United States and the Persian Gulf; Preventing Regional Hegemony,» (1۸۱) 
p. 109. 


."1 من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة»٠ ص‎ BLAM «السياسة الخارجية‎ Le CAN) 
انظر بخصوص الأزمات الحدودية الخليجية: جون س. ولينكسون» حدود الجزيرة العربية:‎ CLAY) 
عبد الكريم (القاهرة: مكتبة مدبولي»‎ git قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراءء ترجمة‎ 
مهئاء الخليج العربي: دراسة في تاريخ العلافات‎ pad ؛ فتحية النبراوي ومحمد‎ ٤۳۲ - ۳۲۱ ص‎ (4۳ 
والعيدروس» العلاقات‎ »٠١١ - ۳۸۳ ص‎ AAAA الدولية والإقليمية (الإسكندرية: منشأة المعارف؛‎ 
YA‘ Yoo, ° "اال‎ Veo chee الإبرائيةء ۰1۹4۷1-1۱ ص “الا‎  ةيبرعلا‎ 
John Duke Anthony, «Transformation Amidst Tradition: The UAE. in (1A4) 
Transition,» in: Shahram Chubin, Robert Litwak and Avi Plascov, Security in the Gulf, Adelphi 
Library; 7 (Aldershot, Hants, UK: Published for the Institute for Strategic Studies by Gower, 
1982), pp. 26-27. 


Yes 


والعراق حول حقل نفط الرميلة» والخلاف بين البحرين وقطر حول فشت الديبل» 
حيث تسعى البحرين الى مشاركة قطر في حقل غاز الشمال» والخلاف بين الكويت 
والعربية السعودية حول النفط في باطن جزيرتي قارور وأم المرادم» وفي جنوب الخليج 
يشكل نفط «مسكت» ومناطق نفطية محتملة مجاورة مصدراً للنزاع بين الإمارات 
Ss‏ 


وهناك العامل الملاحي كسبب للنزاع بين ايران والعراق حول شط العرب» وبين 
الكويت والعراق حول ميناء أم قصر» ومرفأ خور العديد بالنسبة للعربية السعودية» 
وكان المسعى السعودي للحصول على منفذ مطل على بحر العرب سبباً للنزاع الحدودي 
مع عُمان"““. وإضافة الى ذلك؛ هناك العامل الأمني والعامل الديمغرافي» حيث 
امتداد القبائل على طرفى الحدود بين الدول الخليجية. وهذه المؤثرات سامت مجتمعة 
في تسخين المشاكل الحدودية الى درجة OM EGY‏ 


ج - العراق والراديكالية العربية وايران: هناك اجماع من جائب الدول الست 
أعضاء مجلس التعاون على أن العراق وايران» بسبب أطماعهما الإقليمية والاقتصادية 
والسياسية فى المنطقة» يعتبران مصدراً للتهديد» لكن هذه الدول تختلف فيما بينها من 
حيث ادراكاتها لذلك الخطر ومداه بالقياس الى موقعها الجغرافي وتركيبتها المجتمعية 
وخبرتها التاريخية في التعامل معهماء وكذلك الى تطور ديالكتيكية الصراع بين ايران 
AN r‏ 

ففي الفترة الممتدة من أوائل عقد الستينيات» وبتحديد أكثر منذ قيام الثورة 
العراقية عام ۸١۱۹ء‏ وحتى توقيع العراق وايران على اتفاقية الجزائر لعام ١916‏ 
بخصوص تسوية النزاع في شط العرب ووقف التدخل الإيراني في القضية الكردية 
العراقية» كان ينظر الى العراق من جانب ايران والعربية السعودية والدول الخمس 
الأخرى أعضاء النظام الإقليمي الخليجي على أنه المصدر الأساسي لتهديد الأمن 
الإقليمي» وأنه مع جمهورية اليمن الديمقراطية يتولى دعم الحركات الراديكالية في 
الوقليم الخليجي؛ وبصفة خاصة بعل عام 1۹1۷ وتراجع الدور الناصري المسائد لحركة 
التحرر العربي في MALL‏ وكانت ايران وعُمان على رأس المتضررين من الدور 


AE مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردةء ص‎ (1A0) 

.147 المصدر نفسه» ص‎ (VAT) 

VEE المصدر تفسه» ص‎ (LAY) 

NVA فرج اللهء «الرؤية الكويتية لأمن الخليج؛»؛ ص‎ (AA) 

(1A4)‏ فريد هوليداي» «الخليج والشؤون الدولية: الاستقلال وما بعده»» ترجمة ساطع نور الدين» 
السفير» ASAT ZVA [YO‏ 


YEN 


وصداقة مع موسكو عام ١۹۷٠ء‏ لذلك كان التدخل الإيراني لدعم المتمردين 
SN‏ 


وبعد قيام الثورة في ايران عام VAVA‏ واندلاع الحرب العراقية - ASLAM‏ 
ومساعى الجمهورية الإسلامية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتصدير 
ay yt‏ الى هذه الدول» أصبحت ايران هي المصدر الرئيسي للتهديد من منظور العراق 
والدول الخليجية الأخرى باستثناء عُمانء وبدرجة أقل الإمارات العربية المتحدة. 


Olan’‏ التي ربطتها علاقات تعاون خاصة مع ol yl‏ في عهد الشاه» حيث وقفت 
ايران الى جانب سلطان OLE‏ ضد ثوار ظفار في النصف الأول من عقد السبعينيات» 
وبسبب الخخنصوصية التاريخية والخصوصية الجغرافية (مضيق هرمز) بين البلدين» 
حرصت على انتهاج موقف محايد من الحرب العراقية ‏ الإيرائية وعدم التورط في أية 
Ashe il gs‏ هد اران , 

وبشكل vale‏ يمكن القول إن الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي 
مارست «لعبة التوازن بين العراق وايران بما يتفق مع ادراك كل منها لمدى الخطر الذي 
تمغله لها هاتان القوتان. والنتيجة المنطقية لهذا الاختلاف في الإدراك هي عدم اتفاق 
دول مجلس التعاون على تصور استراتيجي موحد تجاه ايران ML pally‏ ولكن يشل 
عن ذلك الموقف الكويتي tee pod‏ العلاقة التي تربط الكويت مع العراق» وبالتالي 
فإن علاقات الكويت مع ايران كان لا بد من ان تتكيف مع نمط العلاقات الإيرانية - 
العراقية. وكان من الصعب على الكويت أن تمارس لعبة التوازن بين هاتين القوتين إلا 
عندما يكون التنافس بينهما مقصوراً على الجائب السياسي. أما إذا تجاوز هذا التنافس 
المستوى السياسي الى صراع عسكريء OP‏ الكويت تجد نفسها مضطرة الى الانحياز الى 
جانب العراق لتجنب انتقامه المباشر حتى لو أدى ذلك الى توتر علافاتها مع ايران 
وتعرضها للخاطر أمنية من جانب تلك OP sal‏ 

بعد الغزو العراقي للكويت نشأ ily‏ آخر جديد» فالصداقة التي ربطت العراق 
في عقد الثمانينيات مع الدول الست أعضاء مجلس التعاون» تحولت الى عداوة في 
حين تراجع الخطر الإيراني أمام ضخامة الخطر العراقي ونتيجة للموقف الإيراني المحايد 


AYY ص‎ eila غريش وفيدال» الخليج : مفاتيح لفهم حرب‎ (N44) 

)141( نوار» «السياسة الخارجية العُمانية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة»» ص .)١ YY‏ 
)144( فرج الله «الرؤية الكويتية لأمن الخليج؛»؟ ص NVA‏ 

(199) المصدر نفسه» ص NYY‏ 


yey 


أثناء حرب «عاصفة الصحراء» وعدم عرقلته لمهمة القوات الدولية المنحالفة ضد 
العراق. لكن موقف الدول الست لم يتحول في مجمله الى عداوة ضد العراق أو 
صداقة مع ايران؛ فقد تميز الموقفان GLa‏ والقطري من مواقف الدول الأخرى» ففى 
حين بقي موقف العربية السعودية والإمارات» وإلى حد ما الكويت» حذراً تجاه ايران؛ 
فإن موقفي ULE‏ وقطر حرص على تأكيد الصداقة مع ايران الى درجة قبول اشراكها 
في المعادلة الجديدة للأمن الاقليمي ورفض معاداة العراق وقطع العلاقات معه. وفي 
ر خلا الا ا ل اا 


Uf‏ الموقف العراقي من ايران» فهو أكثر المواقف GLE‏ نتيجة التنافس على الزعامة 
في الخليج من منظور قومي» إذ بقي العراق ينظر إلى ايران سواء كانت في عهدها 
الامبراطوري أو Large‏ الجمهوري كمصدر رئيس لتهديد الأمن الاقليمي الخليجي 
الذي هو في هذه الحالة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العري 9 وغل الذرجة 
نفسها لم يتغير الموقف الإيراني من العراق كمصدر أساسي لتهديد الأمن الإقليمي» فقد 
تعاملت ايران الامبراطورية مع العراق على هذا النحو واعتبرته السند الرئيسي 
للراديكالية العربية ودعم ed‏ الشيوعية في الخليج» وجاءت öll‏ في عصر 
الجمهورية الإسلامية لتخوض صراعاً شرساً ضد العراق بصفته قوة علمانية معتدية 
ومغادية OM sa‏ وبعد حرب الخليج الثانية أصبحت الظروف اكثر مؤاتاة أمام 
ايراد لعزل العراق والظهور كقوة إفليمية كبرى متفردة» لكن العداء الويران - 
الأمريكي وإخفاق السياسة الإيرانية في إقامة رابطة قوية مع دول مجلس التعاون حالت 
دون نجاح ايران في هذا ON) gall‏ 
وهكذا يتضح مدى تفاوت» بل ae‏ إدراك الدول Jul‏ أعضاء النظام 
الإقليمي الخليجي للتهديدات الإقليمية» كما يتضح J gaill Lal‏ في مواقف بعض 
هذه الدول من تلك المصادر من الصدافة الى العداوة أو العكسء لكن الشيء الوحيد 
الثابت هو التنافس الإيراني ‏ العراقي. i‏ 


)148( محمد السعيد ادريس» «رؤي GLE‏ والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج»» في: المشاطء 
محررء أمن الخليج العربي: دراسة في الإدراك والسياسات» ص ۱۷۹ = AAY‏ 

cal (140)‏ «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور:» 
ص ۳۱۳ ۔ YPEY ۳۱٣١‏ 

)141( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» «السياسة العسكرية الإيرانية ٠»‏ في: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي» ١1۹۸ء‏ المشرف ورئيس التحرير 
السيد يسين (القاهرة: المركزء ۱۹۸۷)» ص AON - VEA‏ 

Geoffrey Kemp, «The Impact of Iranian Foreign Policy on Regional Security: An (14¥) 
External Perspective,» in: Al-Suwaidi, ed., Iran and the Gulf: A Search for Stability, pp. 130- 

133. 


yey 


Y‏ التهديدات الخارجية 


يكشف تحليل مصادر التهديد اللخارجي للأمن والاستقرار في الخليج مدى 
اختلاط الوهم بالحقيقة. فقد ركزت الولايات المنحدة الأمريكية على التضخيم من 
الخطر السوفياتي واحتمالات التدخل العسكري السوفياتي بشكل مباشرء عسكريا في 
gahl‏ ناهيك عن دعمه للراديكالية العربية ووجوده العسكري المكثف في اليمن 
الديمقراطية وأفغانستان واثيوبيا ضمن إطار ما أسماه بريجنسكي ب اقوس الأزمة» في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 21501408. وفي الوقت نفسه» استبعدت الولايات المتحدة 
الخطر الإسرائيلي على OM AL‏ دون أي إمكانية بالطبع للاعتراف بوجود LAE‏ 
أمريكي حقيقي للأمن والاستقرار في الخليج. 


وهكذا فقد برزت UM‏ مصادر أجنبية للتهديد في الخليج هي : الاتحاد السوفياتي 
is tI,‏ الشيوعية» وإسرائيل e‏ والولايات المتحدةق» والقفسمت رؤى دول النظام 
الخليجي من هذه المصادر على النئحو التالي : 


أ اتفقت ايران والدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي في عقد 
السبعيئيات وحتى قيام الثورة الإيرانية على أن الاتحاد السوفياتي والحركة الشيوعية هما 
أخطر مصادر مديد الأمن والاستقرار في الخلبج» لكن كان هناك تمايز في هذه 
المواقف. ففي حين كانت ايران تتعامل مع الاتحاد السوفياق كمصدر للتهديدء فإنها 
كانت تحاول تحييده LLL‏ علاقات تعاون ثنائي مشترك”'''' مع تركيز الاهتمام على 
مواجهة الحركة الشيوعية المزعومة في الخليج باعتبارها الخطر الداهم '". وكان 
الموقف العُماني شديد الاقتراب من هذه الرؤية الإيرانية بحكم الصراع العُماني مع 
اليمن الديمقراطية لدعمها لثورة ظفار وللوجود العسكري السوفياتي wars‏ في 
OOM ods‏ أما العربية السعودية فكانت ترى أن خطورة الاتحاد السوفياتي لا تقتصر 
فقط على الخطر الأيديولوجي» ولكن Lad‏ بسبب الخوف من ate‏ أمن العربية 
السعودية من جانب دولة اقليمية مرتبطة بالاستراتيجيا السوفياتية (جمهوريتا اليمن 


(114) فريد هوليداي» «الخليج والشؤون الدولية: الانفصال الثير بين القوة الاقتصادية والقوة 
السياسية؛؟ ترجمة ساطع نور الدين» السفيرء .1985/1١/55‏ 

)144( عملت الولايات المتحدة على فصل الأمن في الخليج عن الأمن العربي وتعاملت مع إقليم 
الخليج كمصدر للنفط وسوق هائلة للمنتجات والتكئولوجياء وركزت على التهديد السوفياتي المحيط 
بالخليج. انظر: علي الدين هلال «أمن الخليج والأمن العربي OVA)‏ الخلبج؛ AAAY /1/١‏ 

Abrari, «Khomeini’s Iran and Threats to Gulf Security,» pp. 22-25, (Ys) 

VEY a ۱۳۷ هيكلء مدافع آبة الله: قصة إيران والثورة» ص‎ )1١١( 

,44 ٤ نوار» «السياسة الخارجية العمائية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة)» ص‎ (YY) 


Yee 


وائيوبيم)””'". وعبّرت الإمارات وقطر والبحرين عن مخاوفها بصفة عامة» من تهديد 
الاتحاد السوفياتي للأمن في الخليج» ولكن هذا التعبير كان بتأثير واضح من العربية 
السعودية» من دون قناعة حقيقية بجدية الخطر السوفياي واحتمالات حدوثه. وتايز 
الموقف الكويتي الملتزم بالدبلوماسية المحايدة» حيث التزمت الكويت بسياسة موازنة مع 
LAY‏ السوفياتي وبادرت بإقامة علاقات دبلوماسية معه» وأبرمت معه صفقة سلاح 
لوازنة الصفقات التي عقدتها مع الدول الغربية“'". 

أما الموقف العراقي من LAY‏ السوفياتي op‏ العراق حرص على أن يحتفظ 
بعلاقة صداقة مع موسكو بتوقيع اتفاقية التعاون والصداقة عام 214177 واستمرت 
هذه العلاقة على رغم بعض الفتور في أعقاب الثورة الإيرانية عندما حاول السوفيات 
كسب صداقة النظام الإيراني الجديد لاحتواء الوجود الأمريكي في Pad‏ وكان 
العراق يشعر بالمرارة من التردد وضعف الدعم السوفياتي له على العكس من الدعم 
الأمريكي لإسرائيل. وقد عبّر مسؤول عراقي عن ذلك بقوله: op‏ الذي نكبره 
للولايات المتحدة بصرف النظر عن سياستها الشرق أوسطية التي لا نوافق عليهاء هو 
ذاك الثبات والرسوخ الذي تظهره تجاه حليفتها اسرائيل» على الرغم من كل الإحراج 
الذي تتسبب فيه للحكومة وللرئيس الأمريكي في المنطقة"'. 


ب تعامل العراق مع «اسرائيل» كعدو للعرب جميعاً وكخطر على الأمن العربي 
في الخليج» خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية بالتدخل في الخليج لحماية آبار 
النفط ضمن الخطة التي وضعها أرييل شارون (وزير الدفاع حينذاك) لتحقيق هذا 
المدف» وبعد القصف الإسرائبلي للمنشآت النووية العراقية عام 19417" . 


Ll‏ دول مجلس التعاون الخليجي الست فإنهاء وعلى الرغم من التأكيدات 
الرسمية فى البيانات الصادرة عن اجتماعات قمة مجلس التعاون قد أكدت على الخطر 
الإسرائيلي على الأمن op OM al‏ إدراك هذه الدول لخطر اسرائيل على أمن اقليم 
الخليج لم يتجاوز الهاجس العام dy‏ يتبلور الى قناعة حقيقية بجدية ذلك الخطر 
واحتمال وقوعه"'" . وهنا يتمايز الموقف العُماني الذي تعامل مع القضية الفلسطينية 


AVE فرج اللهء «الرؤية الكويتية لأمن الخليج»» ص‎ )۲٠۳( 

AVVO ١١5 المصدر نفسهء ص‎ (Yet) 

Agwani, Politics in the Gulf, pp. 17-19. (Y +0) 

Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World, pp. 202-203. (9) 

AY see » انظر: «خطة شارون لغزو منطقة الخليج»‎ )۲٠۷( 

/1/7 الخليج»‎ CON) انظر: محجوب عمرء «أمن الخليج وارتباطه بالأمن القومي العربي‎ (YA) 
ASAN 

AWT فرج الله» «الرؤية الكويتية لأمن الخليج»» ص‎ )٠۹( 


véo 


ليس من منطلق وجود تبديد اسرائيلي لعغمان» وإنما من تضامن الدول العربية بالاتفاق 
على الحد الأدنى واتخاذ موقف نهائي Y‏ يتعارض أولا مع المصالح الاستراتيجية sol‏ 
ويحاول GE‏ بقدر الإمكان أن يقترب. من الإجماع الغري» وإن كان لا يمئل شرطا من 
الشروط التي يلقزم بها السلوك السياسي العْماني'"" . 

أما الموقف الإيراني» فقد كان وثيق الارتباط مع الأوضاع الداخلية الإيرانية 
وطبيعة النظام LLI‏ 5 ففي الوقت الذي تعامل فيه نظام الشاه مع إسرائيل كدولة 
صديقة MULL‏ جاء النظام الإسلامي بنظرة شديدة العداء لإسرائيل ولأية محاولة 
لتطبيع العلاقات معي" . 


اج d‏ تتعامل دول مجلس التعاون عل المستوى الرسمي مع الولايات المتحدة 
كمصدر التهديد» وإن كانت قد تحفظت على المشروعات الأمنية الأمريكية في الخليج 
فى أعقاب انتصار الثورة الايرانية» وعادت بعد تداعيات الحرب العراقية ‏ الإيرائية 
لتوثيق الارتباط بالدور العسكري الأمريكي في الفليج""'“. أما على المستوى 
الشعبي» فقد كان هناك إدراك حقيقي لخطورة الأطماع الأمريكية في الخليج ورفض 
للهواجس الأمريكية حول الأخطار السوفياتية وئيات التدخل العسكري السوفياتي في 


الل" , 


ey‏ نحو ما كان الموقف الإيراني من اسرائيل كان من الولايات المتحدة. ففي 
عهد الشاه كانت ايران هي شرطي الخليج الذي أوكلته الولايات المتحدة الدفاع عن 
للتهديد من المنظور الأمريكي ON)‏ 


أما الموقف العراقي من الولايات المتحدة» فإنه أخذ جانب التشدد ضد الوجود 
الأجنبي في الخليج» وبالذات الوجود الأمريكي عقب الانسحاب البريطاني» ولكن 


)109( نوارء «السياسة الخارجية العمانية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة)»؟ ص ۲۸ ۔ YA‏ 

)111( هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة» ص VEO ١4‏ 

Ahrari, «Khomeini’s Iran and Threats to Gulf Security,» pp. 10-14, (1) 

AAAY AYO الخليج»‎ CCE) عمر ابراهيم الخطيب» «الأمن العربي في منطقة الخليج‎ (YAY) 

(YVE)‏ أسامة الغزالي حرب» «الاستراتيجية الأمريكية تجاه الخليج العربي: مصالح ثابتة وسياسات 
متغيرة»؟ المستقبل العربي؛ السنة 4» العدد ۳۸ (ئيسان/ ابريل ۱۹۸۲).ء ص ۳۹ ۔ ۰٤٥‏ وتريم عمران» امن 
الصعب إقناع عرب الخليج بصدق نيات الأمريكيين»؟ كلمة أمام ندوة وجهة النظر الغربية بشأن الموقف 
الاقتصادي والأمن الإقليمي في حرب الخليج التي نظمتها مجلة كروس - بو البريطانية في لندن» الخليج» 
.١ 946 AY NYS‏ 

)110( غريش وفیدال؛ الخليج: مفاتیح لفهم حرب silaa‏ ص ۱۲۲ AY‏ 


Yer 


بعد تفجر الحرب مع إيران» ودخول العراق المرحلة الحرجة عقب نجاح ايران في 
استرداد الأراضي التي احتلها العراق» وفي إطار تحسن العلاقات العراقية ‏ السعودية» 
بدأ العراق ببدىء من عدائه للولايات المتحدة» وتراجعت النظرة العراقية الى الولايات 
oul‏ كمصدر للتهديد في الخليج؛ وسعت بغداد الى إقامة علاقات متوازنة مع 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة" "١‏ . 

وهكذا يبدو التعارض والتفاوت الشديد في إدراك دول النظام الاقليمي لمصادر 
التهديد الخارجية» كما هو حال انقسام ادراكها حول مصادر التهديد الاقليمية. وقد 
انعكس ذلك بشكل مباشر على أنماط علاقاتها في تغليب علاقات التنافس والصراع 
على علاقات التعاون والتكامل» وكانت مصادر التهديد الداخلية تلعب دوراً beady‏ فى 
هذا الشأن. : 


)1( أحمدء «السياسة الخارجية العراقية وجدلية العلاقة بين معطيات البيئة الداخلية وأداء الدور»» 
ص ۳۱۸ ۔ اللا 


YEY 


البيئة الإقليمية والدولية 


يكشف تحليل النظم الإقليمية أن تفاعلات هذه النظم لا تقتصر على الدول 
أعضاء النظم وحدهاء بل هناك أطراف أخرى خارجية w‏ بتفاعلات داخل النظم 
الإقليمية قد تتجاوز» في أهميتها وخطورتهاء تفاعلات وأدوار أبرز القوى أعضاء هذه 
LO aN‏ فإذا كانت النخب الوطنية صانعة القرار السياسي في الدول أعضاء النظام 
الإقليمي تحدد ما الذي تفعله حكوماتبهاء فإن البيئة المحيطة (الإقليمية والدولية) تحدد 
ما الذي يمكن أن تفعله هذه الحكومات. فهذه البيئة pp‏ فى سلوك الدول أعضاء 
النظام الإقليمي من ناحيتين: فهي تسمح من ناحية» بمدى معين من الحركة الممكنة 
من خلال الفرص التي نتيحهاء كما تولد من ناحية ثانية الضغوط التي تفرض الحركة 
في اتجاه oper‏ وهذه الحقيقة تتعارض» بالطبع» مع ما تزعمه مقولة احتمية 
النظام» (System Determinism)‏ التي ترى أن سياسات النظام الداخلية والخارجية 
تتقرر فقط tab‏ لخصائص النظام نفسه وتوزيع القوة Ods‏ , 


فالواقع العملي يؤكد أن السياسة الخارجية للنظم الإقليمية» كما هي بالنسبة 
للدول» Ta‏ لأوضاع خارجية مثلما هي نتاج لأوضاع ٠ Opts‏ بل إن التأثر 
بالخارج قد يكون أكثر وضوحاً بالنسبة للنظم الإقليمية عنه بالنسبة للدول» نظراً ا 
يعرف chun a‏ الأنظمة»» التي تعني أن النظم الإقليمية ليست موجودة فقط في 
JSS‏ دوائر متقارية أو متماسة» بل توجد أحيائاً متقاطعة ومتداخلة فيما بينها نظراً 


.۱۹۹۲/۱۱/۱ علي الدين هلال» «العرب واستشراف المستقبل (؟) » الاتحادء‎ A) 

(۲) پول. س. نوبل» «النظام العربي: الضغوط والقيود والفرص»٠‏ في: Cre‏ قرني وعلي الدين 
هلال» السياسات الخارجية للدول العربية» ترجة جابر سعيد عوض (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز 
البحوث والدراسات السياسية» NAVE‏ ص V1‏ 

Fred A. Sonderman, «The Linkage between Foreign Policy and Foreign Politics,» in: (¥) 
James N. Rosenau, ed., International Politics and Foreign Policy; a Reader in Research and 

Theory (New York: Free Press of Glencoe, 1961), .م‎ 13. 
Michael Brecher, «The Subordinate System of Southern Asia,» in: Ibid., p. 157. (£) 


Yo\ 


لشاركة دولة أو أكثر من أحد النظم في عضوية نظام حر JOP ash al‏ 

ونظراً لأهمية أدوار وتأثيرات القوى الخارجية في تفاعلات النظم الإقليمية» OP‏ 
هذه القوى أصبحت أحد مستويات هيكلية النظام الإقليمي - وهو المستوى الذي أطلق 
عليه كانتوري وشبيغل - نظام التغلغل. Ss utd‏ 

وغالباً ما يأخذ تدخل القوى الخارجية في النظم الإقليمية أشكالا ثلاثة هي 

- التدخل أو التغلغل ذو المغزى غير السياسي» وهو تغلغل يستهدف تحقيق قدر 
من ولاء النظامء أو بعض أعضائه» لكنه لا يؤثر في توازن القوى داخل النظامء OY‏ 
أدواته لا تتعدى المساعدة المادية والتبادل التجاري» والاستثمار الاقتصادي» 
والمساعدات التعليمية والبرامج الثقافية. 

- التغلغل ذو المغزى السياسي» وهو التغلغل الذي يحقق الاختراق المباشر للقوة 
الأجنبية في شؤون النظم الإقليمية» ويترتب عليه دخول القوة الأجنبية طرفاً في ميزان 
القوى في النظام الإقليمي» كما يترتب عليه . نتيجة لذلك ‏ حدوث تبدلات في 
ميزان القوى داخل النظام لصالح الطرف أو الأطراف الصديقة أو الحليفة للقوة 
الأجتبية . 

وأدوات هذا التغلغل أو الاختراق الأجنبي للنظم الإقليمية متعددة» منها ما هو 
جماعي مثل إشراك النظام الإقليمي - أو بعض أعضائه - في معاهدات أو أحلاف مع 
دول أجنبية لأهداف استراتيجية أمنية أو E‏ ومنها ما هو ثنائى مثل التفضيالات 
الجمركية والاستشمارية» والمساعدات العسكرية والأمنية والتكنولوجية والفنية» 
والتدريبات والمناورات المشتركة» ومنح ا الصادرات العسكرية» والتعاون 

بين أجهزة الاستخبارات مقابل الحصول على قواعد أو تسهيلات عسكرية في أراضي 

الدو لة الصديقة أو الحليفة للقوة الأجنبية داخل النظام الإقليمي. 

- التدخل القسري والعنيف في شؤون النظام الإقليمي سواء عن طريق التدخل 
العسكري المباشر أو غير المباشر عبر وسائل مثل التخريب والتدمير الداخلي» ٠‏ وإشاعة 
عدم الاستقرار السياسي بدعم قوى المعارضة في الدولة المستهدفة» وهناك Lai‏ 
الوسائل الدعائيةء إضافة إلى محاولة تسخير الأمم المتحدة كأداة للتدخل في شؤون 
النظم الإقليمية. 

وعادة ما يحدث تدخل القوى الخارجية في النظم الإقليمية عبر مسالك ثلاثة 


Bruce M. Russett, International Regions and International : فى‎ o انظر تفاصيل هذه الظاهر‎ (o) 
System; A Study in Political Ecology, Rand McNally Series in Comparative Government and 
International Politics (Chicago, IL: Rand McNally, [1967D, pp. 1-7. 

Louis J. Cantori and Steven L, Spiegel, The International Politics of Regions; a (V0 
Comparative Approach (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, [1970], pp. 25-28. 


yoy 


هي : : أن يأق ي تلبية لطلب من إحدى دول النظام لمساندتبا ضد دولة أخرى في النظام» 
أو لوازنة دور قوة أجنبية أخرى تدخلت في النظام لمساندة دولة منافسة لتلك الدولة 
عضو النظام التي طلبت تلك المساعدة» ويمكن أن gh‏ لنافسة قوة أجنبية حول مناطق 
النفوذ في ذلك النظام أو يحدث من أجل تحقيق مصالح أو المحافظة على مصالح AUS‏ 
القوة الخارجية في ذلك النظام'”". ومن ثم فإن النظم الإقليمية تختلف من حيث 
درجة تعرضها للتدخل والاختراق الخارجي Ay‏ على عمق مصالح القوى الدولية في 
النظام الإقليمي» ودرجة تنافس هذه القوى في ذلك النظام ly‏ على نمط الارتباطات 
ا - الإقليمية لذلك النظام. وكلما كانت درجة ارتباط النظام بالتفاعلات الدولية 
عالية كان أكثر عرضة للتدخل والاختراق من جانب القوى OU‏ لكن نجاح 
هذا التدخل يتوقف على درجة التماسك في النظام وخصائصه الأخرى من حيث 
مستوى وتوزيع القوة وطبيعة العلاقات بين أعضائه. فكلما ضعفت درجة تماسك 
النظام» وكلما كانت القوة أكثر تركزاً وتستخدم بشكل تسلطي أو إكراهي من جانب 
القوة الإقليمية الكبرى المهيمنة» كانت فرص الاختراق الأجنبي أفضل. كما يتوقف 
Lal‏ على مدى تجانس إدراك النخب الحاكمة في الدول أعضاء النظام الإقليمي لخطر 
هذا التدخل الخارجي ومدى استعدادها للتصدي OS‏ وقد 5 بريتشر سهولة 


اختراق القوى الخارجية للنظام الإقليمي الخاص بجنوبي آسيا إلى ثلائة أسباب رئيسية 
)1 


- الحاجة الشديدة للمساعدات الاقتصادية التى يمكن للقوى الخارجية توفيرها. 

- الانقسام الايديولوجي الشديد بين أعضاء النظام . 

- ضعف التكامل بين الدول الأعضاء في النظام وشيوع حالة حادة من عدم 
الاستقرار السياسي داخل هذه الدول وفيما بينها. 

ويعتبر النظام الإقليمي الخليجي من أكثر النظم الإقليمية تعرضاً للتدخلات 
الخارجية AY‏ وضخامة مصالح القوى الدولية فيه» ولكثافة ارتباطاته الدولية» 
ولوقعه المميز على خريطة الصراع الاستراتيجي العالمي بين القوتين العظميين» ثم 


W. Howard Wriggins [et al.], Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the (V) 
Indian Ocean Rim (New York: Columbia University Press, 1992), pp. 3-6. 

David Vital, The Survival of Small States: Studies in Small Power/Great Power (A) 
Conflict (London; New York: Oxford University Press, 1971), p. 12. 

David J. Myers, «Patterns of Aspiring Hegemon Threat Perception and Strategic (4) 
Response: Conclusions and Directions of Research,» in; David J, Myers, ed., Regional 
Hegemons: Threat Perception and Strategic Response (Boulder, CO: Westview Press, 1991), 
pp. 309-314, 

Brecher, «The Subordinate System of Southern Asia,» p. 162. (Ws) 
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لخصوصية ارتباطه الشديد بالنظام الإقليمي العربي وكونه جزءاً من هذا النظام. ولذلك 
فإن تفاعلاات النظام الإقليمي الخليجي» تخضع iz jl‏ كبيرة» لانعكاسات ارتباطاته 
وسوف يدرس هذا القسم حدود تأثير البيئة الإقليمية بمثلة في النظام الإقليمي 
العربي بصفة أساسية» والبيئة الدولية Ute‏ في القوى الدولية الرئيسية الأكثر انخراطاً 
في تفاعلات النظام الإقليمي في الفصلين التاليين: 
rail‏ الخامس : البيئة الإقليمية للنظام الإقليمي الخليجي. 


yot 


(لفصل yun)‏ 
البيئة الإقليمية للنظام الإقليمي الخليجي 


gig‏ أدبيات النظم الإقليمية على ضرورة التعامل مع مسألة «استقلالية» النظا 
الإقليمي وتفاعلاته عن البيئة الإقليمية المجاورة بقدر كاف من الحذر والحرص» نظرأ 
لنسبية هذه الاستقلالية من نظام إقليمي إلى آخرء ولتزايد التشابك والتعقيد في 
ال التي تجعل من الصعب عزل تفاعلات نظام إقليمي ما عن بيئته 
الإقليمية 


ويزداد تأثير البيئة الإقليمية في النظام الإقليمي وتفاعلاته كلما زادت درجة 
التداخل والتقاطع بين هذا النظام والنظم الإقليمية الأخرى الموجودة في تلك البيثة . 
فكلما زادت درجة هذا التداخل والتقاطع بين النظام الإقليمي والنظم الإقليمية 
الأخرى الموجودة في بيئته الإقليمية» تراجعت استقلالية تفاعلات هذا النظامء وزادت 
كثافة التفاعلات المشتركة بين النظام وبيئته» وزاد تأثير هذه البيئة في تفاعلاته. وقد 
يأخذ هذا التأثير شكل التدخل امباشر في شؤون النظام الإقليمي عن Garb‏ الدور 


(۱) انظر في هذا الخصوص» إسهامات كل من: F. Pearson, «Interaction in an International‏ 

Political Subsystem: The Middle East, 1960-1964,» in: Walter Isard and Julian Wolpert, eds., 
The Middle East: Some Basic Issues and Alternatives, essays by Norman Z. Alcock [et al] 
(Cambridge, MA: Schenkman, 1972), pp. 93-96; Louis J. Cantori and Steven L. Spiegel, The 
International Politics of Regions; a Comparative Approach (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 
]1970[(, pp. 4-5 and 22-23. 


وليم د. أندرسون» «الخليج العربي كنظام فرعي [قليمي»؟ في: محمد مغيث الدين» مخرر» دراسات سياسية 
عن منطقة الخليج العربي» ترجمة خليل علي مراد (البصرة : جامعة البصرة» مركز ز دراسات الخليج العري» 
۳), ص 41١5 - ٠٠١‏ وغسان سلامةء السياسة الخارجية السعودية dia‏ عام :۱۹٤١‏ دراسة في 
العلاثات الدولية» الدراسات الاستراتيجية؛ ‏ (بيروت: معهد الإنماء العربي»ء ۱۹۸۰)» ص 153 AVY‏ 
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الذي يمكن أن تقوم به الدولة أو الدول التي تحظى بالعضوية المشتركة في نظامين 
إقليميين أو أكثر داخل البيئة الإقليمية نفسهاء أو قد يأخذ شكلاً غير مباشر عن طريق 
ما يعرف بظاهرة «الانتشار» Gpill-over)‏ وفقاً لفكرة ديفيد ميتراني التي طورها في 
أدبيات المدرسة الوظيفية للتكامل» حيث تتسرب الأفكار والآراء» بل وربما الأحداث 
والتطورات» من نظام إقليمي إلى آخر وتحدث فعلها في تفاعلات ذلك النظام الأخيرء 
وهذه الظاهرة قد تأخذ شكلاً معاكساًء وبذلك تتبادل النظم الإقليمية التأثير في 
تفاعلات بعضها O aal‏ 

من هذا المنظور يعتبر النظام الإقليمي الخليجي من أقل النظم الإقليمية استقلالية 
فى تفاعلاته. ومن أبرزها تأثراً بتفاعلات البيئة الإقليمية المجاورة» ومن أكثرها تأثيراً 
فى تفاعلات تلك البيئة» نظراً لتداخله وتقاطعه» بدرجات ختلفة» مع نظم إقليمية 
عدة تقع ضمن هذه البيئة الإقليمية هي : 


- النظام الإقليمي ل «منظمة التعاون الاقتصادي» (إيكو)؛ وذلك عبر عضوية 
إيران في هذا النظام. وقد تأسست منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) عام ١196‏ من 
ثلاث دول وهي : إيران وتركيا وباكستان» وفي مرحلة لاحقة انضمت أفغانستان 
وجمهوريات آسيا الوسطى الست عقب تفكك الاتحاد Ghd pall‏ وهو جمهوريات: 
كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وهذا 
النظام مرشح» في حالة نجاحه بتصفية OUI‏ بين أعضائه» لكسب أهمية كبيرة في 
السياسة الدولية» نظراً oY‏ يحتوي على قدرات اقتصادية وبشرية ونفطية ضخمة أخذت 
تشجع القوى الدولية على التنافس وكسب مناطق النفوذ”". فهذا النظام يضم الآن في 
عضويته pie‏ دول aly‏ عدد سكانها Poe‏ مليون نسمة» وتقدر الثروة النفطية للدول 
المطلة على بحر قزوين» وبخاصة أذربيجان وتركمانستان» حوالى ٠٠١‏ مليار برميل 
يمكن أن تجعل منها Lite‏ قوياً لنفط الخليج“ . وقد ظهرت مؤشرات التنافس الدولي 


(۲) انظر أفكار ميتراقٍ حول المدرسة الوظيفية في التكامل« في : David Mitrany, A Working‏ 
Peace System; an Argument for the Functional Development of International Organization, NPC‏ 
Pamphlet; no. 40, 4" ed. (London: National Peace Council, [1946]), pp. 7 and 40-59.‏ 
)1( ظهرت مؤشرات هذا الخلاف في مؤتر القمة الرابع لمنظمة الإيكو في عشق أباد عاصمة 
تركمانستان في ١4‏ أيار/ مايو 1997 عندما اعترض الرئيس الأوزبكي اسلام كريموف على محاولات بعض 
الدول الأعضاء (ايران وباكستان) تسييس المنظمة وتحويلها إلى منظمة ذات طابع سياسي وعسكري وهدد 
بانسحاب بلادهء وأيده في ذلك المتحدث باسم وفد طاجيكستانء في حين دافع الرئيس التركي سليمان 
ديميريل عن ضرورة BUH‏ على أن تبقى منظمة الإيكو كما هي» وقال انها «منظمة اقتصادية وستبقى 
اقتصادية». انظر: وكالة فرانس برس» «خلافات تعصف بمنظمة التعاون الاقتصادي»» ٠١‏ أيار/ مايو 
“S447‏ 
)£( أحمد الربعي» «نفط بحر Ue syd‏ الخليج» AAAY JAYS‏ 


Yor 


على هذه البطعة من خلال حر ص الولايات المتحدة على تكثيف وجودها وكسب apis‏ 
نفطية مهمة مع أذربيجان على حساب النفوذ الروسي والإيراني”” . 


- النظام الإقليمي ل «رابطة دول المحيط الهندي للتعاون الإقليمي» عبر عضوية 
Obed‏ في هذه الرابطة التي بدأت كفكرة لوزير خارجية جنوب أفريقيا السابق بيك بوتا 
عند زيارته للهند عام ۰۱۹۹۳ ثم تحولت إلى اقتراح متكامل للرئيس نيلسون مانديلاء 
وقد عقد أول اجتماع وزاري للبحث في هذا الاقتراح في موريشيوس عام ١9115‏ 
بمشاركة وزراء خارجية سبع دول هي: جنوب أفريقيا والهند وعُمان وموريشيوس 
وسئغافورة واستراليا وكينيا'2. وعقد المؤتمر التأسيسي في السادس من آذار/ مارس 
۷ بحضور VE‏ وزير خارجية» هم وزراء خارجية الدول السبع المذكورة إضافة 
إلى اندونيسيا وماليزيا وتنزانيا وسريلانكا ومدغشقر وموزمبيق واليمن» وهناك طلبات 
عضوية من مصر وإيران وتايلائد وسيشل وفرنسا وباكستان وبنغلاديش”". des‏ 
الرغم من أن هذا النظام ما زال في مرحلة التكوين وقد لا يتجاوز شكل المنتدى 
الاقتصادي» إلا أنه سيلقي بظلاله على تفاعلات النظام الخليجي في مرحلة نجاحه 
باتخاذ خطوات تعاون فعالة» وإذا حصلت إيران ودول أخرى في النظام الخليجي على 
عضويتةه . 


إلى جانب هذين النظامين يتداخل النظام الإقليمي الخليجي» بشكل غير مباشرء 
مع نظامين آخرين: الأول هو نظام جنوب آسيا من خلال مشاركة إيران لباكستان في 
منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)» ومن خلال العمالة الآسيوية الباكستانية والهندية 


)0( بدأت الإدارة الأمريكية تتدخل لدعم شركات النفط الأمريكية للحصول على عقود مميزة في hä‏ 
أذربيجان thy‏ على دراسة أعدتها مجموعة من LS‏ الخبراء تضم مستشاري الأمن القومي السابقين برنت 
سكوكروفت وزبيغنيو بريجسكي ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق جون ستونو ووزير الدفاع الأسبق 
ديك تشيني ووزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر ووزير الخزانة السابق في فترة الرئيس كلينتون الأولى لويد 
بينتسن» وأوصى هؤلاء بتخفيف القيود على منح المعونات لأذربيجان كي يتيسر للشركات الأمريكية 
الحصول على قروض ومساعدات مالية بضمان الحكومة الأمريكية من أجل استكشاف آبار النفط في هذه 
الجمهورية التي تبلغ احتياطيات النفط فيها ٠٠١‏ مليار برميل» أي ما يعادل ٤‏ تريليونات دولار» وفقاً 
لتقدير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. تقرير لوكالة أ ش أ - ۷ تموز/ يوليو NAV‏ وقد أثار التعاون 
بين أذربيجان والولايات المتحدة ردود فعل سلبية» وبخاصة بعد العقود التي وقعها الرئيس الأذربيجاني في 
واشنطن (۸/۲/ ۱۹4۷)ء فقد اعتبرت إيران التدخل الأمريكي في بحر قزوين خطأ تاريخياً من أذربيجان 
(وكالة فرانس برس» )19917/4/١7*‏ وهدد الرئيس الروسي بورس يلتسين بأنه لن يسمح بأي نفوذ 
أمريكي في القوقاز. الخليج» AAV AYT‏ 

AAAY /Y Jo الاتحادء‎ (1) 

(۷) هشام بدوي» «المحيط الهندي والتجمع الإقليمي»» البيان» NAAV/E/NO‏ 


Yoy 


المكثفة في دول مجلس التعاون Opel‏ ومن خلال مشاركة OLE‏ للهند في رابطة 
المحيط الهندي» ثم من خلال الوجود المكثف لكل من إيران والعربية السعودية في 
الأزمة Ota‏ والثاني منظمة «التعاون الاقتصادي للبحر الأسودا (بسيك)» من 
خلال عضوية أذربيجان فى هذه المنظمة» حيث تشارك أذربيجان إيران في عضوية 
منظمة التعاون الاقتصادي GS)‏ وحيث تسعى إيران إلى اكتساب العضوية العاملة 
في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود التي تضم ١‏ دولة وتأسست في 
Yo‏ حزيران/ يونيو ۱۹۹۲ بمبادرة من تركيا والدول الأعضاء هي: : Wild‏ وأرمنيا 
والاتحاد الروسي وتركيا وأوكرانياء وتحتل مقاعد العضوية المراقبة مصر وتونس 
وإسرائيل وبولندا وسلوفاكيا والنمسا وإيطالياء وتقدمت بطلب العضوية الكاملة إيران 
وأوزبكستان ومقدونيا Rg lly‏ وتهدف هذه المنظمة إلى تحقيق الأمن من خلال 
التعاون في خمسة مجالات هى: الحوار والتنمية والديمقراطية والدبلوماسية ونزع 
السلا Oy‏ 0 
T‏ 


هذا التقاطع والتداخل» المباشر وغير المباشرء بين a‏ الإقليمي الخليجي 
والنظم الإقليمية الأخرى في البيئة الإقليمية المجاورة يؤثر بدرجة ملحوظة في 
تفاعلات النظا م الإقليمي الخليجي la,‏ لدرجة ومستوى تقاطعه وتداخله مع تلك 
النظم: لكن “a‏ الأساسي للبيئة الإقليمية في النظام الإقليمي الخليجي وتفاعلاته 
ياي من نظامين إقليميين رئيسيين : : الأول هو النظام الشرق أوسطي الذي لا يتداخل 


(A)‏ بلغت نسبة القوة العاملة الآسيود ية (الهندية والباكستانية بصفة أساسية من إجمالي القوة العاملة في 
دول مجلس التعاون الست عام 1918 ٠١‏ بالمئة» TAL ١١ر٣و AL WAT TAL 6,45 EAL OV,‏ لكل 
من الإمارات والبحرين والعربية السعودية وعُمان وقطر والكويت على التوالي» انظر: نايف علي عبيد» 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ YA‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» (NAAT‏ ص WAY‏ 

(9) حول خصوصية الدور الإبراني والدور السعودي في الأزمة الأفغانية» انظر: عاصم أكرم» 
«تاريخ الحرب الأفغانية»» مترجم عن الفرنسية» الخليج: الحلقات OX)‏ ۱۹۹۷/۷/۸؛ (۲)» ///١١‏ 
AAAY /V Ye c(0) VAAV/V/NA «(1) ؛١؟ةال/ال/16 CAY) EVAAV‏ 

)+( حسني خشبةء «منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود تعتمد مبدأ الاقتصاد قبل السياسة في 
مواجهة الالتهاب الإقليمي»» الشرق الأوسط. 0[ AAAS AY‏ 

)11( هذه المنظمة تأسست بوحي الدروس المستفادة من الحرب الأهلية اليوغسلافية تعتمد نهج ما 
يسمى ب «دبلوماسية الوقاية» انطلاقاً من شعار «السياسة من أجل الاقتصاد والحياة كانت أسهل في عهد 
الحرب الباردة». ودبلوماسية الوقاية في عرف هذه المنظمة تترجم في معادلة جبرية على الدحو الثالي: 
«S. = F )5 D)»‏ وتفصيلها كالتالي: Security is a Function of Dialogue Development, Democracy,‏ 

Diplomacy and Disarmament. 

وترجمتها: الأمن ilas‏ مجموع الحوار والتنمية والديمقراطية والدبلوماسية ونزع السلاح. انظر: المصدر 


YoA 


بدرجة عالية مع النظام الإقليمي الخليجي فقطء بل يستوعب هذا النظام الأخير كله 
في عضويته مع دول أخرى تقع في جواره OP Bad‏ والثاني هو النظام الإقليمي 
العربي الذي يضم في عضويته الدول العربية السبع أعضاء النظام الإقليمي 
OP lL‏ والذي تشارك إيران ‏ العضو الثامن في النظام الإقليمي الخليجي - في 
تفاعلاته وأحداثه بدرجة شديدة الكثافة تفوق فى أهميتها درجة مشاركة دول عربية» 
تحظى بعضويته الكاملة» فى هذه التفاعلات9"©. 2 


والعلاقة التي تربط النظام الإقليمي الخليجي بكل من النظام الشرق أوسطي 
والنظام الإقليمي العربي هي علاقة الجزء بالكل» وسواء كان هذا الجزء» أي النظام 
الإقليمي الخليجي» يمثل «انشقاقاً» من الكل الذي هو النظام الشرق أوسطي أو النظام 
الإقليمى العربي كما يقول اندرسون'» أو AYES‏ كما يرى غسان سلامة"'» آو 
تفريعاً للجزء عن الكل» كما سبق أن أوضح OPER‏ فإن التأثير المتبادل بين 
الكل والجزء شديد الوضوح والأهمية. 


(VY)‏ للتعرف على مفهوم النظام الإقليمي للشرق الأوسط وعضوية وحدود هذا النظام؛ انظر: 
Roderic H, Davison, «Where is the Middle East?» in: Richard H. Nolte, ed., The Modern‏ 
Middle East (New York; Prentice-Hall, 1963), p. 27; Stanley Fisher, «Prospects for Regional‏ 
Integration in the Middle East,» in: Jaime De Melo and Arvind Panagariya, ed., New‏ 
Dimensions in Regional Integration (Cambridge: Cambridge University Press; Centre for‏ 
Economic Policy Research, 1993), pp, 423-443, and Nikki R, Keddie, «Is There a Middle‏ 

East?,» International Journal of Middle East Studies, vol. 4, no. 3 (1973), pp. 255-271. 

OY)‏ جميل مطر وعلي الدين هلال» النظام الإقليمي العري: دراسة في العلاقات السياسية العربية» 
ط ٤‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ القاهرة: دار المستقبل OMAP call‏ ص VV YE‏ 

- يمكن الرجوع إلى عدد من الدراسات المهمة التي تكشف بعض أبعاد كثافة العلاقات الإيرانية‎ (VE) 
العربية» وبالذات أعمال ندوة: العلاقات العربية  الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل: بحوث‎ 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة قطر (بيروت:‎ 
(تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ۲٠١ ونشر بعض أعمالها في: المستقبل العري: السنة 218 العدد‎ OAT المركزء‎ 
(نيسان/ ابريل‎ ۲٠٠ stall VA (كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۹)ء والسئة‎ ۲٠۲ السنة ۱۸ء العدد‎ 6 
انظر أيضاً: شموئيل سيجف» اثلث الإيراني: العلاقات السرية بين إسرائيل = إيران - الولايات‎ ©)5 
وجمال‎ YYA- ٠٠١ غازي السعدي (عمان: دار الجليل» ۱۹۸۳)ء الكتاب الأرل» ص‎ dns المتحدة»‎ 
٠ء۱۹۷۹ زكريا قاسم» «العلاقات الإيرانية بالسعودية والخليج العربي على عهد الأسرة البهلوية» ۱۹۲۰ ۔‎ 
في؛ جمال زكريا قاسم ويونان لبيب رزق» محرران» العلاقات العربية الإيرانية (القاهرة: جامعة الدول‎ 
LORAY العربية» معهد البحوث والدراسات العربية:‎ 

)10( أندرسون» «الخليج العربي UES‏ فرعي إقليمي». 

)11( سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 65 : دراسة في العلاقات الدوليةء ص ١١١‏ - 
AY‏ 

(Ay)‏ انظر التعريف بالنظام الإقليمي الخليجي وخصوصية نشأته في مقدمة هذا القسم من الكتاب. 


Yo4 


وتفيد فكرة اتفريع» النظام الإقليمي إلى نظم فرعية» والتي تأخذ بها هذه 
الدراسة في وضع هيراركية تنظيمية للنظام العالمي. ووفقاً لهذه الهيراركية أو التراتبية؛ 
فإن النظام الإقليمي الشرق أوسطي يتفرع مباشرة عن النظام الدولي» ومنه يتفرع 
النظام الإقليمي العربي الذي يتفرع بدوره إلى أكثر من نظام إقليمي فرعي» مثل نظام 
الصراع العربي - الإسرائيلي» والنظام الإقليمي الخليجي» والنظام الإقليمي للبحر 
الأحمرء والنظام الإقليمي للمغرب OO pall‏ 

وسوف نركز فى هذا الفصل على دراسة تأثير النظام الإقليمي العري في 
تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي لخصوصية العلاقة بين النظامين» ولأن النظام 
الإقليمي العربي هو الإطار الإقليمي المباشر الذي تفرع عنه النظام الإقليمي الخليجي. 
ويمكن التعرف على هذا التأثير وحدوده من خلال دراسة طبيعة العلاقة بين النظام 
الإقليمي الخليجي والنظام الإقليمي العربي» ومن خلال دراسة أبعاد تأثير النظام العربي 
في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي ووسائل هذا التأثير في المبحثين التاليين : 

أولاً: طبيعة العلاقة بين النظام الإقليمي الخليجي والنظام الإقليمي العربي. 


ثانياً: أبعاد تأثير النظام العربي في النظام الإقليمي الخليجي. 


أولاً: طبيعة BA‏ بين النظام الإقليمي الخليجي 
والنظام الإقليمي العربي 

تكشف طبيعة العلاقة بين النظامين عن مصالح النظام الإقليمي العربي في النظام 
الإقليمي الخليجي والحوافز التي تدفعه للتدخل في شؤون هذا النظام وتفاعلاته؛ 
والحقوق التي يستند إليها في ممارسة هذا التأثير. 

فإذا كانت هيكلية النظام الدولي وتفرعه إلى عدد من النظم الإقليمية تجعل 
العلاقة بين النظام الإقليمي العربي والنظام الإقليمي الخليجي علاقة الكل بالجزء» OB‏ 
أبلغ توصيف لهذه العلاقة من منظور محتواها الحضاري والثقافي والسياسي 
والاجتماعي والاقتصادي هو أا «علاقة LAAS OMG SI‏ مرتبط بالآخر إلى حد 
الاعتماد المتبادل» Gly‏ تطور أو تخيير يحدث في أي منهما يترك أثره الفوري والمباشر 


(1A)‏ هناك اجتهادات عديدة فيما يتعلق بتقسيم أو تفريع الشرق الأوسطء والنظام الإقليمي العربي 
dl‏ أقاليم فرعية« انظر على سبيل Robert W. Stookey, America and the Arab States: An :JUM‏ 
Uneasy Encounter, America and the World (New York: Wiley, 1975), pp. 9-11, and‏ 
سلامة» المصدر نفسه» ص AVY - ۱۷١‏ 
VY)‏ حسن الإبراهيم» «الخليج والوطن العربي»» المستقبل العربي» السنة لاء العدد 55 (آب/ 
أغسطس VIAE‏ ص .٤‏ 


vue 


في الآخر. وعلى ذلك؛ Op‏ خصائص النظام الإقليمي العربي» وأي تغير أو تحول 
يحدث في هذه الخصائص يؤثر في النظام الإقليمي الخليجي» كما يتأثر النظام 
الإقليمي العربي هو الآخر بأي تطور أو تحول يحدث في خصائص النظام الإقليمي 
الخليجي . 

ففي السئوات التي سبقت نشأة النظام الإقليمي الخليجي التي اقترنت 
بالانسحاب البريطاني عام ۱۹۷۱ء وبالذات في الفترة )1400 (VAI.‏ تيز النظام 
وحدائهء ومن بينها الدول العربية الخليجية» أهمها: 

À‏ وجود درجة عالية من التجانس اللغوي والثقافي والديني بين الشعب 
والنخب في أقطار الوطن العربي ترتب عليها نمو احساس قوي بالذاتية الواحدة. هذا 
الإحساس القوي بالكيان الواحد نافس في الحقيقة الكيانات القطرية لدى قطاعات 
واسعة من الجماهير في معظم الدول العربية”" . 

Y‏ - قوة الروابط بين أعضاء النظام بدرجة تفوق مثيلاتها بين الدول الأعضاء في 
أي نظام إقليمي آخر في العالم الثالث. فالروابط المادية والجغرافية قوية» لكن الروابط 
المجتمعية أشد قوة. وتأخذ هذه الروابط أشكالاً عدة أهمها تعقد شبكة العلاقات بين 
الدول العربية وكثافة التفاعلات فيما بينهاء سواء على مستوى النخب في شكل 
زيارات أو اجتماعات رسمية أو على مستوى الأفراد""". وتجسد ذلك في تأسيس 
عدد كبير من الاتحادات والمنظمات والجمعيات المهنية والثقافية والعلمية والتربوية 
والعمالية والنقابية والاقتصادية والرياضية والسياحية cle by‏ بلغ us VAV laste‏ 
عام .198١‏ كما تجسدت قوة الروابط بين الدول العربية التي بلغ عددها حتى عام 
؛ ١١‏ منظمة عربية متخصصة"". وقد ساعد هذا التعقيد في الروابط 
التنظيمية بين الدول العربية فى زيادة BLS‏ الروابط والتفاعلات بين هذه الدول» ومن 
ثم زيادة القدرة على التأثير المتبادل. 

۳ - أسهم التجانس اللغوي والثقافي في نمو الإحساس بالقرابة وبوجود هوية 
عربية واحدة تجبّ الهويات القطرية المختلفة. وكان من نتيجة هذه الروابط أن 
أصبحت الأنظمة السياسية العربية وثيقة الترابط» ومن ثم أكثر قابلية للاختراق بعضها 
من بعض. فالتطورات السياسية في أحد أجزاء النظام كانت لها أصداؤها الواسعة في 


AO نوبل» «النظام العربي: الضغوط والقيود والفرص»» ص‎ (Ye) 

)11( مطر وهلال» النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية» ص ۳۳ ۔ TE‏ 

(YY)‏ انظر ملحقاً بأسماء وناريخ تأسيس هذه الاتحادات والمنظمات في ملحقين في: الصدر نفسهء 
ص ۲۱۹ ۔ YY‏ 


Yu 


الأجزاء الأخرى» مؤثرة بذلك في التوازنات بين القوى السياسية المحلية المتنافسة. 
الأكثر من ذلك أن هذه الأصداء كثيراً ما صحبتها عمليات اختراق للأنظمة السياسية 
حيث يقيم القادة والجماعات السياسية تحالفات عبر الحدود (مثل أنشطة حزب البعث 
والحركة الناصرية وحركة القوميين العرب) بغية التأثير في السياسات الداخلية للدول 
الأخرى"". ولذلك لم يكن النظام العربي كغيره من النظم الإقليمية مجرد دول 
متماسة فى علاقاتها ولكل منها استقلالها الذاتي الرسمي والفعلي» بل كان من مجموعة 
من الأجزاء المترابطة والمتداخلة» بدرجات مختلفة من القابلية للاختراق. وقد ترتب 
على هذه الخاصية أن التفاعل بين أجزاء النظام العربي لم يكن مجرد تفاعل بين edy‏ 
ولكنه اكتسب قيمة رمزية خاصة. فالعلاقات بين الدول العربية لم يكن ينظر إليها عادة 
على LA‏ علاقات دولية بالمعنى المتعارف عليهء ولكنها كانت علاقات ols‏ طبيعة 
es‏ ثم فإنها لا تخضع للقواعد نفسها التي تخضع لها العلاقات مع الدول 
الاخرى - 


٤‏ - كانت هذه المرحلة هي مرحلة المد القومي وشيوع الايديولوجيا القومية 
الوحدوية وبروز قيادة للنظام متمثلة في مصر الناصرية. فقد نجحت مصر في ظل 
قيادة جمال عبد الناصر بالقيام بالدور القيادي في النظام العري» واكتسب هذا الدور 
ab‏ غالبية الجماهير yall‏ وقد مثل الرصيد اللماهتري Ulam‏ ية ill‏ ار 
في ob‏ اليرينة د وبالذات VW Lape‏ فق مراخية Lge = beth‏ من 
انقضاض النظم العربية المعادية ١ TOUS‏ 


وفي إطار هذا الدور القيادي كانت مصر تحدد التوجهات العامة للنظام 
العربي. . كانت هناك توجهات أخرى منافسة على مستوى النظم العربية» وكانت هناك 
تحالفات ومحاور مناقضة لتوجهات وتحالفات القيادة المصرية داخل النظام العربي 
استطاعت أن تخلق تحديات أمام هذه القيادة"" . لكن النظام العربي كان في توجهه 
العام أكثر اتساقاً مع توجهات القيادة المصرية كما تبلورت في عاورها الثلاثة: حور 
النضال ضد الاستعمار والنفوذ الأجنبي في كافة صورهما وأشكالهما في الوطن العربي 
والنضال ضد إسرائيل والحركة الصهيونية» وحور العمل على تحقيق الوحدة cig yall‏ 


AA - ۸۷ نويل» المصدر نفسه» ص‎ (YY) 

1 AVY مطر وهلال. المصدر نفسه» ص‎ (YE) 

(Yo)‏ أحمد يوسف أحمد وأحمد بباء الدين» معداتء تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية 
العربية » سلسلة المستقبلات العربية البديلة. الآثار غير المدروسة للثروة النفطية؛ ۷ (القاهرة: دار المستقبل 
العربي » 6 ) ص Yo‏ 

Yro «العلاقات العربية  الخليجية»» المستقبل العري» السئة 1۸ء العدد‎ aU عبد الخالق عبد‎ (Y1) 
NV Y ص‎ AIAT (آذار/ مارس‎ 


vu 


(ee‏ ور تأييد وتدعيم النظم العربية المماثلة في توجهاتها العامة للنظام 
الضف f‏ 

كانت الاتجاهات الأخرى قادرة على التعبير عن توجهاتهاء وبالذات تيار الدول 
العربية المحافظة سواء في معركة المواجهة مع الغرب والالتزام بمبادئ حركة عدم 
الانحياز ورفض الانخراط في سياسة الاستقطاب والأحلاف الدولية والصداقة مع 
القوى التقدمية العالمية» وبالذات الاتحاد السوفياتيء أو في معركة الوحدة العربية 
والالتزام بالايديولوجيا القومية. فقد حرصت دول عربية على إقامة علاقة صداقة قوية 
مع الغرب» وبخاصة الولايات cide!‏ وحرصت عل الفصل بين هذه العلاقة 
والموتف من LS Lot al‏ طرحت تصورات WWE‏ لدعوة الوحدة العربية إما في 
شكل تغليب دعوة التنسيق والتكامل أو إعلاء الذاتية القطرية» وإما في cob‏ 
ايديولوجيا إسلامية والترويج للوحدة الإسلامية كبديل للوحدة العربية""» لكن قيادة 
النظام كانت قادرة» في أغلب الأحيان» على فرض توجهاتها كتوجهات dele‏ للنظام 
العري» وكانت تملك OUT‏ فعالة لاحتواء التوجهات المنافسة. 


ه ‏ أدى الإيمان بالهوية العربية المشتركة إلى النظر إلى الوحدة العربية على أنها 
هدف مرغوب فيه لذاته» وقد مثل ذلك Gud‏ دائماً لشرعية النظم القائمة. كما 
خلقت الروابط القوية بين المجتمعات العربية إحساساً قوياً بإمكانية الاختراق لدى 
معظم القيادات والنخب العربية الحاكمة» إذ شعرت بأن نظمها السياسية عرضة 
للتأثيرات الخارجية نتيجة الانتماء والشعور بالهوية العربية» واقتناع قطاعات واسعة من 
مواطنيهم بقادة أو حركات سياسية من دول عربية Tsi‏ 

في ظل هذا المناخ لم تعامل الاختلافات في التوجهات الأساسية على lel‏ جرد 
اختلافات في وجهات النظرء بل على lel‏ سلوك يضر بمصالح الجماعة ككل. ولذلك 
مالت ردود الفعل إلى التضخيم من مستوى الخلافات. والأكثر من ذلك أن الشعور 
بالهوية العربية الواحدة والانتماء للوطن العربي الكبير فرضت ضغوطاً من أجل 
التضامن والمساندة بين الدول العربية» وإعطاء الأولوية للقضايا العربية المشتركة» وفي 
مقدمتها قضية فلسطين. وكانت المطالبة بالتوافق والالتزام حول هذه القضايا قوية 
للغاية خلال هذه capall‏ بل إن مكانة وشرعية الحكومات كانت تتحدد غالبا بمدى 


VO الدين» معدان» المصدر نفسهء ص‎ clay أحمد‎ (YY) 

ء۱۹۸١ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العريء‎ (YA) 
AVS 195-1١88 ص‎ (NIAN المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء‎ 

(19) عبد pall‏ سعيد» العرب ودول الجوار الجغرافي» مشروع استشراف مستقبل الوطن ill‏ 
حور العرب والعالم (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» NIAY‏ ص WA W‏ 

)+( نوبل» «النظام العربي: الضغوط والقيود والفرص»» ص AY‏ 


wy 


oat aa f E 
. إرضاء الشعب العرب كله"‎ 


هذه الخصائص الخمس التي ميزت النظام الإقليمي العربي في a‏ المد 
القومي التي سبقت نشوء النظام الإقليمي الخليجي تصلح ان یکر عقيابا لدراسة 
التطور والتحول في العلاقة بين النظام الإقليمي العربي والنظام الإقليمي الخليجي. 
فقد كانت تلك الخصائص هي القواعد الحاكمة للعلاقة بين النظام العربي والدول 
الأعضاء cad‏ وترتب عليها حقوق للنظام العربي ومصالح في هذه الدول بحكم شيوع 
الانتماء للهوية العربية الواحدة ولوحدة الوطن العربي ووحدة مصالحه. 

كان إقليم الخليج من أكثر المناطق العربية التي حظيت باهتمام النظام العربي 
وقيادته بحكم السيطرة الاستعمارية البريطانية على ما كان يسمى ب «إمارات ساحل 
عُمان»» وبحكم العلاقة المتميزة التي ربطت بين الدول الخليجية» وبخاصة العربية 
السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية» في وقت كانت فيه الولايات المتحدة شديدة 
we‏ 3 الصهيوني» وبسبب الأطماع الإيرانية في الخلبج والارتباطات الوثيقة 

إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرافإ EO‏ 

کان النظام العري يدرك أن من حقه التدخل في الشؤون الخليجية للدفاع عن 
المصالح العربية . فقد تدخل في تموز/يوليو 147١‏ لحماية الاستقلال الوليد للكويت 
ضد حاولة عبد الكريم قاسم تهديد هذا الاستقلال وضم SL el‏ 
وتدخل أيضاً للدفاع عن عروبة الخليج ومواجهة المخطط الإيراني لتشجيع الهجرة 


AA AA ص‎ tami المصدر‎ )"١( 

A-V ا ص‎ that]  ةيبرعلا عبد اللهء «العلاقات‎ (YY) 

(YY)‏ على الرغم من أن الحجج التي ساقها العراق لتبرير محاولته احتلال الكويت في حزيران/ يونيو 
0١‏ كانت تتماشی مع التأكيدات الايديولوجية الناصرية في الوحدة والتقدم» فإن الرفض المصري لهذا 
الإجراء كان حاسماً وتزعمت مصر الاتجاه العربي الرافض له وقادت الموقف داخل الجامعة العربية لإرسال 
قوات عربية للدفاع عن الكويت. لكن الأهم من هذا الموقف الأسائيد التي ارتكز عليها الموقف المصري في 
مساندته لاستقلال الكويت. فقد أكد على مبادئ مهمة تخدم صدقية التوجهات السياسية المصرية في قيادة 
النظام العربي أهمها: 

- لا يمكن تسوية العلاقات بين الشعوب العربية إلا حسب المبادئ التي أرساها النضال الطويل للأمة 
العربيةء تلك المبادئ التي تسترشد بها حركة UYI‏ العربية نحو مستقبلها ونحو هدفها المتمثل في بناء وطن 
عربي حر ومواطن عري حر. 

- الاقتناع ob‏ العلاقات بين الشعوب العربية لا يمكن تسويتها بمعاهدات واثفاقات قديمة أو حديئة 
تم التوصل إليها بواسطة أطراف عربية أو أجنبية » لكن العلاقات العربية محكومة ley‏ هو أعمق من المواثيق 
والاتفاقات . 


€ 


الإيرانية لإمارات الخليج وتغيير طبيعة تركيبها السكاني» فاتخذ مؤتمر القمة الثاني 
(الاسكندرية ‏ أيلول/ سبتمبر VATE‏ قراراً بضرورة «دعم العلاقات العربية الأخوية 
بإمارات QL!‏ كفالة للحرية العربية التي لا تتجزأ وتحقيقاً للمصالح TOs tll‏ 
كما فرر المؤتمر إرسال بعثة أخوية عربية لبحث تقديم المساعدة والدعم «لإمارات 
ساحل عُمان: أبو ظبي ‏ دبي الشارقة ‏ عجمان ‏ الفجيرة ‏ أم القيوين - رأس 
الخيمة. ثم قرر مجلس رؤساء الحكومات العربية في اجتماع عقده في كانون الثاني/ 
يناير 1410 التعهد ببذل الجهود العربية المشتركة لمساعدة هذه الإمارات على الظفر 
بالحرية والتقدم ومساندتها في كل ما يدرأ عنها خطر الهجرات الأجنبية ويكفل لها 
المحافظة على عروبتها. كذلك قرر مجلس رؤساء الحكومات إنشاء صندوق فى الجامعة 
العربية لمعونة إمارات الخليج؛ ودعا كل الدول والأقطار العربية للمساهمة في أعمال 
هذا الصندوق . وبالفعل whe)‏ الدول العربية بسرعة مبلغ مليون ونصف مليون جليه 
استرليني ساهمت فيه بالتساوي: مصر والعراق والعربية السعودية والكويت» وراحت 
GLY‏ العامة لجامعة الدول العربية تتصل بحكام الإمارات لتحصل على موافقتهم على 
التعاون مع الصندوق العربي””" . 


الجنوب العربي وعدن » ودعم الاتجاهات القومية والتقدمية في المنطقة» وتحملت paa‏ 


= -ان الجمهورية العربية المتحدة التي انبثقت من خلال عملية التوحيد الشامل بين مصر وسورياء لا 
تستطيع بطبيعتها سوى دعم أية حركة نحو التوحيد الجزئي أو الشامل كتعبير عام عن الإرادة الشعبية العربية 
تقوم على أساس الاختيار الخر. 
ان من واجب الشعوب العربية الكبيرة أن تكون دعماً للشعوب العربية الصغيرة مؤكدة إرادتها 
dy pl‏ الستمدة من المراجع: الأصلية للتضامن العربي. 
n‏ انبا لا تستطيع القبول بمبدأ «الضم» في الوقت الذي تعلن فيه استعدادها لبذل جميع الجهود من 
أجل دعم منطق التوحيد العربي, 
انظر : هنري لورنس» اللعبة الكبرى: الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية» ترجمة محمد ble‏ 
(ليماسول: دار cib i‏ ۱۹۹۲)» ص ۱۹٤‏ ۔ AAY‏ 
(YE)‏ محمد حسنين هيكل» 1437 : الانفجارء حرب الثلاثين سنة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء ۱۹۹۰)» ص NYO‏ 
(Y0)‏ تصدت الحكومة البريطائية لمشروع الصندوق العربي وسخرت كل نفوذها لكي تحول دون أي 
إمكائية لهذا التعاون بين الجامعة العربية وإمارات الخليج» وقررت إلشاء صندوق بريطاني وأكدت على لسان 
الوزير البريطاني جورج طومسون على رفض معوئة الصندوق العربي إلا إذا وافقت الجامعة العربية على أن 
تمر هله المساعدة عن طريق صندوق المعوئة البريطاني. وعندما أخبر بعض الحكام جورج طومسون pelt‏ لا 
يستطيعون رفض معونات عربية ولا أن يمتنعوا عن التعاون مع الجامعة العربية» وإذا بجورج طومسون 
parse‏ بالعزل إذا لم يخضعوا لما طلب. وفعلاً عزل الشيخ صقر بن سلطان حاكم الشارقة. انظر: المصدر 
نفسهء ص ۲۲۹ - ۲۲۷. 
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الناصرية العبء الأساسى فى هذه المهمة حتى نكسة ۷٦1۹ء‏ وبعد ذلك دخل العراق 
وجمهورية اليمن الديمقراطية عقب استقلالها بمشاركة حركة القوميين العرب طرفين في 
مسؤولية مواصلة دعم الحركة الثورية العربية في الخليج سواء في ظفار أو البحرين أو 
باقي إمارات اليج" . 

فى الوقت نفسه كانت الدول العربية المحافظة (العربية السعودية والكويت) 
حريصة ‏ على رغم اختلاف توجهاتها السياسية وتعارضها مع توجهات وقيادة النظام 
العري ‏ على أن تبدو منسجمة مع الإجماع العربي وعدم تجاوز الثوابت العربية. فقد 
شاركت العربية السعودية والكويت فى صندوق العونة الذي أنشأته جامعة الدول 
العربية لدعم إمارات الخليج ضد إرادة الاستعمار OM GU Ih‏ كما استجابت لدعوة 
القيادة المصرية عام 4 بعقل fhe‏ قمة عربي لبحث سبل التصدي لمحاولات 
إسرائيل تغيير مجرى نر الأردن“". وعلى رغم العداء الشديد بين القاهرة والرياض 
بسبب حرب اليمن» شارك الملك فيصل في قمة الخرطوم (آب/ أغسطس OAW‏ التي 
أعقبت نكسة حزيران/ يونيو ۱۹١۷‏ والتقى خلالها مع جال عبد polli‏ ووافق على 
اللاءات الثلاث الشهيرة لهذه القمة: YV‏ صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بإسرائيل قبل 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في الخامس من يونيو COVA‏ كما وافق على 
مقررات تلك القمة» ومنها تخصيص مساعدات مالية لدول المواجهة من أجل إزالة آثار 
العدوان“" . وكانت الكويت أول Uys‏ عربية تطالب بطرد عُمان من جامعة الدول 
العربية بعد أن وقعت اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تسمح بموجبها ببناء قاعدة 
عسكرية عام 198٠‏ في الأرض العُمانية. وكان لدولة الإمارات العربية تحفظاتها 
الواسعة تجاه العلاقات بالغرب» وخصوصاً الولايات Boel‏ 

وم تكن إيران بعيدة عن هذه الأنماط من التفاعلات العربية» فقد كانت 
علاقاتها الخليجية محكومة أولاً بعلاقات الدول العربية الخليجية مع الدول العربية 
الأخرى ضمن إطار تفاعلات النظام العربي» وكانت محكومة ثانياً بتطورات العلاقات 
الإيرانية ‏ العربية. فقد كانت ديناميكيات العلاقات الإيرانية مع دول الخليج العربية 


M. S. Agwani, Politics in the Gulf (New Delhi: Vikas Publishing House, 1978), (Y3) 
pp. 91-93, and 
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صدى» بدرجة ملحوظةء للإطار العام للعلاقات العربية ‏ الإيرانية بميراثه التاريخي 
والثقافي والديني من ناحية» وبديناميكيات العلاقات العربية ‏ العربية التي أثرت في 
علاقات عرب الخليج مع إيران بتحديد المدى الذي يمكن أن يذهب فيه عرب الخليج 
في إقامة علاقات صداقة وتعاون مع E Pola‏ 

فبسبب التحالف الإيراني ‏ الأمريكي ودور إيران في تأسيس حلف بغدادء ثم 
مشاركتها مع تركيا وباكستان في حلف السانتو» وبسبب علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل» 
كان للنظام العربي في الحقبة الراديكالية القومية بقيادة مصر الناصرية مواقف حاسمة 
ضد إيران وحرص على احتواء دورها في الخليج العري. ولقد كان الشاه مستاءً أشد 
الاستياء من هذا الموقف المصري المتطرف الذي لا يقارن بالموقف المصري من تركيا 
على رغم أن تركيا اعترفت Lewy‏ بإسرائيل ولها علاقات دبلوماسية معها على مستوى 
السفراء 0 علاقة إيران بها لم تتجاوز حدود الاعتراف الفعلي ولم تصل إلى 
مستوى السفراء 

وكانت قيادة النظام العربي Lely‏ بضرورة التمييز بين الخلافات العربية - العربية 
والخلافات مع القوى الأخرى غير العربية. وقد برز هذا التمييز في مساندة مصر 
dy pall‏ السعودية في PUN‏ مع إيران. وعلى الرغم من الانشغال المصري الشديد في 
حرب الاستنزاف ضد إسرائيل عام ۸٦۱۹ء‏ فإن مصر كانت حريصة على الدفاع عن 
عروبة الخليج ودعم الدول العربية الخليجية لمواجهة الأطماع الإيرانية. أوضح ذلك 
الرئيس جمال عبد الناصر في الخامس من شباط/ فبراير AATA‏ في لقائه في أسوان مع 
الرئيس اليوغسلافي الأسبق تيت ee acd‏ اوقد رفض السعوديون الاعتراف 
بک کا ای إلى عدن وون أن }+ شير إلى نقطة هامة هي أننا لى نسحب 
ا و O‏ . وفي 
الوقت نفسه نحن أبلغنا السعودية أننا نقف معها في الخليج العربي ونقدم لها مساعدة 
مطلوبة ضد أطماع إيران هناك» على رغم أنه سبق للسعودية الاتفاق مع إيران ضدنا 
في إطار الحلف الإسلامي» ولكن الموقف تغير بعد قرار بريطانيا سحب قواتها من 
المنطقة» فظهرت على الفور الخلافات بين السعودية وإيران. ونحن بالنسبة لهذه 
الخلافات نقف مع السعودية كدولة dy pe‏ شقيقة ضد إير May‏ 


Shirin T. Hunter, «Gulf Security: An Iranian Perspective,» in: M. E. Ahrari, ed., (41) 
The Gulf and International Security: The 1980's and Beyond (New York: St. Martin’s Press, 
1989), p. 38. 
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وقد انعكس هذا الموقف العربي من إيران على علاقات الدول العربية الخليجية 
هي الأخرى مع إيران» ووجدت في ظل هذا Fann‏ صعوبة في قبول عروض 
المساعذة الإيرائية. فقد رفضت الكويت Lis ye‏ مخ الشاه بتقديم الدعم والمساعدة لها 
ضد الهجوم العراقي عليها عام 24401919 وهوجم الشاه من باقي الدول العربية 
عندما قدم المساعدة العسكرية للسلطان قابوس ضد ثوار ظفار» بل ان العربية 
السعودية شجعت التدخل البريطاني ومولت تسليح القوات العُمانية» ودفعت بالأردنيين 
dale 0‏ عل الإبرانين كفرة Sle‏ في سول شرع القوات الإيرانية من 

dy. 2‏ تشأ العربية السعودية ae eee ch Sune jess ol‏ 
ل إما بسبب ضعف ثقتها في الكفاءة العسكرية لقواتها أو لضعف الثقة 
السياسية بالقوات المسلحة السعودية”“ . 


هذا النمط من التأثير المتبادل بين النظام الإقليمي العربي والنظام الإقليمي 
الخليجي تغير في سنوات ما بعد عام VAYA‏ نظراً للتغيرات التي الحقت بخصائص 
النظام الإقليمي العربي ولخصائص علاقته بالنظام الإقليمي الخليجي. من أهم هله 
التغيرات ما يلي : 


أ نكسة 1971 ووفاة جمال عبد الناصر وتولي أنور السادات السلطة في مصرء 
ومن ثم حدوث تغيرات جذرية في خصائص وتوجهات نظام الحكم المصري. فقد 
أثرت الهزيمة العسكرية بسلبية شديدة في مكانة النظام في مصر وأهليته في قيادة 
النظام العربي. وفرضت الأعباء الاقتصادية للهزيمة على القيادة المصرية أن تقبل بفكرة 
العمل العربي المشترك مرة أخرى بعد كل الاستقطاب الحاد في العلاقات العربية قبل 
حزيران/ يونيو SEL‏ وفي هذا الإطار قبلت مصر دعماً مالياً من نظام عري bile‏ 
كالعربية السعودية كانت تتصارع معه قبل الهزيمة» والترمت في Pe‏ القمة العربي في 
الخرطوم )= أغسطس (VATY‏ بسحب قواتها من اليمن» وهو ما انتهى alij‏ بالفعل 
في كانون الأول/ ديسمبر ay‏ ومنذ أن أصبح هذا الانسحاب حتمياًء 
ue‏ لجل لل ei a eas‏ ىلل باو حل أن رن 
العربية السعودية› كوسيط» على كل العلاقات التي تقيمها دول شبه الجزيرة العربية مع 
القاهرة» وألا تتم هذه العلاقات إلا بموافقتهاء إن أمكن. هكذا حيدت ae‏ 
واضطرت» منذ عام د/اة . إلى الاكتقاء بإضفاء شرعية واضحة على دور العربية 


Hunter, «Gulf Security: An Iranian Perspective,» p pp. 38-39. (££) 
OVA دراسة في العلاقات الدولية» ص‎ 4 5 der سلامة» السياسة الخارجية السعودية‎ (£0) 
Hunter, Ibid., .م‎ 107. (£4) 
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السعودية المهيمن في شبه OME‏ وعندما تدهورت العلاقات المصرية ‏ السعودية 
مرة ثانية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد» اتجهت القاهرة إلى تجديد محاولات التأثير في 
الخليج وشيه الجزيرة» ولكن هذه المرة عن طريق ole‏ خصو . 


وجاءت وفاة جمال عبد الناصر في ۲۸ أيلول/ سبتمبر 197١‏ لتحدث تراجعاً في 
الدور القيادي لمصر تفاقم بعد ذلك هذا التراجع في ظل الممارسات السياسية للنظام 
الجديد برئاسة أنور السادات الذي أحدث تجو لات جذرية في الأوضاع السياسية 
والاقتصادية الداخلية وفي توجهات وسلوك السياسة الخارجية. فأدت تجربة حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر ۳ إلى تعميق العلاقات مع العربية السعودية» ومن خلال 
الدور الأمريكي في توقيع اتفاقية فك الاشتباك nm‏ على جبهة سيناء حدث انفتاح 
مصري على الولايات المتحدة امتد فيما بعد إلى إسرائيل بتوقيع اتفاقية فك الاشتباك 
الثانية وبعدها اتفاقية كامب ديفيد . وبرز حور طهران ‏ الرياض - القاهرة ليكشف 
عن حجم التحول في السياسة المصرية وفي الدور المصري الإقليمي والدولي. وكانت 
الشراكة الإيرانية ‏ المصرية ‏ السعودية فيما عرف ب «نادي السفاري» لمحاربة المد 
الشيوعي في أفريقيا مؤشراً لعا هذا الدور المصري وتوجهه المناقض لدورها السابق 
في ظل -حكم عبد at‏ الذي كان يناضل من أجل الوحدة العربية وقضية فلسطين 
ويناصر حركة التحرر العالمي» وصادق القوى العالمية التقدمية وعلى رأسها MAY‏ 
السوفياتي ضد الدول الامبريالية» وبخاصة الولايات المتحدة OPES LY‏ وبعد 


.01١9 دراسة في العلاقات الدولية» ص‎ : ٥ سلامة» السياسة الخارجية السعودية مئذ عام‎ CEA) 

)£4( المصدر نفسه» ص LONA‏ 

٠٠ YA أحمد وبباء الدين» معدان» تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية» ص‎ a 
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)01( كان اسم نادي السفاري» من ابتداع رجل المخابرات الفرنسي الكونت كلوه الكسندر 
دي مارنشي رئيس هيئة أمن الدولة الفرنسية ومكافحة التجسس» الذي مثل الطرف الفرنسي في مشروع 
التعاون الإيراني ‏ السعودي ‏ المصري لوقف المد الشيوعي ومحاربته في افريقيا. وكان التصور أن تشارك في 
هذا المشروع كل من فرنسا وإيران والسعودية ومصر والمغرب والجزائر لكن الرئيس الجزائري الراحل هواري 
بومدين لم يستجب للمحاولة ورفضهاء وتمت كتابة اتفاق بين الحكومات الخمس الأخرى والتوقيع عليه 
حتى قام كمال ادهم مدير المخابرات السعودية بالتوقيع نيابة عن السعودية» والجئرال ناصري رئيس السافاك 
عن إيران» ورئيس المخابرات المصرية عن مصر وأحمد الدليمي رئيس المخابرات المغربية نيابة عن المغرب» 
وقام الكونت دي مارئشي نفسه بالتوقيع نيابة عن فرنسا. انظر: هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران 
والثورة» ص 6١-1١48‏ 1. 

تأكيداً لا سبق يروي الدكتور بطرس غالي في كتابه طريق مصر إلى القدس جانباً من أنشطة «نادي 
السفاري» بقوله: «جاء لمقابلتي ببرام بهرامي سفير إيران ليقول لي إن إيران قررت أن تمد الصومال 
بالأسلحةء واا فوق ذلك تعتزم تقديم المساعدة للسودان عن Gash‏ مصر. وكانت إيران في الواقع تمول 
المساعدات التي تقدمها مصر للبلدان الافريقية الرئيسية. وهكذا كنت أتعرف على قرارات اتخذها الشاه = 
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توقيع مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل عام VAVA‏ وصدور قرار تجميد عضويتها في 
جامعة الدول العربية من قمة بغدادء اختفى الدور القيادي لمصر في النظام العربي. 


ب _ الزيادة الهائلة في إيرادات الدول العربية النفطية عقب قرار رفع أسعار 
النفط أثناء حرب تشرين الأول/ اكتوبر في عام “1917 وعقب قيام الثورة الإيرانية 
وسقوط نظام الشاه عام VAVA‏ واندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية عام .198٠‏ لقد 
ترتب على ضخامة هذه الثروة النفطية نتائج شديدة الأهمية بالنسبة للنظام العري 
وعلاقته بالنظام الإقليمي الخليجي أهمها: 

O)‏ زيادة اعتماد الدول العربية التقدمية على الدول العربية النفطية المحافظة» 
الأمر الذي أدى إلى حدوث تحول في المكانة داخل النظام العربي لصالح الدول 
النفطية» وبخاصة العربية السعودية. فيسبب المعونات الالية المباشرة التى قدمتها الدول 
النقطية للدول غير cba‏ وبخاصة سضر وسوزيا والارون» وسيب ازدياذ أعداد 
العمالة المهاجرة من الدول العربية غير النفطية إلى الدول العربية النفطية» وضخامة 
تحويلات هذه العمالة التي تراوحت بين Y,‏ ۳ مليار دولار سنوياً أصبحت هياكل 
ومقومات اقتصادات الدول غير النفطية أكثر اعتماداً على الدول النفطية9" , 


(Y)‏ حدوث تغير في بنية القوة داخل النظام العربي» حيث ازدادت قوة الدول 
النفطية» ومن ثم شهدت سنوات السبعينيات والثمانينيات ظاهرة انتشارية القوة» 
ولیس تركزها في واحدة» الأمر الذي أدى إل دخول النظام العربي مرحلة جديدة من 
تعدد مراكز النفوذء وبخاصة مع انحسار الدور القيادي المصري””©. ونظراً لافتقار 
مراكز النفوذ الجديدة لتجانس القوة» ومن ثم عدم التناسق في المكانة (Status‏ 
Inconsistency)‏ فإن ما حدث في النظام العر بي كان ظهور نوع من «توازن 
الضعف» أكثر من كونه توازنا للقوة. هذا الوضع حال دون بروز قيادة محددة للنظام 
cy pl‏ ما دفع مراكز القوة والنفوذ الجديدة إلى الاكتفاء بتطوير مناطق نفوذ فرعية 
إقليمية داخل النظام» وكان ذلك واضحاً بالنسبة للقوة السورية فى المشرق العربي 
والقوة السعودية في الخليج والجزيرة ١ i CPi all‏ 


= والرئيس السادات ليس من حكومتي بل من السفير الإيراني». انظر: بطرس غالي» «طريق مصر إلى القدس 
٧0‏ الخليج» ۲۰/ 1995/5. 
(oY)‏ محمود عبد الفضيل» النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية 
والعلاقات الاقتصادية العربية» ط ٤‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ القاهرة: دار المستقبل 
العربي» OAY‏ ص 00 eV‏ 
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-z‏ تراجع حدة الاستقطاب الايديولوجى بسبب التحولات السياسية 
والاقتصادية التي شهدا الدول القومية التقدمية فى سنوات السبعينيات والثمانيئيات 
وزيادة اعتمادها على الدعم ill‏ للدول النفطية المحافظة» فقد حدثت سيولة في 
العلاقات بين الدول النفطية التقدمية والدول التقدمية غير النفطية”» وانعكس ذلك 
سلبياً على قضيتي الوحدة العربية والصراع العربي ‏ الإسرائيلي بعد سيادة التوجهات 
السعودية في الاتجاهين. ووجدت هذه التحولات قبولاً لدی الجماهير التي هزتها 
نكسة 1۹٦۷‏ وغياب القيادة القومية القادرة على تحفيز ula‏ نحو الوحدة ونحو 
جذرية الصراع مع العدو الإسرائيلٍ. 

فقد دعمت الثروة النفطية منطق الدولة القطرية على حساب الدولة العربية 
الواحدة بما أوجدته من مصلحة هائلة للقطر النفطى فى الحفاظ على بنيته كدولة 
مستقلة. وهكذا أصبح الحد الأقصى المتصور للوحدة العربية في هذا الإطار هو 
التضامن العربي» وليس الوحدة الدستورية بصورة أو بأخرى»ء وأصبحت الأداة الغالبة 
لهذا التضامن هي المساعدات الاقتصادية”””2. وحتى هذا التضامن واجه انتكاستين 
هددتا أسس ومرتكزات القناعة الوحدوية: الأولى بعد تجميد عضوية مصر في جامعة 
الدول العربية عام VAYA‏ عقب توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل والإجراءات التي 
عقبت ذلك من نقل لمقر الجامعة من القاهرة إلى تونس ونقل مقار كل المنظمات 
المتخصصة والاتحادات والجمعيات العربية من القاهرة إلى عواصم عربية أخرى مشفوعة 
بحملة دعائية مكثفة ضد مصرء ثم انفراط عقد جبهة الصمود والتصدي التي تشكلت 
عقب مؤتمر بغداد بعد خروج العراق منها لخلافاتها العميقة مع سوريا التي انحازت إلى 
صف إيران في حربها مع OP GL all‏ والثانية عندما قام العراق بغزو الكويت وانقسام 
الموقف العربي. ونتيجة للتغيرات السابقة حدث تحول في موقف النظام العربي من 
الصراع -yzl‏ الإسرائيلٍ من خلال تنامي الدور السعودي في قيادة هذا النظام» 
وتراجع دور القوى العربية التقدمية بسبب انقسام موقف دول جبهة الصمود والتصدي 
وتصدع هذه الجبهة فيما بعد بخروج العراق منهاء وانغماس مصر في سياسة التطبيع 
مع إسرائيل . 


() قللت الثروة النفطية من OUI‏ بين العرب الثوريين والمحافظين بإيجاد مناطق للمصلحة 
المشتركة بينهم مثل أسعار النفط. ويستشهد على ذلك عادة بأمثلة كالتقارب العراقي .. السعودي في النصف 
الثاني من السبعينيات» وتشابه السلوك التصويتي للدول النفطية بغض النظر عما إذا كانت ثورية أو محافظة 
في المجلس الاقتصادي للجامعة العربية في الفترة من ۱۹۷۳ AAVA‏ انظر: أحمد ويباء الدين» معدان» 
تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية yyl‏ ص الا. 
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AAO مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري»‎ (0A) 
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وقد ارتكز المفهوم السعودي لحل الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ» وهو المفهوم الذي 
سيطر على موقف النظام العري في عقد الثمانينيات» عل مرتكرين: الأول فك 
الارتباط بين العداء لإسرائيل والموقف العربي العدائي والصدامي مع الغرب» وبخاصة 
الولايات المتحدة» حيث حرصت العربية السعودية على تحقيق التوافق بين BUH‏ على 
ieee‏ الوثيقة مع الولايات المتحدة وأعباء مسؤوليتها في إدارة الصراع مع 
OP fost al‏ هذا الموقف جاء منسجماً مع الرؤية التقليدية السعودية لإسرائيل التي 
تنظر إلى | إسرائيل من منظور ديني إسلامي» أي العداء بين اليهودية والإسلام» وتربط 
بين الصهيونية والشيوعية وتحمل LAY‏ السوفياتي مسؤولية وجود الكيان 
الإسرائيلي””"'". المرتكز الثاني هو الحل السلمي للصراع» وقد تبلور ذلك في مشروع 
الأمير فهد GUN)‏ فهد فيما بعد) الذي تقدم به إلى قمة فاس الأولى عام VAAN‏ بعد 
إقراره من قمة مجلس التعاون» لكنه لم يحظ بالإجاع . وفي قمة فاس الثانية عام VAAY‏ 
عرض المشروع ثانية» بعد إجرار تعديلات طفيفة» وتم إقراره كمشروع عرب يجعل من 
الحل السلمي خياراً استراتيجياً Í‏ عربياً لحل الصراع ظل يحكم الأداء العربي إلى حين 
انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في ۳۰ تشرين الأول/ اكتوبر ١99١‏ عقب انتهاء حرب 


OVa الخليج‎ 


هذه التغيرات التي استجدت & النظام العربي هي التي حکمت العلاقات بيله 


وبين النظام الإقليمي الخليجي في مرحلة ما بعد عام 14۷۱ وحددت أبعاد تأثيره في 
هذا النظام وتفاعلاته . 


ثانياً : أبعاد تأثير النظام العربي في النظام الإقليمي الخليجي 

في ظل تلك التغيرات والخصائص الجديدة التي اكتسبها النظام العربي بعد 
انحسار مرحلة المد القومي الثوري ابتداء من عام ۱۹۷۱ء ما هي حدود وآفاق التأثير 
الذي كان يمكن أن يحدثه ويشارك به في تفاعلات النظا م الإقليمي الخليجي كنظام 
فرعي فيه؟ ب paw‏ آخر٬‏ ا ا ت ا التي شهدها 
النظام العربي في عقدي السبعينيات والثمانيئيات تعطيه القدرة على التأثير الفعال في 
النظام الإقليمي الخليجي أم أا لا تسمح له إلا بقدر محدود من التأثير؟ قراءة النتائج 
التي ترتبت على تلك الخصائص والتغيرات تكشف عن cigle‏ وهامشية» تأثير 
النظام العربي في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي الذي تزامنت نشأته» عقب 


)04( المصدر نفسه» ص VV‏ 
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الى أن الحديث هنا ينطبق بصفة أساسية على مجموعة الدول العربية داخل النظام 
الإقليمي الخليجي» وبخاصة الدول الست التي شكلت ۱۹۸١ ple‏ مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية . 


لقد أحدثت الخصائص والتغيرات الجديدة النتائج التالية: 


١‏ غياب القيادة القومية التي كانت قادرة على تجسيد مثاليات وتطلعات جماهير 
الشعب العربي نحو الوحدة الشاملة وتغذية مشاعر التوحيد العربي في الهوية والمصالح 
والأمن» والطموح في مستقبل عزة وكرامة. 


۲ تلاشى الوعاء القومى الذي كانت تمارس من خلاله تلك القيادة القومية 
دورها مع توجه القيادات الفرعية للنظام إلى مارسة دورها القيادي في أقاليم فرعية 
داخله. فتحول الوعاء القومي الواحد إلى أوعية مناطقية إقليمية داخل النظام القومي 
العري» أوعية متنافسة وغير متجانسة» الأمر الذي Gol‏ إلى ضعف الروابط السياسية 
بين الأقطار العربية» ومن ثم» إلى انحسار الضغوط الرامية إلى تحقيق الوحدة 
السياسية» وتلاشي إحساس النخب الحاكمة في معظم الدول العربية بالتهديدء 'فقويت 
شرعيتها ME ball‏ وشجع ذلك على نمو الشاعر القطرية» والتأكيد على خصوصية 
المصاليح الوطنية لكل دولة عربية على حساب المصالح القومية المشتركة. ولعبت الثروة 
النفطية dL ad!‏ دوراً محورياً في تغذية هذا التوجه an‏ الحرص على هذه الثروة 
وحمايتها من أطماع الدول العربية غير النفطية الفقيرة". وقد أكسب هذا التوجه 
مفهوم «التجزئة» التقليدي» الذي عرفه الوطن العربي ضمن الإطار الجغرافي المحدود» 
أبعاداً جديدة اقتصادية وسياسية» بل ومعنوية» حيث لم تعد الجغرافيا العربية وحدها 
هي المجزأة» بل امتد التجزؤ إلى المصالح الاقتصادية والتوجهات السياسية والطموحات 
المعنوية . وهذا كله كان يصب في اتجاه نشوء نظام فرعي إقليمي في الخليج على درجة 
عالية» نسبياًء من الاستقلالية عن النظام القومي العربي. 


٠“‏ انه بسبب الأهمية الحيوية التي اكتسبها إقليم الخليج بعد تعديل أسعار النفط 
عام ۳۴ على المستوى الدولي كمصدر أساسي للنفط» وكمركز للبترودولارء 
وكسوق استهلاكية هائلة» وبسبب تزايد اعتماد الدول العربية غير النفطية على 
المساعدات المالية التي تحصل عليها من دول الخليج» وعلى تحويلات العمالة العربية 
المهاجرة إلى تلك الدول» أصبحت الأخيرة تحتل المركز التفاوضي الأقوى داخل النظام 
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العري» وأصبحت الأجدر بالنفوذ والتأثير داخل هذا النظام» وتراجعت» بالتالي» 
قدرة النظام العربي على التأثير في النظام الإقليمي الخليجي. 


هذه النتائج تكشف عن ظهور ظرف موضوعي أدى إلى بلورة الدافعية نحو اتجاه 
النظام الإقليمي الخليجي إلى عزل نفسه عن إطار الارتباط الكثيف بالنظام العربي 
لتراجع حاجته إلى مثل هذا الارتباط» مع تنامي قدر لا يستهان به من مشاعر 
الاستعلاء والذاتية القطرية والإقليمية“ . dy‏ يكن الترويج لما يسمى ب «الشخصية 
الخليجية» إلا Last‏ للحرص على ترسيخ هذه OP pla‏ 


وجاءت الأحداث والتطورات التي شهدها إقليم الخليج مع نهاية عقد 
السبعينيات لتزيد من تعميق هذه التوجهات بما ولدته من مخاطر وتهديدات للأمن 
الإقليمي الخليجي. فقد تفجرت الثورة في إيران عام ملأو وسقط نظام الشاه عام 
«VAV4‏ ونشا نظام وري إسلامي بديل حريص على تصدير نموذجه الثوري إلى دول 
الخليج الأخرى» وتزايد النفوذ السوفياتي في المناطق القريبة من الخليج» في اليمن 
الديمقراطية واثيوبياء ثم التدخل السوفياتي المباشر في أفغانستان. واكتملت الأخطار 
باندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي أكدت Ly‏ دار فيها من تفاعلات عربية وإقليمية 
ودولية على تمايزء بل انفصالء أمن إقليم الخليج عن الأمن العربي العام" 
خصوصاً أن هذه الأحداث تزامنت مع تضارب مواقف دول خط المواجهة فيما يتعلق 
بكيفية التعامل مع الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. 


فقد قاوم الجناح الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية السياسات السورية إزاء 
الحركة الفلسطينية» الأمر الذي ولد صراعاً مريراً بخاصة بعد عام AAAY‏ وابتعد 
الأردن عن سوريا واتبع طريقاً خاصاً على الأقل حتى عام VAT‏ وتمثل الرد السوري 
في الاعتراض على أية مبادرات من جانب الأردن أو المنظمة خلال معظم هذه الفترة. 


() لا يعني ذلك أن الدول غير النفطية كانت راضية عن هذا التحول؛ بل ان هذا التحول لعب 
دوراً ملحوظاً كمصدر للصراع بين هاتين المجموعتين وزاد من تراكم التناقضات بين الأقطار العربية. وكلما 
اتسعت الهوة بين الأقطار النفطية وغير النفطية زادت التناقضات بينها ولا سيما ان الأقطار العربية الضعيفة 
عسكرياً هي» في غالبيتها الأقطار النفطية» وان الأقطار القوية عسكرياً هي في غالبيتها الأقطار غير 
النفطية. انظر: أحمد وبهاء الدين» معدان» تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية» ص A‏ 

)10( حول مفهوم الشخصية الخليجية والجدل المثار حولهاء انظر: أنور قرقاش [وآخرون]ء «الصورة 
المشوهة للإنسان الخليجي: الإدراك. .. والإدراك الخاطئ: الذات والآخرء؛ المستقبل العري» السنة VE‏ 
العدد 161 (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١441‏ انظر Lad‏ ملفا بعنوان: «الشخصية الخليجية»» فى: شؤون 
اجتماعية» السنة 4غ العدد YO‏ (خريف ۱۹۹۲). ١‏ 

(17) محمد السيد سعيد» مستقيل النظام العرني بعد أزمة الخليج» سلسلة عالم المعرفة؛ VOA‏ 
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وإذا كان الأردن قد تعاون مع المنظمة خلال الفترة بين عامي 1987 و٥۱۹۸‏ في 
محاولة لسبر غور إمكانية التقارب مع الولايات المتحدةء إلا ان الشكوك والمصالح 
الا دقعت الطرئين بعيداًبعضهما عن بعض = وزاد من ذلك المحاولات 
بمفردها في مواجهة إسرائيل بعد أن 58 الانتفاضة . E‏ المصالح المتعارضة 
لكل من مصر وسوريا والعراق والعربية السعودية - بعد توقيع مصر لاتفاقية فك 
الاشتباك الثانية واتفاقية كامب ديفيد فضا عن حمود السياستين الإسرائيلية 
والأمريكية» on‏ المصرية المتجددة لتنظم جبهة AS yee‏ ومن ثم استمرت مصر فى 

5 OA, 
عزلتها لعدة سنو‎ 


Ul‏ على الجناح الشرقي من منطقة القلب ty pal‏ فقد زادت حلة الصراع 
السوري ‏ العراقي خلال الشمانينيات. وانطلاقاً من اهتمامه بتزايد القدرات 
والطموحات العراقيةء Sad‏ عن الخلافات بين أجنحة حزب البعث» قامت سوريا 
بتطوير روابطها مع النظام الثوري في إيران لمنع العراق من تركيز اهتمامه عليها. وفي 
عام ۱۹۸۲ أغلقت سوريا أنابيب نقل النفط العراقي عبر أراضيهاء وهذا الأمر زاد 
الضغوط الاقتصادية التي كان يتعرض لها العراق في الوقت الذي كان Gly;‏ فيه 
مصاعب عسكرية في حربه مع إير ا 


هذه التناقضات فى الحركة السياسية العربية زادت من إحساس النخب الحاكمة 
في دول الخليج باتساع الفجوة بين الأمن الإقليمي في الخليج والأمن العربي العام» 
وزادت من قناعتها بضرورة إيجاد إطار خاص با لحماية أمن الخليج» وجاء تشكيل 
مجلس التعاون الخليجي عام ESAN‏ في ظل انشغال إيران والعراق بحربهما الممتدة» 
ليخدم هذه الغاية بشكل أساسي» وليتجاوب» من وجهة نظرهاء مع حقائق توازن 
القوى الجديد في النظام العربي وما يفرضه من دور جديد ومتمايز للدول العربية 
الخليجية ضمن إطار النظام العربي منذ ثورة أسعار النفط عام NAVY‏ وهو ما عبر 
عنه عبد الله بشارة الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي بقوله: ob‏ انتقال 

صنع القرار السياسي من المناطق التقليدية سواء في القاهرة أو في أي عاصمة أخرى 
At al d‏ العربية فرض عل دول الخليج أن تكون لدا قدرة اتخاذ القرار السياسي 
مجتمعة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. . وفي الحقيقة» ob‏ مجلس التعاون باختصار هو 
محاولة لحماية قدرة اتخاذ القرار السياسي الذي انتقل من القاهرة ومن الشمال إلى 
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الرياض وسواحل الخليج»””"©. وعكس تبني مجلس التعاون الخليجي مشروع فهد 
للتسوية السلمية وتقديمه كمشروع عربي حرص قادة المجلس على أن يلعب التنظيم 
الجديد دوره الذي يأملونه له على المستوى العري. وجاء تعليق عبد الله بشارة على 
ذلك في قوله: «ان قرار مجلس التعاون أصبح الباب الذي يمر من خلاله نجاح العمل 
gyal‏ 

ضمن هذا الإطار أصبح مسار التأثير الأساسي يمر من النظام الإقليمي الخليجي 
إلى النظام العربي وليس العكس» وانكمشت أدوات تأثير النظام العربي في النظام 
الإقليمي الخليجي بعد أن أصبحت الثروة النفطية هي أداة التأثير الحقيقية في تلك 
الحقية. 


ص Y‏ 5 
(V1)‏ المصدر نفسه» ص XV)‏ 
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الفصل الساوس 
البيئة الدولية للنظام الإقليمي الخليجي 


يركز هذا الفصل على دراسة العلاقة بين النظام الدولي والنظام الإقليمي الخليجي 
لعرفة الدور الذي يقوم به النظام الدولي كمحدد رئيسي في تفاعلات النظام الإقليمي 
الخليجي» وطبيعة ومستوى تأثيره في هذه التفاعلات ووسائل وأشكال هذا التأثير . 
وإذا كان تحليل العلاقة بين النظام الإقليمي الخليجي والنظام العربي قد أفصح عن 
وجود علاقة تبادلية واختيارية وحرة بين النظامين» على رغم الارتباط العضوي 
بينهماء نتيجة للتأثيرات العميقة التي أحدثتها الثروة النفطية الخليجية في مجمل النظام 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي وما ترثب عليها من تحجيم لقدرة النظام 
yl‏ على توجيه تفاعلات النظام الخليجي والتأثير فيهاء فإن العلاقة بين النظام 
الإقليمي الخليجي والنظام الدولي هي علاقة إجبارية Pii‏ نظراً لأن النظام 
الخليجي منفتح LIS‏ على الخارج إلى درجة الاختراق. 

على رغم ذلك يمكن التمييز بين مرحلتين من تاريخ العلاقة بين النظام الإقليمي 
الخليجي والنظام الدولي: المرحلة الأولى هي مرحلة النظام الدولي الثنائي القطبية» حيث 
كانت العلاقة بين النظامين ذات اتجاهين» بمعنى وجود قدر من التأثير المتبادل» وإن 
كانت الغلبة» بالطبع؛ للنظام الدولي ولصالح القوى الدولية الكبرى المسيطرة على قيادة 
النظام الدولي. والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد القطبية الثنائية التي تأخذ شكل نظام 
هرمي الهيكلية (Hierarchical System)‏ بزعامة أمريكية طامحة لتحويله إلى نظام أحادي 
القطبية . 


في هذه المرحلة تراجعت قدرة النظام الإقليمي الخليجي على المساومة مع النظام 


١١5 عبد الخالق عبد الله «النظام الإقليمي الخليجي؛؛ السياسة الدولية» السئة ۲۹ء العدد‎ )١( 
AAL ۲۸ (تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۹۳)» ص‎ 
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الدولي الجديد» إن م تكن قد تلاشت» وأصبح التأثير في الغالب» أحادي الاتجاهء 
في ظل هيمنة أمريكية طاغية» وتحول النظام الخليجي إل نظام محتكر ومكفول 
أمريكنا. 


وسوف نركز في تحليل تأثير البيئة الدولية في تفاعلات النظام الاقليمي الخليجي 
على العلاقة بين النظام الاقليمي الخليجي والنظام الدولي في كل من هاتين المرحلتين» 
وذلك في القسمين التاليين: 


ثانياً: العلاقة بين النظام الإقليمي الخليجي والنظام الدولي في مرحلة ما بعد 
القطبية الثنائية . 


أولاً: العلاقة بين النظام الخليجي 
والنظام الدولي في مرحلة at‏ الثنائية 


استطاع النظام الدولي أن يحدث قدراً كبيراً من التأثير في تفاعلات النظام 
الإقليمي الخليجي » وعلى مستويات متعددة» خلال مرحلة القطبية الثنائية التي تميزت 
بانقسام العالم إلى كتلتين متصارعتين سعت كل منهما ‏ بدأب - إلى توسيع مناطق 
نفوذها في العالم خارج نطاق القارة الأوروبية على حساب نفوذ القوة الأخرى وتحجيمه 
slp‏ نطاق ممكنء والتدخل في شؤون الأقاليم والدول لتوسيع نطاق التحالف 
في مواجهة كل منهما للأخرى. وكان اقليم الخليج من ‘shut wal‏ التي شهدت 
تنافس الكتلتين: الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة والاشتراكية بزعامة الاتحاد 
السوفياتي» وبسبب هذا التنافس تعرض النظام الوقليمي الخليجي لمحاولة مكثفة من 
جانب القوتين العظميين للتدخل في شؤونه وتوجيه تفاعلاته بما يخدم المصالح الخاصة 
لكل منهما على حساب الأخرى» dey‏ حساب الدول أعضاء النظام الخليجي. 


وقد نجحت كل من القوتين العظميين بتحقيق أهدافها بدرجات 65 Sy‏ 
كبيرة 
متباينة . وفي بعض الأحيان استطاعت دول النظام الخليجي عرقلة تلك المساعي» بل 
والتأثير في سياسات القوتين العظميين الخاصة بالخليج. 


eae,‏ :هذا bast‏ في العلاقات يستلزم Y‏ معرفة الأسباب والحوافز التي 

دفعت وشجعت القوتين العظميين على التدخل ومحاولة السيطرة ة على النظام الإقليمي 

الخليجي» ويستلزم ثانياً معرفة السياسات التي اتخذتها الدولتين العظميين للسيطرة 

وفرض النفوذ في الخليج» كما يستلزم WE‏ معرفة أشكال القوتين العظميين ووسائل 
تأثيرها في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي. 
YVA‏ 


١‏ - دوافع وحوافز القوتين العظمين للسيطرة على الخلبج 

توجد أربعة دوافع وحوافز شجعت القوتين العظميين على العمل من أجل 
السيطرة وبسط النفوذ على الخليج» تداخلت بعضها مع بعض إلى درجة يصعب الفصل 
بينها هي : الأهمية الجيوستراتيجية الفائقة للخليج في الصراع الكوني بين القوتين 
العظميين» والمصالح الاقتصادية الشديدة الأهمية والحساسية» وفى مقدمتها chii‏ 
بالنسبة للقوتين العظميين» وعلى الأخص بالنسبة للولايات المتحدة والدول الرأسمالية 
الحليفة لهاء والأحداث والتطورات المهمة التي شهدها الخليج» والتي أثارت اهتمام 
الكتلتين المتصارعتين وهددت مصالحهما. 


وأخيراً gh‏ خصائص النظام الإقليمي الخليجي والدول الأعضاء فيه وقابليتها 
للاختراق ولجوتهاء في مناسبات متعددة» لطلب تدخل القوى العظمى لموازئة اختلال 
موازين القوى داخل النظام» لتشكل حافزاً إضافياً لتلك الأسباب والدوافع التي 
شجعت القوتين العظميين على التدخل لبسط النفوذ والسيطرة على الخليج . 

هذه الأسباب والحوافز لم تشكل فقط دوافع التدخل في النظام الخليجي والسعي 
للسيطرة cade‏ ومن ثم التأثير في تفاعلاته» بل لعبت أيضاً الدور الأساسي في بلورة 
وصياغة سياسات القوتين العظميين من مرحلة إلى أخرى في الخليج» وفي تحديد 
شكل التدخل والتأثير وأدواته. 

أ الأهمية الجيوستراتيجية للخليج في الصراع الكوني 

بين القوتين العظميين 

منذ تفجر الصراع بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياي 
عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة تسعى إلى احتواء النفوذ السوفياقي 
داخل مناطق وجوده والحيلولة دون خروجه منها وانتشاره في العالم» وذلك يناء على 
الخبرة المكتسبة من تجربة الصراع ضد مساعي الاتحاد السوفياقي توسيع مناطق نفوذه في 
شمال إيران وفى كل من تركيا واليونان عامی PAREY y ١445‏ فقد خرجت 
الولايات التحدة من هذه التجربة بقناعة مفادها التصميم على الدفاع عن مصالحها 
الاستراتيجية ومصالح حلفائها ضد تهديدات القوة السوفياتية المتصاعدة. وبلغ هذا 
التصميم الأمريكي ذروته عندما أعلن الرئيس ترومان في ۱۲ آذار/ مارس 1947 عن 
مبدئه الجديد الذي حمل اسمه وأصبح معروفاً به منذ ذلك الوقت. لقد أصبح هذا 
المبدأ حلقة رئيسية ومهمة من حلقات استراتيجية الحصر والاحتواء التي نفذتها 


Tareq Y. Ismael, ed., The Middle East in World Politics: A Study in Contemporary (¥) 
International Relations, with contributions from Naseer H. Aruri [et al] ([Syracuse, NY]: 


Syracuse University Press, 1974), pp. 170-177. 
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الولايات المتحدة oe‏ القوة السوفياتية ومنع تسربها إلى المناطق ذات الثقل الاستراتيجي 
أبعاده الواسعة9؟ . 


وعندما وصلت حكومة الرئيس دوايت أيزنهاور إلى السلطة مع مطلع عام 
۴۳ بادرت إلى إجراء تقييم شامل لسياسات الولايات المتحدة الدفاعية انسجاماً مع 
شعار النظرة الجديدة (New a‏ الذي رفعه الجمهوريون خلال حملة انتخابات 
الرئاسة التي جرت والحرب الكورية في ذروتها. وقد استندت الاستراتيجيا الدفاعية 
الأمريكية الجديدة إلى فرضية مفادها أنه كان من الخطأ أن تنتظر الولايات المنحدة 
حدوث عدوان شيوعي حتى تسارع إلى مقاومته وإحباطه. كما كان من الخطأ أيضاً أن 
تركز اعتمادها على الأسلحة التقليدية وحدها في الرد على تلك التهديدات» ومن هنا 
كان تحولها LAL‏ الاستراتيجيا التي عرفت باسم الانتقام الشامل (Massive‏ 
Retaliation)‏ التي دعت إلى مقاومة محاولات العدوان الشيوعي بوسائل وفي أماكن 
يخضع تقديرها لحكم الولايات المتحدة وحدهاء حتى وإن اقتضى الأمر استعمال 
الأسلحة النووية في صورة شاملة أو Pague‏ 


وقد فرضت هذه الاستراتيجيا ضرورة التوسع في بناء القواعد الجوية الأمريكية 
التي تستخدم في مهاجمة الأهداف الاستراتيجية في عمق الأراضي السوفياتية عند 
اندلاع حرب نووية بين cod bl‏ كما برزت أهمية عقد تحالفات عسكرية يمكن عن 
طريقها تعبثة التسهيلات الطبيعية التي تحوزها الدول الصديقة å‏ المجاورة والقريبة من 
الاتحاد السوفياتي ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة وحلفائها في كتلة حلف 
شمال الأطلسي CSN)‏ 


من هذا المنظور اكتسبت منطقة الشرق الأوسطء وبالذات إقليم الخليج العربي 
Lal‏ فائقة لإنجاح تلك الاستراتيجياء ومن هنا كان تركيز جون فوستر دالاس وزير 
الخارجية الأمريكي وقتذاك على أن يتضمن أول خط دفاعي أمريكي في الشرق 
الأوسط لاحتواء الاتحاد السوفياتي عضوية كل من إيران والعراق إلى جانب تركيا 
وباكستان لتشكيل ما عرف ب «مجموعة دول الحزام الشمالي» التي كانت تتميز بخاصية 


(؟) اسماعيل صبري مقلدء الصراع الأمريكي ‏ السوفياتي حول الشرق الأوسط: الأبعاد الإقليمية 
والدولية (الكويت: ذات السلاسل للنشرء »)۱۹۸١‏ ص YO‏ 
CE)‏ المصدر تفسه» ص WAY‏ 
Nadaf Safran, From War to War: The Arab-Israeli Confrontation, 1948-1967; a Study (0)‏ 
of the Conflict from the Perspective of Coercion in the Context of Inter-Arab and Big Power‏ 
Relations (New York: Pegasus, [1969}), p. 104.‏ 
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الموقع الاستراتيجي الحساس الذي يساعد في jas‏ حرب جوية شاملة ومدمرة Ló‏ 
الأهداف الحيوية في الاتحاد السوفياي" . 


وكان التوقيع على ميثاق للتعاون العسكري المشترك بين تركيا وباكستان في 
نيسان/ ابريل ۱۹٩٤‏ بوازع وتدبير أمريكيين» ثم توقيع تركيا على ميثاق للتعاون 
والأمن المتبادل مع العراق في شباط/ فبراير 61400 هما الأساس الذي بني عليه 
حلف بغداد الذي انضمت إليه بريطانيا في ٤‏ نيسان/ ابريل ٤ءء‏ في حين فضلت 
الولايات المتتحدة الاكتفاء بالمشاركة في أعمال ثلاث لجان من لحان الحلف» وهى 
اللجنة الحسكرية» واللجنة الاقتصادية» dy‏ مكافحة التخريب والنشاطات الهدافةء 
وعن طريق هذه المشاركة المحدودة أصبحت عضواً فعلياً في حلف بغداد» ولكن دون 
التزام قائوني رسمي بالعضوية الكاملة حرصاً على علاقاتها مع العربية السعودية التي 
دعمت السياسة المصرية الرافضة لسياسة الأحلاف الغربية Kone‏ 


لقد أدرك دالاس مبكراً» منذ عام ١١۱۹ء‏ أهمية موقع إقليم الخليج في الصراع 
العالمي ضد الاتحاد السو فياتي» وظلت هذه الأهمية مثار اهتمام الاستراتيجيين 
الأمريكيين» خصوصاً أن هؤلاء الاستراتيجيين أدركوا ما يمثله هذا الموقع من قوة 
وضعف بالنسبة للاستراتيجيا الأمريكية ية. فلقطة الضعف تكمن في إمكانية سيطرة 
الاتحاد السوفياتي على المنطقة بحكم الجوار الجغرافي» وبخاصة بعد تدخله العسكري 
في أفغانستان من عام ۱۹۷۹ إلى عام AAAA‏ ومن ثم يستطيع أن يتحكم في الخلبج 
بها aay‏ ذلك من السيطرة ة على منابع النفط ومضيق هرمز. ومن الخليج يمكن أن 
يمتد إلى باقي المنطقة» وبخاصة أن معظم بلدان الخليج مكشوفة وإمكاناتها العسكرية 
محدودة. أما نقطة القوة فتكمن في أهمية المنطقة كخط هجوم أول على الاتحاد 
السوفياتي. فعن طريق الجزء الشمالي الشرقي من اقليم الخليج يمكن تهديد جنوب 
الاتحاد السوفياق» وعن طريق إنشاء قواعد عسكرية فيه يمكن الوصول إلى قلب 
الاتحاد PG pall‏ 


وقد زادت GAY‏ الجيوستراتيجية للخليج بالنسبة OLY UU‏ المتحدة إثر انتقال 
حور الصراع الكوني بين القوتين العظميين إلى المحيط الهندي خلال عقد الستينيات 


)1( مقلد» المصدر نفسه» ص WAY‏ 

Safran, Ibid., pp. 104-105, (v) 
انظر أيضاً: روح الله ك. رمضاني» الخليج العربي ومضيق هرمزء ترجمة عن الصاحب الشيخ» السلسلة‎ 
.51 04 ص‎ (NIAE egy all (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج‎ VO الخاصة؛‎ 

(A)‏ علي الدين هلال» أمريكا والوحدة العربية» ٠١٤١‏ - ۱۹۸۲ء مواقف الدول الكبرى من الوحدة 
tay pall‏ ۲ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» (VAAR‏ ص 554 190 
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عقب إغلاق قناة السويس نتيجة للعدوان «الإسرائيل» في الخامس من حزيران/ يونيو 
(4a)‏ 5 
dal‏ 


فقد استطاعت الاستراتيجيا الأمريكية تحقيق مزايا عملية من التخلي ‏ من حيث 
الأهمية - عن وسط أوروبا ونقل ومركزة قواها في المحيط الهندي وتوظيف وسط 
أوروبا لصالح التمركز الأمريكي في المحيط الهندي وليس العكس. من هذه المزايا 
القدرة العسكرية الأمريكية على الوصول إلى كل من LEW‏ السوفياتي والصين» وفي 
المواقع القاتلة لكل منهماء من قواعد واحدة. فالطائرات العملاقة قادرة على أن تنطلق 
من جزيرة دييغو غارسيا لتصيب» في آن واحد» جئوب الصين من جانب» وجئوب 
الاتحاد السوفياتي من جانب آخرء حيث أهم الصناعات الثقيلة في كلتا الدولتين. كما 
أن التمركز في المحيط الهندي يتيح الاتصال المباشر بين الأسطول الأمريكي السادس 
في البحر المتوسط» والأسطول الأمريكي السابع في المحيط الهادي» علاوة على أن 
المحيط الهندي من أصقاعه الجنوبية قادر على الاتصال بالدولة الأم (أمريكا)» سواء 
عبر المحيط الأطلسي أو المحيط الهادي دون حاجة إلى المرور بأية مضايق. واستخدام 
الطاقة النووية يسمح للأسطول الأمريكي المتمركز في المحيط الهندي أن يصل إلى 
الموانىء الوطنية في الولايات المتحدة مباشرة ودون OBS‏ 


هذه المزايا التي وفرها التمركز في المحيط الهندي للاستراتيجيا العسكرية 
الأمريكية تصب في صالح مضاعفة الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي ضمن هذا 
التخطيط الاستراتيجي الأمريكي الجديد» حيث يمكن توظيفه استراتيجياً ليصير نقطة 
حاسمة في التوازن الدولي لأنه أقرب بقعة من المحيط الهندي وتوابعه إلى وسط روسيا 


)4( توفيق نجم الأنباري» «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم الإقليمية»» (رسالة 
ماجستير» colby‏ معهد البحوث والدراسات العربية» ASAA‏ ص 2840 

(Elmo وقد جاء على لسان الأدميرال الأمريكى الو زومالت‎ .405 EO المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 
في إظهار مدى الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي ما نصه: «ان مصالحنا في المحيط الهندي‎ Zummalt) 
مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمصالحنا في أورويا وآسياء وبشكل أوسع باهتمامنا الأساسي بالمحافظة على توازن‎ 
مستقر للقوى في العالم. وفي هذا العالم المعتمد بعضه على البعض الآخر» لا يمكن النظر إلى أحداث‎ 
LAYI المحيط الهندي بشكل منفرد؛ بل يجب أن يتم تقييمها على أساس أثرها على المناطق الأخرى ذات‎ 
المحيط الهندي‎ OB الرئيسية للولايات المتحدة. وانها قد تغيرت. وكما جاء في استنتاج العديد من المراقبين»‎ 
أصبح منطقة ذات إمكانية للتأثير على التحولات الرئيسية في التوازن الدولي للقوى خلال العقد القادم.‎ 
وهذا يعني أنه لا بد أن تكون لدينا القدرة للتأثير على الإجراءات في المنطقة» وإن قدرتنا على نشر قوتنا‎ 
العسكرية في المنطقة عامل أساسي لمل هذا التأثير؟, انظر: رمضاني» الخليج العري ومضيق هرمزء‎ 
PAN- ۳۸۰ ص‎ 


YAY 


الأوروبيةء وإلى أهم مواقع التجمع السكاني والصناعات الثقيلة في وسط روسيا 
الآسيوية» والتحكم فيه يتيح المزايا الاستراتيجية التالية للقوات الأمريكية المتمركزة في 

3 men?) 
:' المحيط الهندي‎ 


)1( الخليج بحيرة قادرة على dle‏ الغواصات النووية وإيواء الأساطيل المحاربة. 
فهو يمتد على شكل خنجر باتساع عقب اجتياز مضيق هرمز» حيث توجد مجموعة من 
الجزر تستطيع أن تتحكم في جميع الممرات البحرية المتجهة من المحيط الهندي إلى 
داخل الخليج . 


(Y)‏ الخليج من حيث الاتصال الجوي أقرب إلى قلب روسيا من أي موقع آخر 
تتحكم فيه القوى الأمريكية» فهو أقرب حتى من برلين. وتستطيع حاملة الطائرات 
التي تتمركز في مواجهة الكويت أن تكون قادرة على أن cls‏ في وقت واحدء 
جنوب الاتحاد السوفياتي وغرب روسيا الأوروبية. كما أن منطقة الخليج لا تتجه فقط 
إلى قلب روسياء بل هى قادرة أيضاً على أن تتجه إلى قلب آسياء حيث تمثل القاعدة 
الخلفية لكماشة هائلة تستطيع منها القوات الجوية أن تصل إلى قلب الصين وإلى جميع 
أجزاء القارة الهندية» بما فى ذلك باكستان» وعلى وجه الخصوص أفغانستان (حيث 
التمركز السوفياتي منذ عام LAAVA‏ 


)1( يشكل الخليج Shay‏ مكملاً» لطريق السويس كمقدمة لجسر جوي يربط 
آسيا ومنطقة الشرق الأقصى بأوروبا ومنطقة البحر اللمتوسط. كما يسمح بإنشاء خطوط 
مواصلات برية من السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية تسمح بربط المحيط الهندي 
ابتداء من بحر العرب بشرقي البحر المتوسط عبر سوريا أو تركيا بسهولةء وهذا يعني 
إمكانية GE‏ البديل في الاتصال البحري بين القوى الأمريكية المتمركزة في المحيط 
الهندي» وتلك القوى الأمريكية الموجودة ضمن إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
وهو بديل له أهميته في الحظات القتال. ١‏ 

(E)‏ وتضاعفت الأهمية الاستراتيجية للخليج بعد إدخال منظومة أسلحة جديدة 
إلى الأسطول الأمريكي في المحيط الهندي» حيث تم في أواخر عقد الستينيات Bly‏ 
عقد السبعيئيات تسليح الغواصات الأمريكية بصواريخ Polaris A-3)‏ التي يصل 
مداها إلى ٤٥٠١‏ كلم؛ وصواريخ بوسيدون (Poseidon)‏ التي يصل مذاها من 6٠٠٠‏ 
إلى ٠٠٠١‏ كلم بدلاً من صواريخ Polaris A-2)‏ التي كان مداها يصل إلى ٠٠٠١‏ 
كلم فقطء وبذلك أصبح في مقدور هذه الغواصات التي تقصف أي موقع في الاتحاد 


)11( حامد ربيعء نظرية الأمن القومي العري والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط 
(القاهرة: دار الموقف العربي» (ASAE‏ ص ۳۸۰ FAV-‏ 


YAY 


السوفياتي من قواعدها في المحيط الهندي وتختبىء في مياه الخليج العربي أن تصل إلى 
أي موقع داخل الاتحاد OP GL yell‏ 

ولم تؤثر الأهمية الحيوية الفائقة للخليج كمصدر للنفط في أهميته بالنسبة 
للاستراتيجيا العسكرية كمحور للتوازن الاستراتيجي. وقد حسم المفكر الأمريكي 
روبرت تاكر الخلاف الذي أثير في أواخر السبعينيات حول أولوية الخليج للنفط أو 
كقيمة استراتيجية عسكرية بتأكيده أن القضية الأساسية في علاقة الغرب بدول الخليج 
لا تكمن في حصوله على chill‏ فهو سيحصل في كافة الأحوال على حصته الحالية 
من نفط الخليج» أو ما يقارب هذه الحصة» بغض النظر عن طبيعة من يتحكم في 
الخليج. وقال:«إن المسألة الأساسية تكمن في موقع الخليج في صراع القوتين 
العظميين» ومحاولة استعمال كل منهما له في سعيها لتحسين مواقعها إزاء الأخرى». 

LUE نفط الخليج لن يبقى بعد اليوم خارج هيمنة القوى العظمى»‎ op italy 
البقاء -خارج إطار المظلة الأمريكية أو السوفياتية. إن‎ ١140 كما لم تستطع أوروبا سنة‎ 
- الخليج هو اليوم كأوروبا في أعقاب الحرب العالية الثانية» محور الصراع الأمريكي‎ 
OS sual 


وبينما عملت OLY I‏ المتحدة على تحويل إقليم الخليج إلى منطقة عسكرية 
تصلح كمنطلق لعملية وثب واسعة النطاق نحو الجنوب السوفياتي لإصابته في مواقع 
ضعفه القاتلةء فإن الاتحاد السوفياتي» على العكس» عمل على ملع التوظيف العسكري 
C Piah‏ سواء بمنع أي هدید موجه ضده من قواعد أرضية على طول الحدود 
السوفياتية الجنوبية أو بمنع tale‏ هجوم من قواعد بحرية من قبل الولايات المتحدة. 

ومن ثمء OB‏ التخطيط الاستراتيجي السوفياتي» مع إدراكه للأهمية الحيوية 
للخليج بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين» سعى لإفساد التخطيط 
الاستراتيجي الأمريكي سواء عن طريق إفشال محاولات تطويقه واحتوائه من الجنوب 
بتأمين علاقات خن مع إيران أفضت إلى تعهد الشاه بعدم السماح بصب أي 
صواريخ أجنبية على الأراضي الإيرانية» أو عن طريق تكثيف وجوده العسكري في 


(Y)‏ ر. د. مكلورن» «السياسة السوفياتية في الخليج beg pl‏ في: محمد مغيث الدين» محرر» 
دراسات سياسية عن منطقة الخليج call‏ ترجمة خليل علي مراد (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات 
الخليج العربيء ۱۹۸۳)» ص "1 - 14. 

Robert W. Tucker, «American Power and the Persian Gulf» Commentary, vol. 70, (1) 

no. 5 (November 1980), pp. 25-41. 

)18( ربيع؛ نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط, 

EYA ص‎ 


YA 


المحيط الهندي وحول الخليج لتحقيق الترازن الاستراتيعجي مع الولايات المتحدة 5 عبر 
العديد من القواعد العسكرية OTE pull‏ 


لكن هذا التخطيط الدفاعي لا ينفي وجود طموحات LAG‏ سوفياتية في إقليم 
الخليج ترجع إلى عهد روسيا القيصرية منذ بطرس الأكبر على الأقل للوصول إلى الياه 
الدافئة إيان الحرب الروسية ‏ العثمانيةء وإذا كانت هذه المحاولة قد أخفقت بسبب 
التحذير البريطاني الذي وجهه اللورد دربي YL (Derby)‏ تقوم روسيا يعمل معاد إزاء 
قناة السويس أو الخليج العربي» فإن زيارات الضباط الروس العاملين في فارس إلى 
مناطق أصفهان وشيراز وبوشهر لم تتوقف” ''2. وقد حملت الحرب العالية الثانية معها 
اهتمامات سوفياتية بالمنطقة لها دلالاتها الخاصة. فإضافة إلى توقيع اتفاقية الصداقة بين 
الاتحاد السوفياتي واليمن عام 2 والتي جددت بعد عشر سئوات» فقد كان 
للاتحاد السوفياي خلال الحرب محاولات لاستثمار الفرص للوصول إلى مناطق نفوذ 
تضم العراق وإيران وجزءاً من سورياء وكذلك UST‏ والعربية السعودية وقواعد 
لمضائق مع العمل على تعديل معاهدة مونترو التي سبق توقيعها عام +9197" . 

وقد لاحظ كاتز (Matk N: Katz)‏ في معرض تحليله لديناميكيات التعامل 
السوفياتي مع الخليج أن المصالح السوفياتية في الخليج هجومية ودفاعية (both‏ 
offensive and defensive)‏ في ol‏ واحد. فالسعي السوفياتي لتخفيض أو الحد من 
النفوذ الأمريكي في الخليج هدف هجومي» في حين أن مئع نمو هذا النفوذ هدف 
دفاعي. فالاتحاد السوفياتي» في اعتقاد كاتز» حريص على كل ما يمنع نمو الوجود 
الأمريكي والحد من هذا الوجود أو النفوذ في الخليج قدر الإمكان» ويرغب في 
التمكن من الدخول إلى oL‏ والموانىء الدافئة في الخليج» > LU‏ كما أنه يرغب في 
الحصول على نفط الغليج» لكنه غير مستعد للدخول في حرب من أجل فرض أي من 
هذه المصالح . یکمن الخحلاف الرئيسي بيئه وبين الولايات المتحدة في التعامل مع 
gilt‏ كمولع TN a peal‏ 


وهكذا حظي 5 كموقع استراتيجي بأهمية كبرى ونميزة في أستراتيجية 
الصراع gui‏ بین القوئين العظميين» > ودفع ذلك Ys‏ منهما إلى محاولة تكثيف وجوده 


)10( مكلورن» «السياسة السوفياتية في g‏ العربي»؛ ص AEAN‏ 

)1( الأنباري» «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم الإقليمية؛» ص EYA‏ 

EY4 المصدر نفسهء ص‎ (VY) 

Mark N. Katz, «Soviet Interest in the Gulf» in: M. E. Ahrari, ed., The Gulf and (\A) 


International Security: The 1980’s and Beyond (New York: St. Martin’s Press, 1989), pp. 160- 
175. 


YAo 


في الإقليم والتدخل في شؤونه لتوجيه سياسات الدول الخليجية لخدمة أهداف 
ومصالح الاستراتيجيا العسكرية لكل منهما. 


ب - المصالح الاتتصادية للقوى الدولية في الخليج 
بقدر ما يمثل إقليم الخليج مصلحة حيوية أو حساسة GY‏ من القوى الدولية 
الكبرى» تكون تلك القوة حريصة على التدخل في شؤونه بالمستوى وبالشكل اللذين 
يكفلان لها حماية وتأمين تلك الصالح"'. وقد ميز الكسندر جورج بين ست فئات 
لمصالح القوتين العظميين في المناطق الجغرافية المختلفة في العالم» واعتبر أن مستوى 
وشكل تدخل القوتين العظميين في تلك المناطق يتوقف على مدى التكافؤ في المصالح 
(Interest Symmetry)‏ بين هاتين القو تين في أي من هذه المناطق . 


تلك الفئات الست اكت 


- مناطق أو أقاليم توجد فيها مصالح حيوية لكلا القوتين العظميين (High‏ 


. Interest Symmetry) 


- مناطق تتسم فيها مصالح القوتين بالتواضع (Low Interest Symmetry)‏ . 


- مناطق عدم تكافؤ في المصالح لصالح الولايات المتحدة (Interest Symmetry‏ 
Favoring USA)‏ . 


- مناطق عدم تكافؤ في المصالح لصالح الاتحاد السوفياتي (Interest Symmetry‏ 
Favoring USSR)‏ . 


)14( في إطار انتقاده لأنماط التدخل العسكري الأمريكي المعاصر في الأزمات الدولية عرض 
الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون لثلاثة أنواع من المصالح الوطنية هي: المصالح الحيوية وهي ذلك النوع من 
المصالح الذي يؤدي فقدانبا إلى tag‏ أمن الولايات المتحدة» ومن ثم تفرض التدخل العسكري المباشر. 
والمصالح الحساسة وهي التي تشكل تبديداً مباشراً لإحدى النقاط الحساسة للأمن الأمريكي. ومن الممكن 
أن تلجأ واشنطن أحياناً إلى معالجة المصالح الحساسة كأنها مصالح حيوية وكنوع من الاستراتيجيا الدفاعية. 
وأخيراً المصالح الهامشية وهي التي لو سيطرت عليها قوى معادية» فإنها تشكل تهديداً غير قريب أو غير 
مباشر لمصلحة حيوية أو حساسة» ولا تفرض استعمال القوة البشرية لردع هذا الاعتداء. وأكد نيكسون: 
ob‏ استراتيجيتنا الأمنية يجب أن تقيّم كل ما يمكن عمله طبقاً لمستوى LAYI‏ لمصالحنا وإمكاناتنا وما نواجهه 
من أخطار. فعلى سبيل المثال لا ترسل الوحدة AY‏ المحمولة Tye‏ للدفاع عن إحدى مصالحنا الهامشية في 
موريتانياء SI,‏ نفعل ذلك دون تردد للدفاع عن مصالحنا في Agel‏ انظر: ريتشارد نيكسون» الفرصة 
السائحة» ترجمة أحمد صدقي مراد (القاهرة: دار الهلال» AAAY‏ ص VV‏ 

Alexander L. George, Managing U.S. - Soviet Rivalry: Problems of Crisis Prevention, (X +) 

Westview Special Studies in International Relations (Boulder, CO: Westview Press, 1983). 


YAT 


مناطق لا تتفق فيها الدولتان حول الوزن النسبي لمصالحهما (Disputed‏ 

. Interest Symmetry) 
. (Uncertain Interest Symmetry) ۔ مناطق 3 تتسم فيها مصالحهما بالغموض‎ 

ومن واقع ا المصالح الاقتصادية GLY L‏ المتحدة الأمريكية والدول 
الرأسمالية الحليفة لها والاتحاد السوفياي والدول الاشتراكية الحليفة له يمكن الخروج 
بنتيجتين استناداً إلى الإطار التحليلي الذي صاغه الكسندر جورج هما: 

الأولى: ١‏ ن إقليم الخليج Get‏ على ثلاث مصالح اقتصادية شديدة LAYI‏ هي 
النفط والغاز» ورؤوس الأموال (البترودولار)» والسوق الاستهلاكية الواسعة للسلع 
وللأسلحة على حد سواء. 

الثانية: < اقليم الخليج ينتمي إلى الفئة الرابعة من المناطق الجغرافية الست 
المذكورة» أي أنه منطقة عدم PUS‏ في gia‏ لصالح الولايات المتحدة والدول 
الرأسمالية الحليفة (أوروبا aye OLN ts ah‏ يعني أن ستل له PU‏ 
الخارجية الأمريكية (والأوروبية واليابانية) مقارنة بسلوك السياسة الخارجية السوفياتية 
في اقليم الخليج يجب أن يكون متسقاً مع هذا النمط من المصالح. 

هذا الاستنتاج التحليلٍ يؤكده الواقع الفعلي للسياسات الأمريكية والسوفياتية 
وأنماط ومستويات التدخل في شؤون اكليم الخليج على pol‏ الذي ستعرض له 
ley‏ بما يتوافق مع الإدراك الأمريكي والسوفياتي لمصالح كل منهما في الخليج» 
وعلى الأخص dub‏ للنفط» وهو الإدراك الذي يعكس مدى حاجة كل منهما لهذه 
المصالح ومدى حيويتها بالنسبة للأمن القومي. 

فبالنسبة للنفط والغاز يعتبر اقليم الخليج منطقة حيوية شديدة الحساسية بالنسبة 
للأمن القومي الأمريكي والأوروي» لكنه ليس كذلك بالنسبة للاتحاد السوفياتي. 
وهناك أربعة معايير أساسية تحكم هذه الحقيقة هي: حجم الانتاج؛ وحجم 
الاستهلاك» وحجم الاحتياطي النفطي في كل من هذه الدول ‏ ومن ثم مد 
انكشافها وتبعيتها النفطية للدول المصدرة cba‏ ومدى ما يمكن أن يوفره اقليم 
elt!‏ لهذه الدول بناء على حجم إنتاج» وحجم استهلاك» وحجم احتياطي النفط 
في etl‏ 

ففي عام ۷ كانت المعادلة النفطية العالمية على النحو PY‏ 

- لدى العام الأول حوالى ٦‏ بالمئة من احتياطي النفط المؤكد» وينتج حوالى 


١ العلوم الاجتماعية؛ السنة ۹٠ء العددان‎ de ودودة بدرانء «أزمة الخليج والنظام الدولي»»‎ CYA) 
Of (ربيع - صيف 441( ص‎ Y 

(YY)‏ جاسم JL‏ السعدون» hajp‏ والمالية (ULI‏ ورقة قدمت إل : ندوة منتدى التنمية» 
الكويت» كانون الثاني/ يناير 44 ص Vv‏ 


YAY 


Ul YA‏ من ent‏ العالي؛ ويستهلك حوالى OV‏ بالمئة من استهلاك العام أي أنه 

- لدى العالم الاشتراكي (العالم الثاني) حوالى 4 AL‏ من احتياطي النفط الثابت 
وينتج حوالى ۲١‏ بالمئة من EMN.‏ العالميء ويستهلك WAL YY‏ من استهلاك العالمء أي 
أنه يستهلك أقل مما ينتج 

- لدى العام الثالث Ao‏ بالمئة من احتياطي النفط الثابت» وينتج حوالى HAL EV‏ 
من الإنتاج e Abl‏ ويستهلك GAL YY‏ من الاستهلاك العالمي» أي أنه يستهلك أقل 
من نصف ما ينتج من نفط . 

معنى ذلك أن oe‏ الأول هو الأشد حاجة إلى النفط والأكثر تبعية للخارج 
بالنسبة للنفطء في حين أن العام الاشتراكي أقل حاجة وأقل تبعية نفطية للخارج» 
لكنه مرشح» على ضوء احتمالات زيادة الاستهلاك وارتفاع تكلفة cyl‏ أن يتجه 
نحو الخارج لاستيراد النفط ومشاركة دول العالم الأول» وربما منافسته» في السوق 
ULI‏ للنفط. ويبقى العالم الثالث» وبالذات دول النظام الإقليمي الخليجي» هو 
المصدر الأساسي لتصدير النفط في العالم. 

هذه النتيجة تتضح أكثر على ضوء الحقائق التالية: 

)16 إن العالم متجه إلى أزمة نفطية حقيقية نتيجة نمو الاستهلاك النفطي بمعدل 
يصل إلى ۲ بالمئة سنوياً. فقد ارتفع الاستهلاك النفطي اليومي العالمي من 8 ملايين 
برميل عام 116٠‏ إلى YI‏ مليون برميل بحلول عام ١۱۹۷ء‏ أي بزيادة قدرها 45٠‏ 
بالمكة خلال ١‏ سنة» شم واصل الاستهلاك العالمي ارتفاعه السريع خلال Jie‏ 
السبعينيات ليصل إلى W‏ مليون برميل عام VAS‏ وبعد سلسلة من الارتفاعات 
والانخفاضات وصل عام ۱۹۹۲ إلى أكثر من ٠١‏ مليون OO day‏ 

(Y)‏ إن حجم الاستهلاك الأمريكي من النفط يتزايد بمعدلات عالية جداً في 
الوقت الذي أخذ فيه الانتاج الأمريكي من النفط في التراجع بمعدلات قياسية» الأمر 
الذي يجعل الولايات Aart‏ أكثر اعتماداً على الخارج في تأمين احتياجاتها النفطية 
الحالية وفي المستقبل. فإذا كان يمكن تقسيم العالم إلى ثلاث مجموعات من حيث 
معدلات استهلاك النفط» depend! Ob‏ الأول تضم دولة واحدة هي الولايات المتحدة 
التي يبلغ استهلاكها أكثر من ١5‏ مليون برميل يومياً. أما الجموعة الثانية فتضم 
VY‏ دولة تستهلك كل منها من مليون إلى © ملايين برميل Ley‏ وتتصدر اليابان التى 

هي ثاني أكبر مستهلك للنفط هذه المجموعة من الدول» حيث يبلغ استهلاكها 0,0 


BP Statistical Review of World Energy (June 1993). (YY) 


YAA 


مليون برميل يوميآء ثم تأي روسيا التي تستهلك BE‏ مليون برميل يومياً. أما بقية 
دول هذه المجموعة فهي: ألانيا (YA)‏ الصين CYT)‏ فرنسا (Y)‏ إيطاليا »)١,۹(‏ 
بريطانيا (1,1)؛ المكسيك (NV)‏ كندا AV)‏ كوريا الجنوبية )1,0( البرازيل 
)61,1 الهند »)١,۲(‏ إسبانيا (V)‏ مليون برميل يؤمياً. أما المجموعة الثالثة » فتضم 
بقية العالم الذي يستهلك أقل من مليون برميل يومياًء بما في ذلك دول لا تستهلك 
سوى ألف برميل من النفط Ley‏ فقط ١ CP‏ 

(Y)‏ تصاعد الاعتماد الأمريكي على النفط المستورد» وبخاصة من دول النظام 
الإقليمي الخليجي . فحتى أواخر الستيئيات كائت الولايات المتحدة تسد حاجتها Lal‏ 
من انتاجها الحلي أساساً (بنسبة Av‏ بالمئة)» وتستورد نسبة ال AL ٠١‏ الباقية. لكن 
الأمر تغير كثيراً في عقدي السبعينيات والثمانينيات. ففي بدء عام ۱۹۷١‏ ارتفعت 
نسبة الواردات النفطية التي تساهم في سد حاجة الاستهلاك المحلي إلى AL YY‏ 
وتصاعدت في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه إلى ١‏ بالمئة» وفي عام VAVV‏ 
وفر النفط المستورد TAL EY‏ من الحاجات النفطية COLLY‏ وإذا كان تصاعد 
معدل استيراد النفط في الولايات المتحدة يعكس تزايد معدل الاستهلاك» فإنه يعبر 
Lal‏ عن انخفاض معدل الانتاج. وبالفعل تراجع الإنتاج التفطي الأمريكي عام 
4 بحوالى ‏ بالمئة» وهو ما يمثل أقصى انخفاض للإنتاج المحلي منذ عام ASAE‏ 
ففي ذلك العام وصلت الواردات النفطية للولايات المتحدة إلى حوالى FAL ٤٤‏ من 
الاستهلاك» وساهمت هذه الواردات بحوالى alL :٠‏ من العجز التجاري للولايات 
الح 

وهناك ما يشير إلى ارتفاع الواردات النفطية الأمريكية من الخليج (فقد تضاعفت 
الواردات الأمريكية من النفط السعودي خلال الفترة (VAA a ۱۹۸٥(‏ ووصلت إلى 
60 مليون برميل يومياًء أي حوالى Yo‏ بالئة من صادرات النفط السعودي» 
وارتفعت وارداتها من العراق ارتفاعاً ملحوظاً حتى أصبحت العربية السعودية والعراق 
مصدرا YO Jyt‏ بالمئة من الواردات النفطية MES NI‏ 

)2( إن الدول الرأسمالية الحليفة للولايات المتحدة أكثر اعتماداً على bast‏ 


(YE)‏ عبد الخالق عبد cal‏ «النفط والنظام الإقليمي الخليجي»» المستقبل egy pall‏ السنة ١٠ء‏ العدد 
۱ (آذار/ مارس CAE‏ ص YY 7١‏ 

(Yo)‏ أحمد يوسف أحمد وأحمد اء الدين» معدان» تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية 
العربية» سلسلة المستقبلات العربية البديلة, الآثار غير المدروسة للثروة النفطية ؛ ۷ (القاهرة: دار المستقبل 
العربي» (\4A0‏ ص Ves‏ 

Of بدرانء «أزمة الخليج والنظام الدولي»٠ ص‎ (Y1) 

OL المصدر نفسه» ص‎ (YY) 


YAA 


الأجنبى المستورد من الولايات المتحدة نفسهاء ولذلك فإن الولايات المتحدة لا تجد 
نفسها معنية بتأمين وارداتها النفطية cha‏ بل بتأمين الواردات النفطية للحلفاء chad‏ 
إن لم يكن بدافع الحرص» فإنه على الأرجح بدافع السيطرة. فالدول الأوروبية 
الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ أخذت تستورد ابتداء من 
أوائل عام 1497 حوالى 54 TLL‏ من استهلاكها النفطي» ghy‏ £0 بالمئة من وارداتها 
النفطية من منطقة الخليج. وسيظل النفط الأجنبي يشكل ما يقارب ٠٠١‏ بالمئة من 
الاستهلاك النفطي OP GLU‏ ويأتي 50 بالئة إلى Ve‏ بالمئة منه من الخليج. وقد 
ارتفع الطلب الياباني على النفط بنسبة o‏ بالمئة خلال عامي ۱۹۸۸ و۱۹۸۹ بسبب إلغاء 
أنظمة سوق وقود السيارات اليابانية الداخلية ومشكلات مفاعلات الطاقة النووية“" . 


وعلى مدى السنوات: 194354و19107و151/9و1948791917/5و990١‏ كانت نسبة 
امدادات النفط الخليجي من إجالي واردات النفط الأمريكية والأوروبية واليابانية خلال 
تلك السنوات عل التوالى: AL YE‏ و۱۹ TAL‏ و۳۹ ADL‏ و ۲۸,٤‏ بالمئة و ۹ر۲۷ 
بالمئة للولايات المنحدة» و55 Wy AL‏ بالمئة و54 بالئة AL Wy‏ لعام AAYA‏ و١4‏ 
با ئة لعام ١14٠‏ بالنسبة للدول الأوروبية» و80 بالمئة LL AY,‏ و۷۹ بالمئة و٠۷ BLL‏ 
و14۸ بالمئة WL Vy‏ بالنسبة POUL‏ 


)0( إنه إذا كانت هناك مصلحة سوفياتية في نفط الخليج» فإنها لا تقاس بأي 
حال من الأحوال بمصلحة الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الحليفة فى النفط 
الخليجي . فالاتحاد السوفياتي (السابق) كان يتمتع خلال الفترة OAA  1911(‏ التي 
سبقت تفككه باحتياطي نفطي مميز وانتاج يفوق معدل الاستهلاك. فعلى سبيل المثال» 
بلغ انتاجه عام ۰۱۹۸۸ ١١,45٠‏ مليون برميل يومياً بينما كان استهلاكه ٩,۲۰۰‏ 
مليون برميل" ". وإذا كان هناك جدل قد أثير حول وجود أو عدم وجود تهديد 
سوفياتي لنفط الخليج» فإن المسألة كانت لها جوانب سياسية وأخرى اقتصادية. بالنسبة 
للجوانب السياسية» فهي تتعلق بمدى محافظة LEY‏ السوفياتي على توفير النفط 
السوفياتي الذي تحتاج إليه الدول الأوروبية الاشتراكية والدول الحليفة الأخرى في العالم 
الثالث بالكميات المطلوبة وبالأسعار المدعومة التي تقل عن أسعار السوق. أما الجوانب 


(YA)‏ وليم سي . رامسي»› «النفط في التسعيئات: سيطرة الخليج» » في: فيبي مار ووليم لويس» 
محرران؛ امتطاء الدمر: تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب الباردةء ترجمة عبد الله dag‏ الحاج» دراسات 
مترجمة؛ ۲ yl)‏ ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ))١197‏ ص AA‏ 

.ال١ المصدر نفسه» ص‎ (Y9) 

)۳۰( عبد الرحمن محمد النعيمي» الصراع على الخليج العربي (بيروت: المركز cy pal‏ الجديد للطباعة 
والنشرء ۱۹۹۲)» dade‏ رقم he)‏ ص VV‏ 

100 بدرانء «أزمة الخليج والنظام الدولي»» ص‎ OY) 


14۰ 


الاقتصادية» فتتعلق Yl‏ بحاجة الاتحاد السوفياتي إلى تصدير نفطه إلى دول أوروبا 
الغربية للحصول على العملات الصعبة التي PLN clit‏ وتتعلق E‏ بانخفاض 
كلفة انتاج النفط الخليجي عن انتاج النفط السوفياتي بدرجة كبيرة (تصل تكلفة 
استخراج نفط سيبيريا إلى VE‏ دولاراً للبرميل مقابل ٠١‏ سنتاً للنفط السعودي)» مما 
يجعله أكثر اغراء للسوفيات””". ومن ثمء فإن المسألة ليست مسألة اجتياح سوفياتي 
عاجل»؛ بل هي مرهونة بالاختيارات المستقبلية السياسية والاقتصادية للسوفيات. 
ولذلك يرى البعض أن التضخيم من وجود Lede‏ سوفياتي لنفط الخليج» كان مسألة 
مفتعلة من الدوائر الأمريكية لتبرير تدخلها وإجراءاتها المستفزة فى الشؤون 
الخليجية”* '". ويضيف آخرون إلى ذلك ان أهمية نفط الخليج بالنسبة للاتحاد السوفياي 
تكمن في أهميته بالنسبة للغرب واليابان» وأن حرمان المعسكر الغربي من الخليج أو 
إضعاف نفوذه فيه يعد مكسباً في حد ذاته للاستراتيجيا السوفيائية © . 


C1)‏ انه من بين الدول الحليفة والصديقة للولايات المتحدة من خارج دول 
الاتحاد الأوروبي واليابان والتي لها اهتمامات قوية بالنفط الخليجي» GU‏ تركيا 
واسرائيل في مقدمة هذه الدول» فضلاً عن أنهما يقعان داخل دائرة النظام الشرق 
أوسطي الذي يستوعب ضمن حدوده النظامين العربي والخليجي معاً. فتركيا لها 
مصالح اقتصادية ونفطية مهمة مع دول OP RIL‏ أما إسرائيل فإن لها أطماعاً في 
الخليج تشمل النفط وتتجاوزه إلى التطلع للهيمنة l Maal‏ 


(YY)‏ يوجد انقسام بين الباحثين حول وجود أو عدم وجود تبديد سوفياتي للنفط الخليجي» وهناك 
رأيان Wy‏ الخصوص: الأول يؤكد على وجود عبديد» والآخر ينفى. حول هذين الرأيين وأسانيدهماء انظر: 
أحمد ويهاء الدين» معدانء تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية» ص ١١١ ١١7‏ . 

Middle East, no. 56 (March 1980), pp. 9-11. (rr) 

(FD)‏ السيد زهرة» «استراتيجية القوتين الأعظم وقضايا الأمن في الخليج:2 الفكر الاسترانيجي 
العري» السئة ١ء‏ العدد ۲ (تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۸۱)» ص 47 .٠١‏ 

)10( حسن العلكيم» «السياسة السوفياتية تجاه الخليج في عهد غورباتشيفء؟ المستقبل العري» السلة 
۲ العدد AYO‏ (تموز/يوليو KNAAR‏ ص AYA‏ 

)11( حول أهمية العلاقات الاقتصادية التركية ‏ العربية» وبالذات مع دول الخليج» انظر: عبد المنعم 
سعيد» العرب ودول الجوار الجغرافي؛ مشروع استشراف مستقبل الوطن العري» عور العرب والعالم 
(بيروت:؛ مركر دراسات الوحدة AV LAT vu? (AAY thy yall‏ 

(۷) للتعرف على أبعاد المخطط «الإسرائيلي» الداعي إلى السيطرة على الخليج من خلال دعوة ربط 
أمن الخليج بالأمن الإسرائيلٍ ضمن الإطار الشرق أوسطي» انظر دراسة دوري غولد المستشار السابق 
لبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية» ورئيس وفد إسرائيل في الأمم المتحدة حالياً في : Dore Gold,‏ 
«Israel and the Gulfi New Security Frameworks for the Middle East.» Policy Focus‏ 

(Washington Institute, Research Memorandum), no. 31 (November 1990). 


1 


فتركيا كانت تعتمد على النفط العراقي بصفة أساسية. وقد نجحت بتوظيف خط 
أنابيب النفط العراقي الذي يمر في الأراضي التركية للحصول على أعلى نسبة من 
الكاسب» وبخاصة في سنوات الحرب Lal‏ الإيرانية التي كان Gly‏ فيها العراق 

CN p 7 $ otek 
PEN مصاعب وعقبات في تصدير نفطه من‎ 

day‏ حرب الخليج» ومع استمرار الحظر الاقتصادي الدولي ضد العراق» 
نجحت تركيا بتنويع مصادر تزويدها بالنفط» وبالذات من دول الخليج الأخرى» 
وبخاصة العربية السعودية. فقد أصبحت العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بدلا من 
العراق في قائمة الدول المصدرة للنفط إلى تركيا. وفي النصف الأول من عام ٠۹۹۱‏ 
بلغ dle]‏ واردات تركيا من النفط الخام 4 ملايين طن» منها 4,ه ملايين طن من 
العربية السعودية. علاوة على أن معظم الواردات النفطية التركية من العربية السعودية 
تأخذ صورة المنحة أو المعاملة التفضيلية الواضحة» أي تحصل عليه بأسعار تقل كثيراً 
عن أسعار السوق العالمية لفط" . 

أما إسرائيل» فإن أطماعها في نفط الخليج» وفي اقليم الخليج» تسبق إنشاء 
الدولة الصهيونية في فلسطين عام “1۹٤۸‏ . 

وقد عبر قادة إسرائيل مرات عديدة عن طموحاتهم في etl hii‏ وعن 
تطلعهم لغزو الخليج والسيطرة cade‏ وعن حرصهم على دعم أي جهد أمريكي لتأمين 
آبار النفط الخليجية . ومن بين التصريحات الشهيرة لقادة إسرائيل yopa‏ نفط 
الخليج فول غولدا مائير الرئيسة السابقة لحكومة إسرائيل للمستشار الألماني الأسبق Jè‏ 
برانت أثناء زيارته لإسرائيل عام Lup AAYY‏ [الإسرائيليون] إن غفرنا لموسى كل 
ecg‏ فلن نغفر له أنه شاء أن يقودنا إلى هذه المنطقة الغزيرة بالنفط ليستقر بنا في 
البقعة الوحيدة من هذه المنطقة التي لا نفط فيها»””*). ومن أشهر المشروعات والمنطط 
الإسرائيلية لغزو الخليج مشروع الجنرال أرييل شارون» وقد عرضها تفصيلاً Gh‏ 


(YA)‏ يمتد خط أنابيب النفط العراقي بطول ٠٠١١‏ كم منها ٠٠١‏ كم في الأراضي التركية تنتهي على 
شاطئ المتوسط عند لواء الاسكندرون» وينقل ٠٠١‏ ألف برميل نفط يومياً. حول دبلوماسية أنابيب النفط 
بين العرا اق وكل من تركيا والسعودية وسوريا ولبنان» انظر : Christine Moss Helms, Iraq: Eastern‏ 
Flank of the Arab World (Washington, DC: Brookings Institution, 1984), pp. 49-52.‏ 
۹١‏ نازلي معوض lal‏ «تركيا وإيران وكارثة الخليج الشانية: مقارنة alls‏ مجلة العلوم 

YY ص‎ (AIAN (ربيع - صيف‎ ۲ ١ السئة ۱۹ء العددان‎ cioli Y! 
عن إدراك قادة الحركة الصهيونية للخليج وأهميته ونفط الخليج وتضمين مناطق واسعة من‎ a) 
انظر: ابراهیم عبد الكريم»‎ og St الخليج» وبخاصة من السعودية والكويت والعراق لخريطة لإسرائيل‎ 
COVAAN fa pil العدد ۲ (نيسان/‎ GV «الخليج العري في حسابات الصهيونية وإسرائيل»2 التعاون؛ السئة‎ 


ص 9 Yo‏ 
pow (£1)‏ كتعاني» «النفط شريان الحياة في إسرائيل ٠»‏ شؤون فلسطينية» العدد PY‏ (ئيسان/ ابريل 
(AVE‏ ص AA‏ 


yay 


العسكري لصحيفة هارتس زئيف شيف في سلسلة مقالات بعنوان «الأيام U‏ على 
حكم شارون» “. وقد عبرت صحيفة معاريف بدقة عن هذا التطلع الإسرائيلي Ob‏ 
«حقول النفط في الخليج (الفارسي) حيوية fas å‏ بالنسبة لنا ولحلمائناء وهي مهددة 
بالخطر. إن دول هذه المنطقة شريك لنا في مصالحنا على المدى الأوسع وليس كمصدر 
SO (es aay deel)‏ 


وتعتبر المشاركة الإسرائيلية في مشروع الإجماع ا مع الولايات المتحدة 
وتوقيع ميثاق هذا التعاون في آخر عام VIAN‏ من أبرز -خطوات الالتزام الإسرائيلٍ 
بالمخططات الأمريكية في EOL‏ ثم جاء a‏ و 
النفس ازاء الاستفزازات العراقية أثناء ae‏ الخليج الثانية وعدم الرد على ضربات 
الصواريخ العراقية؛ حرصاً على عدم إفشال التحالف الدولي بزعامة أمريكاء ليكشف 
عن درجة عالية من التنسيق والتحالف الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلي . 


(۷) إنه مع وجود احتمالات بأن يتجاوز معدل زيادة الاستهلاك العالمي من 
الطاقة حدوده المرتفعة WL‏ والبالغة Y‏ بالمئة سنوياً إلى معدلات del‏ ربما تتراوح بين 
4 ه CPHL‏ ومع تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة وغيرها من الدول 0 
الحليفة» فلن يكون هناك غير نفط الخليج ذ فى السئوات القادمة للوفاء باحتياجات العام 
من الطاقة» على ضوء خصائص القدرات الانتاجية وحجم الاحتياطي النفطي » وحجم 
احتياطي الغاز EY geld‏ 


فاحتياطيات الغاز في الخليج ارتفعت من HL VA‏ من إجمالي الاحتياطي العالمي 
عام ۱۹۷۰ إلى YET‏ بالمئة عام ١۱۹۸ء TAL ۲۷ djy‏ عام ۱۹۸۷ء ثم إلى TAL "١‏ 
عام 1444 Uf‏ احتياطيات دول النظام الخليجي من النفط عام ۱۹۹۲ء فقد 
وصلت إلى ML 59,١‏ من إجمالي احتياطي النفط في EMI‏ 


(EY)‏ زئيف شيف» «أيام شارون المائة»» هآرتسء AVA AYE‏ ٠۱۹۸ء‏ في: AEH‏ من الصحافة 
الإسرائيلية»» نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطيئية» السئة VY‏ العدد ۱۲ (كانون [JIN‏ ديسمبر NIAN‏ 
ص VY o‏ 

Ve عبد الكريم» «الخلبج العربي في حسابات الصهيوئية وإسرائيل»» ص‎ (EY) 

)££( اسماعيل صبري مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في 
الخليج منذ السبعينات (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع» 15). ص AVO ١58‏ 

hip tgl (£0)‏ في التسعيئات : سيطرة الخليج»» ص Ne‏ 

(E)‏ حول تفاصيل القوة النفطية للخليج» انظر: اثانياً: العلاقة بين النظام الإقليمي الخليجي 
والنظام الدولي في مرحلة ما بعد القطبية الثنائية؛» من هذا الفصل. 

NAT ص‎ CN) النعيمي» الصراع على الخليج العري» الجدول رقم‎ (EV) 

WV ۔‎ YV عبد اللهء «النفط والنظام الإقليمي الخليجيء» الجدول رقم (۲)» ص‎ (EA) 


yay 


وإذا كان {LSI‏ يعرف دولة واحدة هي الأعلى استهلاكاً للنفط في العالم بمعدل 
استهلاك بلغ UL Yo‏ من حجم الاستهلاك العالمي عام ١147‏ هي الولايات المتحدة 
الأمريكية » فإن العام يعرف Lad‏ أن هناك دولة واحدة تتسيد احتياطي النفط في العام 
بنسبة ٠٠,١‏ بالمئة من إجمالي احتياطي النفط في العام عام 1۹۹١‏ هي العربية 
السعودية. إن حقائق النفط السعودي أهم وأكثر إثارة من ذلك. فهي لا تملك فقط 
أكبر الاحتياطيات النفطية التي يعتقد el‏ غير متناهية» dy‏ يتم اكتشاف الجزء الأهم 
منها بعدء بل هي Lad‏ أكبر دولة منتجة ba‏ ولديها القدرة على زيادة انتاجها إلى 
VY‏ مليون برميل يومياً. ولا توجد دولة أخرى لديها هذه القدرة التي coasts‏ أثناء 
حرب الخليج الأخيرة. وهي أكبر دولة مصدرة ehil‏ وستظل كذلك خلال الجزء 
الأهم من القرن المقبل. فضلاً عن ذلك فإنها تملك الآن أكبر شبكة من المنشآت 
النفطية التي تغطي مجالات الصناعة النفطية كافة» بما في ذلك الصناعات 
البتروكيماوية التي تنافس الصناعات البتروكيماوية في الدولة الصناعية. ان نفط العربية 
lag gal Lage‏ من يت غزارته ووقرته اماه gy‏ لحمب وإلما هو Spt‏ 
Lal‏ من حيث سهولة اكتشافه والتنقيب عنه وانتاجه وتطوير حقولهء وهو الأرخص 
بين كل النفط في العالم من حيث WS‏ الإنتاح“ . 


هذا الواقع النفطي الأمريكي والسعودي يكشف عمق المصالح الأمريكية في 
الخليج وفي العربية السعودية بصفة أساسية. ومن هنا كان الحرص الشديد للولايات 
المتحدة» على أن تضع يدها على النفط الخليجي منذ أول عهدها به في عهد الرئيس 
روزفلت”'*؟. oly‏ تدافع عنه على نحو ما دافعت في حرب عاصفة الصحراء كي 
تجعل القرن الحادي والعشرين قرناً أمريكياً على نحو ما كان القرن العشرين قرناً 
أمريكياً على حد قول الرئيس جورج بوش“ 


)£4( المصدر نفسهء ص 5". 

)+0( كان الرئيس روزفلت حريصاً أشد الحرص على أن يكون لبلاده نصيب كبير في نفط الشرق 
الأوسطء وكان ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني يقاوم» لكن مقاومته كانت غير مجدية OV‏ روزفلت 
کان مصمماً وکانت بريطانيا هي الطرف الأضعف. وعندما بعث روزفلت بلجئة رئاسية خاصة لزيارة 
الشرق الأوسط قامت خلالها بزيارة إيران والسعودية والكويت والبحرين وقطر عادت بتقرير للرئيس جاء 
فيه: «ان نفط الشرق الأوسط هو أعظم كنز تركته الطبيعة للتاريخ» والتأثير الاقتصادي والسياسي لهذا 
الكنز سوف يكون فادحاً. وعندما سأل جيمس بيرئز وزير الخارجية الأمريكي وقتذاك الرئيس روزفلت عن 
الحصة التي ينبغي أن تسيطر عليها الحكومة الأمريكية من نفط الشرق الأوسطء كان رد روزفلت موجهاً 
كلامه لوزير خارجيته : الجيم. . لا أقل من ٠‏ بالمئة؛. انظر: محمد حسنين هیکل» حرب الخليج : أوهام 
القوة والنصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء AAAY‏ ص ۷۳ No L‏ 

)01( المصدر نفسهء ص ۱۹۷ VAAL‏ 
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ولا تقتصر المصالح النفطية الأمريكية والغربية عموماً في إقليم الخليج على النفط 
كمصدر للطاقة» بل إن المكاسب التي حصلت عليها والتي ما زالت تحصل عليها 
شركات النفط الاحتكارية العملاقة الأمريكية والأوروبية من هيمنتها على الصناعات 
النفطية العالمية تنافس المكاسب التي تحصل عليها الولايات المتحدة والدول الغربية 
الأخرى من حصولها على النفط نفسه كمصدر للطاقة. فهذه الشركات ما زالت» على 
رغم تأميم معظم الدول النفطية وبروز دور الشركات النفطية الوطنية؛ أضخم ALS‏ 
اقتصادية في العام الرأسمالي» وما زالت على رغم كل انحسارها الملحوظ الذي تم 
على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية» محتفظة بتصدرها قائمة أكبر ٠٠٠‏ شركة 
تجارية وصناعية في العام . ففي عام 1447 بلغت مبيعات ١7‏ شركة نفطية عملاقة 
تابعة لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وايطاليا أكثر من OF‏ مليار 
دولار مقارئة ب 8١‏ مليار دولار عام ۱۹۸۸ء في حين بلغ صافي أرباحها ٠١‏ مليار 
دولار مقابل ۱۸ مليار دولار عام n AAAA‏ إحدى هذه الشركات وهي شركة اكسون 
الأمريكية بلغت مبيعاتها عام ۱۹۹۲ أكثر من ٠٠١‏ مليارات دولار» وذلك مقابل 
۷ مليار دولار عام ۸. أما صافي أرباحهاء فقد استقر عند o‏ مليارات دولار 
عام 4 كما أن صافي أرباحها استقر عند 0 مليارات دولار عام ۱۹۹۲ء وهو ما 
يقل قليلاً عن صافي أرباح شركة شل (البريطانية ‏ الهولندية) التي حققت أرباحاً 
بلغت 0,0 مليار دولار في العام camii‏ وهو أعلى معدل للأرباح بين أكبر الشركات 
المتعددة الجنسيات في العال"“. ويقول تقرير لبنك «تشيس منهاتن؛ أن أرباح 
الشركات النفطية الأمريكية والأوروبية قد حققت انفجاراً هائلاً بين عامي VAVA‏ 
و ۱۹۸۰ء حيث زادت من ia‏ ۋر فار ل | 


ضمن هذا الإطار يتبين مدى قيمة hall‏ كمصلحة وطنية شديدة الحيوية للقرى 
الدولية في اقليم الخليج» وبخاصة للولايات المتحدة والدول الرأسمالية الحليفة 
والصديقة» حيث إن الأمر يختلف بدرجة واضحة بالنسبة للاتحاد السوفياتي الذي ظل 
طيلة سنوات ما قبل تفككه قادراً على إنتاج ما يكفي لاستهلاكه الداخلي من النفط» 
وكان احتياجه للنفط الخليجي محكوماً بمدى اضطراره للاستمرار في تصدير نفطه 
لدول أوروبا الشرقية (لدوافع سياسية) ولدول أوروبا الغربية (لدوافع مالية)“. وهذا 
التباين في مدى الحاجة إلى نفط الخليج بين هذه القوى الدولية» كان أحد العوامل 
الأساسية في التمايز بين سياساتها نحو الخليج. وفي كل الأحوال ظل النفط الخليجي 


YS ص‎ t المصدر نفسة‎ call de (oY) 
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يمثل مصلحة حيوية للنظام الدولي بقواه الدولية المختلفة في النظام الإقليمي الخليجي 
ودافعاً للتدخل في توجيه تفاعلاته. 

وعلى الرغم من كل هذه الأهمية التي يمثلها النفط للقوى الدولية» فإنه لم يكن 
يمثل كل المصالح الاقتصادية لهذه القوى في اقليم الخليج. فإلى جانب النفط توجد 
رؤوس الأموال أو الفوائض الالية النفطية (البترودولار) وتوجد السوق الاستهلاكية 
الضخمة للبضائع والسلع والأسلحة. 

فعائدات النفط الخليجية الضخمة التي تولدت نتيجة لارتفاع أسعار النفط منل 
عام NAVY‏ أخذت تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصادات الولايات المتحدة ودول 
الاتحاد الأوروي واليابان» وأصبحت هذه الدول حريصة على إعادة تدوير تلك الأموال 
مرة أخرى إلى اقتصاداتها ضمن القدرة الاستيعابية لاقتصادات الدول الخليجية» ونتيجة 
لمحدودية هذه القدرة» وبخاصة فى الدول الست أعضاء مجلس التعاون» فقد تراكمت 
الفوائض وزادت عن الحاجة المباشرة للاستثمار في الداخل» فاتجهت إلى توظيفها في 
الخارج على هيئة ودائع واستثمارات متعددة الأشكال. 

لقد أبدت الولايات المتحدة اهتماماً متزايداً بالعائدات النفطية السعودية» وعملت 
بشتى السبل على استردادهاء واستطاعت في عام 1910 التوقيع على اتفاقية مشتركة 
مع العربية السعودية تعهد بموجبها الجانب الأمريكي بتقديم الأسلحة الحديثة 
للسعوديين وتوفير المساعدات العسكرية لهم ضد أي تبديد (داخلي أو خارجي) في 
مقابل تعهد السعوديين بمنع شركائهم في منظمة الأوبك من رفع أسعار النفط بما 
يزيد على ٠‏ بالئة سنوياًء وتوظيف نصف عائداتهم النفطية في الاقتصاد الأمريكي بما 
في ذلك سندات الخزينة OPES AM‏ وكانت تلك السندات من نوع» أقرب إلى 
الرهن» ابتدعه وليام سايمون وزير الخزانة الأمريكي (عهد نيكسون وفورد)» واستطاع 
أن يقنع به السعوديين. فهي أذونات خزانة لا تتداول في الأسواق مثل غيرها من 
السندات» ولكنها مربوطة بآجال تمتد إلى عشرين وخمس وعشرين سنة» بحيث إذا 
احتاجت العربية السعودية من أموالها شيئاً كان عليها أن تتفاوض مع الخزانة الأمريكية 
لتفك القيود إذا رضيت. وكان التصور الذي طرحه ويليام سايمون ليجعل فكرته 
مقبولة هو أن منتجي النفط الذين يتقاضون عوائدهم بالدولار لهم مصلحة في الحفاظ 
على قيمته. وبما أن فوائضهم كبيرة فإنها إذا تركت حرة في السوق تحولت إلى صخرة 
متحركة على سفح جبل يمكن أن تبوي على رؤوس الجميع بمن فيهم أصحابها. 

وفي وقت من الأوقات سنة VAN‏ وصلت قيمة الأموال العربية المرهونة بهذه 


)00( آلكسندر بريماكوف» نفط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية» ترجمة ply‏ خليل (بيروت؛ 
دار ألف باء للطباعة والنشر والتوزيع» AAE‏ ص AWWA‏ 
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الطريقة إلى ما يزيد على Ble‏ مليار OY Ny‏ 


ومع زيادة تراكم الفوائض النفطية (البترودولار) كانت الحوافز الغربية تتزايد 
لإعادة تدويرها إلى اقتصاداتباء حتى ان قرابة Ul Yo‏ من عائدات النفط قد wale‏ 
ثانية إلى الاقتصادات الغربية واليابان في أشكال استثمارية متعددة. وقد أشارت 
إحصائية صادرة عن المؤسسة العربية المصرفية لعام 1484 إلى أن صافي الموجودات 
الأجنبية (الحساب الجاري) لدول مجلس التعاون الخليجي في خباية عام ۱۹۸۷ قد بلغ 
٠١‏ مليار دولار» وأن دولة الكويت تملك أكبر رصيد من الحساب الجاري وقدره 
۲ مليار دولار» في حين يبلغ رصيد العربية السعودية ٠١١,5‏ مليار دولار» ثم 
دولة الإمارات التي لدا ٤۷,۸‏ مليار 2 OPN‏ 


ووفقاً لإحصائية أخرى» فإن دول مجلس التعاون كانت تمتلك عند نهاية عام 
89 قرابة YEY‏ مليار دولار ودائع مصرفية في الخارج» منها نسبة UL ٤١,٤‏ في 
المصارف الأمريكية والأوروبية. ووفقاً لتقدير رئيس اتحاد المصارف العربية والفرنسية» 
فإن مجموع الودائع المصرفية العربية» العامة والخاصة؛ في الخارج زاد على We‏ مليار 
دولار عند نهاية عام .14A4‏ وهذه المليارات تظل على الدوام محصورة في دورة 
المصارف العالمية الكبرى التي يتم تقرير استراتيجيتها المالية الشاملة في مراكز القرار 
المالي الأنغلو ‏ ساكسونية0" , 


لكن إلى جانب الودائع المصرفية هناك جانب كبير من تلك الفوائض النفطية 
مستمر فى قطاعات الصناعة والعقارات في الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
والیابان. فقد اشترت إيران YO Sts‏ بالمئة من أسهم شركة «كروب» واشترت العربية 
السعودية TAL ۷,١‏ من «فيرست شيكاغو كومباني». . بيد أن الأكثر تقدماً في هذا 
الصدد هم الكويتيون الذين شكلت مؤسستهم المعروفة باسم امؤسسة الاستثمار» 
(K90)‏ لنفسها حقيبة أسهم متازة أمكن لحكومة الكويت» بفضل فوائدهاء أن تبقى 
على وجودها في الأشهر التي أعقبت الغزو العراقي في عام 101984٠‏ . 


)03( هیکل» حرب الخليج: أوهام القوة والنصرء ص AE‏ 

£0. 45 الخليج العربي» ص‎ de التعيمي» الصراع‎ (ov) 

AY الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلنة؛ ص‎ lady غريش‎ (0A) 

)04( وفقاً لتقرير إحدى الدراسات فإن الممتلكات الكويتية في الخارج بلغت ٠٠١ 8١‏ مليار دولار 
موضوعة بنسبة النصف لدى صندوق الاحتياطي العام للدولة» ويتشكل هذا النصف من متلكات غير 
سائلة» في معظمه» وبئسبة النصف الآخر لدى صندوق الاحتياط من أجل الأجيال القبلة» وهو صندوق 
يتغلى بنسبة ٠١‏ بالئة من دخل اليزانية» وبدأ بصورة رئيسية من قبل سلطة الاستثمار عن طريق هيئة 
الاستثمار الكويتية KIO‏ ومركزها لندن. وإذا كانت المملكة المتحدة تحظى بنسبة كبيرة من تلك 
الاستشماراتء فإن باقي الدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة نستحوذ على = 


Yay 


Gk‏ العلاقات التجارية بين دول النظام الإقليمي الخليجي والقوى الدولية لتزيد 
من LAT‏ المصالح الاقتصادية لتلك القوى في النظام الخليجي. والعلاقات التجارية بين 
دول الخليج والقوى الدولية لها سمات hele‏ فهي سوق استهلاكية على درجة عالية 
من الإنفاق على السلع والبضائع المستوردة نظرأ للوفرة UW‏ من ناحية» ولضعف 
حجم ونوعية المعروض من السلع والبضائع الوطنية من ناحية أخرىء كما أنهبا سوق 
استهلاكية عالية الإنفاق على السلاح. فقد أنفقت دول الخليج على مدى العقود الثلاثة 
الماضية على برامج التسليح والإنشاءات العسكرية ما يصل إلى تريليون دولار أو 
0 وبلغ حجم الانفاق العسكري لهذه الدول في الفترة من عام ۱۹۸١‏ إلى عام 
14 فقط EYY‏ و۲۹٥‏ مليار دولار» دخلت إلى الخزانة الأمريكية والسوفياتية 
والفرنسية والبريطانية والألمانية والصينية» إضافة إلى كوريا الشمالية» حيث تعتبر هذه 
الدول هي المورد الأساسي للأسلحة بالنسبة لدول النظام الخليجي OM GLa‏ 


وإذا كان كل من إيران والعراق يرتبط بعلاقات تجارية لميرة مع الاتحاد 
شريكاً تجارياً أساسياً للاتحاد OP GL J‏ فإن الولايات المنحدة ودول SLAY‏ 
الأوروي (بخاصة بريطانيا وفرنسا وألانيا) واليابان هم الشركاء الأساسيون بالنسبة 
لإيران والدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي. ويوضح الجدول رقم )١  5(‏ 
حجم التجارة (الصادرات والواردات) بين دول النظام الإقليمي الخليجي والدول 
الصناعية الكبرى» ومنه يمكن التعرف على الملاحظات التالية: 


Á)‏ ان دول الاتحاد الأوروبي (بريطانيا وألانيا وفرنسا) تعتبر الشريك التجاري 
الأول مع دول الخليج. حيث بلغ حجم هذه التجارة (الصادرات والواردات) ٠٠٠١‏ 
مليون دولار عام ١۱۹۷ء‏ وارتفع إلى مستوى Jle‏ جداً عام ۱۹۷١‏ نتيجة لارتفاع 
أسعار النفط إلى £08 VY,‏ مليون دولار بفائض لصالح الدول الخليجية يصل إلى 
۱۱۴۰ ملیون دولار» لكنها انخفضت إلى 51,74٠‏ مليون دولار عام VAAN‏ 


= نسبة كبيرة هي الأخرى. وتصل الاستثمارات الكويتية في بريطانيا إلى حوالى ٠١ YO‏ مليار دولار» وفى 

٥ wui‏ مليار دولار» وفي اسبانيا ٠١‏ مليارات دولار» وفي فرنسا تتراوح بين ه  ٠١‏ مليارات دولار» 
وفي الولايات المتحدة لا تقل نسبة الممتلكات الكويتية عن ٠‏ بالمئة من ٠لا‏ شركة كبرى منها نسبة ۲ر۲ بالئة 
في شركة جنرال اليكتريك (مليار دولار)ء و٤‏ بالئة في شركة أطلنطيك رتشفيلد )+08 مليون دولار) إلى 
جانب التوظيفات في ستدات الخزانة الأمريكية. انظر: المصدر نفس ص AY‏ - 244 ملحق رقم )0( 
ص AA- AE‏ 

)1 هيكل. حرب الخليج: أوهام القوة والنصرء ص AA‏ 

CV)‏ انظر الجدول رقم (؟  (Y‏ من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

YA 76 مكلورن»؛ «السياسة السوفياتية في الخليج العربي»» ص‎ (Y) 


YIA 


كدولة تعتبر الشريك التجاري الأول مع دول الخليج باستثناء عام 10/4 الذي وصلت 
فيه التتجارة بين دول gH‏ ودول الاتحاد الأوروي إلى معدلات قياسية . 

(ب) إن اليابان كشريك أول تجاري مع دول الخليج ظلت تعاني باستمرار عجرا 
كبيراً في ميزانها التجاري مع الدول الخليجية نتيجة ارتفاع فاتورة النفط. 


١ج(‏ ان العجز في الميزان التجاري بين الدول الأوروبية الثلاث ودول الخليج 
تحول إلى فائض لصالح الدول الأوروبية ابتداء من عام ۱۹۸۲ء فقد وصل عام ٠۹۸١‏ 
إلى ails‏ يقدر ب ANY‏ مليون دولار» pails dls‏ يقدر ب Ogle ۷,٤۸۷‏ دولار عام 
AAA‏ 


C)‏ ان OLY JI‏ المتحدة هي الشريك الثالث مع دول edt‏ ولكنها ظلت 
تتمتع دائماً بفائض تجاري لصا حها طيلة السنوات المذكورة باستثناء عام ١۱۹۹ء‏ حيث 
بلغت فاتورة النفط المستورد من دول الخليج ذروجهاء وبلغ العجز في الميزان التجاري 
الأمريكي مع الدول الخليجية 5,244 مليون دولار. 


وهكذا تكشف تلك pus‏ النفطية والمالية والتجارية حجم المصالح الاقتصادية 
شديد على حاية تلك المصالح بوسائل وأشكال مختلفة أثرت بدرجة كبيرة في سياسات 
ذلك النظام وتفاعلاته . 


ج - الأحداث والأخطار التي هددت مصالح القوتين العظميين في الخليج 
واجهت المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للقوتين العظميين والقوى الحليفة 
مجموعة من التحديات والأخطار كنتيجة لأحداث وتطورات شهدها اقليم الخليج خلال 
سنوات الدراسة» وقد wal‏ هذه التحديات والأخطار إلى مزيد من تورط القوتين في 
الشؤون الخليجية بدافع حماية تلك المصالح أو توجيه الأحداث في غير صالح القوى 
الأخرى لتحجيم نفوذها أو» على الأقل» عرقلته» على نحو ما ركزت السياسات 
السوفياتية . 


Yag 


aa 


الحدول رقم - 1( 


حجم التحارة بين دول النظام الإقليمي الخليجي 
والدول الصناعية الكبرى (مليون دولار) 


o, 


AVY, £0£ 


CAW E 
MAAL 
YAY 


(#) الصادرات الخليجية والواردات فقط لبريطانيا وألمانيا وفرئسا. 


المصادر : عبد الرحمن عمد النعيمى» الصراع على الخليج العري (بيروت: المركز ymi‏ الجديد للطباعة والنشر» )! الحياة ‘ 46٥‏ التعاون. السنة 
ct‏ العدد YA‏ (آذار / مارس S449)‏ و .1991 MEED (London), various issues of the years 1974; 1984; 1986 and‏ 


Gh‏ في مقدمة هذه ا الانسحاب البريطاني من الخليج في أول تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١91/١‏ وما ترتب على هذا الانسحاب من نشوء «فراغ قوة» في الخليج 
Oia‏ ول تكن هناك قوی أخرى يمكن أن تملا هذا 
الفراغ وتواصل الدور البريطاني سوى القوة الأمريكية التي كانت متحفزة وحريصة على 
أداء هذا الدورء وما استلزمه من تكثيف للوجود العسكري والانخراط في سياسات 
dels‏ للقوى LAY‏ از في حين ركز الاتحاد السوفياتي على دعم القوى 
المناوئة للنفوذ الغربي› وذلك من خلال تكثيف لعلاقاته ومساعداته للعراق ولجمهورية 
اليمن الديمقراطية التي كانت تؤازر وتساند ثوار ظفار في ols‏ والقوى القومية 
والراديكالية في باقي دول OM ddl‏ 


وبعد أقل من عامين على الانسحاب البريطاني شهد إقليم الخليج تطوراً آخر أثار 
ردود فعل عنيفة لدى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لأن هذا التطور كان 
يتعلق بالنفط. ففي موازاة المواجهة العسكرية العربية ضد إسرائيل في حرب تشر 
الأول/ أكتوبر ”1917 اتخذت الدول العربية A‏ ل eer‏ 
الدول الغربية التي ساندت ووقفت إلى جانب إسرائيل في حرب تشرين الأول/ 
أكتوبرء وهي هولندا والولايات المتحدة الأمريكية» وذلك في ١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 1۹۷۳" كما اتخذت قراراً آخر بتخفيض انتاجها النفطي بنسبة © بالئة 
شهرياً حتى تضغط الولايات المتحدة على اسرائيل لإجبارها على الانسحاب من 


OY)‏ عن دوافع الانسحاب البريطاني من الخليج والمأزق الذي واجه بريطانيا في الخليج منذ 
الانسحاب من الهند ومن بعدها من عدن والحاجة إلى المساندة الأمريكية» انظر: نجدة فتحى صفوةء من 
نافذة السفارة: العرب في ضوء الوثائق البريطائية (بيروت؛ لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 1447)» 
ص YYA- YVO‏ 1 

tie (18)‏ في طهران مؤتمر لسفراء الولايات المنحدة في الشرق الأوسط ترأسه جوزيف سيسكو 
وكيل الخارجية الأمريكية في نيسان/ ابريل 191٠‏ لبحث مستقبل الخليج بعد الانسحاب البريطاني في عام 
VAY)‏ وكان الاتحاد السوفياتي هو مصدر الخطر الأساسي للمصالح الأمريكية والأوروبية في ذلك الوقت 
في حالة نجاحه في ملء فراغ القوة الذي سوف ينتج من الانسحاب البريطاني» HUY,‏ تقرر ضرورة ان 
تبادر واشنطن بملء هذا الفراغ. انظر: محمد رشيد الفيل» الأهمية الاسترائيجية للخليج العربي (الكويت: 
رابطة الاجتماعيين» COVA‏ ص AYY‏ ۱۲۸؛ فريد هوليداي» النفط والتحرر الوطني قي الخليج العري 
وإيران» ترجمة زهير ماجد (بيروت: دار ابن خلدونء (AAYO‏ ص ۱۲١‏ ۔ ٤۱۳۴ء‏ و 
F. Gregory Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» in; W. Howard‏ 


Wriggins [et al.], Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the Indian Ocean Rim (New York: 
Columbia University Press, 1992), pp. 33-37. 


)10( مكلورن» «السياسة السوفياتية في الخليج العربي»؟ ص FAYE‏ 

)11( محمود عبد الفضيل» النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية 
والعلاقات الاقتصادية العربية» ط ٤‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ القاهرة: دار المستقبل 
ey ll‏ ۱۹۸۲)» ص ۱۸١‏ ۔ AAT‏ 


Yaj 


الأراضى العربية المحتلة عام "14٦۷‏ . 


وقد ترتب عل هذين القرارين مجموعة من التطورات الأخرى التي لا تقل أهمية 
على صعيد السياسة النفطية والقرار النفطي العالمي. 

فقد حدثت عدة قفزات فى أسعار النفط» وأصبحت منظمة الدول المصدرة 
للنفط (أوبك) هى الفاعل الرئيسي في تسعير ehall‏ وكان ذلك ترسيخا لمشوار طويل 
في المواجهة بين الدول المنتجة ba‏ والشركات النفطية الاحتكارية ابتداء من عام 
NAVs‏ 


وبانتزاع الدول المنتجة حقها في تقرير أسعار نفوطها انتقل الصراع الذي كان 
دائراً بين الدول المنتجة والشركات النفطية الاحتكارية إلى صراع بين الدول المنتجة 
bad‏ والدول الرأسمالية الغربية» وعلى رأسها الولايات التحدة“ الأمر الذي دفع 
الولايات المتحدة إلى انتهاج سياسات متشددة والنظر إلى الدول النفطية الصديقة في 
الخليج كمصدر من مصادر تبديد مصالحها dy OM baal‏ يكن سيئاريو احتلال آبار 
النفط العربية في الخليج إلا تطوراً درامياً في الإدراك السياسي الأمريكي لمصادر 
التهديد وفى سياسات المواجهة» بل في أنماط التحالفات مع القوى الإقليمية في 
Bee‏ 

وجاء سقوط نظام الشاه وتأسيس نظام ثوري إسلامي في إيران في نيسان/ أبريل 
AAVA‏ ثم التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان في كانون الأول/ ديسمبر 
AvA‏ واندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية في أيلول/ سبتمبر ۱۹۸١‏ لتدفع بمتغيرات 
شديدة الأهمية والخطورة معأ بالنسبة للقوتين العظميين والقوى الدولية الأخرى» 
وزادت من انغماس هله القوى في شؤون النظام الإقليمي الخليجي . 


CW)‏ لا يرجع قرار رفع الأسعار إلى إرادة مستقلة للدول النفطية نظراً OY‏ هذا القرار كان جزءاً من 
ترتيب دولي بهدف إلى خدمة نفط بحر الشمال الذي كان خارج دائرة المنافسة عند الأسعار المدخفضة بسبب 
تكلفة إنتاجه العالية ‏ 

YY ص‎ tyl النعيمي؛ الصراع على الخليج‎ (1A) 

)14( حول دور كيسنجر في استيعاب واحتواء قرار حظر النفط وضغوطه على السعودية GS‏ قرار 
الحظر لمحاصرة التأثير النفسي السلبي للقرار وحرصه على الفصل بين النفط والصراع العري ‏ «الإسرائيل»» 
Edward R. F. Sheehan, The Arabs, Israelis and Kissinger: A Secret History of American; „hil‏ 

Diplomacy in the Middle East (New York: Reader’s Digest Press, 1976), pp. 71-73. 

(Ye)‏ حول سيئاريو احتلال منابع النفط» انظر: أمريكا تغزو الخليج: دراسات الكونجرس 
الأمريكي» ترجمة وجيه راضي (القاهرة: سينا للنشر» AAN‏ التدخل العسكري في متابع النفط: 
الاحتمالات والخطط› دراسات استراتيجية؛ ١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئنية» AIA’‏ وربيع » 
نظرية الأمن القومي cy pall‏ والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط›» ص ۳۸٤‏ - ۳۸۷. 


yey 


فقد نسفت الثورة الإسلامية الإيرانية ركيزة أساسية من ركائز الاستراتيجيا 
الأمريكية في Vad‏ وبقدر ما أصابت الولايات المتتحدة من خسائر سواء بالنسبة 
لفقدان النظام الشاهتشاهي الحليف أو بالنسبة لانعكاساتها السلبية على مصداقية قدرة 
واشنطن على حماية حلفائهاء فإنها كانت في صالح الاتحاد السوفياتي الذي كان يأمل 
في أن يؤدي سقوط نظام الشاه إلى إصابة الولايات المتحدة بخسائر كبيرة» كما كان 
يأمل في إقامة علاقات صداقة مع النظام الجديد انطلاقاً من الدور الذي لعبه الحزب 
الشيوعي الإيراني (توده) في إسقاط الشاء" . 


لكن التدخل السوفياتي العسكري في أفغانستان عرقل هذا الطموح وأساء 
للعلاقات مع النظام الإسلامي في إيران» فضلاً عن أنه ضاعف من الانزعاج 
الأمريكي في الخليج وأثار ردود فعل أمريكية عنيفة ظهرت في التوجه الأمريكي نحو 
تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في الخليج”" . 

وكان هذا التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان بمثابة pi‏ خطر جديد 
بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها مؤشراً GAS thier‏ عن طموحات السياسة 
السوفياتية تجاه منطقة الخليج. كما كان يعني انتقال الاستراتيجيا السوفياتية من مرحلة 
التحرك الحذر وضبط النفس إلى مرحلة الاندفاع والهجوم الذي لا يكترث بالمخاطر 
العسكرية المترتبة على هذا الاندفاع“" . وقد ضاعفت BW‏ أسباب من مشاعر الخطر 
الأمريكية والغربية إزاء هذا الحدث: 


(أ) Got‏ من احتمال توسيع التدخل السوفياتي إلى إيران على نحو ما قام به 
السوفيات في شمال إيران عام ١٤۱۹ء‏ خصوصاً أن التدهور الذي أصاب القوة 
الإيرائية عقب سقوط نظام الشاه كان يمثل إغراء للسوفيات بمثل هذا التدخل . 

(ب) التدفق الكثيف للاجئين الأفغان إلى باكستان» ورغبة الباكستانيين في القيام 
بدور المساند والحامى لأنشطة المقاومة الأفغانية جعل باكستان معرضة لأفعال انتقامية 
سوفياتية. وبالطبع لا تستطيع الولايات المتحدة أن تترك باكستان وحدها عرضة ثل 
هذا الاحتمال. 


(ج) النتائج المحتملة لهذا التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان على 


(V1)‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في اليج مدذ 
السبعينات» ص .١١‏ 
Muriel Atkins, «Soviet Relations with the Islamic Republic,» Asia Review (Winter- (VY)‏ 
Spring 1983), pp. 183-184.‏ 
(VY)‏ المصدر نفسه» ص AAV‏ 
(VE)‏ مقلد؛ المصدر نفسهء ص AY‏ 
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السياسات والأنشطة السوفياتية في الخليج» سواء باتجاه تقوية الأسطول العسكري في 
الحيط الهندي وخلق وجود بحري سوفياقي في لبوا واليمن الديمقراطية» وتحسين 
إمكانيات الاستفادة من التسهيلات البحرية التي أتيحت الهم في البلدين إلى درجة 
تمكنهم من إغلاق مضيق باب المندب» وربما مضيق هرمز' 5 


جاءت الحرب العراقية ‏ الإيرانية لتزيد من إرباك السياسات الأمريكية 
والسوفياتية في الخليج. فبقدر ما اعتبرت هذه الحرب وسيلة Sey‏ النظام الثوري 
الإسلامي في إيران وتحجيم تطلعه لتصدير ثورته إلى دول الخليج العربية وتبديد 
الاستقرار السياسي للنظم الصديقة لواشنطنء فإنها ما خلقت تحديات حرجة 
للسوفيات الذين كانوا يطمحون إلى الحفاظ على علاقاتهم القوية مع العراق دون 
خسارة فرصة بناء ole‏ صداقة te‏ النظام Lati‏ في ne‏ على ak‏ العلاقات 
الأمريكية ‏ الإيرانية» إذ لم يستطع السوفيات الإمساك بالورقتين العراقية والإيرانية معأء 
وأصيبوا بخسائر على الجبهتين» واضطر العراق إلى تنويع مصادر تسليحه واتجه نحو 
فرنسا بصفة أساسيةء أما إيران فلم تعط للسوفيات فرصة كسب ودها بعد قيام النظام 
الحاكم بتصفية «(حزب توده» الشيوعي» ولإدانتها للتدخل العسكري السوفياتي في 
“OV se stl‏ 

وإذا كانت الولايات المتحدة قد حاولت الاحتفاظط بوضع Jule‏ خلال السنوات 
الأول للحرب» فإنها اضطرت للتورط بعد اتساع خطر حرب الناقلات» لكن 
الاستجابة الأمريكية للطلب الكويتي برفع الا الأمريكية على ناقلات النفط 
الكويتية جاءت كرد فعل للقبول السوفياتي الفوري لطلب و io‏ يستمر التردد 
الأمريكي كثيراً بعد إعلان الاتحاد السوفياتي قبوله للعرض الكو . وكان هذا 
الوجود الأمريكي والسوفياتي المشترك في الخليج بداية لمرحلة جديدة من العلاقات 
الخليجية - السوفياتية ارتبطت بتطورات جديدة في العلاقات الأمريكية ‏ السوفياتية في 
مرحلة الانفراج الجديدة التي أرساها عهد غورباتشوف*' . 


وهكذا كانت الأحداث والتطورات الإقليمية من العوامل الأساسية التي أثرت 


في العلاقة بين القوى الدولية والنظام الإقليمي الخليجي» وجاء الغزو العراقي 
للكويت ليعطي هذا العامل قوة دافعة زادت من التورط الدولي في شؤون النظام 


M. E. Ahrari, «Prolegomenon,» in; Ahrari, ed., The Gulf and International Security: (¥0) 
The 1980's and Beyond, pp. 1-2. 
M. E. Ahrari, «Khomeini’s Iran and Threats to Gulf Security,» in: Ahrari, ed., Ibid., (YY 


p. 23. 
Gause TII, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 80. (vv) 
Ahrari, «Khomeini’s Iran and Threats to Gulf Security,» pp. 26-27. (YA) 
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الخليجي ومهدت لرحلة جديدة من مراحل تطور هذا النظام وعلاقاته بالنظام الدولي. 


د خصائص النظام الخليجي وقابليته للاختراق 

يتميز النظام الإقليمي الخليجي بعدد من الصفات والخصائص تجعله أكثر 
استعداداً وقابلية للاختراق من القوى الدولية من أي نظام إقليمي آخر. وقد شكلت 
هذه القابلية للاختراق حافراً لتلك القوى للتغلغل داخل النظام من أجل السيطرة 

عليه. ويمكن تحديد ثلاث خصائص للنظام الخليجي تنطبق عليها تلك الصفة الميسرة 
للاختراق الخارجي هي: المكانة المميزة للموروث التاريخي للعلاقة بالغرب في الحياة 
السياسية في الدول الخليجية؛ وبخاصة دول مجلس التعاون الست وإيران (في عهد 
الشاه)؛ والدور المحوري للنفط في تكريس التبعية الخليجية للغرب» وأخيراً الانقسام 
الأيديولوجي وكثرة الصراعات داخل النظام والتحول في خصائص النخب AS‏ 


CV)‏ الموروث التاريخي للعلاقة مع الغرب 


يلعب الموروث التاريخي لعلاقة الدول أعضاء النظام الخليجي بالدول ciy pall‏ 
وبخاصة بريطانيا ثم أمريكا ا(بالضية إل iy gall‏ ا وإيراذ)؛ bss‏ أ أساسياً في 
بلورة توجهات السياسة الخارجية لهذه الدول وجعلها أكثر قبولاً وحرصاً على تثبيت 
واستمرار علاقة بميزة» وبخاصة مع الدول الغربية الرأسمالية» عنها لبقية دول efldi‏ 
وبخاصة الاتحاد السوفياتي ودول المعسكر الاشتراكى OP‏ والركيزة الأساسية للنفوذ 


Hassan Hamdan Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy (V4) 
Dilemmas of Small States (London: Saqi Books, 1994), pp. 36-38, 
إن العادات والتقاليد والعقيدة وطبيعة الأنظمة الخليجية (باستثناء العراق)»‎ per يقول د. توفيق يوسف‎ 
والتي جميعها تلعب دوراً أساسياً في توجهات السياسة الخارجية للدول الخليجية» تتعارض مع طبيعة‎ 
وأيديولوجية السياسة الخارجية السوفياتية بدرجة أكبر من تعارضها مع طبيعة وفلسفة وأهداف السياسة‎ 
- الخارجية الأمريكية المؤيدة لاستقرار الوضع الخليجي القائم كما هوء وبالتالي فهي  أي الدول الخليجية‎ 
ترى أن أفضل السبل لتحقيق مصالحها هو عن طريق التعامل مع المعسكر الأقل تعارضاً مع هذه المفاهيم»‎ 
والابتعاد قدر الإمكان» عن المعسكر الأكثر تعارضاً وتناقضاً مع واقع الخليج. انظر: توفيق يوسف حصوء‎ 
ورقة قدمت إلى: الخليج العري‎ ٠ «العلاقات الخليجية العربية  الأمريكية: علاقات متنامية غير متكافئة‎ 
VAA Ja /١ - ٤/۲۹ والعالم الخارجي: أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز دراسات الخليج العربي؛‎ 
Yro ص‎ »)۱۹۸۷ ecg wll (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج‎ 
كانت إيران مهيأة لذلك النمط من علاقة الارتباط بالغرب وبالولايات المتحدة بدوافع من عوامل أخرى‎ 
إضافية. فعلاوة على الدور الأمريكي في إعادة الشاه إلى سلطانه» فإنه كان على وعي بأن إقامة أهداف قوية‎ 
امبراطورية إيرانية عظمى وفق الشعار‎ oly مع الدول الكبرى الصديقة هو الطريق الأنسب لإنجاح أهداف‎ 
الذي رفعه تحت اسم القومية الإيجابية مقابل القومية السلبية التي نادى بها مصدق على حد تعبير الشاه. انظر:‎ 
الخارجي:‎ dally أحمد جال ظاهر» «علاقة الولايات المتحدة بالخليج العربي»٠ ورقة قدمت إلى: الخليج العربي‎ 
YYA ص‎ NIAE Jo /۱ - ESYA أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز دراسات الخليج العربي؛‎ 
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الغربي في دول الخليج (باستثناء العراق في عهد ما بعد ثورة (AOA‏ هي الأسر 
الحاكمة. فبريطائيا هى التى ساندت ووفرت الحماية والدعم والمساعدة لهذه الأسر 
طيلة سنوات سيطرتها الرسمية على الخليج قبل انسحابها من الكويت عام ١47١‏ ومن 
إمارات ساحل عُمان عام “۱4۷١‏ . كما أن بريطانيا والولايات المتحدة كان لهما 
الدور الرئيسى فى تيت حكم الشاه Le,‏ ببلوي وانسحاب الاتحاد السوفياي من 
شمال إيران» وكان للولايات المتحدة الفضل الأول في إعادة الشاه محمد رضا ببلوي 
إلى العرش عام "4101461 . 

كما أقامت الولايات المتحدة من خلال شركاتها النفطية الاحتكارية علاقات مميزة 
مع الملك عبد العزيز بن سعود» واستمرت هذه العلاقة الخحاصة على مدى العقود 
التالية لوفاته بفضل دور شركة نفط أرامكو النافذ في الحياة الاقتصادية والسياسية 
O ayan‏ 

وفي الوقت الذي كان يسعى فيه الاتحاد السوفياتي والقوى الراديكالية العربية إلى 
زعزعة استقرار حكم الأسر التقليدية في الخليج والعمل على تغيير هذه النظم» فإن 
الدول الغربية لم تؤيد استمرار الوضع القائم فقط» بل وفرت الحماية والمساندة للنظم 
الحاكمة في سنوات السيطرة الاستعمارية وحتى بعد الحصول على الاستقلال السياسي 
Lal‏ كما ان الدول الغربية كانت حريصة على تثبيت أوضاع سياسية واقتصادية 
واجتماعية ومؤسسات وهياكل بيروقراطية تجعل هذه الدول تابعة للغرب ومشدودة إليه 
على OM asa‏ 


AL-Alkim, Ibid., p. 38, and (Ae) 


‘glad ya‏ النفط والتحرر الوطني في الخليج yall‏ وإيران» ص ١ه OY.‏ و٥‏ ۔ 1۲۳۹ء 
(AN)‏ فضلاً عن الدور الأمريكي في إعادة الشاه إلى الحكم وما ترتب على ذلك من شعور لازم الشاه 
al‏ مدين لواشنطن باستعادة عرشه» OB‏ مصالح أسرة بهلوي كانت مرتبطة مصلحياً بالأمريكيين وبالمراكز 
المالية والبرجوازية الاحتكارية الأجنبية» وأثر ذلك على التوجه الإيراني نحو الغرب. فعلى سبيل المثال كانت 
«مؤسسة بهلوي» التي أنشئت عام 19058 كمؤسسة خيرية ذات ارتباطات وثيقة بالخارج. أصبحت هذه 
المؤسسة بمثابة امبراطورية اقتصادية مستقلة داخل الدولة. وفي عام 1914 قدرت ممتلكاتها بحوالى 
LLL ۳‏ دولار. وكان من بين GEL‏ التي تدعمها الأرقام ان الأسرة المالكة ومؤسسة بهلوي تتحكمان 
في UL ۸٠‏ من صناعة الاسمنت في إيران و٠۷ WL‏ من الفنادق والسياحة Wy‏ بالمئة من البنوك والتأمين 
bey‏ بالمئة من صناعة النسيج TL Yog‏ من صناعة السيارات. . . وهكذا. انظر: محمد حسنين هيكل» 
مدافع آية الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» OAY‏ ص ۵۳ = AG‏ و۱۲۷ - 178. 
(AY)‏ محمد النيرب» أصول العلاقات الأمريكية السعودية (القاهرة: مكتبة مدبولي» (VAAL‏ الفصول 
V -Y‏ و William B. Quandt, Saudi Arabia in the 1980's: Foreign Policy, Security and Oil‏ 
(Washington, DC: Brookings Institution, 1981), pp. 47-64.‏ 
(AT)‏ المصدر taat‏ ص 4 - \¥+ Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World:‏ 
Foreign-Policy Dilemmas of Small States, p. 38, and‏ = 


rey 


CY)‏ الدور المحوري للنفط في تكريس التبعية للغرب 


يؤدي الاعتماد الأساسي على النفط كمورد رئيسي للدخل المحلي الإجمالي إلى 
امتداد تأثيره بقوة إلى الحياة السياسية والتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية وإلى تكريس 
تبعية الدول الخليجية للغرب. فاعتماد دول الخليج على الثروة النفطية بصورة رئيسية 
يحتم عليها التعامل مع المعسكر الغربي» وذلك لأسباب عدة مهمة منها: أن المعسكر 
الغربي يبقى السوق الرئيسية لتسويق النفط بيئما الاتحاد السوفياقي هو أكبر دولة منتجة 
للنفط في العالم» ولأن الدول الخليجية في حاجة إلى التكنولوجيا النفطية المتقدمة التي 
تضل إلى أعناق cpa‏ وهذه ler gly Sell‏ موجودة فقط فى الدول OV, OPE aH‏ 
الدول الخليجية في حاجة إلى السوق الالية والاستشمارية الغربية لتوظيف فوائضها 
البترودولارية واستيراد الاحتياجات اللازمة من السلع الاستهلاكية والأسلحة. 


فالقطاع النفطي؛ كصناعة تصديرية» تجبر الاقتصاد على أن يبقى اقتصاداً 
تصديرياً مفتوحاً بمقدار ما تزداد نسبة ما تشكله هذه الصناعة من الناتج الحلي 
dle Yl‏ وهو dL‏ يربط بين اتجاهات النمو في الاقتصاد الوطني واتجاهات الطلب 
العالمي على النفط في بلدان محدودة» وبخاصة في ينان Gaal‏ الغربية واليابان 
Ae sell LY lly‏ 


ولم تؤد الزيادات الكبيرة لأسعار النفط في أعوام ۱۹۷۳ و٤۱۹۷‏ و٩۹۷٠‏ 
و1980 إلى تقليص لمؤشرات «التبعية التقليدية) في جال المبادلات الخارجية» بل على 
العكس من ذلك LL‏ نتج منها الاعتماد المتزايد على الصادرات النفطية في تكوين 
الناتج المحلي الإجمالي» وفي تغذية حصيلة الإيرادات العامةء بالإضافة إلى الاعتماد 
المتزايد على الاستيراد الخارجي لتغذية العرض الكلي للسلع والخدمات”"". وفي 
الوقت نفسه نشأت «آليات جديدة» للتبعية للسوق الرأسمالية العالمية في SLE‏ استيراد 
التكنولوجياء وفي Sle‏ تبعية الأقطار النفطية الخليجية للأسواق المالية الغربية نتيجة 
التوظيفات المتزايدة لما يسمى ب «الفوائض الالية» في الخارج في شكل إعادة تدوير 
مباشر للدولارات النفطية» لكن هناك عملية أخرى هي إعادة التدوير غير المباشر ذات 


-إميل نخلةء أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاسترانيجية (بيروت: دار الكلمة لللشرء 
AIA‏ ص VE‏ الا AA - AV‏ 
(AL)‏ حصوء «العلاقات الخليجية العربية ‏ الأمريكية: علاقات متنامية غير متكافئة»» ص -Yro‏ 
Yet‏ 5 
(A0)‏ عبد الفضيلء النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية والعلاتات 
الاقتصادية العربية» ص AAT‏ 
(A1)‏ المصدر نفسه» ص 185 AAV‏ 
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الحجم الهائل للدولارات النفطية والتي تأخذ شكل المدفوعات للواردات الاستهلاكية 
الترفية» ومقابل شراء «الحزم التكنولوجية» والخدمات الاستشارية الباهظة النفقات» 
وفي شكل مدفوعات مقابل استيراد النظم التعليمية"“» ناهيك عن نفقات الواردات 
اة 


وإذا كانت كل أشكال تلك العلاقات قد عمقت من تبعية الدول الخليجية 
للغرب» فإن السيولة المالية التي وفرها النفط للدول الخليجية وشجعتها على التوسع 
في عمليات الإنفاق البشري والاعتماد المتزايد على الغرب في التسلح والتدريب 
والاحتياجات الأمنية؛ Op‏ هذه العملية» قد ترتبت عليها نتيجتان: الأولى زيادة فرص 
الاختراق الغربية بسبب شيوع حالات من اختلال توازن القوى بين الدول أعضاء 
النظام ناتجة من تفاوت القدرات العسكرية من دولة إلى أخرى بحسب برامجها 
العسكرية وحجم إنفاقها العسكري. وبسبب هذا الاختلال في التوازن الإقليمي كانت 
الدول التي تشعر بالخطر تلجأ إلى الغرب للحصول على كميات أكبر وأكثر تطوراً من 
الأملحةء ار hae‏ إل اللجره إل طلي اة hb SUN‏ شين الاه Shae)‏ 
بررت توقيعها على اتفاقية تأجير جزيرة مصيرة للولايات المتحدة عام 1910 كما 
بررت قبولها التوقيع على اتفاقية أمنية معها عام ١18٠‏ بدوافع حماية الأمن 
الوطني). أما النتيجة الثانية » فهى المساهمة فى GE‏ نخبة عسكرية قوية النفوذ 
وذات برل god‏ يد من الارتاط بال .` 


ومع تراكم الثروة النفطية بدت الدول الخليجية أكثر تضامناً مع العام الرأسمالي 
ما كانت عليه قبل أن تقبض بأيديها على مقدرات ثروتها OVE‏ ترجع هذه 
الظاهرة إلى تزايد المصالح المشتركة بين الطرفين. فزيادة الاحتياطيات النقفطية جعلت 
الدول الخليجية أكثر حرصاً على الفصل بين النفط والسياسة وعدم المزج بين السياسة 
في مجالات التعاملات التجارية والمالية. وقد fo‏ عن ذلك الشيخ tal‏ زكي يماني 
وزير النفط السعودي الأسبق بقوله عام 1917: Y‏ بد أن أقول إننا لا نؤمن 
باستخدام النفط كسلاح سياسي بشكله السلبي. إننا نؤمن ob‏ الطريقة المثلى هي 
التعاون الحق مع الغرب» خاصة الولايات المتحدة الأمريكية» obey‏ الطريقة سوف 


.۱۸۷ المصدر نفسه» ص‎ (AV) 

Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 42. (AA) 

(A4)‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ 
السبعینات» ص VOY ١18‏ 

)49( المصدر نفسه» ص L VEA‏ 167. 


Gause IIL, Ibid., p. 42. (45) 


تنشأ روابط اقتصادية وثيقة تنعكس على علاقاتنا Ould‏ 

وترجع هذه الظاهرة Lal‏ إلى دخول بعض الدول الخليجية إلى محال أنشطة 
تكرير وتسويق chill‏ الأمر الذي جعلها معنية أكثر من أي وقت مضى» بل وصاحبة 
bana‏ في استمرار نمو الاقتصاد الرأسمالي العالمي دون أن يعيقه ارتفاع أسعار 
الطاقة . وهكذا تلتقي مصالح الطرفين معاً: الدول المنتجة للنفط والمستثمرة ة في 
تكريره وتسويقه» يهمها انتعاش السوق الرأسمالية كى تقبل على شراء ball‏ ومشتقاته» 
ولذلك قد ترى مصلحة في عدم رفع أسعار النفط الخام» والدول المستهلكة صاحبة 
مصلحة في مزيد من الارتباط والاعتماد على الغرب» وأكثر استعداداً لتطوير وتقوية 
العلاقات المشتركة ضمن إطار من التبعية لا يمكن الفكاك منه أكثر من إطار علاقات 
من الاعتماد المتبادل. 


(Y)‏ الانقسام الايديولوجي والصراعات الإقليمية 
والتحول في خصائص النخب الحاكمة 

ترجع هذه الصفات إلى خصائص النظم الحاكمة» Jas‏ أصبح النظام الخليجى 
أقل اسک“ ومن ثم أكثر عرضة للاختراق من القوى الدولية. ١‏ 

وبسبب الصراع بين الدول أعضاء النظام الناتجة من اختلال موازين القوى 
وحدة الخلافات الحدودية» زادت حدة التوترات داخل النظام وجعلته مهيأ لتدخل 
القوى الخارجية بطلب من بعض الدول الأعضاءء لموازنة الاختلال في موازين القوى 
والحد من تسلط الدول الكبرى داخل النظام ومساعيها للسيطرة وفرض النفوذ*" . 

كما شهدت النخب الحاكمة في دول النظام الخليجي تغيرات جوهرية في بلية 
هذه النخب Lil dao] Wines‏ من تأثيرات عميقة في البنى والعلاقات hele‏ 
حيث لعب النفط دوراً بارزاً في عملية التجنيد السياسي ودور النخبة داخل تلك 
الدول» إذ أخذت تبرز أدوار مميزة GUY‏ شرائح اجتماعية جديدة داخل بنية السلطة 
هي: رجال النفط وتجار السلاح ورجال المخابرات» وهذه الفئات أو الشرائح الثلاث 
کانت تدفع باتجاه مزيد من الارتباط بالدول الغربية» وبخاصة الولايات المتحدة» حيث 
تلتقي مصالحها ا 


AL ص‎ ridea غريش وفيدال» الخليج: مفاتبح لفهم حرب‎ (AY) 

)41°( هلالء أمريكا والوحدة ۱۹٤١ ciy padi‏ - ۰۱۹۸۲ ص ۲۱۹. 

(44) رامسي» «النفط في التسعينات: سيطرة الخليج»؟ ص MEW‏ 

)40( انظر مستهل هذا الفصل. 

Ahrari, «Prolegomenon,» pp, 3-4, and Gause IIJ, «Gulf Regional Politics: (41) 
Revolution, War and Rivalry,» pp. 27-28 and 77-78. 
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ويمكن الإشارة إلى أحد النماذج البارزة بهذا الخصوصء هو النموذج السعودي 
الذى عرضه الأستاذ محمد حسنين هيكل» حيث أخذت أدوار هذه الشرائح الاجتماعية 
تزداد أهمية Lab,‏ في قرار السياسة الخارجية على نحو ما حدث في زيارة الملك فيصل 
لواشنطن في حزيران/ يونيو ۱٩٩٩‏ . 


ففى الزيارات السابقة للملك فيصل كان الذي يمهد لزيارته للولايات المتحدة 
هو عبد الرحمن عزام (باشا) أو رجال من طرازه. لكن في زيارة تموز/ يوليو VATT‏ 
كانت مجموعة المقدمة التي سبقت لكي تمهد لهذه الزيارة نوعاً آخر من الناس» أي من 
HATE OE‏ ال ار OO‏ 


كما انضمت إليهم في واشنطن مجموعة من Pe‏ شركات النفط المهتمة بالشرق 
الأوسط. وهكذا فإن الترتيب لزيارة الملك فيصل هذه المرة لم يكن في يد نخبة من 
السياسيين» وإنما كان في يد مجموعة القوة الممثلة لتحالف النفط والسلاح والمخابرات 
التي راح نفوذها يتزايد بمعدلات خطيرة في مرحلة Bul Wh‏ والحساسية في السياسة 
العربية. وقد تكشف ذلك من نوع المحادئات التي بحثها هؤلاء بالنسبة للعلاقة مع 
إسرائيل» وبالنسبة لاستلمار الثروة النفطية. فقد أوضحت مجموعة المقدمة في اتصالاتها 
مع الأمريكيين ان اسرائيل ليست هي المشكلة بالنسبة للعربية السعودية وريما لغيرها 
من الدول النفطية» وإنما الخطر الحقيقى هو حركة القومية العربية كما تمثلها القاهرة» 
وان العربية السعودية ماضية في تنفيذ فكرة المؤتمر الإسلامي كبديل يمكن الالتفاف به 
حول الجامعة العربية" . وذكر أحد التقارير ان عدنان خاشقجى قال فى أحد 
الاجتماعات للأمريكيين: «إن هناك بلايين في السماء تنتظر النزول على الأرض. . 
وماذا سنفعل بها غير أن نستعملها في الشراء OM San‏ 


هذا الميل والاندفاع للغرب سواء من منطلق الحماية أو المصلحة كان Lala‏ 
إضافياً للأسباب والدوافع الأخرى السابقة التي جعلت القوى الدولية تتسابق للسيطرة 
على الخليج والتحكم في تفاعلاته وفقاً لما يمثله الإقليم من أهمية استراتيجية ومصلحة 
وطنية. وكان لا بد من وضع أكفأ السياسات وأنسبها لتحقيق تلك الغاية. 


)4۷( هيكل » مدافع آية الله : قصة إيران والثورةء ص ALA‏ 

(4A)‏ محمد حسنين هيكل» ۷ : الانفجار» حرب الثلاثين سنة (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة 
والنشر» (VANS‏ ص EV‏ 

)44( كان ذلك هو الوقت الذي بلغت فيه قمة العمولة التي دفعتها شركة لوكهيد مائة مليون دولار. 
انظر: المصدر نقسه. 

YEA المصدر نفسه» ص‎ )٠٠١( 
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۲ - سياسات وأشكال تدخل القوى الدولية في النظام الخليجي 

سوف نركز بصفة أساسية على سياسات وأشكال تدخل القوتين العظميين» 
الولايات المنحدة والاتحاد السوفياتي كقيادة للنظام الدولي في مرحلة ما قبل عام 
»؛ ولكن مع الاهتمام بتحليل سياسات القوى الحليفة للولايات المتحدة وأوروبا 
وتركيا وإسرائيل لمعرفة مدى استقلالية أو تبعية سياسات كل من هذه القوى للدور 
الأمريكي في الخليج . 


أ سمات وأشكال التدخل الأمريكي في الخليج 

تنوعت وتبدلت السياسات وأشكال التدخل الأمريكي في الخلبج وفقاً لمحصلة 
تفاعل العوامل الأربعة السابقة من مرحلة إلى أخرى» وبينما كانت المصالح الأمريكية 
هي العامل الثابت في السياسة الأمريكية الحريصة على التفرد في الخليج والاستئثار به 
وإبعاد القوى العظمى المنافسة وأي قوة أخرى حتى لو كانت الحليفة من الوجود 
المستقل عن الهيمنة الأمريكية في الخليج» فإن التحول من سياسة التدخل غير المباشر 
إلى التدخل المباشر كانت ترجع إلى التطورات الخاصة بالعوامل BIS‏ الأخرى . 

فمسار حركة الصراع الكوني بين القوتين العظميين وتطورات التفاعلات 
والصراعات الإقليمية» إضافة إلى الثبات أو التحول في موقف دول النظام الخليجي 
بين الصداقة أو العداوة مع الولايات المتحدة» هي التي كانت المؤثر الفعلي في تنوع 
السياسات وأشكال التدخل الأمريكي في OV tL‏ 


)٠١١(‏ يوضح التحليل العلمي ان السياق العالمي للعلاقات بين القطبين الأمريكي والسوفياتي بعد 
الحرب العالمية الثانية» وما جاء في نطاقها من صيغة «يالطا الأولى» أا تميزت بمسارات خمسة حتى سقوط 
النظام الدولي الثنائي القطبية» وكان سباق التسلح النووي أو الحد منه» ويصفة أعم السلاح النووي من 
حيث هو» يشكل الأداة الأساسية لتحويل مسارات الصراع بين القطبين من صيغة تنظيمية مرحلية إلى 
أخرى. Lally‏ الخمسة هى: ١‏ الحرب الباردة منذ أواخر الأربعيئيات إلى أواسط الخمسينيات حيث 
سادت العلاقات بين الولايات المتحدة» والاتحاد السوفياتي فلسفة حتمية الصراع الشامل بينهما بالأدوات 
العسكرية دون الوصول إلى الحرب العالمية الثالثة. وكان الاحتكار الذري الأمريكي هو أداة تحول الصراع إلى 
الحرب الباردة. ۲ - التعايش السلمي منذ أواخر الخمسيئيات حتى أواخر الستينيات حيث التراجع عن 
حتمية الحرب العسكرية والتقبل المتبادل للتناقض الأيديولوجي بينهماء وكان توازن الرعب النووي بعد 
امتلاك الاتحاد السوفياتي للقدرات النووية الكافية هو أداة التحول من الحرب الباردة إلى التعايش السلمي. 
Y‏ الوفاق الدولي منذ أواخر الستينيات وحتى أواخر السبعينيات وشعارها العام المفاوضة Vay‏ من المواجهة. 
وكان توازن الردع الثووي هو أداة التحول من التعايش السلمي إلى الوفاق. 5 الحرب الباردة الجديدة منذ 
أواخر السبعيئيات (الغزو السوفياتي لأفغانستان) حتى ظهور زعامة غورباتشوف في أواسط الثمانينيات. 
als,‏ الخلل في الرادع النووي التوازني لصالح الاتحاد السوفياتي هو أداة التحول من الوفاق إلى الحرب 
الباردة الجديدة. © الوفاق الجديد من منتصف الشمائينيات حتى تفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء نظام 
القطبية الثنائية حين دخل النظام الدولي في تلك المرحلة إلى صيغة توازنية جديدة تجمع بين خصائص GF‏ 
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وقى كل المراحل كانت الولايات المتحدة hag‏ من وراء سياساتها الخليجية إلى 
الحفاظ على الإقليم كمنطقة للنفوذ الأمريكي المطلق» وبخاصة بعد الانسحاب البريطاني 
الرسمي عام .1۹۷١‏ وكانت تنظر إلى محاولات الاقتراب السوفيات بريبة وشك» ليس 
فقط من منطلق أن هذا الاقتراب سيؤثر في اسكثارها بموارد الإقليم» ولكن Lal‏ من 
منطلق ان مشاركة سوفياتية للنفوذ الأمريكي في الخليج يمكن أن توظف لصالح 
السوفيات في الصراع الكوني الأوسع مع الولايات ONT oll‏ 

ولذلك فإنه في المراحل التي كانت تتأزم فيها العلاقات الكونية الأمريكية - 
السوفياتية» كان ذلك ينعكس على السياسة الأمريكية في الخليج في شكل AST‏ ميلا 
إلى التدخل العسكري المباشرء كما أنه في كل مرة كان ينجح فيها الاتحاد السوفياي 
بالاقتراب من الخليج» كان ذلك ينعكس على الصراع الكوني الأمريكي ‏ السوفياتي في 
شكل أقرب إلى العداوة الساخنة منها إلى التهدئة والانفراج. وكانت الأحداث الإقليمية 
وتطورات علاقة الدول الخليجية بالولايات المتحدة عوامل مساعدة لحدوث تلك 
التحولات في السياسات الأمريكية الخليجية. ويمكن التمييز بين أربع سياسات 
أمريكية خلال الفترة من عام ۱۹۷۱ وحتى عام ۱۹۹۰ شهدت سنوات حكم الرؤساء 
نيكسون وكارتر وريغان وبوش. 

(۱) مبدأ نيكسون 

مرت السياسة الأمريكية في الفترة من عام ۱۹۷١‏ إلى عام ۱۹۷۷ء أي خلال 
فترة حكم الرئيسين نيكسون وفورد» بمرحلتين: كانت الأولى صدى للانسحاب 
البريطاني من الخليج ولردود الفعل الأمريكية الانكماشية في السياسة الخارجية 
والتراجع عن سياسات التدخل العسكري المباشر في الصراعات الإقليمية. . أما الثانية 
فكانت صدى لاستخدام الدول العربية لقرارات حظر النفط عن الولايات Bou‏ 
وهولندا ورفع أسعاره ضمن إطار الحرب العربية ‏ الإسرائيلية في تشرين الأول/ اكتوبر 
V4v¥‏ 

في المرحلة الأولى التزمت السياسة الأمريكية في الخليج بجوهر ١مبدأ‏ نيكسون» 
الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في جزيرة «جوام» في المحيط الهادي 
في تموز/ يوليو ١4794‏ كمبدأ حاكم للسياسة الخارجية الأمريكية. وقد تضمن التصريح 


المسارات السابقة وملاعها الأساسية. انظر: نازلي معوض أحمدء «النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن 
في العالم المعاصرء» السياسة الدوليةء السنة VE‏ العدد 44 (تشرين الأول/ اكتوبر NAAA‏ ص ١18‏ - 

AYA 
David J. Myers, «Threat Perception and Strategic Response of the Regional )٠١؟(‎ 
Hegemons: Conceptual Overview,» in: David J. Myers, ed., Regional Hegemons: Threat 
Perception and Strategie Response (Boulder, CO: Westview Press, 1991), pp. 2-3. 
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الذي أدلى به نيكسون وحمل اسمه عزم الولايات المتحدة على اتباع سياسة جديدة ترتكز 
على (دعم الأنظمة المؤيدة للولايات المتحدة لتأخذ على عاتقها دوراً رئيسياً في قمع 
التمردين» وتخفيف العبء عن واشنطنء أي المشاركة الإقليمية والحد من الدور 
الأمريكي المباشر. وهذا يتطلب تزويد الدول الحليفة بدرع واق وتقديم المساعدات 
العسكرية والاقتصادية OME LM‏ 

وقد تزامن إعلان هذا المبدأ في السياسة الخارجية الأمريكية مع إعلان بريطانيا 
عن انسحاها من الخليج في ٠٠‏ تشرين الأول/ اكتوبر AAYA‏ ولذلك فإن التوجه 
الأمريكي نحو الالتزام بمبدأ نيكسون في الخليج ووجه باعتراضات بالغة خوفاً على 
الصالح الأمريكية وخشية أن يتقدم الاتحاد السوفياتي لملء فراغ القوة الذي سوف ينشأ 
نتيجة للانسحاب البريطاني ' . وظهرت اجتهادات عديدة تطالب بدور عسكري 
أمريكي مباشر في Ca‏ لكن كانت هناك اجتهادات أخرى حول طبيعة الخيارات 
الاستراتيجية الأمريكية في الخليج في ظل المتغيرات الجديدة رجحت عدم التهور في 
الاندفاع نحو تصعيد سباق التسلح في الخليج ضد الاتحاد السوفياتي» OY‏ ذلك يمكن 
أن تكون له انعكاسات سلبية على مسار علاقة الصراع الكوني الأمريكي - السوفياتي 
التي كانت تدعم من مسار OP GUT‏ وقد حسم الأمر في النهاية لصالح الالتزام 
بمبدأ نيكسون الداعي إلى الاعتماد على القوى الإقليمية في حماية المصالح الأمريكية » 
وهي السياسة التي عرفت في جنوب شرق آسيا باسم اسياسة الفتنمة»» أي 
الانسحاب الأمريكي من الحرب الفييتنامية ودعم الحلفاء في سايغون وجعل الحرب 
بين طرفيها الفييتناميين في الشمال والجنوب دون تدخل عسكري أمريكي مباشر في 
تلك الحرب. ولكن واقع منطقة الخليج وخصوصيته انعكسا على شكل تطبيق مبدأ 
ded OG‏ إن النظم الصديقة للولايات المتحدة معظمها دول منتجة للنفط 
وتمتلك كميات كبيرة من الفوائض الالية (بخاصة بعد عام (AYY‏ فإن الدعم 
الأمريكي استبعد الدعم YU‏ (على عكس ما حدث في فييتنام) وركز على الدعم 
العسكري الكبير للقوتين الإقليميتين الكبيرتين الحليفتين في الخليجء إيران والعربية 
السعودية» فيما عرف بسياسة الدعامتين أو الركيزتين Twin Pillars)‏ وهكذا 


)٠٠۳(‏ زهير شكرء السياسة الأمريكية في الخليج العري: مبدأ كارتر (بيروت: معهد الإئماء الحربي» 
«(4A۲‏ ص OV‏ 

2 رمضاني» الخليج العربي ومضيق هرمزء ص YA- YY‏ 

VE - المصدر نفسه» ص ”لا‎ )٠١6( 

)164( أسامة الغزالي حرب؛ «الاستراتيجية الأمريكية تجاه الخليج ty yall‏ مصالح ثابتة وسياسات 
متغيرة»» المستقبل العري» السنة 4» العدد ۳۸ (نيسان/ ابريل AAAY‏ ص WA‏ 

(ey)‏ عبد الجليل زيد مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشرء 
(AAY‏ ص ot‏ 


Yyy 


استقر الرأي الأمريكي على عدم الحلول كبديل مباشر لبريطانيا. وارتكز هذا التوجه 
الاستراتيجي الجديد» المناقض للسياسة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس كنيدي» على 
إطار عام وضعه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جوزيف 
سيسكو» واستند ذلك الإطار إلى بضعة مبادئ رئيسية تمثلت في“ : 


- الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى» وذلك للتخفيف 
من حساسية الرأي العام الأمريكي التي فجرتها الحرب الفييتنامية» وتحولت إلى عقدة 
أو مركب مضاد لفكرة التدخل العسكري الأمريكي في شؤون هي من صميم 
اختصاص هذه المجتمعات الخارجية. 


- تشجيع مشاريع ومحاوللات التعاون الإقليمي. 


- تقديم الدعم اللازم للدول الصديقة في المنطقة لتعزيز مجهوداتها في مجالات 
الأمن والتنمية. 


- تشجيع الجهود المبذولة للتخفيف من حدة المواجهات الدولية (nz‏ مع الإعلان 
الأمريكي ‏ السوفياتي الصادر عن قمة موسكو في أيار/ مايو NAVY‏ 


- تشجيع علاقات التبادل الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي بين هذه المنطقة 
والدول الأخرى. 


وعلى هدي من هله البادئ العامة اتههت الولايات المتحدة إل تشجيع قيام 
تحالف أمني إقليمي في منطقة الخليج يعتمد في المقام الأول على مشاركة الدول القوية 
والمستقرة في المنطقة التي بإمكانها أن تباشر العبء الدفاعي كمسؤولية رئيسية لها. 
ومن ضمن هذه الدول التي حددها يوجين روستو وكيل وزارة الخارجية الأمريكية: 
ot pl‏ وتركيا وباكستان والعرنية السعودية VL, Sy‏ ولكن الاندفاع الإيراني 
JA-‏ مكان بريطانيا كقوة عظمى في Fal‏ والحرص السعودي على امتداد النفوذ 
في الساحل yl‏ للخليج. وبروز خلافات إيرانية - سعودية حول حدود الدور 
الإقليمي وبعض الجزر المتنازع عليهاء أقنع الولايات المتحدة بالاعتماد على سياسة 
الركيزتين بحسب ما جاء في تصريح إليون ريتشاردسون وزير الدفاع الأمريكي عام 
917 بقوله: «اننا ننظر إلى الدول الكائنة في منطقة الخليج على lal‏ تشكل نقطة 
الأساس في كافة الجهود الرامية إلى توفير الأمن والاستقرار لها. ومن ثم شرعنا في 


David E. Long, «The United States and the Persian Gulf» Current History, ASA) 

vol, 76, no, 443 (January 1979), pp. 27-30. 

)104( مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج مند 
السبعینات» ص ۲۷ ۔ ۲۸. 


Viz 


تصميم برنامج للمساعدات العسكرية سنتولى تقديمه لبضع دول مختارة في الخليج بما 

Gin‏ وهذه الغاية واضعين فى اعتبارنا أن تأي إيران والعربية السعودية فى مقدمة هذه 
Oie)‏ £ 1 1 

الدول» 5 


لم يكن الاختبار الأمريكي لإيران والعربية السعودية اعتباطياً» فهما أقوى قوتين 
حليفتين في إقليم الخليج»› حيث تقف القوة UWI‏ أي العراق» على الجانب الآخر 
المعادي بارتباطاتها القوية مع LAY‏ السوفياتي وبأيديولوجيتها القومية المعادية للنفوذ 
الغربي؛ وبخاصة الأمريكي في الخليج. كما أن إيران هي الصديق الأقوى عسكرياًء 
والعربية السعودية هي صاحية النفوذ السياسى والمكانة inal‏ المميزة بين الدول العربية 
الخليجية الأخرى. والقوتان بباتين الخاصتين تشكلان «ركيزتين على درجة كبيرة من 
الأهمية في bbe‏ الأمن الإقليمي والدفاع عن المصالح MES AN‏ 


لقد تم في تشرين الأول/ اكتوبر ١۱۹۷ء‏ أي قبيل الانسحاب البريطاني الرسمي 
من الخليج بأيام» الاتفاق بين بريطانيا والولايات المنحدة وإيران على «أن يتم ia‏ 
إيران لتكون أكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط خلال فترة أربع سنوات»''. 
وكان الضوء الأخضر البريطاني ‏ الأمريكي لإيران كي تحتل الجزر العربية الثلاث (أبو 
موسى التابعة لإمارة الشارقة» وطئب الكبرى وطنب الصغرى التابعتان لإمارة رأس 
الخيمة) هو بداية تنفيذ هذا الاتفاق الذي أخل دفعته الكبرى أثناء زيارة الثنائي نيكسون 
- كيسنجر لطهران» حيث تم التوقيع على اتفاقية في أيار/ مايو ۲ تقضي بتقديم 
كافة أنواع الأسلحة التي تريدها MP Ly‏ وصرح مدير البعثة الأمريكية بعد زيارة 
نيكسون لطهران انه «كان واضحاً بشكل تام ومؤكداً أن إيران تستطيع بعد زيارة 
الرئيس الأمريكي أن تحصل على كافة أنواع الأسلحة باستثناء السلاح النووي»“'" . 
وذكرت إحدى الدراسات أن تلك الاتفاقية تضمنت تعهد الرئيس ببيع أسلحة لإيران 
تصل قيمتها إلى ١0‏ مليار دولار على مدى حمس ON ys‏ كان من بينها بيع 
طائرات «اف  (VO  فا«و OVE‏ لإيران. 


ومع هذا التركيز الواضح على دعم إيران عسكرياً» كان هناك بعض الاهتمام 
من بعض الشخصيات البارزة في الخارجية الأمريكية بدعم العربية السعودية» وكانوا 


VA المصدر نفسه» ص‎ )١١١( 

)١١١(‏ أسامة الغزالي حرب ومحمد السعيد ابراهيم ادريس» «الأمن والصراع في الخليج العري؛؟ 
السياسة الدولية» السئة ١٠ء‏ العدد W‏ (تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۸۰)» ص Ve‏ 

(؟1١)‏ ظاهرء «علاقة الولايات المتحدة بالخليج العري»» ص ATE‏ 

)117( حصي «العلاقات الخليجية العربية ‏ الأمريكية: علاقات متنامية غير متكافئة؛» ص TNA‏ 

3 PEO المصدر نفسهء ص‎ c alb (114) 

)110( حصوء المصدر نفسه. 
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أكثر ميلاً إلى التشكيك فى النيات الإيرانية» وكانوا Lal‏ حذرين من إمكانية حدوث 
توترات سعودية ‏ إيرانية. وقد قام بالفعل بعض الدبلوماسيين الأمريكيين بأدوار 
وساطة بين العربية السعودية وإيران في محاولة Legend‏ معاً حول مفهوم مشترك للأمن 
الإقليمي. كما اهتمت واشنطن أيضاً بدعم العربية السعودية» وإن كان بدرجة أقل 
من الدعم الأمريكي لإيران"''. 

هذا لا يعنى أن OLY II‏ المتحدة قد تخلت غبائياً عن الوجود العسكري المباشر. 
فهي لم تخفض وجودها العسكري في الخليج بعد الانسحاب البريطاني» بل وقعت 
اتفاقية عسكرية مع حكومة البحرين في ۲۳ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۷۱ لاستمرار 
استخدام قاعدة «الجفير» والحصول على تسهيلات في مطار البحرين الدولي. ثم 
طورت إدارة الرئيس فورد الحضور العسكري الأمريكي في المحيط الهادي بتطوير 
قاعدة «دييغو غارسيا». ثم عقدت اتفاقية عام ۱۹۷١‏ مع عُمان لوضع قاعدة مصيرة 
تحت تصرف البحرية الأمريكة"''. 

أما في المرحلة الثانية التي أعقبت قرارات الحظر النفطي» فقد حدثت بعض 
التطورات التي أخذت تضغط على صانع القرار الأمريكي للتخلي» ولو جزثياً» عن 
الحذر الأكثر من اللازم بخصوص عدم التورط العسكري الأمريكي المباشر في 
الخليج» وضرورة التحرك لحماية المصالح الأمريكية النفطية التي تواجه ببديدات 
خطيرة إقليمية ومن الاتحاد السوفياتي. وقد روّجت بعض الدراسات الأمريكية لوجود 
أطماع بر قات حقيقية في نفط ال 

ولمواجهة تلك الأخطار بدأت الولايات المتحدة تعدل من سياستها السابقة 
وأنماط علاقاتها الإقليمية» وذلك بالعمل على جبهتين : 

الأولى: السعي لإعادة امتلاك السيطرة على القرار النفطى فى السوق العالمية» 
وتجريد الدول المنتجة ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من الزايا التى حصلت 
عليها من جراء استخدام الدول العربية النفطية للنفط كسلاح سياسي وما ترتب عليه 
من قرارات الحظر ورفع الأسعار. فقد تعاملت الولايات المتحدة مع النفط العربي» 
كملكية أمريكية مطلقة» وقد ply fe‏ سايمون (وزير الخزانة الأمريكي آنذاك) ببلاغة 
شديدة عن علاقة العرب بالنفط بقوله: (Those people do not own oil, they only‏ 


Gause Il, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» pp. 41-42. NID 

)1۷( النعيمي » الصراع عل الخليج العري» ص VE‏ 10 

0 انظر تفاصيل هذه الدراسة والاجتهادات في : عمر الخطيب» «مستقبل gH‏ العري كمورد 
للنفط في الفكر الاستراتيجي الأمريكيء؟ المستقبل العربيء السنة ۷ء العدد ۷١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 
4 ص 868 AA‏ 


۳1 


Viton it) 


. ولإفقاد العرب قدرتهم على استخدام النفط مرة ثانية كسلاح سياسي 
ولاسترداد قرار النفط من ethyl‏ وضع هئري كيسنجر وزير الخارجية خطة متعددة 
اللهام. فقد أشرف على تأسيس الوكالة الدولية للطاقة عام 14175 لتكون بمثابة 
«كارتل» للدول الصناعية الغربية المستوردة للنفط في مواجهة الأوبك باعتبارها = من 
وجهة نظره ‏ اكارتل» الدول المنتجة OT Lad‏ 


فقد دعا كيسنجر الدول المستهلكة للنفط إلى تشكيل جبهة موحدة فى وجه ما 
سماه ب «التحدي البالغ نجاف وروا ورادا وة treat cul‏ العمل 
التي أعلنها كيسنجر في خطاب له في شيكاغو عام VAVE‏ الحفاظ على الطاقة المحلية؛ 
والبحث عن مصادر بديلة للطاقة وحماية أمن الاقتصاد الدوليء والتعاون بين الدول 
المستهلكة للنفط. واستهدفت الجهود الأمريكية العمل على فرض تخفيض أسعار chad‏ 
وكسر AË‏ أوبك» واسترداد الدولارات البترولية من بلدان النفط إلى الولايات 
المتحدة : 


الثانية: التلويح بالتدخل العسكري المباشر لحماية أمن chall‏ ووصل الأمر إلى 
درجة التهديد باحتلال آبار النفط العربية. فقد حذر الرئيس فورد الدول المنتجة للنفط 
من مخاطر فرض قيود على الإنتاج ورفع الأسعار بشكل مفتعل» مذكراً بأن هذه الدول 
ستصبح ضحايا لأفعالها"""'. ثم عاد وأكد في تصريح آخر بأنه «لا يمكن السماح 
لأحد بإملاء القرارات» وتقرير مصائر الدول من خلال استخدام النفط والتلاعب 
اا وهدد وزير الخارجية هنري كيسنجر بإمكانية اللجوء إلى انيار 
العسكري كأداة استراتيجية Gag‏ إلى تأمين النفط الخليجي بعيداً عن أي خطر أو 
تهديد» وذلك في الأحوال التي تقتضي مثل ذلك التدخل العسكري المباشر"'. أما 


)114( عبد الفضيل» النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة العربية 
والعلاقات الاقتصادية chy yall‏ ص AAA‏ 

)١70(‏ هلال» أمريكا والوحدة العربية: ١440‏ ۰۱۹۸۲ ص 2411١ 15١19‏ ويريماكوف» نفط 
الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية» ص AN‏ 

EY نخلةء أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية» ص‎ (Y1) 

.٤ المصدر نفسه» ص‎ (YY) 

R. K, Ramazani, Beyond the Arab-Israeli Settlement: New Directions for U.S. (\¥¥) 
Policy in the Middle East, Foreign Policy Report (Cambridge, MA: Institute for Foreign Policy 

Analysis, 1977), p. 14. 

OYE)‏ أحمد عبد الرزاق شكارة» الدور الاستراتيجي للولابات المتحدة في منطقة الخليج العربي حتى 
منتصف الثمانيديات: دراسة LLE‏ للتطورات العلاقات والتأثيرات السياسية ‏ الاقتصادية المتبادلة ما بين 
منطقتي المشرق العربي والخليج gy pall‏ (العين» الإمارات العربية اللتحدة: مطبعة الكاظمء 1146)؛ 
ص AWW‏ 

Piy 


جيمس شليزنغر وزير الدفاع فأعلن «أن الدول العربية تواجه مخاطر تنام ف Ar‏ 
الرأي العام الأمريكي باستخدام القوة ضدها إذا ما استمرت في حظر tbat‏ 

م يتوقف الأمر عند ذلك» بل شارك باحثون ومراكز للدراسات في صياغة 
تصورات وسيناريوهات عملية لغزو الخليج» على نحو دراسة روبرت تاكر أستاذ 
العلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنزء الذي اقترح القيام بعملية عسكرية للسيطرة 
على آبار النفط فى المنطقة الواقعة بين الكويت وقطر لكسر احتكار منظمة أوبك للنفط 
وطرحة فى الأسواق ja‏ فرب إل السعن الحقيقى OO‏ وظهرت دراسة أخرئ 
لأستاذ يعمل مستشاراً في شؤون الدفاع في واشئطن تحت اسم مستعار هو «مايلز 
اينجوتيس» اقترح فيه عملية WE‏ من منطلق أقرب إلى طرح كيسنجرء وهو أن 
الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل حظراً نفطياً 31 OM‏ ونشرت Ue‏ فورتشون 
(Fortune)‏ فى عدد LUV‏ مايو ۱۹۷۹ دراسة أيدت هذا ee el‏ وشارك 
الكونغرس في هذه السياسة الأمريكية بدراسة أعدتها مكتبة الكونغرس Hey‏ على طلب 
لي هاملتون رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بالتحقيقات» وقدمت إلى Le‏ العلاقات 
الدولية عام VAVO‏ على هيئة «دراسة جدوى» لاحتلال منابع النفط في OVAL‏ 
هذه التوجهات أدت إلى مزيد من الترابط بين حيوية المصالح الاقتصادية (النفطية) مع 
الاعتبارات الأمنية الاستراتيجية إلى درجة يصعب الفصل فيها. 


des‏ رغم التراجع عن سيناريوهات احتلال منابع chill‏ فإن الولايات المتحدة 
بدأت تركز اهتمامها على مصادر التهديد المحلية والإقليمية للنفط بقدر تركيزها على 
مصادر التهديدات السوفياتية؛ الأمر الذي دفعها إلى التركيز على العمل على جبهة 
أسعار النفط إلى درجة أن البعض اعتبر أن هذه المسألة أهم من مسائل الأمن التي 
كانت أساس العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية'''"'2. وأدى ذلك إلى تحول في العلاقة 


(\Y0)‏ مقلدء أمن الخليج ونحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ 
السبعينات» ص .4١‏ 

.4٠ المصدر تفسه» ص‎ ١ 

(YY)‏ محمود علي الداودء qt‏ العري والعمل العري المشترك؛. مركز دراسات الخليج العري 
بجامعة البصرة؛ 4" (البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» ۱۹۸۰)» ص NYA‏ 

AY - ٩۲ نخلةء أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية» ص‎ (OYA) 

AVY OY التدخل المسكري في منايع النفط: الاحتمالات والخطط» ص‎ (YA) 

AY TV أمريكا تغزو الخليج: دراسات الكونجرس الأمريكي» ص‎ AY) 

(VN)‏ مقلدء أمن الحليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منل 
السبعينات.» ص 45 AV‏ 


۴1۸ 


لصالح العربية السعودية كحليف نفطي ومالي. وانعكس على بروز مشاكل في 
التجاوب مع مطالب إيران من الأسلحةء وبرز هذا التوجه أكثر في عهد الرئيس 
کارتر» كما انعكس في التركيز الأمريكي على تطوير العلاقات الاقتصادية والنفطية 
والسياسية والأمنية مع العربية Os pall‏ وقد تم تنظيم هذه العلاقات رسمياً 
بإنشاء لجنتي التعاون المشترك للشؤون الاقتصادية au,‏ اللتين أنشأهما وزير الخارجية 
Neas‏ (الملك بعد ذلك) فهد في ۸ حزيران/ يونيو 21/5 وتم إنشاء أربع 
مجموعات عمل تعمل تحت إشراف اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي Nee‏ 
التصنيع» والطاقة البشرية والتعليم؛ والعلم والتكنولوجياء MeL My‏ 

هذا التوجه الولايات المتحدة إلى زيادة الاهتمام بوجودها العسكري المباشر في ai‏ 
لمواجهة أية clas‏ محتملة محلية أو إقليمية أو دولية» وكان هذا موشراً لتحول كامل 
من سياسة الركيزتين والمشاركة الإقليمية إلى التدخل العسكري المباشر في الخليج ابتداء 
من أوائل الثمانيئيات. 


(Y)‏ مبدأ كارتر 


سامت ie pat‏ من الأحداث والتطورات في تعميق هذا التحول في 
الاستراتيجيا الأمريكية الخاصة بالخليج بالتخلي غر dale‏ الركيزتين -والضامان الساسية 
والعسكرية لبدأ LEM, ET‏ بتوجهات سياسية جديدة أقدر على مواجهة 
التحديات والمخاطر التي أفرزتها تلك الأحداث والتطورات» وأهمها a‏ السوفياتي 
على الأمن الإقليمي الخليجي بمفهومه ومضامينه الأمريكية“"'. كانت أهم هذه 
التطورات هي : 


Jim Hoagland and J. P. Smith, «Saudi Arabia and the United States: Security and (1Y) 
Interdependence,» Survival, vol. 20, no. 2 (March-April 1978), pp. 80-87. 

AW 44 نخلةء أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية» ص‎ CITT) 

يشير د. غسان سلامة ‏ استنادا إلى «تقرير GA‏ جاكسون» ‏ إلى أن قاعدة العلاقة السعودية ‏ 
الأمريكية كانت في الميدان الأمني» وهو التقرير الذي ميز بوضوح بين إيران والسعودية» حيث يقول إن 
للولايات المتحدة مصلحة في تدعيم إيران وفي BUL‏ على استقرارها السياسي من ناحية» ولكنه يلمح فقط 
إلى BUL‏ على إمكانية الوصول إلى المخزونات النفطية السعودية» أي أنه يعتبر إيران كفاعل ويعتبر السعودية 
كميدان. لذلك يدعم الأولى ويحمي الثائية . والفارق هنا يكتسب أهمية بالغة نظراً إلى أن التعهد الأمريكي 
يتعلق ody ball‏ بنظام الحكم السعودي وربما تكون اتفاقية اللجنة المشتركة جاءت لتغطي هذا النقص 
وتوفر الحماية للنظام السعودي لكن مقابل تعهدات سعودية من بينها ما تحدث عنه البعض من أن «الرئيس 
فورد وقع مع الرياض اتفاقية حتى عام ۱۹۸٩‏ تتبح تزويد الولايات المتحدة بالنفط السعودي بسعر منتظما. 
انظر: غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية dee‏ عام 1140 : دراسة في العلاقات الدولية» الدراسات 
الاستراتيجية ؛ Y‏ (بيروت: معهلد الإنماء typ‏ )2 ص YoY L YEV‏ 

AV شكرء السياسة الأمريكية في الخليج العري: مبدأ كارتر» ص‎ (AYE) 


۳۱4 


(أ) التغيرات السياسية الحادة التي وقعت في عدد من البلدان الواقعة ضمن إطار 
ما أطلق عليه الأمريكيون LEY‏ اسم «قوس الأزمات» الممتد من باكستان حتى 
ائيوبيا. وهی تغيرات كانت تصب في مصلحة الاتحاد السوفياتي» وساعدت على 
تراجع حالة الوفاق الدولي وأخذت تدفع بأجواء حرب باردة جديدة بين القوتين 
العظميين مع بداية عقد الثمانينيات. وكان لهذا التحول في مسار العلاقات بين 
القوتين العظميين أثره المباشر في الأوضاع في إقليم الخليج الذي أصبح أحد اليادين 
الأساسية للمواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. كان من بين تلك 
التغيرات استيلاء الجناح العسكري الماركسي على السلطة في اثيوبيا بقيادة منغستو هيلا 
ماريام عام ۱۹۷۷ء slyly‏ نظام بول بوت في كمبودياء ودخول قوات فييتنام بأعداد 
كبيرة إلى ذلك البلد» مما أوجد معادلة جديدة لصالح الاتحاد السوفياي في نزاعه ضد 
الصين وحلفائها في تلك المنطقةء والتطورات العاصفة في جنوب غربي الجزيرة العربية 
اثر سقوط حكم الرئيس سالم ربيع علي في اليمن الديمقراطية» وتعزيز النظام الجديد 
علاقاته مع الاتحاد السوفياتي واثيوبياء ثم حدوث مواجهة عسكرية بين شطري اليمن 
تمكنت خلالها قوات اليمن الديمقراطية من التقدم والسيطرة على أجزاء من أراضي 
الجمهورية العربية اليمنية» ما أثار تاوف سعودية TPES ply‏ وأخيراً نجاح العراق 
في امتلاك زمام القيادة العربية وفرض مواقف متشددة على العربية السعودية والدول 
العربية الخليجية الأخرى ضد مصر والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط عقب 
توقيع مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل» في الوقت الذي كانت تشهد فيه العلاقات 
العراقية - السوفياتية تطورات OVE)‏ 

(ب) سقوط نظام الشاه في إيران وقيام نظام ثوري إسلامي مناهض للسياسة 
الأمريكية وللنظم التقليدية الحاكمة في دول الخليج ومعاد لإسرائيل ولتوجهات التسوية 
السلمية للصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. لقد كانت خسارة نظام الشاه فادحة بالنسبة 
للولايات المتحدة نظراً لما كانت تتمتع به من تسهيلات عسكرية واستخباراتية ومحطات 
للتنصت ضد الاتحاد السوفياي» ونظراً لما كانت إيران الشاه تمثله من حاجز جغرافي 
عازل لموسكو عن MILI‏ كما ان التوجهات الإسلامية الراديكالية للنظام الجديد 


(115) النعيمي» الصراع على الخليج العربي» ص MA- W‏ 
CN) .‏ انظر خصائص هذه التطورات في: محمد السيد سعيد» مستقبل النظام العربي بعد أزمة 
الخليج» سلسلة عالم المعرفة؛ ٠١۸‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» AAAY‏ 
ص .۸٤ V4‏ وحول تأثير كامب ديفيد في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط» انظر: 
Seth 2. Tillman, The United States in the Middle East: Interests and Obstacles (Bloomington,‏ 
IN: Indiana University Press, 1982), pp. 24-34.‏ 
(VY)‏ محمد السعيد ادريس» «تركيا والاختيار الصعب بعد أحداث إيران»؟ السياسة الدولية» السئة 
OF stall ٥‏ (نيسان/ ابريل (AYA‏ ورمضاني» الخليج العربي ومضيق هرمز» ص 85 AA‏ 


۰ 


كانت تجعل من إيران خطراً على الأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية واستقرار النظم 
التقليدية الحاكمة؛ الأمر الذي وضع الإدارة الأمريكية في مأزق الاختيار بين أفضل 
last p‏ الخيار ات السياسية لمواجهة هذه التحديات والمخاطر ALI‏ من سقوط نظام 
OPM Lad‏ 


(ج) التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان في ۲۷ كانون الأول/ ديسمبر 
4. فقد نظر الاستراتيجيون الأمريكيون إلى هذا التدخل على أنه برهان able‏ على 
حقيقة النيات العدوانية السوفياتية» وعلى حقيقة الأطماع السوفياتية في الخليج وتهديد 
المصالح الأمريكية""'“. وأكد رئيس الأركان الأمريكي على أن أحد الدوافع السوفياتية 
لغزو إفغانستان» هو «الوجود العسكري على مقربة من الخليج». فهذا الوجود 
القريب» في رآيه» سيساعد على تمكن السوفيات من ممارسة ضغوط قوية على باكستان 
cil ly‏ سوف تمتد آثارها ‏ حتماً ‏ إلى OPM TL‏ 


OYA)‏ من بين الخيارات التي وضعتها مؤسسة «أمريكان انتربرايز؛ للسياسة الأمريكية في الخليج 
عقب سقوط الشاه كانت الخيارات التالية: 

~ متابعة السياسة الأمريكية (V4V4) GLI‏ مع Be‏ اقتصادية وعسكرية حميمة مع النظام الجمهوري 
الجديد في إيران» دون تعديل للعلاقة القائمة مع السعودية. 

علاقة أقوى مع السعودية تقوم على نقل مركز الثقل في الخليج من طهران إلى الرياض ويعني ذلك 
عسكرياً نقل العلاقة من مستوى المساعدة غير المباشرة إلى مستوى الوجود العسكري الأمريكي المباشر في 
السعودية. 

- تقوية الوجود العسكري الأمريكي في السعودية دون تمتين العلاقة معهاء مما يعني تقوية الوجود 
البحري الأمريكي واستعمال الموانئ السعودية أو العراقية . 

. حاولة إعادة الشاه إلى السلطة مع تقييد لسلطاته. وفي هذا الخيار متابعة السياسة الأمريكية السابقة 
وفرض قيود دستورية على الشاه بعد إعادته إلى السلطة. 

~- الخياران الثالث والرابع alas‏ 

إعادة سلطة LSU‏ قادرة إلى إيران مع تدخل وعمليات عسكرية سرية وتعاون وثيق مع الأجهزة 
العسكرية المناوثة للخميني. 

n‏ تحول السياسة الأمريكية من التعاون مع القوى الخليجية إلى التحالف مع قوة خارجية قادرة على 
تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة. والمقصود بذلك إعطاء الدور لإسرائيل. 

انظر: غسان سلامةء «احتمالات قيام يالطا نفطية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياني في منطقة 
gH‏ العربي وأثر ذلك على حدة الصراع في المنطقة»؟ ورقة قدمت إلى: ندوة ابعاد الصراعات الإقليمية 
والدولية في منطقة الخليج العربي» مركز الخليج للدراسات العربيةء دار الخليج للصحافة/ الشارقة - 
الإمارات العربية المتحدة (نيسان/ ابريل ۱۹۸۰)» ص 19 .5١-‏ 

)114( عبد الأشعل» الإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي (الرياض: المؤلف» 
(ASAF‏ ص VA VW‏ 

Ralph Magnus, «The Carter Doctrine: New Direction on a Familiar Stage» (14°) 

Journal of the American Institute for the Study of Eastern Civilization (Summer 1980), p. 7. 
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لقد أثار التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان عدداً من القضايا والخيارات 
الخطيرة المتعلقة بالشرق الأوسطء وبخاصة قضايا الأمن والاستقرار في الخليج 
ومستقبل المصالح الأمريكية فيه. ويبدو أن هذا التدخل قد فرض إعادة تقييم للدور 
الأمريكي فى الشؤون الدولية عامة. وطرح الفكر الاستراتيجي الأمريكي مقولة مفادها 
أن سقوط الشاه قد كشف أن منابع النفط في الخليج ليست حصينة» في حين أكد 
الغزو السوفياتي لأفغانستان جدية الاهتمامات والأطماع السوفياتية في نفط الخليج» 
وبرهن الحدثان عن مدى ضعف البئية الأمنية الأمريكية في الخليج وعجزها عن حماية 
المصالح الأمريكية ON‏ 


(د) اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية في أيلول/ سبتمبر des AA‏ الرغم من 
سلبية رد الفعل الأمريكي على تطورات هذه الحرب في بدايتها نظرأ لما alee‏ هذه 
الحرب من إنهاك وتدمير للقدرات العسكرية والاقتصادية للبلدين المناوئين للوجود 
الأمريكي في الخليج» إلا أها دفعت وعززت القناعات الخاصة بضرورة تكثيف 
الوجود الأمريكي في الخليج تحسباً لأي توسع جغرافي للحرب بهدد الدول الصديقة 
ولحماية ole‏ النفط في OM‏ 


مجمل هذه التحولات الاستراتيجية الخطيرة في الخليج وجنوب غربي آسيا 
شكلت الدافع نحو الانقلاب الكلي في مفاهيم الرئيس كارتر وتحوله إلى صف المنادين 
باعتماد سياسة تقوم على التدخل العسكري المباشر واستخدام القوة للحفاظ على 
المصالح الأمريكية في العا(" . وهذا ما عبّر عنه كارتر في خطابه عن «حالة 
OYI‏ يوم ۲۳ كانون الثاني/ يناير ۱۹۸١‏ في ما عرف لاحقاً ب «مبدأ كارتر» Gilly‏ 
أعلن فيه «ان أية محاولة تقوم بها أية قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج 
«الفارسي» ستعتبر عدواناً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية» وسوف 
نستخدم كل الوسائل الضرورية للرد عليها بما في ذلك القوة العسكرية»“'. 


والمصالح الحيوية التي تدفع الولايات المتتحدة للتدخل العسكري لحمايتها من أي 
عدوان خارجي حددها وزير الدفاع الأمريكي هارولد براون في خطاب له أمام مجلس 
العلاقات الخارجية بتاريخ Leb ۱۹۸٠١ /١/١‏ تشمل: «تأمين الوصول إلى النفط» 


Tucker, «American Power and the Persian Gulf,» pp. 27-29, اتظر في هذا الخصوص:‎ OEN) 

(0) مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج daa‏ 
السبعيئات e‏ ص Yeo Ye)‏ 

YON مرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص‎ OET) 

(VEE)‏ جيفري ريكوردء قوة الانتشار السريع والتدخل العسكري الأمريكي في etl‏ ترجمة 
عبد الهادي ناصف (القاهرة: دار المستقبل العربي» ۱۹۸۳)» ص AY‏ 


YYY 


ومقاومة التوسع السوفياتي» وتدعيم الاستقرار في امنطقة» ودفع عملية السلام في 
ف ق الك مان أم: ,1 ,)£0( i‏ 1 3 
الشرق الأوسط» وضمان أمن إسرائيل» : 


لكن الجديد والمهم في امبدأ كارتر» بالنسبة للاستراتيجيا الأمريكية في الخليج ما 
جاء على لسان زبيغنيو بريجنسكي مستشار كارتر للأمن القومي OL‏ «التحدي المركزي 
لعقد الثمانينيات يميل OY‏ يكون ذا طبيعة كلية ومستمرة كالذى واجهته القيادة 
الأمريكية في العقود الأولى بعد الحرب العالمية PPG‏ وكان هذا يعنى أن 
الإدارة الأمريكية أخذت تربط بين الأمن في الخليج (من منظور مصاحها الوطنية) 
والأمن الاستراتيجي الأمريكي» أي مع مسار تطور الصراع الكوني بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي. ولذلك لم يتردد بريجسكي في التصريح» بعد أيام قليلة من 
الإعلان عن مبدأ كارترء ob‏ الولايات المتحدة قادرة عسكرياً على مواجهة أي تبديد 
سوفياتي في منطقة الخليج» oly‏ واشنطن تحتفظ لنفسها بخيار الرد على الإجراءات 
السوفياتية في مناطق أخرى من MIL‏ والمعنى نفسه أكده الجنرال ديفيد جونز 
رئيس الأركان المشتركة بقوله: «أعتقد أن من المهم أن نقنع الاتحاد السوفياتي ان أي 
محاولة من جانبه للاعتداء على مصالحنا الحيوية في العالم» ومن ضمنها مصالحنا في 
جنوب غربي آسياء ستؤدي إلى مواجهة مع الولايات المتحدة لن يقتصر نطاقها على 
مناطق يتمتع فيها OMG,‏ 

يتمتع فيها بميز 

كان المعنى المباشر لهذه التوجهات أن الولايات المتحدة باتت معنية بالقيام بدور 
مباشر لتحقيق الأمن الإقليمي الذي يحفظ مصالحها في الخليج حتى لو اضطرت إلى 
الدخول في مواجهة مباشرة مع الاتحاد السوفياتي في المنطقة. والتصور الأمريكي لأمن 
الخليج الذي استخلصته الاستراتيجيا الأمريكية من تلك التوجهات تضمن العناصر 
OFM Hes ins VI‏ 


- على رغم إدراك الاستراتيجيا الأمريكية للعلاقات بين منطقة الخليج وبقية 
الوطن العربي» فقد سعت إلى الفصل بين أمن الخليج وأمن منطقة شرق البحر 


)£0 1( النعيمي» الصراع على الخليج العري» ص VY LVN‏ 

(AET‏ شكارة» الدور الاسترانيجي للولايات المتحدة في منطقة الخليج العري حتى منتصف 
الثمائيئيات : دراسة تحليلية للتطورات» العلاقات والتأثيرات السياسية ‏ الاقتصادية المتبادلة ما بين منطقتي 
الشرق العربي والخليج العربي» ص AYY‏ 

(EY)‏ زبيغنيو بريجنسكي» امستعدون لمواجهة التهديدات السوفياتية في الخليج»؟ القبس الكويتية» 


نقلاً عن: .20/7/1981 Daily Telegraph,‏ 
(AEA)‏ «أمريكا oye‏ بضرب كل المنشآت السوفياتية في العالم إذا غامر السوفيات في الخليج»؟ 
القبس» نقلاً عن: .20/7/1981 New York Times,‏ 


AYA ص‎ AAAY ١948 chy yall هلالء أمريكا والوحدة‎ )١59( 


YY 


المتوسطء أي الفصل بين أمن الخليج وحل القضية الفلسطينية والصراع العربي - 
الإسرائيلٍ. 

- التلويح المستمر بالخطر السوفياتي والتهديد العسكري السوفياتي لمصادر النفط. 

التأكيد على الجوانب والتهديدات العسكرية لأمن الخليج» وتصوير قضية الأمن 
على tel‏ قضية عسكرية في المقام الأول. 

- إن ضمان أمن الخليج يكون في مزيد من التنسيق العسكري والتحالف 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. 

وعلى ضوء المهام والالتزامات الجديدة الضرورية لترجمة مبدأ كارتر إلى سلسلة 
من الإجراءات العملية» اتبعت الولايات المتحدة مجموعة من السياسات لتحقيق 
الوجود العسكري المباشر والمجاور للخليج كان أهمها: 

(i)‏ تشكيل قوات التدخل السر يع (Rapid Deployment Force)‏ في إقليم 
الخليج بهدف مقاومة نزعة التوسع السوفياتي وتأمين إمدادات النفط الخليجي للولايات 
اللتحدة وحلفائها”“. ولتشكيل هذه القوات كان أمام الولايات المتحدة أحد 
خيارين: أولهما أن يتم اختيار هذه القوات من بين قوات حلف شمال الأطلسي» 
وكان هذا يستلزم تعديل معاهدة الحلف» بحيث يتسع نشاطه إل خارج القارة 
الأوروبية» وهذا ما رفضته الدول الأخرى أعضاء الحلف خشية مخاطره فيما بعد. 
وثانيهما أن تأتي المشاركة في تشكيل هذه القوات من خارج إطار الحلف» ولكن من 
جانب الدول الكبرى الأعضاء cad‏ وبخاصة بريطانيا وفرنساء ولكن تجاوب هاتين 
القوتين كان محدوداًء الأمر الذي فرض على الولايات المتحدة تحمل مسؤولية وعبء 
تشكيل هذه القوات ومسؤولية الدفاع عن gal‏ الخليج OM ado y‏ 

لذلك كانت الولايات المتحدة حريصة على عرقلة أي تقارب أوروي - خليجي. 
وجاءت هذه السياسة منسجمة مع الموقف الأمريكي السابق الخاص بالتصدي لمسعى 
الاتحاد الأوروبي بفتح حوار مع الدول العربية. فقد أكد كيسنجر أكثر من مرة أن أي 
تعاون مع البلدان العربية المنتجة للنفط لا بد من أن يكون من خلال اشتراك الولايات 
المتحدة. وأكد أيضاًء أكثر من مرة» ان التفاوض بين المنتجين والمستوردين للنفط يجب 
أن يسيقه حوار بين المستوردين أنفسهم لكي يتم إرساء أسس للتعاون O s‏ 
وعندما أصدر مجلس وزراء الجماعة الأوروبية (الاتحاد الأوروي) اقتراحاً لبدء حوار 


(V0*)‏ انظر تفاصيل هذه القرات وحيثيات تشكيلها ومشاكلهاء في: شكر» السياسة الأمريكية في 
الخليج العربي: ميدأ كارترء وريكوردء قوة الانتشار السريع والتدخل العسكري الأمريكي في الخليج. 

)101( اسماعيل صبري مقلد» الاستراتيجية الدولية في عالم متغير: LLA‏ ومشكلات (الكويت: 
شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع؛ AAAY‏ ص NY‏ 

(؟16) هلال أمريكا والوحدة 1١448 cdl‏ ۱۹۸۲ء ص YYA‏ ۔ ۲۲۷. 
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بين الجماعة والبلدان الأعضاء في الجامعة العربية حول دائرة متسعة من wle p phl‏ 
ذات الاهتمام المشترك» كان رد الفعل الأمريكي سريعاً. 


سعادتها بقرار الجماعة الأوروبية بحجة أن الولايات المتحدة لم تستشر بخصوصه 
Maas‏ وحذر الرئيس نيكسون دول الجماعة البعدم التحالف المشترك ضد الولايات 
ldall‏ في الجالات reat‏ والاقتصادية» وإلا Ob‏ الولايات المتحدة ستقوم بخفض 
قواتها المرابطة في أو رون 


(ب) السعي للحصول على تعدا بحرية وقواعد في الدول العربية الخليجية» 
لكن لم يتجاوب مع هذا المسعى غير OPOLE‏ التي وقعت في الرابع من حزيران/ 
يونيو ۱۹۸١‏ على اتفاقية تتيح للولايات المتحدة الوصول إلى القواعد العسكرية العمانية 
واستخدامها بعد مشاورة الطرف الآخر في مقابل التزام أمريكي بالدفاع عن عُمان 
واستجابة الولايات المتحدة للمطالب العسكرية العمانية ضمن الإطار الذي يتفق 
ومتطلبات الدفاع الأمريكي عن المنطقة**" . 


ففى © آذار/ مارس 1915 أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية GL,‏ يتضمن عدم 


وقد شكلت غمان uh‏ باسم id‏ تطوير مسندم) استخدمت كغطاء قامت 
الولايات المتحدة من خلاله ببناء قواعد استراتيجية فوق بعض SLI‏ المطلة على مضيق 
هرمز تحت شعار إقامة مشاريع إنشائية تشرف عليها تلك اللجنة. وأشارت plas‏ 
wee‏ أن القوات الأمريكية أقامت سلسلة من القواعد في مسندم أبرزها قاعدة 
في الحبيلين للاتصالات والتجسس المتطور تكشف عموم المنطقة حتى العراق» 

< { محطات رادارية في «ليما» وجزر سلامة لمراقبة حركة السفن» كما طورت 
قاعدة اثمريت» الواقعة بالقرب من الحدود مع اليمن» وقاعدة aad‏ 45 وأقامت 
مطاراً متطوراً في جزيرة الغنم» ع اسه مطار السيب وميناء 
مطرح. لذلك اعتمد البنتاغون أكثر من نصف البالغ المخصصة لبناء قواعد وتسهيلات 
في عدد من بلدان المنطقة لعُمانء حيث بلغت التكاليف الإجمالية ۲۷٠,۳‏ مليون دولار 


YY المصدر نفسه» ص‎ (1 oY) 

)108( تشير إحدى الدراسات إلى أن السعودية ترفض علناً الوجود العسكري الأمريكي أو تقديم 
تسهيلات للقوات الأمريكية كما فعلت عُمان لكنها تتبع في واقع الأمر سياسة «مخادعة»» تعتمد تقديم كافة 
التسهيلات للقوات الأمريكية دون الإفصاح عن ذلك» ولا تتردد عن طلب المساعدة العسكرية إذا وجدت 
نظامها في خطر» وتبنت كافة منشآتها العسكرية لتكون قادرة على استيعاب القوات الأمريكية المعدة للتدخل 
السريع في المنطقة. انظر: النعيمي» الصراع على الخليج العربي» ص 

)1.00( مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج مند 
السبعيناث » ص 555 YYY.‏ 
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(ج) تركيز الاهتمام على تسليح العربية السعودية وتقوية قدراتها الدفاعية 
لتمكينها من التصدي GY‏ عدوان خارجي . وقد توصلت الإدارة الأمريكية إلى هذه 
القناعة بعد سقوط نظام elal‏ وازدادت قناعتها بذلك عقب اندلاع الحرب العراقية - 
الإيرانية. فبعد سقوط نظام الشاه أدركت الولايات المتحدة الأهمية المركزية للعربية 
السعودية في استراتيجية الدفاع الأمريكي في الخليج» وقررت نقل مركز الثقل من 
طهران إلى الرياض. وكان هذا يعني تحويل العلاقة من مستوى المساعدة غير المباشرة 
إلى مستوى الوجود العسكري الأمريكي الباشر ولو عن طريق الحصول على تسهيلات 
للوجود البحري الأمريكي في الموانئ السعودية"*'“. 

وقد كان قرار التسليح الأمريكي للعربية السعودية LSE‏ بحدود تقوية قدراتها 
الدفاعية دون Lead‏ الهجومية تحسبا للضغوط الإسرائيلية» حيث مارست إسرائيل 
ضغوطاً قوية al‏ الولايات Mell‏ من بيع أسلحة متطورة للعربية السعودية. فقد 
واجهت الإدارة الأمريكية صعوبات بالغة في الكونغرس عام 1918 لإقرار بيع 
١‏ طائرة «اف  4١9‏ للعربية السعودية» وعندما صدر القرار بأغلبية ضئيلة للغاية 
)08 ضد cle )٤٤‏ القرار lepita‏ بإضافة ٠١‏ طائرة (اف  ٠٠١‏ إلى صفقة كان قد 
تم إقرار بيعها لإسرائيل» وبعدة شروط أهمها عدم الموافقة على نقل هذه الطائرات أو 
التدريب عليها من قبل طرف ثالث» وعدم الموافقة على تزويدها بخزانات وقود إضافية 
لتوسيع مدى طيرانهاء وعدم الموافقة على تركيب قواذف متعددة للصواريخ من أي 
مصدر ]> وأن تتعهد العربية السعودية بعدم الحصول على أية أسلحة جوية أخرى 
إلى أن يتم تسليم هذه OM ial‏ وتكررت المشكلة مرة ثانية مع صفقة الأواكس 
الشهيرة التي استمر الجدل حولها حتى عام “14۸١‏ وعندما تمت الموافقة عليها 
كان البنتاغون حريصاً على التأكيد على عدم تأثير هذه الصفقة في الأمن الإسرائيل 
لتفوق سلاح الجو الإسرائيلٍ» ولأن هذه الصفقة ستزيد قدرة العربية السعودية على 


)101( النعيمي» المصدر نفسه» ص VO‏ ۷۷. 

(16970) سلامة» «احتمالات قيام يالطا نفطية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في منطقة الخليج 
العربي وأثر ذلك على حدة الصراع في المنطقة»» ص 19 .7١‏ 

Security in the Persian Gulf, TISS Special Series (Totowa, NJ: International (\ 0A) 
Institute for Strategic Studies, [1982-]), vol. 4: The Role of Outside Powers, edited by Shahram 

Chubin, pp. 48-51. 

)104( انظر > lt‏ هذه الصفقة في: ى تادرس خلف» «صفقة الأواكس للسعودية»» الفكر 
الاستراتيجي العربي» العدد ۳ (كانون الثاني/ يناير NIAY‏ ص AO‏ 114ء وأنس مصطفى كامل» «صفقة 
الطائرات الأميركية للسعودية وأمن الخليج ٠٠‏ المستقبل العربي» السئة ١ء‏ العدد 4 (تشرين الثاني/ نوفمبر 
۸)ء ص 0ه _ ۵۷. 


امرض 


الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الإقليمية» لكنها لن تكسبها قدرة هجومية» كما أن 
نظام الأواكس معقد إلى درجة أن خدمات الأمريكيين في بعض الأجهزة ستكون 
مطلوبة مدى الحياة» ولذلك OP‏ أي استعمال غير صحيح من جائب السعوديين 
لطائرات الأواكس ارا كما أنه إذا انسحب الأمريكيون من مشروع 
طائرات الأواكس» فإن هذه الطائرات ستصبح عاجزة عن العمل. وكان المغزى 
الرئيسي لذلك أن هذه الصفقة sae‏ ستكون فعالة ضد الطيران الذي يهاجم حقول 
النفط السعودية» ولكنها ستكون ذات أهمية ثانوية في أي حرب تشن ضد 
OV a al‏ 

BLY]‏ إلى هذه القيود التي كانت تحكم التسليح الأمريكي للعربية السعودية» فإن 
المبيعات والمساعدات العسكرية الفنية الأمريكية للعربية السعودية كانت تدفع باتجاه 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أكبر Le‏ عززته الصفقات الأمريكية لإيران 
إبان حكم الشاه. ويرجع السبب في ذلك إلى أن مشتريات العربية السعودية من 
السلاح كانت متحيزة بدرجة كبيرة إلى الخدمات (Services)‏ وليس إلى السلاح» أي أن 
عقود العربية السعودية مع الولايات المتحدة لم تكن لشراء السلاح» وإنما عقود 
متكاملة للحصول على jee.‏ الدفاع . وحتى عام ۱۹۸١‏ فإن ثلثي اتفاقيات العربية 
السعودية مع الولايات المتحدة كانت تتضمن تدريبات وإنشاءات قواعد وبنى تحتية 
ودعماًء 5 الأخير مخحصص لشراء الأسلحة والمعدات. وعلى العكس من ذلك» 
ob‏ صفقات الولايات المتحدة مع إيران كانت تتكون من نسب معاكسة لتلك التي 
حازتها العربية cia gdl‏ أي ان a‏ الصفقات كانت مخصصة للأسلحة والمعدات 
والغلث الآخر للدعم MOLL,‏ وقد انعكس ذلك بوضوح شديد على تفوق 
أنظمة التسليح الإيرانية على ا aad‏ السعودية على رغم ضخامة الإنفاق 
العسكري السعودي. وكي تتضح أهمية هذا التمييز الأمريكي في صفقات التسليح؛ 
كانت صفقات الت د ا ole‏ حون من ف سه إل واحد لصالح 
الأسلحة والمعدات777 


كان الدافع وراء الحرص الأمريكي على تأسيس بنية عسكرية تحتية قوية في 


)949( مقلدء أمن eld‏ وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منل 
السبعينات؛ ص .1١ 1١7‏ 


Anthony H. Cordesman, The Gulf and the Search for Strategic Stability: Saudi (\‘\) 
Arabia, the Military Balance in the Gulf and Trends in the Arab-Israeli Military Balance, 
Westview Special Studies on the Middle East (Boulder, CO: Westview Press; London, England; 
Mansell, 1984), p, 252. 
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العربية السعودية ابتداء من عام ٠‏ الرغبة الأمريكية في توظيف واستخدام تلك 
البنية لخدمة متطلبات الاستراتيجيا العسكرية الأمريكية في الخليج» وعلى الأخص 
مقابلة مع مجلة ميدل إيست بقوله: «من المعروف ان مبيعات الأسلحة الأمريكية تستند 
إلى fe‏ أساسي هو تلبيتها لأمننا الوطني وسياستنا الخارجية.. وعندما يشتري بلد ما 
معدات أمريكية» يشتري فى الوقت نفسه متطلبات الاستشارة والتدريب» LAYS,‏ 
يتطلب احتكاكاً بين عسكريي البلدين» وتبني الطرف المشتري للأسلحة العقيدة 
العسكرية الأمريكية. وعندما تضطرنا الظروف لإرسال قواتنا للقتال إلى جانب القوات 
المحلية فى المنطقة» ob‏ بإمكان قواتنا أن تستخدم محزونات قطع الغيار والإمدادات 
ee‏ خصوصاً فى الأيام الأرل OMe Heals‏ معنى ذلك» أن نسبة كبيرة من 
الإنفاق العسكري الضخم الذي تحملته ميزانيات العربية السعودية ودول مجلس التعاون 
الخليجى الأخرى في عقد الثمانينيات التي وظفت في تأسيس تلك البنية العسكرية 
التحتية كان» من بين أهدافهاء خدمة أغراض عسكرية أمريكية. 

(Y)‏ عهد ريغان 

لم يبتدع الرئيس رونالد ريغان مبدأ جديداً للسياسة الخارجية الأمريكية» لكنه 
انطلق من مبدأ كارتر وسعى إلى تطويره في اتجاه أكثر حسما في المواجهة مع الاتحاد 
السوفياتي في الخليج وغيره من مناطق العام . 

وكان التحول من استراتيجية «التدخل غير المباشر» إلى استراتيجية «حافة التدخل 
امباشر» هو السمة الأساسية للسياسة الأمريكية في الخليج في Otay age‏ وكان 
ذلك بدافع من ثلاثة عوامل هي : 

(New عودة مناخ الحرب الباردة مع سيطرة تيار المحافظين الجدد‎ (i) 
القر ار في إدارة حكم ريغان.‎ ee على مقاليد دوائر‎ Conservatives) 

فقد أدى اختفاء عصر الانفراج بين القوتين العظميين مع أواخر السبعينيات إلى 
ظهور أجواء مرحلة حرب باردة جديدة بین ۰۱٣‏ نتيجة للخلل الذي حدث في 
الرادع التوازني النووي في غير صالح الولايات Mell‏ وانتقلت تلك الأجواء 


AJNAN «ماذا يحضر البنتاغون في الخليج؟:؟ الحقيقة (بيروت)»‎ (VW) 
.١/9/1١94١ عمر ابراهيم الخطيب» «الأمن العربي في منطقة الخليج (9)»» الخليج»‎ (VE) 
AYA «النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن في العالم المعاصرء» ص‎ cael (110) 
حول خصائص ومعالم اختلال التوازن الاستراتيجي بين القوتين العظميين في تلك الفترة»‎ (111) 
Paul H, Nitze, «Strategy in the Decade of the 1980’s,» Foreign Affairs, vol. 59, no, 1 (Fall : انظر‎ 
1980), pp. 82-101. 
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إلى الصراعات الإقليمية في صورة تسخين حدة المواجهة بين القوتين العظميين. وكان 
إقليم الخليج من أبرز ساحات تصعيد تلك المواجهة» وبخاصة مع غلبة أدوار وأفكار 
رموز تيار المحافظين الجدد على السياسة الخارجية الأمريكية وتوجهاتهاء إذ لم تكن 
الحقبة الريغانية إلا تجسيدا لفكر هؤلاء الذين شغل بعضهم مناصب مهمة في إدارة 
ريغان الأولى بشكل خاصء أمثال الكسندر هيغ ووليام كيسي وجين كيركباتريك 
ومايكل لادين واليوت ابرامز وريتشارد بريل وإدوين ميس. 


فأغلب التوجهات السياسية لإدارة ريغان كانت ترجمة مباشرة لأفكار هذا التيار 
مثل زيادة نفقات التسلح والتطرف والغالاة في معاداة الاتحاد السوفياتي الذي أخذ 
يوصف» في أدبيات هذا التيار ب «امبراطورية الشر» ومساعدة حركات التمرد اليمينية 
في أمريكا الوسطى واللاتينية (نيكاراغوا)» ودعم الأنظمة الدكتاتورية في العالم الثالث 
بصفة ciale‏ والسعي لاستخدام القوة المسلحة في الصراعات الإقليمية (غريناداء 
لبنان» OOM‏ لكن التحول الفكري الأهم الذي أدخله هذا shall‏ على توجهات 
السياسة الخارجية الأمريكية هو العودة إلى تغليب «العنصر الأيديولوجي» على حساب 
«الاعتبارات الجيوستراتيجية» التي كانت لها الغلبة في عقد السبعينيات على يد الثنائي 


0 aw < Farpas 


وكان معنى هذا التحول ان الهدف الاستراتيجي الأمريكي لم يعد فقط مواجهة 
الاتحاد السوفياتي كدولة معادية» بل Lal‏ محاربة الايديولوجيا الشيوعية فى كل مكان 
في العام . وأوضح من عبّر عن هذه الفكرة ودافع عنها كان نورمان بودورتز رئيس 
تحرير Ut‏ كومنتري (Commentary)‏ التي لعبت المجموعة العامة فيها دور الموجه 
الرئيسي لإدارة ريغان» والذي حذر من أن الخطر المقبل الذي يتهدد الولايات المتحدة 
يتمثل في قيام استراتيجيا ترى أن الخطر متركز في LEW‏ السوفياتي وليس في 
السوفياق»""' . والرسالة التي أراد توصيلها هي أن الولايات المتحدة مطالبة بتوسيع 
بتوسيع المواجهة Le‏ النفوذ السوفياتي وضد النظم والحركات الراديكالية في العا . 


(VW)‏ تكشف دراسة جيمس ويلسون في De‏ كومنتري المرتبطة بالصهيونية الأمريكية أبرز خصائص 
هذا التيار ومغزى ارتباطه بعودة الحزب الجمهوري إلى الحكم برئاسة ريغان. انظر: James Q. Wilson,‏ 
«Reagan and the Republican Revival,» Commentary, vol. 70, no. 4 (1980), pp. 25-33.‏ 


Norman Podhoretz, «The New American Majority,» Commentary, vol, 71, no. 1(\ A) 
January 1981), pp. 19-28. 


Norman Podhoretz, «The Future Danger,» Commentary, vol, 71, no. 4 (April 1981), (114) 
pp. 29-47. 


خض 


هذه النظرة «الايديولوجية» جسدتها توجهات وممارسات إدارة ريغان» الذي 
تعمد شن هجوم عنيف على الاتحاد السوفياتي واعتبره «امبراطورية الشر» في العالى ول 
يتردد عن استخدام أقسى التعبيرات ضد السياسة السوفياتية ناقلا الحرب الباردة إلى 
مستويات JAV hs‏ 


كما أفصح وزير خارجيته الكسندر هيغ عن الأولوية التي أخذت تركز عليها 
الإدارة الأمريكية» وهي محاربة «الإرهاب الدولي» بدلا من قضية حقوق الإنسان ‏ التي 
كانت تحظى بالأولوية GU‏ إدارة كارتر السابقة ‏ باعتباره خطراً على المصالح 
OM ES WY‏ وقال: op‏ حالات الخروج على القانون المتزايدة في العالم الثالث تهدد 
منافذ الولايات المتحدة إلى المواد الأساسية» ولا بد من أن تلعب دوراً فى المبدأ 
العسكري الأمريكي في السنوات ١ OM ELA‏ 


(ب) تجدد الأزمة النفطية العالمية في أعقاب طفرة ارتفاع أسعار النفط عام 
6 بسبب تراجع صادرات النفط الإيراني وتفجر الحرب العراقية - الإيرانية. فقد 
أعادت هذه الأزمة مناخ العداء الأمريكي والغري ضد الدول المنتجة للنفطء لكن 
الجديد هذه المرة كان التركيز على الاتحاد السوفياتي والتأكيد على جدية أطماعه في hä‏ 


الخليج . 


وإذا كان الاستراتيجيون الأمريكيون قد انقسموا حول تحديد مصادر الخطر 
والتهديدات للمصالح الأمريكية في الخليج بين فئة ترى أن مصدر الخطر يتمثل في 
أعمال تخريبية محلية قد تستهدف المدشآت النفطية» وفئة أخرى ترى أن مصدر الخطر 
يتمثل في غزو سوفياتي محتمل لآبار OY baat‏ فإن توجهات هذه الفئة الثانية كانت 
لها الغلبة» حيث جاءت منسجمة ومتوافقة مع السياق العام المتوتر للعلاقات 
الأمر يكية ‏ السوفياتية» ومع توجهات تيار المحافظين الجدد الشديدة العداء للاتحاد 
السوفياتي» الذي وجد في تلك الأزمة النفطية الجديدة فرصة لتأكيد صدق هذه 
التوجهات» وإشاعة مناخ من التوتر والتحفز والترويج لدعايات كاذبة حول جدية 
الأطماع السوفياتية في نفط الخليج وعزم الاتحاد السوفياتي السيطرة على المنطقة» 
وحرمان الدول الغربية من صادرات الخليج النفطية بحسب ما rl>‏ في دراسة نشرتها 


(OV)‏ فرد هاليداي» السياسة السوفيتية في «قوس الأزمة»» ترجمة عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث AAY cig yall‏ ص AA‏ 

CVI)‏ مايكل كليرء اتجاهات التدخل الأمريكي في الثمائيئيات» ترجمة عمر محجوب (بيروت؛ 
مؤسسة الأبحاث العربية» :)١987‏ ص .1١8‏ 

NY المصدر نقسه» ص‎ (\VY) 

Oe أمن الخليج بعد الحرب الباردةء ص‎ cory CY) 


YY: 


وكالة الاستخبارات الأمريكية» وعاد تقرير صادر عن ad‏ الشؤون الخارجية فئ 
الكونغرس Oust‏ 2 


وقد شارك عدد من الخبراء والمفكرين في الترويج لهذه الأفكار والدعوة» 
بالتالي» إلى ضرورة التحرك الأمريكي للحفاظ على المصالح النفطية الأمريكية في 
الخليج» OY‏ الغياب الأمريكي سيكون معناه الوحيد الوجود القوي للاتحاد 
OGL al‏ فالخليج بحسب قول روبرت SU‏ «يعاني من فراغ قوة يجب أن ag‏ 
من يملأه؛ وإذا لم تكن الولايات المتحدة فسيكون الاتحاد السوفياتي». وطالب تاكر 
الولايات المتحدة بإصلاح الخلل الذي أحدثته سياسات إدارة كارتر في الخليج؛ 
والعمل بسرعة لاحتواء النفوذ السوفياتي في الخليج عن طريق إلحاق الهزيمة بالقوى 
والنظم الراديكالية» وبدعم النظم المحافظة وعدم التردد في إرسال القوات العسكرية 
الأمريكية للحفاظ على هذه النظم Lely‏ 


(ج) تداعيات الحرب العراقية - الإيرانية بعد اضطرار العراق سحب قواته من 
الأراضي الإيرائية حتى الحدود الدولية في حزيران/ يونيو AAAY‏ وتزايد الخطر 
الإيراني على دول الخليج الأخرى وعلى سلامة الملاحة في الخليج» الأمر الذي بات 
يفرض وجوداً عسكرياً أمريكياً واستعداداً للتدخل المباشر في اللحظة المئاسبة. 


هذه العوامل أو التطورات الثلاثة هي التي دفعت الولايات المتحدة في عهد 
ريغان إلى التخلي عن استراتيجية التدخل غير المباشر والتحول إلى استراتيجية تدخل 
مباشر فعلي. ولتحقيق هذه الاستراتيجيا وتنفيذها استخدمت الولايات المتحدة ثلاثة 
إجراءات هي : 


- الأول: النهوض بمستوى كفاءة قوات الانتشار السريع وتلافي عيوبها 
OM ail yy‏ بتحويلها إلى قوة مركزية مستقلة بقيادة مستقلة وتوسيع نطاق عملياتها 


- AO المخطيب» «مستقبل الخليج العربي كمورد للنفط في الفكر الاستراتيجي الأمريكي»» ص‎ (VE) 
AA 
Tucker, «American Power and the Persian Gulf,» pp. 35-41. (1¥) 
Robert W. Tucker, «The Purposes of American Power,» Foreign Affairs, vol. 59, (1۷%) 
no. 2 (Winter 1980/81), pp. 241-272. 
بالعجز عن التدخل الحقيقي في الخليج‎ oblely لقيت قوات الانتشار السريع انتقادات لاذعة‎ (VY) 
للتصدي لغزو سوفياتي. وكان السيناتور هئري جاكسون الأعلى صوتاً بهذا الخصوص. انظر: كلير»‎ 
وانظر أيضاً انتقادات جيفري ريكورد لنواقص هذه‎ oY اتجاهات التدخل الأمريكي في الثمانينيات» ص‎ 
القوات ومقترحاته لإصلاحهاء في: ريكورد» قوة الانتشار السريع والتدخل العسكري الأمريكي في‎ 
AOE NNO الخليج» ص‎ 
فسن‎ 


وفق التصورات التي وضعها وزير الدفاع كاسبار واينبرغر للريط بين أهداف وأدوار 
«القوة المركزية» الجديدة والمخططات والأهداف العامة للاستراتيجيا العسكرية 
الأمريكيةء حيث أكد واينبرغر في دراسة صدرت عن البنتاغون: «ان الولايات 
المتحدة لن تكون مكلفة أو مضطرة لمواجهة أي هجوم إقليمي في مكان الهجوم 
فقط». وكان هذا يعني تحذير الاتحاد السوفياتي من أن أي مواجهة بينه وبين الولايات 
Mull‏ في الخليج سوف يترتب عليها JE‏ وتوسيع الحرب إلى مناطق المواجهة 
نا وقد أكد هذا المعنى الجنرال ديفيد جونز رئيس GL‏ رؤساء الأركان 
المشتركة بقوله: «أعتقد أن من المهم أن نقنع الاتحاد السوفياتي بأن أي محاولة من جانبه 
للاعتداء على مصالحنا في جنوب غربي آسيا ستؤدي إلى مواجهة مع الولايات المتحدة 
لن تقتصر على مناطق يتمتع فيها OG a‏ 


على ضوء هذه التطورات. لم تهتم الولايات المتحدة بتطوير كفاءة القوات التي 
خصصت ل «القوات المركزية» فقطء بل oul‏ اهتماماً كبيراً بتطوير BIS‏ أفرع القوات 
العسكرية الأمريكية» ولذلك أضافت 6 مليار دولار إلى ميزانية الدفاع للسنوات 
الخمس (۱۹۸۱ ۔ (AAT‏ التي كانت إدارة كارتر قد حددتها ب ۱,۳۸۵ مليار دولار. 
وكان التخطيط أنه مع حلول عام ۱۹۸١‏ تكون قد أنجزت كافة الإنشاءات المطلوبة 
للقوات المركزية في الخليج» وطورت قدرات النقل البحري والجوي» واستكملت بناء 
السفن وطائرات النقل والقتال المطلوبة لتكون قادرة على نشر ۸٠‏ ألف رجل في منطقة 
العمليات خلال ۲١‏ يوم“ . ومن أجل بناء القواعد العائمة» فقد أعلنت الإدارة 
الأمريكية في مطلع عام VAAY‏ عن خططها لإرسال ما بين ؟١  iniu ١"‏ محملة 
بالأسلحة والإمدادات إلى المحيط الهندي لتستخدمها القوات الأمريكية» كما استأجرت 
ها بين ٠١ ١١‏ سفيئة مدنية وحولتها إلى أغراض عسكرية بهدف تخزين إمدادات 
عسكرية على متنها وأرسلتها للمرابطة في المحيط الهندي. ومع مطلع عام ١487‏ 
كانت القوات المركزية الأمريكية قد صدر قرار تشكيلها كبديل لقوات الانتشار 
السريع › وكانت قدراتها قد تضاعفت في كافة المستويات» فتزايدت مساهمة الجيش من 
- 0 فرق» كما تزايدت Lat‏ مساهمة القوات الجوية من 5 ٠١‏ فرق» وأصبح 


مركز القيادة يضم 45١‏ ضابطاً بدلاً من ١‏ في مطلع عام ۱۹۸۲ء وارتفع هذا 


(VVA)‏ مقلد» أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ 
السبعينات» ص MEE‏ 155. 


(179) «خطة أمريكية للرد على أي هجوم سوفياتي محتمل في الخليج»٠‏ الرأي العام (الكويت)» نقلاً 
عن: .)1981 Eighty Days (London) (25 August‏ 
OAY)‏ النعيمي؛ الصراع على الخليج العربي» ص At‏ 
۳۲ 


العدد تدريجياً حتى وصل إلى ٠٠٠١‏ ضابط في مطلع عام OMY As‏ 


- الثاني: السعي LLY‏ «حلف مرن» بين الولايات المتحدة وعدد من الدول 
الصديقة في منطقتي جنوب غربي Lal‏ والشرق الأوسط› أي من الخليج ومن الإطار 
الإقليمي المحيط بالخليج لتحييد أخطار القوة السوفياتية في المنطقتين فيما يشبه «قوس 
الاحتواء) (Arc of Containment)‏ لنطقتي اقوس الأزمات» hH‏ على المصالح 
T‏ يكية بسبب السياسات السو فياتية العدوا انية في هاتين المنطقتين ابتداءَ من باكستان 
شرقاً حتى اثيوبيا غرباًء مروراً بإقليم الخليج والجنوب الغربي للجزيرة العربية on‏ 


وكانت إدارة الرئيس ريغان قد بدأت مبكراء بعد أقل من شهرين من توليها 
السلطة» بدراسة إقامة هذا الحلف العسكري الجديدء وأعلن في حينها أنه سيضم 
«أطراف كامب ديفيد» على أن يتولى مسؤولية الدفاع عن منطقة الخليج. وقد نقل 
مصدر أمريكي مسؤول عن جيفري كيمب الذي عين خبيراً مقيماً لشؤون الشرق 
الأوسط ضمن مجلس الأمن القومي الأمريكي» واختير عضواً في فريق العمل الرئاسي 
المعني بالتخطيط لهذا الحلف» أن قيام مثل هذه الحلف أمر شديد OY LAY‏ منطقة 
الشرق الأوسط - في ذلك الوقت - تشبهء في رأيه» منطقة البلقان عام »19١5‏ و 
تكون SUL‏ محتملاً لنشوب حرب عالمية ثالثة» وبخاصة مع استمرار الحرب العراقية 
الويرانية . وأضاف المصدر أن كيمب Sp)‏ أن الخوف من وقوع مواجهة enn‏ 
منطقة الشرق الأوسط تتورط فيها القوتان العظميان يؤكد الأهمية الاستراتيجية لكل من 
مصر وإسرائيل بالنسبة للغرب في حالة حدوث مثل هله المواجهة)""'. 


لم تكن هذه الرؤية اجتهاداً شخصياً لحيفري كيمب» بل كانت قناعة مشتركة 
لدى أعضاء فريق العمل الذي أسندت إليه مهمة التخطيط لقيام هذا الحلف» ومن 
بينهم فريد ايكل الذي عين مساعداً لوزير الدفاع الأمريكي. فقد كان إطار عمل هذا 
الفريق يتلخص في إعطاء الأولوية القصوى للأمن في منطقة الخليج أكثر من حاولة 
sls]‏ حل للصراع العربي - الإسرائيلي نظراً لوجود شعور سائد بين أعضاء الإدارة 
الأمريكية الجديدة بوجوب إقامة حلف يتولى مسؤولية الدفاع عن منطقة الخليج ضد أية 
تهديدات سوفياتية أو راديكالية Hse‏ 


Anthony H. Cordesman, «US Power Projection Capabilities in the Gulf and South (1A1) 
Western Asia,» paper presented at: Symposium on External Interests in the Arab Gulf, 
University of Exeter, UK, July 1990, p. 27. 
اسماعيل صبري مقلد» «الإجماع الاستراتيجي في الشرق الأوسطء إلى أين تمضي الخطة‎ (LAY) 
Ve ص‎ OAT كانون الثاني/ يناير‎ YO) الأمريكية »» المجالس (الكويت)‎ 
Y/Y ASAA تقرير خاص من واشنطن› الخليج»‎ ١ «اكامب ديفيد» عسكري لمنطقة الخليج»‎ (VAY) 
المصدر نفسه.‎ (LAE) 


yyy 


وقد تبلورت فكرة هذا الحلف فيما أطلق عليه الكسندر هيغ وزير الخارجية 
الأمريكي اسم «الإجماع الاستراتيجي»» وذلك بإقامة «حزام أمن إقليمي» في وجه 
#بديدات القوة العسكرية السوفياتية من خلال تقوية أربع دول رئيسية شرق أوسطية 
هي مصر وإسرائيل وتركيا وباكستان في مختلف المجالات العسكرية والسياسية 
والاقتصادية» على أمل أن تلحق بهم» فيما بعدء دولتان أخريان هما العربية السعودية 
والأردن. واستبعدت الإدارة الأمريكية» وبخاصة في المراحل الأولى من تنفيذ هذه 
السياسات» فكرة إقامة تحالف رسمي بين الدول العنية بالمشروعء والاكتفاء بدلاً من 
ذلك بإطار عمل غير رسمي يستند إلى مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بقيادة الولايات 
الخحدة» والتى يمكن عن طريقها زيادة قوة الولايات المتحدة العسكرية» وتوفير 
الإمكانية التي تسمح بتخزين بعض المعدات العسكرية الثقيلة لدى هذه الدول الصديقة 
لاستخدامها عند OAL‏ 


كان هذا التوجه الأمريكي لإنشاء تحالف استراتيجي إقليمي لمواجهة الخطر 
السوفياتي في الخليج هو البديل لرفض الحلفاء الأوروبيين واليابان المشاركة في تحمل 
خطة عسكرية مشتركة ضد الاتحاد السوفياتي يكون ميدان عملها في OAV AL‏ 
وبعد رفض دول الخليج» باستشناء عُمان» توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية مع الولايات 
المتحدة. واكتفاء ثلاث دول إقليمية هي مصر وكينيا والصومال بتقديم تسهيلاات 
عسكرية للولايات المتحدة» لم يبق غير إسرائيل التي أبدت استعدادها لتعميق تعاونها 
الاستراتيجي بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين"“. ول يغب عن 
ذهن إسرائيل» بل كان ذلك هو دافعها الأساسيء أن مثل هذا التعاون يمكن أن 
يكون خطوة نحو مد نفوذها ودورها السياسي إلى منطقة الخليج» وربما كان ذلك هو 
السبب الرئيسي في إحجام العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى عن توقيع 
اتفاقيات تعاون عسكري ثنائي ضمن إطار التحالف الاستراتيجي الذي أخذ مبكراً 
صفة «كامب ديفيد OM AS‏ وقد تم توقيع ميئاق التعاون الاستراتيجي 
الأمريكي - الإسرائيلٍ في أواخر عام ١1۹۸ء‏ ومن ثم لم يعد العزل LSe‏ بين الأمن 
الإقليمي في الخليج وتطورات الصراع العربي ‏ الإسرائيل» على رغم المحاولات الأمريكية 
لفرض هذا العزل للحد من أولوية هذا الصراع بالنسبة للدول العربية الخليجية . 


."٠ مقلدء المصدر نفسهء ص‎ (1A0) 

.٤ الاستراتيجية الدولية في عام متغير: قضايا ومشكلات» ص‎ thie (AY 

.50 15 المصدر نفسه» ص‎ (VAY) 

(\AA)‏ شكارة؛ الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي حتى منتصف 
الثمانيئيات: دراسة تحليلية للتطورات» العلاقات والتأثيرات السياسية - الاقتصادية المتبادلة ما بين منطقتي 
المشرق العربي والخليج cyll‏ ص ۱۳۹ AEL‏ 


٤ 


- الثالث: السعي للحصول على تسهيلات عسكرية للقوات الأمريكية لخدمة 
الوجود العسكري الأمريكي في مياه الخليج. فعلى الرغم من التحفظات التي أبدتها 
الدول الخليجية على مشروع «التحالف الاستراتيجي؟» فإن الولايات المتحدة حرصت 
على استغلال ظروف الحرب العراقية ‏ الإيرانية وتداعياتها ابتداء من عام ١9/817‏ 
NG A‏ ا ا ل كما شجعت 
وجود نظام أمني خليجي ذي BAe‏ وثيقة بخططها الأمنية والدفاعية وسعت للحصول 
على المزيد من الرتكزات لها في “hal‏ السعودية وعُمان والبحرين والإمارات289 , 

فقد تقدمت الإدارة الأمريكية برسالة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجى 
تتضمن تصورها للعمل المشترك مع دول الخليج جاء فيها: «يجب على دول الخليج ألا 
تخطئع في تصميم الولايات المتحدة على الدفاع عن مصالحها الحيوية في منطقة الخليج . 
ان الرئيس ريغان ما زال على موقف ثابت في استعداد الولايات المتحدة لاستخدام 
القوة إن دعت الحاجة لبقاء الممرات المائية سالكة أمام الملاحة الدولية. ولذا فإنه يجب 
أن يكون هناك تخطيط مشترك ومسبى د بين الولايات المتحدة ودول Gel‏ لك كرد 
قادرين على الاستجابة بفعالية وبقدرة كاملة للموقف. إن الفريق العسكري الأمريكي 
الذي ترأسه الكومودور غلين قد بحث معكم في شهر يناير ما هو مطلوب من 
خطوات deed‏ من جانبكم لاستخدا م المزيد من القوات الأمريكية لحماية حرية الملاحة 
ومنع الاعتداءات عليها. والفريق eal‏ شرح لكم أيضاً الدعم الذي يحتاج إليه من 
دول الخليج لتسهيل فعالية وسرعة التدخل العسكري للقوات الأريكة. . ومع ترحيبئا 
للتأكيدات التي صدرت عن قله من الحكومات بأنه في حال وقوع أزمة i‏ ستعطى لنا 
تسهيلات جوية وبحرية على وجه السرعة» وهي تأكيدات بالغة الأهمية لناء لذلك 

يجب أن تأخذوا في الاعتبار انه بدون منحنا مدخلاً للتسهيلات في شمال الخليج؛ 
نح كو قدو | القيام بعملياتنا العسكرية بفعالية في منطقة الخليج. ولا بد من 
التفاهم حول التفاصيل الكبرى التعلقة بالتخطيط المسبق لهذا Ole pa M‏ 

)£( عهد بوش 

تزامن وصول الرئيس جورج بوش إلى الحكم بانتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية ` 
وظهور العراق كقوة إقليمية ذات قدرات متطورة. كما تزامن مع عودة مناخ الوفاق 
بين القوتين العظميين على مستوى الصراع الكوني وانحسار الدور السوفياي على 
مستوى دعم حركات التحرر الوطني والقوى المناهضة للغرب» ثم الانسحاب من 
أفغانستان» نتيجة لنهج التهدئة الذي اتبعه غورباتشوف منذ وصوله إلى الحكم في 


)1۸4( النعيمي» الصراع عل الخليج tyz‏ ص AV‏ 
cad )۱۹۰(‏ 1/14 . 
Yo‏ 


الكرملين عام 4“ , وقد ترتب على هذين التطورين حدوث تغير بارز في 
توجهات السياسة الأمريكية في الخليج» حيث تراجعت أولوية التصدي لمخاطر غزو 
سوفياتي للخليج وبرزت أولوية التصدي لطموحات أي قوة إقليمية تسعى للسيطرة 

على الخليج» وبخاصة العراق وإيران. ٠.‏ ومن م اصح حدق مدع كيام قوة إقليمية 


كبرى في الخليج الهدف الغالب على التخطيط الاستراتيجي الأمريكي في عهد 
ayy R‏ 
وس 


اعد من عام بدأت الولايات المتحدة ة في وضع استراتيجيا عسكرية 
جديدة في إقليم الخليج قوامها الإفادة من تراجع ree‏ الاستقطاب الدولي مع الاتاد 
السوفياتي لصالح دور عسکري أمريكي (تدخلي) أكثر مباشرة في المنطقة . 


والتبرير الذي قدمه المسؤولون الأمريكيون لهذه الاستراتيجيا الجديدة تضمن 
أمرين : الأول اتقليدي : وهو ضمان إمدادات bal‏ . والثاني مستجد أو مستحدث 
وهو مواجهة ما وصف ب «أية تمديدات إقليمية في OM aa‏ 


وتأكيداً لذلك» ذكرت مصادر صحفية أمريكية Ola‏ وزير الدفاع الأمريكي ديك 

تشيني أعطى تعليماته للقوات السلحة لوضع خطط حربية جديدة لمنطقتي لنطقتي الخليج 
وجنوب شرق آسيا على ضوء تقلص «التهديد السوفياتي» بدرجة كبيرة. =e‏ 
صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز عن مسؤول كبير في البنتاغون ان تشيني 
طلب من هيئة الأركان المشتركة التوقف عن التخطيط لقاومة غزو aA Sh‏ 
ا Pe‏ 
يعد ينطوي على مصلاقية». كما طلب تشينى فى الوقت ذاته أن يشمل التركيز 
العسكري الجديد ضمان إمدادات النفط E‏ أي تهديدات إقليمية في المنطقة قد 
يدعمها الاتحاد السوفياتي. وجاءت هذه التعليمات ضمن التوجيه التخطيطي السنوي 
الذي وقعه تشيني في YE‏ كانون الثاني/ يناير 144٠‏ والذي يغطي سنوات 19847 إلى 
O48) gay‏ 


وتمشياً مع هذا الاتجاه» جاءت معالم الاستراتيجيا الأمريكية الجديدة في المنطقة 
النضمنة في الرسالة التي بعث بها الرئيس جورج بوش إلى مؤتمر القمة العربي في 


caat (141)‏ «النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن في العالم المعاصرء» ص AYV AAA‏ 

Yog ص‎ al مرهونء آمن الخليج بعد الحرب‎ (OAY) 

(VAY)‏ تحت شعار «ضمان إمدادات النفط ومواجهة التهديدات الإقليمية». . أمريكا تعد لاستراتيجية 
تدخل كثيف في الخليج»؛ الخليج؛ AIX IVAN‏ 

)148( المصدر نفسه. 


۳٦ 


بغداد (أيار/ مايو N44‏ فقل تضمنت تلك الرسالة المعالم O97 Sey‏ 


أن mite‏ المتحدة لا ae‏ ملتزمة بالمحافظة على حرية الملاحة في المياه 


è sl AN-‏ تعمل ' ضا مل تاين iez‏ تلق اط عبر مشيق هر 


. المساندة من أصدقائنا في المنطقة‎ i ash 


- ان وجودنا في الخليج لا يشكل تهديداً tae‏ وجب ألا تنظر أي دولة من 
دول الخليج إلى هذا الوجود على أنه مصدر تهديد. وسنشعر بالقلق إذا ما أدى أى 
قرار من قرارات قمة بغداد إلى تقليص وجودنا في الخليج أو تقليص الساندة التي 
نتلقاها لهذا الوجود. 

وإذا كانت هذه السياسات تكشف عن حرص أمريكي بالتفرد في الخليج ورفض 
أي منافس دولي أو إقليمي للنفوذ الأمريكي» فإن التطورات التي حدثت في الخليج 
ال : baja spc aM‏ الرئيس بوش» dele ae‏ 
أغسطس aa‏ عندما قام العراق بغزو الكويت» جاءت لتمكن الولايات المتحدة من 
فرض السيطرة الأمريكية المطلقة في إقليم الخليج. 


ب ۔ سياسات وأشكال التدخل السوفياي في النظام الخليجي 

على الرغم من تعدد السياسات السوفياتية في الخليج إلا انها جاءت» على 
العكس من السياسات الأمريكيةء متشامبة ومتكاملة» dy‏ تشهد مثل تلك التحولات 
التي شهدتها السياسات الأمريكية. وهذا يرجع من ناحية إلى الخصائص البنيوية والقيود 
التي تحكم see‏ الوا وتجعلها حذرة وجامدة ومترددة وشديدة الارتباط بالأمن 
القومي ON ETS‏ ويرجع من ناحية ثانية إلى إدراك صانعي هذه السياسة لثلاث 
حقائق أساسية تحكم الدور السوفياتي في الخليج هي: 

- ان إقليم الخليج منطقة حيوية للغاية بالنسبة للمصالح الأمريكية والغربية. 
ولذلك لم تعمد السياسة السوفياتية» ولفترة طويلة» إلى تصعيد الصراع فيها ضد 
الغرب أبعد من الحدود الضرورية التي يقتضيها الدفاع عن الأمن السوفياتي. وهكذا 


YY Jo [NAA القبس»‎ (140) 

7 للتعرف على المزيد من خصائص السياسة الخارجية السوفياتية والعناصر الحاكمة لتلك 
السياسة» انظر: ربيع» نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط› 
ص LEVL EEY‏ 


TY 


جاءت الإجراءات السياسية والعسكرية التي نفذها السوفيات في الخليج» وما اقترن بها 
من حذر واضح ومن حسابات هادئة مستوعبة لهذه الحقيقة الأساسية LE‏ فهي 
حاولت أن تخلق بالتدريج ظروفاً تكون أكثر ملاءمة للمصالح الأمنية السوفياتية مع 
تجنب الانزلاق إلى مخاطر الاشتباك أو المواجهة العسكرية المسلحة ضد الغرب. 


وقد انطبق هذا الحرص بشكل خاص على السياسات السوفياتية في الخليج طوال 
عقد السبعينيات إلى ما قبل التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان في نباية عام 
89: والذي يعد بداية لمرحلة جديدة في التاريخ السياسي OM SEU‏ وكان هذا 
التحول في السياسة السوفياتية امتداداً OV pu‏ في مسار الصراع الكوني السوفياتي - 
الأمريكي من الوفاق إلى الحرب الباردة OMSL!‏ 


- إن إقليم الخليج يعتبر منطقة حدودية بالنسبة LAM‏ السوفياتي ويتلاحم معه 
في غير اتجاه حساس للغاية للتأثيرات الأمنية المباشرة وغير المباشرة التي تعكسها عليه 
مجريات الأحداث وتفاعلاتها في الخليج. فالأجزاء الجنوبية من الاتحاد السوفياي 
تلاصق إيران وأفغانستان وتركياء ولا تبعد بعض تلك الأجزاء عن الخليج أكثر من 
٠١‏ كلمء وهي المناطق ذات الأغلبية المسلمة. ولذلك Op‏ هذه المنطقة تمثل بالنسبة 
للاتحاد السوفياتي ما تمثله أمريكا الوسطى نفسها بالنسبة للولايات المتحدة. وهكذاء 
وكما كتب ر. د. ماكلاورن فإن «الجغرافيا هي التي شاءت للاتحاد السوفياتي أن 
يكون قوة شرق أوسطية بشكل لا تشاطره ob]‏ الولايات Peed‏ ولذلك op‏ 
الاتحاد السوفياتي شديد الحساسية AN‏ تطورات تحدث في الخليج يمكن أن يكون لها 
تأثيرات في الأمن السوفياي» ومن ثم OP‏ سياساته نحو الخليج كانت حريصة على 
احتواء أية مضاعفات سلبية على أمنه ومصالحه العلياء وتوفير القدرة التي تتيح له أن 
يؤثر في مسارها ودفعها في الاتجاه الذي يلائم Pastel‏ 


- إن خصائص إقليم الخليج التي تجعل أغلب دوله أكثر قابلية للنفوذ الغربي 
وأكثر عدوانية للسياسات السوفياتية تفرض ضرورة الوعي بأهمية تجنب الدخول في 
صراع مكشوف على النفوذ مع الغرب والولايات المتحدة» وبصفة خاصة في الخليج» 
وتعطي الأولوية للتنافس الحذر من أجل اكتساب النفوذ. ولذلك عملت السياسات 


da أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج‎ salas (V4Y) 
OY السبعينات» ص‎ 

Nitze, «Strategy in the Decade of the 1980's,» pp. 82-101. (14۸) 

)144( غريش وفيدال» الخليج : مفاتيح w‏ حرب معلنة» ص LAY‏ 

da مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج‎ (Yt) 
A السبعينات» ص‎ 


A 


السوفياتية في الخليج على خلق أدوات موالية تسمح بعدم انطواء المنطقة تحت راية 
النفوذ الأمريكي وبخلق pu‏ والاضطرابات الإقليمية» وتدعيم حركات الرفض 
داخل المجتمعات الخليجية t‏ والثابرة على خلق علاقات مع دول المنطقة وقطع 
الاحتكار السياسي والعسكري الأمريكي PU‏ 

ولقد جاءت السياسات السوفياتية في الخليج استجابة دقيقة لهذه الحقائق 
الغلاث. ويمكن التمييز بين ثلاث سياسات هي: خطة شبيلوف» ومبدأ بر جنيف»› 
ومبدأ غورباتشوف. 


)١(‏ خطة شبيلوف 


على الرغم من أن هذه الخطة ترجع إلى المجاءهة مع الولايات المتحدة في عهد 
الرئيس ايزنهاور» فإن المبادئ التي تضمنتها ظلت تحكم السياسة السوفياتية في الخليج 
طيلة عقد السبعينيات. ففي شباط/ فبراير ۱۹١١‏ قدمت الحكومة السوفياتية مذكرة إلى 
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت فيها مناقشة تبديدات السلام التي انطوى 
عليها مبدأ ايزنماور» وسلمت نسخاً منها للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وقد 
تضمنت تلك المذكرة مقترحات بشأن تعامل كل من القوتين العظميين مع منطقة 
الشرق الأوسط› نصت على حل المشاكل الإقليمية بالوسائل السلمية» وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية» وعدم دمج الدول الشرق أوسطية في كتل عسكرية» وتصفية 
القواعد الأجنبية» وانسحاب القوات الأجنبية» والاتفاق على عدم تقديم السلاح لدول 
المنطقة» مع الاتفاق على تقديم مساعدة لهذه الدول دون أي شرط سياسي أو 
عسكري أو أي أمر TP BT‏ ويتبين من هذه الخطة Lel‏ كانت ترمي إلى تحقيق 
مجموعة أهداف أبرزها: 


(أ) إلغاء الأحلاف العسكرية في النطقة» وهي أحلاف غربية في الأساس. 

(ب) elel‏ الوجود العسكري البريطاني والأمريكي في المنطقة . 

(ج) فتح المجال للتدخل السوفياتي في المنطقة من خلال دعوة حل المشكلات 
الإقليمية بالطرق السلميةء Lay‏ ينطوي عليه ذلك من فائدة كبرى للسوفيات حتى لو 
جاء هذا التدخل بشكل غير مباشر عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية 
الأخرى . 


)٠١١(‏ ربيع» نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط› 
ص tbe‏ 
Ahrari, «Khomeini’s Iran and Threats to Gulf Security,» pp. 24-25, (Yey)‏ 


(201) الأنباري» «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم الإقليمية»» ص AYE‏ 
۳۳۹ 


ومع إعلان بريطانيا عزمها الانسحاب من الخليج عام ٠۹۷١‏ ظل LEYI‏ 
السوفياتي ملتزماً بالمبادئ الأساسية لتلك الخطة» ووضع لنفسه ثلاثة أهداف كانت 
ترجمة مباشرة لتلك المبادئ. ولكن دون إخلال بمناخ الوفاق الذي كان يحكم مسار 
الصراع الكوني الأمريكي ‏ السوفياتي في تلك الفترة. 


وهذه الأهداف هى: تقليل مستوى التهديد الغربي للأمن السوفياتي انطلاقاً من 
منطقة الخليج» وعرقلة محاولات توسيع النفوذ الأمريكي» والسعي إلى كسر الاحتكار 
الغربي للقوة والنفوذ في الإقليم من خلال السعي لكسب مناطق نفوذ للاتحاد 
السوفياتي '. ولتحقيق هذه الأهداف استخدم السوفيات وسائل متعددة ومتنوعة 
شملت العلاقات الاقتصادية» وبخاصة في le‏ الطاقة مع إيران والعراق» ومبيعات 
الأسلحة» ومساندة الحركات الوطنية التحريرية» وتشجيع المشاركة في حكومات جبهة 
وطنية (التجربة العراقية)» وطرح تصورات ورؤى سياسية مناهضة للرؤى والمشاريع 
ال 0 


فمن أجل تقليل مستوى التهديد الأمريكي للأمن السوفياتي ومحاصرة النفوذ 
الأمريكي في الخليج» ركز الاتحاد السوفياتي على التشكيك في المحاولات الأمريكية 
الرامية إلى إنشاء ترتيبات أمنية في الخليج تؤمن للولايات المتحدة الحصول على قواعد 
وتسهيلات عسكرية في بعض دول المنطقة» واعتبرت «سياسة الركيزتين» الأمريكية 
محاولة هدفها Uli]‏ حلف عسكري ‏ سياسي مغلق في الخليج بتكتيل القوى الرجعية 
لواجهة الحركة التقدمية لشعوب المنطقة”'". لم يكتف السوفيات بالتشكيك في 
المشروعات الأمريكية والتنديد بهاء ولكنهم طرحوا تصورات مخالفة ALLA‏ إشكالية 
الأمن في الخليج ترتكز على المقترحات OMEN‏ 


- خفض ميزانيات التسليح والإنفاق العسكري لدول المنطقة. 
- حل جميع التحالفات القائمة وتصفية القواعد العسكرية الأجنبية في الخليج. 


Jae -‏ ميثاق عدم اعتداء مع دول الخليج يرتكز على مبدأ احترام السيادة الوطنية 
لهذه الدول. 


Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 79, and (°4) 
NY 7١ مكلورن» «السياسة السوفياتية في الخليج العري»» ص‎ 
YA VA رمضاني» الخليج العري ومضيق هرمز» ص‎ )۲۰۵( 
Shahram Chubin, Soviet Policy towards Iran and the Gulf, Adelphi Papers; no. 7 (Ys) 
(London: International Institute for Strategic Studies, 1980), pp. 14-15. 
AV - ٠١ المصدر نقسهء ص‎ (YY) 


Tes 


- إقامة نظام أمن جماعي آسيوي. وإلى أن يمكن تحقيق ذلك يجب التركيز على 
تقوية علاقات التعاون الإقليمي المشترك بما يؤهل دول المنطقة لإقامة نظام أمن جماعي 
إقليمي مشترك . ۰ 


ولكسر الاحتكار الغربي للقوة والنفوذ في الخليج سعى الاتحاد السوفياتي إلى 
إقامة علاقات وثيقة قدر الإمكان» مع كل من إيران والعراق» ودعم النظم التقدمية 
(اليمن الجنوي) والحركات الراديكالية في المنطقة . 

وقد لأ الاتحاد السوفياتي إلى استخدام BS‏ الوسائل لاستمالة إيران والحفاظ على 
علاقاته القوية مع العراق. وكانت الطاقة والصناعة من أهم الوسائل التي استخدمها 
الاتحاد السوفياتي للتدخل ومد نفوذه في البلدين» ومنهما إلى النظام الإقليمي 
الخليجي. وكان السوفيات حريصين على مساندة وتشجيع جميع أنشطة الدول الخليجية 
ضد الاحتكارات النفطية الغربية. فقد دعموا أول عملية تأميم للنفط الإيراني في عهد 
الحكومة الوطنية للدكتور مصدق عام ١١۹٠ء‏ كما دعموا القرار العراقي بتأميم شركة 
نفط العراق عام 1954 وساندوا الصناعة النفطية OES all‏ 

وإذا كان التوتر هو الطابع العام للعلاقات الإيرانية ‏ السوفياتية طيلة عقد 
الخمسينيات بسبب انخراط إيران في التحالفات الغربية في المنطقة» فإنه مع أوائل 
الستينيات بدأت العلاقات تتحسن بين البلدين بعد تراجع حدة الحرب الباردة بين 
القوتين العظميين» ولرغبة إيران فى محاصرة تنامى العلاقات السوفياتية ‏ 
ال 3 ١‏ 

وكان النفط والصناعة والعلاقات التجارية هى المجالات التى شملت هذا التطور 
في العلاقات. وبعد القرار الإيراني ‏ السوفياتي بتطبيع العلاقات ple‏ 1957 حصل 
الانحاد السوفياي على مكاسب مهمة في Sle‏ الغاز الإيراني. وكجزء من صفقة 
اقتصادية كبيرة شملت تشييد مصنع للصلب ووحدة هندسية ميكانيكية في إيران» 


VA ومضيق هرمزء ص‎ yy pl الخليج‎ elas (۸) 

)۲٠۹(‏ المصدر نفسه» ص 77 1۳. يرى SL‏ الأمريكي جورج بوي أنه على الرغم من «عداء 
الإيرانيين» للولايات المتحدة إلا ان ذلك لم يساعد الاتحاد السوفياتي على اكتساب مواقع أفضل في طهران» 
oY‏ عداء الإيرائيين للاتحاد السوفياتي لا يقل عن عدائهم للولايات المتحدة» ويرجع ذلك إلى حقبة طويلة 
من سوء التفاهم» وعجز دبلوماسية البلدين عن إيجاد حلول حاسمة لتصفية أسباب الخلاف. وما تزال 
معاهدة ۱۸١١‏ التى أدت إلى فصل أذربيجان عن إيران وضمها إلى روسيا القيصرية مائلة في أذهان المواطنين 
والسياسيين والدبلوماسيين الإيرانيين مهما كانت طبيعة النظام القائم في طهران. وبين البلدين مشاكل 
حدودية تمكن فيها السوفيات من فرض إرادمم» الأمر الذي يتعذر على الإيرانيين تناسيه. انظر: جورج 
بوي Col all]‏ «الأهداف الأمريكية والسوفياتية في منطقة We geld‏ استراتيجياء العدد EY‏ (آب/ أغسطس 
6) ص A‏ 


Ye) 


وقعت عام 1953 اتفاقية لتصدير الغاز الإيراني إلى الاتحاد السوفياتيء وتم افتتاح الخط 
الرئيسى لأنبوب الغاز بين البلدين في موعده المحدد عام 1۹۷١‏ '". ومع نباية عام 
4 كان قد تم شحن أكثر من ۷١‏ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد 
السوفيايء حصلت إيران من ورائها - بعد تسديد تكلفة إقامة الخط الذي بلغ طوله 
۰ ميل على حوال مليار دولار استخدمت معظمها في تمويل مشتريات من 
السلع السوفياتية. وقد شجعت عملية مبادلة الغاز الإيراني بالمنتجات الصناعية 
السوفياتية الطرفين على تنمية أواصر تعاونبما المتبادل. ففي عام ۱۹۷١‏ تم التوقيع على 
اتفاقية غاز ثلاثية بين إيران والاتحاد السوفياي مع كل من ألمانيا الغربية وفرنسا والنمسا 
يتم بموجبها تصدير إيران 17,5 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني إلى المراكز 
الصناعية السوفياتية في القوقاز وشرق أوكرانياء على أن يتعهد الاتحاد السوفياتي بتزويد 
Lill‏ وفرنسا والنمسا ب ٠١‏ مليارات متر مكعب من غاز سيبيرياء وبالتالي يحتفظ 
الاتحاد السوفياتقي لنفسه ب ٠,١‏ مليار متر مكحب من الغاز الإيراني كرسوم لمرور الغاز 
فى أراضيه2'0. وقد شجعت هذه النجاحات الطرفين السوفياتي والإيراني على اتخاذ 
المزيد من خطوات التعاون الاقتصادي. ففي عام AVY‏ قدم LEYI‏ السوفياتي VAA‏ 
مليون دولار كقرض لإيران لتوسيع مجمع الفولاذ في أصفهان. وفي عام ۱۹۷١‏ قدم 
الاتحاد السوفياتي نصف مليار دولار كقرض لإيران خصص للمجمع الفولاذي 
A‏ 


وكان للدعم السوفياتي دور أساسي في إنجاح تجربة تأميم العراق لصناعته 
النفطية. فقد كانت استجابة موسكو سريعة وقوية للحلول محل الشركات الغربية 
وتوفير كافة الخبرات الفنية والمعدات اللازمة للنهوض istua‏ النفط الوطنية العراقية. 
وتم في عام تأميم النفط العراقي )1474( نفسهء توقيع اتفاقية للنهوض بحقول hä‏ 
الرميلة الذي بدأ انتاجها عام 14۷۲" . 

ولقد أعاقت الصراعات الإيرانية ‏ العراقية طموحات الاتحاد السوفياتي في إقامة 
علاقة قوية مع إيران والعراق في وقت واحد. ونظراً للأهمية الكبرى لإيران بالنسبة 
للأمن السوفياتي» فإن موسكو حاولت استمالة إيران لتأمين حدودهاء ولكن الاندفاع 
الإيراني نحو واشنطن عقب الانسحاب البريطاني من الخليج باعتبار أن ذلك أضمن 
السبل لتحقيق الطموحات الإقليمية الإيرانية في الخليج» وبسبب متانة التعاون 


(۲۱۰( رمضاني» المصدر نفسه» ص As‏ 

(Yy)‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ 
السبعينات» ص AA‏ 

VO مكلورن. «السياسة السوفياتية في الخليج العربي؛» ص‎ (YYY) 

A\ رمضاني» الخليج العربي ومضيق هرمز؛» ص دم‎ (T1) 


Fey 


العسكري والاستخباراتي الإيراني - الأمريكي وضخامة وتفوق الأسلحة الأمريكية التي 
حصلت عليها إيران» وبخاصة طائرات «اف . 4١5‏ المسلحة بصواريخ ينكين التي 
كان مجالها يتجاوز المجال الجوي الإيراني» اتجه LAY‏ السوفياتي إلى تقوية علاقاته 
العسكرية والاقتصادية مع Moa‏ وأصبحت موسكو هي المصدر الرئيسي 
للتسليح العراقي» وتم في 4 نيسان/ابريل ۱۹۷١‏ التوقيع على معاهدة الصداقة 
السوفياتية ‏ العراقية› أي بعد يومين فقط من افتتاح حقل نفط الرميلة. ٠‏ وفي 
١‏ نيسان/ ابريل» أي بعد يومين فقط من التوقيع على معاهدة الصداقة» وصل 
أسطول من السفن الحربية السوفياتية إلى ميناء أم قصر العراقي في زيارة هي الأولى من 
نوعها في PLL‏ وبعدها تسلمت بغداد VY‏ قاذفة أسرع من الصوت من طراز 
(TU-22)‏ وهي القاذفة الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط في ذلك الوقت» إضافة 
إلى صفقة من طائرات ميغ ۳" . 


لكن هذه العلاقة هي الأخرى كانت عرضة للتقلبات. فقد تأثرت سلبياً 
بمحاولات التقارب السوفياتي - GLAM‏ وبالخلافات السوفياتية ‏ العراقية حول القضية 
MP Ls <I‏ والموقف العراقي من الحزب الشيوعي العراقي. وقد أثرت التطورات 
الإيجابية في العلاقات السوفباتية ‏ العراقية في العلاقة بين حزب البعث العراقي الحاكم 
والحزب الشيوعي العراقي» حيث تم تشكيل جبهة وطنية للحكم في بغداد من حزب 
البعث والحزب الوطني اران لر alls‏ وقد أعلن مسؤول في 
الحزب الشيوعي العراقي ان معاهدة الصداقة السوفياتية - العراقية واتفاقية تطوير 
صناعة النفط العراقية قية بمساعدة دول الكتلة الشيوعية كانت العوامل الرئيسية لمشاركة 
Leauge pene‏ 


وجاءت ثورة ة hali‏ عامي 1۹4۳ و٤۱۹۷‏ لتؤثر ساباً في العلاقات السوفياتية 3 


العراقية » حيث اضطر العراق» أمام التردد السوفياتي في دعمه بالأسلحة التي يريدهاء 
أن يلجأ o‏ ہما توفر لديه من سيولة مالية نفطية - لشراء الأسلحة من الدول الغربية» 


وبخاصة OMG‏ وليغير كثيراً من معادلة التحالفات الدولية في الخليج. 


Chubin, Soviet Policy towards Iran and the Gulf, p. 25, and a) 
.۲۸ مكلورن» المصدر نفسه» ص‎ 

AN رمضان» المصدر نفسه» ص‎ )1١6( 

.۲۷ مکلورن» المصدر نفسه» ص‎ )١١5( 

NAL ۲۷ ص‎ tawi المصدر‎ )۱۷( 

M. S. Agwani, Politics in the Gulf (New Delhi: Vikas Publishing House, 1978), p. 17.(¥ \A) 

)114( مكلورن» المصدر نفسه» ص YA‏ 


yey 


op الرغم من الخلافات التي واجهت العلاقات السوفياتية  العراقية»‎ bes 
والشرق أوروبي مع العراق بقي على مستوى عال. ففي‎ Gls التعاون الاقتصادي ادبو‎ 
العراق أول دولة من خارج أوروبا الشرقية يوقع اتفاقية‎ Í %٥ تموز/ يوليو‎ 
وكان هذا التعاون الوثيق بين موسكو وبغداد من أهم‎ OF Nga تعاون عم‎ 
المحاولات السوفياتية لاختراق الدول الخليجية المحافظة» نظراً للدعم‎ r العقباث‎ 
والتأييد الذي كان يقدمه العراق في ذلك الوقت لجمهورية اليمن الديمقراطية‎ 
وللحركات الراديكالية المعارضة لنظم الحكم التقليدية» وبخاصة جبهة تحرير ظفار في‎ 
ولذلك لم يستطع الاتحاد السوفياتي النجاح في مساعيه مع تلك الدول‎ MOLE 
السبعينيات وحتى منتصف عقد الثمانينيات» باستثناء دولة الكويت التي‎ wie طيلة‎ 
أقامت علاقات دبلوماسية مع موسكوء وحاولت أن توازن علاقاتها الدولية مع القوتين‎ 
ال‎ 

(Y)‏ مبدأ بريجنيف 

شهد العامان الأخيران من عقد السبعينيات a‏ خليجية شديدة الأهمية | 
يكن الاتحاد السوفياتي طرفاً GE‏ عنهاء بل أصبح أبرز محاورهاء الأمر الذي فرض 
عل صانعي السياسة الخارجية السوفياتية إعادة صياغة التوجه الاستراتيجي السوفياق 

نحو الخليج والمحيط الهندي. 

ففي بداية عام 191/4 lel‏ نظام الشاه في إيران وظهر نظام ثوري جديد كان 
الشيوعيون الإيرانيون إحدى القوى التي ساهمت في تأسيسه» وفتح هذا الحدث أبواب 
التوقعات أمام الدبلوماسية السوفياتية» وأغرت المسؤولين السوفيات بضرورة تنشيط 
دورهم في إيران بخاصة؛ وفي الخليج بعامة» لكسب موقم نفوذ قوي على حساب 
الولايات المتحدة التي خسرت أهم وأبرز حلفائها. وفي كانون الأول/ ديسمبر VAVA‏ 
Jeu‏ الاتحاد السوفياتي عسكر eh‏ أفغانستان» وكانت لهذا الحدث أصداؤه المدوية 
في في الخليج» حيث استنفرت الولايات المتحدة قواتها واندفعت عبر قوات التدخل 
السريع للعب دور عسكري مباشر في المنطقة. وفي أيلول/ سبتمبر ۱۹۸١‏ نشبت 
الحرب بين العراق وإيران لتضع الاتحاد السوفياتي في مأزق الاختيار بين حليف يعتمد 
عليه في المنطقة هو العراق وهدف مأمول ينبغي كسبه واحتواؤه هو إيران. وجاء تجدد 
مناخ الحرب الباردة وسيطرته على مناخ الصراع الكوني الأمريكي ‏ السوفياتي ليزيد من 
سخونة المواجهة ر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في gA‏ والمحيط الهندي. 


XA ص‎ Cadi المصدر‎ 002) 
AY المصدر نفسه» ص ۲۹ ۔‎ (f1) 
Quandt, Saudi Arabia in the 1980's: Foreign Policy, Security and Oil, pp. 64-71. (YY) 


Pt 


وفي هذه الأجواء كان لا بد من طرح رؤية سوفياتية محددة تتضمن حدود الدور 
السوفياتي في الخليج والمحيط الهندي وتوضح الرؤية السوفياتية لمعادلة الأمن الإقليمي 

في الخليج رداً على الاستراتيجيا الأمريكية التي رجحت التدخل العسكري الأمريكي 
المباشرء ورداً على الاتهامات الأمريكية للاتحاد السوفياتي بأنه ينوي السيطرة على نفط 
الخليج» ثم وهذا هو الأهم - محاصرة واحتواء النفوذ الأمريكي في الخليج ومحاصرة 
سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة في المنطقة. 


وقد جاء الإعلان عن التوجه الاستراتيجي السوفياني على لسان الزعيم السوفياتي 
ليونيد بر نيف في العاقين د كارف الأرل وم 6 في خطابه أمام البرلمان 
الهندي""" . وحول هذا التوجه قال بريجنيف: OW‏ منطقة الخليج “ell‏ والمحيط 
الهندي تتزايد ا كقلب للتوتر العالمي» بمزاعم مصطنعة حول حماية المصالح 
الأساسية. نجد قوى تبعد آلاف الكيلومترات عن تلك المنطقة وقد مركزت أساطيلها 
العسكرية في تلك النطقة› وهي ساعية في بناء قواعد عسكرية› ومخضعة هذه الدول 
الصغيرة ls, TS‏ وعد هذا اه كان ر ضف 
يركز على كشف زيف المزاعم الأمريكية حول مصالحها وحول الأخطار التي تواجه 
الخليج . Er GEH‏ لدولة تبعد آلاف الكيلومترات» ويؤكد منطقية 
دعوته بأن بلاده التي لا تبعد أكثر من مائتي كيلومتر عن الخليج لم تشأ أن تطلق مثل 
هذه المزاعم . 


ويحدد بريجنيف مقترحاته للأسس التي يجب أن تقوم عليها معادلة الأمن 
الإقليمي في الخليج كما يلي: انقترح على الولايات المتحدة des‏ القوى الغربية 
ESI‏ وعلى الصين واليابان» وعلى جميع الدول التي تری اهتماماً lie‏ الوضرع أن 
توافق على احترام الالتزامات التالية المتبادلة: ألا تقيم أي قاعدة عسكرية أجنبية في 
منطقة الخليج (الفارسي) وفي الجزر المحيطة cay‏ وألا تستخدم السلاح الذري أو أي 
سلاح آخر ذي قدرة على التدمير الجماعي في تلك المنطقة. ألا تستخدم وألا تہدد 
باستخدام القوة ضد أي Uys‏ من دول منطقة الخليج» وألا تتدخل في شؤوما 
الداخلية. Oly‏ تحترم حالة عدم الانحياز التي اختارتها دول الخليج (الفارسي)» وألا 
تقود Uf‏ من دوله إلى أي نوع من التكتل العسكري مع مشاركة إحدى القوى النووية. 
أن تحترم حق السيادة لدول المنطقة على مصادرها الطبيعية» وألا تقيم أي عقبة أو 


(YYY)‏ عمد السعيد ادريس» «مبادرة بريجنيف الخليجية والصراع الدولي»؟ السياسة الدولية» السنة 
cV‏ العدد VE‏ (نيسان/ ابريل ۹۸۱( ص AVY‏ 
(WYO)‏ ربيع» نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط› 
ص EEE‏ 
to‏ 


#بديد ضد التبادل التجاري المعتاد أو استخدام البحار التي تربط دول المنطقة مع Bu‏ 
tal‏ 

وفي شباط/ فبراير 1۹۸١‏ وخلال المؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعي 
السوفياتي أدخل الاتحاد السوفياتي هذه الاقتراحات في صلب الاستراتيجيا السوفياتية 
نحو الخليج» ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لتسوية القضايا المعلقة بين موسكو 
وواشنطن”"7"©. وبهذا الإقرار من الحزب الشيوعي السوفياتي أخذت تلك الاقتراحات 
تعرف رسمياً باسم «مبدأ بريجنيف" الذي رسم معالم الاستراتيجيا السوفياتية في الخليج 
وحدد ثلاثة أهداف للسياسة السوفياتية في المنطقة» هي : 

الأول: العمل على الحد من النفوذ الغربي ومنع استمرار السيطرة الكاملة 
للغربء وبخاصة الولايات المتحدة في czk‏ بمايعئيه ذلك من حماية للأمن 
السوفياتي إذا ما اختفى أو تضاءل الوجود العسكري الأمريكي المكثف من المنطقة» 
ومن مشاركة الاتحاد GY pS‏ في شؤون الخليج» بما يحققه ذلك من مكاسب سياسية 
واقتصادية. ويظهر هذا الهدف واضحاً فى اقتراحات بريجنيف فى ثلاثة أبعاد عسكرية 
وسياشية ast ath‏ فمن الناعنية العسكرية تمن مدا uia y‏ الذعوة إل الل 
من الوجود العسكري الغربي سواء كان في شكل قواعد أو تسهيلات عسكرية أو في 
شكل إبعاد القوات النووية عن الخليج» وبالذات القوات الأمريكية الاستراتيجية» 
وبخاصة الغواصات النووية الأمريكية حاملة الصواريخ البعيدة المدى التي مدد جنوب 
الاتحاد السوفياتي ووسطه. ومن الناحية السياسية» فإن الدعوة إل تحقيق وضع عدم 
الانحياز واحترامه بالنسبة لدول المنطقة يتضمن دعوة لنزع السيطرة الأمريكية عن 
الدول الخليجية. ومن الناحية الاقتصادية» بالدعوة dl‏ حق دول المنطقة فى الإشراف 
على مواردها الاقتصادية» ومن ثم إلغاء السيطرة الغربية القائمة على المواد البترولية 
الئل 2" . 

الثاني : كسر الاحتكار الأمريكي للمنطقة وتمكين الاتحاد السوفياتي من الدخول 
كطرف شريك. فالدعوة إلى الامتناع عن التهديد باستعمال القوة العسكرية ضد دول 
المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية؛ فيها توضيح لحسن النيات السوفياتية تجاه 
الدول الخليجية» وفيها Lal‏ تعرية لمزاعم واشئطن bey‏ يسمى المصالح الحيوية الأمريكية 


LEE المصدر نفسهء ص‎ (YY) 

۷ ) حسن علي الابراهيم» الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت والخليج (بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية» 1۹۸۲)» ص AYT‏ 

ake (YYY)‏ فواز الكبيسي ؛ «سياسة الاتحاد السوفياتي المعاصرة تجاه منطقة الخليج العري»» ورقة 
قدمت إلى: الخليج العربي والعالم الخارجي: أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز دراسات الخلبج 
العربي» ۹/4 cA Ja NAA n‏ ص VT‏ 

NT المصدر نفسه» ص‎ (YYA) 


Ya 


في الخليج» من أن واشنطن تبعد كما يقول بريجنيف آلاف الكيلومترات عن المنطقة. 
وفي هذا يقول بريجنيف: «إن هدف الإمبرياليين هو خنق الكفاح الوطني التحرري 
للشعوب هناك والاستمرار في نهب النفط وغيره من موارد المنطقة"". l ٠‏ 

الثالث: وضع أسس جديدة لمعادلة الأمن الإقليمي الخليجي بديلة للأسس التي 
ارتكز عليها المفهوم الأمريكي لأمن الخليج. فقد هاجم LEV‏ السوفياتي في السابق 
استثمار الولايات المتحدة لمفهوم «التهديد السوفياتي» لفرض السيطرة الأمريكية ولإجبار 
دول المنطقة على المشاركة في الحلف العسكري والحصول على قواعد وتسهيلات لا 
تخدم غير هدف واحد هو التفرد الأمريكي بالخليج وإحكام الهيمنة ade‏ وقد 
اعتبرت موسكو ان الخطط الهادفة إلى إقامة تحالف عسكري سياسي مغلق في إقليم 
الخليج تعني agp‏ تكتل من القوى الرجعية المتحالفة مع الإمبريالية في المنطقة» Le‏ 
يشكل lige‏ لحركات التحرر ولغيرها من الحركات التقدمية لشعوب المنطقة 
العربية»"". والجديد الذي جاء به مبدأ بريجنيف بهذا الخصوص هو الدعوة إلى 
«صيغة متعددة الأطراف» لتحقيق أمن الخليج يمكن أن تشارك فيها كل الأطراف 
المعنية» مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية في الدفاع عن أمن الخليج يجب أن تظل 
بأيدي الدول الخليجية OM YD‏ وإذا كان ثمة حاجة إلى إقامة شكل من أشكال 
الحوار الأمريكي - السوفياي حول مسائل الأمن في الخليج» فإن ذلك يجب أن يحدث 
ضمن إطار دولي تقبل به دول المنطقة» وبما يأخذ رغباتها واحتياجاتها بعين الاعتبارء 
وشريطة أن يتوفر الاستعداد المسبق لاحترام أية تعهدات دولية يمكن التوصل إليها في 
i MLA Lie‏ 

d‏ تلق الدعوة السوفياتية للولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية والصين واليابان 
وأية دولة أخرى مهتمة بالمنطقة» كي تنضم للاتحاد السوفياتي في جهود ترمي للوصول 
إلى اتفاق حول نزع السلاح في منطقة الخليج واحترام سيادة الدول الخليجية وعدم 
التدخل في شؤونهاء استجابة أمريكية» بل على العكس كانت سبباً لهجوم أمريكي 
ضار على السياسة السوفياتية والتأكيد على أن الغزو السوفياتي لأفغانستان واستمرار 
الوجود العسكري السوفياتي في تلك الدولة هو سبب أساسي لتهديد الأمن في 


ال 


.۷۷ المصدر نفسه» ص‎ (YYA) 

Chubin, Soviet Policy towards Iran and the Gulf, p. 15. (۳۰) 

.٠١ المصدر نفسه» ص‎ (YYA) 

(ry)‏ قضايا الخليج العربيء إعداد قاسم جعفر وأحمد سامح الخالدي وحسين Lil‏ سلسلة 
الدراسات الاستراتيجية؟ ٠١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء NAY‏ ص .1١-19‏ 

0A متغير: قضايا ومشكلات» ص‎ {le مقلدء الاستراتيجية الدولية في‎ (YYY) 

VE السوفياتي المعاصرة تجاه منطقة الخليج العربي»» ص‎ LEV الكبيسي» «سياسة‎ (VTE) 


4۷ 


وجاء الرد السوفياتي على هذا الرفض الأمريكي من FM‏ السادس والعشرين 
للحزب الشيوعي السوفياتي» حيث بلور بريجنيف الموقف السوفياي في ctl‏ بقوله: 
«ان الاتحاد السوفياتي على استعداد للدخول في مفاوضات حول الخليج كمشكلة 
مستقلة» وعلى استعداد للمشاركة في حل منفصل للمشكلة الأفغانية. 0 أي حال» 
فإن LEYI‏ السوفياتي لا يعترض على مناقشة المسألة الأفغانية بالارتباط مع أمن الخليج. 
وبدلاً من زيادة إرسال الأساطيل البحرية والجوية والجنود والأسلحة إلى OW eed‏ 
الاتحاد السوفياتي يقترح التخفيف من التهديد بالحرب عن طريق عقد اتفاقية دولية. إن 
مناخاً من الهدوء OS e‏ جهود مشتركة مع 
الأخذ بعين الاعتبار كل المصالح المشروعة لجميع GLY‏ 

وكانت الحرب العراقية ‏ الإيرانية Ke‏ شديد الصعوبة لاختبار جدية الالتزامات 
أو التعهدات السوفياتية بالتزام سياسة محايدة تجاه الأوضاع في الخليج نظراً OY‏ هذا 
الموقف المحايد كان يتعارض مع المصالح السوفياتية. 

ففي بداية الحرب كان الانحياز إلى جانب إيران ضرورياً لكسب مواقع نفوذ على 
حساب الولايات المتحدة في إيران» لكن مثل هذا الموقف كان يتعارض مع الالتزامات 
السوفياتية نحو العراق وفقاً لمعاهدة الصداقة السوفياتية ‏ العراقية. وكان الانحياز 
للعراق يفتح مجالاً لكسب مودة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى التي وقفت 
إلى جانب العراق» لكنه كان يعني التضحية بمصالح طموحة في إيران. لذلك لم تكن 
هذه الحرب في مصلحة الاتحاد السوفياتي بكل TP GL‏ ولكن بعد التحولات 
الداخلية في إيران وتعرض حزب توده الشيوعي للتصفية» وبروز نظام حكم إسلامي 
اعتبرته موسكو تهديداً للاستقرار في الجمهوريات الإسلامية السوفياتية» وبعد التحول 
في ميدان المعركة لصالح إيران ابتداء من منتصف عام ۱۹۸۲ء أصبح الاختيار أيسر 
بالنسبة للاتحاد السوفياتي الذي انحاز إلى جانب OM GLa‏ وجاء هذا الانحياز 
مقدمة لتطورات لاحقة في العلاقات السوفياتية ‏ الخليجية ابتداء من منتصف عقد 
الثمانينيات مع وصول غورباتشوف إلى الحكم. 

(Y)‏ مبدأ غورباتشوف 


مع منتصف الثمانينيات ظهرت متغيرات جديدة سوفياتية وعالمية وخليجية أدت 
إلى حدوث تطورات مهمة في السياسة السوفياتية في الخليج. فابتداء من منتصف 


VO ص‎ tami المصدر‎ (TY) 

Robert Freedman, «Soviet Policy towards the Middle East since the Invasion of (YW 
Afghanistan,» Journal of International Affairs (Fall-Winter 1981), pp. 298-299. 

Yr المصدر نفسه» ص‎ (YYY) 


YEA 


الثمانينيات وبتولي ميخائيل غورباتشوف مقاليد السلطة في الكرملين بدأ عهد جديد في 
حياة الاتحاد السوفياتي ودوره كقوة عظمى. فقد أجل هذا الدور يتراجع في شكل 
السحاب من قيادة النظام الدولي leet‏ بعدم القدرة على الاستمرار في ا 
التسلح› وتقديم تنازلات في بعض بعض الصراعات الإقليمية» والإعلان عن بعض 
التغيرات الايديولوجية*" . 

وقد ظهر عجز الاتحاد السوفياتي عن القدرة على الاستمرار في سباق التسلح في 
كانون الثاني/ يناير ٥‏ حين وافق على محادثات الحد من التسلح» وفي قمة 
ريكيافيك عام VIAT‏ حينما وافق على المطالب الأمريكية التى كان يرفضها قبل ذلك 
والمتعلقة بتخفيض الصواريخ الاستراتيجية الطويلة المدى وقبوله مبدأ التفتيش. وفي 
آذار/ مارس ۱۹۸۷ وافق الاتحاد السوفياتي على عدم الربط بين عقد المعاهدة الخاصة 
بإزالة الصواري يخ ال متوسطة gall‏ في أوروبا ووقف برنامج حرب الكواكب 

array 

الأمريكي 

وقد ارتبطت هذه التراجعات بالتحولات الاقتصادية والسياسية الداخلية في 
الاتماد السوفياقي في شكل انحسار وتراجع الدور السوفياق ف فى الصراعات الإقليمية» 
وبدأ المجتمع السوفياتي يعيش مرحلة «انحسار ما بعد أفغانستان» بدرجة شبيهة بحالة 
المجتمع الأمريكي في مرخلة ما بيه pd‏ الي ظهرت فشكل جام عن الل 
في القضايا والصراعات الإقليمية. ٠‏ وفي الوقت نفسه بدأ غورباتشوف يعطي الأولوية 
للإصلاحات الاقتصادية الداخليةء ومن ثم اتخاذ مواقف براغماتية من قضايا العام 
الغالث على حساب الالتزامات الأيديولوجية PL‏ وكانت منطقة الخليج من 
المناطق التي شهدت هذا النوع من التراجع» ولكن بشكل متوازن بما لا يؤثر سلبياً 
في المصالح السوفياتية» وبما يحول دون خوض مواجهة مع الولايات المتحدة . 

فقد برزت هذه التحولات في الاقتراحات التي عرضها غورباتشوف في شباط/ 
فبراير 19187 أثناء زيارته للهند وربط فيها مسألة الأمن في الخليج بالمحيط الهندي» 
واقترح إقامة مفاوضات متعددة الأطراف بين كل البلدان التي تستخدم المحيط الهندي 
بما في ذلك مضيق هرمز ومضيق ملقا. 

وقد أخذت هذه الاقتراحات اسم «مبدأ غورباتشوف» وتضمنت النقاط 
FENG Hel‏ 


EN بدران» «أزمة الخليج والنظام الدولي»» ص‎ (YFA) 

EV المصدر نفسهء ص‎ (YYA) 

AYT أحمدء «النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والترازن في العام المعاصرء» ص‎ (YE) 
MVE العلكيم» «السياسة السوفياتية تجاه الخليج في عهد غورباتشيف»» ص‎ (YE) 


۳۹ 


تخفيض الحظر العسكري في المحيط والمناطق AML‏ 


عقد اتفاقات متعددة الأطراف لضمان أمن الطرق البحرية والجوية حول 
المحيط الهندي 

إقامة مفاوضات متعددة الأطراف بين كل البلدان التي تستخدم المحيط 
الهندي . 

- ضمان سيادة المنطقة على ثرواتها الطبيعية . 


وإذا كان مبدأ غورباتشوف قد جاء ضمن الإطار نفسه الذي انطلق منه مبدأ 
بريجنيف» وبالذات فيما يتعلق بالدعوة إلى dae‏ مؤتمر دولي يتم من خلاله التوصل إل 
اتفاقات لضمان الأمن في الخليج والمحيط الهندي» فإنه قد تضمن اعترافاً سوفياتياً 
ام في المنطقة مع دعوة الولايات المتحدة للاعتراف بشرعية المصالح 
ONG TOR‏ 


وفي مقابل هذا التوجه كان التركيز السوفياتي على العلاقات الثنائية مع الدول 
الخليجية. وإذا كانت الأسلحة هي المعيار الرئيسي لتأكيد الدعم للعراق» فإن 
التحولاات السوفياتية الداخلية وإلعالة انعكسثت على مواقف الدول الخليجية نحو 
الاتحاد السوفياتي. فالتحسن الحادث في العلاقات بين OF‏ وجمهورية اليمن 
الديمقراطية انعكس عل العلاقات بين عمان IAN,‏ السوفياتي» ومن ثم كانت dLE‏ 
أول الدول الخليجية تقبل على اقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي في 
١‏ أيلول/ سبتمبر ١۱۹۸ء‏ وتبعتها دول الإمارات في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
“٥‏ وتلتها البحرين ثم قطر في وقت لاحق. 


ثم جاءت الدعوة الكويتية لرفع العلم السوفياتي على ناقلات النفط الكويتية 
والقبول السوفياتي الفوري بالعرض لتفتح lige.‏ جديداً في العلاقاث السوفياتية - 
الخليجية ولتخلق شرعية للوجود العسكري السوفياتي في الخليج بجانب الوجود 
العسكري الأمريكي . 


وهكذا يتبين من تحليل السياسات السوفياتية في الخليج أنها التزمت بمجموعة 
من الثرابت EO al‏ 1 


Yo ص‎ t المصدر نقسة‎ (4Y) 
.۱۳۲ LAYS ص‎ cent jali (YY) 


(YEE)‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج مدل 
السبعينات» ص VEY LYE‏ 


Yo: 


- التركيز على أسلوب الاقتراب غير المباشر في المنطقة الشديدة الحساسية بالنسبة 
للمصالح الأمريكية نفطياً واقتصادياً باستثناء الغزو السوفياتي لأفغانستان. 


ae‏ تجنب تحريك ae‏ ا ا في 3 اتجاه يحمل معنى استثارة 
- التأكيد على الطبيعة السلمية للنيات السوفياتية تجاه دول ee‏ وكذلك 
التأكيد على الحاجة إلى تحييد هذه المنطقة في صراعات القوى الدولية 


التأكيد المستمر على عدم وجود أطماع سوفيائية في نفط á‏ 


- إظهار التحفظ في تأييد بعض الأنظمة الخليجية الصديقة لموسكو (العراق 
واليمن الديمقراطية) لطمأنة خاوف النظم المعتدلة أو التقليدية. 


- التعويل على تأثير التطورات الذاتية في منطقة الخليج لإحداث تحول في ميزان 
القوى الأمريكي ‏ السوفياتي فيها لصالح الاتحاد السوفياتي. 


3 - سياسات وأشكال esl‏ الأوروي في النظام الخليجي 

من الصعب الحديث عن وجود ااسياسة أوروبية» : نحو الخليج لأن الجماعة 
الاقتصادية الأوروبيةء حتى بعد أن تحولت إلى «اتحاد أوروبي»» لم تمتلك جهازاً سياسياً 
موحداً مسؤولاً عن رسم سياسة خارجية موحدة باسم الاتحادء لكن يمكن الحديث 
عن سياسات أوروبية وتصورات أمنية أوروبية. إضافة إلى ذلك» فإن مشاركة أغلب 
أعضاء الاتحاد الأوروبي في حلف شمال الأطلسي جعلت السياسة الأمنية مسؤولية 
رئيسية للحلف» وهذا ما جعل التوجهات والسياسات الأمنية الأمريكية طاغية على 
السياسات الغربية بصفة عامة إزاء أغلب الصراعات والأزمات الاقليمية. ولكن دول 
الاتحاد الأوروبي لا تستطيع أن تزعم أا ilte‏ في تطورات إقليم الخليج عن طريق 
عضويتها في حلف شمال الأطلسي لسبب رئيسي هو أن اقليم الخليج يقع خارج 
نطاق المنطقة التي تغطيها اتفاقية الحلف» ولذلك فإن الإسهامات الأوروبية في 
الأوضاع والأحداث تتم بشكل فردي من جانب حكومات أوروبية» dey‏ الأخص 
Ulay‏ وق 


وفي المرات القليلة التي حاولت فيها أوروبا أن تقوم بمبادرة سياسية نحو الشرق 
الأوسط بعد حرب تشرين « الأول/ اكتوبر e AVY‏ ونتيجة لعدم التوافق في المصالح 


)£0 1( ادوارد مورتيمورء «سياسة الدول الأوروبية العشر في منطقة الخليج العربي وأبعادها 
المستقبلية»» ورقة قدمت إى؛ الخليج العربي والعالم الخارجي: أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز 
دراسات الخليج العري؛ 9؟/ 4 ۱۹۸٤/۰/۱‏ ص AW‏ ١۹ء‏ 
Yo\‏ 


الذي برز بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة بخصوص أزمة الطاقة» OLS‏ 
الولايات المتحدة استطاعت أن تحبط أي محاولة أوروبية للتفرد بحوار خاص مع الدول 
العربية» واستقر الأمر فى النهاية داخل «الجماعة الأوروبية» على ضرورة التشاور مع 
OLN I‏ الفح صوصن سان الحوان العو cas‏ وذلك يسبب paali‏ 
البريطانية الرامية في هذا الاتجاه على رغم الرفض والتحفظ الفرئسيين . 


وإذا كانت الولايات المتحدة قد استطاعت احتواء الدور الأوروبي في الشرق 
الأوسط والخليج وتحجيمه. OB‏ الدول الأوروبية استطاعت هي الأخرى» في بعض 
المناسبات أن ترفض التورط في السياسات الأمريكية في الخليج. فعندما ارتفعت 
حدة التهديدات الأمريكية لدول الخليج عقب قرار حظر النفط عام VAVY‏ عن 
الولايات المنحدة وهولندا وامتلاك الدول المنتجة للنفط زمام الأسعار» وعندما 
وصلت حدة تلك التهديدات إلى التلويح بالتدخل العسكري المباشر بحجة SLB)‏ 
المصالح النفطية الغربية المهددة بتدابير الحظر العربي والأطماع السوفياتية» لم تستطع 
معظم الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إخفاء قلقها المتزايد من 
تلك التلميحات الأمريكية» وأظهرت ميلها إلى عدم وجود سبب ضروري ipd‏ 
الدول النفطية» وعبّرت عن تحبيذها لفكرة التفاهم المشترك كأساس للخروج من 
الأزمة"“". وتكرر هذا الموقف الأوروبي مرة أخرى عندما فكرت إدارة الرئيس 
كارتر أن يكون تشكيل قوات التدخل السريع مسؤولية حلف شمال الأطلسي 
بتوسيع نطاق عمل الحلف ليشمل إقليم الخليج أو أن يتم تشكيلها خارج إطار 
الحلف بمشاركات منفردة من أبرز الدول الأوروبية أعضاء الحلف. وقد أبدت 
الدول الأوروبية تجاوباً محدوداً AK‏ ينحصر في بريطانياء في حين رفض الاقتراح 
الأول الخاص بتوسيع نطاق عمل الحلف لا يتضمنه ذلك من خاطر مستقبلية““". 
وفي ذلك الوقت كانت مارغريت ثاتشر رئيسة الحكومة البريطانية (حينذاك) هى 
bY‏ صوتاً في اتجاه دعم التدخل الأمريكي العسكري المباشر في الخليج عندما 
سعت إدارة الرئيس ريغان إلى تشكيل حلف عسكري سياسي من دول الخليج 
والشرق الأوسط تحت مسمى «الإجماع الاستراتيجي» للدفاع عن المصالح الغربية في 
الخليج. فقد أعلنت ثاتشر في ۲۷ شباط/ فبراير 198١‏ أنه «يتعين على بلادها 
وفرنسا المساهمة مع الولايات المتحدة في تشكيل قوة بحرية دائمة لتعزيز الأمن في 
منطقة الخليج». وقالت ثاتشر في مؤتمر صحفي بعد أول لقاء لها مع الرئيس 
الأمريكي رونالد ريغان «إن تشكيل مثل هذه القوة لا يمكن أن يقوم بها حلف 


AYAL ۲۲۹ ۱۹۸۲ء ص‎ 19458 cag all أمريكا والوحدة‎ cde YET 


AYA الداودء الخليج العربي والعمل العربي المشترك ص‎ (YEV) 


YY - ۲۸ مقلدء الاستراتيجية الدولية في عام متغير: قضايا ومشکلات» ص‎ (YEA) 
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شمال الأطلسي» وإنما يمكن أن يقوم مها yar‏ دول الحلف بالعمل الاك 


كان الرأي الغالب في الأوساط الأوروبية هو إعطاء الأولوية للتهديدات 
الداخلية التي one‏ أمن واستقرار الدول الخليجية» على العكس من رؤية إدارة كارتر 
ومن بعدها إدارة ريغان التي أعطت الأولوية للتهديدات الخارجية» وعلى الأخص 
للاتحاد السوفياتي» وكانت وجهة نظر البعض - وقد تم تطبيقها على مبيعات السلاح - 
تنحصر في أنه لما كان الشاه ينفق ببذخ على الأسلحة الغربية» فإن الغرب قد أسهم 
بشكل أو بآخر في إسقاطه. ومع ذلك فإن الحكومات الأوروبية ظلت من الناحية 
العملية راغبة في بيع السلاح إلى حكومات الدول ZEMES‏ وذلك هدف مساعدة 
صناعة السلاح الداخلية في بلادهاء Lag,‏ مع الاعتقاد بأنه من الأفضل أن يتم تجهيز 
دول الخليج للدفاع عن نفسها بدلا من الاعتماد على TO SM‏ 

وقد تعاونت بريطانيا وفرنسا مع الولايات المتحدة في حشد قوة مراقبة بحرية 
بقرب مداخل مضيق هرمز من ناحية المحيط الهندي» وزادت كثافة الوجود العسكري 
البريطاني والفرنسي مع تطورات الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وقامت بدور مباشر في 
حماية ناقلات النفط الكويتية ابتداء من عام ۱۹۸۷ بمشاركة البحرية الأمريكية 
والسوفياتية. لكن هذا الدور كان يخضع للتقدير الفردي من جانب الدول الأوروبية 
dy‏ يصبح موضوعاً لسياسة أوروبية موحدة» حيث إن موضوعات الأمن والدفاع تقع 
خارج نطاق اتفاقية الاتحاد الأوروبي. ولكن هناك إحساساً بضرورة أن تظهر أوروبا 
وكأنها تتفاعل مع الأزمة بشكل غير عسكري» وأا يجب أن تقوي الروابط السياسية 
eM‏ مع النطقة التي تعتمد عليها اعتماداً كبيراً على أمل تحقيق الاستقرار 
في(" ١‏ 


وقد أسهم هذا التوجه في فتح جال لحوار أوروي - خليجي بعد اندلاع الحرب 
العراقية - الإيرانيةء وقد كان هذا الحوار نتيجة لبادرات أوروبية متعددة نحو المنطقة. 
فعلى أثر جولة قام بها لورد كارينغتون» وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت» إلى 
كل من باكستان وعُمان والعربية السعودية وتركيا في أوائل كانون الثاني/ يناير ٠۹۸۰‏ 
عاد بانطباع قوي عن إمكانية قيام تعاون قوي إذا ما بذل الغرب تحركاً جاداً لحل 
المشكلة الفلسطينية. وقد كانت تلك القناعة - التي كانت موضع اتفاق بريطانيا وغيرها 
من الدول الأوروبية  Hale‏ مهمأ في قيام مجلس وزراء الجماعة بإصدار «اعلان 


.۱۹۸۱/۲/۲۸ الخليج؛‎ (YEA) 

(YO)‏ مورتيمورء «سياسة الدول الأوروبية العشر في منطقة الخليج العربي وأبعادها المستقبلية»» 
Me‏ 
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البندقية» بشأن أزمة الشرق الأوسط في حزيران/ يونيو من العام OM aL‏ 

وفي الوقت ذاته (كانون الثاني/ يناير 14۹۸۹( اقترح وزير خارجية ألمانيا (الغربية) 
هانز ديتريش غنشر أن تعمل دول الجماعة الأوروبية de‏ تعزيز الاستقرار في المنطقة 
عن طريق توقيع اتفاقيات للتعاون مع دول الخليج العربية» بحيث لا تتضمن تلك 
الاتفاقيات معاملات تفضيلية في ان التجارةء OY‏ ذلك سوف يكون إخلالاً 
بالاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (غات)» وسوف يؤدي - بالتأكيد ‏ إلى إغضاب 
الولايات المتحدة» ولكن يجب ash‏ وضبط الاستقرار الطويل الأجل في العلاقات بين 
الجماعة الأوروبية والدول المعنية في مجال الطاقة والتعاون التكنولوجي kaag‏ 


كانت القضايا محور الاهتمام الأوروبي في ذلك الوقت هي: الأسعار النفطية 
والتموين وإعادة تدوير البترودولارات. وقد شهد البرلمان الأوروبي في جلسته التي 
عقدت في ١١5‏ ايلول/ سبتمير 198١‏ نقاشات موسعة حول التعاون الأوروبي - 
الخليجي ورفع بها تقرير من لحئة العلاقات الاقتصادية الخارجية؛ وهو التقرير الذي 
جرى تبنيه بالإجماع ودعا إلى «الشروع بتعاون طويل الأجل مع مجموعة من بلدان العام 
ct SU‏ هي دول الخليج (الفارسي) ہدف تحقيق مصالح الطرفين دون العمل على 
oe‏ ال a‏ ا 
تحقيق المكاسب المنفردة. . .2400 ومن بين الحجج التي اعتمدها ذلك التقرير لتبرير 
هذا التعاون المشترك كانت هناك ae‏ صعب قبولها من جانب الولايات المتحدة» 
وتكشف عن حدود تعارض المصالح الأوروبية - الأمريكية في الخليج . كانت تقول: 
«فإذا عملت دول الجماعة 0 clus‏ فإن بوسعها أن os‏ عقوداً نفطية يجري 
تحريرها بالعملات الأوروبية أو بالإيكو (العملة الأوروبية المشتركة)» الأمر الذي يخفف 
من تبعية الدول المذكورة للدولار وللسياسة الأمريكية التي تعتمد معدلات الفائدة 
المرتفعة) . n‏ انتهى التقرير بفقرة تدعو الدول الأوروبية إلى المساهمة في حل المشكلات 
Fial‏ سر Oa‏ 


كانت زيارة عبد الله بشارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في 
4 حزيران/ يونيو ١8‏ لقر اللجنة الأوروبية في بروكسل هي المدخل لحولات من 
الحوار المشترك امتد حتى ١١6‏ حزيران/ يونيو ۸٨۸‏ وهو اليوم الذي تم فيه التوقيع 


(TOY)‏ بشارة خضرهء أوروبا وبلدان الخليج العربية: الشركاء الأباعد (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» (VAIO‏ ص NEV ٠٤١‏ 
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Laaj‏ في بروكسل على اتفاقية التعاون بين الجماعة الأوروبية ومجلس التعاون 
الخليجي. ووقع نيابة عن الجماعة الأوروبية كل من هانز ديتريش غينشر رئيس 
المجلس الوزاري الأوروبي في ذلك الحين وكلود شيسون عضو اللجنة المكلف 
بالعلاقات بين الشمال والجنوب» كما وقعها نيابة عن مجلس التعاون الخليجي الأمير 
سعود الفيصل وزير خارجية السعودية ورئيس المجلس الوزاري مجلس التعاون في 
ذلك الحين» وعبد الله بشارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في ذلك الحين 
Lal‏ 


وقد أسست هذه الاتفاقية للعلاقات بين الجماعة الأوروبية ودول مجلس التعاون 
الخليجي الست» ونصت على العمل في سبيل تعاون شامل في قطاعات الصناعة 
والزراعة والصيد والتجارة والطاقة والعلم والتكنولوجيا LEVY,‏ والإعلام. أما في 
dle‏ التجارة» فقد حرص الطرفان على اعتبار كل منهما مستفيداً من نظام «الدولة 
الأولى بالرعاية»"*". 


لكن المفاوضات اللاحقة بهذا الخصوص لم تسفر عن تقدم له اعتباره بخصوص 
توسيع نطاق العلاقات التجارية بسبب الخلافات حول نسبة الإعفاءات الجمركية 
الأوروبية لحصص صادرات دول مجلس التعاون الخليجى من الصناعات البتروكيماوية» 
حيث قام ما يعرف ب «لوبي البتروكيماويات» الأوروبي بعرقلة مساعي الاتفاق خوفاً 
على صناعة البتروكيماويات الأوروبية"*. 


وإذا كان الاتحاد الأوروي» كتكتلء قد حصر دوره وعلاقاته الخليجية في حدود 
الشأن التجاري والاقتصادي دون تطلعء أو دون قدرة» على بلورة «سياسة أوروبية» 
نحو الخليج على شاكلة السياسات الأمريكية والسوفياتية» OP‏ عدداً محدوداً من الدول 
الأوروبية» وبخاصة فرنسا وبريطانياء كان حريصاً ومهتمأء بشكل منفرد» بالقيام 
بأدوار مهمة في تفاعلات النظام الخليجي» وسعى لاكتساب النفوذ والمكانة» بل 
والمنافسة» مع القوتين العظمبين بهذا الخصوص في الحدود ONEKA‏ 

وقد اكتسبت بريطانيا نفوذها ومكانتها الخليجية اعتماداً على إرث العلاقات 
التاريخية السابقة مع دول الإقليم» في حين أن فرنسا كانت تجتهد وتبذل قدراً أكبر من 
التفاعل لاكتساب المكانة بسياسات مميزة سواء على صعيد أزمة الشرق الأوسط أو 
المبادرة السريعة والاستجابة لمطالب بعض الدول الخليجية من الأسلحة الفرنسية 


EELNE المصدر نفسهء ص‎ (Y0) 
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المتطورة في كل مرة كانت تتردد فيها أي من القوتين العظميين عن تلبية مطالب الدول 
الخليجية . 


فعلى الرغم من الانسحاب العسكري الرسمي البريطاني من الخليج عام NAVY‏ 
إلا أن البريطانيين احتفظوا بنفوذ سياسي وعسكري ملحوظ في مستعمراتهم السابقة. 
فقد جرت العادة في كل انحاء dle‏ المستعمرات البريطانية السابق أن البريطائيين كانوا 
يقومون بانسحاب سياسي» لكن القطاعات الأخرى في جهازهم الامبريالي كانت تبقى 
سليمة ويزداد نفوذها. وفي الخليج كانت هذه الظاهرة أكثر بروزاء حيث كانت 
بريطانيا تزود تلك الستعمرات بالضباط والأسلحة وتتولى مسؤوليات تدريب Copel‏ 
أما من الناحية الاقتصادية فقد أصبحت في الواقع fail‏ مما كانت علي" . 


وتعتبر عُمان من أبرز الدول الخليجية التي اعتمدت بالدرجة الأولى على العناصر 
البريطائية داخل الهيكلية القيادية لقواتها المسلحة ابتداء من قائد الجيش وحتى ضباط 
الصف والطيارين والمستشارين الفنيين. وقد زاد الاعتماد Glatt‏ على بريطانيا في 
RA‏ الأول من عقد السبعينيات بصفة خاصة لقمع الثورة المسلحة في إقليم ظفار. 
شتركت وحدات من القوات الخاصة البريطانية (S.A.S.)‏ ووحدات من سلاح 
eer‏ العمليات العسكرية ضد الثوار» وتحملت هذه القوات المهام التخطيطية 
والتنفيذية الأساسية خلال الحرب. واستمر دور العناصر البريطانية ea‏ بعد انتهاء 
تلك الحرب» حيث تلعب دوراً مهماً على الأخص في سلاح الجوء إذ أن طياري 
سرب مقاتلات «جاغوار» وأكثر طياري سرب مقاتلات «هنتر» كانوا من البريطانيين» 
وكذلك بالنسبة لشبكة الدفاع ا 


غير أن الجانب الأكثر أهمية في الحضور العسكري لبعض الدول الأوروبية فى 
الخليج يتمثل في مبيعات السلاح. وتأتي فرنسا في طليعة الدول الأوروبية المصدرة 
للسلاح إلى دول Ferma‏ وبخاصة السعودية والعراق» ثم قطر والإمارات. فعلى أثر 
الخلافات السعودية ‏ الأمريكية حول قضية مبيعات الأسلحة الأمريكية للعربية 
السعودية عام /ا/91١‏ 00 ee‏ السعودية إلى تنويع مصادرها من الأسلحة» 
وترتب على هذا التحول أن ن أصبحت فرنسا مورداً رئيسياً للأسلحة إلى العربية 
السعودية» وبخاصة في dle‏ نظم أسلحة الدفاع الجوي؛ وقد بلغت مشتريات 
السعودية من الأسلحة الفرنسية بنهاية عام ١918٠‏ حوالى ٠١‏ مليار فرنك فرنسي 
خصص ربعها تقريباً لخدمات التدريب والصيانة الفنية للمعدات. . OM ad‏ وفي 


AYE هوليداي» النفط والتحرر الوطني في الخليج العري وإيران» ص‎ (04) 
.١ 18-1١١5 ص‎ eyll قضايا الخليج‎ (Yt) 
Security in the Persian Gulf, vol. 4: The Role of Outside Powers, p. 6S. (11) 
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تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۸١‏ عقدت العربية السعودية Like‏ ضخمة جديدة 7 
eel‏ ل Mee es‏ مليار فرنك فرنسي خصص ثلثها تقر 
لأغراض خدمات التدريب ao Wilkay‏ وكررت فرنسا الموقف البادر نفسه بتعويض 
yet‏ وتلبية حاجة الدول الخليجية من السلاح» وكان ذلك مع العراق يسبب تردد 
الاتحاد السوفياتي عن تلبية الاحتياجات العراقية من الأسلحة في عام ۱۹۸۲ء حيث 
توغلت القوات الإيرانية في الأراضي العراقية وطرحت إيران مطالب متشددة لوقتف 
إطلاق النار. وكانت صفقة طائرات السوبر ايتندار (وعددها خمس طائرات (his‏ 
وصواريخ اكزوسيت هي أشهر صفقات السلاح الفرنسية OM GLAU‏ وهي الصفقة 
التي أدت إلى تحولات جديدة في مسار الحرب» ومكنت العراق من تدمير موانىء 
تصدير النفط الإيراني في جزيرة خرج وغيرها. 


وإلى جانب بريطانيا وفرنسا شاركت GUT‏ الغربية هي الأخرى في إمداد الدول 
كلدك Vege ll ills GAL‏ فق وفعت العرية السعودية i‏ 0 
قيمتها ٠١‏ مليارات مارك Gl‏ في ile‏ عام ۱۹۸١‏ شملت دبابات اليوبارد ‏ 
وطائرات «ئورنادوا» وتبعتها صفقات | Oe ae‏ 


وقد نوعت الدول الأوروبية من أدوات BG‏ ثيرها وتدخلها في الشؤون الخليجية. 

فإلى جانب المساعدات العسكرية وصفقات السلا كانت هناك أدوات >i‏ ی 
اقتصادية ومالية للتأثير. فقد لعبت شركات النفط الأوروبية دوراً ملحوظاً في 
الاقتصادات الخليجية» ولكن بدرجة أدنى بالطبع من دور شركات النفط الأمريكية. 
وإلى جانب الشركات النفطية كانت هناك المصارف المركزية التي أقيمت في بعض دول 
المنطقة والتي سلمت لبنوك أوروبية وأمريكية لإدارتماء الأمر الذي ساهم في وضع 
الإيرادات النفطية nt‏ الدول تحت تصرف تلك Ag‏ فأحكمت السيطرة عليها 
وأدارتها بما يحقق لها أقصى OP tal‏ كما لجأت الحكومات الأوروبية إلى وسيلة 
Gan TE 0‏ 
كة تكون إدارتها في الغالب من قبل البنوك الأوروبية» ومن ذلك مثلاً اتحاد 

el‏ ف الفرنسية ‏ العربية (أوباف). أما الوجه الثالث من أدوات التأثير الاقتصادي» 
فيتمثل في le‏ المشروعات الإنشائية والصناعة. فعلى سبيل المثال» فإن قيمة 


,16 ص‎ edud المصدر‎ (CY TY) 
مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج مدذ‎ (YY) 
TTT. ص‎ e السيعيئات‎ 


Security in the Persian Gulf, vol. 4: The Role of Outside Powers, p. 66. (14) 
/١١ عمر ابراهيم الخطيب» «الأمن العربي في منطقة الخليج (۷): القوى الدولية»» الحليج»‎ (¥ 10) 
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المشروعات التي نفذتها شركات أوروبية غير مختلطة في ثلاث سنوات VAV0)‏ - 
4 بلغت 4,۲۳١‏ مليون دولار. وتأتي الشركات الفرنسية في مقدمة الشركات 
الأوروبية في هذا TP leall‏ 

وهكذا يتضح أن التأثير الأوروي في الخليج ينتسب إلى دول أوروبية منفردة 
Lely‏ ولا يحسب للاتحاد الأوروبي ESS‏ سياسي شريك في القرار الدولي. فقد 
سيطرت القوتان العظميان على مقاليد التفاعلات في إقليم الخليج بدرجات dake‏ 
eles‏ التأثير الأوروي io gas‏ وغير مباشر» ولا يعبر عن توجه سياسي وروي حدد» 
ومن ثم فإنه لم يكن دوراً منافساً من أجل السيطرة» ولكنه كان Gaye‏ إلى توسيع دائرة 
النفوذ بما Git‏ المصالح الوطنية للدول الأوروبية المعنية وبما لا يخرج عن ثوابت 
التكتل الأطلسي بزعامته الأمريكية. 


د - سياسات وأشكال التدخل الإسرائيلية والتركية في النظام الخليجي 

إلى جانب تلك السياسات وأشكال التدخل التي ربطت قيادة النظام الدولي 
الثنائي القطبية بالنظام الإقليمي الخليجي» كانت هناك shal‏ لقوى دولية ذات تأثير 
ملموس في تفاعلات النظام الخليجي تنتمي إلى الإطار الاقليمي الأوسع» أي الإطار 
الشرق أوسطي» وترتبط أدوار هذه القوى بسياسات القوتين العظميين في الخليج؛ 
لكنها تعكس Lad‏ قدراً يعتد به من المصالح الخاصة ومن الصراع الإقليمي الشرق 
أوسطيء أي أن هذه الأدوار تحمل في ثناياها ارتباطات تلك القوى مع القوى 
العظمى الحليفة وسياساتها في الخليج» كما تعبّر عن تفاعلات النظام الشرق أوسطي 
وعلافاته بالنظام الخليجي. ويبرز ضمن هذا الإطار الدور الإسرائيلي والدور التركي 
بصفة أساسية. 

بالنسبة لإسرائيل» ظل الطموح الذي أفصح عنه دوري غولد مندوب إسرائيل 
في الأمم المتحدة والمستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
في دراسة حديئة صدرت عام ١147‏ عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» 
يراود رجال السياسة الإسرائيليين منذ نشأة الدولة الصهيونية» وهو الطموح الخاص 
بالربط بين الخليج وإسرائيل ضمن علاقات ومعادلات أمنية شرق أوسطية ‏ خليجية 
مشتركة"""» ولكن الولايات المنحدة ظلت حائلاً دون تمكين إسرائيل من ذلك 
ومن ثم قبلت إسرائيل أن تكون إحدى أدوات الاستراتيجية الأمريكية في الخليج» 
وآن تحقق المصالح الإسرائيلية من خلال القيام بهذا CP yal‏ والحرص على جعل 


(585) المصدر نفسه. 
Gold, «Israel and the Gulf: New Security Frameworks for the Middle East,» pp. 1-5. (YV)‏ 
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التناقض بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية عند حده الأدنى. 


ولم يكن الدور التركي في الخليج بعيداً عن هذا الإطار من العلاقة مع الولايات 
المتحدة. فقد عملت تركيا على تحقيق المصالح الوطنية التركية في الخليج عن طريق 
العلاقات الثنائية وعن طريق توظيف الدور التركي ضمن الاستراتيجيا الأمريكية في 
الخليجء ولعل التمايز الرئيسي بين الدورين التركي والإسرائيلي في الخليج هو ذلك 
المجال الأرحب من العلاقات الثنائية بين تركياء بصفتها دولة إسلامية» وكل من إيران 
ودول gH‏ العربية» في حين أن مجال العلاقات الثنائية الإسرائيلية ‏ الخليجية كان 
محصوراً ضمن الإطار الإيراني - الإسرائيلي فقط في مرحلة ما قبل سقوط نظام الشاهء 
كما أنه استمر ولكن بمواصفات أخرى مع النظام الثرري الإسلامي عن طريق 
صفقات الأسلحة السرية التي شاركت فيها إسرائيل لصالح إيران في سنوات الحرب 
العراقية - الإيراة"“"". 


ففي عقد الخمسينيات» أشارت الولايات المتحدة وبريطانيا على اسرائيل أن 
تسعى لإيجاد وسيلة» ولو سرية» .للمشاركة في التحالفات القائمة على الشريط الشمالي 
الذي يضم كلا من إيران وتركيا وباكستان وبريطانياء إضافة إلى الولايات المتحدة 
كعضو PCI‏ وشهد عام ۱۹۵۷ زيارات قام بها ديفيد بن غوريون ثم غولدا 
مائير» وروفير شيلوح المدير الأسبق للموسادء لأنقره. وتوصل شيلوح إلى اتفاق بين 
الموساد وجهاز الأمن القومي التركي من أجل التعاون في عدد من المجالات. في 
الوقت نفسهء أبرم الموساد اتفاق تعاون رسمياً مع جهاز الاستخبارات الإيراني 
(السافاك). وفي ans‏ عام ۸ شكلت الأجهزة الثلاثة ما سمي بمجموعة 
«ترايدنت» (الثلاثي)» واتفقوا على عقد اجتماع دوري لمسؤوليهم كل ستة أشهر. 


)104( يقول الكاتب والصحفي الأمريكي جون كولي كبير مراسلي شركة ABC News‏ الأمريكية في 
لندن أن إسرائيل شاركت في برنامج معد للمساعدات العسكرية لإيران بعد تفجر الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
وبروز -حاجة إيران الشديدة لقطع غيار الأسلحة الأمريكية. كانت أول صفقة دبرتها إسرائيل هي ۲٠١‏ إطار 
حزمة خاصة بطائرات «اف ‏ 24 دفعت مقابلها إيران نصف مليون دولار. ثم دخلت إسرائيل بعد ذلك 
Ob‏ في صفقة ما عرف ب «9إيران ‏ كونترا غيت»» فبعد إفراج إيران عن الرهائن الأمريكيين وتولي الرئيس 
ريغان السلطة بفترة قصيرة سمح وزير الخارجية الأمريكي الكسندر هيغ بأن تشحن إسرائيل قطع غيار 
الطائرات الأمريكية لإيران وهو ما ظلت تقوم به منذ عام ۱۹۸١‏ إلى أن تم كشفه بحادث سقوط طائرة 
ارجنتينية كانت تحمل شحنات السلاح الإسرائيلية إلى إيران في VA‏ تموز/ يوليو ۱۹۸١‏ في الأجواء التركية - 
السوفياتية. انظر التفاصيل في: جون كوليء الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق الأوسط» ترجمة 
عاشور الشامس» ط ٤‏ (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» (NAGY‏ ص AD LAY‏ 

(Y=)‏ انظر تفاصيل تشكيل تلك التحالفات في: مقلدء الصراع الأمريكي ‏ السوفياتي حول الشرق 
الأوسط: الأبعاد الإقليمية والدولية»ء ص AT‏ 2177 ويحيى- أحمد الكعكي» الشرق الأوسط والصراع 
الدولي: دراسة عامة لموقع المنطقة في الصراع (بيروت: دار النهضة العربية» CVAAN‏ ص OY‏ 10.0.2 
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وبذلك تبيأ للموساد أن يتقاسم المعلومات الاستخبارية التي كان يجمعها الأمريكيون 
اس ad ae‏ اماد سوقان l‏ ة المعادية لتركيا في أماكن أخرى 

في الشرق الأوسط"" . لكن حجم العمل المشترك بين الموساد والسافاك كان يفوق 
مثيله القائم بين الاستخبارات US‏ والموساد» حيث كان خلال الستينيات - Yous‏ 
مستمراً للمعلومات بينهما حول الدعوة القومية الناصرية للوحدة العربية» كما كان 
هناك تركيز خاص على العراق وأكراد العراق والنشاطات الشيوعية المختلفة في إيران. 
وأصبح دعم أكراد العراق في حربهم ضد القوات العربية العراقية» الذي يعتبر هدفاً 
من أهداف السياسة الإسرائيليةء أحد الغايات المهمة للولايات المتحدة clad‏ وبخاصة 
في عهد إدارة نيكسون. فقد حولت واشنطن بناء على اتفاقيات بين كيسنجر وشاه 
إيران مبلغ ١1‏ مليون دولار من خزينة وكالة المخابرات الأمريكية إلى الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مصطفى البارزاني""» في الوقت الذي كانت تقوم 
فيه اسرائيل بالتدريب والتسليح لقوات البرزاني مع قسط من المساهمات الال" . 
كان الدور الإسرائيلٍ في الخليج يرمي إلى إقامة علاقة تحالف مع إيران لاحتواء الدور 
العراقي ضمن مخطط يرمي إلى احتواء حركة الثورة العربية وتصفية دعوة الوحدة 
العربية التي حمل لواءها جمال عبد الناصر» وقد كشف ديفيد بن غوريون حقيقة هذا 
المسعى الإسرائيلي لإقامة تحالف إقليمي لاحتواء الخطر الناصري في خطاب بعث به 
إلى الرئيس الأمريكي بتاريخ VE‏ تموز/يوليو ۸١۱۹ء‏ أي بعد عشرة أيام فقط من قيام 
isl‏ العراقية» وجاء فيه» «لقد ر بدأنا يا سيادة الرئيس نعمل جدياً في هذا ا موضوع 

في الشرق الأوسط منذ سنتين. وأجرينا تعبالات الفمل مع uaa‏ دول احزام 
part‏ المحيط بناصر» وبالتحديد J‏ إيران والسودان وأثيوبيا وتركيا» وهدفنا هو ely‏ 
سد عال حقيقي أمام الطوفان الناصري السوفياتي. وأستطيع أن أسجل أمامك أننا 
راضون LU‏ عن الخطوات التي اتخذناها في هذا LAY‏ فقد كانت جميعها 


OVO نأ‎ 


وكانت أبرز النجاحات» في هذا المجال مع إيران. فقد nes‏ 
وزارات إسرائيل من بن غوريون إلى ليفي aes‏ إلى غولدا مائير إلى اسحق رابين 
ومناحيم بيغن » قاموا جميعاً بزيارات لويران. كما ظهر أن جميع قادة الجيش الإسرائيلٍ 
فعلوا الشيء نفسه. وقال الجنرال ربيعي إن إسرائيل قامت بتدريب 1٠٠‏ طيار gll‏ 


- 1۹ المصدر نفسه» ص‎ vere) (¥۱) 
ve ص‎ eai ae (VY) 

ترجمة غازي م (عمان: دار الجليل للنشرء ۱۹۸۳)ء الكتاب الأول» ص YOY‏ 
(YVE)‏ هيكلء 14517 : الانفجار» ص YYY‏ ۔ YYY‏ 


me 


ars‏ كما ظهر أن سلاح الجو الإسرائيلي وشركات الطيران المتصلة به 
والتي أنشىء بعضها كواجهة ظاهرة للنشاط ctl‏ لهذا السلاح» حصل على عقود 
صيانة شملت كل السلاح الجوي الإيراني. وقد اعترف الشاه بتفاخر بهذا التعاون 
عندما أجاب عن سؤال عن حقيقة التعاون بين السافاك والموسادء وقال: Op‏ تعاوننا 
مع إسرائيل لا يقتصر على المخابرات فقطء بل إنه أوسع من هذا بكثير» فلقد أرسلت 
Ls ie Hie ha I nee‏ 


لم يكن هذا التعاون المشترك إلا تعبيراً عن أهداف مشتركة كانت الولايات 
المتحدة طرفاً رسا Mek‏ فعندما اتفق الشاه مع الرئيس نيكسون بحضور هنري 
كينسجر خلال زيارتهما لطهران في طريق عودتهما من موسكو في أيار/ مايو 141/7 
على دعم القضية الكردية وتقديم كل الدعم اللازم للمتمردين cal SV‏ كان الهدف 
الذي حدده الشاه وقبل به نيكسون هو «استنزاف قوة العراق فى حرب طويلة دائمة 
لإضعاف قدرته على الاشتراك في نزاع جديد بين الدول العربية واسرائيل ولنعه من 
عرقلة جهود إيران للقيام بدور لاشرطي الغرب» في الخليج الذي اعتمدته واشنطن 
كبديل للانسحاب البريطاني من OM aie‏ وفعلاً كانت النتيجة المباشرة للحرب 
الكردية الاستنزافية هي عدم تمكين العراق من توفير سوى فرقة عسكرية واحدة في 
حرت ر الارل/ اتو ۳ “. وفي محاولته اقناع المسؤولين المصريين 
بالتوقيع على اتفاقية فك الاشتباك الأولى على جبهة سيناء» ولتشجيعهم على اتخاذ هذه 
الخنطوة دون اعتبار للرفض العراقي وقدرته على التأثير» أكد كيسنجر للمفاوضين 
الصريين عندما كان في القاهرة في كانون الثاني/ ۱۹۷١ ply‏ أنه لا يوجد مبرر 
للقلق: «فالشاه سوف يتولى OSL ai‏ 


هذه الأهداف المشتركة تنطبق Lal‏ على الأدوار التي قبلت إسرائيل أن تقوم بها 
لخدمة أهداف أمريكية في الخليج ابتداء من فكرة احتلال منابع النفط العربية لمنع 
الدول الخليجية من الإقدام على | إجراء حظر نفطي آخرء مروراً بالتسابق الإسرائيلٍ 
للدخول في شراكة استراتيجية عسكرية مع الولايات المتحدة ضمن سياسة «الإجماع 
الاستراتيجي» الأمريكي ee‏ ريغان. dy‏ تكن عملية تدمير إسرائيل 
للمنشآت النووية العراقية إلا استعراضاً للقوة أمام الولايات المتحدة لإقناعها بإمكانية 


(۲۷۵) المصدر نفسهء ص AY‏ 

AEP هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة» ص‎ (YYY) 

(۲۷۷) سيجف. المثلث الإيراني: العلاقات السرية بين إسرائيل - إيران ‏ الولايات المتحدةء 
ص WV‏ 

AY- ۱۲۲ ص‎ cilu غريش وفیدال» الخليج: مفاتيح لفهم حرب‎ (YYA) 

AVY الله: قصة إيران والثورة» ص‎ UT هيكل» مدافع‎ (YYA) 
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الاعتماد عليها pla)‏ بالمهمات الصعبة في النطقة“ . 


فقد حرصت إسرائيل على إبلاغ الولايات المتحدة أن GU‏ «خططاً» احتياطية 
متعددة للقيام بعمليات عسكرية متنوعة الحجم ضد منطقة الخليج» ول يكن polio‏ 
الجنرال أرييل شارون للوصول إلى الكويت عبر الأردن والسيطرة على منابع النفط في 
ساحل الخليج إلا أحد نماذج هذه الخطط OY‏ وعندما قام مناحيم بيغن بزيارة 
واشنطن في أيلول/ سبتمبر ۱۹۸١‏ قدم أرييل شارون» الذي كان بصحبته» للمسؤولين 
الأمريكيين قائمة من أفكار حول التعاون الاستراتيجي المزمع إقامته بين واشنطن وتل 
أبيب » وكانت هذه الأفكار من أبرز بنود ذلك التحالف» ويخاصة ما يتعلق بتخزين 
كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية» ومن ضمنها المدفعية الثقيلة والدبابات وناقلات 
الجنود والذخيرة والإمدادات الطبية ومعدات أخرى» وتخصيصها لاستعمال الجنود 
الأمريكيين الذين يرسلون في مهمات طارئة إلى منطقة AP LI‏ وقبل ذلك كان 
مناحيم بيغن قد أبدى دهشته من المسعى الأمريكي لتشكيل قوات التدخل السريع في 
الخليج أثناء لقائه مع الجنرال الكسندر هيغ وزير الخارجية الأمريكي في نيسان/ إبريل 
0١‏ وقال له: «ما حاجتكم إلى قوات التدخل السريع في وجود إسرائيل؟ فنحن 
كل شيء في الشرق الأوسطء ونستطيع الوصول إلى أي مكان خلال ساعات»)"*. 
كانت تجربة الغارة الإسرائيلية على بغداد وتدمير المنشآت النووية العراقية ماثلة فى ذهن 
بيغن وهو يروّج للدور الإسرائيلي مع الولايات PEM‏ وهو ما حدث بالفعل 
عندما وقع البلدان ميثاق التعاون الاستراتيجي أواخر عام ۱۹۸١‏ باعتباره سيعمل على 
تعزيز فاعلية قوات الانتشار السريع عن طريق: 


- إقامة ازن للمعدات والأسلحة الأمريكية في إسرائيل وصيانتها بواسطة فنيين 
إسرائيليين . 


- تخويل الولايات المتحدة Go‏ استخدام القاعدتين الجويتين في صحراء النقب. 


(WAY)‏ ربيع» نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط» 
ص YAN‏ ۔ YAY‏ 

(YAN)‏ عید الكريم أبو النصرء «تفويض أمريكي لإسرائيل بالتدخل في حرب «الخليج»»» المستقبل 
(باريس) Y)‏ نيسان/ ابريل »)۱۹۸٤‏ ص VV‏ 

da مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج‎ (YAY) 
١ AII السبعينات » ص‎ 

ING نشر: الرصد إذاعة إسرائيل؟ء مركز الأبحاث الفلسطيئية؛ منظمة التحرير الفلسطيئية»‎ (VAN) 
AAN JE 

(YAE)‏ ربيع» نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسط› 
ص XA‏ : 
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- قيام الطائرات العسكرية الإسرائيلية بعمليات النقل الجوي للقوات الأمريكية. 
- تقديم ميناءي حيفا وأسدود كمركزين لصيانة السفن الأمريكية. 
ا الإسرائيل مع الأسطول “Sel gala‏ ويتمثل ذلك في ربط 


= القيام ازات بحرية وبرية مث OTN ata‏ 


لم يختلف الإطار الذي عمل من خلاله الدور التركي في الخليج عن هذا الإطار 
الذي عمل من خلاله الدور الإسرائيلي» وهو السعي لتحقيق الأهداف والمصالح 
ab si‏ العليا من خلال توظيف القدرات الوطنية لخدمة الأهداف والمصالح الأمريكية 

في الخليج. كما عملت تركيا  LE‏ مثل إسرائيل - على توظيف علاقتها التحالفية مع 

الو لايات المتحدة ضمن إطار حلف شمال الأطلسي لخدمة ghal‏ والأهداف الوطنية 
التركية . فعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي وظفتها أنقرة كأداة ردع لكل من 
العراق وسورياء وظلت تمثل عمقاً استراتيجياً لإسرائيل في مواجهة سوريا ‏ كما أن 
العضوية المشتركة في حلف بغدادء ثم حلف السانتو بين تركيا وإيران بمشاركة 
باكستان كانت تجعل من تركيا قوة إقليمية ذات وجود fold‏ ومباشر ذ في إقليم egth‏ 
وبخاصة في ظل عضوية بريطانيا في ذلك الحلف وانتساب الولايات اللتحدة إلى 
JPA caper‏ الذي مكنها من نسج علاقات تعاون اقتصادي مشترك مع الدول 
العربية OANA dae‏ 

وقد امتلكت تركياء عكس إسرائيل» قدرة على الانطلاق في التعامل مع الوطن 
العربي من مسالك وأساليب متنوعة تخدم المصالح التركية. وعلى رغم ما قد يبدو من 
تناقض أو تعارض بين أدوات هذه السياسة» إلا إنها وظفت بعناية لتصب نحو غاية 
واحدة» وهي خدمة المصالح الأمنية والمستقبلية لتركيا ودورها الإقليمي في المنطقة. 
ويظهر ذلك من تحليل هذه السياسة إزاء العراق والمشكلة cds SH‏ ومشكلة مياه نهر 
الفرات» ومشروع مياه Sa‏ وغيره من مداخل وأدوات الدور التركي 
ال OM)‏ 

وقد ert‏ العلاقات والروابط التركية العربية في تايز Be‏ الدور التركي في 


da مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج‎ (YAO) 
We السبعينات» ص‎ 

(YAT)‏ سعد ناجي جواد ومنعم صاحي حسئي» «الأمن التركي بين مهمتين: دراسة في مستقبل 
التوجه التركي نحو الخليج Cog atl‏ السياسة الدولية» السنة ۰٠۰‏ العدد ١١7‏ (نيسان/ ابريل AANE‏ 
ص coy z te‏ ومد السعيد أدريس» ts Us i‏ القوة الإقليمية الكبرى» » الحليج؛ 4۷¥ . 

AAY مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري؛‎ (YAY) 
pile «رابعاً: تركيا  الدور في الشرق‎ (AAY المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء‎ 
.١6؟ وجني ثمار التحولات الإقليمية والعالمية»» ص‎ 


yy 


الخليج من علاقة الدور الإسرائيلي في الخليج من منظور الارتباط بالاستراتيجيا 
والسياسات الأمريكية في eth‏ وساعدت عوامل أخرى على زيادة هذا التمايز مثل 
العزوف الأوروبي عن قبول تركيا في عضوية الاتحاد الأوروبي على رغم الإلحاح 
التركى على هذا المطلب» والتمييز الأمريكي في العلاقة بين اليونان وتركيا» وتخصيص 
قدر أكبر من الدعم لليونان» والميل إلى تأييد وجهة النظر اليونانية في المشكلة 
القبرصية. وجاءت التطورات الداخلية التركية في السنوات الأخيرة» وبالذات بروز 
وزن الحركة السياسية الإسلامية في المعادلة السياسية التركية» وما ترتب عليها من 
إعادة مراجعة فكرية عميقة وشاملة داخل تركيا لجوهر ومدى الالتزام التركي بالروابط 
الأمنية الأطل 2*^" . 


وهذه التطورات والتفاعلات ظهرت في شكل صياغة جديدة لبادىء الأمن 

القومي والمصالح العليا التركية وفقاً للعناصر OEMS‏ 
() اعتماد الأمن القومي التركي على علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة. 

(ب) اعتبار تركيا في المقام الأول دولة شرق أوسطية بلقانية متوسطية قبل أن 
تكون دولة أوروبية. 

(ج) تعديل السياسة الدفاعية التركية بما يتوافق مع مقتضيات الاقتصاد الوطني 
التركي» ومع أولويات ومصالح الدولة التركية ذاتها. 

(د) توافق السياسة الدفاعية التركية في حلف شمال الأطلسي بحيث يكون 
حجم ونوع المساهمة التركية في التحالف عاكساً لحجم ونوع مساهمة التحالف في أمن 
تركيا. 

واتساقاً مع هذه الرؤية التركية الأمنية الخاصة لطبيعة التزاماتها الأطلسية رفضت 
انقرة المطلب الأمريكي المتكرر في عقد الثمانينيات لاستخدام المنشآت العسكرية التركية 
كقواعد ارتكاز لقوات الانتشار السريع في OBL‏ في وقت كانت فيه واشنطن 
في أمس الحاجة لتعويض الخسائر العسكرية التي خسرتها بسقوط نظام حكم الشاه في 


إيران عام 4V4‏ 0 وكان هذا الموقف تعبيراً واضحاً علنياً من جانب USS‏ لفكرة 


) انظر في هذا الخصوص: إحسان غوركان» «تركيا في الجغرافيا السياسية الجديدة»» الخليج: 

Richard Dowden, «Turkey: The Elusive Golden Apple,» Economist (8 و‎ «\44¥/\\ /YY _ 
June 1996), pp. 3-17. 

AY 1١١ «تركيا وإيران وكارثة المخليج الثائية : مقارنة تحليلية»» ص‎ raal (YAA) 

ANY المصدر نفسه» ص‎ (YA) 

)141( بعد سقوط نظام الشاه أصبحت الولايات المتحدة أحوج ما تكون لتجديد وجودها العسكري 
في تركياء وبخاصة في قاعدتي سنوب وبرنسليك باعتبارهما من أهم othe‏ المراقبة والتنصت التابعة لحلف 
شمال الأطلسي والمستخدمة في رصد النشاط العسكري السوفياتي وفي مراقبة التجارب السوفياتية على 
الصواريخ الئووية وطلعات الطيران السوفيات فوق البحر المتوسط. وهي كلها أمور تدخل ضمن حرص = 


Yé 


رفض امتداد التزاماتها الأطلسية الأمنية» تلقائياًء أو مباشرة» إلى محيطها الإقليمي 
الشرق أوسطي ذاته إلا ببحث كل حالة على حدة» وباتفاق خاص ظرفي قائم على 
طبيعة الرؤية التركية لتلك الحالة المعنية. وهذا الموقف فيه من التمايز من الموقف 
الإسرائيلي ما يكشف خصائص ومعالم كل من الدورين الإسرائيلي والتركي في 
تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي . 


ثانياً: العلاقة بين النظام الخليجي والنظام الدولي 
في a‏ ما بعد القطبية الثنائية 

ا Ae ote ae ies ja‏ إقليمي خليجي 
ودين غلا له انتهاء حرب عاصفة الصحراء التي Om‏ غزو العراق للكويت» وغيئرت 
من خصائص معادلة توازن القوى الإقليمي في الخليج بعد تدمير القوة العسكرية 
النظام الإقليمي الخليجي بالنظام الدولي وجعلته أكثر خضوعاً لهيمنة النظام الدولي. إن 
التزامن والترابط ot‏ الحدثين d l‏ ظهور aan E‏ البيئة ‘ath‏ للضم 
EN “id yall‏ اا ر تدخل القوى الدولية في النظام الخليجي. 


١‏ مكانة وأنماط تفاعل القوى الدولية في النظام الخلبجي 
أدى تفكك الاتحاد السوفياتي إلى عدد من الجمهوريات التنافسةء أبرزها جمهورية 
روسيا الاتحادية 6 duels‏ حلف وارسو» إلى انتهاء الحرب الباردة التي كانت قد تجددت 
مع ale‏ عقد السبعيئيات» ومن ثم انتهاء عصر النظام الدولي الثنائي القطبية عل أثر 
aS‏ الاتحاد السوفياتي كقوة عظمی . وقد ظهرت نتائج هذه التحولات التي حدثت 
على مستوى هيكلية وخصائص النظام الدولي شديدة الوضوح في النظام الإقليمي 
الخليجي على مستويين: الأول هو التغير في تراتبية مكانة القوى الدولية الكبرى 


-الولايات المتحدة على التأكد من مدى التزام السوفيات باتفاقية «سولت» حول الصواريخ عابرة القارات . 
ولهذه الأسباب أصبحت القواعد التركية لا تقدر gate‏ في ضوء إنهاء الحكومة hee‏ الإيرانية لعمل 
القواعد العسكرية الأمريكية في إيران» وفي مقدمتها قواعد التنصت والراقبة. انظر: ادريسء «تركيا 
والاسختيار الصعب بعد أحداث إيران». 

(YAY)‏ أبرز الاجتهادات بالنسبة إلى التعريف بالنظام الدولي في مرحلة ما بعد نظام القطبية الثثائية هو 
النظام الهر هي (Hierarchical System)‏ . 


Yio 


كفواعل في النظام الإقليمي الخليجي (قطاع نظام التغلغل)» GU,‏ هو طبيعة تفاعلات 
تلك القوى داخل النظام الإقليمي الخليجي. وساعد على بلورة وإبراز هذه التحولات 
نمط استجابة القوى الدولية للتحدي الذي فرضه الغزو العراقي للكويت ودور هذه 
القوى في حل الأزمة الدولية التي ترتبت على هذا الغزو. 


أ - التغير في تراتبية مكانة القوى الدولية 
كان التحول الذي حدث في تراتبية مكانة القوى الدولية» كفواعل» في النظام 
الخليجي صدى للتحول الذي حدث في تراتبية مكانة تلك القوى في النظام الدولي 
OM‏ فبعد اختفاء الاتحاد السوفياتي برزت GLY‏ المتحدة كقوة عظمى 
أحادية في الام الدولي» وبدت كل القوى الدولية الأخرى باهتة أمام هذا البروز 
الأمريكي المتفرد 147 , وظهر اتجاه أمريكي لا يقر فقط بهذا التحول» ولكن يؤكد أن 
هذا الوضع الدولي re‏ يمتلك قدراً كبيراً من الثبات لعجز القوى الدولية الأخرى 
عن تغيير اا القوة الدولية التي تبرز هذا الوضع بسبب التفوق الأمريكي المطلق في 
امتلاك القوة العسكرية التي يرى أصحاب هذا الاتجاه lel‏ وليس غيرها من أشكال 
القوة» المحدد الأساسي لهيكلية النظام الدولي. وقد عبّر جوزيف ناي عن قناعات 
أصحاب هذا الاتجاه بقوله: «ستستمر معاناة روسيا كنتيجة للضعف الاقتصادي» 
واصلاحاتها مسألة ستأخذ عقوداً وليس سنوات.: والصين دولة نامية وعلى الرغم من 
معدلات النمو المرضية» e‏ ستستمر كذلك حتى القرن المقبل. أما أوروبا Biss UB‏ 
تقريباً مع الولايات المنحدة سكانياً واقتصاديء ومن حيث الكفاءات والقدرات 
البشرية» ولكنها تفتقد الإرادة السياسية الواحدة التي كان يمكن ‏ في حالة توفرها - 
أن تجعل منها قوة دولية عظمى . وبالنسبة OLLU‏ فهي تمتلك قوة اقتصادية وتكنولوجية 
مرموقة» لكنها تفتقر إلى القوة العسكرية. وفي الحقلين الحضاري والإيديولوجي تقوم 
دعاواها على قاعدة من القوة اللينة soft Power)‏ 


جاءت حرب عاصفة الصحراء ومستوىي مشاركة وتفاعل القوى الدولية فيها 
لتثبت تلك التراتبية لمكانة القوى الدولية داخل النظام الإقليمي الخليجي؛ الولايات 


(YAY)‏ حول إعادة تقييم وجود وأدوار القوى الدولية في نظام ما بعد القطبية الثنائية» ائظر: 
Barry Buzan, «New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century,» International‏ 
Affairs, vol, 67, no. 3 (July 1991).‏ 

(YAE)‏ لزيد من التعرف على الوضع السوفياتي وحدود دور موسكو في نباية عهد غورباتشوف» 
انظر: ملفين غودمان» «موسكو والشرق الأوسط خلال التسعيئات»4 في: مار ولويس» محرران» امتطاء 

الدمر: تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة» ص LOY Yo‏ 

Joseph S. Nye, Jr., «What New World Order?,» Foreign Affairs, vol. 71, no. 2 (¥ 40) 

(Spring 1992), 
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المتحدة كقاعدة للتحالف الدولي ضد العراق» وبريطانيا ثم فرنسا كشريكين فاعلين في 
التحالف» والمشاركة السياسية في مجلس الأمن والمؤتمرات الدولية ومحاولة تحريك 
مبادرات الحل السلمي من جانب LAY‏ السوفياتي (قبيل انهياره) والصين» وأخيراً 
اضطرار الانيا واليابان إلى تقديم التمويل JU‏ المطلوب لتغطية تكاليف المرب" . 


فإذا كان مستوى سلوك القوى الدولية خلال الأزمات التي يتعرض لها النظام 
الدولي يمكن أن يأخذ aul‏ درجات هي: عدم التحرك» والتحرك السياسي (تنسيق 
مع وحدات دولية أخرى)» والقيام بمبادرات لتسوية الأزمة (تشمل ضغوطاً وعقوبات 
ضد أطراف الأزمة ليس من بينها القوة العسكرية)» وأخيراً التحرك العسكري الذي 
يتضمن انتشار القوات أو الاشتراك الفعلي في القتال» فإن مواقف القوى الدولية 
جاءت متمايزة ومنسجمة مع وضعها التراتبي في النظام dyl‏ الجديد. فالصين اكتفت 
بالدرجة الثانية» في حين كانت المشاركة الروسية (الاتحاد السوفياتي) مقصورة على 
الدرجتين الثانية والثالثة . وجاءت مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتشمل 
الدرجات الثانية والثالثة والرابعة» ولكن كان الدور الأمريكي متميزاً ومتفوقاًء 
فالولايات المتحدة هي التي شكلت التحالف الدولي obey‏ القوات وقادت المعارك 
واتخذت قرار وقف القتال في اللحظة التي Moat‏ 


ولا يقتصر تميز الموقف الأمريكي على الموقف الأوروبي (البريطاني والفرنسي) 
عند هذا الحد فقطء بل إن الولايات المتحدة استطاعت أن تفرض قيوداً وحدوداً على 
الدور الأوروي وعلى تصورات yar‏ الدول الأوروبية لأولوية الخيارات المطلوبة لحل 
الأزمة (أولوية الخيار السياسي وفقاً للرغبة الفرنسية في مرحلة من مراحل الأزمة)» 
وتمكنت من إلزام الدول الأورونية بالتصورات ode ES pM‏ المارسات ESV‏ 
وجدت لها رم من الخلافات الأوروبية وتمايزات المواقف وغياب وحدة الموقف 
السياسي إزاء الأزمة. وقد شجعت هذه الأوضاع الأوروبية الولايات المتحدة على 


التمادي في مسعاها لفرض الزعامة الأمريكية المتفردة ومنع بروز زعامة أوروبية 
Waa),‏ 
منافسة 


هذا الأداء المتمايز للقوى الدولية في أزمة الخليج الثانية لم يكن محض صدفةء 


)141( بلغ حجم المساهمة اليابانية في تكاليف حرب الخليج ٠١٠١8‏ مليار دولار والمانيا 5,400 
مليار دولار وكوريا YOY‏ مليون دولار. في تفاصيل تلك التكاليف وطبيعة أدوار القوى الدولية في الأزمة» 
انظر: عبد المنعم سعيدء «حرب الخليج والنظام العالمي الجديدء» مجلة العلوم الاجتماعية؛ السنة ۹٠ء‏ 
العددان ١‏ ؟ (ربيع - صيف (NAAN‏ ص ۱۱۷ AVA‏ 

OF 58 بدرانء «أزمة الخليج والنظام الدولي»» ص‎ (YAY) 

.1۲ 656 المصدر نفسه» ص‎ (YSA) 
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بل كان يعبر عن معادلة جديدة لتوازن القوى العالمي تسيطر فيها الولايات المتتحدة على 
الزعامة الدولية» ومن ثم وجدت هذه المعادلة انعكاساً لها على مستوى تفاعلات 
القوى الدولية في النظام الإقليمي الخليجي» وتحددت مكانة تلك القوى وفقا لوقع 
كل يدها ضهن اول توازن القوى الدولية الجديدة: الولايات المتحدة Aol‏ ثم 
بريطانيا وفرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي واليابان» ثم روسيا والصين. 


ب أتماط تفاعل القوى الدولية في الخليج 

في سنوات OA‏ الباردة كان الصراع الأمريكي ‏ السوفياتي واحتمال اندلاع 
حرب كونية يشكلان عور اهتمام الاستراتيجيات الأمنية الأمريكية والسوفياتية. وكان 
هذا الوضع يستدعي أن تركز كل من القوتين العظميين اهتماماتها لاحتواء محاولات 
مساعي السيطرة التي تقوم بها كل منهما على المستوى العالمي. وفي ظل هذا المناخ 
كانت التطورات التي تجري» حتى في أقصى المناطق النائية» تؤثر في المكانة العالمية 
للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» وكان من المتعذر على أي منهما تجاهل مثل تلك 
التطورات. ولم يكن إقليم الخليج منطقة نائية» بل كان بؤرة للصراع الكوني والصراع 
حول المصالح بين المعسكرين الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفياتي والرأسمالي بزعامة 
الولايات المتحدة» وانعكس هذا الوضع على أنماط تفاعلات القوى الدولية في إقليم 
الخليج في السنوات التي سبقت انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي وانتهاء 
نظام القطبية seal‏ 897 


الآن لم يعد هناك وجود Gt‏ باردة أو لصراع بين قوتين عظميين» بل أنماط 
جديدة من التفاعلات التنافسية بين قوى دولية تجمعها ايديولوجيا واحدة ومصالح 
مشتركة ضمن منظومة شديدة التعقيد من علاقات الاعتماد المتبادل في إطار نظام دولي 
يأخذ معام وملامح النظام الهرمي. وقد امتد هذا السياق من التفاعلات التنافسية بين 
القوى الدولية إلى داخل النظام الخليجي في ظل مسعى أمريكي للسيطرة والتفرد 
بالهيمنة. وهذا المسعى الذي أخذ يرسخ مرتكزات قوية لتثبيته» بحيث أضحت 
الولايات المتحدة في ظل معادلات القوة وأنماط التفاعلات الجديدة داخل النظام 
الإقليمي أحد الأركان الأربعة لمستطيل هيكلية القوة في النظام الإقليمي الخليجي في 
مرحلة ما بعد حرب الخليج واختفاء النظام الدولي الثنائي OR bai‏ 


Zalmay Khalilzad, «The United States and the Persian Gulf: Preventing Regional (¥44) 
Hegemony,» Survival, vol. 37, no. 2 (Summer 1995), p. 95, 

James A Bill, «The Geometry of Instability in the Gulf: The Rectangle of (Yes) 
Tension,» in: Jamal S. Al-Suwaidi, ed., Iran and the Gulf: A Search for Stability (Abu Dhabi, 
UAE: Emirates Center for Strategic Studies and Research, 1996), pp. 106-107. 
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هذا التطور على صعيد النظام الإقليمي الخليجي وموقع الولايات المتحدة داخله 
أثر في استراتيجية الدفاع القومي الأمريكي» إذ إنه مع زوال التهديد السوفياق 
أصبحت تلك الاستراتيجيا ترتدي طابعاً إقليمياً وليس عالياً» حيث يجرى تحجيم 
وتنظيم القوات الأمريكية لتتعامل مع صراعين إقليميين رئيسيين يحدئان في وقت واحد 
تقريباً. فقد انتقلت الولايات المتحدة من التركيز على جبهة وسط أوروبا إبان الحرب 
rae‏ على جبهتين إقليميتين رئيسيتين هما إقليم الخليج وإقليم شبه الجزيرة 


وتسعى الولايات المتحدة» منذ انتهائها من حرب عاصفة الصحراء» إلى فرض 
هيمنتها وتفردها الكامل على إقليم الخليج. وهي عندما تفعل ذلك فإنما تفعله من 
منطلقين: الأول أنها صاحبة مصالح حيوية استراتيجية في الخليج» وأنها هي التي 
حررت الكويت» وهي القوة المسؤولة عن الأمن والاستقرار في الإقليم. والثاني : 
أا القوة العظمى الأوحد في العالم» ely‏ المعنية بالحفاظ على الاستقرار العالمي. 


لقد كانت حرب الخليج مرحلة فاصلة في التاريخ الأمريكي وفي الدور 
الأمريكي العالمي. وقد عبّر عن ذلك بصراحة شديدة الرئيس الأمريكي (السابق) 
جورج بوش عقب الانتهاء من حرب الخليج الثانية بقوله: إن iie‏ فييتنام قل دفلت 
في صحراء الجزيرة OPM all‏ وبمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال الأمريكي 
قال: op‏ حرب الخليج قد أثبتت للعالم أن الولايات المتحدة يمكنها التغلب على أي 
عدو. ولا يمكن لأحد أن يوقفن»"'". وم يكن إدراك الرئيس بيل كلينتون مختلفاً 
كثيرأ عن ذلك الإدراك. ففي استقباله للجنود الأمريكيين العائدين من عملية «إعادة 
الأمل» في الصومال قال: «إن الولايات المتحدة هي قائدة العالم.. وإن المهمة 
العسكرية الإنسانية فى الصومال تبشر بعهد جديد فى مشاركة الولايات المتحدة في 
ختلف أنحاء PST‏ وقال «نحن نقف جاهزين للدفاع عن مصالحنا بالعمل مع 
آخرين كلما كان ذلك مكنا وبأنفسنا عند OG yy all‏ 


ولقد وصل غرور القوة بالولايات المتحدة إلى حد التلميح بتجاوز الأمم المتحدة 
للدفاع عن مصالح أمريكية مهددة» وبالسعي لفرض الزعامة الأمريكية على حساب 
القوى الغربية الحليفة. فقد هاجم هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 


)۳۰۱( .95 .م Khalilzad, Ibid.,‏ 
(YT)‏ النعيمي» الصراع على الخليج العري» ص VAT‏ 
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تعويل إدارة الرئيس كلينتون على الأمم المتحدة لاستصدار قرار باستعمال القوة للدفاع 
AS pl Tae‏ أو بوضع قوات أمريكية تحت قيادة الأمم الملتحدة للدفا عن 
مصالح أمريكية» وطالب أن تتولى الولايات المتحدة بنفسها ادف عن Oh as‏ 

وجاءت استجابة الإدارة الأمريكية سريعة على هذه الدعوة في حديث أدلت به i‏ 
أولبرايت وزيرة ة الخارجية (وقت أن كانت رئيسة للوفد الأمريكي في الأمم المتحدة))» 
حيث قالت «على ر غم توفر أسباب قوية لدى واشنطن لقيام هيئة أمم متحدة قوية 
وفعّالة» فإنها et‏ بمصيرها لغير الأيدي الأمريكية»""'" . وعندما قامت 
الولايات المتحدة بتوجيه ضربة جوية لمقر المخابرات العراقية ردأ على ما أسمته بالمحاولة 
الفاشلة لاغتيال الرئيس السابق جورج بوش قالت أولبرايت: انحن لم نطلب موافقة 
أحد للقيام بتلك الغارة» dy‏ نطلب مساعدة فيهاء وقمنا مستخدمين قواتنا aes‏ 
الدفاع عن النفس*”". أما التشاور والتنسيق مع الآخرين فيكون كما ذكرت» أينما 

يوجد تهبديد لسلام دولي ويؤثر عليناء» ولا بهدد بصورة فورية مواطنينا وأراضينا 
سيكون من مصلحتنا أن نتحرك بمشاركة آخر Gs‏ 


ويعتبر هذا الإطار ERS O‏ القوى الدولية الأخرى 
متوافقاًء بدرجة كبيرة» مع الإطار السابق الذي كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد 
أعدته لفرض الدور الأمريكي المتفرد على CASI‏ وذلك ضمن تقرير خاص أمكن 
Agreed Una!‏ تايفو ules gal fo Upadl‏ وقد opted‏ هذا ok‏ 
مس مهام أساسية يجب أن تقوم بها OLY II‏ المتحدة لضمان زعامتها المتفردة للعالم. 
ave‏ الها ار 


O‏ يجرى منع اليابان وأوروبا - وقائياً - أن تتحولا إلى قوى عسكرية كبرى أو 
إلى قوى ille‏ منافسة لأمريكاء وذلك من خلال إبقائهما داخل المناطق الأمنية الواقعة 
تحت ١‏ لسيطر 0 الأمريكية . 


(ب) تتم إعاقة تشكيل تحالف أمني yasal‏ مستقل لأن حلفا كهذا سيؤدي إلى 


(TV)‏ هنري كيسنجرء «مقومات للفوضى في السياسة الخارجية الأمريكية»؟ الشرق الأوسط (خدمة 
لوس أنجيلوس تايمز)ء .۱۹۹۳/۹/٩‏ 

[MIX (أمريكا تعلن الخطوط العريضة لاستخدام القوة المنفردة لحماية مصال حهاء» الخليج»‎ (Yey) 
AAAY 

A)‏ +1( المصدر نفسه. 

)7١9(‏ المصدر نفسه. 

AAAY /4 o بسطامي» «الاستراتيجية الأمريكية والنظام العالمي الجديد؟ الحياقء‎ Laj )71١( 

«(International Herald Tribune : بفاف» «امبراطورية كاريكاتورية»» (نقلاً عن‎ ply )91١( 
58؟/"/؟1497.‎ cga H 
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تقويض الناتو الذي يعد بمثابة أداة لاستمرار الهيمنة الأمريكية في أوروبا. 

(ج) ردع المنافسين المحتملين حتى من التفكير والطموح بلعب دور إقليمي أو 
lle‏ أكبر. 

)>( منع التكاثر النووي» وإذا دعت الضرورة بتدخل عسكري أمريكى منفرد 
حتى في أوروبا وفي دول الاتحاد السوفياي السابق . 

(ه) تستمر القوات النووية الأمريكية في اعتبار أن روسيا هي مصدر التهديد 
النووي الوحيد للولايات المتحدة» وسيتم تو جيه السياسة الأمريكية لنع تلك الدولة من 
أن تصبح» مرة ثانية» قوة تكنولوجية من الطراز الأول. 

وعلى الرغم من تظاهر الرئيس بوش بالتبرؤ من هذا التقرير وادعاء عدم العلم 
به في محاولة لاحتواء ردود الفعل الأوروبية MEL‏ فإن مضمون السياسات 
الأمريكية بقي معبراً عن هذه التوجهات» وبالذات بالنسبة للهدف الأول الذي يتعلق 
بمنع ظهور خصم جديد» والحيلولة دون قيام بنية أمنية أوروبية مستقلة» لأن ذلك من 
شأنه إضعاف حلف شمال الأطلسي» ورفض أي انسحاب متسرع للقوات الأمريكية 
من MLL‏ وجاءت السياسة الأمريكية في الخليج في مرحلة ما بعد النظام الدولي 
الثنائي القطبية لتؤكد جدية الترام الولايات المتحدة ببذه التوجهات. 


Y‏ — سیاسات وأشكال تدخل القوى الدولية في النظام الخليجي 

من الصعب فى ظل تلك التطورات» تصور وجود سياسات للقوى الدولية 
خاصة بالنظام الإقليمي الخليجي باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي حرصت على 
إقصاء أي قوة دولية عن الخليج» مستفيدة إلى أقصى حدء من الغياب السوفياتي. 
ولكن هذا لا يعني أن القوى الدولية الأخرى قد تخلت عن مصالحها في الخليج» بل 
العكس هو الصحيح فأهمية الخليج كمصدر للنفط بالنسبة لليابان وأوروبا الغربية في 
تزايد مستمر علاوة على شعور بالتوجس تجاه مساعي السيطرة الأمريكية على الخليج» 
والنظر إلى هذه المساعي باعتبارها محاولات للضغط من جانب الولايات المتحدة 
بالتحكم في المصدر الرئيسي للطاقة» ومن ثم التحكم في مسار التطور الاقتصادي 
للدول الصناعية الكبرى» فى وقت أخذت تتضاعف فيه الأهمية النسبية للقرى 
الاقتصادية ضمن التنافس العالمي في مرحلة ما بعد القطبية NP stat‏ 

لذلك of‏ القوى الدولية المختلفة» وإن لم تكن لها حالياً سياسات رسمية خاصة 


(YY)‏ المصدر نفسه. 

(۳۱۳) «أمريكا تحاول احتواء ردود الفعل ضد وثيقة «البتتاغرنف » الاتحاد» AAAY AP /VE‏ 

(14) ودودة بدران» «الرؤى المختلفة للنظام العالمي الجديد»؟ في: محمد السيد سليم؛ النظام العالمي 
الجديد (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية»› مرکز البحوث والدراسات السياسية» 
(Ist‏ ص TY Yo‏ 
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بالخليج» Lep‏ تستخدم وسائل متنوعة للحفاظ على مصالحها والحد من التسلط 
والسيطرة الأمريكية على الإقليم. ومن أهم تلك الوسائل تأتي المساعدات العسكرية 
وتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري مع الدول gad‏ وفتح مجالات تعاون مشترك 
مع إيران سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً بما يتجاوز حدود الحرص الأمريكي 
على احتواء Pa pl‏ وإظهار عدم الاستجابة الكاملة للمطالب الأمريكية الخاصة 
بفرض مزيد من قوانين المقاطعة والحظر ضد العراق» والدخول في منافسة قوية على 
الأسواق الخليجية مع البضائع والسلع الأمريكية. 

وهكذا فإن الصراع بين القوتين العظميين الذي انعكس على أنماط تفاعل القوى 
الدولية الكبرى في الخليج أثناء فترة الحرب الباردة تحول إلى تنافس على المصالح 
الاقتصادية والأسواق فى مرحلة ما بعد القطبية الثنائية وانتهاء الحرب SOMES LH‏ 

أما الولايات المتحدة التى وضعت لنفسها هدفاً أساسياً هو السيطرة الكاملة على 
إقليم الخليج عسكرياً واقتصادياً any‏ فإنها وضعت نصب أعينها مجموعة 
متكاملة من المصالح التي أكدت عزمها على الدفاع عنها. وتشمل هذه المصالح: 
مواصلة الحصول على النفط بأسعار مستقرة ومعقولة» والإبقاء على حرية وصول 
متميزة إلى الأسواق الخليجية» ومنع بروز أية قوى إقليمية يكون في مقدورها تبديد أو 
منافسة النفوذ والمصالح الأمريكية في الخليج» والحفاظ على الاستقرار في المنطقة» 
وحماية دولة إسرائيل» وتشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي كضرورة لاحتواء 
عوامل عدم الاستقرار الداخلي في الدول الخليجية الست المحافظة أعضاء مجلس 
التعاون adh‏ 2150 , ' 


)۳10( محمد السعيد ادريس» «رؤى عمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج»» في: 
عبد المنعم المشاطء محررء أمن الخليج العربي: دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة» 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» VIVE‏ ص YOY Y‏ 

)41( انظر أمثلة لذلك في: متولي موسى» «التعاون الروسي - الإيراني في مواجهة الضغوط 
الغربية ٠»‏ الاتحاد: sal 447/1۰ [A.V‏ اميس » الموسكو وطهران في مواجهة العاصفةء» الاتحادء 
VY‏ ۷ ؛ «اشتداد التنافس الأمريكي ‏ الروسي de‏ سوق السلاح الخليجي»٠‏ القبس AB)‏ عن مركز 
الخليج للدراسات الاستراتيجية)ء /١/١١‏ ۱۹4۷ء و«أوروبا والولايات المتحدة أمام اللغز الإيراني»؟ القبس 
Sw)‏ عن : AAAY /\ [YA (Economist‏ 

(FIV)‏ وجه مسؤول أمريكي كبير انتقادات حادة للشركات الأوروبية بسبب لجحوثها إلى تقديم 
عمولات للفوز بعقود ضخمة في الخليج على حساب الشركات الأمريكية التي ليس في مقدورها فعل ذلك 
نظراً لتحريم القانون الأمريكي مثل هذه الوسيلة. انظر مقالاً كتبه خبير في شؤون السياسة الخارجية 
الأمريكية بعنوان: «النفط ليس وحده عور اهتمامنا بالخليج»؛ AAAY AY AYN eget‏ 

.۱۱١۹ ص ۱۱۳ ۔‎ call النعيمي» الصراع على الخليج‎ (1A) 

Graham E. Fuller and Ian O. Lesser, «Persian Gulf Myths,» Foreign Affairs, (۳14) 

= vol. 76, no. 3 (May-June 1997), pp. 42-48, and 


فسن 


وقد وضعت إدارة الرئيس كلينتون مجموعة من السياسات المتكاملة فيما بينها 
للحفاظ على تلك المصالح وعلى ضوء فهم حديث لمصادر التهديد. فمع اختفاء خطر 
التهديد السوفياتي برزت مصادر أخرى sage‏ المصالح الأمريكية في الخليج أهمها: 
المساعي الإيرانية والعراقية للهيمنة الإقليمية» وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل» 
وامتداد المخاطر بين الطرفين الشرقي والغربي من الشرق الأوسط مع انتشار الصواريخ 
الباليستية من Lol‏ وانتشار التطرف من ناحية أخرىء الأمر الذي fat‏ امتداد 
النزاعات أمرأ Lab‏ في كل المنطقة» ووجود أسباب ومصادر داخل الدول الخليجية 
وبينها وبين بعضها تبدد السلام والاستقرار والأمن OB‏ 


ولمواجهة هذه التهديدات» ومن منطلق ye tl‏ على busi‏ على المصالح 
الأمريكية وفرض الهيمنة الأمريكية الكاملة على إقليم الخليج» مزجت الولايات المتحدة 
بين أربع سياسات محددة هي : 


)1( إعطاء أولوية لاستخدام القوة العسكرية والتدخل المباشر لمواجهة أي Sade‏ 
للنفوذ والمصالح الأمريكية في MILI‏ وقد أكسبت خبرة استخدام القوة المسلحة 
في حرب الخليج الثانية هذه السياسة قدراً كبيراً من المصداقية والفعالية بالنسبة 
للولايات المتحدة. وتشمل هذه السياسة بحسب بيان باستراتيجية الدفاع الأمريكية لعام 
٥‏ ثلاثة اور" : 

(أ) تحسين القدرات الدفاعية المحلية لكل دولة من دول الخليج الست المحافظة 
على حدة كي تستطيع كل منها تحمل المسؤولية الأساسية للدفاع عن أمنها. 
الدول من التعاون معاً خلال فترة التوتر الشديد في المنطقة. 


(ج) تعزيز القدرات العسكرية للولايات المتحدة في الخليج . 


ويعتبر المحور الأخير هو الركيزة الأساسية في هذه السياسة الأمريكية. وتشير 
دراسة أعدها «معهد كاتو للسياسة العامة» تحت عنوان «القنبلة الموقوتة» إلى أن المحور 


-فيبي مارء «استراتيجيات لحقبة ible‏ بالشكوك: برنامج عمل السياسة الأمريكية»» في: فار ولويسء 
حرران» امتطاء الثمر: تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة» ص ۲۷۱ VEL‏ 
Khalilzad, «The United States and the Persian Gulf: Preventing Regional (¥)‏ 
Hegemony,» pp. 97-111.‏ 
(۳۲۱) ودودة بدران» «الرؤية الأمريكية لأمن الخليج»٠‏ في: المشاط» محررء أمن الخليج العربي: 
دراسة في الإدراك والسیاسات» ص FAYL YAT‏ 
(YYY)‏ مفيد عبد الرحمن» «الالتزامات الأمنية في الخليج مكلفة إلى حد يستدعي إعادة النظر فيهاء» 
الرأي cell‏ ؟/ ؟/ 19917. 


VT 


الأول مسألة شكلية بالنسبة للسياسة العسكرية الأمريكية في الخليج وأنه جرد ذريعة 
لتشجيع الدول الخليجية على شراء أكبر كمية من الأسلحة الأمريكية""". كما أن 
الولايات المتحدة لم تبذل جهداً حقيقياً لقيام نظام أمن إقليمي فعال بين دول مجلس 
التعاونء وحالت دون نجاح تجربة «إعلان دمشق» بين الدول الست أعضاء المجلس 
ومصر وسوريا لسبب أساسي هو أن واشنطن تريد أن تقوم هي بالمهمة الكاملة في 
OTP ld‏ وهذه الرغبة تتوافق مع المسعى الأمريكي الأشمل بالظهور كأكبر وأهم 
قوة عسكرية في العالم لتحقيق مطلب الرئيس كلينتون في «القيادة العالمية» للولايات 
المتحدةء لذلك Gy‏ كل من غراهام فولر وإيان ليسير في دراستهما: Persian Gulf‏ 
Myths‏ أن الحرص الأمريكي على الإبقاء على دور الولايات المتحدة بوصفها الوسيط 
الأمني الرئيسي في منطقة الخليج والمحافظة على الوجود العسكري الأمريكي فيها يعتبر 
رمزاً للالتزام الأمني الأمريكي على مستوى العالم. فهذا الوجود العسكري الأمريكي 
في الخليج يشكل جزءاً من استراتيجيا أوسع تهدف إلى تيسير التدخل العسكري 
الأمريكى الحر في كافة مناطق العالم» وإقامة التمركز المسبق الذي يسمح بهذا التدخل . 
لكن الهدف المباشر لهذا الوجود هو الإبقاء على الهيمئة الأمريكية في OVD ILL‏ 
وقد استطاعت الولايات المتحدة توظيف دورها في حرب الخليج el ty‏ الدول 
الخليجية بشراء كميات ضخمة من الأسلحة» وبالحصول على العديد من التسهيلات 
العسكرية شملت : حق التخزين المسبق للمعدات والذخيرة» وتسهيلاات في كافة دول 
الخليج للبحرية والطيران الأمريكي» وإجراء مناورات وتدريبات دورية مشتركة» كان 
أبرزها المناورات العسكرية الأمريكية ‏ الكويتية الشهرية منذ أيلول/ سبتمبر ٠۹۹۱‏ 
لتطوير قدرات الجيش الكويتي» والإبقاء على قوة أمريكية من مختلف القطاعات قريبة 
من العراق تكون قادرة على القيام بأي عمل عسكري يوكل إليها. وامتد هذا الوجود 
العسكري الأمريكي BSW‏ في الخليج إلى المجالات الاقتصادية والتجارية والنفطية في 
شكل تفضيلات خاصة للأمريكيين إلى درجة أقنعت البعض ob‏ الهدف من تحرير 
الكويت كان «تحويل الدول العربية الخليجية إلى مصاف أمريكية لتكرير النفط 
OG all‏ 


(Y)‏ الاحتواء المزدوج للعراق وإيران. والهدف pull‏ لهذه السياسة كما 
يوضحه عدد من الاستراتيجيين الأمريكيين هو أن للولايات المتحدة مصلحة كبرى في 


~ ال‎ YYY. YY‘ أدريس » #رؤى عمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج» ؛ ص‎ (WY) 
¥ 
Fuller and Lesser, «Persian Gulf Myths,» p. 44. (Yo) 


7 النعيمي» الصراع على الخليج العري» ص NNO‏ 
¥vé‏ 


منع ظهور أية قوة تحمل نزعة سيطرة إقليمية في أي بقعة من CALM‏ ولا سيما إذا 
كانت قوة قادرة على تبديد الاستقرار العالمي عبر استخدام القو:“"" . 


وكان أول من استخدم هذا المفهوم الاستراتيجي مارتن انديك وقت أن عمل 
مستشاراً للأمن القومي لشؤون الشرق الأدنى في الولاية الأول للرئيس كلينتون 
بجانب أنطوني ليك. وقد أعلن أنديك هذا المفهوم في عرضه لعالم السياسة الأمريكية 
تجاه الخليج في عهد كلينتون؛ وذلك أمام مؤتمر عقده امعهد واشنطن لسياسات 
الشرق الآدنى» القريب جداً من إدارة كلينتون والخاضع لنظمة (إيباك» الصهيونية - 
الأمريكية» والذي عمل أنديك مديراً تنفيذياً له قبل أن yt‏ كمستشار بالبيت 
الأبيض. ولقد اكتسبت سياسة الاحتواء المزدوج مكانة وشهرة في الأوساط السياسية 
الأمريكية واعتبرها البعض بمثابة «مبدأ كلينتون» في الخليجء ونظر إليها على أنها 
انعطاف أمريكي حاسم عن سياسة «توازن القوى» الى سبق al‏ اعتمدت عليها 
واشنطن في عقدي السبعينيات والثمانينيات للحفاظ على المصالح الأمريكية» وذلك: 
بالتلاعب بالدولتين ودعم أحدهما لموازنة الأخرى (إيران في عقد السبعينيات)» ثم 
التحول إلى دعم الأخرى ضد الأولى (العراق في سنوات الحرب العراقية - الإيرانية 
OG aN alas‏ 


وقد أوضح مارتن أنديك أن التوجه الأمريكي للأخذ بسياسة الاحتواء المزدوج 
نبع من تقييم s‏ أن نظامي الحكم العراقي والإيراني معاديان للمصالح الأمريكية في 
المنطقة» وعليه فإن الولايات المتحدة لم تعد تقبل سياسة «توازن القوى» التقليدية التي 
كانت تعتمد على دعم إحدى الدولتين لتوازن الأخرى. فهذه السياسة لم تعد مقبولة 
لثلائة أسباب: أولها ان هذه السياسة أظهرت إفلاسها عندما قام العراق بغزو 
الكويت. وثانيها الوعي بالعداء الذي يكنه النظامان الحاكمان في بغداد وطهران 
للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. GUL,‏ أن OLY!‏ المتحدة bint seu‏ 
إلى الاعتماد على قوة لموازئة الأخرى طالا أن التحالف الذي حارب صدام لا يزال 
Ulb, Lasts‏ بقيت واشنطن قادرة على تقييد الطموحات العسكرية لكل من العراق 
وإيران» وطلما ظلت محتفظة بالقوات العسكرية الكافية في الخليج لردع أي ميول 


عدوانية عراقية أو Ey a‏ 


وعن كيفية تحقيق الاحتواء المطلوب من وجهة النظر الأمريكية» أوضح أنديك 


Fuller and Lesser, Ibid., p. 44. (YY) 

(۳۲۸) مرهون» آمن الخليج بعد الحرب cost‏ ص TV -YYY‏ 

(YY)‏ انظر نص خطاب مارتن انديك في مؤتمر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط» في: 
الخليج» VAAN Zo [YY‏ 


Yo 


أن احتواء العراق يكون بجعله ممتثلاً لكافة قرارات الأمم المتحدة» وألا يشكل أي 
aig‏ لميرانه» وإجبار النظام العراقي على الامتثال للقرار (AA)‏ أيضاً الذي يدعو 
النظام العراقي إلى اتباع سياسة داخلية مرنة. . وفي معرض نفيه لأي ميول بالليونة تجاه 
نظام حكم الرئيس العراقي من جائب إدارة كلينتون أكد قائلاً: «ينبغي أن يكون قد 
أصبح واضحاً OW‏ أننا نسعى لامتثال كل أنظمة الحكم العراقية» ولن نرضى بإطاحة 
صدام حسين شرطاً للموافقة على رفع العقوبات» بل نريد من TT‏ 
الامتثال التام لجميع قرارات الأمم المتحدة. كما أننا لا نسعى cdl‏ ولا نتوقع» أي 
مصالحة مع نظام صدام CTii‏ 

LI‏ احتواء إيران» فهو بالنسبة للولايات المتحدة المهمة الأصعب» وبخاصة أنه 
ليست هناك أية قرارات من الأمم المتحدة بحق إيران» وليس هناك ما يمكن أن تلزم 
به الولايات المتحدة ضد إيران. dey‏ رغم ذلك OB‏ الإدارة الأمريكية في سعيها BL‏ 
إجماع دولي ضد إيران يمكن من خلاله احتواؤهاء عرضت خسة تحديات زعمت أن 
إيران تقوم بها ضد الولايات المتحدة والأسرة الدولية هي: أا GE‏ في طليعة الدول 
الراعية للإرهاب والاغتيالات في العالم» Lely‏ من خلال مساعلتها لحركة حماس 
وحزب الله تعمل كل ما في وسعها لإحباط الجهود الأمريكية في عملية السلام بين 
إسرائيل والدول العربية» ومن خلال علاقاتها مع السودان تسعى إلى تقويض حكومات 
صديقة لواشنطن» ومن خلال جهودها النشطة الرامية إلى حيازة الأسلحة الهجومية 
تسعى إلى امتلاك القدرة على الهيمنة الإقليمية في الخليج بوسائل عسكرية» والأمر 
الأهم هو سعيها لامتلاك أسلحة الدمار الشامر"". 


وتعطي واشنطن أهمية قصوى لسألة تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل 
ومنع إيران من حيازة تلك الأسلحة» وبخاصة الأسلحة النووية» وتعتبر أن الجهود 
التي تبذل في هذا السياق من أهم وسائل احتواء إيران. ويرجع هذا الاهتمام 
الأمريكي بخطر امتلاك إيران للأسلحة النووية إلى الزعم ob‏ هناك قناعة باتت راسخة 
لدى الويرانيين من تجربة حرب الخليج الثانية مفادها eae‏ العراق يملك أسلحة 
نووية لأمكن Gad‏ دخول الولايات المتحدة فى حرب ضدهء أو أنبا كانت ستتفادى 
ضرب بغداد والأهداف الأخرى ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للرئيس العراقي» وأن 
شروط إنباء الحرب لم تكن لتظهر على تلك الدرجة من القساوة التي ظهرت 
Tele‏ 


(:7) المصدر نفسه. 

(FY)‏ المصدر نفسه. 

Khalilzad, «The United States and the Persian Gulf: Preventing Regional Hegemony,» (TY) 
pp. 98-99. 
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وتهتم الولايات المتحدة أيضاً بوجود وسائل أخرى. يمكن أن تلجأ إليها إيران 
Lally‏ لتهديد الأمن الإقليمي الخليجي ضمن إطاره الأمريكي؛ مثل التخريب لزعزعة 
استقرار حكومات دول مجلس التعاون أو حتى الإطاحة بها بالشكل الذي يضع الولايات 
التحدة وحلفاءها أمام موقف غامض يصعب التعامل معه""". ولذلك op‏ جوهر 
سياسة الاحتواء المزدوج هو منع امتلاك العراق أو إيران أي قدرة على تبديد المصالح 
الأمريكية أو القيام بدور القوة الإقليمية. فالولايات المتحدة لم تعد تقبل بوجود قوة 
اقليمية مسيطرة في أي من الأقاليم التي تمثل مصالح حيوية أمريكية» OV‏ واشنطن 
قررت أن تكون موجودة بنفسها في تلك الأقاليم» وأن تكون قوة أساسية مهيمنة ضمن 
إطار هيكلية النظم الإقليمية في تلك الأقاليم» كما هو حال النظام الإقليمي الخليجي 
في مرحلة ما بعد القطبية الثنائية وحرب عاصفة الصحراء“"". ولكي يتحقق للولايات 
التحدة الاحتواء الذي تريده للعراق وإيران» Leb‏ تعمل على مسارين: الأول هو 
إضعاف البلدين وتجريدهما من مصادر قوتهما ومنعهما من أي نبوض» بجعل العراق 
خاضعاً لأطول مدة ممكنة لقرارات الحظر الدولي» وباستحداث قرارات أمريكية محضة 
والعمل على إلباسها ثوب الشرعية الدولية وفرضها على العالم وإلزامه بهاء مثل «قانون 
داماتو» لفرض نوع من الحظر ضد إيران”"". والثاني هو ترسيخ وتثبيت الوجود 
العسكري الأمريكي المباشر وإبداء الاستعداد اليقظ لضرب أي SF‏ عسكري عراقي أو 
إيراني يحمل مؤشرات تبديد للمصالح الأمريكية أو للأمن الإقليمي. 

(Y)‏ سياسة الاعتماد المتبادل بين الشقين yl‏ والشرقي من إقليم الشرق 
الأوسطء أي بين الخليج والمشرق العربي كمركز لنظام الصراع العري ‏ الإسرائيليء 
وذلك بالربط بين نظام الأمن الإقليمي الجديد في الخليج ومساعي إنجاح عملية التسوية 
الأمريكية للصراع العربي ‏ الإسرائيلي. هذا الربط ابتدعه الرئيس جورج بوش في النقاط 
الشهيرة التي أوردها في خطاب ele]‏ حرب الخليج لدفع دول مجلس التعاون للمشاركة 
في مشروع التسوية الذي أعده وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر» وهو ربط يخدم 
المصالح الأمريكية في عملية السلام بمفهومها الذي يركز على تطبيع العلاقات 


568 المصدر نفسه» ص‎ (TYY) 


Bill, «The Geometry of Instability in the Gulf: The Rectangle of Tension,» pp. 106-(YY £) 
107. 


(TY)‏ قانون داماتو هو قانون أصدره الكونغرس الأمريكي باقتراح من السيناتور ويحظر على كل 
الشركات غير الأمريكية الاستثمار في قطاعات الطاقة مع إيران وليبيا بما يزيد على ٠١‏ مليون دولار. وقد 
دخلت أوروبا في مواجهة مع واشنطن حول هذا القانون وجاء العقد الذي وقعته شركة توتال الفرنسية 
بالاستثمار في صناعة الغاز الإيراني قيمته ملياران من الدولارات لتضع الولايات المتحدة في مأزق صعب 
مع حلفائها الأوروبيين الذين أيدوا دعم الحكومة الفرنسية لشركة توتال. انظر: أريك رولوء؛ «قانون 
داماتو.. ومأزق الإدارة الأمريكية»» الخليج» /٠١/٠١‏ 1۹۹۷ء ومحمد السعيد ادريس» «النظام الدولي بين 
الهيمئة والاعتماد المتبادل (40)7/1 الخليج: AAAY AVe ZVN‏ 
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الإسرائيلية ‏ العربية كضرورة لقيام النظام الشرق أوسطي"""» لكنه يتعارض مع 
المفهوم الأمريكي السابق للفصل بين أمن الخليج والصراع العربي - الإسرائيلي في عقود 
الستينيات والسبعينيات والثمانينيات» حيث كانت واشنطن ترفض أي ربط من هذا 
النوع لتجريد العرب من قوة سلاح النفط في عملية إدارة الصراع وكمحاولة للتقليل من 
شأن وأولوية الصراع العربي - الإسرائيلٍ وإبراز GAT‏ مسألة أمن الف" . 

الربط الجديد بين أمن الخليج وعملية التسوية من منظور إدارة كلينتون عرضه 
مارتن أنديك في خطابه المذكور وربط فيه بوضوح بين الدعوة لإحكام الاحتواء على 
إيران والعراق ونجاح عملية التسوية. ففي رأي الإدارة الأمريكية» إن احتواء إيران 
والعراق في الخليج يعزز مساعي إحلال السلام في الشرق الأوسط. كما أن تعزيز 
مساعي السلام تلك يزيد من القدرة الأمريكية على احتواء العراق وإيران. والعكس 
صحيح LE‏ إذ إن الإخفاق الأمريكي في احتواء العراق وإيران في الخليج سيعوق 
قدرة واشنطن على تحقيق عملية التسوية التي تريدها واشنطن للصراع -yl‏ 
الإسرائيل. وإخفاق عملية التسوية يعوق بدوره قدرة واشنطن على احتواء العراق 
وإيران في TMI‏ ومن هنا يكتسب الربط بين العمليتين أهمية في التخطيط 
الاستراتيجي الأمريكي . 

)£( القيام بجهود نشطة لكبح انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعزيز تصور منطقة 
أكثر ديمقراطية وازدهاراً. لكن الشق الأول هو الذي يحظى بكل الأولوية» في حين 
أن الشق الثاني ليس أكثر من شعار. فالولايات المتحدة تبذل ضغوطاً ضخمة مع 
روسيا والصين لنعهما من تقديم أية معارف تكنولوجية يمكن أن GSE‏ إيران من صنع 
صواريخ بالستية أو أسلحة ذرية. كما تضغط Lad‏ لمنعهما من بيع نظم تسليح متطورة 
تزيد من قدرات إيران الهجومية""" . لكنها تتردد عن الضغط على الدول الخليجية 
للقيام بالإصلاح السياسي المطلوب وتعطي الأولوية لمطلب الاستقرار» وتجد نفسها 


(MN)‏ حول تفاصيل هذا الربط» انظر: أحمد يوسف أحمد» «العرب وتحديات النظام «الشرق 
أوسطي»: مناقشة لبعض الأبعاد السياسية Ce‏ المستقبل العري» السئة ١٠ء‏ العدد 174 (كانون الثاني/ يناير 
4) ص 08 284 وسعيد» احرب الخليج والنظام العالمي Cadh‏ ص NOE VOY‏ 

۷ ) علي الدين هلال؛ «أمن الخليج والأمن العربي CCN)‏ (محاضرة ألقيت في الندوة الدبلوماسية 
التي نظمتها وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية Gorell‏ الخليج. AAAY /0 [YF‏ 

(PA)‏ انظر نص خطاب مارتن انديك في مؤتمر معهد واشئطن لسياسات الشرق الأوسطء في: 
الخليج» [YY‏ ۱۹۹۳/۰. 

(PYA)‏ حول الخلافات الأمريكية مع روسيا والصين بسبب مبيعات التكنولوجيا والسلاح لإيران» 
انظر: محمد دلبح» «روسيا ترفض الرضوخ للضغوط الأمريكية لوقف تعاوبما مع إيران في جال 
الصواريخ»؟ البيان» EVAAV/A/TE‏ «كلينتون يرفض dje‏ بكين وزيمين يتوقع نتائج مهمة لزيارة 
واشنطن : تعهدات صينية بوقف التعاون النووي مع إيران»! الخليج؛ /٠١ /۲١‏ ۱۹۹۷ء واتشريع أمريكي 
يعاقب شركات روسية تعاملت مع AAAA ya eath CooL gb‏ 
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بسبب هذا التردد أمام معضلة تتمثل في كيفية التوفيق بين مسألة الديمقراطية ومسألة 
البحث عن الاستقرار Loy‏ إيجاد البديل الأفضل عن الوضع الراهن“". 

هذه السياسات الأمريكية الأربع تتمحور في توجه استراتيجي أمريكي واحد 
يمكن أن يأخذ صفة السياسة الأمريكية نحو الخليج بصفة عامة» وهي سياسة 
الاستفراد بالخليج عن طريق الهيمنة الكاملة. وهذه الهيمنة تأخذ ثلاثة مسارات 
متكاملة هي : 

)١(‏ فرض الوجود العسكري الأمريكي والاقتصادي على الإقليم واحتواء 
القوتين الإقليميتين المناوئتين: إيران والعراق» كي تكتمل الهيمنة. 

(Y)‏ استبعاد القوى الدولية المنافسة» وبخاصة فرنسا وروسيا والصينء وبدرجة 
أقل بريطانياء التي تحرص de‏ التنسيق الاستراتيجي بخ واننطن» ثم اليابان التي 
ليست لها أهداف سياسية في الخليج ويقتصر مجال تنافسها في الخليج مع الولايات 
المتحدة على السوق التجارية الخليجية فقط. 

وقد شهدت السنوات التي أعقبت حرب عاصفة الصحراء تراجع الحضور 
الاقتصادي والأمني الأوروبي لمصلحة الدور الأمريكي . . وخر eee‏ هي الخاسر 
الأكبر في هذا التراجع بعد أن خسرت العراق كمستورد ضخم للسلاح والمنتتجات 
الصناعية» ومن بعله قطر التي كان لفرنسا حضور اقتصادي وأمني ملموس 
TMS‏ تحول لصالح الولايات التحدة بعد حرب الخليج وبصفة أخص بعد انقلاب 
القصر الذي قام به الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر ضد والده الشيخ خليفة بن 
حمد آل GU‏ أمير قطر السابقء حيث دعمت الولايات المتحدة هذا الانقلاب» ثم 
ساندت السلطة القطرية ضد محاولة انقلابية مضادة. وقد أوضح وزير الخارجية 
القطري هذا الدور الأمريكي في معرض دفاعه عن حماس قطر لانعقاد القمة 
الاقتصادية في الدوحة حيث صرح بأن «هذه القمة مكافأة للولايات المتحدة لوقوفها 
بجانب قطر أثناء المحاولة N‏ 

(*) تقريب إسرائيل وتركيا لأداء دور مساند للدور الأمريكي في الخليج» 
فالولايات المتحدة حريصة على توظيف الدور التركي لإنجاح سياسة الاحتواء ضد 
العراق» وبدرجة أقل ضد إيران. ولذلك دعمت الوجود التركي العسكري والسعي 
لإنشاء حزام أمني تركي في شمال العراق بحجة مواجهة حزب العمال الكردستاني 
التركي المعارض. وتنظر واشنطن إلى هذا الوجود على أنه أحد أوراق الضغط 


Fuller and Lesser, «Persian Gulf Myths,» pp. 45-46. (€) 

EVY 755 مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردةء ص‎ (FEN) 

INO الخليج»‎ ٠» «ابن جبر: مؤتمر الدوحة مكافأة للدور الأمريكي أثناء المحاولة الانقلابية‎ (YEY) 
.١ /\e 
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الأمريكية ‏ التركية ضد TEO Sl di‏ وقد نوه هنري كيسنجر في دراسة حديثة له عن 
أهمية الدور التركي فقال: «لن يكون مكنا BUL‏ على الاستقرار في الخليج إلى ما لا 
نهاية بدون دعم تركي فعال»» وطالب أن تعامل تركيا بأسلوب يوازي أهميتها 
الاستراتيجية قبل أن يزيل انتصار «أصولي» في تركيا هذا الخيار““". أما الدعم 
الأمريكي لدور إسرائيل في الخليج» فيعتبر ركيزة أساسية لنجاح سياسة احتواء إيران 
والعراق من ناحية» ولإنجاح عملية التسوية من ناحية أخرى“" . والضغط الأمريكي 
على الدول الخليجية للمشاركة في مور التسوية ولتطبيع العلاقات مع إسرائيل والدعوة 
ele)‏ المقاطعة» ثم الإصرار على انعقاد مؤتمر الدوحة CM gala‏ مؤشرات تؤكد 
جدية الاهتمام الأمريكي بفتح أبواب الخليج أمام إسرائيل. 
أمريكية ليكمل دائرة احتواء الخليج ضمن حلف عسكري - أمني جديد يضم الولايات 
المتحدة وإسرائيل وتركيا لإحكام نظاق السيطرة والهيمتة ES MI‏ ع TEM Gaal‏ 
وببذا الحلف غير المعلن تكون معالم البيئة الدولية للنظام الخليجي في عصر ما 
بعد القطبية الثنائية قد تحددت ضمن إطار أهداف ومصالح وأدوار هذا الحلف»ء لكن 
السيولة الواضحة التي تيز الحالة الدولية الراهنة fad‏ هذه البيئة ذات طبيعة مؤقتة. 


(rer)‏ أيدت الولايات المتحدة الوجود العسكري التركي في شمال العراق ولم تظهر أي معارضة 
لمساعي انقرة إقامة حزام أمني تركي في شمال العراق سواء كان دائماً أو مؤقتاً. انظر بهذا الخصوص: 
«واشنطن تؤيد تركيا في إقامة منطقة عازلة «مؤقتة» شمال العراق» الخليج» ۹/۷/٦۱۹۹؛‏ خالد 
السرجاني» لاحدود الدور التركي في شمال العراق»٠‏ الخليج» ١١/۱۹۹1/4۹ء‏ وماهر رجاء «الدبلوماسية 
الأمريكية من المنطقة الآمئة إلى الرمال المتحركة: المحاولات السياسية لاحتواء الولاءات الكردية»» الخليج» 
AATA Ae‏ 


Henry A. Kissinger, «A World We Have Not Known,» Newsweek (27 January 1997), (été) 
pp. 23-25. 


(YEO)‏ انظر نص خطاب مارتن انديك في مؤتمر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسطء في: 
الخليج» ۲۳/ 0/ AAAY‏ 

(FED‏ حول هذا الدور الأمريكيء انظر: علي حميدان» «دول الخليج وقمة الدوحة الاقتصادية»» 
الشرق الأوسط. 1947/1/17؟ «غبار الشك يغطي مؤتمر الدوحة الاقتصاديء» تقرير إخباري» وكالة 
رويتر للأنباء» [T‏ ه//1991؛ «مقاطعة العرب لإسرائيل لم تكن عادلةء؟ AANA AY AEM‏ ورفيق 
نصر call‏ «الحريري: مؤتر الدوحة Gap‏ لإقامة مصرف للتئمية يمول عربياً وبإدارة إسرائيلية»؛ الاتحادء 
ل Asay Aye‏ 

(YEV)‏ حول معالم هذا الحلف» انظر: مصطفى الحسيني» «نظام أمن أمريكي سابق التجهيز ترعاه واشنطن 
وتقوده انقرة وتل Coal‏ الخليج» 1 17/0 ؟؛ جورج فؤادء «التحالف الاستراتيجي الجديد بين تركيا 
وإسرائيل ٠»‏ الاتحاد» /١ [VY‏ ۱۹۹۷؛ فيكتور شلهوب» «مستقبل التعاون الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل ٠»‏ 
الخليج؛ /٥ /١5‏ ۱۹۹۷ء وحمد عبد العزيز الكواري» «إسرائیل والخلیج»» الخليج؛ ABAY /0 AYA‏ 
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eA au) 
تطور تفاعلات‎ 


أعطت مجموعة المحددات السابقة سمات خاصة للنظام الإقليمي الخليجي 
وتفاعلاته» وميزت هذه التفاعلات من غيرها من تفاعلات النظم الإقليمية الأخرى. 
ويدف هذا الباب إلى دراسة الخصائص المميزة لتفاعلات النظام الإقليمي الخليجي من 
ناحية مسارها وأنواعهاء ومن ناحية استمرارها أو cla pad‏ ومعرفة مدى تأثير lode‏ 
البيئة الإقليمية والدولية فى مسار هذه التفاعلات وأنواعهاء وتأثير التغير فى خصائص 
النظام الدولي في هذه التفاعلات. | 


مثل هذا التحليل يستلزم إجراء دراسة مقارنة لتفاعلات النظام الإقليمي الخليجي 
عبر مراحل تطوره الأساسية الثلاث لمعرفة مدى الثبات والتغير في أنماط هذه 
التفاعلات» وتطور تأثير مجموعة محددات البيئة الداخلية للنظام ومجموعة محددات البيئة 
الإقليمية والدولية» كما يستلزم إجراء دراسة مقارنة لتفاعللات النظام الإقليمي الخليجي 
عبر مرحلتي تطور النظام الدولي وخصائصه: مرحلة النظام dost‏ الثنائي القطبية» 
ومرحلة «النظام الدولي الجديد» الأقرب في خصائصه إلى النظام الدولي الأحادي 
القطبية» لمعرفة مدى تأثير التغير في خصائص النظام الدولي في أنماط تفاعلات النظام 
الإقليمي الخليجي . 


لذلك يحتوي هذا القسم على BW‏ فصول تتم من خلالها دراسة المراحل الثلاث 
لتطور النظام الإقليمي الخليجي وتفاعلاته» حيث ترتبط المرحلتان الأولى والثانية 
بالنظام الدولي الثنائي القطبية» في حين ترتبط المرحلة الثالثة بالنظام الدولي الأحادي 
القطبية . ' 

هذه المراحل الثلاث هي : 

المرحلة الأولى: مرحلة البحث عن قواسم مشتركة بين الدول الثماني أعضاء 
النظام من عام 141١‏ إلى عام ۱۹۷۸ء وهي مرحلة القطبية الثنائية - التعددية داخل 
النظام» بسبب خصوصية دور القوة السعودية وبعض الدول الصغيرة (ويخاصة 
الكويت وعمان) في هيكلية القوة وتفاعللات النظام . فهي م تكن من الفعالية بحيث 
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تجعل النظام متعدد الأقطاب» ولم تكن من الضعف بحيث تجعله ثنائي القطبية. 


المرحلة الثانية: هي مرحلة الاستقطاب والصراع من عام ۱۹۷۹ إلى عام 
89 » وهى مرحلة القطبية المتعددة phd‏ حيث ظهر مجلس التعاون الخليجي كقوة 
ثالئة داخل النظام» وحيث استأثرت الحرب العراقية ‏ الإيرانية بالجهد الأساسي 
للبلدين» وأفردت لمجلس التعاون الخليجي فرصة سانحة للقيام بدور رئيسي في 
تفاعلاات النظام . 

المرحلة الثالثة: هي مرحلة الانفجار والمراجعة» unt‏ من عام ١94٠‏ حتى عام 
01447 وما زالت ممتدة إلى COW‏ وهي المرحلة التي أخذت فيها هيكلية النظام شكل 
المستطيل التوترة» حيث دخلت الولايات المتحدة felis‏ أساسي في تفاعلات النظام 
بسبب دورها في أزمة الخليج ASW‏ وحيث تغلب التفاعلات الصراعية على أنماط 
التفاعلات داخل النظام . 

هذه المراحل الثلاث اكتسبت Lad‏ خصائص Spt‏ من منظور بنية القوة. فقد 
wl‏ عدم التجانس في توزيع القوة إلى بروز ثلاث قوى إقليمية كبرى طامحة في القيادة 
والزعامة الإقليمية»ء حرصت OES‏ منهاء هما إيران والعراق» على القيام بدور المهيمن 
الإقليمي» بينما كانت العربية السعودية تقوم بدور الموازن على مستوى هذا التنافس» 
والسعي للسيطرة على الدول الخمس الصغيرة أعضاء النظام» وأدت حقيقة انتشارية 
توزيع القوة وعدم التجانس بين عناصر القوة داخل كل دولة من أعضاء النظام إلى 
عدم تمكين أي من القوى الثلاث الكبرى من امتلاك وضع الدولة الإقليمية المهيمنةء 
d‏ شيوع التنافس الحاد فيما بينها لاكتساب هذا الوضع› مع السعي للسيطرة على 
الدول الصغيرة الخمس داخل النظام» الأمر الذي أكسب هذه الدول قدرة ملحوظة 
على المناورة مع القوى الكبرى الثلاث واللجوء إلى سياسة «التحالفات الإقليمية 
والدولية» للحد من مخاطر السيطرة التي ظلت تتعرض لها. 

ولذلك أخذت التفاعلات Job‏ النظام الإقليمي الخليجي مسارين من 
العلاقات» أو مجموعتين من العلاقات المثلثية (Triangular Relations)‏ هي : 

الأولى: مجموعة العلاقات بين القوى الثلاث الكبرى: إيران والعراق والعربية 
السعودية» من أجل الهيمنة الإقليمية واكتساب دور القوة الإقليمية المهيمنة. 

الثانية: مجموعة العلاقات بين العربية السعودية كطرف» والدول الخمس 
الصغرى كطرف ثان» والعراق وإيران (وقوى إقليمية ودولية أخرى) كطرف ثالث» 
من أجل السيطرة على الساحل العربي Mele‏ 


F. Gregory Gause IIJ, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» in: W. (1) 
Howard Wriggins [et al.], Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the Indian Ocean Rim 
(New York: Columbia University Press, 1992), p. 26. 
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وقد أفرز هذان المساران من العلاقات أنماطاً متعددة من التفاعلات الصراعية 
والتعاونية داخل النظام على مدى فتراته corel‏ وكائت هذه التفاعلاات ذات 
مستويات متدرجة» بل متداخلة في أحيان كثيرة» حيث لم تقف عند حدود اتجاه 
التعاون أو الصراع؛ بل كان يحدث؛ أحياناً» تداخل بين نمطي التفاعل بين دولتين أو 
أكثر» إذ كانت العلاقات تشمل تفاعلات صراعية عند مستوى من المستويات» 
وتفاعلات تعاونية عند مستوى آخر» أي أن أنماط التفاعلات كانت أشبه ب «طيف 
العلاقات»› كما وصفه كانتوري وشبيغل» وكانت تل بين حوري «العداوة والصداقة» 
emits - Amity Axes)‏ 

ونظراً لصعوبة فرز هذه التفاعلات بمستوياتها المندرجة والمتداخلة» فسوف يتم 
الاكتفاء بدراسة أبرز وأهم التفاعلات ذات الصفة المحددة: التفاعلات الصراعية 
والتفاعلات التعاونية بأنواعها المختلفة في كل مرحلة من المراحل الثلاث لمعرفة مدى 
الثبات والتغير في هذه الأنواع من التفاعلات» والأسباب المسؤولة عن ذلك» كما 
قواسم مشتركة (۱۹۷۱ ۔ ۱۹۷۸). 
والاستقطاب (۱۹۷۹ ۔ (NAAA‏ 
والمراجعة (۱۹۹۰ ۔ (AAAY‏ 


Louis J. Cantori and Steven L. Spiegel, The International Politics of Regions; a (Y) 


Comparative Approach (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, [1970], p. 18. 
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الفصل السابع 


تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي 
(‘AVA — 1۹۷۱)‏ 


نقطة البدء بالنسبة للتاريخ المعاصر للنظام الإقليمي الخليجي هي الانسحاب 
البريطاني من شرق السويس عام LEAVY‏ شكل هذا الانسحاب الرسمي لحظة 
تاريخية فاصلة وتأسيسية في سياق بروز النظام الإقليمي الخليجي . فقد كان تاريخ ما قبل 
عام ١‏ هو تاريخ الحكم البريطاني الذي بقي على مدى ٠١‏ سنة متواصلة القوة 
السياسية والعسكرية الحاكمة التي تسيّر شؤون إقليم الخليج وتتحكم في تطوراته وتحدد 
سياساته وأولوياته. واقترن li‏ الانسحاب مولد ثلاث دول جديدة هي : دولة الإمارات 
وقطر والبحرين» وحصول دولة رابعة هي عُمان على استقلالها الرسمي عن السيطرة 
البريطانية» ثم ما لبث أن عايش هذا النظام بعد عامين فقط من ميلاده الارتفاع المثير في 
أسعار النفط الخام عام AVY‏ 6 وما تبعه من تدفق هائل للثروة النفطية”' . 

وإذا كان الانسحاب البريطاني قد فجر طموحات السيطرة والهيمنة لدى القوى 
الإقليمية الكبرى الثلاث: إيران والعراق والعربية السعودية» وزاد من اهتمام القوتين 
العظميين لملء ¿là?‏ القوة» الناتج من الغياب البريطاني» فإن الثروة النفطية زادت من 
عمق المصالح العالية في النظام» ومن ثم جعلته عرضة للاحتواء والاختراق في وقت 
لم تكن دوله الصغيرة قد شرعت في بناء مؤسساتها الوطنية بعد" . وهكذا دخل 


)1( عبد الخالق عبد call‏ «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي›٠‏ السياسة الدوليةء السنة CPE‏ 
العدد AVY‏ (نیسان/ ابريل NAAA‏ ص VV YV‏ 

(؟) حول البيئة السياسية للانسحاب البريطانٍ من الخليج. انظر: فريد هوليداي» النفط والتحرر 
الوطني في الخليج العربي وإيران» 5 ph ia‏ ماجد (بيروت: دار ابن خلدون» uP eCV4V0‏ 6 - مد 
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النظام منذ الوهلة الأولى في دائرتين: دائرة مساعي السيطرة من جانب قوى إقليمية 
ودولية» ودائرة مساعي الانكماش من جانب الدول الصغيرة التي اضطرت للتعجيل 
بالنهوض بمتطلبات الأمن والاستقرار الوطني» وبرزت الأزمات الحدودية والخلافات 
الداخلية» وبذلك انصرف النظام عن dl‏ وظائفه الأساسية في الأمن الجماعي 
والتكامل الإقليمي. 

لم تأت التطورات الجديدة التي عاشها النظام الخليجي عقب الانسحاب 
البريطاني» وكأا انقطاع عن كل ما سبقها من أحداث وتطورات في السنوات السابقة 
لذلك الانسحاب» بل كانت امتداداً لهاء ولكن في إطار جديد أو في بيئة جديدة 
وبآليات جديدة. 

فالعلاقة العدائية بين إيران والعراق» وبخاصة بسبب الخلافات الحدوديةء 
وبالذات الخلاف حول تقسيم شط العرب» كانت قد استقرت كمعلم رئيسي 
للعلاقات بين البلدين. وكانت BES‏ العداء بين البلدين تتراوح بين الصعود والتراجع 
وفقاً للتطورات السياسية في كل من البلدين. فأثناء حكم الهاشميين المسنودين من 
بريطانيا للعراق كانت تلك الخلافات شبه مجمدة» بل شارك البلدان في تحالفات 
إقليمية شبه عسكرية مثل معاهدة سعد أباد عام ۱۹۳۷ وحلف بغداد عام 1904, 
ولكن بعد ثورة 1908 العراقية» وانقلاب عام VATA‏ الذي alel‏ حزب البعث إلى 
الحكمء عاد التوتر الشديد يسيطر على العلاقات» وتصاعدت النزاعات الحدودية» 
وأوشكت الحرب أن تنفجر بين البلدين عام 21974 وتحركت القوات الإيرانية بالفعل 
نحو الحدود لولا نجاح الوساطة التركية في احتواء الأزمة» وعندما نفذت بريطانيا 
انسحابها من الخليج كانت العلاقات الإيرانية - العراقية شديدة gS‏ 5 

وبموازاة تلك النزاعات الإيرانية - العراقية كانت العلاقات مضطربة بين العربية 
السعودية والمشيخات الصغيرة على الساحل الغربي للخليج بسبب الطموح السعودي 
للسيطرة على هذه المشيخات» ولكن الوجود البريطاني كان يقف Seb.‏ دون تحقيقه. 
وكان النزاع حول واحات البوريمي» التي تقع على الحدود بين الإمارات وعمان في 
الركن الجنوبي من الجزيرة العربية» أحد الأمثلة على ذلك في الخمسينيات. فقد ادعت 
العربية السعودية سيادتها على تلك المنطقة» وعقب إخفاق جهود التحكيم في بداية 
الخمسينيات قامت قوات بريطانية من عُمان وأبو ظبي بإبعاد وحدات الشرطة السعودية 


t=‏ انظر أيضاً: نجدة فتحي صفوة» من نافذة السفارة: العرب في ضوء الوثائق البريطانية (بيروت؛ 

AVAL YVO ص‎ ,))١497 لندن: رياض الريس للكتب والنشرء‎ 
Daniel Pipes, The Long حول الخلفية التاريخية للنزاعات الحدودية العراقية  الإيرانيةء انظر:‎ (Y) 
Shadow: Culture and Politics in the Middle East (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 
1989), and Majid Khadduri, The Gulf War: The Origins and Implications of the Irag-Iran 
Conflict (New York: Oxford University Press, 1988), pp. 12-35 and 49-52. 
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التي كانت موجودة فيها عام 1400 لكن السعوديين أبقوا على ادعائهم» وساندوا 
القبائل العمانية المتمردة على سلطان عمان المسنود من بريطانيا. لذلك فإن الانسحاب 
البريطاني كان يعني بالنسبة لهذه المشيخات انكشافها أمنياً أمام الأطماع السعودية» ومن 
ثم كان عليها أن Sie der‏ عمل جديلة مع CO ail‏ 

LÍ‏ خريطة تحالفات القوى العظمى التي ميزت الخليج في السبعينيات» فكانت 
هي الأخرى قد تشكلت في العقود ا إذ كانت الولايات المتحدة قد طورت 
علاقات وثيقة مع العربية السعودية وإيران , في حين كان الوجود Ld ped‏ في 
الخليج ds liad‏ يظهر بشكل واضح إلا عقب الثورة العراقية عام ۸ عندما 
طلب عبد الكريم قاسمء أول رئيس للجمهورية العراقية» من me‏ السوفياي 
والشيوعيين sala‏ مساندته في نزاعه مع إيران» ومع عبد الناصر في مصرء ومع 
الناصريين العراقيين. وإذا كان سقوط قاسم عام VAW‏ قد ctl‏ هذه العلاقة العراقية 
الخاصة مع موسكوء فإن انقلاب ۱۹٦۸‏ الذي أعاد حزب البعث إلى الحكم أدى إلى 
تجديد التعاون بين العراق والاتحاد السوفياتي m‏ 


وهكذاء فإنه مع الانسحاب البريطاني من الخليج في أول كانون الأول/ ديسمبر 
١‏ كانت هناك بعض أنماط السياسات الإقليمية قد ترسخت. فالولايات المتحدة 
كانت على علاقة وثيقة مع إيران والعربية السعودية» ونجح الاتحاد السوفياتي بتدعيم 
علاقته بالعراق» وكان العداء الإيراني ‏ العراقي في حالة تصاعد» وكذلك كانت 
الرغبة السعودية فى السيطرة على المشيخات الحديثة الاستقلال. وكانت هناك تساؤلات 
ings‏ غالقة دون إجابة مثل : 

- من سيملاً فراع القوة ف في الخليج بعد الانسحاب البريطاني؟ 


۔ هل يمكن أن تتورط الولايات NGO Bod‏ 
زالت محكومة بعقدة هزيمتها في فييتنام» أم Lel‏ يمكن أن تدعم حليفاً أو 
وكيلاً إقليمياً للقيام بهذا الدور؟ 


- هل تستطيع إيران أن تقوم بدور شرطي الخليج في ظل صراعها المتصاعد مع 
العراق؟ 


F. Gregory Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» in: W. (€) 
Howard Wriggins [et al.], Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the Indian Ocean Rim 
(New York: Columbia University Press, 1992), pp. 35-37. 

James A. Bill, The Eagle and the Lion: The : حول العلاقات الأمريكية  الإيرانية» انظر‎ (0) 
Tragedy of American-Iranian Relations (New Haven, CT: Yale University Press, 1988). 

Gause III, Ibid., p. 37. a) 
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- ما هو الدور السعودي في معادلة الأمن الإقليمي؟ هل يمكن أن 0 
العربية السعودية على دور شرطي الخليج؟ أم Led‏ سوف تكتفي بالتحالف مع أي 
القوتين الإقليميتين المتنافستين: إيران Call‏ أم أن العربية السعودية ستترك othe‏ 
التنافس على الزعامة الإقليمية لإيران والعراق لتتفرغ هي للسيطرة على الدول العربية 
الخليجية الصغيرة؟ 

- هل ستقبل هذه الدول الصغيرة الحديثة الاستقلال بالسيطرة السعودية» أم 
سيكون في مقدورها إجراء تحالفات إقليمية مع العراق وإيران أو أي منهما لموازنة 
القوة السعودية» أم Ul‏ يمكن أن تمد تحالفها إلى خارج الإقليم مع قوى دولية 
وإقليمية؟ 

إن غالبية هذه التساؤلات كانت تصب في al Jj‏ تغليب علاقات الصراع 
والتنافس على علاقات التعاون والتنسيق داخل نظام يعاني اختلال القوى وضعف 
التماسك السياسي وغياب التماسك التنظيمي وشيوع النزاعات الحدودية وعمق 
ارتباطاته الإقليمية والدولية وكثافتها. لكن مع غلبة التفاعلات الصراعية التي أعطت 
لهذه المرحلة من تاريخ النظام صفة «الحرب الباردة الإقليمية"» كانت هناك جهود 
ومحاولات لإقامة علاقات تعاون إقليمي» إلا أن نجاح هذه المحاولات ظل مرهوناً 
بمسار تطور العلاقات بين القوى الإقليمية الكبرى الثلاث» وموقف القوتين العظميين 
من هذا التطور. 

وسوف نعرض في هذا الفصل لأبرز أنواع التفاعلات الصراعية والتعاونية 
وأنماط التحالفات لفهم مسار تطور هذه التفاعلات ومسؤولية محددات البيئة الداخلية 
والبيئة الإقليمية والدولية عن هذه التفاعلات في المبحثين التاليين: 


أولاً: التفاعلات الصراعية. 
ثانياً: التفاعلات التعاونية . 


أولاً: التفاعلات الصراعية 


تفجرت التفاعلات الصراعية داخل النظام الإقليمي الخليجي قبل النشوء الفعلي 
لهذا النظام» إذ كانت القوى الإقليمية الكبرى الثلاث: إيران والعراق والغزبة 
السعودية» في حالة ترقب حذر وانتظار لحظة الانسحاب البريطاني من الخليج لوراثة 
الدور البريطاني المسيطر على الإقليم» كل وفق أهدافها وقدراتها وتحالفاتها. 

ولقد أعطى التنافس على الزعامة الإقليمية في ga‏ بين هذه القوى الثلاث 


(۷) عبد الجليل زيد مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشر» 14۷( 
ص AAY‏ 
ya‏ 


خصائص جديدة للصراعات الخليجية . الخليجية. فقد كانت تلك الصراعات 
والنزاعات والتودرات قبلية ومذهبية في السابق» ثم تحولت إلى حدودية وقومية 
وسياسية PLZ Uy‏ وأصبحت فيما بعد صراعات حول الهيمنة الإقليمية عقب 
الانسحاب البريطاني» وكانت صريحة وعلنية أحياناً» وكانت متوارية خلف نزاعات 
نفطية وايديولوجية في أحيان أخرى. ولم تكن الدول الخمس الصغيرة الأخرى أعضاء 
النظام بمعزل عنهاء بل كانت غور الصراع الدائر بين القوى الثلاث الكبرى» 
وبخاصة الصراعات التي دارت ضمن «مثلث علاقات الاستتباع» الذي لعبت فيه 
العربية السعودية دور القوة المسيطرة على دول الساحل العربي للخليج وسعت لفرض 
علاقات استتباع على هذه الدول بمعزل عن تدخل القوتين الإيرانية والعراقية» بل 
وبمعزل عن تأثير النظام الإقليمي Py pall‏ ويمكن التعرف على أهم خصائص lary‏ 
الصراعات الخليجية ‏ الخليجية التي شهدتها هذه المرحلة بالتمييز بين الصراعات التي 
دارت ضمن إطار «مثلث علاقات الهيمنة؛» وأطرافه هي القوى الإقليمية الكبرى 
الثلاث: إيران والعراق والعربية السعودية» والصراعات التي دارت ضمن إطار «مثلث 
علاقات الاستتباع» وأطرافه: العربية السعودية» بصفة أساسية؛ والدول الخمس 
الصغرى كطرف ثان» وكل من إيران والعراق كطرف ثالث منافس للعربية السعودية 
في العلاقة مع الدول الخمس الصغرى. 
١‏ - صراعات مثلث علاقات الهيمنة 

يمكن التعرف على خصائص هذه الصراعات من خلال دراسة الأنماط التفاعلية 


بين القوى الإقليمية الكبرى الثلاث» والقضايا الصراعية التي أثيرت بينها في تلك 


أ الأنماط التفاعلية بين القوى الإقليمية الكبرى الثلاث 
لعبت إيران دور القوة الإقليمية الساعية للهيمنة الإقليمية في حين حرص 
العراق على القيام بدور القوة المناوئة والمنافس الإقليمي القوي الرافض لمساعي الهيمنة 
الإيرانية . أما العربية السعودية؛ فاكتفت بدور الموازن بين القوتين» لكنها NS‏ في 
أغلب الأحيان» حليفاً للقوة الإيرانية الصديقة ae‏ الاستراتيجيا الأمريكية الخليجية 
في تلك الفترة ة القائمة على سياسة الركيزتين أو الدعامتين (Twin-pillars)‏ وفق مبداً 


١١4 العدد‎ ٠۲۹ عبد الخالق عبد الله» «النظام الإقليمي الخليجي»؟ السياسة الدولية» السنة‎ (A) 
ّْ Ve ص‎ SAY (تشرين الأول/ اكتوير‎ 

)4( غسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 65 :: دراسة في العلاقات الدولية» 
الدراسات الاستراتيجية؛ ¥ ‘eased‏ معهد الإنماء العربيء NIAS‏ ص ۲ _ .٥۳۸‏ انظر أيضاً: 
مرهون» المصدر نفسه) ص VV 5٠١‏ 
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نيكسون. وكانت تناور بين القوتين الإيرانية والعراقية لتعظيم حريتها في الحركة 
والفعل على مستوى الدول الخمس الصغيرة أعضاء النظام الإقليمي الخليجي» وتقليل 
الأخطار الناتجة من صراع القوتين الإيرانية والعراقية» والحد من تأثيراتها السلبية» قدر 
الإمكان» على زعامتها على هذه OOS ss‏ 


أغلب الصراعات التي حدثت ضمن هذا الإطار كانت lel po‏ حول Gale I‏ 
و«المكانة» الإقليمية. وعلى رغم أن معظم دول أعضاء النظام شاركت فيها بشكل أو 
بآخر» فقد كان هناك دائمأ عنصران بارزان ومتواجهان في تفاعلات هذه الصراعات 
هما إيران والعراق. 


أدركت إيران مبكراً أنها على موعد مع فرصتها التاريخية التي كانت تتحينهاء منذ 
سنوات cab yb‏ لبسط سيطرتها ونفوذها على الخليج» ولم يكن يحول دون تحقيق هذا 
الطموح غير الوجود البريطاني في الإقليم. فالإيرانيون» وعلى رأسهم الشاه» يدركون 
أنه في حالة غياب القوى الخارجية عن الإقليم تكون إيران هي البلد الأقدر على 
فرض نفوذها وسيطرتها(''2. أما الشاه بكل ما كان يسيطر عليه من هواجس الشعور 
بالعظمة والقوة» فقد كان يرى نفسه الشخص الذي عليه أن يستعيد قوة إيران في 
الخليج. الأهم من ذلك أن مساعي الهيمنة الإيرانية لم يكن الشاه يراها كذلك» بل 
كان يرى أن ما يفعله تقليد إيراني قديم باستعادة النفوذ الإيراني بعد فترة طويلة من 
الانحسار فرضها الوجود الأجنبي على إيران وفي OM MLL‏ 


ويمكن إرجاع هذا التوجه في السياسة الإيرانية إلى القرار البريطاني الصادر عام 
4 الخاص بالانسحاب من جنوب الجزيرة العربية. فقد وجدت إيران في هذا 
الانسحاب مقدمة ومؤشراً لانسحاب بريطاني مقبل من الخليج» ولذلك بدأت باتخاذ 
خطوات للتوسع وتجهيز القوات المسلحة لسؤوليات مستقبلية في OM IY‏ وربما 
يكون الاستعداد الإيراني للسيطرة على الخليج عقب الانسحاب البريطاني أسبق من 
ذلك Uta,‏ ورد من إشارات في التقرير السري (رقم ١5١‏ بتاريخ ۸ كانون الأول/ 
ديسمبر (NAOT‏ الذي بعث به السفير البريطاني في طهران إلى لندن يعرض فيه رؤيته 
لاحتمالات تطور الموقف في الخليج على ضوء الأطماع الإيرانية والطموحات 


Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 26. (Vs) 
Shirin T. Hunter, «Gulf Security: An Iranian Perspective,» in; M. E. Ahrari, ed., (11) 
The Gulf and International Security: The 1980's and Beyond (New York: St. Martin’s Press, 
1989), p. 35. 

VV المصدر نفسه» ص‎ (1) 
M. S. Agwani, Politics in the Gulf (New Delhi; Vikas Publishing House, 1978). aY) 
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الأمريكية. فقد ورد في هذا التقرير ما OPa‏ 


«تبدو الصورة مختلفة إذا ما نظرنا إليها بعيون إيرانية. إن وجود بريطانيا في 
الخليج بالنسبة لهم - يقصد الإيرانيين - من OUT‏ الماضي الاستعماري» وإننا نيدو يم 
وكأئنا ندعم حكاما اقطاعيين ضعفاء في مواجهة مد الاستياء الشعبي المتصاعد. ويرى 
الإيرانيون أن النتيجة المحتملة هي أن تتساقط هذه الدول الصغيرة كالفاكهة الناضجة 
في حضن العرب وعلى «جلابيبهم» المفتوحة». 

ويضيف التقرير على OLS‏ السفير البريطاني في طهران: 

«إن معظم التصرفات الحالية لحكومة إيران حافزها الأمل الضعيف Ce‏ بعض 
الرياح في اتجاههم. إنهم يتطلعون إلى عائدات نفط متزايدة تأتيهم من الجرف القاري 
وغيره» وإلى موقف بحري وتجاري مسيطرء وبصورة عامة إلى كسب الاعتبار أو 
الكانة بتأكيد صفة «فارسية» الخليج. ومن هنا تأتي مطالبتهم السخيفة بالبحرين 
واستحواذهم wl‏ والاعتدائي للجزر التي تعود للكويت. أما الآن وقد أظهر العالم 
العربي» بأجمعه تقريباء عداءه الصريح للوجود البريطاني في الشرق الأوسط (كان ذلك 
ضمن ردود الفعل العربية على a‏ الثلاثي ضد مصر عام 1401( SA aa‏ 
الأمل لدی الإيرانيين GL‏ سنفضل أن نرى LIS‏ في الخليج يحتله أصدقاؤنا الإيرانيون 
بدلا من OE slast‏ 

ويختتم السفير البريطاني هذا التقرير بتوصية إلى حكومته قال فيها: «وما لم تتطور 
LJ‏ فلسفة جديدة في الخليج» > فإن الإيرانيين» مع جميع ادعاءاتهم وطموحاتهم 
وأفكارهم الحا اتون المبادرة» Lily‏ سنجد أنفسنا في دوامة من Bree‏ 
اللاذعة» الكلامية في البداية وربما المادية OM bse lad‏ 


هذا التقييم البريطاني SU‏ للنيات الإيرانية في الخليج تأكدت جديته بشروع 
الشاه في بناء قوة عسكرية إيرانية متفوقة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى 
ل ال ا ففي فترة ما قبل الانسحاب البريطاني 

من الخليج وإعلان واشنطن مبدأ نيكسون الذي قررت الإدارة الأمريكية ele‏ له توفير 
كل الدعم العسكري لطهران» كانت إيران قد حصلت على الكمية نفسها من الأسلحة 
التي حصلت عليها فييتنام الجنوبية العميل المفضل للولايات المتحدة”"" . 


)18( صفوة» من نافذة السفارة: العرب في ضوء الوثائق البريطانية» ص YVI- YVO‏ 

)10( المصدر نفسه» ص YVI‏ 

AVA - ۲۷۷ ص‎ cawi المصدر‎ (1) 

CVV)‏ هدري فورتيك» «سياسة إيران إزاء الخليج العربي في السيعينات»» ورقة قدمت إلى: الخلبج 
cy pl‏ والعالم الخارجي : أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز دراسات الخليج La [N - ٤/۲۹ egy ll‏ 
4 ط(البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العري» (NAAV‏ ص VEEL ۳٤۳‏ 


yay 


لم يكن التحرك الإيراني لوراثة الوجود البريطاني في الخليج إذن حض صدفة» 
بل كان هدفاً إيرانياً مدروساً لتقوم إيران بدور شرطي الخليج» وكان Lad‏ قراراً 
أمريكياً لملء فراغ الانسحاب البريطاني وعلاج القصور في الغياب العسكري الأمريكي 
المباشر وفقاً ليدأ نيكسون» فالولايات المتحدة كانت قد قررت اختيار حارس بديل 
يمكن الاعتماد عليه في المنطقة» وكان هناك اقتراح بوضع إسرائيل كبديل لبريطانيا في 
الخليج» لكن تخوف واشنطن من تكتل جيع الدول العربية ضدها وفتح المجال للنفوذ 
السوفياتي جعل إيران هي البديل الكفء بالتنسيق مع العربية السعودية وفق ما أعلنه 
جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية الأمريكي بقوله: Op‏ ما قررناه هو أننا 
سنحاول دفع ومساعدة أهم دولتين في المنطقةء أي إيران والعربية السعودية ‏ بحيث 
تصبحان pal‏ عنصري استقرار عند خروج بريطانيا»» وفي المذكرة المقدمة إلى 
مجلس الأمن القومي رقم CVD‏ شهد نائب وزير الدفاع الأمريكي جيمس نويز بأن 
بلاده لن تلعب دور حامي الخليج الفارسي الذي لعبته بريطانيا سابقاً» بل ستقع 
المسؤولية الأولية للسلام والاستقرار» ومن OV‏ فصاعداًء على دول المنطقة. وقشياً مع 
روح مبدأ نيكسون» ترغب الولايات المتحدة في مساعدة دول الخليج» ولكنها تتطلع 
إليها لتضطلع بالمسؤولية الرئيسية في الدفاع عن نفسهاء والتعاون فيما بينها وضمان 
الأمن والاستقرار الإقليميين. «ونحن نتطلع بشكل خاص إلى الدولتين القائدتين في 
المنطقة إيران والعربية السعودية للتعاون من أجل هذا الهدف»“'. 


وكان برنامج التسليح الأمريكي المكثف والمتطور لإيران أهم مرتكزات تبيئة 
إيران لأداء دورها الجديد الذي نظر إليه الشاه بأفق أوسع من مجرد تحقيق طموح قومي 
في الهيمنة الإقليمية» بل ولأداء دور عالمي في منطقة تحظى بأهمية عالمية. ومن هنا 
كان حرصه على أداء دور الشرطي لحماية المصالح الأمريكية كشريك وليس OVS‏ 
كما أنه كان دقيقاً في تحديد نوع المهمات التي ستكلف بها قواته بقوله: «أنا أنتمي إلى 
هذه المنطقة التي تمثل مركز الجاذبية في العالم وأمتلك حصة فيهاء وأنوي الاحتفاظ 
cle‏ ولي مهمة فيها أنوي القيام cle‏ ولي سياسة أنوي اتباعهاء ولا يمكن أن تكون 
هناك حصة أو مهمة أو سياسة لإسنادها للقوة العسكرية. فالقوة العسكرية ستستخدم 
ضد أي تهديد من أي مصدرء وإذا كان التهديد yf‏ هم أقل مناء فيمكننا أن نتكفل 
به» كما يمكننا أن نواجه تبديد من هو ند لناء ولكن التهديد من قوة cebel‏ وهذا 


CA)‏ مايكل dS‏ إيران VMAS 14٠٠‏ الثورات المعاصرة؛ القوى السياسية والاجتماعية» دور 
الدين والعلماء؛ التسلح وسياسة التوكيل (بيروت: مؤسسة الأبحاث العزبية» »)1۹۸٠‏ ص AVY‏ 
(Y)‏ محمد حسنين هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» AAAY‏ 
ص AVE‏ 
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شيء آخر في هذه الحالة. فأنا أعتبر قواتنا العسكرية بمثابة «ترباس؟ على الباب يمكنه 
Lard gael‏ فيه oe MUS‏ تق أصدقاؤنا لمساعدتنا. والقوات الجوية الإيرانية ينبغي 
أن تكون من القوة بما فيه الكفاية لتحمي المنطقة كلها من الخليج الفارسي.حتى بحر 
اليابان. فالهند في طريقها للاميارء وستصبح الهند وباكستان الأسواق الطبيعية 
لجات إيران الاقتصادية» ولكني سوف أحمي باكستان ضد العدوان الهندي. فأنا ضد 
تقسيم باكستان. والهند ترغب في ذلك tly‏ أعارضها»"". 


كان الشاه يرى أن هذه هي مواصفات مهمة القوة الإقليمية العظمى التي يحلم 
بالقيام ها في المنطقة» ولذلك bly ols‏ في فرض وصايته على دولها والمغالاة في 
الاهتما م بكل ما يمكن أن يبرز المكانة والزعامة الإيرانية في الخليج» وبكل ما يمثل 
رمزا 0 المكانة والزعامة. . ولذلك لم يتردد في خوض معركة مع عرب الخليج 
حول افارسية» الخليج وليس عروبته» وأن يعجل باحتلال ثلاث جزر تابعة للإمارات 
العربية المتحدة قبل يوم واحد من الانسحاب الرسمي البريطاني من الخليج» وأن 
يخوض معارك فرض السيطرة والهيمنة على دول المنطقة واختياراتها السياسية . 


مثل هذا الطموح الإيراني في الهيمنة وما اقترن به من هوس شوفيني طاغ 
لم يكن يتوافق مع الدور القومي العراقي الذي جاء حزب البعث يبشر به في الخليج 
مع عودته إلى السلطة في ١7‏ وز رل NAA‏ فقد اقترنت عودة حزب البعث إلى 
الحكم في بغداد بتحول في الهدف العراقي من زعامة المشرق العربي إلى زعامة الخليج 
وتركيز اهتماماته بإقليم الخليج بفعل عوامل ثلاثة: أولها التصريح البريطاني في 
١5‏ كانون الثاني/ يناير 1954 بالانسحاب من الخليج» الأمر الذي جعل العراق 
Lab‏ بخصوص التطورات المحتملة في بنية القوة مستقبلاً في الخليج على ضوء 
الطموحات الإيرانية. والثاني الهزيمة في حزيران/ يونيو 1477 التي فرضت على 
القيادة المصرية تقليص الوجود المصري في الخليج» مما أفسح Yu‏ أمام العراق لورائة 
دور الزعامة المصرية وقيادة الحركة الراديكالية في الخليج وجئوب الجزيرة العربية. 
وثالثها قلق العراق ‏ الجمهوري والراديكالي ‏ من الوجود في بيئة سياسية وأمنية رافضة 
له تسيطر عليها النظم الملكية Mailed‏ 1 


وإذا كان الشاه قد سعى إلى استمالة الحكومات العربية على أن شروعه في بناء 
قوة عسكرية إيرانية متطورة ليس إلا من أجل المحافظة على المنطقة آمنة بعد أن يغادرها 


CP; 


)11( المصدر لفسه» :ص VES‏ 151. 
(YY)‏ انظر تفاصيل الدعوة القومية الفارسية التي تزعمها الشاه ضد العروبة في الفصل الرابع من هذا 
الكتاب. . 
Agwani, Politics in the Gulf, p. 91, (yy)‏ 
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البريطانيون» والتأكيد Lat‏ على أن إيران لا تملك خططاً استعماريةء 0 مي 
حريصة على أن تقدم صورة «القوي الحكيمء صاحب الأهداف الخيرة» 
العراق» على العكس من ذلك» ربط بين دوره في زعامة عرب الخليج ae‏ 
طموحات الهيمنة الإيرانية بالدعوة للإطاحة بالنظم «الرجعية» الحاكمة» واستمالة ودعم 
العناصر الراديكالية المعارضة لتلك النظم. الأهم من ذلك أن عناصر القوة التي استند 
إليها العراق للقيام بدور المناوئ للهيمنة الإيرانية والطامح للزعامة على الخليج كانت 
تمثل مصادر tte‏ لشرعية النظم المحافظة الحاكمة في الخليج وأمنها واستقرارها. 


لقد ارتكز العراق على ثلاثة مصادر للقوة منذ وصول حزب البعث إلى السلطة 
عام ۸ وطيلة السئوات الخمس الأولى من عقد السبعيئيات: أولها التحالف 
الداخلي مع الحزب الشيوعي العراقي» وإحداث تطورات وتحولات اجتماعية جذرية 
من خلال القيام بعملية تأميم واسعة شملت قطاع النفط في اتجاه بناء اقتصاد اشتراكي 
Lhe‏ في العراق”©. وثانيها التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي في 4 نيسان/ ابريل VAVY‏ لدة خحمسة عشر cL‏ وتنص في مادتها الثامئة 
على أنه في حالة بروز ag‏ لسلم أحد الطرفين المتعاقدين» فإنهما سيقومان بمهمة 
التنسيق OP LE,‏ وهو نص له مغزاه السياسي بالنسبة للولايات المتحدة 
ولوجودها في الخليج وتحالفها مع إيران والعربية السعودية. أما مصدر القوة الثالث 
الذي ارتكز عليه العراق في شر نحو الخليج كان ما أدى إليه صراع القوة داخل 
«جبهة التحرير القومية» الحاكمة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (السابقة) من 
إبعاد قيادة الجناح اليساري المتشدد في حزيران/ يونيو NAG‏ كما هيأ أرضية التنسيق 
المشترك للتوسع في دشر نفو Ss‏ العربية في ساحل الخليج والتعاون المشترك 
$ في دعم نضال ثوار ظفار في عُمان” a‏ 


هذه المصادر الثلاثة للقوة التي ارتكز عليها العراق في تحركه لفرض زعامته في 
الخليج والتصدي للأطماع الإيرانية كانت مصادر للتهديد بالنسبة للدول العربية 
الخليجية وعلى نقيض كامل مع أسس شرعيتهاء ولذلك op‏ السلوك «التوازني» الذي 
انتهجته العربية السعودية والدول الخمس الصغرى الخليجية كان في اتجاه التقارب مع 


(YE)‏ سمير كرمء «إيران: OLL‏ الشرق الأوسط؟ cave‏ الخليج العربي الهدف» القومية العربية 
العدو»» شؤون فلسطينية» العدد ۷۷ (نيسان/ ابريل AAYA‏ ص .1١ ۱١۱‏ 
(Yo)‏ انظر: Robert O. Freedman, «Soviet Policy toward Ba’athist Iraq,» in: Robert H.‏ 
Donaldson, ed., The Soviet Union in the Third World: Successes and Failures, 2° ed. (Boulder,‏ 
CO: Westview Press; London: Croom Helm, 1981), pp. 169-170, and Agwani, Ibid., pp. 18-19.‏ 
Freedman, Ibid., pp. 170-171. (WY‏ 
(YY)‏ .92 .م Agwani, Ibid.,‏ 


ra 


إيران على الرغم من أن إيران كانت تمثل القوة العسكرية الكبرى وليس مع العراق 
الذي لم يكن يمشل مصدراً حقيقياً للتهديد العسكري» ولكنه كان يمثل خطراً على 
شرعية النظم الحاكمة في هذه الدول. 


إن نظرية توازن القوى التقليدية لا تستطيع أن تشر > بشكل کاف» هذه 
العملية «التوازنية» التي سلكتها العربية السعودية ودول الخليج الصغيرة الأخرى» لأا 
تقيد لجوء الدول إلى التوازن (التحالف) ضد النافس المحتمل الذي يكون أعظم من 
كل إمكانياغها Sly ME Sal‏ هذه الدرل واجهت» وفى وقت Shas clr‏ 
عسكرية وتهديدات أيديولوجية؛ وتهديدات داخلية استهدفت استقرارها السياسى» وقد 
اختارت أن تتوازن أو تتحالف ضد ما أدركته كتهديد أكثر خطورة لاستقرارها 
السياسي الداخلي حتى ولو كان ذلك يفرض عليها التحالف مع الدولة التي تمثل قوتها 
العسكرية تهديداً تملا لها في OO plead‏ 


كان ely‏ هذا السلوك التوازني الذي لجأت إليه العربية السعودية والدول 
الخليجية الصغيرة سببان: أولهما خطورة ما تمثله الايديولوجيا البعثية بالنسبة للتماسك 
السياسي الداخلي في هذه الدول» بما هدد الولاء الوطني للنظم الحاكمة ويبدد 


شرعيتها”” "© في وقت كانت فيه الخلايا التنظيمية السرية القومية والراديكالية منتشرة 
وذات أصداء واسعةء وبخاصة فى عُمان والبحرين. كما أن العربية السعودية واجهت 


Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» pp. 26-27, (YA) 
يطرح بوزان رؤية جديدة معدلة لمقولة نظرية توازن القوى التقليدية حيث يرى أن التحديات‎ )۲۹( 
على صانع القرار السياسي لا تقل خطراً عن التحديات العسكرية حيث تكون الدولة‎ bis GE السياسية‎ 
Barry Buzan, عرضة للاختراق السياسي» فتلجأ إلى التحالف ضد الدولة مصدر هذا التهديد. انظر:‎ 
People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations (Chapel Hill, 
NC: University of North Carolina Press, 1983), pp. 65-77. 
ستيشن والت فيطور نظرية توازن القوى التقليدية بالدعوة إلى إعطاء الأولوية للتوازن ضد‎ Ul 
التهديدات بدلاً من التوازن ضد الإمكانات» لكنه يشير إلى أهمية ترتيب أولوية التهديدات. انظر:‎ 
Stephen M. Walt, Origins of Alliances, Cornell Studies in Security Affairs (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1987). 


(I+)‏ يؤكد ستيشن ر. ديفيد على أن زعماء العالم الثالث» بصفة cile‏ يتوازنون ضد مختلف عبديدات 

أمن النظام الحاكم سواء كانت علية أو إقليمية أو دولية. انظر: Steven R. David, «Explaining Third‏ 

World Alignment,» World Politics, vol. 34, no. 2 (January 1991), pp, 233-256, 

)11( أحبطت الحكومة السعودية في حزيران/ يونيو ١4154‏ ما وصفته يأنه #مؤامرةة عسكرية للإطاحة 

بالملك وإقامة جمهورية» وقد تم إلقاء القبض على نحو ألفي شخص من بينهم العديد من المسؤولين 

الأساسيين في القوات الجوية السعودية وكانت هله علامة على أن ما حدث في مصر عام ١407‏ وفي 

العراق عام ۸ يمكن أن يتكرر في السعودية. ورأت كل من الأسرة المالكة والإدارة الأمريكية أنه من 
المرغوب فيه تعزيز الروابط بين القوات المسلحة السعودية والنظام الملكي» وذلك جزئياًء عن طريق تزويدها = 


Yay 


£ ds 

في حزيران/ يونيو 1414 محاولة انقلابية من جانب الجيش والقوات الجوية 7 

وثانيهما ضعف وهشاشة شة الهياكل السياسية والبنية الاجتماعية المنقسمة عرقياً Lath‏ 

وبخاصة في الدول الحديثة الاستقلال التي لم تكن قد أكملت بعد عملية بناء 
الد 


لهذين السببين أعطت الدول الست أولوية للخطر الايديولوجي العراقي» إلا 
خصوصية النظم الحاكمة في هذه الدول وتحالفاتها السياسية مع القوى 00 
وبالذات مع الولايات المتحدة» وشعورها بالخطر الشيوعي الذي اقترب من النطقة 
بدرجة غير مسبوقة منذ توقيع معاهدة الصداقة والتعاون مع العراق» ووجود درجة 
ile‏ من التجانس السياسي بين النظم الحاكمة في هذه ل مع النظام الحاكم في 
طهران كنظام ملكي وراثي معادٍ للشيوعية» أمور جعلتها أقرب إلى التحالف مع إيران 
من التقارب مع العراق. كان نظام الشاه بعدائه للشيوعية والقوى الراديكالية والثورية 
العربية» على رغم ميوله التوسعية وعلى رغم الخلافات بينه وبين العربية السعودية 
وبقية الدول الخليجية aes‏ حليفاً إقليمياً مهماً وعاملاً أساسياً من عوامل 
الاستقرار الاقليمي» > وقوة رئيسية من القوى المحافظة على الكيانات والترتيبات 
السياسية القائمة والتي برزت بعد الانسحاب البريطاني عام "14۷١‏ . لذلك لم تخلق 
المناورات والأنشطة العسكرية الإيرانية في عهد الشاه ble‏ أمنية في العربية 
Ps peut‏ لكن كانت هناك تحفظات متبادلة وعلى رغم المصالح المشتركة بينهماء 
وهي المصالح التي أدت خلال فترة حكم الملك فيصل  ١914(‏ 1975) إلى قيام 
صداقة إيرانية - سعودية واتفاق ضمني حول «مناطق النفوذ». ويبدو أن السعوديين قد 
منحوا حرية الحركة في شبه الجزيرة العربية» بينما أطلق لإيران العنان OY‏ تتفوق في 
مياه EO Ah‏ وربما يكون للولايات المتحدة دور مباشر في هذه الصيغة المشتركة 
للتعاون وتقسيم النفوذ بين طهران والرياض» بل بروز حور طهران ‏ الرياض كأساس 
للأمن والاستقرار في الخليج تحت الرعاية الأمريكية. 


< بالعتاد العسكري المطلوب. انظر: بنسون لي جريسون» العلاقات السعودية الأمريكية: في البدء كان النفط» 
ترجمة سعد هجرس (القاهرة: سینا للنشرء AAAS‏ ص AA‏ 
Gause III, «Gulf Regional Politics; Revolution, War and Rivalry,» pp. 26-27. (YY)‏ 
OY)‏ عبد call‏ «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي»» ص AA‏ 
M. E. Ahrari, «Saudi Arabia, Iran and OPEC; The Dynamics of a Balancing Act,» (Y£)‏ 
in: Ahrari, ed., The Gulf and International Security: The 1980°s and Beyond, p. 83.‏ 
Co)‏ ببجت قرني» «السياسة الخارجية السعودية والدفاع عن العقيدة في tle‏ متغير»؟ في: بجت 
قرني des‏ الدين هلال» cole‏ السياسات الخارجية للدول العربيةء ترجمة جابر سعيد عوض (القاهرة: 
جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية › 1) ص OEY‏ 


YAA 


لقد نجحت الولايات المتحدة بصياغة علاقة تعاونية مستقرة بين طهران 
والرياض» أمكن توظيفها في خدمة الحفاظ على المصالح الأمريكية واستقرار الوضع 
القائم في الخليج عقب الانسحاب البريطاني ضمن العمل بمبدأ نيكسون الذي عرف 
بسياسة «الفتنمة» التي كانت تعني» على المستوى الخليجي» ثلاثة مطالب توفر بدورها 
«إطاراً قوياً للاستقرار في النظام الإقليمي الخليجي»» من المنظور الأمريكي» هى OO‏ 


- إزالة التناقضات بين العربية السعودية وإيران إلى أقصى حد ممكن. فتزايد 
القوة الإيرانية والنفوذ الإيراني LIS‏ يثيران GLE‏ العربية السعوديةء وفي القابلء Op‏ 
تزايد القوة السعودية» لم يكن أمرأ ساراً للحكم الإيراني لأسباب كثيرة لش ا 
وجود سلاح حربي حديث ومتطور وكثيف في بلد مجاور له كلمته في مستقبل الخليج 
وله نفوذه في الدول المطلة على سواحله. 


- في توزيع الأدوار يجري التركيز بالنسبة لإيران على القوة العسكرية» وبالنسبة 
إلى العربية السعودية على القوة ة السياسية نتيجة لا تتمتع به من نفوذ سياسي وسط 
الدول الخليجية العربية وداخل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة cile‏ خصوصاً 
أن المساعدات العسكرية الأمريكية للسعودية خطط لها لتكون دفاعية في الأساس. 


- تنسيق العلاقة مع القوى الأخرى داخل النظام الإقليمي الأكبر (الشرق 
أوسطي). فالعربية السعودية بعلاقاتها المتنامية مع مصر والمساعدات التي كانت توفرها 
لها في حينه» نظر إليها كقوة تساعد على تحديد وتحجيم الدور المصري في الخليج» إلى 
جانب تشكيلها رابطة بين مصر وإيران» وهي الرابطة التي نمت مع تنامي العلاقات 
المصرية ‏ الأمريكية» وأبرزت «حور طهران ‏ - الرياض - القاهرة» الذي اتسع نشاطه 
وامتد إلى الساحة الافريقية فى نشاط استخباراتي ضد الاتحاد السوفياتي فيما عرف 
ب انادي السفاري»"" . 


وهكذا أخذت التفاعلات داخل مثلث علاقات الهيمنة مسارات DU‏ يوضحها 
الشكل رقم a yY)‏ \( عل النحو del‏ : 


Enver M, Khoury, Oil and Geopolitics in the Persian Gulf Area: A Center of Power (Y3) 
((Beirut, Lebanon; Hyattsville, MD]: Institute of Middle Eastern and North African Affairs, 
1973), .م‎ 48, 
لمزيد من المعلومات حول نادي السفاري» انظر: هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة»‎ (YY) 

ص L ۱٤۸‏ 100( ومرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردةء ص HY‏ 


Yaq 


الشكل رقم )١ - V)‏ 
الأنماط التفاعلية لغلث علاقات الهيمنة 


إيران 
ENN‏ 
EI‏ العربية السعودية 


_ العلاقة «أ» بين العراق وإيران» والعلاقة «ب» بين إيران والعراق هي علاقة 
عداء متبادل وتنافس ier‏ الزعامة الإقليمية في الخليج. 


العلاقة ta‏ بين یران والعربية السعودية» والعلاقة Kod‏ ر بين العربية السعودية 
وإيران هي BAe‏ تعاون مشترك وتنسيق حذر. 


العلاقة «ها بين العربية السعودية والعراق» Bly‏ «و» بين العراق والعربية 
السعودية هي علاقة تنافس على الزعامة في الخليج وتشكك متبادل. 

هذه الأنماط FS‏ الستة حكمت العلاقات بين القوى الثلاث الكبرى أ 
«مثلث علاقات الهيمنة»» أغلب سنوات عقد السبعيئيات» باستثناء الفترة 927 أعقبت 


توقيع العراق وإيران لاتفاقية الجزائر لعام \4Vo‏ التي شهدت تغيراً ملحوظاً في تلك 
الأنماط التفاعلية . 


ب - قضايا الصراع بين القوى الإقليمية الكبرى الثلاث 

يمكن التعرف على تلك الأنماط التفاعلية الستة من خلال دراسة مواقف القوى 
الثلاث من أبرز القضايا الخلافية أو الصراعية التي تفجرت داخل النظام الخليجي» 
وكالت أطرافها المباشر ة منذ الإعلان عن الانسحاب ARA‏ وحتی التوقيع 
على اتفاقية الجزائر عام 1910 بين إيران والعراق» وأهم هذه القضايا هي : الصراع 
حول اسم الخليج» والادعاءات الإيرانية بملكية البحرين» والاستيلاء الإيراني على 
جزر الإمارات العربية المتحدة: أبو موسى وطئب الكبرى وطنب الصغرى» والموقف 
من ثورة ظفارء والتدخل الإيراني في دعم الحركة الانفصالية في العراق» والصراع 
الحدودي الإيراني - العراقي» وبخاصة حول شط العرب. 

)1( كان الصراع حول اسم الخليج عربياً أم فارسياً صراعاً مفتعلاً من جانب 

0 


إيران في محاولة منها لخلق أزمة تظهر من خلالها قدرتها على فرض إرادتها وهيمنتها 
على الخليج. لقد كانت إذن إثارة إيران لهذه المعركة حول اسم الخليج عند الإعلان 
البريطاني عن الانسحاب والسنوات التي أعقبته معركة رمزية حول المكانة» ولإعلان 
الحرب على حركة القومية العربية في الخليج» والرد على تمسك تلك الحركة باسم 
«الخليج ty pall‏ الذي أطلقه الرئيس جال عبد الناصر على الخال" . 


وقد خاض العراق هذه المعركة ضد المزاعم الإيرانية مدافعاً عن عروبة الخليج» 
وخاضتها أغلب غلب مؤسسات الثقافة والإعلام العربية وجامعة الدول العربية» وظهر 
الكثير من الؤلفات العربية التي تولت الرد على المزاعم الإيرانية وتأكيد عروبة 
الح" . 


وقد SA‏ العراق على المستويين الرسمي والشعبي للدفاع عن عروية ا EM IL‏ 

حيث أعلنت الحكومة العراقية عن استعدادها لتقديم كافة المساعدات العسكرية 

e‏ لدعم إمارات الخليج “e‏ كما تم افتتاح مراكز منح دراسية لأبناء الخليج 
العربي في الجامعات ONE pall‏ 


وحاولت الحكومة العراقية توجيه جالياتها في الخليج إلى أن تلعب دوراً بارزاً 
كالدور الذي كانت تلعبه CULL‏ الإيرانية > ولكن يبدو أن الجاليات العراقية» في 
ذلك الوقت» لم تكن موالية لحزب البعث الحاكم وإنما للعهود السابقة. كما اقترح 
العراق إقامة قوة للدفاع عن الخليج» ولكنه قوبل بمعارضة شديدة من قبل العربية 
السعودية وإيران. وحاولت الحكومة الكويتية إقامة تقارب بين العراق والعربية 
السعودية وعقد اجتماع ثلاثي مناقشة أوضاع المنطقة» ولكن العربية السعودية اعتذرت 


(1A)‏ عبد الرحمن محمد النعيمي» الصراع على الخليج العربي (بيروت: المركز gy pall‏ الجديد للطباعة 
والنشرء (AAAY‏ ص EY‏ 

(9) لمزيد من المعلومات عن عروبة الخليج والمؤلفات التي تناولت هذا الموضوع» انظر: محمد رشيد 
الفيل» الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي (الكويت: رابطة الاجتماعيين؛ CVA‏ ص EV‏ 4017 محمد 
حسن العيدروس» العلاقات العربية ‏ الإبرانية» ۱۹۲۱ - ۱۹۷۱ (الكويت: ذات السلاسل» ENIAD‏ 
ص ۹ - ۲۷؛ sal‏ خليل عطوي» دولة الإمارات العربية المتحدة: نشأتها وتطورها (بيروت: الؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» (AAN‏ ص 3 ١٠؛ dale‏ رضاء عمان والخليج : قضايا 
ومناقشات» فى المعركة (القاهرة: دار الكاتب العربي» ANIA‏ ص 2737-7١‏ ومحمد علي رقاعي» 
الجامعة العربية وقضايا التحرير» ط ؟ (القاهرة: [د. ن.]ء AVY‏ ص NVA‏ 


Lies] Graz, The Turbulent Gulf (London; New York: I. B, Tauris; New York: St, (£9) 
Martin’s Press, 1990), pp. 1-3. 


انظر أيضاً: محمود علي الداودء الخليج العربي والعمل العري المشترك؛ مركز دراسات الخليج العربي بجامعة 
البصرة؟ YE‏ (البصرة : جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» (A>‏ ص ۷ - YE‏ 
)1( العيدروس» المصدر نفسة 4 ص YT‏ 


١ 


عن إقامة أي تقارب مع اراق 

ولقد كان رد الفعل الإيراني على الحرص العربي للدفاع عن عروبة الخليج واسم 
الخليج العربي عصبياً واستفزازياً. وحاولت إيران بشتى السبل محاصرة أي محاولة 
رسمية من جانب الدول الخليجية استخدام اسم «الخليج العربي». وكانت أبرز 
المناسبات التي تصاعدت فيها موجة الاحتجاجات الإيرانية عندما قرر وزراء إعلام 
الدول العربية الخليجية السبع تأسيس وكالة أنباء باسم «وكالة أنباء الخليج العربي». 
فقد أعرب الشاه عن احتجاجه الشديد» واستدعى سفراءه في دول المنطقة مهدداً 
الطرف العربي الذي اضطر للتراجع ؛ مكتفياً بتسمية تلك الوكالة عام 1915 باسم: 
«وكالة أنباء الخليج» فقط .. 

Ul (Y)‏ الصراع على البحرين وجزر دولة الإمارات الثلاث» فقد كان أهم وأبرز 
الصراعات التي خاضتها إيران ضمن معاركها في فرض الهيمنة على الخليج» ويرتبط 
الصراع حول البحرين بالصراع حول الجزر ليس فقط لارتباطهما بصراعات الهيمنة 
الإيرانية» ولكن Lal‏ لوجود عامل مشترك آخر أهم» وهو أن الجزر الثلاث كانت 
ثمناً لحل قضية البحرين ولنشوء دولة الإمارات العربية المتحدة بإماراتها السبع وإخفاق 
عاولة ANI‏ التساعي . 

م تكن مطالب إيران بضم البحرين» عند إعلان الانسحاب البريطاني عام 
4 والشروع في مباحثات الاتحاد التساعي» مطالب جديدة. فأطماع إيران في 
البحرين قديمة وتعود إلى عهد نادر شاه الذي تمكن بأسطوله البحري المتطور أن 
يستولي على البحرين عام VIN‏ ولم تتوقف تلك المطالب منذ ذلك الوقت» على رغم 
نجاح قبائل العتوب العربية باسترجاعهاء لتقع تحت السيطرة البريطانية عام + VAY‏ 
عقب توقيع حاكم البحرين اتفاقية ومعاهدة السلام العامة مع الحكومة LE Paaa i‏ 
فقد استمرت أطماع إيران في البحرين طيلة سنوات خضوعها للحماية البريطانية؛ 
وكانت تظهر بين حين وآخر حادثة مفتعلة تعيد إلى الأذهان استمرارية وجدية تلك 
المطالب» مثل قرار المجلس النيابي الإيراني عام ١977‏ بتخصيص مقعد لعضو من 
البحرين ضمن solide‏ 


. TTY YY ص‎ t dad زفدق المصدر‎ 

AVY النعيمي؛ الصراع على الخليج العربي» ص ۱۳۲ ۔‎ (EY) 

)££( انظر في هذا الخصوص: العيدروس› المصدر نفسه» ص SYeA_Y¥s\‏ جال زكريا tl‏ 
«العلاقات الإيرانية بالسعودية والخليج العربي على عهد الأسرة البهلوية» ۱۹۲۰ ۔ 221914 في : جمال زكريا 
قاسم ويونان لبيب رزق» تحرران» العلاقات العربية الإيرانية (القاهرة: جامعة الدول ody yall‏ معهد البحوث 
والدراسات العربية» OAIT‏ ص 119 AYA‏ وفتحية النبراوي ومحمد نصر مهناء الخليج العري: دراسة 
في تاربخ العلاقات الدولية والإقليمية (الإسكندرية: منشأة المعارف» NAAA‏ ص ENEL 4١09‏ 

)£0( العيدروس» العلاقات العربية ‏ الإيرانية» AAYA 1917١‏ ص YAO‏ ۲۱۸. 
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ولم تحل مشكلة البحرين مع إيران رسمياً إلا ضمن «صفقة»““ غير رسمية هى 
استيلاء إيران على جزر الإمارات الثلاث» ومنع البحرين من المشاركة في عضوية اتحاد 
الإمارات. لكن الحل الرسمي جاء تحت غطاء الأمم المتحدة. فبعد أن رفضت الدول 
العربية الخليجية» وبخاصة العربية السعودية والكويت» مطلب إيران بشأن إجراء 
استفتاء في البحرين أو عرض القضية على BL‏ تصفية الاستعمار أ eae‏ 
الدولية» وافقت كل الأطراف» Ley‏ فيها إيران» على اقتراح الوفد البريطاني تكوين لجنة 
دولية لاستقصاء ء الحقائق تحت إشراف الأمم المتحدة . es‏ أثر ذلك وصلت اللجئة إلى 
البحرين والتقت بشعب البحرين الذي تمسك بعروبته» وعرضت اللجنة تقريرها على 
مجلس الأمن بحضور الدول المعنية» حيث أكد تقرير اللجنة عروبة البحرين» وأوصى 
باستقلالهاء وقبلت إيران بتلك التوصية9؟ . 


كان قبول إيران بقرار مجلس الأمن الذي صدر في ١‏ أيار/مايو ۱۹۷۰ 
بالتصديق على توصية tL‏ تقصي الحقائق eg rae‏ 
ضمن الشاه السيطرة عليها في الوقت المناسب. وكان هذا الوقت هو يوم ۰ تشر 
الثاني/ نوفمبر ١۱۹۷ء‏ أي قبل يوم واحد من الانسحاب الرسمي ان 
الخليج. 

ولم تكن محاولة بريطانياء قبل BU‏ أشهر من انسحايباء عقد اتفاق بشأن جزر 
أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى بين إيران وكل من إمارة الشارقة وإمارة 
رأس الخيمة إلا محاولة للتغطية على التواطؤ البريطاني في تسليم الجزر OMY‏ فقد 
قدم وليم لويس ممثل الحكومة البريطانية مقترحات موحدة إلى الإمارتين لتسوية قضية 
الجزر الثلاث» وذلك بمناصفة السيادة وعائدات النفط مع إيران التي استعدت لدفع 
منحة سنوية لكل من الإمارتين مع تعهدها بعدم إذاعة نبأ نزول القوات العا أي 
الجزر إلا بعد عام ونصف tad‏ لإثارة الرأي العام العربي. الك جام رأس الخيمة 
رفض العرض البريطاني واعتبره تواطؤاً بريطانياً مع إيران"“» في حين قبل حاكم 
الشارقة التفاوض مع إيران وأمكنه أن يحصل على نصف جزيرة أبو موسى ونصف 
عائداتها النفطية دون تسليم lt‏ لويران بالسيادة clyde‏ وجعل أمر السيادة معلقاً. 
وقد شرح الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة مبررات قبوله بالاتفاق مع 


)£1( حول تفاصيل هذه الصفقةء انظر: حسين موسى» البحرين: النضال الوطني والديمقراطي » 
198-80 (بيروت: الحقيقة برسء 1۹۸۷)› ص 35 لاق و Gause II, «Gulf Regional‏ 
Politics: Revolution, War and Rivalry,» pp. 37-38.‏ 
CEY)‏ العیدروس» المصدر نفسه» ص LESA L YAO‏ 
(EA)‏ مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص AVY ١1/5‏ 
)£4( المصدر نفسه» ص /الا١.‏ 
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إيران ونصوص الاتفاق» وحدد العوامل التي ضغطت للقبول بهذا الاتفاقء وأهمها 
التهديد البريطاني oleh‏ مشكلة الجزر دون حسمء أي تركها للأمر الواقع الذي يعني 
السيطرة الإيرانية عليها بالقوة» والظروف الاقتصادية القاسية التي وضعت الشارقة في 
مركز الضعف» وأخيراً ضعف الموقف العربي وتواطؤ قوى أخرى في تأييد إيران 
وجعلها تتشبث بموقفها المتعنت”"*. 


وإذا كانت الأزمة قد انتهت بفرض الاحتلال كأمر واقع على الجزرء فإن ردود 
فعل القوى الخليجية إزاء هذا الاحتلال قد كشفت بوضوح شديد» أنماط التفاعلات 
بين القوى SAI‏ أعضاء «مثلث علاقات الهيمنة)» إذ لم يصدر موقف سعودي 
رسمي حازم ضد العدوان الإيراني على جزر الإمارات. فقد صدرت احتجاجات عربية 
رسمية وشعبية متعددة» لكن العربية السعودية لم تبادر باتخاذ إجراء ما حاسم ضد 
إيران» بل إن أحد الدارسين يشير إلى أنها قد استقبلت «خبر احتلال الجزر الثلاث 
بصمت مطلق ds‏ يصدر عنها أي OMG Gas‏ 


هذا الموقف دفع البعض إلى الاعتقاد بوجود ales‏ سعودية مسبقة على تسليم 
الجزر الثلاث oor‏ مقابل تراجع إيران عن مطالبها في OO ae‏ وأن هذه 
الصفقة تم الاتفاق عليها أثناء زيارة الشاه للرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر VATA‏ 
وهي الزيارة التي حاول فيها الشاه إقناع السعوديين LBL‏ تنسيق عسكري مشترك» أو 
حلف دفاعي بعد الانسحاب البريطاني» لكن السعوديين فضلوا تركيز المناقشات على 
القضايا المشتركة» وبخاصة إيجاد حل لمشكلة الجرف القاري بين البلدين» وحل مشكلة 
البحرين» وبحث مستقبل اتحاد الإمارات» وغيرها من المسائل الخاصة بالتنسيق 
المشترك» إضافة إلى بحث مستقبل الدور الأمريكى في المنطقة. وقد صدر بيان عن 
هذه الزيارة جاء فيه أن خلافات العربية السعودية وإيران قد انتهت» ودعا إلى ضرورة 
قيام تعاون مشترك لأمن واستقرار الخليج» وأن الشاه قد تخلى» تقريباً» عن مطالبته 
بالبحرين مقابل تعاون وثيق مشترك مع العربية السعودية. وكان هذا يعني أن تتنازل 


Co)‏ العيدروس» المصدر نفسه. انظر أيضاً: عبد المالك خلف التميمي» «الاحتلال الإيراني للجزر 
العربية في الخليج: دراسة في تاريخ العلاقات العربية ~ الإيرانية» ۱۸۸۷ ۔ الاقام»» de‏ دراسات الخليج 
والجزيرة العربية» السنة OVE‏ العدد 00 (تموز/يوليو AAAA‏ ص VEO ١45‏ 

)01( محمد السيد سليم» «الرؤية السعودية لأمن الخليج»» في: عبد المنعم BLAM‏ محررء أمن 
الخليج العري: دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
مركز البحوث والدراسات السياسية» ANAIE‏ ص hE‏ 

Agwani, Politics in the Gulf, .م‎ 107, and Gause II, «Gulf Regional Politics; (oY) 

Revolution, War and Rivalry,» pp. 37-39. 
Yo YVE ص‎ AAYA 1١917١ العيدروس» العلاقات العربية  الإيرانية»‎ Co) 
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إيران عن البحرين مقابل احتلالها للجزر العربية Me‏ 

أما الموقف العراقي» فقد جاء Gee‏ إذ قامت بغداد بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع إيران وبريطانيا بسبب احتلال الأولى للجزر الثلاث وتواطؤ الثانية» 
كما شدد العراق هجومه على ما سماه ب «الترتيبات الأمنية الإيرانية ‏ السعودية»» 
وتزعم الدعوة إلى تأليب الرأي العام العربي ضد إيران“. كما دعا إلى old]‏ حلف 
دفاعي عرب يقف ضد تطلعات إيران في أية بقعة خليجية» وكان قد أمد رأس الخيمة 
بمعدات عسكرية في أواخر عام “1۹4۷٠‏ . 


)1( وتلقي مواقف القوى الإقليمية الثلاث من ثورة ظفار والصراع الداخلي في 
عُمان مزيداً من الضوء على أنماط التفاعلات الصراعية بين هذه القوى من أجل 
الهيمنة الإقليمية"» ففي التاسع من حزيران/ يونيو 1450 أعلنت «جبهة تحرير 
ظفارا رسمياً الكفاح المسلح في ذلك الإقليم الجنوي من عُمان الملاصق لجمهورية 
اليمن الجنوبية الشعبية (سابقا) ضد السلطان سعيد بن تيمور. وكانت جبهة تحرير 
ظفار قد تشكلت خلال عامى VAY‏ و1454 من مجموعتين أساسيتين: الأولى من 
العُمانيين والظفاريين الموجودين خارج عُمانء وبالتحديد في دول الخليج العربي. 
والثانية من العمانيين والظفاريين الموجودين في الداخل. في الخارج كان جناح حركة 
القوميين العرب ‏ فرع ظفار ‏ الذي انشق عن الحركة الأم عام ١١۱۹ء‏ وامنظمة 
الجنود الظفاريين» أو «حزب الزحف الظفاري»؛ كما كانت تسمي نفسها في بعض 
الأحيانء هما النواة الأساسية للجبهة. وفى الداخل كانت «الجمعية الخيرية الظفارية». 
واندجت الأطراف الثلاثة لتؤلف معاً «جبهة تحرير ظفار». وتم الاتفاق بين مجموعات 
هذه التنظيمات الثلاثة على الالتزام بالعمل المسلح كوسيلة وحيدة لإسقاط النظام 
القائم» وإقامة حكم وطني دستوري في COLE‏ دينه الإسلام وانتماؤه قومي عربي. 
وتوزعت الجبهة إلى فريقين: الأول ذهب إلى العراق للتدريب العسكري» والفريق 


Gause ITI, Ibid., p. 39. (0)‏ 
)00( خالد العزي» الأطماع الفارسية في المنطقة العربية (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» AAAY‏ 
ص 0t of‏ 


)01( لزيد من التعرف على تجربة ثورة Ub‏ وعلى التدخل الإيراني تاريخياً في الشؤون العمانية» 
انظر: الجبهة الشعبية لتحرير عمانء «البرنامج السياسي»٠‏ دراسات 4 يونيو (دائرة الإعلام والدعاية 
والتحريض) (حزيران/ يونيو ١۱۹۸)؛‏ محمد حسن العيدروس» «التدخل الفارسي في الشؤون العمانية؛ 
۷ _ 1744م2 مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السئة 14» العدد 00 (تموز/ يوليو 1184)» 
ص ١6"‏ 2188 وفرد هوليداي» الصراع السياسي في شبه الجؤيرة العربية: السعودية ‏ اليمن (الشمال 
والجنوب)  colet‏ ترجمة حازم صاغية وسعد محيوء ط ۳ (بيروت: دار ابن خلدون» (MAAN‏ 
ص ۱۹۱ ۔ YAO‏ 


éro 


الثاني GF‏ في الخليج لإقامة خلايا للجبهة وجمع OM‏ 


فى الفترة من حزيران/ يونيو ٥‏ وحتى أول أيلول/ سبتمبر VATA‏ كانت 

الجبهة نشطة في التدريب العسكري في العراق» والتنسيق مع الإمام غالب الذي أ 
إلى العربية السعودية بعد نجاح البريطانيين بتصفية حركته في HH‏ الأخضرء aot‏ 
الأموال» حيث كانت الجمعية الخيرية على علاقة بالإمام غالب الذي ساندته العربية 
السعودية ضد السلطان سعيد بن تيمور بسبب الخلاف مع OLE‏ حول منطقة 
اوري" 

ولكن التطورات المتسارعة بعد ذلك» سواء على صعيد السلطة في Dee‏ حيث 
أمكن للبريطانيين إزاحة السلطان سعيد بن تيمور وتولية aul‏ السلطان قابوس السلطة 
Wg es‏ تموز/يوليو Lee ۱۹۷١‏ العفو عن االمتمردين» وبدء صفحة جديدة 
من تاريخ عُمان ”0 أو على صعيد الجبهة التي تحولت إلى نهج الماركسية - الليئينية 
تمشيأ مع التطورات التي حدثت في عدن وتطوير العلاقات مع الاتحاد السوفياي 
والدول الاشتر تراكية الصديقة» وبخاصة ألانيا الشرقية (سابقاً) وكوبا وكوريا الشمالية» 
Ya‏ من الصين عام 2201917 قد أثرت بشكل كبير في شكل وطبيعة المواجهة في 
ظفار وفي مواقف القوى الإقليمية . 

هذه التحولات انعكست على مواقف القوى الإقليمية الخليجية الثلاث. فقد 
استمر العراق في دعم الحركة الثورية في ظفار التي وسعت نشاطها وتنسيقها في 
Poan‏ أما العربية السعودية» بعد زيارة السلطان قابوس للرياض في 
كانونٍ الأول/ ديسمبر ١۱۹۷ء‏ فقد وعدت بتقديم مساعدات مالية. وتدخلت إيران 
رسا + بدعوة من السلطان قابوس» في الصراع ضد الثورة في ظفار. وخاضت 
القوات الإيرانية المعارك مع قوات السلطان في وجود مستشارين بريطانيين وأردنيين. 
وفي كانون الأول/ ديسمبر yayo‏ أعلن السلطان قابوس سحق «التمرد) وأن حكومته 
بطر SY ae Je‏ 


لقد وقف العراق إلى جانب ثورة طفار العُمانية كامتداد لسياسته الرامية إلى دعم 
الحركة القومية والراديكالية العربية في الخليج» وهي سياسة مناقضة للمصالح الأساسية 


m 1917٠ رياض نجيب الريس» ظفار: قصة الصراع السياسي والعسكري في الخليج العربي»‎ (OV) 
VY LV ص‎ CAVA (بيروت؛ لندن: رياض الريس للكتب والنشر»‎ 5 

NN المصدر نفسه» ص‎ (0A) 

)04( هوليداي» المصدر نفسه» ص ۲۹۸ ۔ VAY‏ 

„As a VY الريسء المصدر نفسهء ص‎ (V9) 

Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 45. 310 
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للعربية السعودية الرامية إلى عزل الخليج عن النفوذ السوفياتي والراديكالية العرببة"" . 
أما الموقف الإيراني» فكان الوقوف بصلابة لتصفية الثورة في عُمان» بل دفاعاً عن 
الهيمنة الإيرانية في الخليج عن طريق ضمان إحكام السيطرة على مضيق هرمز» لذلك 
فإن الشاه أكد أن حجم القوة التي أرسلها إلى ظفار لم يقررها مدى اندلاع الثورة» بل 
قررتها أهمية مضيق هرمز بالنسبة لهاء كما أن الغرض من بقاء القوات الإيرانية في 
ales‏ فو ole YB]‏ إصرازة هل .غلم الاخ plas‏ نظام يري OP en‏ © 


أما العربية السعودية» فلم تكن على استعداد للمخاطرة بالتورط عسكرياً في 
الحرب الثورية في cubs], «slab‏ امال بات إل dled‏ حمل Wl‏ والح تمتها 
Lae‏ عشر مليون ON yo‏ كما أنباء وهي الحريصة على أن تكون القوة الكبرى 
المسيطرة على الجزيرة العربية والساحل العربي للخليج» لم تكن مرتاحة للوجود العسكري 
الإيراني في cole‏ لأنه يعني التشكيك في فعالية الدور السعودي في المنطقة» لذلك 
قبلت بهذا الوجود العسكري الإيراني على مضض» وكانت تسعى للتعجيل بخروج 
القوات الإيرانية من عُمان التي استمرت» بطلب من السلطان قابوس إلى عام /ا/191 ؛ 
بل إن بعضها لم تسحبه طهران إلا بعد الثورة الإسلامية وسقوط نظام الشاه"". 

(E)‏ الصراع حول شط العرب والتورط الإيراني في الحرب الانفصالية الكردية 
في العراق يمثلان المواجهة المباشرة بين أبرز طرفي الصراع في «مثلث علاقات 
(org‏ ضمن تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي» وهي مواجهة متواصلة تتجدد بين 
حين وآخر بين البلدين لتعلن عن تفجر مرحلة جديدة من الصراع بينهماء ولتحول 
دون شيوع الأمن والاستقرار» ولتعرقل إمكانية ترسيخ علاقات تعاون وتكامل داخل 
النظام الإقليمي الخليجي . 

ويرجع السبب في تكرار دورات المواجهة بين البلدين» والتي يكون سببها النزاع 
الحدودي حول شط العرب أو لجوء أحدهما للعب بالورقة الكردية ضد الآخرء إلى بقاء 
جذور الأزمة دون حل بين البلدين» وإلى تدخل القوى الإقليمية والدولية في كل مرة 
تقل فيها درجة التوافق السياسي بين النظامين الحاكمين في okay alae‏ 


Agwani, Politics in the Gulf, p. 106. (1Y) 
NEY هيكل» مدافع آية الله : قصة إيران والثورة» ص‎ Y) 
- ۱۹۲١ بالسعودية والخليج العربي على عهد الأسرة اليهلوية»‎ GY قاسمء «العلاقات‎ )54( 
VOL VY ص‎ 4۹ 
Gause III, «Gulf Regional Politics; Revolution, War and Rivalry,» p. 45. (10) 
Phebe Marr, The Modern History of Iraq : حول تداعیات المشكلة الكرديةء انظر‎ (11) 
(Boulder, CO: Westview Press; London: Longman, 1985), pp. 222-223 and 232-236, and 
Christine Moss Helms, Irag: Eastern Flank of the Arab World (Washington, DC: Brookings 
Institution, 1984), pp. 21-32. 
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فالمشكلة الكردية قائمة وراسخة في البلدين» لكنها أقوى وأعمق في العراق 
نظراً للقوة الاجتماعية والسياسية النسبية للأكراد في العراق عنها في إيران. فالأكراد 
في العراق يشكلون خمس السكان تقريباً» وموجودون في مناطق تكاد تكون كردية 
صافية في شمال البلاد الوعرة» كما أن لهم مدنأ تقليدية مهمة كالسليمانية وأربيل» 

, y . CY), 5 ee 
حين لا تتجاوز‎ OMI S Sy وقديم كالموصل‎ jet فضلاً عن مدن لهم فيها وجود‎ 
وليس لهم مثل هذا‎ MOL pl من ۷ بالمئة من إجالي عدد السكان في‎ AST نسبتهم‎ 
التمايز الجغرافي» ثما ينعكس سلبيا على قوم السياسية عكس الخال في العراق.‎ 
لذلك ظلت المشكلة الكردية قنبلة يسهل على طهران ضبط توقيت انفجارها في كل‎ 
OME gel Ml مرة يصل فيها الصدام مع بغداد إلى درجة‎ 


ولا يقل النزاع الحدودي حول شط العرب حساسية عن المشكلة PGs SN‏ 
فقد ورث نظام الشاه ونظام البعث هذه المشكلة عن النظم السابقة» بل إن جذور هذه 
المشكلة تعود إلى القرن السادس عشر مع إعادة تكوين الإمبراطورية الفارسية تحت 
حكم آل الصفويين الشيعيين الذين دخلوا في نزاعات مستمرة مع الإمبراطورية 
العثمانية حول تقسيم شط العرب. ومنذ توقيع أول اتفاقية بين الامبراطوريتين عام 
۷, وهي الاتفاقية التي أعيد الاتفاق حولها والتوقيع عليها تحت اسم «ميثاق 
القسطنطينية» عام 21917 وحتى التوقيع على اتفاقية الجزائر بين الشاه وصدام حسين 
(نائب الرئيس العراقي آنذاك) في ” آذار/ مارس ١14۷ء‏ ظلت UKA‏ مثارة» ولم 
تصمد أمامها كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الطرفين بما فيها اتفاقية الجزائر 


فمثلما توترت العلاقات بين طهران وبغداد مع تفجر الثورة العراقية عام 
214 وصعدت إيران من مطالبها بخصوص شط العرب» وهددت بإلغاء 


CW)‏ غسان cde‏ المجتمع والدولة في المشرق العري» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» 
محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة ciy yall‏ ۱۹۸۷)» ص فلا AO‏ 
Anthony H. Cordesman, «Threats and Non-Threats from Iran,» in: Jamal S. (VA)‏ 
Al-Suwaidi, ed., Iran and the Gulf: A Search for Stability (Abu Dhabi, UAE: Emirates Center‏ 
for Strategic Studies and Research, 1996), pp. 231-232.‏ 
Marr, The Modern History of Iraq, pp. 232-236. (14)‏ 
(Y+)‏ حول تاريخ النزاع حول شط العرب بين إيران والعراق» انظر: النبراوي ومهناء الخليج 
ipl‏ دراسة في تاريخ العلاقات الدولية والإقليمية› ص PAO‏ ادق والعيدروس» العلاقات العربية - 
الؤيرانية» 1١917١‏ ۰۱۹۷۱ ص 1٠١85١‏ ۔ ۱۹۷ وا۳۰ ۔ XYY‏ 
(vy)‏ آلان غريش ودومنيك فيدال» الخليج: مقاتيح لفهم حرب معلنةء ترجة ابراهيم العريس 
(ليماسول: دار قرطبة» ۱۹۹۱)» ملحق رقم O)‏ ص ATV‏ 


۹۸ 


الاتفاقيات السابقة مع PEL al‏ عادت العلاقات للتوتر من جديد مع عودة حزب 
البعث إلى الحكم في بغداد عام 21934 إذ قام الشاه بإلغاء اتفاق «سعد أباد» لعام 
۷ الخاص بشط العرب» ثم قرر الشاه التدخل إلى جانب الانفصاليين الأكراد 
الذين كانوا قد جددوا تمردهم ضد السلطة المركزية في بغداد ابتداء من عام 
4 ” وعلى الرغم من أن اتفاق آذار/ مارس 141١‏ بين الحكومة العراقية وزعيم 
الأكراد مصطفى البارزاني قد اعترف بوجود قوميتين في العراق: العربية والكردية» 
ووعد بإعطاء المناطق الكردية LSS‏ ذاتياًء فإن الاتفاق لم ينجح لإصرار حكومة بغداد 
على عدم دمج كركوك ضمن مناطق الحكم الذاتي» ولتدخل عناصر خارجية؛ 
وبالتحديد إيران وأمريكا وإسرائيل» لتشجيع البارزاني على نقض الاتفاق ووعده بتقديم 
الأموال والأسلحة OE SU‏ 


كان الدافع وراء الضغوط الأمريكية والإيرانية والإغراءات الإسرائيلية التي 
تعرض لها البارزاني لنقض اتفاق ١١‏ آذار/ مارس ۱۹۷١‏ هدفين: أولهما الاستمرار 
في إنباك العراق في حرب داخلية لا Ole‏ لها. وثانيهما الحيلولة دون حدوث انتصار 
لأكراد العراق قد يكون من شأنه تقديم JAD‏ السيىء» للأكراد الآخرين» وبخاصة في 
إيران لتجديد التمرد ضد الشاه والمطالبة بدولة كردية أو على الأقل» بحكم ذاتي شبيه 
بما لإخوانهم في aL al‏ 


لم يخف الشاه قائق تورطه ضد العراق. فعند زيارة الرئيس نيكسون الشهيرة 
مع وزير خارجیته هنري كيسنجر لطهران عام AVY‏ أوضح لهما الشاه أنه يرى» مع 
تزايد التزاماته في الخليج» أنه لا بد من تحييد العراق» وأكد للبارزاني أن الأمريكيين 
سيقدمون له المساعدة» وأخبره أنه إذا ظهرت أية مشاكل بخصوص تويل هذه 
المعونة» فإنه على استعداد OY‏ يصبح مسؤولاً عنها"" . وتأكيداً لهذه الرواية ذكر 
هنري كيسنجر في مذكراته أن الرئيس نيكسون خلال تلك الزيارة التي قام بها إلى 


طهران «وافق على تشجيع الشاه في دعمه للانفصاليين MUL ST‏ وفي 


FNV ۳۱۲ العيدروسء المصدر نفسه» ص‎ (VY) 

Agwani, Politics in the Gulf, p. 10. (vY) 

AT - ۸۲ سلامةء المجتمع والدولة في المشرق العري» ص‎ (VE) 

NYO  ١؟4 ص‎ cila غريش وفيدال» الخليج : مفاتيح لفهم حرب‎ (VO) 

(V1)‏ هيكل» مدافع af‏ الله: قصة إيران والثورة» ص UT‏ بخصوص الدور الإسرائيلٍ في 
دعم الحركة الانفصالية الكردية في العراق» فانظر: جون كولي» الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق 
الأوسط» ترجمة عاشور الشامس» ط ٤‏ (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» VAY‏ ص -W‏ 
۷۱. 

ANY غريش وفيدال؛ المصدر نفسه» ص‎ (VV) 


۹ 


١5‏ حزيران/ gig‏ ۱۹۷۲ اتصل نيكسون بالشاه ليخبره بأنه سيبعث له برسول يحمل 
معه رده» وجاء فى هذا الرد الذي حمله جون كوناللي» SH‏ السابق لتكساس» «أن 
أمريكا على استعداد لمساعدة الأكراد» إكراماً لحليف وفي (إيران) يشعر أنه مهدد من 
قبل عدوه التقليدي OMSL aI)‏ لكن هذه المساعدة الأمريكية لم تكن مطلقة» بل 
كانت مشروطة ومحددة» إذ كان الأمريكيون بهدفون إلى تزويد الأكراد بالمساعدة التي 
تكفي لجعلهم مصدر قلق وضيق للعراقيين فحسبء لا أن يحققوا انتصاراً كاملاً على 
بغدادء الأمر الذي كان سيمكنهم من الطالبة بشيء من الاستقلال» مما كان يسبب 
Les‏ من الحرج لإيران التي توجد فيها أقلية كردية كبيرة“" . 

كان الشاه chely‏ بدوره لهذا المحظورء لذلك ot‏ قراره الذي اتخذه بالتدخل 
لدعم الحركة الانفصالية الكردية في العراق وحيثياته بقوله: «من الواضح أنني لم أكن 
أفكر فى بعث المسألة الكردية» فلدينا أقلية كردية كبيرة في إيران» os‏ أردت أن 
أصفع الحكومة في بغداد على وجهها. عندما توقفوا عن مضايقتنا توقفنا نحن عن 
مضايقتهم . لقد كلفتنا عملية كردستان ٠٠١‏ مليون دولار» وهذا مبلغ ضخم حتى 
أنفقه» لكن كان Jo‏ أن ual‏ 


ومثلما سعت طهران للضغط على العراق في إقليم كردستان العراقي» سعت 
بغداد للرد بالضغط على طهران في إقليم خوزستان (عربستان)» حيث تتركز الأقلية 
cay pall‏ وجددت الدعوة بالسيادة العربية على الإقليم المغتصب» ووسعت في دعمها 
لأنشطة المعارضة الموالية للعراق في ذلك الإقليم. ووصل التوتر بين البلدين» أكثر من 
مرة إلى درجة الاشتباكات العسكرية الحدودية» كان أبرزها عام 1979 pleg‏ 1914. 
وفي كانون الأول/ ديسمبر VAVE‏ أسقطت إيران طائرتين عراقيتين بصواريخ هوك 
OPES WN‏ واكتشفت بغداد أنها تواجه حرباً استنزافية فى الشمال والجنوب» فى 
وقت كانت Gls‏ فيه نقص الامدادات العسكرية"“» ما اضطرها لقبول وساطة 


AVY هيكل» المصدر نفسه» ص‎ (VA) 

AVY ص‎ cami المصدر‎ (V9) 

VEY المصدر نفسه» ص‎ (A+) 

Agwani, Politics in the Gulf, p. 93. (A\) 

(AY)‏ كانت الأوضاع العسكرية العراقية شديدة السوء في ذلك الوقت فقد أخبر الرئيس صدام حسين 
الأستاذ محمد حستين هيكل أنه حينما ذهب إلى الجزائر كان لديه تفويض من زملائه في المجلس الثوري 
بتقديم أي تنازل يرى أنه ضرورة لإنباء الحرب» Ub‏ أن هذا التنازل لن يمس جزءاً من أرض الوطن أو 
من مبادئ الثورة. ولتصوير مدى حدة الأزمة قال صدام حسين إن القوات العراقية لم يكن لديا آنذاك 
سوى خمس قنابل ثقيلة باقية Guay Ue subs‏ آلاف قذيفة لمدفعيتها الثقيلة» ولم يكن لديم أي احتمال 
للحصول على مؤن إضافية للذخيرة من أي مكان. انظر: هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة» ص 
YW‏ 


AR 


اصدقائها في منظمة أوبك» وبخاصة الجزائر. وكان اتفاق الجزائر في آذار/ مارس 
۵٥‏ بمثابة dita‏ مرحلية قدم فيها العراق تنازلات لويران في شط العرب» وحصل 
عل 8 إيراني بوقف الدعم للمتمردين col SY‏ ولتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات 
ليس فقط بين القوتين المتصارعتين» بل داخل النظام الإقليمي الخليجي cals‏ تفوقت 
فيها التفاعلات التعاونية بدرجة ملحوظة على التفاعلات الصراعية حتى قيام الثورة 
وسقوط نظام الشاه في إيران لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل تطور تفاعلات النظام 
الإقليمي الخليجي . 


۲ - صراعات مثلث علاقات الاستتباع 


تتميز هذه العلاقات BY GL‏ حدة لكن الأكثر استمرارية» oY‏ أغلبها 
صراعات حدودية متشابكة وليدة عهد ما قبل مرحلة الاستقلال» ولذلك فإنها تشهدء 
دائماًء مراحل صعود وهبوط في حدة تفاعلاتها وانعكاساتها على الأمن والاستقرار 
الخليجي وفقاً لمستوى تفاعلات صراعات مثلث الهيمئة» ووفقاً لسياسات ودور القوى 
الدولية والإقليمية. ويمكن التعرف على أبرز معالم هذه الصراعات من خلال التعرف 
أولاً على أنماطها التفاعلية وأهم القضايا الصراعية التي دارت ضمن إطار هذه 
التفاعلات في المرحلة الأولى من مراحل تطور النظام الإقليمي الخليجي. 


أ أنماط التفاعلات بين أطرا اف مثلث علاقات الاستتباع 


الصفة الأساسية لهذه الأنماط التفاعلية» وهى صفة «الاستتباع)'”0 
«(Satellisation)‏ هي المولدة والمنشئة لأبرز الأنماط التفاعلية الأخرى داخل هذا المسار 
من التفاعلات. وقد اكتسب النظام الإقليمي الخليجي هذا النمط التفاعلي بسبب الدور 
المحوري الذي تلعبه العربية ا داخل الإطار الذي يجمعها مع الدول العربية 
الخمس الصغيرة الأعضاء في النظام الإقليمي الخليجي. . فمن خلال خصوصية 
الارتباط بين الدول الست» وعلى الأخص التماسك الاجتماعي والسياسي القوي 
الذي يميزها من إيران والعراق» ومن خلال الدور القيادي ال السعودية بين هذه 
الدول» تسعى العربية السعودية إلى جعل الدول الخمس: OLE‏ والإمارات والكويت 
وقطر والبحرين» تنتهج خياراتها في كل الميادين الممكنة وإلى dal‏ حد ae‏ 
تسعى إلى فرض سيطرتها واستحواذها على هذه الدول باعتبارها «عالها الخاص 


(AY)‏ يعتمد المؤلف في استخدام هذا المفهوم على اجتهاد غسان سلامة. انظر: سلامة» السياسة 
الخارجية السعودية منذ عام ٥‏ : دراسة في العلاقات الدولية» ص ONT. ٥۲۲‏ 

(AL)‏ في إطار البحث عن مساع لإناء الحرب في اليمن سعى مؤتمر القمة العربي الثاني الذي عقد 
في الإسكندرية (أيلول/ سبتمبر 21414 إلى إيجاد حل وسط بين وجهتي النظر المصرية والسعودية» ووصلت = 


1۱ 


هذه السياسة الاستتباعية التي تسعى العربية السعودية إلى فرضها على الدول 
الخمس الصغيرة دفعتها إلى مج سياسة أخرى موازية في علاقتها مع القوتين 
الإقليميتين المنافستين: إيران والعراق» بل توسيع العمل بهذه السياسة» قدر الممكن» 
لتشمل أية قوة داخلية أو إقليمية منافسة» بل وتشمل Lal‏ التيارات والحركات 
والتنظيمات السياسية العربية الراديكالية التي تراها الرياض خطراً على الأمن والاستقرار 
فيها وفي الدول الخمس الخليجية الصغيرة. هذه السياسة هي سياسة «الاستبعاد» 
وسياسة «العزل)» وهى سياسة مزدوجة الهدف منها الاستبعاد للنظام الإقليمي 
الخليجي كبؤرة وإطار للانخراط والتفاعل المشترك بين الدول الثماني الأعضاء فيه 
وطرح أشكال bl,‏ تفاعلية أخرى بديلة تشمل العربية السعودية والدول الخمس فقط 
دون إيران والعراق» والعزل للدول الخمس عن تأثيرات النفوذ الإيراني والعراقي كي 
يبقى النفوذ والتأثير السعوديان وحدهما المسيطرين والمتحكمين في LLL‏ والتوجهات 
السياسية لهذه الدول. 


المشكلة الأساسية التي واجهت العربية السعودية هي عجزها عن فرض الاستتباع 
على الدول الخمس بالشكل الذي تريده» وضعفها عن تحقيق العزل للقوتين الإقليميتين 
بالشكل والمستوى الذي كانت تأمله. وكان الخروج على هاتين السياستين السعوديتين 
أهم أنماط التفاعل داخل «مثلث علاقات الاستتباع» من جانب الدول السبع الأخرى 
الأعضاء في النظام الإقليمي الخليسي OO)‏ 


- القمة فعلاً إلى صيغة مؤداها أنه ما cul‏ مصر تصر على بقاء النظام الجمهوري اليمني» وقد قام على أساس 
ثورة شعبية حقيقية» وما دامت السعودية تصر على عودة أسرة حميد الدين إلى حكم اليمن حتى لا توضع 
سابقة انقلاب في شبه الجزيرة العربية» فإن الحل إذن هو أن تصبح اليمن لا جمهورية ولا ملكية ويكتفي في 
وصفها بتعبير «دولة اليمن» كما هو الشأن في حالة الكويت وقتها. 
هذه الملاحظة وردت على لسان الرئيس الراحل عبد الناصر نفسه ضمن الملاحظات التى أبداها فى 
اجتماعه مع الوفد المصري عقب جلسة الاجتماعات الأول في محادئات جدة مع الملك فيصل PANY)‏ 
أغسطس 15956). وذكر عبد الناصر أنه لاحظ أن الملك ليس حريصاً على أسرة حميد الدين في اليمن» 
ولكن ما يقلقه هو سقوطها بعمل ثوري يشارك فيه الجيش» oY‏ ذلك يخلق سابقة خطيرة في شبه الجزيرة. 
ULL‏ نفسها تكررت في الجلسة الأولى لمؤتمر ?> (ue‏ في ۲۳ تشرين الثاني/ نوفمبر 1457 الذي كان 
هدفه الإعداد لاستفتاء اليمن وفقاً OL al‏ اجتماع جدة المصري ‏ السعودي. ففي الجلسة الأولى أثار وفد 
الملكيين قضية غريبة هي طلبه بإلغاء اسم «الجمهورية العربية اليمنية» OY‏ بقاء هذا الاسم معناه ان الملكيين 
يعترفون بشيء أسمه «الجمهورية». انظر: محمد حسنين هيكل» 14517 : الانفجارء حرب الثلاثين سنة 
(القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر» ۱۹۹۰)» ص 185 NYT,‏ 
(A0)‏ أحد الأمثلة على ذلك قيام السعودية بمعارضة المشروع الإيراني لبناء نظام أمني بين الدول 
الخليجية المتشاطئة في إطار سعي طهران للقيام بدور شرطي الخليج المعترف به شرعياً من باقي الدول 
الأخرى. انظر: السيد سليم» «الرؤية السعودية لأمن الخليج»؟ ص Lto‏ 


۱۲ 


هذا العجز أو القصور الذي واجه قدرة العربية السعودية على النجاح الكامل 
لسياسات الاستتباع والاستبعاد والعزل يرجع إلى BH‏ أسباب رئيسة هي : 

- السبب الأول بخص مفهوم «الزعامة» السعودية ذاته. فالعربية السعودية لم 
تمارس» من الناحية الفعلية» دور الزعامة ‏ تاريخياً - لا على المستوى العربي أو على 
الستوى الخليجي قبل منتصف عقد السبعينيات. فحكام المملكة كانوا يفضلون منذ 
إنشائها عام ۴٠١‏ ؛ لعب دور الدولة «المساندة» وراء «دولة قائدة» على أن يتخذوا 
خطاً خاصاً بهم . هكذا قام GU‏ عبد العزيز بن سعود بتأييد الملك فاروق لإنشاء 
-جامعة الدول العربية عام ٤٤۱۹ء‏ وقام املك سعود بتأييد عبد الناصر في معارضته 
لحلف بغداد» ووقف الملك فيصل بصلابة خلف السادات أثناء وبعد حرب تشرين 
الأول/ اكتوبر» ولا وجد السعوديون أنهم غير مستعدين لساندة السادات في مبادرته 
السلمية بدأوا يحولون دعمهم للتحالف الجديد الذي كان في طور التكوين بين سوريا 
OP GL,‏ وجاء النفط وارتفاع atlas‏ تعد كد ٠۹۷۴‏ والدور gapai‏ 
النفطي بعد عام 6 لينهض بالدور السعودي كدور قيادي» وبالذات من المنظور 
الأمريكي» لكن التردد السعودي في دعم سياسة كامب ديفيد خلق قناعة بأن هذه 
القيادة السعو دية «محافظة» LU‏ وشديدة الاحتراس والحذر» وأدركت واشنطن أن 
العربية السعودية تفضل بثبات أن تتبع اجماعاً سياسيء وهذه الخاصية منعتها من تبني 
خطوات جريئة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية» وهي الخاصية التي يجب أن تميز دولة 
تطمح في دور بمستوى دور السيطرة على اليه . ولعل ذلك ما يفسر تركيز 
واشنطن في الاعتماد على إيران خلال الفترة  191/1(‏ 1914)» وبدرجة أقل على 
العربية السعودية في تحقيق متطلبات «مبدأ نيكسون» في الخليج الذي عرف بسياسة 
الركيزتين أو العمودين (Twin Pillars)‏ إلى درجة أن هذه السياسة عرفت في تلك 
الفترة باسم «سياسة العمود و النصف» One Pillar and Half Diplomacy)‏ 

- إلى جانب ضعف الخبرة التاريخية للعربية السعودية في ممارسة الدور الزعامي» 
هناك أسباب بنيوية أخرى الت دوق تكن ال السود ن اة هنا الدون 
وأهمها الافتقار إلى امتلاك العناصر الثلاثة الرئيسية لمفهوم الدور الزعامي أو القيادي› 


. (A4) 
. وهي‎ 


AL ۲٣١ إيران والثورة» ص‎ Lad هيكل» مدافع آية الله:‎ (AX) 

Ahrani, «Saudi Arabia, Iran and OPEC: The Dynamics of a Balancing Act,» .م‎ 82. (AY) 

- ۱۹۲١ قاسمء «العلاقات الإيرانية بالسعودية والخليج العربي على عهد الأسرة البهلوية»‎ (AA) 
AVY VAY ص‎ 4۹ 

(A4)‏ أحمد يوسف أحمد وأحمد بهاء الدين» معدان» تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسبة 
العربية؛ سلسلة المستقبلات العربية البديلة. الآثار غير المدروسة ay AU‏ النفطية؛ ۷ (القاهرة: دار المستقبل 
(AAO cy yall‏ ص 50. 


1۳ 


pare (1)‏ هيكلي» بمعنى توازن عناصر القوى لدى الدولة التي ينتظر لها أن 
تلعب دوراً قيادياً» فالقوة العسكرية السعودية كانت أضعف من أن تقارن في ذلك 
الوقت بالقوة العسكرية الإيرانية أو العراقية» وأعجز من أن تغري الدول الصغيرة 
للاحتماء بها في وجه أي woe‏ إيراني أو عراقي. 


(Y)‏ عنصر عملياتق يتعلق بالممارسةء بمعنى هل الدولة الكبرى أو القوية التى 
يتوفر فيها الشرط السابق تتبنى ممارسات في اتجاه هذا الدور القيادي أم TY‏ ومراجعة 
الموقف السعودي من استيلاء إيران على جزر الإمارات» وعجزها عن التدخل إلى 
جانب عُمان ضد ثوار ظفار مقارنة بالدور GLAM‏ أو مساندة هؤلاء الثوار مقارنة 
بالدور العراقي» تكفي لنفي امتلاك الرياض لهذا العنصر““. 


(Y)‏ عنصر يتعلق بقبول الوحدات الأخرى داخل النظام الإقليمي لهذا الدور 
القيادي . فالقيادة الحقيقية» أو الزعامة» لا تقوم على التوجيه والإكراه بمقدار ما تقوم 
على الرضا والقبول. وفي ظل وجود قضايا خلافية وأزمات» بل hel poy‏ حدودية 
مع أغلب» إن لم يكن JS‏ الدول أعضاء النظام الخليجي» وحرص العربية السعودية 
على أن تتوسع جغرافياً على حساب الدول الصغيرة داخل النظام جعل المملكة تفتقر 
إلى هذا العنصر Mal‏ 


لذلك يمكن ترجيح الرأي القائل Ob‏ العربية السعودية مارست نفوذاً ولم تمارس 
قيادة سواء على الصعيد الخليجي أو العربي» وأن ما مارسته من نفوذ قد تناسب مع 
مقومات قوتها وتناسب مع OM Yalta‏ 

- السبب الثاني يخص القوتين الإقليميتين المنافستين: إيران والعراق» إذ لم تقبل 
أي منهما بتمكين العربية السعودية من الاستفراد بالدول الخمس الصغيرة» كما كانت 
تتمنى» واستطاعت كل منهما بالتهديد أحياناً» وبالإغراء في أحيان أخرى» من 
GLH‏ الحاجز السعودي الذي سعت الرياض لنسجه حول الدول الخمس» بل Lal‏ 
نجحت في مناسبات كثيرة بالتفوق على العربية السعودية في استمالة بعض تلك الدول 
إلى جانبها. 


CED)‏ للمقارنة بين الدورين السعودي والإيراني في أزمة lab‏ انظر: الريس» ظفار: قصة الصراع 
السياسي والعسكري في الخليج ey‏ “لاوا - AYT‏ ص ۱۲۹ ۔ ۱۳۰ و١٤۱ NOV.‏ 


)45( للتعرف على المشاكل الحدودية السعودية مع دول gaH‏ الصغيرة» انظر: tal‏ الصراع على 
الخليج العربي؛ ص i .151- ٠١۸‏ 


(AY)‏ عبد الجليل مرهوتء «المفهوم الأمني للنظام الخليجي وعقدة العلاقات العربية ‏ الإيرائية»» 
شؤون الأوسطء السنة 60 العدد +0 (آذار/ مارس VAAN‏ ص LOY‏ 
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فقد سعى الشاه لدفع السعوديين نحو موقع ثانوي داخل النظام الإقليمي 
الخليجي» بمحاربته» قدر المستطاع» للتفوذ الذي يمارسونه على الدول الصغيرة داخل 
النظام"" . فإيران لم تستطع التوسع على حساب الدول الصغيرة فحسب دون أي 
قدرة من الرياض على حماية حقوق هذه الدول» بل lel‏ تدخلت فى الخلافات 
اخدوية بين هذه الدول هنا عقي Ugh aw‏ عل نهر :وهنا لے goal Shad‏ 
على شريط ساحلي من إمارة رأس الخيمة ٠١ dyb‏ أميال كامتداد جنوبي لشبه جزيرة 
مسندم» لإدراك الإيرانيين Ob‏ «رأس مسندم» تعد من أهم النقاط الاستراتيجية على 
مضيق هرمز. فأهميتها النفطية» بعد اكتشاف النفط فى GA‏ القاري لرأس الخيمة» 
حملت الإيرانيين على السعي إلى تطوير نقاط تفتيش السفن والناقلات على جانبي 
المضيق؛ وذلك بهدف تطوير هذه النقاط إلى اتفاقية pbo‏ مشترك تدخل منطقة (مسندم» 
جزءا منهاء فتكتمل بذلك لإيران» بعد إمساكها بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبو موسى» السيطرة على مدخل e Ph‏ بل وصل الاستعلاء بإيران إلى إجبار 
حكام الإمارات التسع (وقت انعقاد المؤتمرات التأسيسية للاتحاد التساعي) على تغيير 
مكان انعقاد اجتماع كان قد تقرر لهم في إمارة البحرين» وبناء على دعوة من حاكم 
البحرين وفقاً لاتفاق مسبق بين الحكام على تنويع أماكن اجتماعاتهم بين الإمارات 
الأعضاء للانتهاء من وضع ميثاق الاتحاد. فبمجرد الإعلان عن هذا الاجتماع شن 
الإيرانيون Ue‏ إعلامية كبيرة ضد الاتحاد» وكيفية عقد هذا الاجتماع في إمارة 
البحرين» مما يعتبر تحدياً لإيران ومطالبها في البحرين D)‏ تكن أزمة الادعاء بملكية 
البحرين قد حسمت بعد). وأمام هذا التصلب الإيراني ألغى الحكام اجتماعهم في 
البحرين وحولوه إلى إمارة أخرى””" . 


ووصل التدخل glai‏ في شؤون yer‏ هذه الدول إلى درجة قيام الشاه بتقديم 
توجيهات لنوع السياسة الخارجية التي يجب أن تلتزم بها هذه الدول» وتوجيه انتقادات 
لاذعة لحكامها لمجرد علمه ob‏ هناك تفكيراً لإقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد 
السوفياي» بل إن النقد امتد للسعودية نفسها" . 


(91) سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 144: دراسة في العلاقات الدولية» ص OA‏ 

)48( مرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص AVO L ۱۷٤‏ 

)40( العيدروس» العلاقات العربية - الإيرانية» ۱ _ AAYAN‏ ص 0A‏ 

(AY)‏ يروي الأستاذ محمد حسنين هيكل نقلاً عن الشيخ عمد آل خليفة وزير خارجية البحرين أنه 
عندما قام الشيخ عيسى بن سليمان آل خليفة حاكم البحرين بزيارة طهران في آب/ أغسطس ١۱۹۷ء‏ وجد 
الوفد الزائر حالة من التوتر الشديد تسود العاصمة الإيرانية» وامتد هذا التوتر إلى اللقاء مع الشاه وحفل 
العشاء. في هذا اللقاء قال الشاه وهو متوتر: «إنكم أنتم» الدول الصغيرة» الذين تمثلون نقاط الضعف في 
منطقة الخليج. أنتم والعربية السعودية. أنتم مسؤولون عن ضعف النطقة كلهاء فأنتم تكشفوما لتهديد = 


Z\o 


وإلى جانب ممارسة التسلط في العلاقة مع الدول الخليجية الصغيرة لجأت إيران 
أيضاً إلى «سياسة الاستمالة»» ونجحت هذه السياسة» على الأقل» في تحييد مواتف 
بعض هذه الدول في العلاقة بين طهران والرياض» بل إن بعضها كان أقرب في 
توجهاته السياسية إلى طهران من الرياض» والبعض الآخر كان أقرب عاطفياً وتجارياً 
أيضاً إلى طهران من الرياض» فالتقارب في السياسة الأمنية العمانية مع طهران لا 
يقارن بالعلاقات المتوترة بين مسقط OM sb Sy‏ والتقارب النفسي والتجاري مع 
إمارة دبي لا نظير له في العلاقة بين دبي Mot Sy‏ ولم يكن تعمد قيام الشاه 
بزيارة الكويت عقب زيارته للرياض عام ۸٨۸‏ وتسوية مشاكل الجرف القاري معها 
إلا إشارة إغراء للكويت» ومؤشر منافسة مع Os ganl‏ 


استطاع العراق هو الآخر أن يضع السعودية في موقف gh‏ والضعف بتصديه 
للسياسات العدوانية الإيرانية في الخليج» وفي abe‏ لواء الدفاع عن العروبة وتحدي 
النفوذ الغربي. فقد كان العراق أول من قام بقطع العلاقات مع طهران ولندن 
احتجاجاً على احتلال إيران للجزر العربية وتواطؤ بريطانيا مع هذا الحدث» كما أنه 
Like‏ الحكام في الخليج عقب حرب أكتوبر ۱۹۷۳ لعدم قيامهم بتأميم المصالح النفطية 
الغربية في الخليج» ولعدم سحب الأرصدة النقدية العربية من البنوك الغربية''. 

وباللجوء إلى سياسة التسلط مع الكويت بالنسبة لمشكلة الحدود بين البللين؛ 
نجح العراق بوضع الكويت في موقف محايد في علاقاتها بين الرياض وبغداد ‏ ". 


وهكذا نجحت إيران ونجح العراق باختراق حاجز العزل الذي سعت السعودية 
لفرضه حول الدول الخليجية الصغيرة بعيداً عن تأثير طهران وبغداد. 


الأهم من ذلك أن السعودية» رغم حرصها على إنجاح سياسة الاستتباع في 


> الشيوعية. لقد سمعت أنكم تفكرون في Ub]‏ علاقات دبلوماسية مع LEY‏ السوفيتي. . BU‏ تريدون فعل 

ذلك؟!.. آنا لا egal‏ لكن إذا أقمتم علاقات مع الاتحاد السوفيتي فينبغي أن تقيمواء في الوقت نفسهء 
علاقات مع الصين في نقس الوقت وليس دقيقة بعدها. فالصينيون» وحدهم الذين يعرفون ما يدور في 
الاتحاد السوفيتي» أود أن أقول لكم ان الشيوعية تنتشر في منطقة الخليج. قد يقول البعض prl‏ لا يلمحون 
أثراً لها وأنا أؤكد لكم أنكم لو خدشتم أي شجرة في المنطقة فستجدون سائل الشيوعية الأحمر ينساب 
منها». انظر: هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة» ص NOY YOY‏ 

(AY)‏ ابراهيم نوار» «السياسة الخارجية العٌُمائية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة ٠»‏ السياسة الدولية» 
السئة ۰۲۸ العدد ١١١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۹۲)» ص YA YY‏ 

488 سلامةء السياسة الخارجية السعودية منل عام 6 ؛ دراسة في العلاقات الدولية» ص‎ (4A) 

)44( العيدروس» العلاقات العربية ‏ الإيرانية» AAYA 1971١‏ ص .۳۷١‏ 

Agwani, Politics in the Gulf, pp. 91-92. (vee) 

Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 39. (V+) 


امليف 


علاقاتها مع الدول الخمس الصغيرة لم تشأ أن تدخل في صراع علني أو عنيف مع 
إيران أو العراق لاختراقهما حواجز هذه السياسة؛ بل ان الرياض حرصت على تجنب 
توجيه آي انتقاد لأي من البلدين» كما أن تنافسهاء مع إيران» كما تقول تقارير 
٠ L‏ تم ضمن إطار تقسيم العمل بينهما تحت المظلة الأمريكية» حيث 
صادرت إيران لنفسها مهمة السيطرة على مياه الخليج الاستراتيجية ومداخل المحيط 
الهندي وضمت عدة جزر عربية في الخليج إلى أراضيها لهذا الهدف بالذات» وبدأت 
الأموال والبعثات العسكرية الإيرانية بالعمل في بعض دول شبه الجزيرة العربية» منها 
عمان واليمنء في حين بقيت السيطرة السياسية في شبه الجزيرة العربية 
للسعودية ; 


ويبدو أن السعودية كانت منذ البداية» غير واثقة من قدرتها على توفير الأمن 
والاستقرار في الدول الخليجية العربية الصغيرة بعد أن تنسحب بريطانيا. ففي الزيارة 
التي قام بها الملك فيصل للمملكة المتحدة في أيار/ مايو ۷ جرت مباحثات» 
وصفها رئيس الوزراء البريطاني» بأنها «محادثات مهمة > (Critically Important‏ 
Talks)‏ حول الموقف في الخليج والجنوب العربي. وأثناء هذه المحادثات حث فيصل 
رئيس الوزراء البريطاني «ألا يسحب وحداته العسكرية من المنطقة» Oly‏ يوافق على 
تدعيمها لاستخدامها في الدفاع عن الدول العربية الجديدة في الجنوب ضد أي هجوم 
أو تغلغل من العناصر الؤيدة للقومية العربية الراديكالية». وصرح فيصل بأن هناك 
lela)‏ تحريضية في المنطقة Ly c‏ فيها مشيخات الخليج. مستعدة للبدء في العمل بعد 
أن يعطيها الرئيس عبد الناصر إشارته»» وأضاف (إذا م تدعم بريطانيا وجودها 
العسكري في الجنوب العري فإن الخليج سوف يخرب أو يدمر في غضون عدة 
اق j‏ 

وهذا يؤكد» من الناحية الفعلية» أن السعودية لم تكن» منذ البداية» واثقة من 
قدرتها على فرض سياسة الاستتباع وتحدي نفوذ القوتين الإيرانية والعراقية. 

السبب الثالث للقصور الذي واجه نجاح السعودية في فرض سياسات 
الاستتباع والاستبعاد والعزل هو امتلاك عدد من الدول الخليجية قدراً ملحوظاً من 
هامش المناورة للتملص من السيطرة السعودية ونبج بعض السياسات المستقلة عن إطار 
السياسة السعودية. 


(1Y)‏ سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام :۱۹٤١‏ دراسة في العلاقات الدوليةء 


Are - 598 ص‎ 
- هوليداي» الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية: السعودية  اليمن (الشمال والجنوب)‎ (VY) 
Agwani, Politics in the Gulf, pp. 103-104. و‎ EY LEY عُمان» ص‎ 
Agwani, Ibid., p. 104. (yet) 
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فهذه الدول التي اختارت» مع السعودية» أن تتحالف مع إيران وهي القوة 
العسكرية الكبرى» أو مصدر التهديد العسكري المحتمل ضد العراق» وهو القوة 
مصدر التهديد للشرعية السياسية والاستقرار السياسي فيهاء فإنها في حالة الاختيار 
بين أن تتحالف مع إيران والعراق كمصدرين للتهديد العسكري والسياسي أو أن تقبل 
بالسيطرة السعودية» اختار بعضها التحالف مع إيران (عمان) واختار البعض الآخر 
اتخاذ موقف حيادي بين القوى الثلاث المتنافسة (الكويت) وقبلت البحرين وقطرء فى 
تلك الفترة» بالتحالف مع السعودية» وبقي موقف الإمارات ASV‏ صعوبة لمنازعاتها 
الإقليمية مع إيران والسعودية وعمان» وخوفها من الراديكالية العربية العراقية. كان 
النفورء أو الفتور» من قبول هذه الدول بالسيطرة أو الحماية السعودية يرجع إما لعدم 
ثقتها في قدرة السعودية على درء أي من الخطرين الإيراني والعراقي أو لوجود 
صراعات ومنافسات معها أو للسببين cles‏ ولذلك كان اختيارها Le]‏ تفضيل الحياد 
وتجنب الاستقطاب مع أي من القوى الكبرى الثلاث المتنافسة أو اللجوء للتحالف 
إيران للثقة فى قدراتهاء وللاستفادة منها فى حماية أمنها الوطنى من تهديدات أخرى 
مباشرة (ثورة ظفار في عمان)*"©. وأحياناً لجأت بعض هذه الدول إلى استغلال 
التنافس بين هذه القوى لتحييد ضغوطها عليهاء» مدركة أن كل طرف منها لن يسمح 
للطرف الآخر بممارسة تأثير أكبر في دول LO Mabel)‏ 

wisi Lise,‏ التفاعلات داخل «مثلث علاقات الاستتباع» مسارات ستة مميزة 
يوضحها الشكل رقم  (‏ ؟) على النحو التالي: 


الشكل رقم (Y = V)‏ 
الأنماط التفاعلية لمثلث علاقات الاستتباع 
العربية السعودية 


AN 


الدول الخمس Ee‏ — إيران والعراق 
الصغيرة 


Wriggins [et al], Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the Indian Ocean Rim, (1*6) 
pp. 9-13 and 291-293. 


)٠١7(‏ سمعان بطرس فرج الله «الرؤية الكويتية لأمن الخليج٠٠‏ في: المشاط» coe‏ أمن الخليج 
العربي: دراسة في الإدراك والسياسات» ص AAAY‏ ۱۹. 
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- العلاقة (أ) علاقة استتباع تفرضها العربية السعودية على الدول الخمس 
الصغيرة . 

- العلاقة (ب) علاقة مزج بين المهادنة والتملص من السيطرة وسعي للحياد من 
جانب الدول الخمس الصغيرة. 

العلاقة (ج) هي علاقة عزل من السعودية للعراق وإيران. 

العلاقة (د) هي علاقة منافسة من إيران والعراق للسعودية. 

العلاقة G)‏ هي علاقة حذر وترقب أحياناً وسعي للتوازن والتحالف في 
easel ols)‏ جاتب الدول tall‏ لاان Chal‏ 

- العلاقة (و) هي Be‏ تقارب dutty‏ في وقت واحد. 

هذه الأنماط أو المسارات التفاعلية الستة داخل «مثلث علاقات الاستتباع» 
استمرت أغلب سئوات عقد السبعينيات» ولكن مع بعض التغيرات الإيجابية في 
العلاقات الخاصة بالعراق عقب توقيعه اتفاق الجزائر لعام ۱۹۷١‏ مع إيران وكنتيجة 
لاتباع العراق beg‏ أكثر اعتدالاً نحو الدول الخليجية أعضاء النظام الإقليمي الخليجي. 


ب - قضايا الصراع داخل مثلث علاقات الاستتباع 

يمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الصراعات داخل هذا الإطار هي: 
الصراعات بين السعودية والدول الخمس الصغيرة» والصراعات بين الدول الخمس 
الصغيرة وبعضها البعض» وأخيراً الصراعات بين كل من العراق وإيران والدول 
الخمس الصغيرة. وسوف نعرض pa GL‏ وأبرز الصراعات داخل هذه المجموعات 
الثلاث. 

)1( صراعات المجموعة الأولى 

شهدت هذه المجموعة نوعين من الصراعات :الأول صراعات سياسية حول 
القضايا السياسية والأمنية الإقليمية وبخاصة بين الكويت والسعودية وعمان 
والسعودية» JU,‏ صراعات حدودية بين السعودية وكل من الدول الخمس الصغيرة 
نظراً OY‏ السعودية تربطها حدود جغرافية مشتركة مع الدول الخمس جميعهاء وهناك 
خلافات قديمة وموروثة منذ عهد الحماية البريطانية والتخطيط المفتعل للحدود الذي لم 
يكرس إلا الضغائن بين الدول coud‏ إذ لا توجد دولة صغيرة أو كبيرة من دول 
النظام الإقليمي الخليجي من دون مشكلات حدودية تتفاقم أحياناً وتخف أحياناً أخرى 
دون 9 “ee‏ معالجة نبائية وس aog‏ 


)¥+ 1( عبد اللهء «التوترات في النظام الإقليمي te gdhi‏ ص MO‏ 
£14 


التوجهات السياسية للكويت وعّمان والتي لم تكن تتفق مع التوجهات السياسية 
السعودية . 

فوعى الحكومة بالتحديات الإقليمية وتنافس القوى الكبرى في إقليم الخليج 
أقنعها باتباع سياسة توافقية مع السعودية والعراق وإيران. وكان من متطلبات هذه 
السياسة عدم التقرب حتى درجة التحالف مع أي من القوى الإقليمية الكبرى الثلاث 
المتنافسة. وقد أعطاها هذا النهج مرونة كافية في إدارة سياستها الخارجية في الخلبج 
والجزيرة OM ia all‏ 

من أمثلة السياسة التوافقية المستقلة اتباع الكويت سياسة مغايرة للسعودية وإيران 
قبل التسوية المؤقتة للنزاع العراقي ‏ الإيراني عام 1۹۷١‏ حول شط العرب. فبينما 
اتخذت السعودية وإيران سياسة عدائية تجاه الدول العربية الثورية» اختارت الكويت 
دوراً st‏ دهاء في شؤون الخليج باتباعها سياسة ثلائية الأبعاد. فقد رفضت أولاً 
الرأي القائل بوجود «فراغ أمني» في الخليج وأظهرت ثانياً تردداً في اتخاذ موقف من 
الصراع العقائدي بين العراق وإيران والسعودية» وقررت ثالثأ أن ee‏ مع جميع 
الدول في الخليج وشبه الجزيرة العربية بغض النظر عن ميولها العقائدية 2 © . 

ويكشف السلوك التصويتي للكويت في الأمم المتحدة حول القضايا الخليجية 
مدى استقلالية السياسة الخارجية الكويتية عن السعودية. فمن بين مشاريع القرارات 
الثمانية التي تكرر التصويت عليها Glad‏ عشرة مرة بين عامي ١9156‏ و1987 
والمتضمنة مشاكل عدن وعمان» وانضمام عمان إلى الأمم المتحدة» واعتبار المحيط 
الهندي منطقة سلام» wv Aly‏ العراقية ‏ الإيرانية» كانت نسبة الاتفاق مع السلوك 
التصويتي الكويتي (نعم» N‏ امتناع » تغيب) لدول تدخلها الكويت في حساباتها 
السياسية على الشكل التالي: العراق 94,5 HAL‏ العربية السعودية ۲ر۷۲ CALL‏ إيران 
۷ بالمئةء الاتحاد السوفياتي 005,5 بالمئة» والولايات المتحدة ۲۲,۲ AAL‏ 


فقد صوتت الكويت بنعم على جميع هذه colli‏ ونددت بالسلوك 
الاستعماري البريطاني لرفضه الإقرار بحق شعبي عمان وعدن في ممارسة حقوقهما غير 
القابلة للتصرف» وبالذات حق تقرير المصيرء في حين أن السعودية امتنعت مرتين عام 
١‏ عن التصويت على مشكلة عمان» وفي عام 191/١‏ بالنسبة لانضمام عمان إلى 
الأمم المتحدة. واتفق السلوك الإيراني في ذلك مع السلوك السعودي إذ امتنعت إيران 
عن التصويت بين عامي ١955‏ و٠۱۹۷ء‏ لكنها عادت وأدلت بصوتها لصالح انضمام 


ANT VAE لمزيد من الفهم لسياسة الحياد الكويتية » انظر: فرج الله المصدر نفسه» ص‎ CV +A) 
وليد الياس مبارك» «الخليج في سياسة الكويت الخارجية من خلال الأمم المتحدةء» السياسة‎ (149) 
EE ۳۹ ص‎ ASAA (نيسان/ ابريل‎ AT العدد‎ ۰۲٠ الدولية» السنة‎ 


ye 


هذه الممارسات ل تكن دائماً على هوى القوى الإقليمية الكبرى الثلاث. فإيران 
لم تكن سعيدة بالدعوة الكويتية لإجراء تسوية للصراع الدائر في ظفار بين الحكومة 
العمانية والثوارء OY‏ هذا كان يتضمن دعوة لخروج القوات العسكرية الإيرانية من 
عمان» كما كان يتضمن دعوة الحكومة العمانية إلى القبول بتسوية سياسية تتضمن 
إصلاحات سياسية وتنازلات للثوار يمكن أن تمتد عدواها إلى الدول الخليجية 
المجاورة. كما أن السعودية لم تكن راضية عن «الحسابات الكويتية المتساهلة» مع 
الراديكاليين العربء ولا على تعاملاتها العسكرية مع OO Sarge‏ كما أنها لم تكن 
راضية عن تقاريها مع العراق» ورفضت دعوة كويتية لعقد اجتماع ثلاثي في الكويت 
لوزراء خارجية العراق والسعودية والكويت في حزيران/ يونيو ١۱۹۷ء‏ وأعلنت أا لا 
ترغب في الاجتماع مع العراق ولا تريد وساطة الكويت» وأن على الكويت أن 
تحترس وأن تحذر التسلل الشوري الآ OP‏ أما العراق فقد استاء بشدة من 
رفض الكويت الوقوف في صفه في نزاعه الحدودي مع OMSL aL‏ 


أما الاحتكاكات والخلافات السياسية بين عُمان والسعودية فترجع إلى أسباب 
أخرى بعضها نفسي مرده وجود شعور طاغ بالاعتداد بالنفس لدی OLE‏ مرجعه 
ماضيها السياسي العريق الذي ينعكس على توجهاتها السياسية نحو الدول المجاورة» 
chilly‏ مع السعودية؛ يجعلها حريصة على المعاملة الندية رافضة العلاقات الاستتباعية 
التي سعت الرياض لفرضها. كما أن السياسة العمانية تعتبر نفسها مسؤولة أكثر من 
غيرهاء على الجانب العربي للخليج» بالبحث عن صيغة صحيحة لإقامة ترتيبات 
للدفاع والتعاون الإقليمي OO gre‏ ومنذ مجيئه إلى الحكم» سعى السلطان قابوس 
للترويج لفكرة إقامة ترتيبات للدفاع والتعاون الإقليمي بين الدول الخليجية. وبدأ 
الترويج لتلك الفكرة عن طريق التحذير من أخطار «الشيوعية الدولية» التي تسعى 
التحقيق أطماعها في الجزيرة العربية وتحويلها إلى معسكر OM ES‏ وتعتبر عمان أن 
أمن المنطقة هو مسؤولية شعوبها“"''. وهذا يعني دعوة لمشاركة إيران والعراق في 
منظومة الأمن الإقليمي. مثل هذه الدعوة تعتبر تجاوزاً لسياسات «الاستتباع» 
و«الاستبعاد» و«العزل» التي حرصت الرياض على فرضها على العلاقات بين الدول 
الخمس الصغيرة والقوتين الإيرانية والعراقية» ومن od‏ تتضمن مواجهة مباشرة مع 


ANY ص‎ rai المصدر‎ C111) 
YYY ص ۲۷۲ ۔‎ 2191171471١ العيدروس» العلاقات العربية  الإيرانية»‎ (118) 
Agwani, Ibid., p. 112, (\\0) 
نوارء «السياسة الخارجية العمانية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة»,‎ CVV) 

NAVY من خطاب للسلطان قابوس في العيد الوطني الثاني» ۱۸ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ CIV) ٠ ٠ 
AAYO من خطاب للسلطان قابوس في العيد الوطني الخامس» ۱۸ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ (1A) 


۲ 


Girios 


وكانت الدعوة العمانية للمشاركة العسكرية الإيرانية فى خوض الحرب ضد ثوار 
ظفار مصدر إزعاج وحرج شديدين للسعودية. أما السلطان قابوس فكان يلعب لعبة 
توازنه الخاص. فقد حاول أن يحافظ على علاقاته مع إيران وبريطانيا وأمريكا ليحفظ 
استقلاله نحو الرياض OP‏ خصوصاً أن تلك المشاركة الإيرانية فى حرب ظفار 
أعطت للولايات المتحدة فرصة تاريخية للمشاركة غير الرسمية بل وغير المعلنة في هذه 
الحرب والوجود في بيئة عسكرية كانت تأملها للتعرف عليها بدقة تحسباً لوجود 
عسكري أمريكي مباشر في منطقة الخليح'"'. فالقوات الإيرانية التي ذهبت إلى 
عمان كانت مضحوبة sda‏ مق all Lael‏ المتكرية الأنريكية فى Lgl‏ ونا 
كان يتم استبدال القوات الإيرانية العاملة في عمان بشكل دوري فإن المستشارين 
العسكريين الأمريكيين واصلوا وجودهم لدورات متعددة أطول لاكتساب الألفة مع 
المنطقة. وأثناء زيارة السلطان قابوس لواشنطن فى كانون الثاني/ يناير ٠۹۷١‏ طلب 
الأمريكيون Le pad‏ لاستخدام قاعدة «مصيرة» العمانية» وكان هذا يتضمن فعلياً أن 
«المسألة» - أي مسألة الوجود العسكري الأمريكي في الخليج ‏ قد OM hay‏ 


(ب) أما بالنسبة للصراعات الحدودية بين العربية السعودية والدول الخمس 
الصغيرة فكانت سبباً مستمراً لتوتر العلاقات بين هذه الدول والرياض وزيادة تعقيد 
الخلافات السياسية» ومن ثم لجوء بعض هذه الدول إلى إيران أو العراق لموازنة التعنت 
السعودي . ويرجع veal‏ هذه الخلافات الحدودية إلى نظرة السعودية لشبه الجزيرة 
العربية» وهي الرؤية التي تعتبر أن كل قبائل هذه المنطقة كانت» فى فترة ماء تابعة 
للرياض التي كانت تستطيع أن تنتزع» من جراء ذلك» الحق في بسط سيادتها على 
oda‏ المنطقة mad Po eee‏ 


هذه الرؤية عبرت عنها الرياض أكثر من مرة بالممارسة العملية» والكويت مثال 
واضح لذلك. فعندما هم عبد الكريم قاسم بضم الكويت إلى العراق عام VATA‏ 
كانت السعودية أول من تحرك لتلبية نداء الكويت» وصرح الملك سعود بهذا الخصوص 
قائلاً: «يجب أن يعلم الجميع أن الكويت والسعودية لا يشكلان سوى بلد واحد» 
وكل ما يمكن أن يمس أحدهما يمس الآخر». هذا الموقف المعادي للنيات العراقية 


Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 25. (144) 
Agwani, Politics in the Gulf, p. 116. (Y°) 
.١١١ المصدر نفسه» ص‎ )١؟1(‎ 
عام 65 : دراسة في العلاقات الدولية»‎ dia سلامة» السياسة الخارجية السعودية‎ YY) 
~ 5 Ory ص‎ 
اوفرع‎ 


كان يعني في الحقيقة أن للرياض الحقوق نفسها التي يدعيها العراق» على الأقل» في 
عَم الكويثت إذا كان لا بد لذلك أن يحصل» إذ ان ible‏ ات الحاكمة في الكويت 
في الواقع «نجدية» المنشأ» Ully‏ حاول السعوديون أن يجعلوا من أميرها تابعاً 
enc Cot‏ وعلى رغم توقيع عدة اتفاقيات» وبخاصة «اتفاقية العقير؛ عام 
١‏ التي رسمت الحدود بين البلدين» سمح املك عبد العزيز لنفسه بالعودة في 
عام VATS‏ إلى رغبته في ضم الإمارة التي تعرضت في تلك الفترة لهجمات الإخوان 
(السعوديون). وقد وقف البريطانيون (ولكن أيضاً العراق دإيران) دون تحقيق هذه 
الأمنيةء فرضخت الرياض لاستقلال الإمارة» ولكن هذا لم يمنع السعوديين من العودة 
إلى طرح مسألة الحدود في كل مرة تتبنى فيها الكويت ne‏ غير مؤاتية “ow‏ 


وفي عام ١9756‏ تم توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة بين البلدين» والتي 
كانت اتفاقية العقير قد تركتها عالقة ونصت على تقسيمها إلى قسمين محددين 
متساويين» ويمارس كل طرف حقوقه الإدارية والتشريعية والدفاعية في الجزء الخاص 
به. وانطبقت هذه الحقوق نفسها على البحر الإقليمي الملاصق بعرض ستة أميال ehä‏ 
وقد استعمل خط الوسط كطريقة لتحديد الجزء العائد للسعودية والآخر للكويت فى 
النطقة المحايدة» وذلك بمقتضى الاتفاقية الإضافية المؤرخة في ٠۹١۹/۱۲/۱۸‏ . لکن 
الاتفاقيات السابقة جميعها تركت أمر الجزر معلقاً حتى الآن. وإذا كانت جزيرة اكوبرا 
تخضع للسيادة الكويتية التامة» OB‏ النزاع تجدد بين البلدين عندما أرادت الكويت ضم 
جزيرتين أخريين (قارور وأم المرادم) إلى سيادتهاء فعارضت الرياض المساعي الكويتية» 
وطالبت بتقسيم السيادة على هاتين الجزيرتين. وقد بقي الخلاف السعودي ‏ الكويتي 
حول aera‏ ۷ حينما أقدمت السعودية على مد سيادتها عليهما 
من جانب sols‏ 


وهناك Lat‏ النزاعات الحدودية بين السعودية والإمارات» والسعودية وقطرء 
والسعودية وعمانء والسعودية والبحرين. وإذا كان النزاع الأخير هو أقلها إثارة 
للدم 3 an‏ ا - القطري +1 زال عالقا وممتداً لسنوات عقد الثمانيئيات 
OM‏ في حين تمت تسوية النزاع السعودي - LEY‏ 
ااك sl‏ عام ٤‏ حيث تنازلت أبو ظبي عن شريط حدودي عرضه 
Yo‏ كلم على طول حدودها حتى التقائها بالحدود العمانية» كما تنازلت أبو ظبى عن 


LOWY المصدر نفسهء ص‎ (AYY) 

LON) المصدر نفسه» ص‎ (AYE) 

VOY VON مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص‎ (Yo) 
AOT VOY المصدر نفسه» ص‎ ۲ 


Af 


شريط ساحلي في خور العديد عرضه 0r‏ كيلومتراً» وفقدت حدودها مع قطر على أن 
يكون للسعودية Go‏ استثمار الساحل إلى Y‏ أميال دون أن يغير ذلك من الحدود 
القطرية مع أبو ظبي في الجرف القاري والآبار النفطية المشتركة (الظبيانية - القطرية) 
كحقل had‏ وتنازلت السعودية عن إدعاءاتها في البوريمي يحسب الوضعية التي 
كانت عليها عام VAVE‏ بحسب التقسيم البريطاني السابق» ومن ثم أعلنت اعترافها 
بدولة 0 وهو الاعتراف الذي ظل معلقاً بسبب الخلاف حول واحات 
البوريمي 


(؟) صراعات المجموعة الثانية 


وهذه الصراعات» في che‏ صراعات حدودية بين الدول الخمس الصغرى. 
وأبرز هذه الصراعات: الصراع الحدودي بين الإمارات وعمانء والصراع الحدودي 
بين قطر والبحرين. وها الصراعان اللذان يبددان وحدة وتماسك الدول الخمس 
الصغيرة في النظام الإقليمي الخليجي ويفرض عليها نهج سياسات توازن مع القوى 
الإقليمية الكبرى في pli‏ ومن ثم توسيع دائرة cll‏ والمنافسة داخل النظام . 

فعمان متحفظة على اتفاق الإمارات مع السعودية حول واحات البوريمي» كما 
أن السلطان قابوس ظل متردداً في زيارة a‏ ظبي بل رافضاً لهذه الزيارة حتى عام 
c AVY‏ حيث سويت القضية بسلسلة زيارات أفضت إلى تلك الزيارة الأولى من نوعها 
التي قام بها سلطان عمان للإمارات» وكانت هذه الزيارة قد سبقتها أزمة بين البلدين 
مردهاء في الدرجة الأولى» رفض عمان «الاعتراف» بدولة الإمارات العربية المتحدة 
عن طريق تبادل التمثيل الدبلوماسي معها أسوة ببقية دول ON‏ وكان الرفض 
العماني قائماً على اعتبارين: الأول أن دولة الإمارات تشكل lege‏ لا يتجزأ من عمان» 

al,‏ إقامة علاقات دبلوماسية معها تعني تنازل عمان عن حقها التاريخي في الساحل. 
والثاني أن في عدم «الاعتراف» الدبلوماسي بدولة الإمارات إرضاء للسعودية ودعماً 
لموقفهاء يزيد من تعزيز التعاون العماني السعودي المؤدي إلى مزيد من المساعدات 
السعودية. 

وعقب زيارة السلطان قابوس لأبو ظبى في TE‏ آذار/ مارس ۱۹۷۳ سويت 
خلالها الأزمة» واتفق على إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات وعمان» وأرسلت 
الإمارات سفيرها إلى مسقطء دون أن ترسل مسقط سفيرها إلى أبو ظبي إلا بعد ذلك 
بسنوات OVL b‏ 


۷ النعيمي» الصراع على الخليج العربيء ص AW‏ 

ء۱۹۷١‎ - ۱۹۷۰ الريس» ظفار: قصة الصراع السياسي والعسكري في الخليج العري»‎ (VA) 
.44 ص‎ 

(9) المصدر نفسه» ص EO‏ 


¿Yo 


وعلى رغم هذا التطور الإيجابي» OB‏ باقي الأزمات الحدودية بين البلدين ما زال 
أغلبها عالقاًء وبخاصة مع إمارة رأس الخيمة حيث طالبت عمان بالحصول على منطقة 
«مسكت» فى رأس الخيمة» وتبعد هذه المنطقة نحو ١١‏ ميلاً عن الأراضي العمانية» 
وتطالب بمنطقة أخرى في إمارة رأس الخيمة تقع شمالاً على ساحل الل" . 
وإذا كانت عمان قد حصلت عام ۱۹۸١‏ على الشريط الساحلي الذي طالبت بهء 
بفضل الوساطة السعودية» فإن المشكلة لم JE‏ بعد بسبب رفض مشايخ قبائل الشحوح 
هذا الاتفاق لما سببه من فصل بين الأراضي ومالكيهاء وطالبوا في مذكرات رفعت إلى 
الشيخ زايد وإلى أمانة مجلس التعاون الخليجي بالتدخل لحل المشكلة القائمة. وتطالب 
بعض قبائل الشحوح بالانفصال عن كل من مسقط وإمارة رأس الخيمة» وبإقامة إمارة 
جديدة ثامنة ضمن دولة الإمارات العربية OM eel‏ 


أما النزاع الحدودي بين قطر والبحرين حول الجزر القريبة من الساحل القطري 
وأبرزها جزيرة حوار ١7(‏ جزيرة) إضافة إلى المناطق البحرية المتنازع عليهاء وهي 
عبارة عن de get‏ من «الفشوت» أبرزها فشت العظم وفشت الدبل» فما زال مستمراً 
خصوصاً في ظل المطالب البحرانية في قرية الزبارة التابعة لدولة قطرء وانتهى الأمر 
بعرض النزاع على محكمة العدل de Ad gut‏ عجر مجلس التعاون الخليجي والوساطة 
السعودية عن إيجاد حل لهذا OM EH‏ 


(Y)‏ صراعات المجموعة الثالثة 


أبرزها الصراع الحدودي العراقي ‏ الكويتي» والصراع بين الإمارات وإيران 
حول الجزر العربية الثلاث أبو موسى» وطنب الكبرى» وطئب الصغرى. الصراع 
الأول قاد إلى غزو العراق للكويت» ومن ثم إلى حرب الخليج الثانية» والصراع الثاني 
ما زال عقبة أمام تحسين العلاقات بين إيران ومجلس التعاون الخليجي وعرقلة مساعي 
البحث في مستقبل الأمن الإقليمي OTO Ah‏ 


وهكذا يتضح مدى BUS‏ القضايا الصراعية داخل النظام الإقليمي الخليجي» 
وهي الصراعات التي ميزت أبرز الأنماط التفاعلية للنظام في مرحلته الأولى التي 


AIA. VW النعيمي» الصراع على الخليج العري» ص‎ (Ye) 
AVO مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص‎ (AY) 
AVE - ١517 المصدر نفسه» ص‎ (VY) 
Shahram Chubin and Charles Tripp, Iran-Saudi Arabia Relations and Regional (AYY) 
Order: Iran and Saudi Arabia in the Balance of Power in the Gulf, Adelphi Papers; no, 304 
(Oxford; New York: Oxford University Press for the International Institute for Strategic 
Studies, 1996), pp. 28-32. 


¿y3 


كانت في جوهرها سعياً للبحث عن قواسم مشتركة لتأسيس نظام إقليمي فعال. 
ويمكن تلمس تلك القواسم المشتركة المحدودة في أنماط التفاعلات التعاونية التي 


ثانياً: التفاعلات التعاونية 

امتد المناخ الصراعي داخل مثلث علاقات الهيمنة بتأثيره إلى علاقات التعاون 
داخل النظام الإقليمي الخليجي. فخلال الفترة (AAYO - ۱۹۷١(‏ وهي الفترة التي 
شهدت ذروة المواجهة بين القوى الثلاث الكبرى» ظلت علاقات التعاون محصورة في 
النطاق الضيق لمثلث علاقات الاستتباع» إضافة إلى تعاون أو تنسيق إيراني - سعودي 
محدود لعبت فيه المساندة الأمريكية دوراً رئيسياًء وبقى العراق مستثنياً من أية علاقات 
تعاونية داخل النظام. 1 

هذه الأنماط التفاعلية الضيقة شهدت تغيراً كبيراً ابتداء من عام VAVO‏ 
وبالتحديد عقب توقيع اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق. فهذه الاتفاقية وما تبعها من 
تحول ملحوظ في التوجهات السياسية العراقية باتجاه التقارب مع الدول المحافظة» 
وبالانفتاح على العام الغربي» أحدثت تبدلات مهمة في خريطة أنماط التفاعلات بين 
القوى الثلاث الكبرىء بل داخل النظام الإقليمي الخليجي JSS‏ وأفرزت أنماطا 
تفاعلية جديدة طغت فيها علاقات التعاون على علاقات الصراع. 

ولكي نتبين حقيقة التغير في أنماط التفاعلات التي شهدها النظام في تلك 
الفترة يفضل دراسة التفاعلات التعاونية في سنوات ۱۹۷١ 191١‏ بشكل مستقل عن 
التفاعلات التعاونية بعد عام ٠.1۹۷١‏ 


١91/8 التفاعلات التعاونية قبل عام‎ ١ 
يمكن تقسيم هذه التفاعلات التعاونية إلى تعاون سياسي وتعاون أمني وتعاون‎ 
أ التعاون السياسي‎ 
أهم أشكال هذا التعاون مجموعة التفاعلات التي صاحبت نشأة دولة الإمارات‎ 
العربية المتحدة. فعقب الإعلان البريطاني في 5 كانون الثاني/ يناير ۸ عن‎ 
الانسحاب من الخليج في اية 1 0 برزت ثلاثة احتمالات لإعادة تنظيم الخليج‎ 
OYE g 


Du f 0‏ 
العربي ورسم خريطته السياسية 


CVs)‏ رياض نجيب toatl‏ «الخليج العري clos‏ التغيير: مستقبل القومية العربية والوحدة 
والديمقراطية؛؟ المستقبل العري» السنة 24 العدد 4A‏ (نيسان/ ايريل NIAY‏ ص 5 - ۷. 


يفف 


الأول : إقامة اتحاد فدرالي بين المشيخات التسع (أبو ظبي ودبي والبحرين وقطر 
والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين) بالشكل الذي يجعله قادرا على 
الوقوف فى وجه أي مطامع توسعية» قد تكون لدى الدول المجاورة في المنطقة. 


الثاني : أن توقع كل من البحرين (المشيخة الأكبر من حيث عدد السكان) وقطر 
وأبو ظبى (الأكثر ثراء من حيث الدخل النفطي) معاهدات دفاعية مع دول صديقة 
كبريطانيا والولايات المتحدة تتكفل BULL‏ على أمنها في وجه الأطماع الخارجية» على 
أن توجد صيغة اتحادية ما للمشيخات الصغيرة والفقيرة مستقبلاً. 


الثالث : أن تملأ إيران الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب البريطاني إما عن طريق 
bla‏ إيرانية لبعض المشيخات كدبي»ء أو احتلال إيراني مباشر للبعض الاخر كالبحرين» 
مما يفتح الطريق pli‏ حلم إيران القديم بتحويل الخليج إلى «بحيرة فارسية». 


كان الاتجاه الأول هو الأرجحء خصوصاً أن المنحى الاتحادي كان قد بدأ بين 
إمارات ساحل عمان السبع عام ١1107‏ بتأسيس «مجلس الإمارات المتصالحة» وهو 
المجلس الذي استهدف تنسيق خطط الإمارات بغية رفع مستواها الإجتماعي والثقافي 
والفكري» كما هدف إلى مد يد العون إلى الإمارات الفقيرة ومساعدتها على اللحاق 
بركب الحضارة. وكان هذا المجلس يتكون من جميع حكام الإمارات السبع ويجتمع مرة 
أو مرتين في السنة برئاسة المقيم السياسي البريطاني في الخليج وذلك لناقشة وإقرار 
القضايا ذات المصلحة المشتركة aut‏ الإمارات وبخاصة في OVE‏ الهجرة والنقد 
والبريد وإصدار قوانين الجنسية والجوازات» وتنظيم المسائل الجمركية وتنظيم إصدار 
الطوابع البريدية والصحة العامة والتعليم. وفي بعض الأحيان كان المجلس يناقش 
مسائل سياسية هامة مثل إعادة ضم «كلباء» إلى OP LAN‏ 


ودعمت القوى الإقليمية هذا الاتجاه (الكويت والسعودية (UT‏ لأا كانت 
مقتنعة ol‏ إتحاداً للإمارات الصغيرة يمكن أن يساهم في الأمن والاستقرار 
الإقليمي""“. ونفى وزير خارجية الكويت ما كان قد أشيع عن وجود نية لإقامة 
حلف إقليمي يضم الإمارات التسع وتشترك فيه السعودية والكويت» وأعلن تأيبد 
الكويت لإقامة نوع من التعاون بين الإمارات لضمان مستقبلي"". 


.1941/١/15 الوطن (الكويت)؛‎ »0)١( الطبطبائي» «هل تتحق وحدة الخليج‎ Jale )٠۴١( 
Ali Mohammed Khalifa, The United Arab Emirates: Unity in Fragmentation, (17) 
Westview Special Studies on the Middle East (Boulder, CO: Westview Press, 1979), p. 10. 

[Yo الوطن؛‎ ٠.1۹۷١ 1434 ما بين‎ ECY) الطبطبائي» «هل تتحقق وحدة الخليج‎ Jale (11'V) 
۱ 


EYA 


لقيت الفكرة ترحيباً كبيراً من حكام الإمارات وبخاصة حاكم البحرين الذي 
ذكر أن الاتحاد مع الإمارات الأخرى أمر قومي تقرره الإمارات li‏ ولا تفرضه دول 
أجنبية عليهاء كما أعلن حاكم قطر أنه من الطبيعي أن تتضامن الإمارات حكاماً 
وشعوباء وصرح حاكم دبي بأن فكرة قيام اتحاد يضم إمارات الخليج العربي هي فكرة 
تعبر عن رغبة صادقة لدى الحكام أنفسهم وأن بريطانيا لم تحاول التدخل لإقامة هذا 
الاتحاد. وكانت المفاجأة التي أدهشت الكثيرين الإعلان عن قيام اتحاد بين أبو ظبي 
ودبي عقب البادرة التي قام بها الشيخ زايد بن سلطان آل خبيان حاكم gl‏ ظبي لتصفية 
الخلافات بيئه وبين حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم» والتقى الحاكمان لا 
لتصفية wast‏ بين الإمارتين فقط› بل لإعلان قيام اتحاد بينهما فى 14 شباط/ 
فبراير 1۹0۸ء أي بعد شهر تقريباً من صدور الإعلان البريطاني بالانسحاب من 


i OTA eth 


وكان البند الرابع من بنود اتفاق هذا الاتحاد أهم البنود حيث نص على : «اتفق 
OLSI‏ على دعوة pele]‏ أصحاب السمو حكام الإمارات المتصالحة الأخرى لناقشة 
هذا الاتفاق والاشتراك فيه؛ ومن ثم دعوة صاحبي العظمة حاكمي قطر والبحرين 
للتداول حول مستقبل المنطقة والاتفاق معهما على عمل موحد لتأمين OYU‏ 


هذا النص أثار استياء le‏ البحرين وقطرء OY‏ الدعوة لمناقشة اتفاقية الاتحاد 
والاشتراك فيها كانت لحكام باقي الإمارات المتصالحة؛ أي الشارقة ورأس الخيمة 
وعجمان والفجيرة وأم القيوين» أما الدعوة لحاكمي البحرين وقطر فإنها بقصد التداول 
حول مستقبل المنطقة والاتفاق على عمل موحد لتأمين ذلك. واعتبرا أن هذا النص 
محاولة صريحة لإبعادهما عن الاتحاد المقترح. وكان حاكم قطر الأسبق هو الأكثر استياء 
وعتبا على الشيخ راشد بن سعيد حاكم دبي الذي تربطه به رابطة مصاهرة. لكن 
الجهود التي بذلتها أبو ظبي ودبي مع قطر والبحرين أسفرت عن تشجيعهما لحضور 
الاجتماع المقترح في دبي لحكام الإمارات التسع لمناقشة أمر الاتحاد EO all‏ 

وأسفر اجتماع دبي يومي YT- YO‏ شباط/ فبراير VATA‏ عن إعلان قيام اتحاد 
بين الإمارات التسع باسم «اتحاد الإمارات العربية» وامتدت مناقشات أحكام اتفاقية 
إعلان هذا الاتحاد إلى يوم إعلان البحرين استقلالها كدولة ذات سيادة في JANE‏ 
أغسطس ١۱۹۷ء‏ وتبعتها قطر بإعلان استقلالها هي الأخرى في أول أيلول/ سبتمبر 


(VYA)‏ المصدر نفسه. 
(VYA)‏ المصدر نفسه. 
(E+)‏ المصدر نفسه. 
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١ء‏ ليعلن رسمياً إخفاق تجربة الاتحاد OY ola‏ أما الإخفاق الفعلي فكان 
عقب آخر اجتماع للحكام في أبو ظبي في تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹14ء وإخفاق 
الوساطة السعودية ‏ الكويتية في تذليل الخلافات المثارة بين الحكام حول نصوص 
اتفاقية الاتحاد» وما أعقب ذلك من OMe]‏ بريطانيا لخطتها المفصلة حول مستقبل 
المنطقة في بیان وزير خارجيتها في مجلس العموم في أول آذار/ مارس ۱۹۷۱“ . 


وتكشف عملية إخفاق تجربة الاتحاد التساعي (إتحاد الإمارات العربية) أنماط 
التفاعلات التنافسية بين الإمارات السبع» وأنماط تفاعلات القوى الإقليمية من هذه 
التفاعللات» وبخاصة إيران والسعودية والكويت. 


فقد لعبت صراعات السلطة بين الإمارات الأربع الأكبر والأغنى: البحرين 
وقطر و دوراً أ أساسياً في إخفاق تجربة اتحاد Pe‏ العربية. فهناك اتجاه 
يرى أن قطر كانت تريد إبعاد البحرين عن الاتحاد كي تنفرد هي بزعامته» وأن 
البحرين كانت تريد قيام الاتحاد ليكون وسيلة لحمايتها من المطالب الإيرانية بها. وهذا 
ما دعا بعض الإمارات لمحاولة إبعادها عن الاتحاد بغية عدم إغضاب إيران» وإمارات 
أخرى كانت تريد إبعاد البحرين وقطر لتنفرد هي بزعامته» وإمارات كانت تريد MEY‏ 
SS‏ كما لعبت 
المنازعات القبلية دوراً ملحوظاً في Gad‏ شقة OMGILI‏ 


فقد اختلفت الإمارات على سلطات الاتحاد. ففي الوقت الذي رأت البحرين» 
تسائدها yl‏ ظبي» وجوب م: منح الحكومة الاتحادية سلطات تشريعية وتنفيذية واسعة» 
أصرت LLY‏ الأخرى عل bay‏ بكل اختصاصاتها التي تعبر عن وجودها 
كوحدات ذات سيادة باستثناء مسألتي الدفاع والشؤون الخارجية. كما اختلفت 
الإمارات على نسبة التمثيل في «المجلس الوطني الاستشاري». فبينما طالبت البحرين 
أن يكون التمثيل وفقاً لنسبة السكان» (كانت هي الأكبر سكاناً Yes - dy>‏ ألف 
نسمة Ly‏ يعادل ote‏ سكان كل الإمارات الثماني الأخرى تقريباً) بما يضمن لها 
الغلبة» فإن الإمارات الصغيرة رفضت هذا الاقتراح وطالبت بالمساواة. فاقترحت 


(VEN)‏ انظر في ذلك: : صلاح calidi‏ التيارات السياسية في الخليج العري (القاهرة: مكتبة الانجلو 
AAAY ci pall‏ ص YY - YAY‏ ومحمد الرميحي» «الصراع والتعاون بين دول الخليج Ke pall‏ 
المستقبل العربي» السنة oY‏ العدد ١‏ (آذار/ مارس AAA’‏ ص ۸۷ - AY‏ 


(VEY)‏ عبد الله الأشعل» الإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي (الرياض: المؤلف» 
“)2 ص LY _ 14١‏ 


dole (VEY)‏ الطبطبائي؛ «هل تتحقق وحدة الخليج (): اتحاد العسعة. . CS phe BU‏ الوطن» 
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أبو ظبي حلا وسطأ يعطي البحرين ستة أعضاء على أن تمثل كل إمارة بأربعة أعضاءء 
ولكن حاكم دبي رفض هذا الاقتراح على الفور وأيدته الإمارات الأخرى. ولذلك 
عرض اقتراح بديل بأن يكون التمثيل وفقاً لالتزامات كل إمارة فى ميزانية الاتحاد لكنه 
لم يحظ إلا بالرفض» فتراجعت البحرين أخيراً عن فكرة التمثيل النسبي وقبلت بالتمثيل 
١ ; gall‏ 

وقد امتدت الخلافات لتشمل قضايا أخرى مهمة مثل: مكان عاصمة الاتحاد» 
وطريقة التصويت في المجلس الأعلى» هل بالأغلبية أم بالإجماع؟» ومسألة التفرغ في 
المناصب الوزارية» ووضع القوات المسلحة وتبعية اختصاص المواصلات» وأخيراً 
المساهمة في الميزانية MLN‏ 

وإذا كان التنافس بين الإمارات واختلاف المصالح والرؤى فيما بينها قد حال 
دون نجاح تجربة اتحاد الإمارات العربية فإن القوى الإقليمية كان لها دور فى إفشاله» 
وبالتحديد إيران التي حاربت الفكرة من بدايتها وأعلن وزير خارجيتها بوضوح في 
A‏ تموز/يوليو ١154‏ «آن إيران لن تقبل أو تقر أي LAL‏ لإمارات الخليج تكون 
البحرين عضواً فيه“ . أما الموقف السعودي فهناك خلاف بشأنه بين من يرى أن 
السعودية عملت JS‏ جدية على إنجاح هذا الاتحاد لتقديرات خاصة tly‏ ومن يرى أن 
السعودية حاربت هذا الاتحاد ولم تكن تريده. 


الرأي الذي يرى أن السعودية كانت تؤيد قيام الاتحاد الموسع ينطلق من قناعة 
مفادها أن قيام مثل هذا الاتحاد الموسع كان يتيح للسعودية (بحكم علاقتها الوثيقة بكل 
من البحرين وقطرء وتعاطف الشارقة ورأس الخيمة بحكم التقارب الوهابي مع 
القواسم) أن يكون لها حليف يؤازرها في وجه عمان» المعزولة والمعادية والتي تطالب 
ببعض أراضي الاتحاد» وفي وجه الكويت الكثيرة النشاط على الساحة العربية. 
ويضيف هذا الرأي أن الرياض كانت تعتقد أنهاء بجمعها ما بين تسع إمارات 
وبالعمل على ربط المتنافسين» عملياً (أمراء قطر والبحرين وأبو ظبي ودبي) تكون قد 
نجحت في العمل على تحييدهاء تجنباً للصراعات الداخلية التي قد تنشأ في هذا 


(OEE)‏ انظر: توفيق نجم الأنباري» «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم الإقليمية؛» 
(رسالة ماجستيرء بغدادء معهد البحوث والدراسات العربية» (ASAA‏ ص EYY 7١‏ الرميحي» 
«الصراع والتعاون بين دول الخليج tay pall‏ ص Hassan Hamdan Al-Alkim, The GCC) «۸° _ AY‏ 
States in an Unstable World: Foreign-Palicy Dilemmas of Small States (London: Saqi Books,‏ 
pp. 41-42.‏ ,)1994 
)%0\( الطبطبائي» المصدر نفسه. 
)161( نايف علي عبيد» مجلس التعاون لدول qt!‏ العربية من التعاون إلى التكامل» سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ YA‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» VAT‏ ص AYE‏ 
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التجمع؛ كما أا كانت تتوقع أنه بعد استبعاد الكويت وعمان من هذا الاتحادء OB‏ 

المنافسات بين الأسر المالكة» لن تسمح ial‏ وحدوية و-حيلدة» ذات طابع 
a‏ > ` 

ابروسى» ob‏ تحول الاتحاد إلى منافس Mai‏ 


أما الرأي الآخر فيرى أن السعودية عملت» من خلال دبلوماسيتها المكوكية» 
لإزالة الخلافات بين أعضاء الاتحاد وأظهرت حماساً لتشكيله؛ لكنها بمجرد أن أدركت 
أن إمارة أبو ظبي يحتمل أن تسيطر على الاتحاد الجديد» فإنهاء بسبب نزاعها مع أبو 
ظبي حول واحات البوريمي» تبنت سياسة جديدة دعمت بها قرار كل من م 
وقطر بعدم الانضمام للاتحاد. ويضيف هذا الرأي بأن عدم انضمام إمارة رأس ihl‏ 
للاتحاد «السباعي» في بدايته لقي تشجيعاً ا 


ويكاد يكون هناك gla]‏ على الدور البريطاني السلبي الذي كان يدفع باتجاه 
إفشال الاتحاد الموسع» وتشجيع البحرين وقطر على البقاء خارج الاتحادء وكان هذا 
الدور هو ASV‏ فاعلية عندما شرعت بريطانيا ا مع البحرين وقطر حول 
إجراءات منحهما OED SLANT‏ 


ولقد اتجهت الأنظار بعد GUE]‏ الوساطة السعودية والكويتية المشتركة في كانون 
الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل AAYA‏ وما أوحت به تحركات المسؤولين في كل من 
البحرين وقطر من الاتجاه إلى إعلان استقلالهماء نحو إمكانية قيام اتحاد سباعي بديل 
بين إمارات ساحل عمان. وبالفعل تد عم هذا الاتجاه مع شروع البحرين وقطر في 
استقلالهما وعقد مجلس الإمارات na‏ اجتماعاً في دبي توصل الحكام خلاله if‏ 
OT‏ م و - وبرئاسة الشيخ زايد 
حاكم أبو ظبي لمدة مس سنوات قابلة للتجديد» واختيار أبو ظبي عاصمة 0 
للاتحاد لحين بناء العاصمة الدائمة في منطقة الكرامة بين دبي Ay‏ ظبي» كما 
الاتفاق على إجراء بعض التعديلات في مشروع الدستور المؤقت المعد أصلاً للاتحاد 
الموسع» منها جعل التصويت على قرارات المجلس الأعلى بالأغلبية على أن تكون من 
ضمنها أبو ظبي ودبي [أي تمتع أبو ظبي ودبي بحق الفيتو]ء كما تم التفاهم على توزيع 
الحقائب الوزارية الاتحادية بين الإمارات على أساس احتفاظ er‏ بوزارتي الداخلية 


AS) سلامة» السياسة الخارجية السعودية مدل عام 1440 : دراسة في الملاقات‎ (EY) 
التساعي» ويعدد‎ LAY ويتفق عبد الله الأشعل مع الرأي القائل بمساندة السعودية‎ .014 ONY ص‎ 
.40 EY جهودها في هذا الاتجاه. انظر: الأشعل» الإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي» ص‎ 
Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of (vA) 
Small States, p. 40. 
والأنباري» «مجلس التعاون لدول‎ AYY الداودء الخليج العربي والعمل العربي المشترك» ص‎ (£9) 
. ٣٣ ص ۳۳۲ ۔‎ ٠٠ الخليج العربية وتطور النظم الإاقليمية‎ 
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والخارجية» وتولي دبي شؤون وزارات الالية والاقتصاد والصناعة'» وتوزيع مقاعد 
المجلس الوطني الاتحادي بشكل نسبي وذلك بتخصيص ‏ مقاعد لكل من أبو ظبى 
ردي وا مقاعد لكل من الشارقة poly‏ الكيمة »واريعة مقاعد لكل من همان 
والفجيرة ly‏ القيوين. وفي Y‏ كانون الأول/ ديسمبر VAYN‏ أعلن عن قيام «دولة 
الإمارات العربية toed!‏ من ست إمارات من دون إمارة رأس الخيمةء وإنهاء 
المعاهدات الخاصة التي كانت تربط هذه الإمارات مع بريطانيا بتوقيع معاهدة صداقة 
جديدة. وفي ٠١‏ شباط/ فبراير ۱۹۷١‏ تم قبول إمارة رأس الخيمة في الاتحاد» بعد 
Waals‏ عن بطلبها بالمساواة مع أبو ظبي ودبي في عدد المقاعد في المجلس الوطني 
giy‏ *' , 


وقد أثار إعلان قيام دولة الإمارات ردود فعل متباينة» فقد ابتهجت الكويت 
بقيام هذه الدولة OY‏ ذلك كان تتويجاً لجهودها اللتواصلة لدعم هذه الإمارات 
وتشجيعها على MLE‏ وبادرت بتقديم معونات عاجلة» وعملت على فتح 
وإنشاء المدارس والمستشفيات» كما بادرت فى صيف "199 إلى عقد اتفاقية تعاون 
اقتصادي وتربوي وإعلامي مع دولة البحرين"'. أما السعودية فكان موقفها متحفظاً 
وعند مناقشة جامعة الدول العربية يوم T‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۷١‏ لطلب عضوية 
دولة الإمارات اشتركت كل من السعودية واليمن الديمقراطية (سابقاً) فى التحفظ على 
لا carters «PY all‏ السعودية مظالبها فى واحات اوري + وحمت Lgil col‏ 
بدولة الإمارات لين تسوية الخلافات الحدودية بينهما عام OOO EVE‏ 


LÍ‏ الشاه فكانت له رؤية أخرىء اذ انه حتى بعد حل مشكلة البحرين 
وخروجها من الاتحاد لم يكن Lely‏ من قدرة بريطانيا على خلق اتحادات في مستعمراتها 
السابقة» على ضوء خبراتها فى جنوب شرق آسيا ومحمية عدن. كما أنه كان مقتنعاً 
بأن قيام اتحاد بين إمارات متباينة في قوتها الاقتصادية وغير متجانسة سياسياً سوف 
الاثنين معاً. لذلك فإنه كان يفضل حلا بديلاً يتمثل في تعهد بريطانيا بمنح الاستقلال 
للإمارات التي لدا قدرة نسبية على البقاء مثل أبو ظبي والبحرين ودبي وقطر» 


dale (10+)‏ الطبطبائي» «هل تتحقق وحدة الخليج (0): التجربة القائمة»» .19481/١/8١ cob gl‏ 
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واستبدال الحماية البريطانية بحماية عمانية على بقية الإمارات 
وقد حجب العراق اعترافه بدولة الإمارات وعلق موافقته على قبولها في جامعة 
الدول العربية بأربعة OM by ti‏ 
- أن تعلن إمارة الشارقة نفياً رسمياً للاتفاقية التي وقعتها مع إيران بشأن جزيرة 


أبو موسى . 
أن تعلن دولة الإمارات رفضها لتلك الاتفاقية ومعارضتها لاحتلال إيران 


- تعليق إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإيران على شرط الانسحاب 

- قيام الإمارات بتصفية مراكز النشاط المشتبه بها والخاصة بالحكومة الإيرانية . 

هذا الموقف العراقي تغير بعد التصريح الذي أدلى به الشيخ زايد بن سلطان 
رئيس دولة الإمارات في ۷ كانون الأول/ ديسمبر 191١‏ وأدان فيه عدوان إيران ضد 
جيرانها واحتلالها للجزر الثلاث» ودعا كل الدول العربية لمساعدة الإمارات كى 
تستعيد حقوقها. فأعلن العراق اعترافه بدولة الإمارات» ولكن هذا الاعتراف جاء في 
أعقاب عملية الاغتيال التي تعرض لها الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة 
(السابق) باعتباره المسؤول عن تنازلات الشارقة في جزيرة أبو موسى OM SL‏ 

وبقبول دولة الإمارات عضواً في الأمم المتحدة بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 
١ء‏ آي بعد يومين من قبولها عضواً في الجامعة العربية» بدأ عهد جديد من 
تاريخ هذه الدولة الوليدة إضافة إلى دولتي قطر والبحرين لتضاف ثلاث دول عربية 
خليجية جديدة إلى عضوية النظام الإقليمي الخليجي والنظام القرمى العري. وهذا 
التطور كانت له أصداؤه البارزة على أنماط تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي فيما بعد 
على المستويات كافة. 

ب - التعاون الأمني 

سعت إيران» مبكرأًء إلى إقامة حلف سياسي عسكري على طراز احلف 
المعاهدة المركزية» كطريق لملء الفراغ السياسي الناجم عن قرار الانسحاب البريطاني 
والدفاع عن الأمن في الخليج. وقد طرحت öl)‏ مشروعها الأمني لأول مرة بعد 


AY ص‎ thant المصدر‎ (101) 
الطبطبائي» المصدر نفسه.‎ (\oY) 
Agwani, Ibid., p. 114. (\0A) 
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Süle‏ وزير الذولة البريطاي رر دوبرت) مع شاه إيران حول مستقبل الخليج 
بعد الانسحاب - وفي زيارة عبد الرحمن عارف لطهران عرض عليه الشاه 
الشروع» وبعد عودته أعلن موافقته عليه لكنه ربط هذه الموافقة بمشاركة السعودية 
OPES‏ ولكن سقوط نظام عارف عقب انقلاب البعث فى ٠٠ ١1‏ تموز/ 
يوليو VATA‏ أفسد على الشاه مشروعه» وبعدها أدركت إيران أن مشروعها الأمنى لا 
يمكن تحقيقه من دون كسب ود السعودية التي تزايدت فعاليتها السياسية الإقليمية مع 
انحسار المد الناصري عقب هزيمة حزيران/ يونيو OMA‏ إذ قال الشاه في 
تصريح لصحمنة التايمز البريطانية «إننا نرغب في الاتصال بالسعودية لتهيئة حماية 
لدول الخليج. وإن قواتنا المظلية والفرق المسلحة في شيراز يمكنها توفير الحماية التى 
توفرها القوات البريطانية. ونرغب في أن نرى سياسة الدفاع المشترك قد تأسست في 
ار R‏ 

وقد سعت بريطانيا والولايات المتحدة من أجل تشجيع الرياض وطهران لاحتواء 
خلافاتهما حول البحرين» والجرف القاري وغيرهماء لتبني مفهوم مشترك لأمن 
الخليج. وهناك من يقر بأن هذه الوساطة كانت ناجحة» إذا أعقبها قيام الشاه بزيارة 
الرياض في تشرين الأول/ أكتوبر ۸٦۱۹ء‏ ومن الرياض انتقل الشاه إلى الكويت» وفي 
لقائه بالملك فيصل كان تركيز الشاه الأساسي على إقناع السعوديين بإقامة تنسيق 
عسكري مشترك أو حلف دفاعي. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن ترتيبات رسمية 
محددة في أعقاب هذه الزيارة فإن مجرى الأحداث» فيما بعد» يوضح أنه قد تم 
التوصل إلى فهم للنظام الخليجي لمرحلة ما بعد OTAVA‏ ففي كانون الثاني/ يناير 
4 تخلى الشاه عن مطالبه في البحرين» في حين أبقى على إصراره بخصوص جزر 
أبو موسى وطنب الكبرى وطنب cs reall‏ واحتلها بالفعل يوم ٠١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر .۱۹۷١‏ وإذا كانت السعودية لم تقر علنا ذا الاحتلال» de- YB‏ ما يبدو - 
قبلت به كثمن للتعاون الإيراني الأوسع في المسائل الأمنية» ولكسب الموافقة الإيرانية 
على دورها المميز على الساحل العربي للخل" . 
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p. 401. 

(ي) المصدر نفسه» ص EY‏ 
CV)‏ علي حسين علي» «أمن الخليج العربي»» (رسالة ماجستيرء جامعة بغداد» كلية القانون 

AVS ص‎ (SAY والسياسة»‎ 

ANN المصدر نفسهء ص‎ CIV) 
Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 37. ay) 
Nadaf Safran, Saudi Arabia: The Ceaseless Quest for Security (Cambridge, MA: (114) 
Belknap Press of Harvard University Press, 1985), pp. 135-136. 


to 


ولكن الشاه لم يكن راضياً عن هذا الإطار الضيق للتعاون الأمني مع السعودية» 
وعدم انخر اط السعوديين والبلدان العربية الخليجية الأخرى في الحلف الدفاعي الذي 
كان cap‏ إذ be i‏ الشاه بغير الدعم العماني الذي مکنه من نقل قواته إلى الضفة 
العربية للخليج وخوض معارك تصفية الثورة في ظفارء ثم» وهذا هو الأهم قبول 
عمان بتوقيع اتفاقية أمنية مع إيران عام VAVO‏ يتولى بموجبها البلدان مسؤولية حماية 
مضيق هرمز من أية PLY FONG‏ وهو ما كان يعني» في الواقع» أن إيران 
أصبحت المسؤول الرئيسي عن حماية مضيق هرمز من خلال توليها المسؤولية الرئيسية 
فى تنفيذ تلك OWN‏ 

وقد عبر الشاه عن استيائه من عدم انخراط السعودية في حلفه الدفاعي في 
حديث صحفي عن سؤال حول تحالفه المشترك مع السعودية حيث أجاب: «مع 
الأسف ليس هناك أي تفاهم على الإطلاق. لقد اقترحنا منذ سنوات عقد حلف 
إقليمي على قدم المساواة» وأوضحنا أننا لن نلعب دور الأخ الأكبر» لكن الجهة 
الوحيدة التي تجاوبت مع دعوتنا هي عمان. ولقد ساعدت قواتنا في إنهاء حرب 
العصابات الشيوعية فى UB‏ التى كانت اليمن الجنوبية تمدها بالأسلحة السوفياتية. إن 
علاقتنا مع جميع دول الخليج متازة» وتبادل المعلومات de‏ صعيد المخابرات» ولكن y‏ 
يبدو pel‏ يفكرون على أساس سياسة تشمل المنطقة بأكملها"''“. 


ج - التعاون النفطي 

على الرغم من أن النفط كان أحد SVE‏ التعاون الرئيسية بين الدول النفطية 
الخليجية» إلا أنه لم تبرز سياسة خليجية نفطية موحدة تعبر بأي شكل من الأشكال 
عن النظام الإقليمي الخليجي» ولكن OY‏ التعاون النفطي تلك ظلت صدى 
لعلاقات هذه الدول داخل منظمة أوبك بصفة أساسية وداخل منظمة الدول العربية 
المصدرة hil‏ (أوابك) بصفة جزئية. 

كما أن هذه العلاقات النفطية لم تسلم من UY‏ السلبية للصراعات السياسية 
والأمنية بين القوى الخليجية الكبرى الثلاث. فمنذ تأسيس منظمة الدول العربية 
المصدرة للنفط (أوابك) في بيروت في 4 كانون الثاني/ يناير VATA‏ من السعودية 
والكويت وليبيا (في عهدها الملكي) ظلت السعودية تحارب محاولات العراق للانضمام 
إلى هذه المنظمة على الرغم من انطباق شروط العضوية على بغداد» وهي أن يكون 


International Herald Tribune, 3/1/1975. (\40) 

Agwani, Politics in the Gulf, p. 117. (Vv) 

/١١/9 حديث صحفي مع شاه إيران محمد رضا ببلوي في جريدة: السياسة (الكويت)؛‎ (VV) 
AAYY 


EYN 


العضو بلدا عربياًء aly‏ يكون النفط هو المصدر الأساسي لدخلهء وأن يوافق مجلس 
وزراء المنظمة على قبوله بأغلبية 5" ہما في ذلك جميع الأعضاء المؤسسين. ويبدو أنه 
كان She‏ حرص على إبقاء عضوية المنظمة في إطار البلدان ذات النظم السياسية 
«المعتدلة»» والصديقة للولايات المتحدة. وبقيام الثورة الليبية في الفاتح من أيلول/ 
سبتمبر eVITA‏ م الجزائر طلباً للانضمام» تغيرت الصورة» إذ تم قبول الجزائر 
ودبي وقطر والبحرين وأبو ظبي في حزيران/ يونيو .1417١‏ واستمرت السعودية في 
رفض Tm‏ وفي المؤتمر الوزاري في آذار/ مارس ۲ تم قبول 
مصر وسوريا والعراق 


وإذا كان التنسيق النفطي ظل غاتباً بين السعودية والعراق داخل منظمة «أوابك؛ 
فإن هذا التنسيق وجد طريقه داخل منظمة أوبك. ففي الإجتماع الحادي والعشرين 
للأوبك (كانون الثاني/يناير (AAYY‏ صدر القرار ١١١‏ الذي أصبح قاعدة 
ل «استراتيجية الأسعار الموحدة» التى ارتكزت على قاعدة التعاون الإقليمى. فقد 
أرست هذه الاستراتيجيا قاعدة التعامل بشكل منفصل مع المشاكل السعرية لكل إقليم 
على حدة داخل أوبك. وكان ينظر إلى النجاح في مفاوضات زيادة الأسعار في أحد 
الأقاليم على أنه قاعدة للتعميم في الأقاليم الأخرة ى. وتم تأسيس ثلاث لجان إقليمية 
للتعامل مع موضوع الأسعار هي: لجنة دول الخليج وتضم إيران والعراق والسعودية» 
ولحنة المتوسط وتضم السعودية وليبيا والجزائر والعراق» واللجنة WU‏ تضم اندوئيسيا 
OO 5 ji‏ وهكذا وجدت السعودية نفسها وجهاً لوجه مع العراق في علاقات 
نفطية مصلحية فرضت إرساء قاعدة التعاون كقاعدة أساسية للعلاقات بيئهما وكانت 
اتفاقية طهران التي وقعت في 1١ a‏ انتصاراً Sub‏ للتعاون النفطي لكل 

من إيران والسعودية بصفة Viale‏ 


وقد شهدت الفترة من ۱۹۷۱ وحتى ۱۷ آذار/ مارس ١9175‏ فترة ازدهار 
حقيقي لعلاقات التعاون النفطي بين الدول النفطية الخليجية سواء في إطار منظمة 
أوبك على رغم أن إيران لم تكن طرفاً في القرار النفطي العربي الذي أصدرته منظمة 
الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) يوم 15 تشرين الأول/ أ كتوبر \4vy‏ برفع 
أسعار النفط بنسبة all VV‏ ليصل سعر البرميل إلى 060 دولار» وفرض حظر نفطى 
على الدول المساندة للعدوان الإسرائيلٍ (الولايات المتحدة وهولندا)» وتخفيض إنتاج 


(VTA)‏ على الدين هلال» أمريكا والوحدة العربية» ه945١‏ ۱۹۸۲ء مواقف الدول الكبرى من 
الوحدة العربية؛ ۲ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» OAA‏ ص AY‏ 

Mohammed E. Abrari, OPEC: The Failing Giant (Lexington, KY: University Press (174) 

of Kentucky, 1986), pp. 42-47. 


CVV 4)‏ المصدر نفسهء ص EV‏ 


TY 


النفط بنسبة ه بالئة شهرياً حتى يتم إرغام إسرائيل على تقديم تنازلات للمطالب 

العربية فى فلسطين» وعلى رغم رفض العراق لهذا القرار ومطالبته بقرارات أكثر 
tice‏ 5 ا OY-‏ 

صدامية ضد المصالح ig pul‏ : 


فخلال تلك الفترة قادت السعودية الاتجاه المتشدد داخل أوبك بالنسبة لرفع 
الأسعار وتخفيض الإنتاج. ففي VA‏ تشرين الأول/ أكتوبر مضت السعودية أبعد من 
قرارات اجتماع الكويت حيث أعلنت خفض إنتاجها النفطي بنسبة ٠١‏ بالمئة مع الحظر 
التام لشحن النفط إلى الولايات المتحدة إذا لم تتخذ تدابير فعالة ضد إسرائيل. وفي 
۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۳ كان رد وزير النفط السعودي الشيخ dal‏ زكي يماني 
على الأنباء التى تقول إن الولايات المتحدة قد تستخدم وسائل عسكرية لكسر الحظر 
النفطى هو التحذير من أن السعودية يمكن أن تخفض إنتاجها النفطي بنسبة TAL ۸٠‏ 
إذا ما تم الضغط عليهاء وأن أمريكا إذا لجأت إلى عمل عسكري فإن حقول النفط 
صيتم SOS‏ 


هذه السياسة النفطية السعودية كانت تروق LE‏ لكل من إيران والعراق» des‏ 
رغم أنها كانت Gad‏ مصالح مشتركة إلا أا لم تكن تعبر عن سياسات مشتركة لغياب 
علاقات التعاون المشترك فيما بين الدول الثلاث وبالذات بالنسبة OM GLAU‏ ولكن 
الأوضاع تغيرت بعد استجابة الملك فيصل لإلحاح أنور السادات بإنهاء الحظر النفطي 
المفروض ضد الولايات المتحدة. فقد نجح هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي في 
إقناع السادات بضرورة ole]‏ الحظر النفطي لتحقيق المزيد من التقدم في العملية 
السلمية. وعندما تنجح مصر والسعودية في إقناع الدول العربية المنئجة bal‏ بعقد 
اجتماع في طرابلس في الفترة من ۱۳ - ١4‏ آذار/ مارس VAVE‏ لإنهاء الحظر النفطي 
ضد أمريكا OB‏ مديد السعودية بالانسحاب من منظمة أوبك كان العامل الحاسم في 
إقناع الأعضاء الآخرين بحضور اجتماع أوبك في فيينا في الفترة من ١‏ - ۱۸ آذار/ 
مارس ۱۹۷١‏ لتجميد سعر النفط لثلاثة أشهر عند ٥‏ دولار للبرميل. وفي 
أعقاب هذه الخطوة الهامة تجاه تلبية إلحاح واشنطن عملت السعودية بعد ذلك على 
خفض السعر العالمي للنفط بإعلاها في YO‏ آذار/ مارس 1914 أا سترفع إنتاجها 
النفطي مليون Panes en Ja‏ 


وابتداء من هذا التاريخ دخلت العلاقات النفطية الإيرانية - السعودية مرحلة 


AAY T ص‎ chal جريسون» العلاقات السعودية الأمريكية: في البدء كان‎ (WY) 

AAA - ۱۱۷ المصدر نفسه» ص‎ (\YY) 

Ahrari, «Saudi Arabia, Iran and OPEC: The Dynamics of a Balancing Act,» pp. 70-71. (YF) 
ANA المصدر نفسه» ص‎ 60 per yer (YE) 


EYA 


صدامية بعد تزعم إيران لمجموعة «صقور» الأسعار المطالبة برفع سعر النفط. 


وأخذت السعودية دور زعامة (sla)‏ الأسعار ولتفتح صفحة أخرى من التعاون 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة"'» ولترفع من أرصدتبا عند واشنطن ابتداء من 
النصف الثاني لعقد السبعيئيات على حساب العلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية التي دخلت 
مرحلة من التوتر في عهد الرئيس جيمي كارتر بسبب الخلافات حول برنامج التسليح 
الإيراني» والدور الإيراني داخل أوبك المتزعم لتيار رفع الأسعار'"'2. وجاء توقيع 
اتفاقية الجزائر بين إيران والعراق ليغير من جرى التفاعلات بين القوى الكبرى الثلاث 
في النظام الإقليمي الخليجي . 


۲ التفاعلات التعاونية بعد عام ١91/8‏ 


شهدت السنوات من عام ۱۹۷١‏ إلى عام VAYA‏ نقلة نوعية في أنماط 
التفاعلات داخل النظام الإقليمي سواء على مستوى أطراف مثلث علاقات الهيمنة أو 
على مستوى أطراف مثلث علاقات الاستتباع بفعل العديد من التطورات والأحداث 
المهمة التي كان أبرزها توقيع اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران عام 21910 والوفرة 
النفطية التي حققتها أغلب الدول الثماني E‏ النظام وما أحدثته من تحولات في 
أنماط العلاقات داخل النظام» وفي علاقات وارتباطات أعضائه إقليمياً ودولياً. 


فعل الرغم E‏ الحدودية كانت جزءاً مهما من اتفاقية الجزائر» 
فإن الاتفاقية تضمنت اتفاقاً أساسياً لضبط العلاقات بين البلدين» ووضعت hly‏ 
لسياسة التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية» وأكدت على احترام مبادىء الوحدة 
الوطنية وحرمة الحدود. فتوقف الشاه عن دعم التمرد الكردي لعراتي» wad gly‏ 
العراق مساندته للنشطاء العرب في إقليم خوزستان (عربستان) وأغلق الإذاعة الموجهة 
إلى عرب خوزستان. Ae‏ قام بطرد الإمام آية الله الخميني الذي كان يقيم 
في النجف الأشرف منذ ثورة VAIE‏ ضد الشاه. لقد قام العراق بعملية مساومة كبرى 
في هذه الاتفاقية بالتخلي عن مطلبه بكل شط العرب والموافقة على تقسيمه» مقابل 
الحفاظ على وحدة أراضي العراق وعودة الهدوء داخل البلا" . 


لم تكن رغبة العراق في استقرار خلافاته مع إيران إلا أحد أبعاد تحول عام في 
السياسة الخارجية العراقية بعيداً عن المواجهة الأيديولوجية» وفي أتجاه التعاون مع 


Ahrari, Ibid., p. 71. (Yo) 

(W3)‏ اسماعيل صبري مقلد» أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في 
الخليج dus‏ السبعينات (الكويت: شركة الربيعان ped‏ والتوزيع » ue (NSA‏ 40 *. 

Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 47. (AYY) 


۳۹ 


الدول الخليجية“"'. وهذا التحول العام في السياسة الخارجية العراقية كان نتيجة 
مراجعة لأداء النظام وتوجهاته الايديولوجية وتحالفاته الإقليمية والدولية التي فرضتها 
الأو ضاع القاسية للمواجهة مع الحركة الانفصالية الكردية المدعومة إيرانياً وأمريكياً 
وإسرائيلياً» وكادت بهدد وحدة الأراضي العراقية. 


ففي ظل سياسات النظام العراقي وارتباطاته» فإله م يكن قادراً على الحصول 
على دعم إقليمي (خليجي أو مصري أو سوري) لمواجهة خطر احتمال انفصال إقليم 
كردستان. لقد كانت تلك الدول أقرب لإيران منها للعراق. كما أن التعويل كان 
law‏ على دعم عسكري وسياسي سوفياتي قوي» وعلى رغم اتفاقية التعاون والصدافة 
الموقعة بين بغداد وموسكو عام ١۱۹۷ء‏ على ضوء التوسع المتسارع لعلاقات موسكو 
الاقتصادية مع طهران» e wes‏ على عدم التورط» AST‏ مما يجب في سباق 
تسلح مع الولايات المتحدة في Mell‏ 
لم يكن أمام العراق خيار RE‏ ومراجعة التوجهات» gts‏ 
سياسات تؤدي إلى استرخاء علاقات العراق الإقليمية وتحسين العلاقات مع الدول 
الغربية» وجاء هذا التوجه الأخير متوافقاً مع التطورات المصاحبة للوفرة النفطية في 
علاقات العراق الاقتصادية والتجارية ا بل والتسليحية مع العام الغري 
وتقليل الاعتماد على السوفيات بعد أن بات في مقدوره تنويع علاقاته ومصادر 
AA aS‏ 
وهكذا جاءت معاهدة الجزائر لعام ۱۹۷١‏ بين العراق وإيران مصحوبة 
بتحولات وتبدلات في التوجهات الأيديولوجية والسياسة الخارجية للنظام العراقي. 
فقد أعقب التوقيع على اتفاقية الجزائر تعاون عراقي - إيراني نفطي على مستوى منظمة 
أوبك في مواجهة السياسة السعودية. ووسع البلدان تعاونهما الاقتصادي بالتوقيع على 


Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World, pp. 103-116. OYA) 


Agwani, Politics in the Gulf, pp. 93-94. (va) 
الزيادة السريعة في عائدات النفط عمقت التأثيرات السياسية المحلية في كل البلدان النفطية»‎ OA) 
وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والجماعات الاجتماعية التي تمتعت بقدر مميز من الاستقلالية. فلا‎ 
التحولات السياسية الداخلية العراقية ولا القبول العراقى باتفاقية الجزائرء ولا الثورة الإيرانية ضد الشاه»‎ 
ولا قدرة الدول الخليجية على مقاومة الضغوط الأيديولوجية والسياسية المتولدة عن هله الثورة يمكن فهمها‎ 
بدون أخل التأثيرات النفطية في الاعتبار. يمكن التعرف على مناقشة وافية لهذه الأمور وانعكاساتها على‎ 
Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, eds., The السياسة الخارجية للدول الخليجية النفطية» فى:‎ 
Rentier State, Nation, State, and Integration in the Arab World; v. 2 (London: New York: 
Croom Helm, 1987), and Kiren Aziz Chaudhry, «The Price of Wealth; Business and State in 
Labor Remittance and Oil Economies,» International Organization, vol. 43, no, 1 (Winter 1989), 
pp. 101-143, 


LEA 


عدد من اتفاقيات التعاون الإقتصادي. وفي الوقت نفسه أوقف العراق هجومه على 
النظام السعودي «الرجعي»» وسمح Jola‏ دبلوماسي مع الرياض. فقد أدرك أنه لن 
يستطيع أذ يتعامل بشكل جيد مع يرن دون أن dt‏ عل دعم الدول العربية 
الخليجية أو دون أن يكون طرفاً مقبولاً في مجموعة الدول العربية دون 


وقد انعكس هذا التحول السياسي والأيديولوجي العراقي ليس فقط على 
سياسات ومواقف الدول الخليجية من العراق سواء كانت الدول أعضاء مثلث علاقات 
الهيمئة: إيران والسعودية» أو الدرل الخليجية الخمس الصغيرة الأعضاء في مثلث 


علاقات الاستتباع» بل انعكس أيضاً على علاقات هذه القوى بعضها مع بعض وعلى 
أنماط التحالفات داخل النظام . 


ull‏ الأساسي في هذه العملية هو تراجع التهديد الأيديولوجي العراقي 
لشرعية النظم الخليجية وأمتها وامتقزارها aren‏ وتراجع حدة الخلافات العراقية - 
الأمريكية المصاحبة للآثار المترتبة على الوفرة النفطية العراقية» أي ظهور تقارب فى 
توجهات السياسة الخارجية بين العراق والدول الخليجية مع خفوت قوة العلاقات 
العراقية ‏ السوفياتية. 


ويمكن تحديد خسة آثار مباشرة لاتفاقية الجزائر بين العراق وإيران في منظومة 
العلاقات داخل النظام الإقليمي الخليجي a‏ ^ : 

- استطاع العراق بفضل هذه الاتفاقية أن يتغلب على مشكلتين خطيرتين: فقد 
وضع eee‏ ا الانفصالية الكردية في الشمال من ناحية» وخرج من عزلته 
السياسية في الخليج من ناحية أخرى» ومن ثم أطلق العنان لموارده وطاقاته كي يبسط 
نفوذه في الخارج وبالذات في الخليج. 

òl -‏ دخول العراق» في Sle‏ النشاط السياسي في gah‏ عمل على إزالة 

الاستقطاب حول الدبلوماسية الخليجية» إذ أصبح العراق لاعباً dy Wu‏ تعد السعودية 
وإيران القوتين الوحيدتين في الخليج. 

- أعطى التقارب الإيراني ‏ العراقي صورة أقل راديكالية عن الأيديولوجيا البعثية 
العراقية بالنسبة للسعودية وحكومات الدول الخليجية «المحافظة» الأخرى» وفتح المجال 
أمام علاقات تعاون بين العراق وهذه الدول» بل إن مناخ التقارب في العلاقات بين 
العراق وهذه الدول أفرز اتجاهاً جديداً من المصالحات بين حكام الخليج أنفسهم» 


Gause IH, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» pp. 47-48. (1۸1)‏ 
(VAY)‏ المصدر نفسه» ص 48. انظر أيضاً: [ميل نخلة» أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية 
والسياسية والاستراتيجية (بيروت: دار الكلمة للنشرء (NAA‏ ص AT‏ 


٤٤ 


وأدى إلى إبرام اتفاقيات جديدة لتسوية النزاعات الحدودية وبخاصة بين السعودية 
والكويت» وبين الكويت والعراق. 
أعطى تراجع الخطر العراقي الايديولوجي والسياسي عن نظم الحكم 

«التقليدية» are‏ والتقارب المتولد مله قوة دافعة للسعودية في مواجهة سياسة 
الهيمئة الإيرانية» وظهرت هذه المواجهة السعودية ‏ الإيرانية في مجالي السياسة الدفاعية 
المشتركة (الأمن الجماعي) والسياسة النفطية» وأصبح في مقدور السعودية أن تطرح 
استراتيجيا أمنية مناقضة للإستراتيجيا الأمنية والدفاعية الإيرانية» Oly‏ يسعى كل منهما 
إلى إجهاض مساعي الآخر في هذا الاتجاه. 

- ترتب على السيولة الجديدة في العلاقات بين القوى الإقليمية الكبرى الثلاث 
امتلاك الدولتين الخليجيتين الأكثر تمرداً على سياسة «الاستتباع» السعودية: الكويت 
وعمان LA;‏ جديداً لقاومة جهود السيطرة السعودية التي حاولت أن تستفيد هي 
الأخرى من مناخ المواجهة الجديد بيئها وبين طهران لتحقيق المزيد من التدخل في 
السياسات الداخلية للدول الخمس الصغيرة والتأثير في اختيارات سياستها الخارجية. 

وهكذا ظهرت أنماط تفاعلية جديدة على مستوى أطراف مثلث علاقات الهيمئة 
وعلى مستوى مثلث علاقات الاستتباع نتيجة التطورات الجديدة التي شهدها النظام 
الإقليمي الخليجي في ohal‏ الثاني من عقد السبعيئيات وبالذات في سئوات m AAYO‏ 
e AAYA‏ أي J‏ إلى ما قبل سقوط نظام الشاه في إيران الذي (but al,‏ تفاغلية أخوئ 
بديلة على مدى عقد كامل تقريباً. 

إن معالم هذه الأنماط التفاعلية الجديدة التي شهدتها سنوات ۱۹۷۵ - VAVA‏ 
يمكن التعرف عليها من خلال دراسة أنواع تلك التفاعلات التعاونية: السياسية 
والأمنية والاقتصادية (النفطية)؛ إضافة إلى مجالات أخرى للتعاون الإجتماعي والثقافي 
والفني . ١‏ 

أ- التعاون السياسى 

ترتب على وقف الهجوم الايديولوجي العراقي على النظام السعودي «الرجعي» 
والنظم الخليجية الأخرى تقارب سعودي - عراقي» كانت تريده بغداد التي أدركت 
أنها لا تستطيع أن تتعامل بشكل جيد مع إيران دون أن تحصل على دعم الدول 
الخليجية SOA aise Yi‏ 

وقد أدى الاسترخاء الحادث في العلاقات العراقية ‏ الخليجية إلى موجة من 
الزيارات الرسمية شملت أغلب دول النظام الخليجي كانت أبرزها زيارة الأمير فهد 
ولي العهد السعودي لبغداد في حزيران/ يونيو ١1910‏ حيث أسفرت عن نجاح البلدين 


Gause III, Ibid., p, 47. OAY) 
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في حل الخلافات الحدودية بينهماء وتوقيع اتفاقية تقضي بتقسيم المنطقة المحايدة» وقام 
بعدها صدام حسين برد الزيارة» وفي مؤتّره الصحفي الذي عقده في colo‏ أكد 
تمسكه رام قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة» وعدم 
معارضة تحسين العلاقات بين حلفائه في عدن مع الرياض نا 


ومن بين الزيارات المهمة الأخرى التي شهدتها عراصم الخليج زيارة أمير 
البحرين لإيران (أيار/ مايو (V4V0‏ وزيارة ds‏ عهد a‏ للعراق (آخر نيسان/ 
أبريل م/11), وزيارة رئيس وزراء الكويت للبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة 
VY)‏ أيار/ مايو 5 ؛ وزيارة صدام حسين للإمارات V)‏ أيار/ مايو (NAYO‏ 
وزيارة أحمد خليفة السويدي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات للبحرين 
وإيران (أيار/ مايو ١۱۹۷)ء‏ ثم زيارة صدام حسين OM IS‏ 

وقد أسفرت هذه الزيارات عن حدوث انفراجات فى العلاقات الخليجية ‏ 
الخليجية. ففي بداية عام 19177 أوقف العراق مساعداته عن ثورة ظفار كمؤشر 
للتقارب من حكومة السلطان قابوس في مسقط. وبعد توتر حدودي عراقي - كويتي 
في عام ۱۹۷١‏ وافق البلدان على انسحاب متبادل للقوات عام ۱۹۷۷ على جانبي 
الحدودء وتشكيل ut‏ لحل الخلافات الجدودية. وفي تموز/يوليو ۷ قامت 
الكويت بفتح الحدود مع العراق التي كانت مغلقة منذ عام NAVY‏ وفي أيار/ مايو 
۷ عرض العراق T‏ الدول العربية الخليجية» التي كانت في السابق هدفاً 
لجماعات المعارضة الراديكالية والقومية المؤيدة من بغداد» دعوة للتعاون السياسي 
والأمني Av‏ 

هذه النشاطات العراقية أثارت اهتمام السعودية. فليس هناك شك في أن 
الرياض استفادت» وإلى حد بعيد» من النزاع العراقي ‏ الإيراني الذي كانت تغذيه 
مسألة شط العرب وتمرد الأكراد. لقد حد هذا النزاع من نشاط طهران وبغداد في 
دول الخليج الخمس الصغيرة (باستثناء عمان بالنسبة للبلدين) حيث كانت هذه الدول 
تحشى انتصاراً للسياسة التوسعية الإيرانية» كما تخشى انتصار النظا م الحزي في بغداد» 
واستطاعت الرياض أن تعزز مواقفها في ظل هذه Ul "oa 5 a‏ في هذه UL‏ 


(VAE)‏ سلامة» السياسة الخارجية السعودية مدذ عام 1148: دراسة في العلاقات الدولية؛ 
ص O48‏ 

(1A0)‏ نخلة» أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية» ص ٠١5‏ (هامش 
(YY‏ 

Gause IIT, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» .م‎ 48. CVAD) 

(AV)‏ سلامة» السياسة الخارجية السعودية منل عام 140 دراسة في العلاقات الدوليةء 
ص 048. 

EA 


الجديدة فإن دخول العراق إلى ساحة هذه الدول العربية الخليجية من شأنه أن يعزز 
صمودها أمام سياسات «الاستتباع» السعودية وأن يجبر الرياض على الحد من هذه 
السياسة» كي لا تمنح العراق أو إيران أي مبرر OM all‏ لذلك كان حرصها على 
تحقيق انفراج فى العلاقات بين عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية (سابقاً) حول 
مشكلة glib‏ من Jal‏ إبعاد القوات الأيرائية عن Moos‏ 


وبينما كان السعوديون يحصلون على بعض LIU‏ من السيولة الجديدة في 
العلاقات الإقليمية سعوا أيضاًء وفي الوقت اللازم» للندخل في الشؤون الداخلية 
للدول الخليجية الصغيرة على غرار التدخل لإجهاض التجربتين الديمقراطيتين في 
البحرين (آب/ أغسطس 1476) والكويت (آب/ أغسطس OOA‏ ولكن مناخ 
السيولة في العلاقات الإقليمية هذا لم يكن في صالح السعودية وحدهاء بل استطاعت 
بعض الدول الخليجية الصغيرة الاستفادة منه لتحقيق قدر أكبر من حرية الإرادة في 
القرار السياسى الوطنى وبالذات عمان والكويت للتملص من المشروع الأمني 
ON a TE‏ 5 
ب - التعاون الأمني 
ظل النظام الإقليمي الخليجي» منذ نشأته يفتقر إلى وجود نظام أمن إقليمي 
جماعي يوفر للنظام آليات الأمن الجماعي التي تعتبر القاعدة الأساسية لأي نظام 
إقليمي. ولقد أتاحت السنوات القليلة التي عاش فيها النظام الإقليمي الخليجي مناخ 
الاسترخاء في العلاقات بين القوى الإقليمية الكبرى المتنافسة من عام 19178 إلى عام 
NAYA‏ وللمرة الأولى وربما الأخيرة» فرصة البحث المشترك بين الدول الثماني 
أعضاء النظام في مسألة عقد معاهدة للدفاع الجماعي ووضع أسس للأمن الإقليمي 
الخلیجی . 


ولقد كانت إيران» دائماًء صاحبة الريادة والأكثر حماساً لدعوة إقامة حلف 
سياسى عسكري» لكن هذه الدعوة ظلت ged‏ العراق بصفته قوة إقليمية «معادية». 
كما أا كانت تتمحوره» بصفة أساسية» نحو تكريس الهيمئة الإقليمية الإيرائية المطلقة 
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على OM dl mtl‏ ولقد جدد الشاه دعوته toda‏ ولكن مع var‏ التعديلات» 
c\4VE ele‏ لكنها ظلت مستبعدة للمشاركة العراقية. فقد سعى الشاه إلى توقيع 
اتفاقية تعاون عسكري بشأن الخليج؛ مع السعودية ودول الخليج الأخرىء لكن 
الرياض ١‏ توافق» ودعت بدلا من ذلك إلى إقامة ترتيبات أمنية داخل «الأمة) 
ا وكانت هذه الدعوة محور جولة الملك خالد في عواصم الدول الخليجية 
العربية في آذار/ مارس ۱۹۷١‏ لربط الدول الخمس بالسعودية بعيداً عن النفوذ الإيراني 
وأفشلت الرياض بذلك الدعوة OU NT‏ 

ولقد أتاح مناخ الاسترخاء الإقليمي الجديد الناتج من توقيع اتفاقية الجزائر بين 
إيران والعراق فرصة عقد أول ld‏ مشترك بين وزراء خارجية الدول الثماني أعضاء 
النظام الإقليمي الخليجي على هامش المؤتمر الإسلامي في جدة VY)‏ تموز/ يوليو 
49.. وتم في هذا اللقاء بحث خطوط عامة لصيغة «التعاون الإقليمي» المقترح 
للدفاع عن الأمن في الخليج» عرفت باسم «إعلان الرياض» على أن يتم إقرارها في 
مؤتمر قمة خليجي. وتضمن إعلان الرياض النقاط الأساسية OPE‏ 

- كيفية إبعاد الأساطيل الأجنبية عن الخليج . 

. التعاون العسكري لضمان ملاحة حرة في الخليج. 

- سبل تسوية الخلافات بين دول المنطقة. 

- ضمان وحدة أراضي الخليج. 

- بحث تقسيم إقليمي old‏ الخليج بين الدول المتشاطئة . 

لم يعقد مؤتمر القمة المأمول لأسباب كثيرة منها حدة المنازعات الحدودية بين عدد 
من الدول الخليجية في ذلك الوقت» وبخاصة النزاع العراقي ‏ الكويتي حول جزيرتي 
وربة وبوبيان» والنزاع القطري ‏ البحريني حول جزر حوار» لكن أهم الأسباب كان 
تصاعد الخلافات السياسية السعودية ‏ الإيرانية» عقب النقد الذي وجهه الأمير فهد 
أنابيب يربط حقولها النفطية في الخليج بموانئها على البحر الأحمر بدلا من مرور النفط 


AVY ١۱١ علي» «أمن الخليج العري»» ص‎ (4Y) 
AY عبيدء مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل» ص‎ (149) 
AVY النعيمي» الصراع على الخليج العريي» ص‎ (148) 
NNO «أمن الخليج العربي»» ص‎ ee (1 40) 
0 


السعودي في الخليج» وهو ما اعتبرته الصحف الإيرائية عملاً يضر بالعلاقات العربية - 
OS‏ 

كان واضحاً أن السعودية لا تريد أن تلزم نفسها بمشروع أمني مشترك مع 
إيران» ES Ay‏ فى خريف 1915 للدعوة بين الدول الخليجية الصغيرة الخمس لإنشاء 
امنظمة للتعاون الأمني الداخلي»» ولكن مناخ السيولة الإقليمي السائد مكن الكويت 
وعمان من التملص من هذا المشروع والتهرب من الضغوط السعودية» بالمطالبة أن 
يشمل هذا التنظيم إيران (حليفة عمان) والعراق (ذو LAY‏ الخاصة Oy (SI‏ 


وبدلاً من عقد تلك القمة» التي لم تعقد daf‏ اتفق على عقد اجتماع بديل 
لوزراء الخارجية في مسقط. وعقد هذا الاجتماع يوم TO‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
5؛ وطرحت فيه عمان ورقة للعمل تضمنت مشروعاً للتعاون الأمني بين دول 
الخليج الثماني يقضي بإنشاء حلف عسكري بين هذه الدول» بحيث تتحمل فيه كل 
دولة قدراً من المسؤولية يتناسب مع إمكاناتها المادية والبشرية أو تتحمل كل الدول 
الخليجية المسؤولية بصورة متساوية بغض النظر عن حجم سكانها وإمكاناتها المادية. 
وقد ألحق العمانيون باقتراحهم مذكرة ضمنوها دعوة للتأكيد على حرية كل دولة في 
اختيار نظامها السياسي والاجتماعي» وحرية الملاحة في الخليج» والتعاون بين دول 
المنطقة في المجالات الثقافية والإقتصادية. 


كانت هذه المذكرة العمانية أول مشروع متكامل للأمن الإقليمي الخليجي» لكنها 
جوببت بمعارضة قوية قادها العراق داخل المؤتمر على أساس أن هذا المشروع يلتقي 
في إطاره ومضمونه مع مشاريع الشاه AU tlle y‏ 

وبدلاً من ذلك قام العراق بمبادرات انفتاح نحو الخليج عبر وفود رسمية تحمل 
عروضا ومشاريع تعاون في جميع المجالات» وتقدم العراق بصيغة أخرى للأمن 
الي اماي لضمان أمن واستقرار الخليج العربي اعتمدت على المواقف 
التالية 


أ أن العراق يميز بين إيران وأقطار الخليج العربي من حيث درجة ومدى 
التنسيق الأمني والجماعي بينهما. 


)143( المصدر تفسه» ص .١١١ ANO‏ 

Safran, Saudi Arabia; The Ceaseless Quest for Security, p. 269. Gay) 

(۱۹۸) مرهونء أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص OA‏ 

ple (1.44)‏ الياس مراد» حرب الخليج وانعكاساتها على الأمن القومي العري (بغداد: دار ihl‏ 
cdot ball‏ ۱۹۸۷)» ص AA‏ 


٦ 


ب _ أن العراق يدرك طبيعة العلاقات بين أقطار الخليج والدول الرأسمالية. 
وقد عكست زيارة صدام حسين (نائب الرئيس) إلى طهران في ٠١‏ نيسان/ أبريل 
٥‏ بعد اتفاق الجزائر هذا التطور من خلال صيغة مشروع خليجي عرضه على 
الشاه تضمن تأكيد مسؤولية دول الخليج جميعها في تأمين حرية الملاحة في الخليجء 
ومضيق هرمز» وفي حالة تعرض هذه الحرية لأي أذى تتداعى دول الخليج للاجتماع 
SLEY‏ الإجراء المنا فع YI‏ ; 

جر سب لرفع دى E‏ 


ولم يضمن العراق هذا المشروع في البيان الختامي بناء على طلب إيران انطلاقاً 
من إيمانه» بضرورة التعاون الجماعي لضمان استقرار الخليج بعرضه على الدول 
الخليجية أولا. ولا حاولت إيران استغلال هذه المناسبة للإيحاء بأن الدعوة هى حلف 
إقليمي» رد العراق «بأن أي صيغة تحاول أن تقيد من حرية الملاحة خلافاً للقوانين 
الدولية وتشابه صيغ التكتلات والأحلاف هي غير مقبولة LS‏ ويقف العراق 
Vila‏ 3 

وقد شاركت العربية السعودية العراق في معارضة مشاريع الشاه للتعاون الأمني 
الجماعي في الخليج» واستمرت في معارضة أي علاقة متميزة تقوم بين إيران وأي من 
الدول الخليجية الصغيرة OP a‏ أما إيران فقد أيدت المذكرة العمائية التى 
عرضت في مؤتمر وزراء الخارجية في مسقط على لسان وزير خارجيتهاء باعتبارها لا 
تتعارض مع الالتزامات الدولية لدول OM EA‏ 

وعلى رغم إخفاق مؤتمر مسقط الأول في إيجاد تنظيم إقليمي للدفاع عن الأمن 
في hl‏ كررت عمان مساعيها خلال امؤتمر مسقط (GU)‏ في تشرين الثاني/ نوفمبر 
AW‏ غير أنه لم يكن أفضل من المؤتمر TPIS‏ 

وهكذا انتهت محاولة ole]‏ ترتيبات أمن إقليمي مشترك لسبب أساسي هو أن 
السيولة التي شهدا العلاقات الإقليمية الخليجية عقب اتفاقية الجزائر لم تكن تعني 
انتهاء التنافس بين القوى الثلاث الكبرى الساعية للهيمنة» ولم تقض على حالة 
التوجس والخوف المسيطرة على الدول الخمس الصغيرة» كل ما تغير هو طبيعة 
المنافسة» أو pet iab‏ وكان التنافس الحاد في ميدان السياسة النفطية من 


Lad : الله‎ a في : هیکل» مدافع‎ tye pall انظر تفاصيل لقاء صدام حسين مع الشاه هذا‎ (Yer) 
WY إيران والثورة» ص‎ 

.1١9 مرادء المصدر نفسهء ص‎ (Ye) 

co gaye )۲۰۲(‏ أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص .۲٠۹‏ 

AW «أمن الخليج العربيء؟ ص‎ ege Cer) 

.١١١ المصدر نفسه» ص‎ )۲٠4( 
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أهم معالم تلك المرحلة حيث خاضت السعودية تجربتها الحقيقية في التعامل كقوة 
إقليمية كبرى قادرة على التأثير والفعل ليس فقط في السياسات الإقليمية ولكن في 
السياسات العالمية Lat‏ 


z‏ التعاون النفطي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

كان dle‏ التعاون النفطي هو الآخر من أهم المجالات التي اكتسبت تفاعلاتها 
بين الدول أعضاء النظام الإقليمي الخليجي أهمية بارزة. فقد نشطت علاقات التعاون 
بين هذه الدول» لكنها كانت امتداداً للعلاقات التي بدأت في النصف الأول من 
السبعينيات. فعلى العكس من اتجاه التقارب والتفاهم السعودي ‏ العراقي في المجالين 
السياسي والأمني في مواجهة إيران خلال النصف الثاني من عقد السبعينيات» فإن 
التعاون في السياسات النفطية جمع بين إيران والعراق في مواجهة الموقف السعودي. 

فابتداء من عام VAVE‏ تميزت اجتماعات الأوبك بحدوث مشاجرات ومنازعات 
بين مجموعتين مميزتين: مجموعة «الصقور» الساعية دوماً إلى رفع أسعار النفط وتتزعمها 
إيران وليبيا وتضم الجزائر والعراق ونيجيرياء ومجموعة «الحمائم» الحريصة على استقرار 
سعر معتدل للنفط تتزعمها السعودية وتضم الإمارات العربية المتحدة والكويت 
وقط 259 , 

كانت المنازعات بين المجموعتين مستمرة حول موضوعي التسعير: القيمة 
وتوقيت زيادة السعر. وقد بلورت السعودية قناعتها من إدراك حجم المسؤولية المثرتبة 
عليها بصفتها صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم والأقدر على إنتاج أكبر كمية من 
النفط يوميأ. ومن ثم OB‏ رخاءها الاقتصادي مرتبط أشد الارتباط بالاستقرار 
الاقتصادي والنمو الفعال والصحي لاقتصادات الدول الصناعية الغربية واليابان 
باعتبارها المستورد الرئيسي للنفط. وكان هذا يفرض عليها المحافظة على سعر مناسب 
للنفط يسمح لهذه الدول بامتلاك القدرة الدائمة على شرائه. كان هناك قيد آخر 
ضاغط على قرار التسعير السعودي للنفط هو حجم العائدات أو الفوائض النقدية 
(البترودولار) المترتبة على الأسعار المرتفعة للنفط. فهذه المليارات من الدولارات كانت 
تتسبب في إحداث ذعر هائل في العالم EV ptal‏ 

وأمام الشعور الذي سيطر على العالم الغربي بعد فورة الأسعار النفطية عامي 


۳ و٤۱۹۷‏ والمروج لمقولة أن الدول النفطية لا تستطيع أن يوثق في قدرتها على 
أن تتصرف بمسؤولية في السوق الالية العالمية» وكان هذا يدفعها إلى اتخاذ سياسات 
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مضادة لحماية اقتصاداتها من السلوك غير المنضبط لدول الأويك» Ob‏ السعودية أخذت 
على عاتقهاء من منظور مسؤولياتها كأكبر دولة منتجة وصاحبة أكبر احتياطي نفطي» 
ومن منظور صداقتها للغرب والتزاماتها السياسية مع الولايات المتحدة» أن تتولى 
مسؤولية لحم الاندفاع لرفع الأسعار المسيطرة على مجموعة «الصقور»“'“. ولذلك 
اضطرت هذه المجموعة لقبول تجميد الأسعار في الفترة من عام VAVE‏ إلى عام ١917/5‏ 
تحت تبديد سعودي متكرر باتخاذ قرار منفرد بتخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج إذا 
رفعت تلك الدول الأسعا SO‏ 


وفي le‏ عام 1415 كان التباين واسعاً بين تقدير المجموعتين للنسبة الواجبة 
لرفع الأسعار. وفي حين فضلت السعودية» تؤيدها الإمارات» الاستمرار في تجميد 
الأسعار ستة أشهر أخرى» فإن مجموعة الصقور اختلفت فيما بينها بين مجموعة طالبت 
بزيادة بين WL ٠١ - ٠١‏ ومجموعة أخرى طالبت بزيادة Yo‏ بالمئة. وانتهى الأمر 
بالتوصل إلى اتفاق حول صيغة اتخذت اسم «الاتفاق على عدم الاتفاق»» أو نظام 
السعرين في مؤتمر أوبك في كانون الأول/ ديسمبر ١1۹۷ء‏ حيث وافقت ١١‏ دولة 
على زيادة أسعارها ابتداء من أول كانون الثاني/ يناير 1۹۷۷ بنسبة ٠١‏ بالمئة» وإضافة 
all, o‏ على هذه الأسعار في منتصف ذلك العام» في حين أن السعودية والإمارات 
التزمتا بزيادة سعرية قدرها o‏ بالمئة فقط على مدى عام AAYY‏ ولم تكتف السعودية 
بذلك بل لجأت إلى مناورة تكتيكية» تؤيدها الإمارات» ومفادها تحريك سقف الإنتاج 
برفع إنتاجهما السابق من ١١,١‏ مليون برميل يومياً (4,1 ملايين للسعودية وحوال 
Y‏ مليون برميل للإمارات) إلى ٠۲,١‏ مليون برميل يومياً (حوالى ٠١‏ ملايين برميل 
للسعودية وحوالى 5,؟ مليون برميل للإمارات)ء أي أن حوالى EY‏ بالمئة من الإنتاج 
الإجمالي للأوبك بقي يتراوح بين TY YY‏ مليون برميل يومياً. وكانت السعودية 
تطمح من وراء ذلك إلى خفض معدل زيادة الأسعار الذي أخذت به مجموعة 
«الصقور»»ء الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى هذه الدول وفي مقدمتها إيران 
حيث أعلن الشاه تبديده الشهير الذي قال فيه: «إن أي محاولة من جائب السعودية 
لاستخدام تصعيد الإنتاج كتكتيك للضغوط سوف يكون بمثابة عمل من أعمال 


(YA)‏ راجع هذه الالتزامات كما تحددها لجنا التعاون المشترك للشؤون الاقتصادية والأمنية اللتان 
أنشأهما هنري كسنجر والأمير فهد بن عبد العزيز ومجموعات عملهما الأربع عام ١۱۹۷ء‏ في: نخلة» 
أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية» ص .٤۸ EY‏ 

)14( فى مؤتمر أوبك بالدوحة في كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۷١‏ تزعمت السعودية دعوة خفض 
الأسعار» واضطرت còla‏ بعد لجوء السعودية لرفع إنتاجهاء وأمام الضغوط الأمريكية على طهران لدورها 
الفاعل ضمن مجموعة الصقورء إلى التوصل إلى مساومة في نيسان/ ابريل 1۹۷۷ مع السعودية بقبول زيادة 
صغيرة على الأسعار . انظر: Gause III, «Guif Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,»‏ 
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العدوان»”''2. وتشاء الأقدار أن يستخدم الرئيس صدام حسين مقولة شبيهة بذلك 
عام 144٠‏ أمام اندفاع الكويت والإمارات لتخفيض أسعار النفط» وكانت مصالح 
إيران Lal‏ متجاوبة مع هذا المعنى. 

وهكذا فإن ساحة الخليج قد شهدت تفاعلات تعاونية مكثفة ولكن متقاطعة 
ومتداخلة» في النصف الثاني من عقد السبعيئيات . وجاء التعاون الواسع في wile‏ 
الاقتصاد والثقافة والنواحي الاجتماعية والتربوية ليزيد من عمق التداخل في المصالح 
بين دول النظام الإقليمي الخليجي. فقد اتجهت السعودية والدول الخمس الصغيرة إلى 
الانخراط في أنشطة تعاون واسعة شارك فيها العراق بشكل مكثف» كما شاركت فيها 
إيران Lad‏ ولكن بدرجة Mise‏ حيث تأسست عشرات الهيئات والمؤسسات 
واللجان التي ضمت في عضويتها الدول العربية الخليجية السبع (الدول الست أعضاء 
مجلس التعاون فيما بعد + العراق)ء ولم تشارك إيران إلا في مؤسستين فقط من بين 
هذه المؤسسات هما: المشروع الإقليمي لمسح وتنمية الثروة السمكيةء والمركز الإقليمي 
للأرصاد البحرية . 

هذه الشبكة الواسعة من مؤسسات وهيئات التعاون الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي والفني المشترك كانت وليدة إندفاعة وحاجة حقيقيتين للتعاون الإقليمي 
الخليجي بين الدول العربية السبع بصفة أساسية ولكن دون استبعاد مطلق لإيران. لقد 
برز في الأفق الخليجي من خلال علاقات التفاعل التعاوني في المجالين السياسي 
والأمني ب بين العراق والسعودية والدول الخليجية العربية GEM‏ في سئوات ما بعد 
عام 1۹۷۵ مناخ جديد من تأصيل وتعميق التعاون بين الدول العربية الخليجية كتخطوة 
أولى وأساسية لمد هذا gb‏ إلى الضفة الأخرى اليرانية من الخليج للبدء في علاقات 
أمن إقليمي مشترك حقيقية 

وإذا كانت الظروف لم تسمح بانعقاد القمة الخليجية التي اقترحها المؤتمر أو اللقاء 
الوزاري في جدة ونص عليها إعلان الرياض عام ١۱۹۷ء‏ وإذا كانت نتائج مؤتمري 
مسقط الأول GUL‏ لأمن الخليج أقل مما كان متوقعاًء فإن الأحداث بعد ذلك أثبتت 
أن مشاورات الدول الثلاث الكبرى: إيران والعراق والسعودية حول مسائل الأمن 
الداخلي وصلت إلى مستوى جديد عام ۱۹۷۸ء فقد كانت قريبة من التوقيع على 
معاهلة أمن OO rag‏ 

هذا التوجه توقتف نبائياً مع تفجر الأحداث في إيران وسقوط نظام الشاه نبائياً 
في شباط/ فبراير AAYA‏ 
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إن إعادة قراءة مجموعة التفاعلات الصراعية والتعاونية إلتي JA‏ 0 
الإقليمي الخليجي في مرحلته الأولى التي كان يبحث فيها عن قواسم 
أعضائه تكشف عن عدة حقائق حول طبيعة هذه التفاعلات» ودوافع a‏ 
ودور کل من ا ومحددات البيئة الداخلية والدولية والإقليمية في هذه التفاعللات 
والتحالفات. أبرز هذه الحقائق ما يلي: 


)١(‏ ان التفاعلات الصراعية كانت هي الشائعة والبارزة بين القوى الإقليمية 
الكبرى الثلاث إيران والعراق والسعوديةء والتي شكلت «مثلث علاقات الهيمنة» 
داخل النظام. فالصراع ظل مستمراً بي بين إيران والعراق» وبين العراق والسعودية» ولم 
يكن التعاون حقيقياً د بين إيران ET‏ بل كان تعاوناً مفتعلاً واضطرارياً فرضه 
العداء المشترك للعراق والاتحاد السوفياتي والحركة الشيوعية والراديكالية chy ll‏ وكان 
أقرب إلى التنافس» واعتمد بدرجة أساسية على الرعاية البريطانية ثم الأمريكية لثباته 
واستمراره» نظراً OY‏ طهران والرياض أصبحاء من منظور الاستراتيجيا الأمريكية في 
الخليج» ركيزتين أساسيتين لحماية المصالح الغربية» لذلك كانت واشنطن في كل مرة 
تتوتر فيها العلاقات بين طهران والرياض تسرع بالتدخل لحل الخلافات وتقريب الرؤى 
وتغليب المصالح والأهداف المشتركة على الخلافات الطارئة. 

CY)‏ ان العلاقات بين الدول الخمس الصغيرة والعربية السعودية التي أرادتها 
الرياض علاقة «استتباعية» لم تكن قائمة على الرضا المتبادل» بل كانت Be‏ خضوع 
أحياناً وعلاقة تمرد أحياناً أخرى» خصوصاً أن السعودية لم تستطع فرض «الاستبعاد» 
للقوتين الإيرانية والعراقية اللتين كانت لهما مصالح في اختراق حاجز «العزل» الذي 
فرضته السعودية على الدول الخمس» وقد CUT‏ ذلك لهذه الدول فرصة اللجوء إلى 
سياسة «التحالف الإقليمي» لموازنة طغيان القوة السعودية. 

CY)‏ ان العربية السعودية والدول الخمس الصغيرة (الكويت بدرجة أقل لظروفها 
الخاصة مع العراق) اختارت أن تتحالف مع إيران وهي مصدر التهديد العسكري 
المحتمل ضد العراق الذي يمثل مصدر التهديد الايديولوجي المباشر لأمن واستقرار 
وشرعية النظم «المحافظة» الحاكمة في الدول الست. وقد بدأت السعودية تبتعد عن 
إيران بعض الشيء في منتصف السبعينيات» ليس بسبب حدوث تحول في موازين 
القوى الإقليمية» ولكن بسبب تراجع الخطر الايديولوجي للبعث العراقي عل النظام 
الحاكم في الرياض وعواصم الدول العربية الخليجية «المحافظة» الأخرى. وعلى نحو 
مشابه فإن التهديد الإيراني للاستقرار في العراق بدعم طهران للحركة الكردية» 
وبتهديد العراق لمنظومة الأمن الإقليمي الخليجي كما أرادتها إيران بمساندة بغداد لثورة 
ظفار وتعاونها مع جمهورية ة اليمن الديمقراطية (سابقاً) ودعمها للقوى الراديكالية 
القومية في الخليج WS‏ للدور الناصري خصوصاً بعد عودة حزب البعث للسلطة في 
بغداد (تموز/ يوليو © والعلاقة الوثيقة بين موسكو وبغداد ومشاركة الشيوعيين 

£o) 


فى الجبهة الحاكمة فى العراق» كانت كلها تطورات جعلت العلاقة بين طهران وبغداد 
علاقة صراعية حادة. ولكن توقيع اتفاقية الجزائر بين البلدين (آذار/ مارس AAYO‏ 
وتراجع التهديد المتبادل لنظم الحكمء وانتهاج الحكم في العراق سياسة معتدلة» وبروز 
مساحات للتعاون الإيراني ‏ العراقي المشترك داخل منظمة أويك» أدت إلى تراجع 
العداء وتنامي إمكانيات تعاون مشترك امتدث آثاره إلى كل من السعودية والدول 
الخمس الصغيرة التي حرصت على توظيفه لتحجيم نمج السيطرة السعودي» ولإشاعة 
مناخ من التعاون المشترك الذي شمل DYE‏ واسعة كان من بينها بحث قضايا الأمن 
الإقليمي الخليجي لأول مرة في تاريخ النظام . 

CE)‏ ان مناخ التعاون الإقليمي المشترك الذي ولده تراجع حدة المواجهة 
الايديولوجية لم تتح له الفرصة الكاملة لخلق آليات تعاون إقليمي حقيقي. ففترة 
التعاون كانت محدودة من عام ۱۹۷١‏ إلى عام ۱۹۷۸ء وما خلقته من ركائز للتعاون 
تداعى مع سقوط نظام الشاه وبروز الخطر الأيديولوجي مجدداً ممثلاً في دعوة تصدير 
الثورة الإيرانية لدول إقليم الخليج» ومع التحولات الإقليمية التي أحدثها التدخل 
السوفياتي في أفغانستان والإنقلاب الشيوعي في اثيوبياء ثم تراجع مناخ الانفراج بين 
القوتين العظميين» وعودة مناخ الحرب الباردة الجديدة مع تولي اليمين المحافظ السلطة 
في واشنطن في عهد الرئيس رونالد ريغان. 

)0( لم يكن شيوع العلاقات والتفاعلات الصراعية في النصف الأول من عقد 
السبعيئيات سيبه العداء بين واشنطن وموسکو» فقد كانت القوتان العظميان فى مرحلة 
الإنفراج في علاقاتهما الكونية» وكانت الولايات المتحدة حريصة على عدم الوجود 
العسكري المباشر كرد فعل ل «العقدة الفييتنامية» واعتمدت على الوقوف وراء وكلاء 
محليين Job‏ إقليم الخليج للحفاظ على المصالح الأمريكية التي لم تكن موضع تمديد 
حقيقي حتى بعد الأحداث النفطية في عامي ۱۹۷۳ و1914 وظهور تبديدات بالغزو 
الأمريكي للخليج لمواجهة خطر سوفياتي محتمل وتأمين مصادر النفط. فقد اكتفت 
واشنطن بالوكيل الإيراني كشرطي عسكري قوي قادر» بالدعم العسكري CM‏ 
وبالعدد الضخم من الخبراء والمستشارين الأمريكيين» على BUH‏ على الوضع القائم» 
والوكيل السعودي القادر بقوته السياسية على تأمين الأوضاع على الساحل الغربي 
للخليج وبقوته النفطية على حماية المصالح النفطية والأمريكية بخاصة والغربية بعامة. 
ولذلك تدخلت الولايات المتحدة وإسرائيل لدعم نشاط شاه إيران التخريبي في العراق 
بدعم الحركة الانفصالية الكردية لشل قدرة العراق على منافسة إيران والسعودية فى 
الخليج ولشل قدرته على دعم الجبهة الشمالية السورية ضد إسرائيل. ١‏ 

أما الاتحاد السوفياتي فلم يكن حريصاً على التدخل الباشر في شؤون الخليج» 
بل حرص فقط على إثبات الوجود» وعدم تمكين واشنطن من الهيمنة الكاملة على 
المنطقة» واكتفى بدعم العراق واليمن الديمقراطي (سابقاً)» ولكنه كان حريصاً على 
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عدم التورط في سباق تسلح مع الولايات المتحدة في الخليج» كما كان حريصاً على 
كسب الصداقة الإيرانية» لذلك لم يستجب لطالب العراق في السلاح ولم يتدخل 
Bley‏ اتفاقية الجزائر لعام ۱۹۷١‏ بين العراق وإيران رغم ما كانت تحمله من مؤشرات 
لتقارب عراقي - أمريكي . 

هذا لا يعني اختفاء التنافس بين القوتين العظميين في الخليج» بل إن هذا 
التنافس كان مستمراًء وعلى رغم التطورات الإيجابية في علاقاتهما الكونية. فقد 
عملت الولايات المتحدة ضد أي توسع للنفوذ السوفياتي في الخليج» كما عمل MAW‏ 
السوفياتي على الاحتفاظ ببعض الدور الاستراتيجي بالتحالف مع العراق. لكن بشكل 
cele‏ عملت القوتان العظميان من داخل بيئة الانقسامات والتحالفات والنزاعات 
الإقليمية لتعزيز أهدافهما الإستراتيجية الأوسع. ولو أن الانقسامات والصراعات 
الداخلية كانت أقل حدة؛ على نحو السنوات الثلاث من 1941/86 إلى ۱۹۷۸ء لحدث 
تغير إيجابي في وضع النظام الإقليمي الخليجيء لكن التوتر الذي حدث في الخليج 
بعد عام ۱۹۷۸ لم تكن deck all‏ فقظء: بل غالية Wal‏ 

)1( ان دور النظام الإقليمي العربي كان محدوداً في تفاعلات النظام الإقليمي 
الخليجي» والتأثير الذي أحدثه النظام العر بي في النظام الخليجي كان نتيجة ة للأوضاع 
السلبية العربية. فالدور السعودي الساعي للهيمنة في الخليج استفاد في انطلاقته من 
نكسة 14717 وتأثيرها في المد الثوري الناصري في الخليج» كما استفاد من الانسحاب 
المصري من اليمن» وجاءت الثروة النفطية لتعطي للدور السعودي دفعته القوية داخل 
النظام العربي» والتي جعلته طرفاً ثالثاً في قرار حرب Yay‏ مع مصر وسوريا. 

كما استفاد العراق من غياب الزعامة الناصرية وتراجع المد الثوري الناصري في 
الخليج حيث سعى حزب البعث الحاكم في العراق منذ تموز/ يوليو 1154 لوراثة الدور 
المصري في الدفاع عن عروبة الخليج ومواجهة النظم الحاكمة «المحافظة»: ودعم الحركات 
الراديكالية العربية» والدخول كطرف ثالث في مثلث gl pall‏ على الهيمنة في الخليج . 

وكان للتقارب المصري - الأمريكي بعد عام ٤۱۹۷ء‏ والدور السعودي في ذلك 
أثره في التقارب المصري - الإيراني ونشوء حور طهران ‏ الرياض - القاهرة الذي 
امتدت آثاره السلبية على المواجهة الإيرانية ‏ العراقية» وأجبرت العراق في آذار/ مارس 
٥‏ على تقديم كل التنازلات التي أرادتها طهران» وبعدها سمح لبغداد أن تكون 
طرفاً في علاقات التعاون الخليجية ابتداء من النصف الثاني من عقد السبعينيات. 

وهكذا كانت البيئة الداخلية الخليجية بتوتراتها وصراعاتها مهيأة لتأثيرات القوى 
الدولية والإقليمية ولكنها ظلت» في عقد السبعينيات» أبرز الأسباب لمجمل تفاعلات 
النظام الخليجي في بحثه عن قواسم مشتركة. . وكان تعثره في العثور على هذه 
القواسم» وعجزه عن تثبيت دعائم ما أمكن امول cule‏ سا ماشيرا Ayes‏ عقد 
الصراع العنيف طيلة الثمانيئيات. 

to 


الفصل الثامن 


تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي في 
al> po‏ الاستقطاب والصراع (۱۹۷۹ س (19A9‏ 


على الرغم من أن المرحلة الأولى من عمر النظام الإقليمي الخليجي لم تكن 
مرحلة تفاعلات تعاونية» بصفة أساسية» بل على العكس غلبت عليها التفاعلات 
الصراعية» dy‏ يهنأ النظام فيها بغير سنوات قليلة لالتقاط الأنفاس وتدبر شؤون 
المستقبل والبحث عن قواسم مشتركة بين أعضائه لتأسيس علاقات تعاونية» وهي 
السئوات من عام ١1916‏ حتى عام ۷ أو إلى أوائل عام ۱۹۷۸ء فإن الصراع 
الذي شهده النظام في مرحلته الثانية كانت له معالم أخرى خاصة» حيث قضى ثمانية 
أعوام كاملة في حرب عسكرية مدمرة وطاحنة بين العراق وإيران» لكن باقي دول 
النظام لم تكن بمنأى عنهاء بل كانت تدفع للمشاركة؛ بشكل أو بآخرء لتحمل تبعاتها 
وويلاتها. كما أن القوتين العظميين وجدتا نفسيهما جنباً إلى جنب وسط لهيب هذه 
المعركة» وكم كانت إدارة الصراع بينهما في تلك الفترة شديدة الحساسية والحذر خشية 
أن تقع المواجهة التي لم يرغب أحد فيها. 


كانت بداية المرحلة الجديدة وأحداثها وانعكاساتها على دول النظام الإقليمي 
الخليجي وأنماط التحالفات والتفاعلات داخله بمثابة انقطاع شبه كامل عن أنماط 
التحالفات والتفاعلات فى العامين السابقين. كانت البداية هي تفجر الثورة في إيران 
عام ۱۹۷۸ ضد نظام الشاه الذي لم يستطع spall‏ أمامهاء LUT tae Ua‏ مدوية 
Le‏ وإقليمياً Uyas‏ 


كانت أهم نتائج سقوط الشاه ونظامه قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة 


مرشدها آية الله الخميني؛ فقامت بإجراء تغييرات جذرية في Gy‏ النظام السياسي 
الويراني وامتدت إلى توجهات السياسة الخارجية الإيرانية وبالذات في البيئة الإقليمية 
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الخليجية والعلاقة مع القوتين العظميين . 


لقد أحدثت دعوة تصدير الثورة الإيرانية إلى دول الخليج العربية بصفة أساسية 
ابتداءة من العراقء مروراً بالكويت فالعربية السعودية والبحرين وباقي دول النظام 
الخليجي» تصدعاً هائلاً في منظومة أمن هذه الدول؛ بعد انهيار نظام الشاه الذي 
كانت تركن إليه كحصن للأمن» وبروز نظام آخر بديل هدفه إسقاط النظم الحاكمة 
وإقامة نظم أخرى موالية تأخذ بتوجهات الجمهورية الإسلامية نفسهاء ثم كان هلع 
هذه الدول وهي ترى الولايات المتحدة» حليف الشاه وحامي الأمن في الخليج؛ تقف 
غاج pU jaby‏ على إنقاذ الرجل الذي قام بدور الشرطي دفاعاً عن المصالح 
الأمريكية في الخليج”" . وكان لاهتزاز الثقة في الحليف الأمريكي مردودات خطيرة 
fe cay bod‏ سياساك هذه الدول واطتباراعها, 


وفي غمرة أزمة الولايات المتحدة واختياراتها السياسية والأمنية الصعبة بعد 
سقوط نظام الشاه جاء حادث اقتحام جماعة طلابية» موالية CLA‏ متشدد بين رجال 
الدين في السلطة؛ مبنى السفارة الأمريكية في طهران يوم YE‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
AAVA‏ واحتجزوا كل من فيها من الأمريكيين كرهائن» في محاولة لإفشال أي محاولة 
من جانب حكومة مهدي بازركان لتحسين العلاقات بين طهران وواشنطن”©. واختار 
الاتحاد السوفياتي هذا التوقيت بالذات لغزو أفغانستان في كائون الأول/ ديسمبر 
9 »؛ ليزيد من حرج واشنطن» وليضيف مزيداً من الضغوط على صانع القرار 
الأمريكي واختياراته» بعد أن أصبح LAY‏ السوفياتي قريباً من الحقول النفطية 
العملاقة في دول النظام الإقليمي ged‏ 


جاء عام 19194 WL‏ بالمخاطر والأزمات في الشرق الأوسط dale‏ وإقليم 
الخليج بصفة ciel‏ بالنسبة للولايات المتحدة وللشاه ونظامه وللعربية السعودية 
والدول العربية الخليجية الصغيرة الأخرى. 


)1( انظر في هذا pahli‏ ص Milton Viorst, «Iraq at War,» Foreign Affairs, vol. 65, no. 2 ١‏ 
(Winter 1986/87), pp. 350-355. i‏ 
(Y)‏ بنسون لي جريسون؛ العلاقات السعودية الأمريكية: في البدء كان hih‏ ترجمة سعد هجرس 
(القاهرة: سینا للنشرء AIAN‏ ص VEE AYA‏ انظر Lat‏ كيف تصرفت الولايات المتحدة مع الشاه 
ونظامه في الأيام الأخيرة قبل سقوطه ومدى العجز الذي سيطر عل إدارتها للأزمة» في: محمد حسنين 

Yo 7١1 هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» ۱۹۸۲)» ص‎ 
F. Gregory Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» in; W. (¥) 
Howard Wriggins [et al.], Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the Indian Ocean Rim 
(New York: Columbia University Press, 1992), p. 53. 
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- ففي الأول من شباط/ فبراير عاد آية الله الخميني من باريس إلى طهران وسط 
استقبال شعبي حماسي کبیر» ليفجر بمسجيئه إل عاصمة بلاده fage‏ جديداً ووعوداً 
جديدة ويطمس أحلاماً per eee‏ ويحلم E‏ 


الوجود SU pl‏ في جنوب al ue‏ ع 


yis‏ 51 آذار/ مارس وقع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء 
الإسرائيلٍ مناحيم بيغن معاهدة الصلح بين بلديبما (اتفاقية السلام» لتجد السعودية 
نفسها مضطرة LL‏ الحليف المصري وقبول العراق حليفاً بديلاء وأن تدخل في ; 
منازعات مع الولايات المتحدة لرفضها تأييد الاتفاق» ولتتراجع واشنطن عن 
أسلحة كانت مقررة للرياض› ولتأخل الأزمة أبعاداً جديدة بين البلدين aes ie‏ 
سعودية 3 قدرة الولايات المتحدة على ila‏ النظم الصديقة وال حليفة عقب سقوط 
نظام الشاه 


- في تموز/ يوليو 1414 تمكن صدام حسين من إزاحة الرئيس العراقي أحمد 

حسن البكر وتولي الرئاسة والسيطرة على كل مقاليد الحكم في بغدادء مشحوناً 
بطموحات زعامية غير محدودةء وتطلعات تتجاوز العراق بل وإقليم الخليج كله وتّمتد 
إلى كافة أرجاء الوطن العربي SUT‏ في أن تتبوأ بغداد مكانة القاهرة بعد كامب ديفيد 
واتفاقية الصلحء الأمر الذي زاد من ضيق هامش المناورة والاختيارات أمام السعودية 
الول الخليسية الصخيرة الا Mig‏ 


- في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۹ء وفي الساعة الرابعة من صباح ذلك 
اليوم عند صلاة فجر اليوم الأول من العام الهجري الجديدء العام المبارك ١٠٠٠ء‏ 
تابس تيوط pe‏ نكر آلف من المصطلين الان باحتلال المسجد الحرام مرغمين 
إمام المسجد على إعلان زعيمهم محمد بن عبد الله القحطاني بوصفه المهدي المنتظر. 
كان يقود الحركة جهيمان العتيبي الذي أعلن أن المهدي قد ظهر في شخص صهره. 
وبينما كانت خطب جهيمان je‏ أرجاء المسجد الحرام مندداً بحكم أسرة آل سعود 
وكانت الأعيرة اللارية تتبادل بين أعضاء الحركة وقوات الأمن السعودي ظهرت 


ON (0)‏ غريش ودومنيك فيدال» الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلئة؛ ترجمة ابراهيم العريس 
(ليماسول: دار قرطية» AAI‏ ص AYT‏ 
)1( المصدر نفسهء ص AYT‏ 
CV)‏ المصدر نفسه» ص AYT‏ 
Liesl Graz, The Turbulent Gulf (London; New York; I. B. Tauris; New York: St. (A)‏ 
Martin's Press, 1990), p. 2.‏ 
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عمليات تفجير في جدة والرياض ومكة والمديئة وغيرها من مدن السعودية» وهبت 
قبائل قحطان والعتيبة إلى الثورة» كما شهدت مدن أخرى اضطرابات مختلفة في 
المناطق ذات BUS‏ الشيعية على شواطئ الخليج والأماكن المحيطة بحقول شركة 
أرامكو للنفط. واستمر التوتر إلى أن تم القضاء ء Gile‏ على حركة جهيمان العتيبي 
بمساعدة فرنسية من الرئيس جيسكار ديستان الذي بعث بجماعة من قوات pare!‏ 
الخاصة التابعة لقوات الدرك الوطني الفرنسية في ۳ تشرين الثاني/ نوفمبر» وبمشاركة 
قوات المظلات السعودية أمكن اقتحام المسجد الحرام في ٤‏ كانون الأول/ ديسمبر 
5 مما أسفر عن قتل £0 جندياً سعودياً» بينما أعلنت الحكومة السعودية عن مقتل 
۷ من المتمردين بمن فيهم «المهدي», وأعدم جهيمان Woy‏ رجلا من أتباعه كان 
من بينهم :١‏ ستعوذياً و١١‏ مصريين و من اليمن الجنوبي (سابقاً) و" من الكويت 
ورجل واحد من كل من اليمن الشمالي (سابقاً) والسودان OG ally‏ 


هذا الحدث تزامن مع الغزو السوفياتي لأفغانستان ليزيد من المخاطر التي أخذت 
ate‏ أمن دول الخليج» ومع انطلاقة وتصاعد دعوة تصدير الثورة الإيرانية التي 
وجدت في العراق» erty‏ أرضاً خصبة كانت مهيأة لاستقبالهاء حيث قاد آية الله 
محمد باقر الصدر الاضطرابات في جنوب العراق ضد «البعث»» وأفتى بتكفيره وكل 
أعضائه » ودفع tus alo‏ لقيادة المعارضة الشيعية ضد النظام في وقت كانت التوترات 
في تصاعد على الحدود بين إيران والعراق» وكانت الحرب الدعائية على أشدها". 


وجاء اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية في أيلول/ سبتمبر ١98٠‏ ليضع بداية» 
لمرحلة طويلة ومريرة من الصراع العسكري الدامي بين البلدين على مدى ثماني 
سنوات» وليشعل النظام الإقليمي الخليجي كله بتداعياته المرهقة»› وليدفع بالقوتين 
العظمين إلى الاقتراب» وجهاً لوجه في هذه المنطقة الشديدة |الحساسية . 


وسط هذا المناخ من التفاعلات الصراعية الكثيفة التي هددت أمن واستقرار 
الدول الخليجية الست cg FA‏ اتجهت هذه الدول إلى تأسيس «مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية» في أيار/ مايو ١۱۹۸ء‏ لينشأ متغير جديد شديد الأهمية في البيئة 
الإقليمية الخليجية» ولتتغير هيكلية النظام من «القطبية الثنائية ‏ التعددية»» التي سادت 
في المرحلة السابقة» إلى نظام القطبية ee‏ في هله المرحلة ولتعكس بالتالي 
خصائصها على تفاعلات النظام . 


)4( انظر تفاصيل هذا الحدث في: جون كولي» الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق الأوسط» 
ترجمة عاشور الشامس» ط 4 (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء (AAY‏ ص ۱١٦‏ ۔ ›۱١۲‏ 
وغريش وفيدال؛ المصدر tanii‏ ص AYT‏ 

)+( غريش وفيدال» المصدر نفسه» ص NOEL VOY‏ 


OA 


لقد أصبح النظام الإقليمي الخليجي يتكون من ثلاث قوى رئيسية هي: العراق 
وإيران وجلس التعاون الخليجي» هذه القوى الثلاث سيطرت على تفاعللات النظام 
ودخلت في منافسة من أجل الهيمنة الإقليمية وإن كان مجلس التعاون الخليجي لم يضع 
ذلك ضمن أولوياته» ولكنه سعى لتخفيف وتحجيم الآثار السلبية الناتجة من الصراع 
العراقي ‏ الإيراني حول الهيمنة الإقليمية. ويرجع ذلك لسببين: 

f‏ السبب الأول: أن مجلس التعاون الخليجي بدأ يتفاعل إقليمياً باعتباره نظاماً 
فرعياً للنظام الإقليمي الخليجي» ووضع أولوياته ضمن إطار المساحة الجغرافية للدول 
الست» أي للساحل العربي Mle‏ 

- السبب الثاني: أن المجلس لم يشكل وحدة متماسكة تنظيمياًء ولكنه JE‏ جرد 
إطار OP ect‏ وإذا كانت السعودية قد استطاعت توظيف الأحداث الإقليمية التي 
شهدها عام 4 من أجل جذب» أو حتى إجبار الدول الصغيرة على القبول يما 
ظلت ترفضه طيلة عقد السبعينيات» أي الخضوع للاستتباع السعودي» OB‏ بعض هذه 
الدول ظلت تقاوم هذه الضغوط السعودية (الكويت وعمان بصفة أساسية) وحرصت 
على أن تكون لها مواقفها الخاصة. 
وهكذا يمكن القول إن التفاعلات داخل النظام في هذه المرحلة أخذت 
مسارين: 

الأول: مسار التفاعلات بين القوى الإقليمية الثلاث: إيران والعراق ومجلس 
التعاون الخليجي . 

Gul,‏ مسار التفاعلات داخل مجلس التعاون الخليجي» وإذا كان المسار الأول 
تغلب عليه تفاعلات الهيمنة فإن الثاني تغلب عليه تفاعلات الاستتباع. 

وسط هذه البيئة الكثيفة بتفاعلاتها الصراعية» إلى أي درجة أمكن نسج علاقات 
تفاعل تعاونية داخل النظام الإقليمي الخليجي؟ وإلى أي حد استقل النظام الفرعي 
داخل النظام وإلى أي حد تغيرت عن خريطة تحالفات المرحلة السابقة؟ 

هذه التساؤلات هي عور اهتمام هذا الفصل الذي ينقسم إلى المبحثين التاليين: 

أولاً: التفاعلات الصراعية. 


)11( عبد الله الأشعل» العلاقات الدولية مجلس التعاون (الكويت: ذات السلاسلء OVALS‏ 
ص NTE‏ 

(VY)‏ محمد السعيد ادريس» «دور الأمن والتعاون العسكري في تطور مجلس التعاون الخليجي ككيان 
اقليمي» " المستقبل العري» السنة 1۹ء العدد ۲٠٠١‏ (كائون الثاني/ يناير (SAY‏ ص .۵٤ OV‏ 
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ثائياً: التفاعلات التعاونية. 


أولاً: التفاعلات الصراعية 


شهد النظا م الإقليمي الخليجي خلال هذه المرحلة ثلاثة مستويات صراعية : 
المستوى aaa‏ ااه ودول مجلس التعاون الخليجي الست الذي تكون F‏ 
١»؛‏ والمستوى الثاني بين إيران والعراق. أما المستوى الثالث» وهو أقلها أهمية 
وخطورة؛ فهو بين دول ule‏ التعاون»ء وهو امتداد للنزاعات الحدودية التي شهدها 
النظام بين هذه الدول في المرحلة السابقة طيلة عقد السبعيئيات» وكان أبرزها النزاع 
الحدودي بين قطر والبحرين الذي تحول إلى ملف من الملفات المهمة التي تولى مجلس 
التعاون الخليجي أعباءها» وكانت هناك yer Lai‏ المناوشات والاحتكاكاث الجدودية 
بين عمان والسعودية وأمكن تجاوزها بسرعة. 


وسوف يركز هذا المبحث على دراسة المستويين الأول والثاني من مستويات 


zA‏ الصراع بين إيران ودول مجلس التعاون الخلبيجي 


تعتبر العربية السعودية الطرف الأساسي في هذا الصراع مع إيران» وإن كانت 
غالبية دول مجلس التعاون قد تورطت cad‏ بدرجة أو أخرى» وبخاصة الكويت. 
والسبب الباشر والأساسي لتفجر هذا الصراع كان سقوط نظام الشاه وقيام نظام آخر 
بديل ذي توجهات yal‏ لر نة معادية لنظم الحكم في دول المجلس. لكن تطورات 
هذا الصراع كانت مرتبطة Lal‏ بتطورات الحرب العراقية ‏ الإيرانية وتطور مواقف 
دول مجلس التعاون من هذه الحرب. فكان الصراع يحتدم بين إيران olay‏ الدول كلما 
زاد انحياز ودعم مجلس التعاون للموقف العراقي. 


لقد خسرت دول مجلس التعاون» وبخاصة الدول الخمس الصغيرة» بسقوط 
oe‏ الشاه bbe Í pate‏ من عناصر استقرارها الداخلي» كما خسرت السعودية حليفاً» 
أو على الأقل صديقاً وركيزة أساسية من مرتكزات استقرار التوازن الإقليمي في 
الخليج. وتضاعفت خسائر هذه الدول بمجيء نظام آخر بديل يمثل تهديداً dis‏ 
لشرعية i RS‏ وهي أساساً نظم ورائية ومحافظة وذات علاقات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية وثيقة i‏ بالغرب7” 


٠٠٤ عبد الخالق عبد الله؛ «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي»2 السياسة الدوليةء السئة‎ CY) 
.۲۹ ص‎ ASA العدد ۱۳۲ (نيسان/ ابريل‎ 
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فبقيام الثورة الإيرانية واجهت الدول العربية الخليجية الست «المحافظة» مشكلة 
ثلاثية الأبعاد» فقد حولت هذه الثورة إيران من درع وحليف استراتيجي إلى LAE‏ 
عتمل» ووضعت هذه الدول بين نظامين معاديين أو بين مصدرين للتهديد» وفرضت 
على هذه الدول مراجعة خريطة تحالفاتها PLY‏ 

أدركت دول مجلس التعاون فيما بعد وعلى الأخص العربية السعودية هذه 
التهديدات قبل سقوط نظام الشاه نبائياً أمام ضغوط قوى الثورة» لذلك حرصت على 
دعم الشاه ونظامه» معتقدة أن قوة نظام الشاه سوف تصمد أمام ضغوط الثورة كما 
حدث في مرات سابقة. فقد وجه الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران 
أصايع الاتهام إلى «الشيوعية العالمية» بإثارة الشغب في إيران» لكنه أكد أنه لا يعتقد أن 
الوضع يشكل تهديداً للخليج ما دام الجيش الإيراني غير مشارك في OP GMO‏ 
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۸ء أعلن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن 
«النجزات المهمة التي حققها الشاه يجب أن تكون نبراساً للتنمية في أي بلدة. وأضاف 
أن السعودية لها علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية مع إيران» حيث تنتمي إلى 
المنطقة الجغرافية نفسهاء وهذا هو السبب فى أن أي مشاكل تتعرض لها إيران قد 
تسبب قلقاً في المنطقة بأسرها وفي العالم عموماً. وفي أوائل كانون الثاني/ يناير 191/4 
أعلن الملك (ولي العهد آنذاك) فهد بن عبد العزيز أن حكومته تساند الشاه» واوجوده 
مستمر في إيران» وأن الشاه هو السلطة الشرعية» وحذر من أن استمرار الاضطراب 
في إيران لن يساعد على الاستقرار في O Pigh‏ 

وبحجم هذا الرهان كانت الصدمة كبرى بسقوط الشاه ونظامه» أما الأخطر من 
هذا كله أن ياي نظام شديد العداء للنظم الخليجية المحافظة وللنظام السعودي بصفة 
أساسية ولتوجهاته وتحالفاته الدولية وبالذات مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

لقد جاء التحول من نظام الشاه إلى نظام الثورة الإسلامية عملا بالأخطار؛ 
أخطار دمج النظام الخليجي في النظام الدولي» وتكثيف الوجود العسكري السوفياتي 
فى المنطقة إذا ما اختارت واشنطن خيار الوجود العسكري المباشر كبديل ل «سياسة 
الركيزتين» بسقوط الركيزة الإيرانية وعجز الركيزة السعودية عن القيام CMLL‏ 


Hassan Hamdan Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy (\t) 
Dilemmas of Small States (London: Saqi Books, 1994), p. 101. 
للنشرء 1۹۹۷)ء‎ shell عبد الجليل زيد مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار‎ (10) 
VV ص‎ 
VAY YNN المصدر نفسهء» ص‎ (14) 
دراسة في العلاقات الدولية›‎ (NAO غسان سلامةء السياسة الخارجية السعودية منذ عام‎ (IV) 
VV - TT ص‎ (AAt الدراسات الاستراتيجية؛ ۳ (بيروت: معهد الإنماء العريء‎ 
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وأخطار تبديد شرعية النظام السعودي OM SLL‏ فالنظام الجديد ليس نظاماً جمهورياً 
يقتصر تهديده للنظام السياسي الحاكم في الرياض كنظام , ملكي وراڻي فحسب» بل al‏ 
نظام يرفع شعار الإسلام الثوري ويسعى إلى تصديره ويتزعم F‏ الشيعية في 
السعودية ودول الخليج الأخرى ويدعوها للثورة وإسقاط النظم القائمة 


كان التحدي الذي طرحته الثورة الإسلامية الإيرانية تحدياً سياسياً حتى مع 
ارتدائه ثوباً clas‏ فالإسلام الثوري الذي طرحه الخميني كان معادياً للنظام الملكي 
وللغرب الحليف للرياض» مما أعطى لإيران صبغة الحصم المعادي لآل سعود في 
الخليج وبقية أرجاء العام الإسلامي» وأصبح نشاط إيران في العالم الإسلامي بين 
الفلسطينيين واللبنانيين والأفغان جزءاً من خصومة أوسع من أجل السيطرة وزيادة Sle‏ 
التأثير. فقد دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إسلام عالمي مشحون بشحنة 
سياسية عالية» وحرضت ا«المستضعفين») ضد n.‏ أو بعبارة أخرى دعت 
المؤسسة الشعبية: للثورة ضد «المؤسسة الرجعية» وأعلنت أن نموذجها الإسلامي هو 
نموذج ٹورې مين للغرب وللأنظمة الأخرى التي تستخدم الدين لتعزير 
الوضع القائه” 


وكانت المشكلة الأساسية يران إيران أن الطرح الإيراني يعكس المصالح القومية 
الويرانية والرغبة في تحقيق قوة الدولة tall‏ على الرخم من محاولة إلباس نياتها toy‏ 
دينياً خالصاً. فقد أحبطت الثورة gos aptal abe sol Sglisl ay‏ الا 
الخليجية في ظل اكتساء الخطاب السياسي للثورة بالرداء الديني بأن إيران الإسلامية 
سوف تتوقف عن الأطماع الإمبراطورية للشاه وستتخل عن دورها كشرطي للخليج 
يستتخدم القوة والقهر لتحقيق أطماعه. وكانت أول التوقعات تة تتركز حول اتخاذ قادة 
الثورة مبادرة بناءة بإعادة الجزر التي احتلها الشاه إلى دولة الإمارات. . لذلك بادر 
الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بمناشدة 
سماحة آية FEN‏ أن يعيد الجزر المحتلة إلى أصحابها في رسالة غاية في الرقة 
والاحترام. كما توقع آخرون أن أطماع إيران في البحرين قد انتهت إلى غير chery‏ 


PVA المصدر نفسه» ص‎ (VA) 
M. 8. Ahrari, «Khomeini’s Iran and Threats to Gulf Security,» in: M. E. Ahrari, (\4) 
ed., The Gulf and International Security: The 1980's and Beyond (New York: St. Martin’s Press, 
1989), p. 10. 
Shahram Chubin and Charles Tripp, Jran-Saudi Arabia Relations and Regional (¥۰) 
Order: Iran and Saudi Arabia in the Balance of Power in the Gulf, Adelphi Papers; no. 304 
(Oxford; New York: Oxford University Press for the International Institute for Strategic 
Studies, 1996), pp. 15-16. 
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لكن اتضح 6 فيما بعل أن معارضة الثورة وقادجها للشاه وسياساته في الخليج r!‏ تكن 
ترجع إلى التشكك في شرعية المطالب الإيرانية» كما أنها لم تكن ترجع إلى تساؤل أو 
تشكك في ضرورة أو أهمية قيام إيران بلعب دور مركزي في الخليج› لكن الانتقاد 
كان يوجه إلى هذا الدور من منظور أنه يسخر ash‏ المصالح الأمريكة"". 


وإذا كان الإما م الحميني لم يستيجب لنداء الشيخ صقر بن محمد القاسمي» 
وأعلن رجاله التزا مهم بالتمسك بالجزر على أنبا جزء من الأراضي الإيرانية اقتطعها 
الاستعمار البر bee‏ فإن أحد القادة الدينيين البارزين في إيران هو آية الله صادق 
روحاني نادى بضرورة إحياء المطالب الإيرانية في البحرين» إذا 4 يت يتبع حكامها نظاماً 
إسلامياً على شاكلة النظام الحاكم في طهران""“. وامتداداً لهذه النعرة 17 isb‏ المغالية» 
على رغم إنكار قادة الثورة لهاء أعلن هؤلاء عن إصرارهم بالتمسك باسم «الخليج 
الفارسني» مثلهم مثل نظام الشاه تماماً. فالرئيس هاشمي رفسنجاني استنكر مثلاء 
تصريحاً للرئيس الفرنسي ورد فيه: الخليج العربي: حيث قال لجريدة Muga‏ 
احتى الأمريكيون يستخدمون تسمية الخليج الفارسي» إا لفضيحة عالية أن يعمد 
رئيس دولة ثقافة عريقة ‏ كفرنسا ‏ إلى التصرف على هذا النحو «متجاهلاً كل الحقائق 
OS tl‏ والانتقادات التي وجهتها الثورة لقادة الدول الخليجية ولنظمها الحاكمة 
لم تكن من Glare‏ الشريعة الإسلامية» بل كانت انتقادات سياسية تعبر عن مصالح 
وطنية إيرانية بل ومغالية في وطنيتهاء لكنها في إطار صياغة «لغوية» دينية. فعندما 
انبعت القورة الايرائية dja pel‏ بأنها الوكيل الرئيسي ل «الشيطان الأكبر) وبالتالي فإن 
سياستها الخليجية مرفوضة ومدانة في كل المجالات» فإن هذا كان حكماً سياسياً مبنياً 
على مصالح وطنية إير از" . 


وفضلاً عن هذه القضايا التي دخلت بها الثورة في مواجهة سياسية مع دول 
الخليج» فإنها بدأت في تحريك الأقليات الشيعية لتهديد استقرار هذه الدول» متجاوزة 
حدود النزاع أو الصراع السياسي. فقد لجأت إلى سياسة «تصدير الثورة» الإسلامية» 
وعملت على قلب نظم الحكم في الدول الخليجية» ودعمت أنشطة تدميرية وتخريبية 


Shirin T. Hunter, «Gulf Security: An Iranian Perspective,» in: Ahrari, ed., Ibid, (1) 


pp. 51-52. 
Chubin and Tripp, Ibid., pp. 15-16. (YY) 
Le Monde, 6/10/1990. (YY) 


(YE)‏ عبد oye jl‏ محمد النعيمي» الصراع على الخليج العري (بيروت: المركز العربي الجديد للطباعة 

AYY والنشر» ۱۹۹۲)» ص‎ 
Chubin and Tripp, Jran-Saudi Arabia Relations and Regional Order: Iran and Saudi (¥ 0) 
Arabia in the Balance of Power in the Gulf, p. 16. 
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قامت Le‏ منظمات وجماعات موالية لها في هذه الدول» 9 Car‏ إل ye‏ وصايتها 
عليها. 

في البداية اعتمدت على قوة #نموذجها؛ لتشجيع والهام المسلمين الآخرين» 
وبخاصة الشيعة منهمء إلا أنبا سرعان ما تحولت إلى التدخل المباشر. فبعد فترة وجيزة 
من قيام الثورة الإيرانية»ء أسس بعض الشيعة في المنطقة الشرقية من السعودية «منظمة 
الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية» التي تورطت» بالتعاون مع بعض المنشقين 
والمعارضين في نشاطات مختلفة Jo‏ النظام في السعودية» واماكن أخرى. وقد شملت 
هذه الأنشطة اعتداءات على دبلوماسيين سعوديين» وعلى مكاتب في الخارج» كما 
شملت القيام بأعمال شغب محدودة داخل السعودية"“. وفي خطوة لها دلالتها من 
منظور Le‏ الشرعية» وحرف الولاء الوطني في الدول الخليجية الصغيرة» وفرض 
الزعامة والوصاية الإيرانية عليهاء أناب الإمام الخميني lade‏ من الشخصيات الشيعية 
البارزة وبخاصة في البحرين والكويت» أمثال حجة الإسلام مدرسي وحجة الإسلام 
مهري لتمثيله شخصياً في الأوساط الشيعية وتنظيم تجمعاتها بما يتوافق مع توجهات 
الجمهورية الإسلامية وزعامتها الروحية". 

وفي كانون الثاني/ يناير ١98٠١‏ أعلن راديو طهران الناطق بالعربية أن إيران 
أعدت مخططات لخلق قوى سياسية للمساعدة في «تصدير الثورة الإسلامية». وعقب 
الشغب الذي حدث في المنطقة الشرقية في السعودية (شباط/ فبراير )۱۹۸١‏ دعا راديو 
طهران بوضوح إلى الثورة ضد آل سعود. وفي نيسان/ ابريل ۱۹۸۰ بدأت إيران تثير 
قلاقل للإطاحة بالنظام في العراق. comely‏ إيران YL‏ كانت وراء المحاولة الانقلابية 
فی البحرين )14۸۱( بدعم ما يسمى ب «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين»» وقامت 
إيران بتدريب وتمويل وتنظيم lela‏ سرية وتوزيع منشورات وإذاعة شعارات وبرامج 
تحريضية ملتهبة خلال مواسم الحج في السعودية» كما امت بأنها كانت وراء التذمر 
الشيعي في الكويت في آذار/ مارس AAY‏ والانفجار الذي حدث في السفارات 
الأجنبية في الكويت (كانون الأول/ ديسمبر AAY‏ ثم محاولة اغتيال أمير الكويت 
OM aA0 plo Late.‏ 
ي e‏ 

وقد سلكت العربية السعودية ثلاث وسائل لمواجهة هذه «الحرب السياسية» 


NV المصدر نفسه» ص‎ (Y1) 
Hunter, «Gulf Security: An Iranian Perspective,» p. 52. (YY) 
Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign- : ye ya 3\ انظر في هذا‎ (YA) 
Policy Dilemmas of Small States, p. 102, and Chubin and Tripp, Iran-Saudi Arabia Relations 
and Regional Order: Iran and Saudi Arabia in the Balance of Power in the Gulf, p. 16. 
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أولاها: اهتمام الملك فهد منذ توليه الحكم عام ۱۹۸۲ بتعزيز صورته كحاكم 
مسلم «ورع» مصمم على تطبيق الشريعة الإسلامية» وحماية الأماكن المقدسة وبدأ بعقد 
اجتماع أسبوعي مع العلماء والفقهاء» وشدد على دور السلطة الإسلامية في نظام 
التربية والتعليم؛ وتنشيط دور مجلس الدعوة الإسلامية. وفي عام ١91485‏ أصدر 
مرسوما بعدم استخدام عبارة «جلالته» بل «خادم ال حرمين الشريفين؟» في وقت كانت 
أزمة الحج مع إيران قد وصلت إلى ذروتها حيث تعمدت إيران تحويل موسم الحج إلى 
مناسبة ل «التبرؤ» من الكفر والكفار والتنديد بالولايات المنحدة زعيمة الاستكبار 
العالمي. وفي موسم حج عام ۱۹۸۷ وقع حادث تحول إلى مأساة عندما لقي ٤٠١‏ 
LL‏ حتفهم في مواجهة مع قوات الأمن السعودية ضمن ظروف متسمة بالتشوش 
والالتباس. وبعد ذلك سعت الحكومة السعودية إلى تخفيض عدد الحجاج الإيرانيين من 
٠١‏ ألفاً إلى fore‏ حاج فقطء كما فرضت حظراً مطلقاً على التظاهرات 
وظلت هذه المشكلة أحد اساب توتر مستمر في العلاقات بين EP‏ 


ثانيتها: القبول بتنسيق عسكري قوي مع الولايات المتحدة ودعم الوجود 
العسكري الأمريكي في الخليج بعد تردد بسبب الأزمة التي طرأت على العلاقات بين 
البلدين نتيجة للضغوط الأمريكية على السعودية للقبول باتفاق كامب ديفيد» ولتراخي 
واشنطن في حماية عرش الشاه» والتشكك في قدرة الأمريكيين في الدفاع عن 
أصدقائهم . فبسبب هذا التوتر الذي تزامن مع سقوط نظام الشاه حرصت السعودية 
على فتح قنوات للحوار مع النظام الإيراني الجديد قبل أن يعلن سياسته في تصدير 
الثورة. وسعت لعدم استعداء الاتحاد السوفياتي بل ونج سياسة مهادنة مع موسكو d‏ 
درجة أن وزير الخارجية السعودي امتدح الاتحاد السوفياتي لمساندته مختلف القضايا 
العربية» وصرح OL‏ إقامة علاقات دبلوماسية مع موسكو ليست مستبعدة على طول 
الخط . ورافقت هذه التطورات إيحاءات في الصحافة السعودية بأن الولايات المتحدة 
قررت التعامل مع حكومة بازركان في إيران لأن كل ما يشغلها هو حرية وصولها إلى 
النفط الإيراني فقطء وانها ستبدي ميلا مشابهاً لشطب علاقتها مع السعودية إذا ما لزم 
الأمر من أجل الحصول على النفط السعودي. وكان تأجيل أو تجميد صفقة ال os‏ 
طائرة أمريكية من طراز «FSE»‏ بسبب رفضها لاتفاقية كامب ديفيد شا اخ لزيد 
من التوتر في العلاقات وعدم التجاوب مع السياسة الأمريكية الرامية إلى تكثيف 
الوجود العسكري في المنطقة والحصول على تسهيلات في الدول الخليجية” ". 


هذا الموقف تغير بعد الحرب السياسية التي شنتها طهران ضد السعودية ودول 


Chubin and Tripp, Ibid., p. 17. (14) 
NEV NEY ص‎ håll جريسونء العلاقات السعودية الأمريكية: في البدء كان‎ (19) 
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الخليج الصغيرة الأخرى وتبديدها للأمن والاستقرار السياسي في هذه الدول» ومع 
التطورات الحادثة في ge‏ الحرب العراقية - الإيرانية» ابتداءً من عام ١947‏ حيث 
بدأت القوات الإيرانية تتجاوز الحدود الدولية مع العراق. فبعد هذه التطورات» 
وبالذات على صعيد الحرب العراقية ‏ الإيرانية» خشي السعوديون من أن تنتقم إيران 
بشن هجمات جوية عبر الخليج على المنشآت النفطية السعودية نتيجة للدعم السعودي 
للعراق. فتقدمت الرياض بطلب عاجل بالمساعدة إلى واشنطن» استجابت له ly gb‏ 
وفي ۳۰ أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۰ أرسلت أربع طائرات حديثة جداً من طراز «أواكس» 
للمساعدة في توجيه الدفاع الجوي السعودي ضد هجوم fT) hase hal‏ 

وعندما جاءت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة رونالد ريغان أعلنت فى 
١‏ نيسان/ ابريل 194١‏ أنها قررت إلغاء قرار التجميد الذي فرضته إدارة كارتر السابقة 
على صفقة الطائرات السعودية على رغم الانتقادات الإسرائيلية واللوبي اليهودي. ورداً 
على هذه الخطوة قرر أحمد زكي Gly‏ وزير النفط السعودي أن يكشف سراً سعودياً نفطياً 
عندما أعلن في نيويورك أن السعودية تضحي بمصالحها الخاصة لصالح المصالح 
الأمريكية باستمرارها في إنتاج ٠١‏ ملايين برميل من النفط يومياً في مواجهة فائض 
عالمي» وتبيع هذا النفط بسعر TY‏ دولاراً للبرميل للضغط على دول الأوبك path‏ 
أسعار نفطها التي تزيد بأربعة دولارات للبرميل عن السعر gs gall‏ 

وكان هذا التعاون بين السعودية وإدارة ريغان بداية لإعلان مبدأ ريغان حيث 
أعلن الرئيس الأمريكي أنه يؤكد على أهمية السعودية للولايات cid‏ وأن بلاده لن 
س لأحد بأن يول عل الستعودية وأن بوق إمدادات النفط . وفضلاً عن ذلك» 
فإن تحذيره بأنه من غير المسموح أن : تصبح السعودية إيراناً أخرى كان يعني ضمنياً ob‏ 
قرار OLY SI‏ المتحدة بالتدخل إذا لزم ae‏ لحماية الإمداد النفطي ليس مقصوراً على 
eG ae Ol gta‏ ا ر pol‏ الك ول جارك 
pole‏ يحتمل أن تستخدم مبيعات النفط كسلاح ضد OS pi‏ 

ثالئتها: استخدام سياسة نفطية تتسبب في إحداث أضرار مالية فادحة لإيران 
وتعرقل قدراتها على استمرار الحرب والمواجهة مع العراق وتحول دون انتصارها في 
هذه الحرب. 

ae‏ تركب عل Py‏ نظام الشاه وقيام الثورة تراجع الإنتاج النفطي الإيراني من 
5 ملابين برميل يومياً إلى ۲ مليون برميل يومياً فقط. ولذلك أصبحت إيران أكثر 


)۳1( المصدر نفسه» ص go‏ 
(PY)‏ المصدر نفسهء ص VEX‏ 
(YY)‏ المصدر نفسه» ص AEV ۱٤١‏ 
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تشدداً وحساسية بالنسبة لمسألة الأسعار. وهنا لجأت السعودية إلى سياسة إغراق سوق 
النفط بكميات هائلة على نحو ما أشار dal‏ زكي يماني ليس فقط لمنع ارتفاع أسعار 
النفط بل Lal‏ لتخفيض الأسعار. فقد تسببت «التخمة النفطية» التى أصابت أسواق 
بذعر شديد في تحول التنافس الإيراني داخل أوبك من مسألة الأسعار إلى مسألة 
TP sy‏ 


فقبل عام ۱۹۸۲ ل يسبق أن cat‏ أوبك برامج خاصة بالإنتاج أو ببرمجة الإنتاج 
pl)‏ الحمصص)» ولكن في عام ۱۹۸۲ كان عليها أن تحاول كبح فائض الإنتاج. 
OY Lisy‏ السعودية هي صاحبة أكبر احتياطي نفطي EB‏ قامت بدور المتحكم في 
مستويات الإنتاح"» وتسبب ذلك في مواجهات حادة مع إيران كتجزء من الصراع 


۲ - الصراع بين إيران والعراق (الحرب العراقية - الإيرانية) 

إذا كان انيار نظام الشاه ومجيء نظام ثوري إسلامي بديل يسعى إلى تصدير 
الثورة وتغيير نظم الحكم في الدول الخليجية المجاورة كجزء من استراتيجيا أوسع قد 
خلقا صراعا سياسيأ عنيفا كانت له بعض UY‏ الدامية بين إيران والسعودية ودول 
الخليج الخمس الصغيرة» فإن هذا التحول الإيراني الداخلي أدى إلى نشوب حرب 
عنيفة مع العراق» وهي الحرب التي امتدت Ghd‏ سنوات» وبددت فرصاً كانت تلوح 
في الأفق لوضع أسس وركائز لأمن إقليمي خليجي ولتعاون وتكامل مشترك» وجمدت 
معظم مكتسبات سنوات الإنجاز التي تحققت في عقد السبعينيات. وإذا كانت هذه 
الحرب قد انتهت Lhd‏ عام ۱۹۸۸ OB‏ آثارها وتداعياتها ظلت ممتدة وظلت تحكم 
تفاعلات النظام”' ٠"‏ ولم يكن قرار الغزو العراقي للكويت» في أحد أوجهه» إلا أحد 
تداعيات هذه الحرب. 


كانت هذه الحرب شكلاً فاقعاً من الصراع العنيف حول الهيمنة بين القوتين 
الساعيتين للقيام بدور القوة الإقليمية المهيمنة . لقد لعب الشاه هذا الدور من منظور 
تفوقه العسكري ودوره المحوري في الاستراتيجيا الأمريكية في الخليج» وظل العراق 


M. E. Ahrari, «Saudi Arabia, Iran and OPEC: The Dynamics of a Balancing Act,» (Y£) 
in: Ahrari, ed., The Gulf and International Security: The 1980's and Beyond, pp. 76-77. 

VA المصدر نفسه» ص‎ (Y0) 
Anthony H. Cordesman, The Iran-Iraq War and Western : انظر هذه التأثيرات فى‎ (1) 
Security: 1984-87: Strategic Implications and Policy Options, Rusi Military Power Series 
(London; New York: Jane’s, 1987), pp. 1-16, 
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يقاوم › بحسب قوته وقدراته› هذا الدور. dass‏ سقوط colt SI‏ والتداعيات الداخلية 
الإيرانية ووصول صدام حسين إلى السلطة في بغدادء أراد العراق أن يقوم بهذا الدور 
الإقليمي المهيمن في ظل غياب المنافس الإقليمي القوي أو انشغاله بأزماته الداخلية» 
قكانت الحرب للمرة الثانية» صداماً بين القوتين الساعيتين للهيمنة الإقليمية على 
حساب الدول الأخرى في النظام وعلى حساب تطور النظام نفسه نحو أفق بديل من 
التعاون والتكامل الإقليمي الأرقى كما هو حال النظم والتجارب الإقليمية الأخرى 
لناححة 5 I‏ 1 

٠. في‎ > | 


لم تكن الحرب العراقية ‏ الإيرانية مجرد حرب عسكرية عادية» بل كانت أيضاً 
حرباً نفطية واقتصادية وسياسية وحدودية وعقائدية» ثم تطورت - في أسوأ مراحلها 
وأبغضها ‏ لتصبح حرباً عنصرية مقيتة بين العرب والفرس”*”". ولم تكن هذه الحرب 
محدودة بطرفيها العراقي والويراني» لكنها كانت حرب النظام الاقليمي الخليجي » رغم 
أن الكثيرين من رجال السياسة والفكر في دول الخليج الأخرى راحت تنفي إطلاق 
اسم «حرب الخليج» أو «حرب الخليج الأول» على هذه الحرب والتأكيد على Lal‏ 
حرب العراق وإيران وحدهما. فعلى الرغم من كل أخطار هذه الحرب على تلك الدول 
الخليجية» إلا أنها coals‏ بالنسبة لبعضهاء وبخاصة السعودية» فرصة APY‏ هاتين 
القوتين عن المسعى السعودي لفرض الاستتباع"". وفي وقت من الأوقات كان 
استمرار الحرب يمثل مصلحة لدول خليجية شرط ألا يمتد خطرها إلى هذه الدول» 
لذلك لم تتحرك هذه الدول لوقف الحرب إلا بعد أن امتدت نيرائها إليها بعد التوسع 
المخيف في حرب الناقلات”'“. كما أن هذه الحرب كانت الفرصة الكبرى للولايات 
المتحدة كي تكثف من وجودها العسكري في الخليج» وأن تحظى بقبول دول الخليج 
لهذا الوجود وهو قبول لم يحدث ody,‏ الصورة من قبل» كما أنها كانت فرصة MEW‏ 
السوفياتي كي يقترب أكثر من الخليج» وأن ينافس الولايات المتحدة في أهم مناطق 
مصالحها الاستراتيجية» وبسببها ازداد تدويل النظام الخليجي وفقد قدراً كبيراً من 


Shahram Chubin and Charles Tripp, Iran and Iraq at War (London: I. B. Tauris; (YY) 

Boulder, CO: Westview Press, 1988), pp. 1-12. 

(WA)‏ عبد اللهء «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي»؛ ص TY‏ ومن أهم المعالجاث التي تورطت 

في هذا #السقوط؟ في الوعي وتېنته» مؤلف تم الترويج له على مدى واسع وهو: عبد الله محمد الغريب» 

وجاء دور المجوس : الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية» ل ٠‏ ([د. م.: د. ن.]» 
(AAV‏ . 

Al-Alkim, The GCC States in an و‎ «X\4 ص‎ LA مرهون» أمن الخليج بعد الحرب‎ (YA) 

Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small States, p. 106. 

Gause III, «Gulf Regional Politics; Revolution, War and Rivalry,» pp. 56-57. (£+) 


1A 


استقلاليته خصوصاً مع تزايد حدة | a‏ ة بين القوتين العظميين ذ 
ee‏ مع تزايد حدة الحرب الباردة الجديدة بين القوتين العظميين في 
Jb‏ إدارة ريغان : 


lad - 1‏ الحرب ودوافعها 

على الرغم من أن الحرب بدأت بقرار عراقي يوم ۲۲ أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۰ء 
إلا أن الأعمال العسكرية المتبادلة والتدخل في الشؤون الداخلية والحرب الدعائية 
المكثفة ola,‏ قبل ذلك. لقد بدأت الحرب مع سقوط نظام الشاه وقيام الثورة 
الإيرانية. ومن ثم OW‏ تمحور الحرب حول النزاع الحدودي بين البلدين تحول إلى 
صراع سياسي عنيف بسبب الثورة الإيرانية وتداعياتها الداخلية والإقليمية والدولية. 

فقد أحدثت الثورة الإيرانية خللاً في توازن القوى الإقليمي بين إيران والعراق 
بسبب ما أحدثته من تخريب داخلي وصراع سياسي امتد إلى الجيش الإيراني وقياداته» 
وزادت قوة الحركات الانفصالية الداخلية في إقليمي أذربيجان وكردستان. ومع تدهور 
حالة الاستقرار السياسي الداخلي وتعامل قادة الثورة بارتياب وتشكك في نيات الجيش 
وقيادته بدت الآلة العسكرية التي بناها الشاه بمليارات الدولارات على وشك التحلل 
COOL a,‏ وقد أغرى هذا الوضع القيادة العراقية الشغوفة بالسيطرة والتسلطء 
فقررت استغلاله وشن حرب سريعة «قصيرة» ضد إيران Gad‏ عدداً من المكاسب 
المحددة» أبرزها فرض المطالب العراقية في شط العرب التي اضطر الرئيس العراقي إلى 
أن يتنازل عنها ‏ مرحلياً - في اتفاقية الجزائر (آذار/ مارس (AYO‏ لذلك بادر في 
۷ أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۰ أمام جلسة استثنائية oll‏ العراقي بإعلان إلغاء هذه 
الاتفاقية والتنديد le‏ ووصفها بأنها «كانت نتيجة للظروف التي أملتها. أما شط 
العرب فيجب of‏ يظل PBs, Laatste‏ وشجع الرئيس العراقي على اتخاذ 
قرار اا eos re‏ ا ل الا ا من إيران 
Ly»‏ من المطاردة والتصفية الجسدية أو المحاكمة والسجن. فقد 0 هؤلاء لصدام 
الوضع السياسي الداخلي في طهران al‏ شديد الاهتراء والتمزق» وأن ae‏ شديدة 
الضعف» وأن إيران أصبحت هدفاً سهل المنال. كان دافع هؤلاء من تشجيع الرئيس 
العراقي على الحرب الانتقام لأنفسهم من الثورة والأمل في العودة ee‏ 508 طهران 
إذا ما نجح التدخل العراقي في إسقاط الحكومة القائمة“ . 


)£1( المصدر نفسهء ص 57. انظر Lad‏ النعيمي» الصراع على الخليج العربي» ص 84 AA‏ 
وأزيد من التعرف على الأبعاد الإقليمية والدولية في هذه الحرب» انظر: علي سبتي محمدء دراسات في 
الحرب العراقية الإيرانية (بغداد: دار الحرية للطباعة» AAAY‏ ص VY - W‏ 

Hunter, «Gulf Security: An Iranian Perspective», p. 54. (EY) 

Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 58. (4) 

)££( المصدر نفسهء ص 0A‏ انظر أيضاً: اسماعيل صبري مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع = 


4۹ 


كما أحدثت الثورة نتيجتين على المستوى الإقليمي :الأولى هي إحداث اختلال 
في بنية القوة لصالح العراق في ظل التداعيات الداخلية في إيران. والثانية آنا 
بدعوتها لتصدير الثورة إلى دول الخليج قد شكلت بهديدات حقيقية لهذه الدول. لقد 
استفزت الثورة الإيرانية بشعاراتها الراديكالية وسلوكياتها العدائية جميع دول النظام 
الإقليمى الخليجى الأخرى التي وجدت نفسها مستهدفة من هذه الثورة. وظن العراق 
أنه ربما كان أكثر هذه الدول استهدافاً من الثورة الإيرانية“ . فقد طرحت الثورة 
هدف تغيير النظام «العلماني» الحاكم في بغداد كأحد أبرز Lables‏ وحرضت منظمات 
المعارضة الشيعية العراقية للعمل من أجل تحقيقه"“. لذلك كان قرار الحرب الذي 
أصدره صدام يرمي إلى حماية النظام في العراق ومواجهة خطر تهديد استقراره 
السياسي» ثم كان يأمل» في ظل اختلال موازين القوى لصالح العراق أن يؤدي ذلك 
إلى كسب الحرب وإلى تحقيق الزعامة على الخليج ومنه على المنطقة العربية في مرحلة 
کانت تسمح له بتحقيق مثل هذه الطموحات مع غياب المد الناصري وعزلة مصر 
lye‏ على يد بغداد» نتيجة لاتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع LEO Jely]‏ 


وم تكن التداعيات الدولية التي أحدثتها الثورة الإيرانية أقل أهمية من تداعياتها 
المحلية والإقليمية» لقد هددت المصالح الاستراتيجية الأمريكية بسقوط الحليف الرئيسي 
لواشنطن (الشاه ونظامه) وبالشعارات الداعية إلى إبعاد النفوذ الأمريكي من الخليج 
وتهديد استقرار وشرعية النظم «المحافظة» الصديقة لواشنطن في المنطقة في وقت كانت 
فيه الولايات المتحدة شديدة التوتر بعد الغزو السوفياتي لأفغانستان““. أما الاتحاد 
السوفياتي فقد قرر أن يوظف تلك الآثار السلبية التي أحدثتها الثورة الإيرانية للمصالح 
الأمريكية لصالحه وأن يزيد من منافسته للولايات المنحدة فى المنطقة» بمزيد من 
التقارب مع النظام الإيراني الجديد مستفيداً أيضاً من وجود «حزب توده» الشيوعي 
الويراني الموالي لموسكو ضمن فعاليات الثورة الإيرانية وضمن القوى المحركة للنشاط 
السياسي الذي أسقط نظام EDL‏ 


هذه التداعيات الدولية للثورة الإيرانية» فضلاً عن دورها في زيادة تدويل النظام 
الخليجي وربطه بالصراع الكوني بين العملاقين» أغرت القيادة العراقية بشن الحرب 


= الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج مدل السبعينات «الكويت: شركة الربيعان للدشر والتوزيع» 
(VAAL‏ ص 7١9‏ ۲۱۹. 
)£0( غريش وفيدال؛ الخليج: مفاتيح لفهم حرب cilu‏ ص 1717 AYA‏ 


Gause III, Ibid., pp. 55-56. (£1) 
AYA غريش وفيدال» المصدر نفسه» ص‎ (£9) 
Gause ITI, Ibid., pp. 55-56, and Graz, The Turbulent Gulf, p. 35. (£A) 


FY عبد اللهء «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي»» ص‎ (EA) 
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ضد إيران لاقتناعها أن الموقف الدولي يسمح بذلك» وأن الوضع الخليجي يشجعه في 
ظل حالة الخوف والذعر التي اجتاحت الدول الخليجية الصغيرة» والأهم من ذلك 
كان إدراك هذه القيادة بوجود تحول إيجابي في الموقف الأمريكي نحو العراق. عبر عن 
هذه الإيجابية زبيغنيو بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مؤتمر صحفي 
(نيسان/ ابريل OAA‏ بقوله: «إن الولايات المنحدة لا ترى أي تفاوت أساسى فى 
الصالح بين واشنطن وبغداد». ونال العراق» في ذلك الوقت إذناً بشراء ثمانية 
توربينات أمريكية لسلاح البحرية العراقي» كما أن قرار استئئاف العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين كان قد اتخذ في تموز/ يوليو من العام نفسهء لكن إصداره تأخر بسبب 
اندلاع الحرب إلى عام 0019444 . 


هذه المؤشرات الدالة على وجود تقارب عراقي  Sal‏ وهو توجه عكسي 
AR‏ لتوجهات البلدين في عقد السبعينيات» أي قبل اندلاع الثورة الإيرانية» يرى فيها 
البعض دليلاً على وجود تنسيق عراقي - أمريكي بخصوص قرار بغداد شن الحرب على 
إيران في أيلول/ سبتمبر 2198٠‏ لكن هناك اختلافاً حول دافع تشجيع الولايات 
GLAU soul‏ لشن هذا العدوان ضد إيران: البعض يرى أن ا 
العرب والمسلمين والتخلص من خطر الثورة الإسلامية على المصالح الأمريكية وأصدقاء 
واشنطن وفي مقدمتهم إسرائيل» والبعض الآخر يرى أن الدافع كان اهتمام أمريكا 
بتحرير الرهائن. فقد كان موضوع الرهائن مقلقاً للأمريكيين وبخاصة للرئيس جيمي 
كارتر الذي كان يخوض معركة تجديد رئاسته لفترة ثانية بصعوبة بالغة» وكان هذا 
الأمر شديد الأعمية بعد العملية الأمريكية المخفقة لتحرير هؤلاء KATA‏ 


L pas‏ كان نشوب الحرب العراقية - الإيرانية نتيجة لمجموعة من الظروف 
السياسية التي جعلت إيران تبدو ضعيفة ch Sane‏ وتشكل خطراً أيديولوجياً على 
الاستقرار الداخلي للدول الخليجية المجاورة وبخاصة العراق» وتهديداً للمصالح 
الأمريكية وتشجيعاً للسوفيات على منافسة أمريكا في الخليج. وهذه الظروف يمكن 
إرجاعها مباشرة للثورة الإيرانية نفسهاء لكن من الصعب تجاهل العامل الشخصي 
والنفسي للقيادات السياسية في البلدين وتراكم الخبرة الصراعية بينهاء والتباين في 
العقائد السياسية. هذه العوامل لعبت دوراً كبيراً في دفع البلدين إلى درجة الحرب 
وساهمت فى استمرارها لسنوات طويلة» وعرقلت كل مبادرات الوساطة التي cub‏ 
بها أطراف ومنظمات إقليمية ودولية على مدى تلك السنوات. 


فالموقف العراقى من إيران قبيل اندلاع الثورة الإيرانية كان s‏ درجة متطورة 
Graz, Ibid., p. 23. (9+)‏ 


)01( المصدر نفسه» ص YAYO‏ 


۷١ 


من التنسيق السياسى بين القيادات في البلدين. ففي بداية عام ۸ زار عدد من 
ceil pel Gane‏ خاد (رئيس أركان الجيش ثم وزير الخارجية ثم رئيس البرلان 
الإيراني)» وكان الغرض الرئيسي لتلك الزيارات هو الحصول على تأييد العراق لفكرة 
Gites Lis‏ دفاع مشترك بين دول OM eel‏ وهو المشروع الذي كان يتداول بين 
العواصم الخليجية عقب إخفاق مؤتمر مسقط الثاني لوزراء الخارجية في تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۹۷۷. كما حرص العراق خلال فثرة تصاعد حركة الثورة الإيرانية حتى 
رحيل الشاه في كانون الثاني/ ۱۹۷۹١ ply‏ على الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع طهران تحت 
شعار عدم التدخل في الشؤون OP REIS‏ 

لقد تغيرت هذه المواقف تغيراً جذرياً من جانب الطرفين الإيراني والعراقي بعد 
سقوط نظام الشاه وتأسيس الجمهورية الإسلامية حيث سعى الإمام الخميني للانتقام 
من النظام الحاكم في بغداد وإسقاطه لأسباب كثيرة بعضها سياسي مرجعه إدراكه 
لمسؤوليته السياسية بالنسبة للأغلبية الشيعية في العراق التي lel oy‏ مقهورة ومضطهدة 
من الحزب الحاكم الذي يصفه «بالإلحاد؛ و«الكفر». كما أن الثورة الإسلامية في إيران 
برسالتها العالمية لم تكن لتقبل التعايش السلمي مع نظام علماني جاور يحكم أغلبية 
شيعية“. هذه القناعات لم تكن مقصورة على الإمام الخميني وحدهء بل امتدت 
لأغلبية رموز السلطة حتى المعتدلة منها. فقد دافع الرئيس الإيراني (الأسبق) أبو 
الحسن بني صدر عن مهمة إيران في نشر الثورة الإسلامية» وأثنى على اعتبار الإمام 
الخميني أن مهمته هي إرشاد BS‏ المسلمين وتوجيههم على التحرر من أنظمتهم. وقال 
بني صدر في مقابلة صحفية by‏ على تصريحات الإمام بأنه سيذهب إلى بغداد لتحرير 
الشعب العراقي «ان هذا لا يعتبر تدخلاً فى شؤون العراق WY‏ نعتبر الأمة الإسلامية 
أمة واحدة» والإمام هو قائد ديني لناء وهو كذلك للشعب العراقي» وكذلك لكل 
الشعوب الإسلامية. وكما يشعر بالمسؤولية بالنسبة لإيران فإنه يشعر بالمسؤولية تجاه 
Ua all‏ 

وفضلاً عن ذلك تعامل الإمام الخميني مع نظام الحكم العراقي من واقع معاناته 
وتجربته الشخصية. فقد عاش Lie‏ في العراق منذ عام ١950‏ وأمضى تلك السنوات 
بين مدينتي النجف وكربلاء في العراق حيث العتبات المقدسة» وعلى مدار تلك الفترة 
وفدت إليه أعداد كبيرة من الإيرانيين وأقامت بجواره» حيث كان الخميني من أبرز 


(oY)‏ أسامة الغزالي حرب» «الحرب العراقية الإيرانية: التطور التاريخي ودوافع الحرب»» السياسة 
الدولية» السنة AV‏ العدد ٠۳‏ (كانون الثاني/ يناير AIAN‏ ص Ve‏ 

Ve ص‎ t Ai المصدر‎ (or) 

Graz, Ibid., pp. 22-23. (0%) 


)00( النعيمي » الصراع على الخليج cyll‏ ص VEY. VEN‏ 
VY‏ 


oul‏ في مسجدي الإمام علي والإمام الحسين. وهناك كان لقاؤه ومعايشته الطويلة 
والعميقة مع كل من السيد محمد حسين فضل الله (الذي أصبح فيما بعد من أبرز 
الزعماء الروحيين للطائفة الشيعية) e‏ ومحمد باقر الصدر أحد أيرز قادة الشيعة فى 
العراق والذي كان يعتبر ركيزة النهضة الدينية لدى طائفته» وصاغ الثلاثة مذهب 
الحكومة الإسلامية وتفاهموا على الجهاد ضد كل النظريات التى تدعو إلى إبعاد رجال 
الدين عن المشاركة في الحياة السياسية” . ١‏ 


وبسبب نشاطه السياسي المكثف في العراق أصبح الخميني مصدر إزعاج 
للسلطات العراقية» كما أصبح مصدر تبديد خطر لنظام الشاه في إيران. لذلك استغل 
الشاه مناخ التفاهم مع العراق بعد توقيع اتفاقية الجزائر عام 1۹۷١‏ وطلب من 
الحكومة العراقية وضع ناية للنشاط السياسي للخميني. ووافق الرئيس العراقي. في 
البداية اتجهت السلطات العراقية إلى وضع قيود سياسية على نشاط الخميني» ثم وضعته 
تحت الإقامة الجبرية في منزله» وأخيراً قامت بنقله إلى الحدود الكويتية. ورفضت 
الكويت استقباله» فتم تدبير أمر إقامته في إحدى ضواحي باريس التي عاد منها بعد 
ذلك زعيماً منتصراً للثورة الإسلامية الإيرانية عقب رحيل الشاه عن طهران. هذه 


t- “ves 


هذه الأهداف ذات CVa Y‏ 


وبعد نجاح الخميني في الإطاحة بالشاه في كانون الثاني/ يناير 2191/4 جاء دور 
«الشيطان الأمريكي» في تشرين الثاني/ نوفمبر VAVA‏ بالاستيلاء على السفارة الأمريكية 
واحتجاز من فيها من الأمريكيين كرهائن وبعدها كان مستعداً للثأر من عدوه الثالث : 
نظام الحكم العراقي. لذلك أعرض في منتصف عام 1914 عن سلسلة من محاولات 
التقارب العراقية» وبدأ في تكثيف الهجوم السياسي والدعائي ضد الحكم في العراق؛ 
ونظمت السلطات الإيرانية مظاهرة ضخمة طالبت بتأسيس جمهورية إسلامية في 


العراق» وهدد مسؤولون إيرانيون بمسيرة فى بغداد» وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ١91/4‏ 


Viorst, «Iraq at War,» p. 357. (01) 
NoEL ۱١۳ غريش وفيدال» الخليج : مفاتيح لفهم حرب معلنة» ص‎ (OY) 
Viorst, Ibid., p. 357. (0A) 


)04( المصدر نفسه» ص YOV‏ 


VT 


امت إيران العراق بمساعدة الصهيونية» وقبل انتهاء العام هاجمت جماعات إيرانية 
مسلحة قنصليات عراقية”""2. وفي أوائل عام ۱۹۸١‏ أصبح واضحاً أن طهران أخذت 
تنشط فى أوساط العراقيين» وردت الحكومة العراقية بطرد عشرات الآلاف من الشيعة 
من أصل إيراني» ثم قامت باعتقال محمد باقر الصدر وإعدامه إثر تحاولة اغتيال فاشلة 
ضد طارق عزيز نائب رئيس مجلس الوزراء في أول نيسان/ ابريل PAA‏ وجاء 
الرد الإيراني بإعلان الحداد العام لمدة ثلاثة أيام» طالبت أثناءه الإذاعة الإيرانية اليش 
العراقي بالفرار من الحزب الحاكم وإسقاط Pans‏ وعندما تفجرت الحرب بين 
البلدين كان خطاب الخميني للقوات الإيرانية المقاتلة: «أنتم تقاتلون في سبيل حماية 
الإسلام» و[الرئيس العراقي] يقاتل في سبيل تدلمير الإسلام. لیس ما نشهده معركة 
بين حكومتين» بل هو غزو يقوم به [حزب] غير مسلم لبلد مسلم. إن العدوان 
العراقي هو ثورة الكفار ضد MEY‏ 

هذه المعاني هي التي دفعت الخميني عام 1187 إلى رفض وقف الحرب مع 
العراق بعد نجاح قواته في رد الجيش العراقي إلى الحدود الدولية. ودعاهم إلى 
مواصلة الحرب للإطاحة بالرئيس العراقي وإسقاط الحكم في بغداد. واستسلم بالتالي 
للإغراء نفسه الذي وقع الرئيس العراقي ضحيته عام ٩۰‏ ودفعه إل شن الحرب 
ضد إيران عندما أيقن أن تداعي وضع القوات العسكرية الإيرانية بسبب الاضطراب 
السياسي الذي صاحب سقوط نظام الشاه سوف يحقق له طموحه في تحقيق انتصار 
كبير يقضي به على خطر الثورة الإسلامية ويحقق له الزعامتين الخليجية والعربية اللتين 
كان SOO ale‏ 

ols,‏ هذا التشدد الإيراني bul‏ للعراق كي يوسع من نطاق الحرب ضد إيران» 
وأن يلجأ إلى حرب المدن وتدمير المنشآت النفطية الإيرانية oly‏ يشجع دولاً خليجية 
وبخاصة السعودية والكويت» ودولا عربية وبخاصة مصرء وكذلك أطرافاً دولية لدعم 
القوة العسكرية العراقية للحيلولة دون سقوط نظام الحكم في العراق أو للحيلولة دون 
انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية» بعد أن اقتربت العمليات العسكرية الإيرانية من 
السعودية والكويت AST‏ من RSD‏ ولم تتوقف الحرب في آب/ أغسطس ٠۹۸۸‏ 
إلا بعد تغير الظروف على جبهة القتال بالنسبة للطرفين المتقاتلين» لكن هناك عوامل 


)+1( المصدر t dat)‏ ص OA‏ 
للف غريش وفيدال» المصدر cani‏ ص AOE‏ 


Viorst, Ibid., pp. 357-358, OY) 
AYA ص‎ cand غريش وفيدال؛ المصدر‎ OY) 
Gause IIT, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 59. (18) 


)10( المصدر نفسهء» ص .1١ OF‏ 


vé 


أخرى ساهمت في القرار الإيراني في ۱۸ آب/ أغسطس ۱۹۸۸ بقبول قرار مجلس 
الأمن رقم 0418 لسنة VAAV‏ مثل دبلوماسية القوتين العظميين» والأنشطة العسكرية 
الأمريكية» والأحداث السياسية الداخلية في إيران التي عمقت الخوف من أن يؤدي 
استمرار القتال إلى تمكين العراق من السيطرة على أهداف جديدة داخل الأراضي 
الإيرانية» أو يعيد خلق موقف عام Lopas COONAN. ۱۹۸١‏ أن الحرب التي 
استخدمت كأداة لتحقيق التماسك السياسي الداخلي ودعم النظام الثوري قد تحولت إلى 
أداة استنزاف اقتصادي وضغط سياسي nal‏ من قدرات النظام» ومصدر تهديد لكل 
مكتسبات الثورة» dy‏ يبق أمام إيران غير القبول بالأمر الواقع الذي ظلت ترفضه 
وتقاومه وهو قرار مجلس الأمن رقم 04۸ ولكن بعد أن بلغت التكلفة 
الاقتصادية الإجمالية لهذه الحرب أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار» منها 78١‏ مليار دولار 
خسائر إيران» و٠۲۲‏ مليار دولار خسائر العراق» إضافة إلى الخسائر المترتبة على 
انقطاع العائدات النفطية» وتكاليف dole]‏ البناء والتعمير وإعادة البنية التحتية 
والاقتصادية إلى مستوى ما قبل الحرب والتي وصلت تقديراتها إلى حوالى 5٠١‏ مليار 
دولار للبلدين» أي أن التكلفة الإجمالية للحرب بين إيران والعراق تجاوزت ال ٠٠٠١‏ 
مليار ul LON Ny‏ التكلفة التنموية فهي تقدر بحوالى YO‏ سنة» ناهيك عن حجم 
الخسائر البشرية التي يصعب تعويضها والتي بلغت» وفقاً لأحد التقديرات حوالى 
هليون قشل Toa‏ 


- الموقف الخليجي من الحرب 

خلق انفجار الحرب بين العراق وإيران مأزقاً للدول الخليجية الأخرى. ففي 
الوقت الذي وفرت فيه الحرب (في عامها الأول بصفة خاصة) فرصة لكبح مخاطر 
الثورة الإيرائية» بل معاقبتها على تجاوزاتباء فإنها أعطت الفرصة للعراق كي يصبح 
الأقوى ويبدأ بفرض وصايته على هذه الدول. ولذلك وجدت هذه الدول نفسها أمام 
خيارات صعبة. UB‏ أن تساند العراق» الذي ظهر أنه سيكسب الحرب» ومن ثمء 
تقبل المخاطر الأمنية للهيمنة العراقية الكاملة على الإقليم» > أو تأخذ بمقولات منظري 
«توازن القوى» وتساند إيران التي بدت أضعف عسكرياًء لكنها تمثل عبديداً إيديولوجياً 
للنظم الحاكمة في تلك الدول وشرعيتها . 


لقد رأت السعودية أن الخطر أو التهديد الإيديولوجي الإيراني (على ضوء 


)11( المصدر نفسهء ص IE‏ 

VO عبد اللهء «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي»» ص‎ Civ) 
YY المصدر نفسه» ص‎ (1A) 

)19( مرهونء» آمن الخليج بعد الحرب الباردة؛ ص TVA‏ 


Vo 


خصوصيات نظام الحكم السعودي) سيتسبب في مشاكل تفوق في تأثيرها الخطر أو 
التهديد الاستراتيجى» على المدى البعيد» GLAU‏ القوي والمنتصر. لذلك انحازت 
السعودية إلى الجانب العراقي'" . لكن الموقف الخليجي من الطرفين المتحاربين تميز 
بالخصائص التالية : 1 


)١(‏ ان الانحياز للعراق جاء بعد أن حدثت تحولات حقيقية ملموسة في الموقف 
الإيديولوجي العراقي وبالذات بالنسبة لقضية الوحدة العربية ومن ثم حدود التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول العربية» كما أن هذا التحول الايديولوجي العراقي جاء 
مقترناً بتحولات سياسية عراقية نحو دول الخليج «المحافظة» ونحو الحل السلمي 
للصراع العربي ‏ الإسرائيلي ونحو الولايات idee‏ وهي تحولات في مجملها 
جعلت العراق حليفاً مقبولاً ومأموناً في وقت كان فيه التهديد الايديولوجي 
والسياسي الإيراني لأمن وشرعية الدول الخليجية الست المحافظة قائماً. برز التحول 
فى الرقف العراقي من Lad‏ الوحلة عقي GUE]‏ او LAM‏ نين lagu‏ الاق 
عام 01914 بسبب ما أعلن عنه في بغداد في اجتماع طارئ لألف من كوادر الحزب 
الحاكم دعا إليه الرئيس العراقي يوم ۲۳ تموز/ يوليو VAYA‏ من كشف مؤامرة كانت 
Gay‏ إلى قلب نظام الحكم وتوحيد العراق مع PU ge‏ وفي عام ۱۹۸١‏ أصدر 
صدام حسين الإعلان القومي الذي كان يتضمن تأكيدات عراقية باحترام السيادة 
الوطنية لكل دولة عربية وعدم التدخل في الشؤون الداحلية والنظر إلى الوحدة العربية 
كهدف استراتيجي طويل المدى بما يعنى الاعتراف بشرعية الدولة القطرية العربية. 
وقد عبر أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة العراقي عن قضية الوحدة العربية عام VAAN‏ 
بقوله: بينما ستبقى الوحدة العربية هدفاًء أو غاية» فليس من المتوقع أن تحظى 
بالتطبيق لا الآن ولا حتى في المستقيل””". ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد إلى 
تراجع في التشدد العراقي نحو إسرائيل ومزيد من الليونة نحو مبادرات JH‏ 
السلمي. فبعد الرأي المتطرف الرافض للاعتراف بالقرار رقم YEY‏ أعلن العراق أنه 
سيقبل أي اتفاق يتوصل إليه الفلسطينيون في أية مفاوضات. كما أعلن مسؤول رفيع 
المستوى في القيادة العراقية عام VAAN‏ أن مثل هذه المفاوضات ستكون ناجحة ha‏ 
إذا كانت برعاية أمريكية. وبينما بارك هذا المسؤول المبادرة الأوروبية فإنه لم يعتبر أنها 
تحظى بدعم كبير ولا بفرص مؤاتية للنجاح» وذلك في إشارة غزل أخرى لواشنطن. 


Gause III, «Gulf Regional! Politics; Revolution, War and Rivalry,» p. 57. (Y+) 
Christine Moss Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World (Washington, DC: (۱) 
Brookings Institution, 1984), p. 109. 

.٠١١ VER ص‎ cila غريش وفيدال؛ الخلیج : مفاتيح لفهم حرب‎ (vY) 
Helms, Ibid., pp. 109-110. (vY) 
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وبعد ذلك لم يعترض العراق على مبادرة الرئيس ريغان للسلام عام ۱۹۸۲" . هذه 
التحولات في المواقف العراقية من أمن الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية (وفي مقدمتها الدول الخليجية) والتقاربة مع الولايات المتحدة كانت عوامل 
iaga‏ ومطمئنة بالنسبة لاختيار دول الخليج المتحالف مع العراق ضد إيران. 


() إن الدول العربية الخليجية لم تأخذ موقفاً واحداً تجاه طرفى الحرب بمعنى 
أن خيار الانحياز للعراق ضد إيران لم be‏ بقبول أو بالتزام جماعي . فالانحياز للعراق 
الذي رتب التزامات سياسية وعسكرية ومالية ونفطية إزاء العراق كان قراراً سعودياً 
واجهته سياسة أخرى حريصة على إظهار موقف محايد من طرفي الحرب. ولكن هذا 
الموقف المحايد لم يمنع بعض الدول التي دعت إليه من المشاركة في الدعم JUI‏ 
للعراق في الحرب. فقد قدرت مساهمة الدول الخليجية للعراق فى جهوده الحربية ب 
٠‏ مليار دولار. كما جمعت السعودية والكويت ١٠٠ر٠٠٠٣‏ ود ا يومياً 
لتعويض العراق عن تراجع إنتاجه النفطي بسبب التدمير الذي GL‏ بحقوله ومنشآته 
النفطية وسمحت السعودية للعراق ببناء خط أنابيب قادر على نقل ١,5‏ مليون برميل 
نفط bag‏ تصب على الشاطئ السعودي في البحر الأحمر*". وفي الوقت نفسه 
اتبعت السعودية سياسة نفطية يمكن وصفها ب «العدوانية» نحو إيران» إذ حرصت 
الرياض على إغراق السوق النفطية بكميات ضخمة من النفط ath‏ الأسعار التى 
تعرضت إيران بسببها لأضرار فادحة على ضوء تراجع قدرتها على الإنتاج والتصدير. 
وكانت أبرز معالم هذه المواجهة النفطية تحول العراق وانتقاله من الجناح المتشدد 
«الصقور» العاملين من أجل رفع أسعار النفط إلى cle‏ المعتدلين تحت قيادة السعودية. 
فأصبح هذا الجناح يضم السعودية والعراق وقطر وفنزويلا بينما احتفظت كل من 
إيران وليبيا بقيادتهما لمجموعة الدول المتشددة التى ضمت إلى جانبهما الجزائر 
ونيجيريا. ومن المرجح أن انتقال العراق من معسكر المتشددين إلى معسكر المعتدلين قد 
تم بتأثير الحرب مع إيران» والتقارب السعودي ‏ العراقي وحاجة العراق للدعم 
go pe‏ وهذا يكشف أن الاختيار لم يكن سعودياً فقط بل كان عراقياً Lad‏ 
فكما أن الحرب وتداعياتها والموقف الإيراني المهدد لاستقرار نظام الحكم السعودي 
فرض على الرياض الانحياز للعراق» ob‏ الحرب» وقبلها التهديد الإيراني للاستقرار 
السياسي العراقي دفع بغداد إلى التقارب مع السعودية. وقد عبر LAV‏ الداعي إلى 


AVY نفسه» ص‎ hall (YE) 
Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small (¥0) 
States, p. 106, 
حول أسعار البترول»» السياسة الدولية» السنة‎ gl pall ابراهيم نوار» «أزمة الأوبيك ومستقبل‎ WD 
.١١۹ 118 (تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۸۱)» ص‎ 2١ العدد‎ ۷ 


YY 


الحياد عن نفسه بالدعوة إلى إجراء حوار إيراني - خليجي يستهدف وضع الأسس التي 
تحصر EM‏ المختلفة في أضيق نطاق ممكن» ومن ثم Bie‏ توت الخاصل في العف 
والتمهيد لوقف OI‏ وإعادة صياغة العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية . وقد تزعم 
هذا الاتجاه كل من دولة الإمارات وعمان. وعبرت الإمارات عن هذا الموقف في 
الرسالة التي بعث بها وزير خارجية الإمارات إلى نظيره الإيراني في /١/٠١‏ ۱۹۸۷ء 
وجات موافقة إيران مشروطة بأن تنهي دول مجلس التعاون ما أسماه بتأييدها 


OM GLAU‏ أما عُمان فقد صاغت لنفسها أداء متميزاً تمثل في ثلاث تمارسات 
(V9)‏ 


- تنمية العلاقات العمانية مع كل من العراق وإيران وعدم SLAY‏ الحوار مع أي 
منهما في أي وقت من الأوقات. 

ال المتشددة لقطع العلاقات مع إيران أو رفض توقيع 
عقوبات عليهاء أو اتخاذ إجراءات إقليمية أو دولية ضدها. 

- القيام بدور لتلطيف حدة الحرب وتخفيف المضاعفات النائجة منها في إطار 
قبول إقليمي ودولي لمثل هذا الدور. 

وقد كشفت عمان عن هذه الممارسات عملياً برفض الدعوة إلى مقاطعة إيران 
وعزلها دبلوماسياً واقتصادياً خلال اجتماعات المجلس الوزاري death‏ الدول العربية 
في د dd sls E‏ سبتمبر AAAY m‏ اكد رفض Soe Olas‏ للجراق 
التي تمتلها | oly‏ أذ مشاركة اف gb‏ کل حك اا : 

: أساسيين‎ e إن الموقف المنحاز للعراق كات يرتبط بمتغيرين‎ (Y) 


أولهما: مدى التهديد الايراني المباشر لأمن واستقرار الدول الخليجية. وثانيهما: 
مسار تطور الحرب بين بين العراق وإيران. ولذلك شهدت سنوات الحرب الثماني تقلباً في 
مواقف الدول الخليجية التي اختارت الانحياز للعراق حيث سعت في بعض الأوقات 


YE حسن أبو طالب» «التطورات الأخيرة في حرب الخليج»2 السياسة الدولية» السنة‎ (WY) 
AVY (نیسان/ ابريل ۱۹۸۸)» ص‎ AY العدد‎ 

(VA)‏ «الصراع العراقي - الإيراني»» في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير 
الاستراتيجي العربي» 1۹۸۸ء المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء ANIAN‏ ص NOY‏ 

(9/) ابراهيم نوار» «السياسة الخارجية العمانية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة»» السياسة الدولية» 
السنة ۲۸ء العدد ١١١‏ (تشرين الأول/ اكتوبر AAAY‏ ص YA‏ 

Ralph King, The Iran-Iraq War: The Political Implications, Adelphi Papers; 219 (A*) 

(London: International Institute for Strategic Studies, 1987), p. 33. 


EVA 


للتقارب مع إيران أو الالتزام بمواقف أكثر حيادية» لكنها في أوقات أخرى» كانت 
شديدة العداء لإيران» ووصل الأمر إلى قيام السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
إيران في نيسان/ ابريل AAA‏ وهي العلاقات التي ظلت مقطوعة إلى حين الغزو 
العراقي للكويت» حيث بادرت الرياض إلى إعادة العلاقات مع بروز معام موقف 
إيراني محايد ورفض لعملية الغزو. 


ففي الفترة (VAY ~- VAAN)‏ كان الانحياز السعودي واضحاً نحو العراق» 
وأصبح أكثر انحيازا في الفترة (VAAL  ١945(‏ وفي الفترة من منتصف VAAL‏ 
وحتى بداية 1۹۸١‏ وهي الفترة التي شهدت ركوداً وتوازناً عسكرياً على جبهات 
القتال» كانت فترة تضارب سعودي - gll‏ متبادل بعد توتر حاد في العلاقات بين 
البلدين إثر إسقاط السعودية لطائرة إيرانية فوق إحدى الجزر السعودية في صيف 
. فقد عملت إيران على تلطيف العلاقات مع الرياض» والتزام الحجاج 
الإيرانيين خلال موسمي حج VIAE‏ و٠۱۹۸‏ وزار وزير الخارجية السعودي طهران 
في أيار/ مايو ١۱۹۸ء‏ وأكدت القمة الخليجية في تشرين الثاني/ نوفمبر ١1۹۸على‏ 
«الحاجة إلى إنهاء الحرب بما يكفل الحقوق المشروعة ومصالح الطرفين»"“ . 


كانت إيران ترمي من وراء التهدئة مع السعودية عزل العراق عن حلفائه 
ومصدر قوته. ولذلك أبدت نزعة جديدة أكثر اعتدالاً نحو النظام السعودي نفسه. 
فالهجمات الدعائية المشككة في شرعية حكم آل سعود وفي اإسلاميته» تراجعت» 
وظهر أن التهديد الإيراني للاستقرار الداخلي السعودي أصبح ضعيفا"“. وانعكس 
ذلك في انضمام السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في رفض الطلب 
الكويتي باتخاذ إجراءات dele‏ لنع الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط الكويتيةء 
وتركوا للكويت تقرير البدائل الممكنة التي تتوافق مع OMY See‏ كما قامت السعودية 
بتصدير منتجات بتروكيماوية لإيران للتقليل من Pn Bd‏ 


وقد تغير الموقف السعودي بعد النجاحات العسكرية الإيرانية في أوائل عام 
7 عندما احتلت القوات الإيرانية شبه جزيرة الفاو. وجاء هذا النجاح العسكري 
مصحوباً بعودة التهديدات الإيرانية للدول الخليجية. فقد هدد مسؤولون إيرانيون (Le‏ 
تلك الدول بأنها إذا لم تتوقف عن دعم العراق عرضت نفسها للخطر. وقام الإيرانيون 


Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 62. (A\) 
Hunter, «Gulf Security: An Iranian Perspective» pp. 61-62. (AY) 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small (AY) 
States, p. 107. 


VV المصدر نفسه» ص‎ (AL) 


tva 


بتعكير أجواء موسمى الحج عام VAAT‏ و1۹۸۷. وجددت إيران هجماتها المتقطعة ضد 
ناقلات النفط السعودية . فقد عاد الموقف السعودي للتشدد سواء في شكل تكثيف 
الساعدات للعراق أو في شكل زيادة الضغوط الدولية على إيران. فقد قام وزير 
الخارجية السعودي بزيارتين إلى موسكو وواشنطن لبحث أبعاد الموقف السوفياتي 
المتحفظ إزاء استصدار قرار دولي بفرض حظر TAU‏ على إيران واستكشاف آفاق 
الفكرة السوفياتية الخاصة بإنشاء قوة دولية لحماية الخليج كبديل للقوات العسكرية 
الأمريكية والأوروبية الموجودة في الخليج» والموقف الأمريكي الخاص بتخفيض عدد 
القطع الحربية الأمريكية في الخليج وعلاقة ذلك باستمرار حرية الملاحة"“ . وفي 
النهاية قطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع طهران وجمدت أي مشاركة إيرانية 
في الحج حتى موسم عام NAVY‏ 

هذا الموقف المتأرجح الذي لا يعبر عن انحياز سعودي مطلق للعراق يكشف 
عن حقيقة النيات السعودية التي لم تتغير إزاء إيران والعراق بالتعامل معهما كقوتين 
منافستين على الزعامة الخليجية» وبالذات لعلاقاتبا مع الدول الخمس الصغرى. لذلك 
هناك من يرى أن السعودية كانت ترى في استمرار الحرب وسيلة لإضعاف القوتين 
المنافستين لهاء وانها مع دعمها لبغدادء إلا أا حرصت على إبقاء مسافة بينها وبين 
الموقف العراقي» كما حرصت على إبقاء الحرب عراقية - إيرائية» وأن لا يخرج pate‏ 
أو مهزوم منها. ففي مقابلة صحفية مع وزير الدفاع السعودي قال: «إذا هزم العراق 
فإن جميع معطيات المنطقة ستنقلب رأساً على عقب. لن نسمح بهزيمة العراق ولا 


ج - موقف الدول العربية من الحرب 
يكشف الموقف العربي من الحرب العراقية ‏ الإيرائية» عن مدى تأثير النظام العربي 
في تفاعلاات النظام الإقليمي الخليجي. فالانقسام العربي حول عملية السلام الذي قادته 
بغداد ضد مصر عامى ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ اتعكس سلبا على الموقف العري من الحرب 
العراقية - الإيرانية على مستويين. أولهما: ضعف هذا الموقف العربي في التأثير الفعال 
في مجرى الحرب. وثانيهما: انقسام الموقف العربي حول الحرب بين مؤيد للعراق ومؤيد 


OMY‏ ومن أخذ موقفاً غير منحاز للطرفين وغير مكترث بتطورات تلك الحرب. 


Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» pp. 62-63. (Ao) 

NOV «الصراع العراقي  الإيراني»؟ ص‎ (AT) 

VEY النعيمي: الصراع على الخليج العري» ص‎ (AV) 

wl حول الانقسام العربي من التسوية ودور العراق» انظر: محمد السيد سعيد» مستقبل النظام‎ (AA) 
AAAY (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»‎ ٠١۸ بعد أزمة الخليج؛ سلسلة عالم المعرفة؟‎ 
Graz, The Turbulent Gulf, p. 31. حول الزعامة والموقف من مصر:‎ Lad وانظر‎ As VA ص‎ 


A 


لم يكن الموقف العربي موحداً عند تفجر الحرب العراقية ‏ الإيرانية» فقد انفرط 
التقارب السوري - العراقي عام 21419 وخرج العراق من جبهة الصمود والتصدي 
وأصبح أكثر اعتدالاً نحو عملية التسوية؛ في حين أن إيران «الثورة» أصبحت أكثر 
تجانسا مع الموقفين السوري والليبي المتشددين ضد عملية التسوية. كما أن مصر كانت 
منعزلة عن تلك التفاعلات بعل Laf‏ عضويتها في جامعة الدول العربية. لذلك 
أخذت سوريا وليبيا موقفاً مسانداً لإيران ضد OMSL aS‏ فقد أغلقت سوريا خط 
أنابيب نفط كركوك ‏ بانياس عام ۱۹۸۲ وبعده خط كركوك ‏ طرابلس بعد توقيع 
اتفاقية لشراء النفط من إيران. كما أصبحت ليبيا أحد مصادر تقديم المساعدات 
العسكرية لإيران نيابة عن LAY‏ السوفياتي الذي لم يشأ الدخول في خلافات مع 
العراق» وكان يريد الإبقاء على خط علاقات مع طهران» واختار أن يقوم حلفاؤه 
بتقديم الدعم العسكري لإيران وأن تتولى موسكو تقديم المساعدات العسكرية للعراق. 
وتغير الموقف المصري إزاء العراق بعد تقارب عراقي = مصري» وبعد حرج الموقف 
العراقي عسكريا بعد تحول ميزان القوة العسكرية لصالح إيران» إذ أصبحت مصر من 
أهم مصادر الدعم العسكري والبشري GLAU‏ 


LS,‏ حدث في الستينيات من تفاعل إيراني - عربي تكرر في الثمانينيات» إذ 
عادت دول عربية تستخدم إيران في التأثير في التوازنات العربية - العربية تصالحها. 
Ul‏ إيران فقامت من جانبها باستخدام تحالفات تكتيكية لخلق بيئة إقليمية أكثر تجانساً 
واتساقاً مع مصالحها OVE‏ فقد تدعم التحالف السوري ‏ الإيراني بشكل 
أساسي بسبب التنافس السوري مع العراق"". كما استخدم السوريون إيران ‏ ابتداءً 
من وصول طلائع المتطوعين الإيرانيين إلى لبنان ‏ أداة لكبح النفوذ الإسرائيلي ونفوذ 
منظمة التحرير الفلسطينية» ولتوسيع نطاق نفوذها في لبنان. كما وقفت سوريا بجانب 
دول الخليج العربية لتحجيم التهديد الإيراني ضد هذه الدول مقابل ألا تتخذ سياسات 
مناوئة لسوريا فيما يتعلق بالصراع العربي ‏ الإسرائيلي. فقد وقف السوريون ضد 
التهديدات الإيرانية للدول الخليجية لكنهم وقفوا بجانب إيران ضد العراق» ولكن 
ليس للدرجة التي تستطيع فيها إيران تحقيق انتصار على العراق خشية أن يؤدي ذلك 
إلى حدوث تحول في التوازن الإقليمي لصالح إيران. لكن سوريا كانت تتعاون مع 


(A4)‏ حول الموقف السوري من العراق وتطورات الحرب العراقية ‏ الإيرانية» انظر: أبو طالب» 
«التطورات الأخيرة في حرب الخليج»؛ ص ”1797 AVE‏ 

Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World, pp. 50-51. (4+) 

Hunter, «Gulf Security: An Iranian Perspective,» p. 49. (43) 

(AY)‏ حسن محمد طولبه؛ مناقشة في النزاع العراقي الإيراني» ط ‏ (بيروت: الوطن العري» 
08 ص AVY LAYS‏ 


A۱ 


إيران لإقامة نظام موال لدمشق" . 


وعل نحو مشابه استخدمت الدول الخليجية الحظر الويراني كذريعة لإعادة مصر 
إلى جامعة الدول العربية. فقد أكدت هذه الدول أن الوطن العربي في حاجة إلى مصر 
كموازن للقوة الإيرانية»ء وكان هذا هو الموضوع المسيطر على قمة عمان عام 
GO‏ 
\AAY‏ 


op Lisa,‏ النظام العربي بقدر ما سعى SLU‏ في تفاعلات النظام الإقليمي 
الخليجي كان الأخير لديه ا وربما بدرجة أقوى» على التأثير في 
تفاعلات النظام العربي. | أنه بشكل عام لم يكن الدور العربي عورياً في التأثير في 
مجريات الحرب العراقية oY atte‏ القوى الدولية كانت صاحبة MW‏ ثير الأهم إلى 
جانب المؤثرات الداخلية الخاصة بالنظام الإقليمي الخليجي كما سبقت الإشارة 55 


د مواقف القوى الدولية من الحرب 
lye GEES‏ القوى الذولية من ALLY ASL ll bl‏ وبالذات Gail ps‏ 
القوتين العظميين عن خصوصية دور هذه القوى في تفاعلات النظام الإقليمي 
الخليجي» وأنماط تحالفاتها مع الدول أعضاء هذا النظام. 


وکائت مواقف القوتين e‏ العظميين تجاه الحرب وتطوراتها محكومة بالصالح 
الاستراتيجية والاقتصادية لكل منهما في الخلبج» وأهمية كل من إيران والعراق لهذه 
المصالح» ومدى تأثير الحرب في التنافس بين القوتين العظميين في الخليج» حيث 
كانت كل منهما حريصة على الحد من استفادة الأخرى على حساب نفوذها ومصاللحها 
في ene‏ 
فعلى الرغم من انيار نظام الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران والخسائر 
التي أصابت الولايات المتحدة بسبب AS‏ فإن طهران ظلت تمثل أهمية استراتيجية 
لواشنطن التي كانت حريصة على استعادة نفوذها في إيران**2. لكن الدور الإيراني 
المناهض للنفوذ الأمريكي في الخليج والشرق الأوسط عموماً وتناقض الأهداف بين 
البلدين جعل واشنطن تبدي ميلاً نحو العراق» الذي كان بدوره قد خطا خطوات 
ملموسة لكسب الود الأمريكي. هذا التحول في السياسة الأمريكية جاء متبايناً مع 
المنظور الأمريكي gob Gola‏ العراق الذي ظل محكوماً بقيود العلاقات الأمريكية - 


Shirin T, Hunter, «Syrian-Iranian Relations: Alliance of Convenience or More» (4Y) 
Middle East Insight (May-June 1985). 

Hunter, «Gulf Security: An Iranian Perspeclive,» pp. 49-50, (4£) 
Helms, Iraq: Eastern Flank of the Arab World, p. 204. (40) 


AY 


الإسرائيلية وقيود العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية (في age‏ الشاه)""“. ومع سقوط 
نظام الشاهء وانتهاج العراق سياسة معتدلة إزاء عملية التسوية أضحت الظروف مهيأة 


كما أن إيران ظلت تمثل أهمية للاتحاد السوفياتي. فعلى الرغم من الدور الذي 
قامت به كشرطي GLA‏ المصالح الأمريكية والغربية عموماً في الخليج (عهد الشاه) 
فإن موسكو حرصت على أن تحافظ على علاقات حسنة مع PL gb‏ وكان ميدان 
العلاقات الاكتصادية (قطاع صناعة الصلب وقطاع الصناعة النفطية والغاز) هو المجال 
المتاح أمام الاتحاد السوفياتي للإبقاء على روابط مع إيران تسمح بتأمين الحدود بين 
البلدين وتحول دون تحويل الأراضي الإيرانية إلى مرتكز لشن أي عدوان ضد الاتحاد 
OM GL pal‏ وبعد سقوط نظام الشاه» وعلى رغم أن البديل جاء بتوجهات 
أيديولوجية متشددة وعدائية للأيديولوجيا الماركسية LAY OP‏ السوفياتي كان متفائلاً 
بتحقيق مكاسب مهمة في إيران والخليج على حساب المصالح والنفوذ OY SAM‏ 
ولكن الغزو السوفياتي لأفغانستان وتنديد إيران بهذا الغزو ودعمها للمجاهدين الأفغان 
(الشيعة) ثم تفجر الحرب العراقية ‏ الإيرانية أمور أثارت عقبات أمام تحقيق هذه 
abe gala‏ السو ORS‏ 

ولا Uke‏ الأزق الإسرائيلي Las‏ عن IW‏ الأمريكي في إيران بسبب سقوط 
coli‏ فقد تحولت إلى عدو مباشر بالنسبة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي 
رفعت شعار تحرير القدس وحولت السفارة الإسرائيلية إلى سفارة فلسطينية. وعلى رغم 
ذلك فإن إسرائيل لم تفقد الأمل في العودة إلى إيران» ولو بشكل غير رسمي» وقد 
وفرت الحرب العراقية ‏ الإيرانية لإسرائيل هذه الفرصة الكبرى» إذ استغلت حاجة 
إيران الماسة إلى قطع غيار الأسلحة التي توقفت واشنطن عن تصديرها لطهران وقامت 
عبر وسطاء بتوفير كثير من مستلزمات الحرب لإيران» ثم لعبت الدور البارز في FAS‏ 
صفقة إيران - كونتراغيت بين إيران والولايات CASO Mate‏ إسرائيل - في 


.5١4 المصدر نفسه» ص‎ (43) 
Alvin Z. Rubinstein, «Soviet Policy toward South and Southwest Asia: Strategic and (4V) 
Political Aspects,» in: Alvin 2. Rubinstein, ed., The Great Game: Rivalry in the Persian Gulf and 
South Asia, Foreign Policy Issues (New York: Praeger, 1983), pp. 81-114, 
Mohammed Reza Pahlavi [Shah of Iran], Mission for My Country (London: (4A) 
Hutchinson; New York: McGraw-Hill, 1961), p, 120. 
Gary Sick, «Iran's Quest for Superpower Status,» Foreign Affairs, vol. 65, no. 4 (44) 
(Spring 1987), p. 709. 
Ahrari, «Khomeini’s Iran and Threats to Gulf Security,» p. 23, (yee) 


AY W كولي» الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق الأوسطء ص‎ )٠١١( 
AY 


البداية - شديدة الحرص على ترحيل أكبر عدد من الخمسة والستين ألف ودي الباقين 
من إيران إلى OP fat eed‏ بعد أن وجدت ثغرة حاجة إيران إلى السلاح أصبحت 
متطلعة لعلاقات قوية على ضوء دورها المحوري في برنامج أعد بعناية لتوفير 
المساعدات العسكرية لإيران عبر شبكة اتصالات سرية مع إيران في الوقت الذي 
ساعدت iiio‏ «إطارات الطائرات» وقطع الغيار الإسرائيلية في المحافظة» على الأقل» 
على قسم من القوات الجوية الإيرانية في الجو للقيام بمهمات قليلة ولكن مختارة بعناية 
ضد أهداف عراقية مثل ميناء النفط العراقي في الفاو. 


ربما يبدو ظاهرياً ‏ من هذا الدور الإسرائيلي أن إسرائيل كانت أكثر تفاعلاً مع 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية من القوتين العظميين استناداً إلى الحرص - الظاهري ‏ الذي 
أبدته كل من واشنطن وموسكو على الالتزام بموقف حيادي في الحرب. لكن الواقع 
غير ذلك» فالحياد المعلن كان سياسة مدروسة Lely‏ مغزاها وأهدافهاء كما أنه كان 
حياداً مؤقتاً Lye‏ بقدرة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على إطالة أمد الحرب إلى 
الوقت الذي تحقق فيه كل منهما مصالحها من الحرب» وإلى المدى الذي لا يعرض 
المصالح المباشرة أو مصالح الحلفاء للخطر (الحلفاء بالنسبة لموسكو هنا هو العراق). 


فالحياد الأمريكي ظهر في بداية الحرب حيث كان العراق هو المسيطر على مقاليد 
المواجهة العسكرية. ومن ثم فإن هذا الحياد الذي اقترن بقرار أمريكي بوقف إمداد 
إيران بالأسلحة وقطع الغيار» كان يحقق أهدافاً مهمة لواشنطن. فالحرب كانت توفر - 
في ذلك الوقت  ble‏ التدخل العسكري الأمريكي المباشر ضد إيران» على الرغم 
من أن واشنطن استغلت ‏ إلى أقصى مدى» التهديد الثوري الإيراني لأمن الحليج 
وللدول الخليجية الصديقة لتكثيف وجودها العسكري في المنطقة وابتزاز تلك الدول 
للحصول منها على تسهيلات عسكرية كانت حريصة عليها. كانت الحرب تتوافق إذن 
مع الأهداف والمصالح الأمريكيةء إلى درجة أن البعض أثار تساؤلات حول مدى 
تورط واشنطن في تفجير هذه الحرب» أي في إغراء العراق لشنها ضد إيران» وهي 
الحرب التي رأت فيها واشنطن بديلاً Lady‏ لممارسة ضغوط استنزافية لإسقاط نظام 
الحكم الإسلامي في إيران"'' أو على الأقل زعزعة استقراره. ولكي يتحقق 
الاستنزاف كان لا بد من إطالة أمد الحرب» وهذا يفسر أسباب تعمد واشنطن تشجيع 
clbi‏ ثالثة ‏ إسرائيل بالتحديد ‏ على بيع السلاح لإيران. كما سمحت لأطراف 
أخرى بدعم العراق عسكرياً وهو ما جعل السياسة الأمريكية بالنسبة لإمداد إيران 


)¥ المصدر can‏ ص LOY‏ 
)٠(‏ مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج من 
السبعينات» ص ۱۹۷ ۔ ؟١ل7,‏ 


At 


والعراق بالأسلحة (بشكل غير مباشر) أقرب إلى صيغة «الأواني المستطرقة» كوسيلة 
fee‏ لضمان استمرار الحرب من جهة؛ ولضمان ضبطها عند الحدود التي لا تسمح 
بانتصار أي من الطرفين المتحاربين أو ate‏ المصالح الأمريكية ومصالح الأصدقاء 
KOSA are‏ 


Ul‏ الحياد السوفياتي الذي تمثل في عدم التجاوب مع مطالب العراق العسكرية» 
فكان بهدف إلى كسب الصداقة الإيرانية. فمعاهدة التعاون والصداقة السوفياتية ‏ 
العراقية لعام ۱۹۷١‏ كانت تلزم LAY‏ السوفياتي بإمداد العراق بالمعدات العسكرية 
الكافية» وعدم الوفاء السوفياتي بهذا الالتزام لا يمكن أن يكون حياداً حقيقياء بل هو 
موقف عدائي من العراق مقابل تحقيق BAe‏ ودية مع OP bal‏ 

هذه «الحيادية: «الظاهرية» تغيرت بعد عام ۱۹۸۲ء عندما استطاعت إيران تغيبر 
مجريات الحرب لصالحهاء وتغيرت أكثر بعد عام 19857 عندما احتلت إيران شبه 
جزيرة الفاو وبدأت تمارس سياسة عدوانية ضد الدول الخليجية» وظهرت ملامح 
لاحتمالات خروج إيران منتصرة من هذه الحرب. فقد أدبت موسكو ميلها باتجاه إيران 
في صيف VAY‏ عندما عبرت القوات الإيرانية إلى داخل العراق. فقد استأنف الاتحاد 
السوفياتي الشحنات العسكرية التي تحتوي على صواريخ متوسطة المدى إلى بغداد والتي 
كانت قد توقفت في عام ١۱۹۸ء‏ وحافظ على القيام بدور الممول العسكري الرئيسي 
للعراق بقية سنوات الحرب. وساعد على هذا التحول التوتر الذي حدث في العلاقات 
السوفياتية ‏ الإيرانية ابتداء من نيسان/ ابريل 1987 عندما قامت السلطات الإيرانية 
بإبعاد VA‏ دبلوماسياً سوفياتياً واعتقلت زعماء حزب «توده» الشيوعي GLAM‏ 

وبسبب تغير الموقف العسكري لصالح إيران أنبت واشنطن سياسة OLAM‏ 
المزعومة وقررت دعم العراق. فأعادت العلاقات الدبلوماسية مع بغداد في عام 
5 ؛ وأمدت العراق بمعلومات استخبارية» ووفرت له مساعدات ومبيعات 
تكنولوجية وزراعية"'"'» حيث أوضح تقرير لأحد لجان الكونغرس أن الولايات 
المنحدة قد اتخذت سلسلة من الخطوات لدعم العراق» وإحباط أي نصر عسكري 
إيراني . وحدد ذلك التقرير تلك الخطوات فيما بلي: 

تأمين مليار دولار كضمان للعراق لتسهيل شراء منتجات أمريكية زراعية 
وغيرها. 


)٠١:(‏ خليل الياس مراد» حرب الخليج وانعكاساتها على الأمن القومي العربي (بغداد: دار الحرية 
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قرار بنك الاستيراد والتصدير لضمان Ao‏ بالمئة من ove‏ مليون دولار لإقامة 
خط أنابيب نفط إلى العقبة. 

- دعم الولايات المتحدة لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي أدان إيران بالاسم 
لهجماتها على ناقلات النفط في الخليج. 

- دعم أمريكي مكثف لفرض حصار تصدير الأسلحة لإيران 


ولتبرير المزيد من الحضور العسكري الأمريكي في الخليج» فإن فريقاً من 
الكونغرس ast‏ أن الخطر لا يكمن في إغلاق مضيق هرمزء وإنما الخطر الأساسي 
على المصالح الغربية يكمن في المضامين الجيوسياسية لانتصار إيراني في الحربء «إن 
هزيمة عراقية» cally‏ يمكن أن ينظر إليها كإمكائية حقيقية LONI‏ ستهدد بشكل فوري 
الملكيات العربية الخليجية القليلة OMI‏ واتخذت إدارة ريغان خطوات متزايدة 
عام AAT‏ فقد ورد في التقرير الدفاعي الذي قدمه كاسبار واينبرغر وزير الدفاع 
للكونغرس بأن «وزارة الدفاع توصي ob‏ تتدخل الولايات المتحدة عسكرياً في المنطقة 
إذا ظهر أن الخليج الفارسي معرض للخطرء حتى لو كان ذلك بدون de‏ سوفياتي 
سافرء oly‏ على القوات الأمريكية أن تتدخل حتى بدون دعوة من دول المنطقة». 


هذا الحماس الأمريكي كان هدفه توظيف الخطر الإيراني لمزيد من الوجود 
العسكري الأمريكي في الخليج» ولمزيد من الضغوط على الدول الخليجية لتقديم 
تسهياللات عسكرية eet‏ الأمريكية في أراضيهاء Cr‏ سياسة نفطية تحول دون 
حدوث أزمات نفطية تؤثر في الاقتصادات الغربية. وهذا يتضح من التناقض بين 
السياسة العدائية الأمريكية المعلنة ضد إيران والتورط الأمريكي السري في تقديم 
أسلحة أمريكية إلى إيران بتخطيط من الإدارة الأمريكية وبدور مميز لمستشار الأمن 
القومي الأمريكي روبرت ماكفرلين الذي قام بزيارة طهران لهذا الغرض» والتي فضح 
أمرها مهدي هاشمي . وقد اعتقل مهدي هاشمي بعد فضح سر هذه الزيارة الذي 
علم به من عناصر موالية داخل الحرس الثوري الإيراني» ونشرت dhe‏ الشراع اللبنانية 
تفاصيل هذه الصفقة الأمريكية الإيرانية فيما عرف فيما بعد بصفقة -olp‏ 
كونتراغيت»”' 2١١‏ كما تورطت موسكو ولكن بشكل آخر في سياسة دعم لإيران عندما 
سمحت لحلفائها مثل كوريا الشمالية وسوريا بإمداد إيران بأسلحة سوفياتية 


ON anal 
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وهكذا ظلت أدوار القوتين غير مباشرة في دعم متوازن لطرفي الحرب كي 
تستمر وتحقق أهداقها المرجوة. f j‏ 


كانت الولايات المتحدة ترمي إلى استنزاف إيران والعراق للتخلص من الخطر 
الإسلامي الأصولي والقومي العربي che‏ وذلك بإطالة أمد الحرب دون تمكين أي من 
طرفيها بالانتصار» كي تتمكن واشنطن من إعادة ترتيب الأوضاع في الخليج بما يدعم 
قوة ودور الدول الصديقة «المحافظة» ويمكنها من الانخراط في ترتيبات أمنية مع 
واشنطن تسمح للولايات المتحدة بالحصول على التسهيلات العسكرية المطلوبة وتصبح 
~ بالتالي ‏ القوة الحقيقية في UTP‏ إطالة أمد الحرب من النظور السوفياتي 
فكان يخدم موسكو في السعي لكسر الاحتكار الأمريكي للنفوذ في الخليج» إذ ان 
ey‏ الدول «المحافظة» الخليجية لمطالبة موسكو يدور مساند للقرارات الدولية ضد 
إيران كان يفتح المجال أمام السوفيات لإقامة علاقات مع هذه OM U gull‏ وفعلاً 
امتلكت موسكو الفرصة عن طريقين: الأول عندما انكشف أمر فضيحة التورط 
الأمريكي ببيع أسلحة أمريكية لإيران» إذ أحست هذه الدول بالفزع من خطر التعويل 
الكامل على الدور الأمريكي» والثاني عندما تجاوبت موسكو مع الطلب الكويتي بتأجير 
سفن سوفياتية لنقل النفط الكويتي عبر الخليج تجنباً لحرب الناقلات التي وسعت إيران 
من دائرتها comely‏ الكويت أحد الأهداف الأساسية لهذه الحرب. ٠‏ 


ds‏ يحدث التحرك المباشر للقوتين العظميين في الخليج إلا بعد هذه الخطوة التي 
قامت بها الكويت وأدت إلى «تدويل» الحرب» وإقحام القوتين العظميين مباشرة في 
أحداثها. والملاحظة المهمة بهذا الخصوص أن الولايات المتحدة لم تدخل نفسها في 
أحداث الحرب إلا لمحاصرة الفرصة التي حصل عليها السوفيات في الخليج» أي أن 
التنافس بين القوتين هو الذي أدى إلى انغماسها الباشر في اليج“ . فقد سبق أن 
تقدمت الكويت بعرض نقل نفطها على ناقلات أمريكية» باستئجار ناقلات أمريكية 
لهذا الغرض أو بتسجيل عدد من الناقلات الكويتية لدى الولايات المتحدة. وتركت 
الكويت الأمر للولايات المتحدة كي تقرر ما ترغب فيه» ولكن واشنطن لم تتجاوب مع 
العرض التجاري الكويتي لأنها كانت تتوقع أن تتحدث معها الكويت عن ترتيبات 
iui‏ لا عن صفقات تجارية. وعندما بادرت الكويت بالتوجه إلى موسكو التي قبلت 
برشن pel‏ ثلاث ناقلات نفطية cou SU‏ عندها تحول الموقف الأمريكي» إذ كان 
العرض الكويتي والقبول السوفياتي مفاجأة لأصحاب القرار الأمريكي ما دفع الولايات 


)111( مقلدء أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج Jee‏ 
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المتحدة إلى تقديم عرض مثير تمثل في قبولها واستعدادها لتسجيل جميع الناقلات 
الكويتية لدا ودون منازع لها من أي طرف آخر. وكان رد الكويت بأنها تحترم 
كلمتها مع الولايات المتحدة بقدر ما تلتزم باتفاقيتها مع الاتحاد السوفياتي بهذا COLA‏ 
وأنبا ترى أن التعاون بين موسكو وواشنطن في منطقة الخليج أمر مرغوب فيه ويؤدي 
إلى حماية الملاحة البحرية من أي تهديد أو ONY bE‏ 

وجاء الرد الأمريكي على ذلك في ١987/4/17‏ يقول بأن: «الولايات المتحدة 
لا تتمنى بالتأكيد زيادة الوجود العسكري السوفياتي في الخليج» ولكن ليس لديا 
الكثير لتفعله الآن. .٠ء‏ وأضاف المصدر بأن «مناقشات تجري OW‏ بين واشنطن 
والكويت ودول خليجية أخرى حول وسائل حماية الملاحة في المنطقة» Oly‏ من بين 
هذه الوسائل رفع الأعلام الأمريكية على ناقلات النفط التابعة لهذه الدول»"''. 


وهكذا كانت البداية التى نجحت موسكو بعدها فى إقامة علاقات دبلوماسية 
مع عدد من الدول الخليجية: عمان ثم الإمارات وقطر والبحرين"''“» وكانت البداية 
لتورط أمريكي عسكري مكثف في الخليج دفع بواشنطن للدخول في مواجهة عسكرية 
مع البحرية الإيرانية» ودمرت منصتين إيرانيتين للنفط› ثم كان حادث إسقاط الطائرة 
المدنية الإيرانية بصاروخ أمريكي» وكان هذا مؤشراً على أن الولايات المتحدة قررت 
SLA‏ إجراءات قاسية لمنع انتصار إيران» وكان ذلك سبباً أساسياً في اضطرار إيران 
للقبول بقرار مجلس الأمن رقم 0۹۸ وإنهاء الحرب في الوقت الذي كان يحقق فيه 
العراق انتصارات واسعة عقب نجاحه في تحرير OM all‏ 


هذه التطورات في مواقف القوتين العظميين من الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
تكشف مسألة مهمة تتعلق بدور القوى الدولية في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي» 
وهي أن القوتين العظميين كانت لهما مصالح في الخليج وأن تنافسهما الكوني انعكس 
في شكل حرص متبادل على تحجيم نفوذ بعضهما في الإقليم؛ لكن العامل الحاسم 
في هذه التطورات أن الأحداث الداخلية الخليجية هي التي وفرت الفرص اثل هذا 
الحافين + Lacey‏ حدق oye‏ الف للقوى الدولية ole ap‏ يناك عل ادها 


فما أحدثه سقوط نظام الشامى» وقيام نظام وري إسلامي بديل سعى إل تصدير 


() سليمان ماجد الشاهين» «الكويت وإعادة تسجيل ناقلات النفط إبان الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية»» التعاون» السنة ٥‏ العدد ۱۸ (حزيران/ يونيو )., ص AVL VO‏ 
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الثورة إلى الدول المجاورة» أدى إلى خلق أنماط تحالفية جديدة في النظام حيث 
وجدت السعودية والدول الصغيرة نفسها مضطرة للتوازن ضد القوة الإقليمية (إيران) 
التي ote‏ بشكل مباشر استقرارها الداخلي وشرعية نظامها حتى لو كانت القوة 
الإقليمية الأخرى التي تم التحالف معها هي الأقوى عسكرياً. وبسبب هذا الاختيار 
دخلت هذه الدول في صدامات وصراعات مع إيران» كما تفجرت الحرب العراقية - 
الإيرانية بقرار عراقي في ۲۲ أيلول/ سبتمبر 148١‏ استهدف فرض العراق كقوة 
إقليمية كبرى في الخليج وحرص على تصفية الخطر الإيراني. 

كما أن سقوط نظام الشاه في إيران أدى إلى طموح سوفياتي لكسب صداقة 
إيران على حساب الولايات المتحدة» لكن هذا الطموح كان يعني موقفاً معادياً 
للعراق. أما الولايات المتحدة فقد دفعها حرصها على استرداد نفوذها فى إيران إلى 
دعم العراق لإسقاط نظام الحكم الإسلامي مع حرص على الحيلولة دون انتصار 
العراق أو هزيمته كي تبقى الحرب مستمرة لفترة طويلة تحقق لواشنطن أهدافها في 
السيطرة الكاملة على الخليج على حساب إيران والعراق che‏ لكن تداعيات الحرب 
فرضت الوجود السوفياتي في الخليج كأمر واقع» وليبقى التنافس مستمراً بين القوتين 
العظميين في المنطقة. 


ثانياً: التفاعلات التعاونية 
أثرت الأحداث والتطورات التي واجهت النظام الإقليمي الخليجي في عقد 
الثمانينيات فى الإطار الذي تمت من خلاله التفاعلات التعاونية في Jb‏ غلبة تفاعلات 
الصراع والاستقطاب» كما أثرت Lal‏ في مجالات تلك التفاعلات التعاونية. ولذلك 
يصعب التعرف على خصوصية التفاعلات التعاونية في هذه المرحلة دون دراسة إطار 
تلك التفاعلات ومجالاتها. 1 


١‏ إطار التفاعلات التعاونية 

مع انشغال العراق وإيران في حربهما الطويلة» وغلبة التفاعلات الصراعية على 
مجمل تفاعلاات النظام الإقليمي الخليجي» تقلصت إطارات التعاون ومستوياته داخل 
النظام في الدول الست الأخرى. وقد احتوى ا مجلس التعاون لدول الخليج العربية) 
هذه التفاعلات التي أخذت تعكس خصوصية هذا المجلس كنظام فرعي داخل النظام 
الخليجي؛ وظروف نشأته» ودوافع هذه النشأة» وطبيعة هيكليته وطريقة إصدار 
قراراته. وهي عوامل أدت ‏ مجتمعة ‏ إلى تضييق مساحة الإنجاز بين الدول الأعضاء. 

فالمجلس نشأ فى ظروف استثنائية» كان يصعب تصور نشأته في غيابها. 
وبالذات غياب نظام الشاه» والخطر المنمثل في تبديد تصدير الثورة الإسلامية للنظم 

£A4 


«الحافظة» فى الدول الست» واندلاع الحرب بين إيران والعراق. فقد أنشئ المجلس 
فى غيبة القوتين الإقليميتين الكبيرتين: إيران والعراق» وتم توظيف مناخ التوتر وعدم 
الاستقرار الناجم عن الثورة الإيرانية والغزو السوفياتي لأفغانستان كمبررات لتشكيل 
هذا N‏ 1 

لقد استطاعت السعودية فرض المجلس كأمر واقع على الدول الخمس الصغيرة 
بعد أن افتقدت هله الدول القدرة على إجراء تحالفات داخل النظام الخليجي توازن بها 
القوة السعودية» وبعد أن أصبح خطر التهديد الإيراني وأخطار الحرب العراقية - 
الإيرانية تفوق مخاوفها من الهيمنة السعودية"". لكن المجلس استطاع من خلال 
الممارسة العملية أن يؤسس لعلاقات تعاون مشترك بين الدول الست الأعضاء 
خصوصاً أن هذه العلاقات تجد لها سنداً شعبياً قوياً أكثر طموحاً في التحول من 
علاقات التعاون إلى التكامل والوحدة. 


وبسبب خصوصية نشأة المجلس ظلت إيران تنظر إليه على أنه تكريس لسياسة 
الاستبعادية» تستهدفها بالدرجة الأولى» وأنه ag‏ أمني لها وإعلان للرغبة العربية في 
استبعادها من قرارات تتعلق بمستقبل الخليج . وبسبب الدعم الذي قدمته دول المجلس 
للعراق في حربه ضد إيران فإن الإيرانيين اتبموا المجلس بأنه نشأ ليلعب دور الوكيل 
الأمريكي في dtl‏ وأنه أداة لتوسيع النفوذ السعودي» وبذلك تتمكن الرياض من 
السيطرة على الخليج. لكن pal‏ ما يقلق إيران هو خطر أن يتحول المجلس إلى اندماج 
اقتصادي وسياسي عربي OM asd‏ وهذا يعني أن إيران يصعب أن تقبل بعضوية 
العراق في هذا المجلس OY‏ سيصبح في مثل تلك الحالة تكتلاً أمنياً عربياً يستهدفهاء 
الأمر الذي يفرض ضرورة الأخذ في الاعتبار أن أنماط التفاعلات التعاونية داخل 
المجلس يمكن أن ينظر إليها على أنها تفاعلات صراعية من المنظور الإيراني Ub‏ ظلت 
إيران مستبعدة من تلك العلاقات. 


وإذا كانت إيران عبرت بصراحة عن نظرتها لمجلس التعاون» OB‏ ظروف الحرب 
مع إيران فرضت قيوداً على الرفض والتحفظ العراقي على قرار استبعاده من 
عضويته"""'. ولذلك فإنه بمجرد انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية كان العراق 
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مشغولا بأمر مستقبله» وربما كان قرار غزو العراق للكويت وسيلة من وسائل العراق 
لفرض وجوده بالقوة ضمن منظومة العلاقات الخليجية التي يشعر أنه استبعد منها في 
ظروف لم تكن مؤاتية بالنسبة له. ١‏ 


ويرجع الاختلاف في درجة حدة الاعتراض على تأسيس المجلس بين إيران 
والعراق» في ذلك الوقت الذي شهد عملية التأسيس» إلى سيبين رئيسيين: أولهما أن 
العراق كان أكثر اعتماداً على المساعدات الالية التي تأتيه من الدول الخليجية المؤيِسّة 
للمجلسء كما أنه كان في Sod‏ الحاجة إلى تأييدها السياسي لما أسماه ب «قادسية 
صدام» وهو المسمى الذي أرادت به بغداد تعريب حربها ضد OM SLA‏ وثانيهما أن 
استبعاد العراق من عضوية المجلس لم يكن ليرتب» من الناحية الفعلية» عزلاً للعراق 

عن أطر التعاون الجماعي المشترك التي نشأت في عقد السبعينيات والتي شملت 
OVE‏ واسعة ومتنوعة وكاد العراق يكون قاسماً مشتركاً بين أغلبها. كما أن المجلس 
تحول إلى قوة داعمة للموقف العراقي في الحرب العراقية ‏ الإيرائية» وحال دون نجاح 
إيران في whe‏ عدد من الدول الصغيرة إلى جانبهاء أو أن تشق وحدة هذه الدول 
بدرجة تؤثر في الموقف العراقي ذ في الحرب. 


وهكذاء فإن إطار التفاعلات التعاونية التي شهدها النظام الإقليمي الخليجي في 
عقد الثمائينيات كان محصوراً ضمن إطار مجلس التعاون» أي ضمن إطار النظام 
الفرعي› وهو ما يعني حدوث تراجع ملحوظ في مستوى ودرجة التفاعلات التعاونية 
داخل النظام الإقليمي الخليجي في المرحلة الثانية (عقد الثمانينيات) عنها في المرحلة 
الأول (عقد السبعينيات) في الوقت الذي ny dey ad Ca‏ الصراعات التي 
شهدها النظام في مرحلته الثانية نظيرتها في المرحلة الأولى» وهو ما يعني أن النظام 
يشهد» بمرور الوقت» تراجعاً» وليس صعوداً في اتجاه الترابط والتكامل بين أعضائه . 


وقد تأثرت طبيعة ومستوى التفاعلات التعاونية بخصوصيات مجلس التعاون 
الخليجى وبالذات الخصوصيات التنظيمية والبنيوية“"'. فالخصوصيات البنيوية» 
وبالذات» التفاوت الحاد في مستوى القوة» بأنواعها المختلفة» بين الدول أعضاء 
المجلس لصالح العربية السعودية» فرضت قيام نظام إقليمي فرعي تراتبي (جلس 
التعاون الخليجي) . فالنظام التراتبي - كما يعرفه زيمرمان - هو نظام مؤلف من قوة 


(AYY)‏ غريش وفيدال» الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلنة» ص AYY‏ انظر أيضاً: عبد الرحمن 
سلطان» الصراع الدولي في الخليج العربي (القاهرة: منشورات مجلة الوعي الجديد؛ مكتبة النهضة المصرية» 
CMAN‏ ص AYE‏ 

(YE)‏ توفيق نجم الأنياري» «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم الإقليمية»» (رسالة 
ماجستير» بغداد» معهد البحوث والدراسات العربية» AAAA‏ ص TVG‏ 


۹1 


كبرى واحدة ومن عدد من الدول الصغيرة"' Le‏ جعل السعودية قادرة على 
السيطرة على المجلس (النظام الفرعي التراتبي) سواء من حيث تفاعلاته الداخلية أو 
تفاعلاته الخارجية. فى حين أن الخصوصيات التنظيمية جعلت عضوية المجلس قائمة 
على Lie‏ «المساواة القانونية» بين الدول الأعضاء. فقد أعطى النظام الأساسي للمجلس 
صوتاً واحداً لكل Up‏ عضو. كما نص على صدور قرارات المجلس الأعلى في 
المسائل الموضوعية بإجماع الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت» على أن تصدر 
القرارات فى المسائل الإجرائية بالأغلبية""'» أي أن النظام الأساسي أعطى لكل 
دولة حق الاعتراض (الفيتو) على القرارات الموضوعية» في الوقت الذي لم يتضمن فيه 
النظام الداخلي للمجلس الأعلى أية معايير للتمييز بين ما هو موضوعي وما هو إجرائي 
من المسائل التى ستعرض على المجلسء الأمر الذي أفسح مجالاً واسعاً للاجتهاد 
والاختلاف والتشتت. 

وقد أثرت هذه الإزدواجية» بين واقع يفرض التمايز في الأدوار بين الدول 
الأعضاء» وإطار تنظيمى يؤكد على المساواة» بشكل سلبي في تفاعلات المجلس» إذ 
كان هاجس الخوف من السيطرة السعودية على الدول الأعضاء مسيطراً على أجواء 
تأسيس المجلس» فجاء النظام الأساسي بنصوصه المشار إليها ليطمثنها وهدئ من 
روعها. ولم يكن النص على أن قرارات المجلس الأعلى مجرد توصيات غير ملزمة 
للدول الأعضاء إلا وسيلة أخرى للمزيد من الاطمئنان الذي كانت تلك الدول في 
حاجة إليه. 


 "‏ مجالات التعاون 

تنوعت OYE‏ التعاون بين الدول الست أعضاء مجلس التعاون خلال Jie‏ 
الثمانيئيات» فشملت OVE‏ التعاون الأمنى والدفاعى» ومجالات الثنسيق السياسى» 
ومجالات التعاون الاقتصادي والفني» لكن مع التوسع في تلك المجالات OB‏ حجم 
الإنجاز ما زال ينظر إليه على أنه دون المستوى المأمول» وأن الدول الأعضاء ما زالت 
حريصة على تأكيد وإثبات سيادتها الوطنية Ly‏ يحول دون توسيع نطاق التكامل في 
تلك المجالات : 


أ - التعاون العسكري والأمني 
عندما اتخذ قرار تشكيل مجلس التعاون كانت الخبرة السابقة لعقد السبعيئيات 
بخصوص أمن الخليج» وبالذات الصراع حول الهيمنة وبسط النفوذ من جانب القوى 


William Zimmerman, «Hierarchical Regional Systems and the Politics of System (1¥ 6) 
Boundaries,» International Organization, vol, 26, no. 1 (Winter 1972), p. 18. 


(4) «النظام الأساسي مجلس التعاون لدول الخليج العربية»؟ المادة‎ CV) 
۹۲ 


الإقليمية الكبرى وبخاصة إيران والعراق؛ مائلة أمام الجميع. وكان المتصور أن تكون 
تجربة تشكيل المجلس ومسعى الدول الأعضاء للحفاظ على أمنها مستوعبة لدروس 
تجربة السبعينيات» وبالذات مسألة اختلال التوازن في القوى لغير صالح العربية 
السعودية والدول الخمس الأخرى مقارنة بالقوة الإيرانية والقوة العراقية» وآن الهدف 
سيكون GE‏ قوة ثالثة موازنة ابتداءً من المنظور الأمني مروراً بالتكامل الاقتصادي 
والسياسي بين الدول الأعضاء في المجلس. معنى هذا أن المدخل الأمنى كان فى 
التحليل الأخير مدخلاً تكاملياًء aly‏ من خلال الشروع في إقامة أمن جماعي بين دول 
المجلس» وتطوير هذا الأمن الجماعي إلى صيغة أرقى تنشأ بموجبها: القوة الخليجية 
ا تجرد هناك فرص حقيقية لقيام كيان خليجي موحد بين الدول 
الست" . 


هذا التصور لم cbt‏ ولم يستطع المجلس أداء الوظيفة الأمنية» وتولت الدول 
منفردة بناء قوبها العسكرية الذاتية» وأقصى ما أمكن التوافق حوله لم يتجاوز صيغة 
«قوة درع الجزيرة» كقوة رمزية من الدول الأعضاء بقيادة سعودية» وتتركز فى منطقة 
«حفر الباطن» السعودية؛ إضافة إلى حديث متكرر عن ضرورة تطوير التعاون 
العسكري المشترك بين دول المجلس والتنسيق الجماعى فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والأمنية"١2.‏ وظلت بيانات القمم الخليجية تحفل بتكرار العديد من هذه 
اللطالب» إلى جانب مطالب أخرى يصعب وصفها UL‏ «مرتكزات» للأمن» لأنها 
ظلت oe‏ نداءات تؤكد على أن أمن الخليج مسؤولية أصحابه» على رغم أن 
الأساطيل الأجنبية كانت تجوب الخليج بكثافة» والحرص على عدم التورط في 
الصراعات الدولية» واتباع سياسة حسن جوار» وعدم التدخل في الشؤون الداخليةء 
والإشارة إلى أن أمن منطقة الخليج يرتبط بالأمن العربي. من جانب آخرء كان هناك 
حرص عل تأكيد الرغبة في عدم التورط في الحرب العراقية ‏ الإيرانية» والسعي 
لتحجيم أخطارها كي لا تمتد إلى أرض أي دولة عضو في المجلس أو تهدد حرية 
الملاحة في YY ES)‏ 

معنى ذلك أن عقد الثمانينيات لم يشهد قيام «نظام أمن جماعي» في إطار 
الجلس» أي أنه لم تكن هناك رؤية موحدة لمفهوم الأمن أو لمصادر التهديد أو 


(YY)‏ ادريس» «دور الأمن والتعاون العسكري في تطور مجلس التعاون الخليجي ككيان إقليمي»» 
ص 54. 

60 المصدر نفسه) ص‎ (VYA) 

(YA)‏ عبد الله فهد النفيسي» مجلس التعاون الخليجي: الإطار السياسي والاستراتيجي»٠‏ ورقة 
قدمت إلى: ندوة مستجدات التعاون في الخليج العربي في إطارها المحلي والدولي التي نظمتها الجمعية 
الاقتصادية الكويتية بجامعة الكويت» الكويت» VA‏ ۲۰ نيسان/ ابريل 21447 ص ۲۲ YAL‏ ولاه n‏ ۵۹. 
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للسياسات الأمنية ترتكز على التزامات مشتركة محددة. كانت هناك «حالة أمنية» قائمة 
على أساس قاعدة «الأمن الذاتي» و«القوة العسكرية الذاتية» لكل دولة على حدة مع 
رغبة معلنة في التنسيق والتعاون المشترك. 

وقد سيطر مفهوم الأمن الداخلي؛ والأمن السياسي بالذات على اهتمامات الدول 
الأعضاءء واختلف منظور كل منها بالنسبة للسياسة الدفاعية الخليجية في إطار 
المجلس. فخلال مؤتر القمة الخليجي الأول برز اتجاهان يختلف كل منهما عن الآخر 
بالنسبة لمسألة الأمن OO aed‏ 

الاتجاه الأول: قادته الكويت» وسعى للتأكيد على أن قضية الأمن المشترك للدول 
الخليجية الست يمكن التغلب عليها من خلال دعم التكامل في الشؤون والمجالات 
المختلفة بين الدول الأعضاء على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي والذي أعطى أولوية 
الاهتمام» عند التأسيس» للقضايا الاقتصادية والتجارية والجمركية» وجعل قضية 
الأمن مسؤولية كل دولة من الدول الأعضاء داخل أراضيها. ولذلك فإنه ليس من 
الضروري في شيء» وفقاً للمنظور الكويتي» أن يعطي المجلس أولوية مبكرة للقضية 
الأمنية أو أن يظهر على أنه تكتل عسكري معاد GY‏ من القوى الإقليمية أو الدولية. 

الاتجاه الثاني: قادته عمان» حيث دعت إلى إعطاء قضية الأمن المشترك الأولوية 
الكاملة في سلم القضايا الحيوية الأخرى الاقتصادية والثقافية والتربوية والإعلامية 
والتجارية. . الخ والتي يمكن لدول المنطقة (بحسب aga‏ العماني) ممارستها 
مستقبلاً بشكل تلقائي استجابة لضرورة العصر ومواكبة لتطلعاته المستقبلية. 

ولقد ساير المؤتمر مساعي الاتجاه الأول الداعي إلى عدم إيجاد أي التزام بين دول 
المجلس قد يكون من شأنه إثارة حفيظة القوى الدولية والإقليمية» وبخاصة أن ميثاق 
المجلس (النظام الأساسي) لم يتضمن أي بنود للتعاون العسكري بينها عدا تجديد 
التأكيد في البيان الختامي للقمة على أن أمن المنطقة واستقرارها إنما هو مسؤولية 
شعوبها ودولها وان هذا المجلس إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها في الدفاع عن 
أمنها وصيانة استقلالهاء وضرورة إبعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية وبخاصة 
وجود الأساطيل العسكرية OTM LA‏ لكن اهتمامات المجلس الدفاعية أخذت 
تعكس» من الناحية العملية» الأسس التي ارتكز عليها التصور السعودي 
لاستراتيجيات الأمن الخليجي» والتي تمحورت حول: تحييد منطقة الخليج في إطار 
الارتباط الأمريكي» وبناء قوة ردعية سعودية» والتكامل الخليجي العربي» وموازنة 
التهديد الإيراني من خلال دعم العراق» وتسوية قضايا الحدود بين الدول الخليجيةء 


.٠١۲ ١7١ سلطان»ء الصراع الدولي في الخليج العري» ص‎ (Ye) 
ANY ص‎ AIAN الجديد (حزيران/ يونيو‎ ale انظر البيان الختامي للقمة في‎ OY) 
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والتركيز على الأبعاد الداخلية للام" . 


وقد فرضت أحداث وتداعيات الحرب العراقية ‏ الإيرانية نفسهاء سواء اتساع 
نطاق الحرب إلى مياه الخليج؛ وتعرض بعض دول المجلس لاعتداءات إيرانية» وحرب 
الناقللات» وعمليات التعخريب والتفجيرات التي حدثت في عدد من دول المجلس» 
على السياسات الدفاعية والأمنية المشتركة. فقد وجهت القمة الخليجية الثانية المنعقدة 

فى الرياض (تشرين الثاني/ نوفمبر ١‏ الدعوة لوزراء دفاع المجلس للاجتما بن 

أجل تحديد الأولويات التي تحتاج إليها دول المجلس لتأمين استقلالها وسيادتها"؟"" . 
وفي أول اجتماع لوزراء الدفاع Yo)‏ كانون الثاني/ يناير CAAT‏ في الرياض تمت 
مناقشة فكرة elu‏ قوة خليجية ذاتية تبعد $ شبح أي خطر. وفي ذلك الاجتماع دعا 
وزير الدفاع الكويتي الشيخ سالم الصباح إلى ویج مصادر السلا" . 

وفي ٥‏ آذار/ مارس ۱۹۸۲ عقد رؤساء أركان دول المجلس اجتماعاً بحثوا فيه 
ers‏ عاماً لتنسيق العمل بين جيوش الدول الست وما NE‏ 
للاتصالات وسرعة الحركة» وتدعيم الدفاع حول منافذ وأجواء هذه الذول؛ كتا 
بحثوا في جلسة مغلقة أسس إنشاء صناعة حربية ا فى قمة الكوريت 
(VAE)‏ تم الاتفاق على إنشاء قوة خليجية مشتر eT‏ ار | الجزيرة» تقوم 
بدور E‏ السريع. وقد ا هذه القوة عدة مناورات عسكرية 
oh‏ مشتركة 

أما في Sle‏ الأمن الداخلي فقد استطاعت دول المجلس أن تحقق قدراً من 
التنسيق الذي فز ضته التحديات الجديدة التي واكبت اندلاع الثورة الإيرانية ee‏ ب 

بين العراق وإيران» وخصوصاً بعل اكتشاف مؤامرة قلب نظام الحكم في البحرين التي 

أعلن عنها مسؤولون سعوديون وبحرينيون في كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۸۱. فقد آم 


هؤلاء المسؤولون إيران بتسليح وتدريب «المخربين ابن" 
ففي ۳ كانون الأول/ ديسمبر ١1481‏ أعلنت حكومة البحرين أنها قد ألقت 


(VY)‏ محمد السيد سليم» الرؤية السعودية لأمن الخليج»؟ في: عبد المنعم المشاطء محررء أمن 
الخليج العري: دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
مركز البحوث والدراسات السياسية» NAME‏ ص EA L EA‏ 

VV ص‎ fe zl «التجمعات الإقليمية الفرعية: مجلس التعاون‎ (YY) 

(Yt)‏ نايف علي عبيد» مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل» سلسلة 
أطروحات الدكتوراه؛ ۲۸ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» VAAT‏ ص YAV‏ 

)110( المصدر نفسه. 

VN «التتجمعات الإقليمية الفرعية: مجلس التعاون الخليجي» ' ص‎ (AYT) 

Gause II, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 58, AYY) 


£40 


القبض على مجموعة من المخربين مدعية أنهم قد تلقوا تدريبهم في إيران. pls‏ وزير 
الداخلية البحريني المجموعة بأنبا خططت لاغتيال شخصيات رسمية بحرينية» 0 
هذه المجموعة 4 تتبع ayl-‏ الإسلامي ‏ (الجبهة الإسلامية) ومركزها في Oleh‏ وأن 
الأعضاء ال المجموعة هم من المسلمين الشيعة» وتبين» فيما بعد أن 
عدد المتهمين VY‏ متهماً» منهم ۰ chop ١١و biog‏ وواحد عماني وواحد 
TO i‏ 


كان رد الفعل البحريني عنيفاً على الحادث» إذ صرح رئيس الوزراء البحريني 
الشيخ خليفة بن سلمان آل aad‏ أن «النظام الإيراني يشكل التهديد الأول لدول 
الخليج LL‏ مثلما oy,‏ الكيان الصهيوني المشرق العربي» وأن تهديد النظام الإيراني 
يجسد سياسته التخريبية التوسعية ضد دول الخليج العربية ومحاولاته للتحريض عل 
الفتئة والعصيان». أما رد الفعل السعودي فجاء على لسان وزير الداخلية الأمير نايف 
A‏ أدان الحادث متهماً إير ان بقوله إن إيران ب «مؤامراتها؛ ضد البحرين انتهكت 
OTP UY‏ واتخذت السعودية من الحادث حافزاً لإقناع الدول الخليجية 

00 المشروع الاي السعودي الذي سبق أن عرضته عام ١۱۹۷ء‏ والذي كان يركز 
على الأمن الداخلي في الدول العربية الخليجية في مواجهة المشر 5 الإيراني الرامي إلى 
التوقيع على معاهدة أمن إقليمي مشترك للدول الخليجية OP GLAM‏ لكن التحرك 
السعودي لم يسفر إلا عن عقد اتفاقيات أمنية ثنائية مع أربع من الدول الامش AS AN‏ 
في مجلس التعاون مع الرياض هي على الترتيب: البحرين والإمارات وقطر وعمان» 
وم تقبل الكويت بالتوقيع عل مثل هذ SAR‏ مع السعودية» ووقفت في وجه 
المسعى السعودي الرامي إلى عقد اتفاقية أمنية مشتركة في | oleae‏ اون الخليجي 
خلال الاجتماع الثاني لوزراء داخلية المجلس في الرياض W)‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
4 . فقد ورد في البيان المشترك أنه وبعد تبادل وجهات النظر وبروح 
المسؤولية الجماعية التي تة تقتضي تقتضي الوقوف على جميع النقاط المتعلقة بمشروع الاتفاقية 
الأمنية» ورغبة منهم في توفير العناصر الضرورية التي تتطلب المزيد من البحث قرر 
الوزراء مواصلة الاتصالاات حتى استكمال اللمسات النهائية على ضوء الناقشات التي 


R. K. Ramazani, The Gulf Cooperation Council: Record and Analysis, with the (\YA) 
assistance of Joseph A. Kechichian; with a foreword by Sultan Bin Mohamed al-Qasimi 
(Charlottesville, Virginia: University Press of Virginia, 1988), p. 3. 
." المصدر نفسه» ص‎ )19( 
AVY ص‎ typ الصراع على الخليج‎ ٠يميعنلا‎ (VE) 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وثائق مجلس التعاون الخليجي (أبو ظبي: وزارة الإعلام‎ (V1) 
.۱۹٤ ص‎ (AAE والثقافةء»‎ 
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OM ELL أبديت خلال‎ 


وقد فسرت بعض المصادر الموقف الكويتي الرافض للتوقيع على «الاتفاقية الأمنية 
الشاملة الموحدة» بأنه يعود إلى lel‏ سوف تمدد التقاليد الديمقراطية للبلاد» حيث تنص 
المادة الثانية منها على منع استيراد وتداول جميع أنواع النشرات أو الكتب التي تعبر عن 
أفكار مضادة للبنى الإسلامية وللقانون العام أو الأنظمة الحكومية في أقطار 
Oty‏ وقد أكد البرلان الكويتي أن الحكومة لن ds‏ على المعاهدة الأمنية ما لم 
يتم تعديلها وحذف النقاط التي تتعارض مع دستور OETI‏ وأياً كانت الأسباب 
فإن هذا الرفض الكويتي لمشروع الاتفافية gh‏ ليدعم الاتجاهات المستقلة التي أخذتها 
كل من عمان والإمارات بالنسبة لرفض ale‏ الموقفين السعودي والكويتي باتخاذ 
مواقف متشددة ضد إيران ودعمهما لسياسة ال حوار بدلا من المقاطعة مع طهران» وهذه 
الممارسات إن كانت تدل على تنوع وتعدد الرؤى والسياسات داخل المجلس فإنها تعبر 
في الوقت ذاته عن ضعف التوافق السياسي بينها وسيطرة هاجس «الذاتية الوطنية» على 
مواقفها داخل المجلس بدلا من الطموح إلى مزيد من الانصهار في إطار تكاملي 
إقليمي . 


ب - التعاون السياسي 


تثير قضية التعاون السياسي بين دول مجلس التعاون الخليجي قضية منهاجية 
Gls‏ بإمكانية وجود سياسة خارجية للنظام الفرعي الإقليمي» بمعنى وجود سياسة 
خارجية مستقلة للنظام عن السياسات الخارجية للدول الأعضاء. ولا شك في أن 
الحديث عن سياسة خارجية خاصة بالنظام الفرعي الإقليمي تعكس درجة عالية من 
الاندماج السياسي للنظام في اتجاه الوحدة. وهذا أمر يصعب الحديث عنه بالنسبة 
لمجلس التعاون الخليجي. والمنظور العماني لمجلس التعاون الخليجي وتكييف دوره 
السياسي يؤكد هذا الاستنتاج» حيث يتضمن هذا المنظور UIE‏ جوانب أساسية 
M) a‏ : 


of -‏ المجلس يجب أن يكون إطاراً للتفاهم والتعاون بين الأطراف المشاركة فيه 
في المجالات التي يتم الاتفاق عليها. أما القضايا الخلافية فيجب تركها للزمن حتى 
يمكن الوصول إلى قناعات جديدة ذاتية لدى الأطراف المختلفة. وتؤمن عمان بمبدأ 


NAO المصدر نفسهء ص‎ (VEY) 
YVI عبيد» مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل» ص‎ (1EY) 
YVI المصدر نفسه» ص‎ (18) 
VU نوار» «السياسة الخارجية العمانية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة»» ص‎ (£0) 


۹۷ 


| ضرورة ألا يتحول المجلس (في ظروف الثمانينيات والحرب العراقية ‏ 
الإيرانية) إلى حلف عسكري يتم تفسيره من الجانب الإيراني على أنه كتلة عسكرية 
معادية. فالمجلس هو إطار للتعاون ويجب ألا يتحول إلى قوة مجاببة ضد إيران. 

= ضرورة ة ألا يتحول مجلس التعاون إلى منظمة لممارسة التأثير فى النفوذ الإقليمي 
ásd‏ الدول الأعضاء clò‏ وألا تستخدم الترتيبات الجماعية كذريعة” لانتقاص السيادة 
الوطنية للدول الأعضاء. 

هذا المنظور Ley‏ يتضمئه من تحفظات يكشف -حجم القيود المفروضة على التعاون 
في مجال صنع قرار السياسة الخارجية» فالدول الأعضاء تحتكر لنفسها القرار في SLE‏ 
السياسة الخارجيةء كما أن لها أجهزتها الخاصة التي تقوم بتلفيذث هذه السياسة دون 
aes‏ وعل رشع للك ا من a‏ أ الجا ل وو 
في 3 ثلاثة has oyle‏ بالسياسة الخارجية هى 


- محال رسم السياسة Prove‏ أجهزة المجلس وهي أساساً المجلس 

الأعل والمجلسٍ الوزاري برسم السياسة الخارجية واتخاذ القرارات في القضايا المهمة» 
وهذه تمثل موقفاً جاعياً Lle‏ قل ينسجم تماماً مع المواقف cao pall‏ وقد يفترق lee‏ في 
بعض التفاصيل والجزئيات . 

dle -‏ تنسيق السياسة الخارجيةء وبخاصة في القضايا التي يتعذر تحقبق موقف 
موحد ly‏ فهناك قضايا اختلفت مواقف الدول الأعضاء بشأنبها لاعتبارات dake‏ 
لكن أجهزة المجلس تعمل على تحقيق التفهم والتشاور قبل إعلان هذه المواقف بحيث 
لا تبدو المواقف متفرقة أو مدعاة للصدام والافتراق. 

Sle -‏ تنفيذ السياسة che Ul‏ حيث يحاول المجلس أن تكون لديه دبلوماسية 
خليجية موحدة» كما يحاول التعاون والتنسيق بين بعثات الدول الأعضاءء فضلاً عن 
أن المجلس يحاول توحيد الفكر والوعي الدبلوماسي من خلال برامج التدريب 
للعاملين في الحقل الدبلوماسي للدول الأعضاء. 

ويمكن تصور وجود تأثير متبادل بين الدول الأعضاء والمجلس فى dle‏ 
السياسة الخارجية. فالدول الأعضاء بأدوارها وسياساتها هي التي تصنع التوجه العام 
لسياسات المجلس وتصنع قرارات هذه السياسات» كما أن المجلس يمكن أن يؤثر 
بشكل غير مباشر في السياسة الخارجية للأعضاء بما يطرحه من تصوراث ورؤى 
للقضايا السياسية المختلفة . أحد الأمثلة على تأثير المجلس في سياسات الدول الأعضاء 
ما يمكن أن يضعه من بعض القيود على ارتباطات الأعضاء بالقوى الخارجية؛ أو على 


۲ الأشعل» العلاقات الدولية لمجلس التعاون» ص .٠١ ١٠١‏ 


ESA 


BY‏ تحجيم ذلك في حدود O Pig‏ وقد جاء بيان مؤتمر القمة لدول المجلس 
دائماً على هذا الاتجاه بالقول: ela ol)‏ الدولية لن تتمكن من إنجاد موطئع قدم لها 
في منطقة متحدة ذات صوت واحد ورأي واحد وقوة واحدة». كما طالب المؤتمر 
ب السحاب الأساطيل الأجنبية من المنطقة». وقد علق الشيخ زايد بن سلطان آل نيان 
على هذه التوصية بقوله: OP‏ هذا القرار ينطبق عل البحرين وسلطنة عمان» وأنه لا 
يجوز لأية دولة طلب ال حماية من أية دولة أجنبية» أو إقامة أي قواعد على أراضيهاء 
لأن دول 3 قادرة على حماية نفسها بنفسهاء كما أن القرار ينطبق على كل دول 
مجلس التعاون OEA‏ 


كما يمكن لدولة معينة أن تؤثر في سياسات الدول الأخرى الأعضاء وفي 
سياسات المجلس من خلال فعالية دورها وقدرتما على التأثير. أحد أمثلة ذلك الدور 
السعودي وقوة تأثيره» بل إن هناك من يرى أن الولايات المتحدة استطاعت» من 
خلال الحليف السعودي» التأثير في سياسات دول مجلس التعاون بالنسبة للحرب 
العراقية ‏ الإيرائية» فلكي تتحاشی واشنطن المواجهة المباشرة مع إيران شجعت دول 
مجلس التعاون على زيادة مساعداتها لجهود العراق EY Sal‏ 


وقد استطاع abet‏ أن a‏ بأدوار سياسية ملحوظة تجاه العديد من القضاياء 
وبالذات تجاه الحرب العرافية الإيرانية وتجاه النزاع الحدودي بين عمان وجمهورية 
اليمن الديمقراطية (سابقاً)؛ dpal‏ العربي ‏ الإسرائيل» لكنه عجز عن أن يقوم 
بدور ملموس في قضايا أخرى» as toby‏ انراج الحدودي القطري - البحريني 
التي ما زالت عالقة ويتم ترحيلها من عام إلى آخر» بل من عقد إلى آخر tage‏ 
فرضت نفسها على النظام الخليجي في عقد السبعينيات» واستمرت ساخنة في عقد 
الثمانينيات» وما زالت إحدى قضايا المجلس الحرجة في التسعينيات» > oY‏ المجلس لا 
يملك حتى الآن جهازاً قضائياً. ولجئة تسوية المنازعات المنصوص عليها في النظام 
e faa‏ ومؤقتة ويتم تشكيلها من جانب المجلس الأعلى بالنسبة لكل حالة 
مل We‏ 


To التعاون الخليجي» » السياسة الدولية» الستة لااء العدد‎ ale عبد الحميد الموافي»‎ (EV) 
AYY ص‎ ASAN (تموز/ یولیو‎ 
AVY ص‎ eaii المصدر‎ )۱۸( 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of (144) 
Small States, pp. 130-131. 


)10%( عبيد» مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل» ص AAT- 1١57‏ 
)101( «النظام الأساسي مجلس التعاون لدول الخليج العربية»؟ المادة .)1١(‏ 
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ويعكس سجل تصويت دول مجلس التعاون في الأمم المتحدة وجود درجة 
بعض الدول الأعضاء بالنسبة لقضايا معينة لأسباب تختلف من حالة إلى أخرى؛ لكن 
أبرز الأسباب عادة هو الارتباطات الخاصة لتلك الدول بأطراف دولية تكون ذات 
علاقة بالقضية المعروضة*' . 


ج التعاون الاقتصادي والفني 

كان مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي من أبرز VE‏ 
التعاون بين الدول أعضاء مجلس التعاون» فقد كانت الظروف مهيأة لتقبل مثل هذه 
المجالات من التعاون المشترك» حيث كانت هناك» قبل تأسيس المجلس» مؤسسات 
وأجهزة اقتصادية ومالية وثقافية تم تكوينها بين هذه الدول بشكل شبه جاعي LO)‏ 
كما أا كانت محور اهتمام النظام الأساسي للمجلس حيث نص عليها في مادته 
الرابعة» وتضمنت الفقرة الثالثة من هذه المادة تفصيلاً لتلك المجالات: الشؤون 
الاقتصادية» والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات» والشؤون التعليمية والثقافية» 
والشؤون الاجتماعية والصحية» والشؤون الإعلامية والسياحية والشؤون التشريعية 
والإدارية . كما نصت الفقرة الرابعة على دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في OME‏ 
الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية» وإنشاء مراكز البحوث العلميةء 
وإقامة مشاريع مشتركة» وتشجيع تعاون القطاع الخاص OOD‏ 


وقد تولت اجتماعات وزارية ولجان متخصصة البحث في سبل تطوير التعاون 
في كل هذه المجاللات» وأمكن بالفعل عقد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية والثقافية» وكانت الاتفاقية ة الاقتصادية الموحدة التي تم التوقيع 


(V0)‏ أجريت دراسات على أنماط تصويت دول المجلس في الأمم المتحدة حول قضايا مثل: القضية 
الفلسطينية» والتسلح النووي الإسرائيلٍ» والصحراء الغربية» والعدوان الإسرائيلي ضد wlll‏ النووية 
الحراقية › والهجرم الأمريكي على ليبياء والقضية الأفغانيةء وجزر فوكلاند» ونيكولادا» ومشكلة جزر القمر 
(Comores)‏ » ومشكلة تيمور الشرقية» والمشكلة القبرصية وأثبتت ثبتت وجود درجة ة عالية من التنسيق السياسي 
بين دول المجلس في القضايا ذات العلاقة بالمصالح القومية العربية» وكان التباين ملحوظاً في القضايا التي 
تخص ilgs‏ عربية ذات علاقة خاصة مع إحدى الدول مثل المغرب في قضية الصحراءء أو قوة دولية» مثل 
بريطانيا بالنسبة لجزر فوكلائد» ومثل الولايات المتحدة بالنسبة لنيكاراغوا. انظر: ALAlkim, The GCC‏ 

States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small States, pp. 89-100, 

عبيدء المصدر نفسهء ص ۲۰۱ - UY‏ والأشعل» العلاقات الدولية لمجلس التعاون» ص VEY ١١8‏ 

(VOY)‏ عبد المهدي الشريدةء مجلس التعاون لدول الخليج العربية: آلياته» أهدافه LM‏ علاقاته 
بالمنظمات الإقليمية والدولية (القاهرة: مكتبة (ANAAO ed yds‏ ص AYE‏ 

.)8( المادة‎ ٠» «النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية‎ )٠١٤( 


Ore 


عليها في قمة الرياض (تشرين الأول/ اكتوبر )۱۹۸١‏ هى أبرز هذه OMT‏ 
وقد دخلت هذه الاتفاقية مرحلة التنفيذ ابتداء من أول آذار/ مارس AAAY‏ وأهم معالم 
هذه الاتفاقية النص على إعفاء المنتجات المختلفة من الرسوم الجمركية بين دول 
المجلس» وعدم التمبيز بين مواطني دول المجلس في Sle‏ الاستثمار والاشتغال في 
بعض المهن» Laly‏ عدم اتنيز :بين Jal foley‏ التابعة GY‏ عن دول OOD dell‏ 
وقد أثارت هذه الاتفاقية تحفظات لدى بعض الأعضاءء مثل عمان» من منطلق 
أنها تحقق مصالح السعودية أكثر من أية دولة أخرى في المجلس باعتبارها الطرف 
الأكبر من حيث السكان والطاقة الإنتاجية ويخاصة أن المنتجات والمشروعات 
الاستثمارية السعودية تحصل على دعم مالي من الحكومة السعودية لا تفدم مثله الدول 
الأخرى. لذلك طالبت عمان إما بتعديل الاتفاقية بحيث يتم إنشاء صندوق يجري من 
خلاله تعويض الأطراف المنضررة من تطبيق الاتفاقية» أو أن تترك الحرية لكل دولة 
بالاتفاق في الحدود التي تراها مناسبة» وهو ما يعد Lyle‏ فی آثاره لإلغاء 

1 . °۷ sua 


ويسيبف مئل oda‏ الاعتراضات ووجهات النظر المتبايلة » فإن الكثير من بنودها 
يتم تنفيذه» dy‏ تستطع دول المجلس التوصل إلى اتفاق مقبول لتنفيذ مطلب «التعريفة 
الجمركية الموحدة». وهناك من يرى القضية سياسية قبل أن تكون اقتصادية“*ء OY‏ 
غياب الإرادة السياسية الهادفة إلى تحقيق تكامل حقيقي وتحويل اللجلس إلى كتلة 
اقتصادية في زمن تسود فيه الإقليمية الجديدة التي تعطي الأولوية للعلاقات 
والتفاعلات الاقتصادية هي السبب في تعثر تنفيذ مجمل بنود الاتفاقية الاقتصادية 
الموحدة والشروع في الالتزام بتعريفة جمركية واحدة تمهيداً لإقامة سوق مشتركة بين 
الدول الأعضاء. 

لكن هناك عوائق اقتصادية بنيوية مهمة أيضاً تعرقل مسيرة التكامل الاقتصادي» 
مثل ان كل اقتصادات دول مجلس التعاون هي اقتصادات أحادية الإنتاج حيث تعتمد 
على سلعة واحدة» بصفة أساسية» هي النفط» كما أنها ‏ بسبب ذلك - اقتصادات 
روابطها نحو الخارج وليست نحو الداخل» كما أنها اقتصادات متشابهة وغير متكاملة. 
وظاهرة ازدواجية المشروعات ظاهرة شائعة» ويسبب قلة السكان فإنها GLI‏ ضيق 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of (\00) 
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)104( مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي» ۰٠۱۹۸١‏ 


.۲۱۱ ص‎ 
TAY ص‎ candi المصدر‎ (\0Y) 


AA أمن الخليج بعد الحرب ألباردة» ص‎ CO) ph ye (\0A) 


or\ 


AW, OS‏ فإن نسبة (ge dell lead‏ معدئية . ققد بلغت سة 'الصادرات 
المتبادلة بين هذه الدول 5,4 AL‏ فقط من مجموع صادراتها عام ١۱۹۸ء Lal‏ وارداتها 
لمتبادلة فقد انخفضت من ۷,۷ بالمئة عام ١1۹۸ء‏ وهو عام التأسيس إلى 5,4 FAL‏ من 
جموع وارداتها عام 1۹۸٦‏ وبحسب مصدر خلبجي رسمي فإن التبادل التجاري بين 
دول المجلس لم يتجاوز ٦‏ بالمئة عام ۱۹۸۷ من مجموع مبادلاتها OOD eel‏ 

كما أن تشكيل التجارة المتبادلة الخليجية يتكون في معظمه من سلع أعيد 
la yas‏ وتشتمل على مواد البناء والتعدين ووسائل النقل والسلع الاستهلاكية 
المعمرة. ويلاحظ أيضاً أن التجارة بين دول المجلس غير مستقرة وتتعرض لتقلبات 
حادة» وهو ما يعكس ارتفاع لسبة السلع المعاد تصديرها ضمن مكوناتباء وعدم 
استنادها إلى قاعدة إنتاجية تتسم بالتنوع» إضافة إلى ضعف OM al‏ 

هذه السلبيات والمعوقات تكشف محدودية مجالات التعاون بين دول مجلس 
التعاون الخليجي» فضلاً عن GLE‏ العراق وإيران عن تلك المجالات» وهو ما يكشف 
إلى أن يتجه مسار تفاعلات النظام الخليجيء حيث سيطرت التفاعلات الصراعية» 
وتحولت التفاعلات التعاونية إلى تفاعلات مقصورة على عدد محدد من الدول أعضاء 
النظام دون أهم قوتين داخله» الأمر الذي أدى إلى الاستقطاب داخل النظام بين 
الأطراف الثلاثة : العراق وإيران ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. 


)104( انظر في هذا الخصوص: مصطفى عبد العزيز مرسيء مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
الخصوصية الخليجية والمداخل المناسبة لتحقيق التكامل الاقتصادي (الدوحة: [د. ن.]ء AAAY‏ ص 798 
۷ و۱۲۸ ۔ ENYA‏ عبد الله ابراهيم القويزء «التبادل التجاري لدول مجلس التعاون في ظل التدفيذ 
التدريجي للاتفاقية الاقتصادية الموحدة»2 التعاون» السنة ۰٤‏ العدد VE‏ (حزيران/ يونيو (AAAA‏ ص VTA‏ 
وفؤاد مدي بسيسوء التعاون الإنمائي بين أقطار مجلس التعاون العري الخليجي (المنهاج المقترح والأسس 
المضمونية والعملية)» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق» (AAAY‏ 
ص الال 

.٠١١ 1١١9 مرهون» المصدر نفسه» ص‎ Vie) 

AVY LAY! ص‎ timi المصدر‎ (VI) 


ory 


الفصل التاسع 


تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي 
في مرحلة الانفجار )+194 (aay‏ 


واجه النظام الإقليمي الخليجي في هذه المرحلة تحديات» ومر بأحداث 
وتطورات كانت من الخطورة إلى درجة زلزلت مرتكزاته» وأثرت» بعمق» في مجمل 
تفاعلاته. وإذا كان الحدث الأساسي الذي واجه النظام الإقليمي الخليجي في هذه 
المرحلة هو الغزو العراقي للكويت وتداعياته» des‏ الأخص حرب تحرير الكويت 
والدور الأمريكي «القائد» في هذه الحرب» فإن الجذور الحقيقية لتلك التفاعلات التي 
شهدها النظام توك إل lV‏ والتطورات التي شهدتها البيئة الداخلية الخليجية مع 
ly‏ الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وإلى أحداث وتطورات البيئة الدولية ابتداء من عام 
8 مع تصدع obels‏ النظم الاشتراكية الحاكمة في دول أوروبا الشرقية» وتفكك 
حلف وارسو وانتهاء الحرب الباردة» ثم سقوط النظام الدولي الثنائي القطبية مع اهيار 
الاتحاد السوفياتي في نباية عام »144١‏ وبروز معالم لنظام دولي جديد حرصت 
الولايات المتحدة الأمريكية على أن تلعب فيه دور القوة العظمى الأحادية. 

فقد خرج العراق من حربه مع al,‏ قوياً عسكرياً منتصراً» في حين خرجت 
إيران من هذه الحرب ضعيفة ومهزومة» وتجسدت هذه الحقيقة في اضطرارها للقبول 
بالقرار رقم 0۹۸ في \A‏ تموز/ يوليو 24 الذي نص بالترتيب على : وقف إطلاق 
«bl‏ والانسحاب إلى الحدود الدولية» وتبادل الا وعقد مفاوضات سلام من 
أجل حل جميع المشاكل بين الدولتين» وأخيراً إعمار البلدين بمساعدة دولية”" , 


قبلت öll‏ بالقرار الداعي ole‏ الحرب والعراق في ذروة انتصاراته. ففي 


RAN «الصراع العراقي  الإيراني»» في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام»‎ )١( 
AA ص‎ VAG المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المرکز»‎ VAAL العري»‎ nal 


ory 


نيسان/ ابريل ۱۹۸۸ استطاعت القوات العراقية تحرير شبه جزيرة الفاو» ونجحت في 
التوغل داخل الأراضي الإيرانية واحتلال مناطق في الجبهة الوسطى 0 ls‏ 
أصاب إيران بجروح نفسية عميقة. هذه النجاحات تحققت بفضل تصعيد أجراه العراق 
في أهداف وتكنولوجيا القتال» حيث تلقى كميات هائلة من الأسلحة السوفياتية 

المتطورة واستقبل BY‏ من المستشارين السوفيات . وابتداء من أواخر pay [bled‏ 
إلى أوائل نيسان/ ابريل ١988‏ تم قصف المراكز السكانية الإيرانية بالصواريخ المتوسطة 
المدى» بما فيها العاصمة طهران. وحاولت إيران أن ترد بالمثل» لكنها لم تكن تملك 
العدد الكافي من هذه الصواريخ أو الخبرة اللازمة. وكان لقصف طهران أثر معنوي 
سيىء وبخاصة Uf‏ ظلت معزولة عن آثار الحرب طيلة السئوات السابقة. وجاء 
استخدا م العراق أسلحة كيماوية لتحرير مدينة حلبجة ليزيد من جروح إيران وليفرض 

دا بالقرار رقم 0094" . 


OY,‏ العراق كان يعرف حقيقة انتصاره وهزيمة إيران» فقد رفض القبول بوقف 
إطلاق النارء وهو البند الأول من القرار رقم 048 إلا بعد قبول إيران بإجراء 
مفاوضات مباشرة وجهاً لوجه» وواصلت القوات العراقية تقدمها في الأراضي 
الإيرانية» وشجعت المنشقين الإيرانيين Gale dole)‏ خلق) على مواصلة تقدمها هى 
الأخرى في الأراضي الإيرانية. ويسبب ضغوط عربية ودولية اضطر العراق إلى 3 
يعلن في ١5‏ آب/ أغسطس ۱۹۸۸ قبوله بوقف إطلاق النار» على أن تجري مفاوضات 
مباشرة لاحقة» ووافقت | إيران على هذه الصيغة. وتوقفت الحرب رسمياً في Ye‏ آب/ 


أغسطس ۸“ 


كان تردد العراق في قبول وقف إطلاق النارء وهو في ذروة انتصاراته 
العسكرية؛ يرجع لحاجته إلى أن يجس بالإشباع من تلك الانتصارات» وأن يحقق 
الأهداف التي دخل من أجلها الحرب وتحمل بسببها كل تلك المعاناة والخسائر 
والتضحيات على مدى gui‏ سئوات ALAS‏ كان يريد احتواء الخطر الويراني 
الأيديو لوجي بإسقاط النظام الإسلامي الحاكم بكسر القدرة العسكرية الإيرانية كي 
يصبح العراق هو القوة الإقليمية الكبرى الوحيدة في منطقة الخليج» ومن ثم يفرض 


James A. Bill, The Eagle and the Lion: The Tragedy of American-Iranian Relations (¥) 
(New Haven, CT: Yale University Press, 1988), p. 306, 


F, Gregory Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» in: W. (Y) 
Howard Wriggins [et al.], Dynamics of Regional Politics: Four Systems on the Indian Ocean Rim 
(New York: Columbia University Press, 1992), p. 65. 


)£( المصدر نفسه» ص 5. 


Or’ 


زعامته عليها وعل كل الوطن العربي” . ولقد ظلت مارسات العراق طيلة العامين 
التاليين أسيرة هذه القناعة Ob‏ العراق هو المنتصر وهو الذي «ضحى من أجل CO‏ 
وهو صاحب «قادسية صدام»» وهو القوة الإقليمية الكبرى في الخليج» وهو القادر 
على مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق العربية"» ولذلك كان لا بد 
من أن يدخل في احتكاكات وخلافات مع دول عربية خليجية وأن يواجه dre‏ 
أمريكي رافض لثل تلك الممارسات. ولم يكن قرار غزو العراق للكويت واحتلالها بل 
ضمهاء إلا أحد الممارسات الخاطئة التي أفرزتها تطورات ما بعد الحرب العراقية - 
الإيرانية . 

fey‏ العكس من هذه الممارسات العراقية «الاستعلائية» كانت إيران تسعى إلى 
إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية داخلية وإلى تحسين علاقاتها الخارجية الإقليمية 
والدولية. ففي نيسان/ ابريل وأيار/ مايو ۱۹۸۸ تم انتخاب برلان جديد» وأسفرت 
عملية الانتخاب عن جيء مجموعة قيادية متماسكة في قيادة النظام» حيث تولى علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني رئاسة مجلس الشورى/ البرلان» وتولى قيادة القوات المسلحة 
بتوصية من الرئيس علي خامنئي وبقرار من الإمام الخميني» حيث ركز على Bole]‏ بناء 
الجيش وتقوية الاقتصادء الأمر الذي كان يستوجب حداً أدنى من العلاقات مع بلدان 
أوروبا الغربية باعتبارها مصدراً لرأس الال والتجارة والتكتولوجياء وائفتاحاً عل 
الاتحاد السوفياتي وتحسين العلاقات مع الدول الخليجية المجاورة» أي مج سياسة 
خارجية مغايرة للسياسة السابقة التي ركزت ‏ على حد وصف رفستجاني ‏ على خلق 
الأعداء Vu‏ من جذب i Yl‏ 

وأدى وقف إطلاق النار مع العراق ووفاة آية الله الخميني في آب/ أغسطس 
4 .؛ والانسحاب السوفياتي من أفغانستان إلى تحسن العلاقات السوفياتية - 


)0( عبر صدام حسين عن ذلك بوضوح في الخطاب الذي ألقاه في عمان يوم YY‏ شباط/ فبراير 
٠‏ في اجتماع مجلس التعاون العري» وهو الخطاب الذي فجر خلافات شديدة بينه وبين الرئيس 
المصري حسني مبارك عجزت وساطة الملك حسين عن حلهاء إذ قال في معرض تحليله لتراجع قوة MAY‏ 
السوفياتي وبروز القوة الأمريكية كقوة عالمية مسيطرة OM‏ البلاد التي ستمارس أكبر نفوذ في المنطقة وتبيمن 
على الخليج وبتروله سوف توطد تفوقها كقوة عظمى لا تنافس. وهذا يبرهن على أن آهل الخليج وسائر 
العرب الآخرين في غفلة عما يجري» وأن المنطقة ستحكم وفقاً مشيئة الولايات المتحدة» وستقوم هذه 
بتحديد سعر البترول بشكل يخدم مصالحها لا مصالح الآخرين». كانت رسالة صدام واضحة وهي أن 
هيمنة العراق على الخليج لا هيمنة الولايات المتحدة عليه هي التي تخدم مصالح العرب على أفضل وجه. 
انظر: بيار سالينجر واريك لورانء المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية مطلع على العد العكسي للأزمة 
(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» ۱٩۱۹)ء»‏ ص AT- NE‏ 

)4( انظر حديث صدام حسين في قمة بغداد وتهديده قبلها بتدمير نصف اسرائيل» في: الصدر 
نفسهء ص ۳۷ YAn‏ 

Middle East Journal, vol. 42, no. 4 (Autumn 1988), p. 661. (v) 
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الإيرانية . وكان الإمام الخميني قد أعطى ضوءاً أخضر لهذا التوجه بالرسالة التي بعث 
بها في كانون ل 8 للرئيس السوفياتي (السابق) ميخائيل غورباتشوف 
(وهي رسالته المكتوبة الوحيدة لزعيم أجنبي) امتدح فيها الزعيم السوفياتي «على 
مواجهته الحقائق» وقيامه بمراجعة الإيديولوجيا. وبعد هذا بوقت قصير أصبح إدوارد 
شيفاردنادزه وزير الخارجية السوفياتي الأسبق أول وزير خارجية Ss‏ يزور طهران 
خلال يعن le‏ وأعطت زيارة هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الشورى لموسكو 
في LAS 8 ‘alias‏ جديداً للعلاقات الثنائية» إذ تم التوقيع على العديد من 
الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي مكنت 00 من القيام بشراء الآلات والمعدات 
والتكنولوجيا لإعادة بناء الاقتصاد الإيراني. لكن أهم الوثائق التي وقعها رفسنجاني 
كانت «إعلان المبادئ» الذي تضمن موافقة سوفياتية T‏ «التعاون مع الجانب الويراني 
فيما Gay‏ بتعزيز قدرات إيران Viret‏ , وفي وقت لاحق من تلك السنة oly‏ 
موسكو بتسليم طائرات ميج ۲۹ المقاتلة إلى إيران. ونتيجة لذلك أصبح الاتحاد 
السوفياتي (السابق) مصدر السلاح الرئيسي لويران خلال عام ١۱۹۹ء‏ مقارنة 
بعدم وجود أية شحنات أسلحة ما بين عامي ١984‏ و۱۹۸۷ء وأصبحت إيران أكبر 
os nell‏ بالعملة deal‏ للمعدات العسكزية الروية” Ong led‏ 

وهكذا Lay‏ كان العراق يتجه إلى مارسة الهيمئة كانت إيران تسعى لإعادة البئاء 
بكل ما فرضته من ضوابط على سلوك السياسة الخارجية وأنماط تفاعلاتها داخل النظام 
الإقليمي الخليجي» في الوقت نفسه الذي كان يتودد فيه الاتحاد السوفياتي إلى إيران 
galls‏ العربية الخليجية المحافظة بما يعنيه من تحول فى السياسة السوفياتية نحو 
العراق. لكن التحول الحقيقي والحاسم جاء في الموقف الأمريكي des‏ الأخص مع 
تزايد حدة الأزمة السياسية والاقتصادية السوفياتية وتفكك حلف وارسو ابتداء من عام 
NAAA‏ والتأثير المزدوج لذلك: انحسار التأثير والنفوذ السوفياتي في أغلب آقاليم 
العالم» وانطلاق السياسة الأمريكية نحو الزعامة ALL‏ 


فقد أظهرت الولايات المتحدة اهتماماً كبيراً بمقاومة القوى الإقليمية التي يمكن 

أن تهدد المصالح الأمريكية بعد أن كان التركيز في السابق على مواجهة الخطر الناجم 
عن التهديدات السوفياتية. وكان إقليم الخلبج أنرز ز الأقاليم في العالم التي حظيت بهذا 
التوجه الاستراتيجي (Syl‏ وكان العراق» ومن بعده إيران» هما حور الاهتمام في 


(A)‏ ملفين جودمان» «موسكو والشرق الأوسط خلال التسعيئات»؟ في: فيبي مار ووليم لويس» 
محرران» امتطاء النمر: تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة» ترجمة عبد الله جمعة الحاجء دراسات 
مترجمة؛ ۲ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ VAY‏ ص 4", 

)4( المصدر نفسهء ص YO‏ 

YO ص‎ rani المصدر‎ )١١( 


oy 


هذا التوجه. ففي مطلع عام ١414٠‏ طلب ديك تشيني» وزير الدفاع الأمريكي من 
هيئة الدفاع الأمريكية التوقف عن التخطيط لقاومة غزو سوفياتي لإيران باتجاه حقول 
النفط في الخليج حيث D‏ يعد ينطوي OW‏ على مصداقية» ويجب أن يتم التركيز على 
«ضمان إمدادات النفط التي قد تتعرض للتهديدات من قوى إقليمية في المنطقة يدعمها 
الاتحاد السوفياتي». لذا يجب التركيز على «الدفاع عن شبه الجزيرة العربية. فهناك 
لاعبون إقليميون لديم إمكانيات كبيرة» كالعراق وإيران»"' . 


كان هذا التوجه الاستراتيجي الأمريكي الجديد يعني أن واشنطن قد تخلت عن 
سياسة «توازن القوى' التي التزمت بها طيلة عقدي السبعينيات (بدعم إيران في 
مواجهة العراق) والثمانينيات (بدعم العراق في مواجهة إيران)ء Lely‏ أمام طموحات 
الهيمئة الإقليمية العراقية والإيرائية في الخليج باتت معنية بمواجهة القوتين معأء بعد 
أن استنفدت القوة العراقية أغراضها في تعطيل المشروع الايديولوجي والسياسي 
الإيراني طيلة سنوات الحرب العراقية  OMB‏ التي فرضت على إيران تقديم 
تنازلات كثيرة ومراجعة سياستها الخليجية العدوانية. ولقد أخذ هذا التوجه 
الاستراتيجي الأمريكي الجديد ثلاثة أبعاد هي: 


الأول: العمل على عدم تمكين أي من القوتين الإقليميتين: العراق وإيران من 
امتلاك القدرة عل LALE‏ المصالح الأمريكية في الخليج أو dude‏ أمن واستقرار الدول 
الخليجية الصديقة. 


الثاني : الاستعداد للتدخل العسكري في الخليج واللجوء إل خيار استخدام القوة 
بدعوة أو من دون دعوة من أي من دول الخليج. 


الثالث : فك «التحالف» الذي فرضته أخطار التهديد الإيراني والحرب العراقية - 
الإيرانية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي» أو على > تجريد هذا 
التحالف من عمقه الدوليء الذي هو في الأساس عمق أمريكي - أوروي. 


وهناك ما يؤكد أن الولايات المنحدة بدأت منذ عام ۱۹۸۸ (مع انتهاء الحرب 
العراقية ‏ الإيرائية) مشروع عم لعلاقات العراق مع دول مجلس التعاون معتمدة على 
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)11( عبد الرحمن محمد النعيمي» الصراع على الخليج العربي (بيروت: المركز العربي الجديد للطباعة 
والنشرء AAAY‏ ص VE‏ 

» عبد الجليل مرهون» «العلاقات الخليجية  العراقية: بنية الوزن الجيوبوليتيكي (القسم الثاني)»‎ (VY) 
EN ص‎ NAAT (شباط/ فبراير‎ EA العدد‎ cO شؤون الأوسط» السئة‎ 
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وقد عبر ريتشارد مورفي» مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق 
الأوسط (الأسبق) عن هذه الأبعاد في دراسة قدمها لندوة نظمها مركز الدراسات 
العربية بجامعة إكستر البريطانية في الفترة من ٠۳ - ١١‏ تموز/ يوليو ١14٠‏ (أي قبل 
أقل من ثلاثة أسابيع على الغزو العراقي للكويت). فقد أوضح مورفي في دراسته أن 
المصالح الأمريكية في الخليج هي» chads‏ ثلاثية الأوجه: ضمان الوصول» دون 
تمييز» إلى مصادر الطاقة في الخليج بالنسبة لها ولحلفائهاء Oly‏ تدعم أمن واستقرار 
الدول الصديقة في الخليج» وأخيراً أن تحتوي توسع النفوذ السوفياتي وتحد منه 
OP Mee‏ لكنه أفصح عن مصلحة أمريكية رابعة جديدة» أو وجهاً رابعاً وجديداً 
للمصالح الأمريكية في الخليج أخذت واشنطن تعبر عنه بعد عملية نشر قواتها البحرية 
في الخليج في الفترة من عام ۱۹۸۷ إلى عام 214489 هو اعدم السماح لأية قوة 
إقليمية في أن تفرض هيمنتها على دول الخليج الأخرى». أما عن التدخل العسكري 
الأمريكي لمواجهة مثل هذا النطرء فقال مورفي «بالتأكيد قد يكون أسهل بكثير» سواء 
على الصعيد الإقليمي أو على صعيد الرأي العام الأمريكي أن لا تتدخل واشنطن إلا 
إذا دعيت للتدخل» لكن إذا كان لا بد للنزاعات في المنطقة من أن تنعكس عل 
الخليج وتبدد تدفق النفط» فإنه سيكون أمراً ممكن الفهم أن خيار استخدام القوة 
بدعوة أو بدون دعوة سيكون مرة ثانية موضع es‏ 

Ul‏ الجنة الاستراتيجيا الموحدة طويلة الأمد» التي تضم بين أعضائها كيسنجر 
وبريجنسكى وكلارك فقد نشرت تقريراً بعنوان «الاستراتيجيا الكونية للولايات المتحدة 
حتى عام ۲٠٠١‏ جاء فيه «أن الخليج الفارسي يمثل أكثر مصالح الولايات المتحدة 
حيوية»» وبالتالي Op‏ الدفاع عن هذه المصالح يتطلب أن نستمر في تشجيع أصدقاء 
هناك e‏ كالسعودية» على المساعدة فى تحسين إمكانية وصول الولايات المتحدة» وفى 
توفير القواعد في أية DL‏ طارئة للقوة الوحيدة القادرة على الدفاع ge‏ 8% 


ومنل متتصف عام VIAA‏ بدأت أجهزة الإعلام الغربية تركز على العراق وقدراته 
العسكرية المتزايدة من زاويتين: 


الأولى: كوا مؤثرة في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي وميزان القوى الإقليمي؛ 


das (\£)‏ السعيد ادريس » "650 عمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخليج We‏ فى: عبد oll‏ 
المشاط» coe‏ أمن الخليج العربي: دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية t‏ مركز البحوث والدراسات السياسية u? (444 t‏ ۲ 
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OY‏ محمد الفوزان» «أمريكا تقرر الاحتفاظ بتواجدها العسكري المباشرء» الأزمنة العربية (الشارقة)» 
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ويخاصة بعد أن بدأ الرئيس العراة لشت تصق ات اء ; : 
T‏ ا في هلد بتدمير نصف إسرائيل» وأفصح عن مدى 
تقدم ترسانة العراق من أسلحة الدمار الشامل LO)‏ اق 


الثانية:. ميزان القوى في منطقة الخليج حيث أصبح العراق اقوة كبرى؟ متميزة 
بعد التدمير الذي أصاب القوة العسكرية الإيرانية» وبسبب ذلك أصبح العراق - على 
حد وصف الصحفي الأمريكي جيم هوغلاند ‏ اكأسد نهم وسط قطيع من الغزلان 
فق جا التاريخي». والمقصود ith‏ التاريخي هنا شاه إيران» وفق ما أوضح 
الكاتب .٠‏ 


وسط هذه الأجواء المشحونة» وقبل حدوث الغزو العراقي للكويت بأيام قليلة 
حدد الخبير العسكري الأمريكي أنتوني كوردسمان الرؤية الأمريكية لاحتمالات تطور 
الأحداث في الخليج على النحو OV Ma‏ 


- حدوث ثورة شعبية كبيرة. ولدى الولايات المتحدة القدرة العسكرية الكافية 
لساعدة أية دولة في المنطقة للتعامل مع أي انقلاب عسكري» إلا فى حالة سيطرته 
على السلطة في غضون يوم أو يومين» والتعامل مع أي مستوى من صراعات الحدود 
باستثناء منطقة الحدود العراقية ‏ الكويتية . 


gyal -‏ الصراع العربي - الإسرائيل. 
- حدوٹ اجتياح سوفياتي لإيران» وهو أمر مستبعد إلى حد tle‏ لکن الولايات 


المتحدة تستطيع تقديم الدعم للقوى المحلية ‏ في حالة حدوثه ‏ على نحو ما حدث فى 
الحالة الأفغانية . j‏ 


- هجوم عراقي على الكويت. وهو أسوأ الاحتمالات وسيخلقء في حالة 
حدوثه» وضعا شديد التعقيد للولايات المتحدة. وقد تضطرء في المقام الأول لحماية 
الساحل الشرقي للعربية السعودية على الخليج؛ على آمل أن تنجح المفاوضات 
لانسحاب العراق. وسيكون لدى الولايات المتحدة خيار التصعيد الأقصى حيث يمكن 
توقيف أو تخفيف الصادرات النفطية العراقية. ومثل هذا الخيار غير مرغوب فيه لكنه 


قد يقع. 


)۷( النعيمي» الصراع على الخليج العربي. 
)1۸( جيم هوغلاند» (استيلاء صدام على الكويت تحد للولايات المتحدة»؛ ترجة إيمان شمص» 
السفيرء NAA JA [YY‏ 
Anthony H. Cordesman, «US Power Projection Capabilities in the Gulf and South (14)‏ 
Western Asia,» paper presented at: Symposium on External Interests in Arab Gulf, University‏ 
of Exeter, UK, July 1990, pp. 61-68.‏ 
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إلى هذا الحد كان الصدام قد بات حتمياً بين العراق» بكل ما لديه من طموح 
وبكل ما Gly‏ من ضغوط اقتصادية في مرحلة ما بعد حربه الطويلة مع إيران» 
وبسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط» وبين الولايات المتحدة el ae‏ 
خرجت هي الأخرى منتصرة من حرب باردة طويلة مع الاتحاد السوفياتي وعازمة على 
فرض زعامتها العالمية في مناخ دولي جديد اختفت منه القوة ة العظمى الأخرى المنافسة 
في ظل حالة التراجع والانسحاب التي أصابت الاتحاد السوفياتٍ. 


جاء الغزو العراقي للكويت يوم Y‏ آب/ أغسطس ۱۹۹١‏ ليخلق المواجهة الحتمية 
بين القوتين الإقليمية والعالمية الطاعتين Rang‏ ولعل هذا ما يفسر الحرص الأمريكي 

الشديد على جعل LAI‏ العسكري خياراً أساسياً من خيارات مواجهة العدوان العراقي 
يسبق t‏ في آهميته» الخيار السياسي بالنسبة لأولويات واشنطن . فقد كانت الولايات 
الخد Begs‏ رتضفية القوة الفشكرية الغراقية بحن أن أصبحت خطراً على المصالح 
الأمريكية في الخليج والشرق الأوسط» من المنظور الأمريكي» وبخاصة بعد أن أفصح 
العراق عن ترسانته من أسلحة الدمار الشامل» وبعد تهديدات صدام حسين لإسرائيل» 
ثم بغزو العراق ea SL‏ 0 وقد عبر جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي 
(الأسبق) عن ذلك بوضوح شديد في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر ١19١‏ بقوله: 
op‏ مسألة القوة العسكرية العراقية يجب أن تشم معالجتها بطريقة ما حتى لو انصاع 
صدام حسين لقرارات الأمم المتحدة UP pace‏ الكريت» , 

sips‏ المواجهة دخل النظام الإقليمي الخليجي مرحلته ieli‏ في JE‏ معادلات 
دولية جديدة بعد سقوط النظام الدولي الثنائى القطبية وظهور 0 دولي جدید) أقرب 
إلى الأحادية القطبية Xe‏ الولايات المتحدة من أن تكون فاعلاً أساسياً من Jels‏ 
النظام الإقليمي الخليجي. فغياب القوة العظمى المنافسة هو الذي سمح لواشنطن 
00 في مواجهة عسكرية lie‏ الحجم والمستوى الذي شهدته حرب الخليج ASUS‏ 
حيث كان وجود الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى منافسة يقف Ysl‏ دون تورط 
الولايات المتحدة في عملية تدخل عسكري مباشر في الخليج» أو على الأقل كان يضع 
ودا EIR] le‏ ادرت يفل هذا O cll‏ 

ومنذ أن أصبحت الولايات المتحدة فاعلاً أساسياً من فواعل النظام الإقليمي 
الخليجي تحولت مسارات تفاعلات هذا aah‏ من شكل «مثلث علاقات الهيمنة» إلى 
شكل «مستطيل التوتر» (انظر الشكل رقم ))١  ١(‏ حيث أصبحت أغلب مسارات 


.١١١ NOG المصدر نفسه» ص‎ (Ye) 
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واحد يجمع دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة كطرفين متحالفين. 
وسوف يبتم هذا الفصل بدراسة هذا التفاعلات في المبحثين التاليين: 
أولاً: التفاعلات الصراعية . 


ثانياً: التفاعلات التعاونية . 


أولا: التفاعلات الصراعية 

بتورط العراق في غزو الكويت وبالمواجهة التي تزعمتها الولايات المتحدة ضده 
لتحرير الكويت ثم لتدمير قدراته» وما أعقب ذلك من تداعيات» أصبح النظام 
الإقليمي الخليجي حافلا بالصراعات التي شملت BIS‏ مسارات تفاعلات امستطيل 
التوتر» الذي أخذ يحكم أنماط تفاعلات النظام في مرحلته WWI‏ التي شهدت انفجاره 
على نفسهء بل إن الصراعات تجاوزت مسارات هذا «المستطيل المتوتر» لتشمل أيضاً 
العلاقات بين دول مجلس التعاون» والأوضاع السياسية داخل أغلب دول النظام 
الإقليمي الخليجي» ول Ga‏ غير مسار واحد شهد تفاعلات تعاونية هو مسار العلاقات 
بين مجلس التعاون والولايات المتحدة. إضافة إلى الات التعاون الممتدة بين دول 
مجلس التعاون. 

والتطور الجديد والمهم في هذه التفاعلات هو دخول الولايات المتحدة كطرف 
أو كفاعل أساسي ضمن فواعل النظام الإقليمي الخليجي التي أصبحت أربعة فواعل 
هي: إيران والعراق ومجلس التعاون الخليجى» إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
التي cols,‏ بعد أزمة الخليج الثانية» تتعامل مع الفواعل الأخرى أعضاء النظام» ومع 
القرى الإقليمية والدولية باعتبارها «صاحبة حقوق سيادية في النظام الإقليمي 
الخليجي» تتجاوز مجرد المصالح الحيوية»””". فقد أصبحت الولايات المتحدة» بعد 
دورها المميز في حرب الخليج الثانية» تتصرف وكأنها لها الحق في إدارة شؤون هذا 
النظام» وبالتالي التأثير في قضاياهء وتحديد أولوياته بما يتناسب مع حقيقة أنبا هي 
الآن القوة الحاكمة والمهيمنة في النظام الإقليمي الخليجي كما هي في كل أنحاء النظام 
الدولي الجديد. وهي - أي الولايات المتحدة  olyg‏ القناعات والممارسات أخذت 
تتعامل وتدير النظام الخليجي بالسمات الامبريالية التدخلية نفسها التي كانت تميز 
السياسة البريطانية الاستعمارية قبل الانسحاب البريطاني عام "14۷١‏ . 
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العدد ۱۳۲ (ئيسان/ ابريل ۱۹۹۸)؛ ص ۳۹ء‎ 
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وفي ظل هذا الدور الأمريكي انقسم النظام الإقليمي الخليجي في مرحلته الثالثة 
إلى قوتين إقليميتين طامحتين للهيمنة الإقليمية هما إيران والعراق GUN)‏ لم يتنازل عن 
طموحه على رغم الانكسار الذي تعرض له في حرب gat‏ الثانية والحصار الذي ما 
زال يعانيه) وقوة عالية مهيمنة متحالفة مع القوة الإقليمية الأضعف وهي مجلس 
التعاون الخليجي» وهما معأ حريصان على ا على الوضع الراهن الجديد الذي 
خلقته أزمة الخليج الثانية» وبالذات الوجود العسكري الأمريكي الداعم لأمن واستقرار 
دول مجلس التعاون في مواجهة oe‏ التغيير داخل النظام سواء ee‏ قوى محلية داخل 
هذه الدول أو القوتين الإقليميتين الطاحتين في الهيمئة والراغبتين في إنهاء الوجود 
الأمريكي العسكري في SOI‏ 


ومع استمرار الخلاف والنزاع بين القوتين الويرانية والعراقية» واستمرار معظم 
الخلافات التقليدية» الحدودية والسياسية» بين دول مجلس التعاون ا لخليجي› ols‏ 
النظام الإقليمي الخليجي أخذ يواجه درجة عالية من عدم الاستقرار عبرت عن نفسها 
بسيطرة التفاعلات الصراعية على خمسة من مسارات العلاقات داخل «مستطيل التوتر» 
الذي يشكل الآن السمة الأساسية لهيكلية النظام الإقليمي الخليجي باستثناء المسار (ه) 
الذي يمثل العلاقات بين مجلس التعاون ا والو لايات المتحدة (انظر الشكل رقم 
 ١(‏ ١))ء‏ إضافة إلى الصراعات بين دول مجلس التعاون» والصراعات الداخلية 
الدول Glatt‏ أعضاء النظام الإقليمي الخليجي. وعلى ذلك فإن JE‏ عدم الاستقرار 
تلك تجسدت في الصراعات التالية: الصراع بين العراق ودول مجلس التعاون (حرب 
الخلبج الثانية)» والصراع بين الولايات المتحدة والعراق» والصراع بين إيران والعراق» 
والصراع بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي» > والصراع ب بين الولايات المتحدة 
وإيران» والصراعات بين دول مجلس التعاون الخليجى»ء وأخيراً الصراعات داخل دول 
النظام الإقليمي الخليجي . ١‏ 


تجسد حرب اي الثانية جوهر القضايا الصراعية بين العراق ودول مجلس 
التعاون الخليجي التي بدأت بتجديد cll‏ حول الحدود بين العراق والكويت لم 
سرعان ما تحولت إل أزمة ليبس فقط بين الكويت ومجلس التعاون الخليجي بدوله 


James A. Bill, «The Geometry of Instability in the Gulf: The Rectangle of Tension,» (Y0) 
in: Jamal S. Al-Suwaidi, ed., Iran and the Gulf: A Search for Stability (Abu Dhabi, UAE: 
Emirates Center for Strategic Studies and Research, 1996), p. 111. 
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الستء ولكن أيضاً بين العراق والمجتمع الدوليء بعد أن نجحت الولايات التحدة 
الأمريكية في تدويل الأزمة بسرعة فائقة إثر اجتياح القوات العراقية للكويت واحتلالها 
بالكامل في الثاني من آب/ أغسطس ۱۹۹١‏ بعد إخفاق مؤتمر جدة VN)‏ تموز/ يوليو 
٠‏ الذي خصص لتسوية الخلافات المتفجرة بين OY AT‏ 
أ دوافع الأزمة 

لم يكن GLE]‏ مؤتمر جدة إلا شرارة أشعلت نيران الأزمة التي ظلت كامنة بين 
الأطراف المعنيين بها. فالتوتر بين العراق والولايات المنحدة (إضافة إلى بريطانيا 
be pad‏ بعد إعدام بغداد للجاسوس يازوفت وتهديدات الرئيس العراقي بتدمير نصف 
إسرائيل) كان قد وصل إلى درجة الاحتقان. كما أن الخلافات بين العراق والكويت 
كانت قد وصلت إلى درجة ما أسماه صدام حسين ب «المؤامرة». كان الرئيس العراقي 
على يقين بأن العراق مستهدف داخلياً وأن هناك مؤامرة لتهديد استقراره الداخل 
وطموحاته الوطنية . l‏ 

إن يقين القيادة العراقية بوجود امؤامرة» تلعب فيها الكويت دوراً رئيسياً كان 
وراء قرار الاجتياح الذي أصبح Ue‏ على ضوء التفاوت الكبير في مستويات القوة 
العسكرية بين البلدين وعلى ضوء التقديرات العراقية الخاطئة لإشارات أمريكية Caged‏ 
على لسان جون كيلي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط 
(الأسيق) مرةء GLAS Ley‏ أبريل cg‏ السفيزة الأمريكية فى Cem) alas‏ مرة 
ثانية» بأن الولايات المحدة لن تتدخل في حالة حدوث نزاع حدودي بين العراق 
والكويت""". ولكن هذا اليقين العراقي حول تلك المؤامرة يتناقض مع استبعاد القيادة 
العراقية لاحتمال التدخل الأمريكي ومع ارتياحها لتلك الإشارات الأمريكية المبهمة 
حول احتمال عدم التدخل» الأمر الذي يكشف عن قدر كبير من الالتباس والتناقض 
في إدراك القيادة العراقية لسار الأحداث. 


لم يكن التفاوت في مستويات القوة بين البلدين هو الدافع الأساسي للاجتياح؛ 
فهذا التفاوت قائم dia‏ سنوات طويلة» كما أن النزاع الحدودي قديم ويرجع تاريخه إلى 
تأسيس العراق الحديث عام ١۱۹۲ء‏ ولكن الدافع الحقيقي هو «القيام بضربة وقائية 


tielas Yi العلوم‎ dle الخليج والنظام الدولي»»‎ igh انظر تفاصيل ذلك فى: ودودة بدران»‎ (Y3) 
وادريس» ?)$5 عمان والإمارات‎ «00 fA ص‎ ROLLS) (ربيع - صيف‎ ١-١ السنة ل العددان‎ 
VAP - ۱۹۰ وقطر والبحرين لأمن الخليج»» ص‎ 
محمد مخلوف (ليماسول: شركة الأرض‎ izy th رولان جاكار» الأوراق السرية لحرب‎ (YY) 
ص 18. انظر أيضاً: سالينجر ولوران» المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية‎ (AAN للنشر المحدودة»‎ 
WOES هلا‎ TY ص‎ LSU مطلع على العد العكسي‎ 
o۱۳ 


5 لعحطيع المؤامرة المنعددة المستويات: خليجياً وإقليمياً Wary‏ التي كانت تحاك 
ay‏ هذا يعني أن قرار اجتياح الكويت عام ۱۹۹١‏ كان شبيهاً بقرار العراق 
شن الحرب ضد إيران عام 4As‏ فقد كان القرار أكبر من كونه a‏ تصعيد للنزاع 
الحدودي بين البلدين حول شط العرب» ولكن يمكن فهمه من خلال التأثير المزدوج 
للثورة الإيرانية في العراق: تهديد الثورة الإيرانية للاستقرار السياسي الداخلي في 
العراق وجبديد شرعية نظام الحكمء والتهديد الذي أظهرته الثورة الإيرانية ضد 
طموحات الرئيس العراقي في الهيمنة الإقليمية عقب سقوط وانبيار نظام الشاه'؟". 
المؤامرة الجديدة التي اعتقد الرئيس العراقي أن الكويت طرف فيها تستهدف أيضاًء 
وفقاً للفهم العراقي» الاستقرار السياسي الداخلي» وضرب الطموحات العراقية في 
الزعامة العربية والسيطرة على إقليم الخليج الذي كانت تعتقد القيادة في بغداد أن 
العراق جدير بهما بعد انتصاره على إيران ووقوفه الصلب في وجه الغطرسة 
الإسرائيلية . 


فحوى هذه «المؤامرة» أن الكويت وأطرافاً إقليمية ودولية أخرى كانت على دراية 
بحقيقة الأزمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية في العراق عقب انتهاء الحرب مع ola‏ وأنهم 
كانوا على علم بالانعكاسات السياسية السلبية لتفاقم هذه الأزمة سواء على مستوى 
الاستقرار السياسي الداخلي أو على مستوى السياسة الخارجية العراقية والدور الخليجي 
والعربي لای es‏ رغم ذلك فإن الكويت تعمدت رفع حصتها الإنتاجية من 
«bal‏ وشاركتها دولة الإمارات في ذلك بغرض تخفيض أسعار النفط» كما أنها لا 
تريد أن تساعد العراق في حل أزمته الاقتصادية ماليأء ولو عن طريق الإقراض. 


وقد كشف الرئيس العراقي الوضع اللمتأزم بين العراق ودول الخليج أمام القادة 
العرب في مؤتمر القمة العربي (بغداد ‏ ۲۸ أيار/مايو )١194٠‏ باتهامهم بأنهم 
اليستخرجون كميات هائلة من النفط مما يساعد على إبقاء الأسعار منخفضة» وكلما 
انخفض سعر برميل النفط دولاراً واحداً» يخسر العراق مليار دولار في السنة. فأنتم 
في الواقع تشئون b>‏ اقتصادية على gad‏ وبعد حديث طويل لم يخل من 
التهديد حدد الرئيس العراقي مطالبه: «يقضي تقسيم أوبك للحصص أن لا تتعدى 
حصة الكويت ١,5‏ مليون برميل يومياً» ولكنها تستخرج باستمرار ١,؟‏ مليون برميل» 


Gause III, «Gulf Regional Politics: Revolution, War and Rivalry,» p. 76. (YA) 

.۷۷ - 78 ص‎ tam المصدر‎ (Y4) 

(T+)‏ حول طبيعة هذه الأزمةء انظر: محمد السيد سعيد» مستقبل النظام cy pal‏ بعد أزمة الخليج» 
سلسلة عالم المعرفة؛؟ VOA‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب» AAAY‏ ص AV AE‏ 

LAT سالينجر ولورانء المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية مطلع على العد المكسي‎ CN) 
4. ۳۸ ص‎ 


oit 


ونحن هم الذين يعانون هذا. إننا نريد العودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان سائداً 
في عام 198٠‏ قبل الحرب مع إيران. وفي الوقت JUI‏ نحن بحاجة إلى عشرة 
مليارات دولار بالإضافة إلى إلغاء ١‏ مليار دولار من الديون التى منحتنا إياها 
الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثناء الحرب. والحقيقة tel‏ 
الاخوة العرب UT‏ نعيش في فترة أخرى من النزاع». ثم تغيرت نبرته وقال: 


op‏ الحرب لا تعني الدبابات والمدفعية والسفن فقطء فقد تأخذ أشكالاً أخرى 
أقل ظهورأ مثل زيادة إنتاج النفط › واستخدام التخريب والضغوط لاستعباد OM eid‏ 


كانت هناك قناعة عراقية db‏ هناك b>‏ خفية تدبر ضد العراق» لكنها أخذت 
صيغة «المؤامرة» من خلال عدة شواهد أكدت يقين العراق BLA] cle‏ إلى ذلك فإن 
الضغوط الأمريكية والبريطائية» والتهديدات الإسرائيلية جعلت القيادة العراقية أسيرة 
قناعاتها الخاصة ب «المؤامرة» التي روجت لها وارتكزت عليها لتدبير عدوان ضد دولة 
عربية شريكة في جامعة الدول العربية وفي النظام الإقليمي الخليجي الذي يسعى 
العراق للقيام بدور مميز Pals‏ 


وإذا كانت بغداد قد اتحذت من GLE]‏ مؤتمر جدة تكئة لاجتياح الكويت» فإنها 
كانت قد هيأت الأجواء GE‏ مبرراته أمام الرأي العام العراقي والعربي والعالمي عندما 
نشرت يوم VA‏ تموز/ يوليو ۱۹۹١‏ نص المذكرة العراقية الرسمية الموجهة للجامعة 
العربية والتي تضمنت اتهامات صارخة للكويت تصل إلى حد OMe]‏ الحرب» منها: 
أن العراق قد أصبح يتعرض إلى اعتداء اقتصادي وعسكري مزدوج» وأن الكويت 
تعدت على الحدود العراقية دون وجه حق» وأا قامت بالاستيلاء على الحقول النفطية 
العراقية الحدودية خلال فترة الحرب العراقية - الإيرانية» وأنها تحاول تدمير الاقتصاد 
الوطني العراقي من خلال إغراق الأسواق النفطية بالنفط الكويتي الرخيص. وأضافت 


Et المصدر تفسه» ص‎ (YY) 

(TY)‏ عندما صرح صدام حسين في اجتماع موسع للقيادات العسكرية العراقية في ۲ نيسان/ ابريل 
۰ بما أصبح لدى العراق من قوة عسكرية كيماوية وأقسم أمامهم قائلاً «والله إذا حاولت إسرائيل 
القيام بشيء ضد العراق سوف fad‏ على جعل النار تلتهم نصفهاء إن الذين يهددوننا بالقنبلة النووية سوف 
يبادون بالأسلحة الكيماوية» كان رد جون كيل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط 
ضرورة قيام واشنطن برد فوري ومباشر يؤكد رفضها السماح بتهديدات من هذا النرع» وأعد مع دئيس 
روس مسؤول التخطيط السياسى فى الخارجية الأمريكية (GLI)‏ خطة للعقوبات نتضمن ثلاثة أمور هي: 
رفض مح العراق قروضاً من بنك التصدير والاستيراد» وإلغاء ابرتامج va‏ المجتمع؟ وأخيراً اتخاذ إجراء 
al‏ النظام العراقي من استيراد «مواد يمكن استخدامها للأغراض العسكرية» وقد وظف العراق هذا 
الموضوح للترويج لمسألة «المؤامرة». انظر؛ المصدر نفسهء ص TT ١‏ وعبد الله» «التوترات في النظام 
الإقليمي الخليجي»» ص M‏ 


010۵ 


بمذكرة كويتية تضمنت تفنيداً للمزاعم العراقية» وقالت إن العراق أقام آبار نفط على 
أراضيها واستولى على النفط oe‏ وطلبت تشكيل a‏ تابعة للجامعة العربية 
لتسوية | gi‏ الحدودي مع العراق على أساس المعاهدة القائمة بينهما والوثائق 
ENLA‏ 


وبعد اجتياح العراق للكويت يوم ۲ آب/ أغسطس ١۱۹4ء‏ كان أول تحرك 
رسمي كويتي ضد هذا الاجتياح هو قيام السفير الكويتي في واشنطن يوم ۳ [A‏ 
أغسطس ۱۹۹١‏ بتقديم طلب رسمي للمساعدة العسكرية من الولايات OMS soll‏ 
وم يحدث أي تحرك ele‏ لمجلس التعاون الخليجي» باستثناء حضور وزراء خارجية 
المجلس جلسة خاصة على هامش مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي الذي 
كان منعقداً في القاهرة» وفي هذه الجلسة التي أعدها الشاذلي القليبي؛ الأمين العام 
للجامعة العربية (السابق)» 5 pal‏ فاروق قدومي» رئيس الدائرة السياسية في منظمة 
التحرير الفلسطينية تحدث الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي» وجاء حديئه 
حريصاً على عدم استفزاز العراق GL‏ صورة من الصورء إذ تحدث عن العلاقات 
الخاصة بين بلاده والعراق» وأضاف أن هناك صداقة بين الملك فهد وصدام حسين ثم 
قال: «إن السعودية لا توائق عل غرو الكريت: لكننا مقتنعون بأن الرئيس صدام 
حسين سوف 0000 : 


هذا الموقف السعودي تغير عقب المعلومات التي روجت لها الولايات المتحدة 
بخصوص الحشود العراقية على الحدود السعودية» فقد استقبلت السعودية ديك تشيني 
وزير الدفاع الأمريكي يوم السادس من آب/ أغسطس لوضع اللمسات الأخيرة على 
الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الملك فهد بخصوص استقبال القوات الأمريكية 
في الأراضي السعودية"“. وبذلك أصبحت السعودية طرفاً مباشراً في القوى 
المناهضة للعراق. وكان o‏ قد اشترطوا مسبقاً وقبل أن يعربوا عن موافقتهم 
النهائية أنه Ler‏ لا يقبل الجدل أنه لن يجري إنشاء قواعد عسكرية دائمة على أراضينا» . 
ols,‏ الأمريكيون قد توقعوا هذا فاقترحوا بروتوكولاً سرياً «انسحاب القوات الأمريكية 
من الأراضى السعودية Whe‏ تسمح الأحداث» ولكن إقامة قواعد دائمة ومساكن 


(۳۸) عبد الجليل زيد مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة (بيروت: دار النهار للنشرء AAAY‏ 
ص ۲۲۱ -۲۲۲. 

(۳۹) جون egs‏ الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق الأوسطء ترجمة عاشور الشامس» ط ٤‏ 
(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» ۱۹۹۲)» ص NTO‏ 

)£5( ساليئجر ولوران» المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية مطلع على العد العكسي للأزمة» 
ص 1١١‏ ؟١1.‏ 

YYA كولي؛ المصدر نفسه» ص ۳۳۸ ۔‎ (EA) 
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CE, 


للقوات الأمريكية والقوات المتعددة الجنسيات في إمارة البحرين وداخل الكويت 


وعقب حصول البيت الأبيض على الضوء الأخضر السعودي عبر اتصال بين 
ديك تشينى وكولين باول رئيس هيئة الأركان الأمريكية» أصدر الرئيس الأمريكي 
جورج بوش الأمر النهائي بانتشار القوات الأمريكية» وفي حديثه مع باول أسند إلى 
هذه القوات ثلاثة أهداف هي: ردع العراق عن أي اعتداء» والدفاع عن العربية 
السعودية» ودعم قدرات شبه الجزيرة العربية» وبعد ساعة أقلع سرب من المقاتلات 
الأمريكية من طراز «ف _ ٠٠١‏ باتجاه السعودية وبذلك بدأت عملية درع 
الصحراء"““ . وواصلت واشنطن بعدها عملية حشد القوات لتصل بعد شهر إلى ٠٠١‏ 
ill‏ جندي ثم إلى ٠٠١‏ ألف» وبعد أربعة أشهر من بدء الأزمة وصلت إلى 47١‏ 
ألف جندي مجهزين بقدرات هجومية ومزودين بكافة أنواع الأسلحة الحديثة والتقنيات 
المتطورة فى الترسانة الحربية الأمريكية استعداداً لتحرير الكويت وخوض المعركة القادمة 
مع القوات العراقية في الموعد المحدد الذي نص عليه قرار مجلس الأمن رقم WA‏ 
الصادر يوم ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ١114٠‏ الذي أعطى للعراق مهلة حتى يوم 
4 كانون الثاني/ يناير ۱۹١١‏ لينهي احتلاله التام وغير المشروط للكويت أو يواجه 
احتمال استخدام القوة ضده من قبل قوات الدول الحليفة بقيادة الولايات المتحدة““. 
أما العراق فرد على قرار نشر القوات الأمريكية بإعلان ضم الكويت إلى العراق يوم 
٩‏ آب/ أغسطس» وفي VE‏ من الشهر نفسه أصبحت محافظة عراقية باسم «محافظة 
كاظمة» وأخذ يخوض معاركه الدعائية والسياسية التي كان آخرها اللقاء الشهير بين 
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي طارق عزيز ووزير الخارجية الأمريكي 
(الأسبق) جيمس بيكر في جنيف للبحث في حل للأزمة يوم التاسع من كانون الثاني/ 
يناير .١1441‏ وبإخفاق هذا اللقاء لم يعد هناك من بديل سوى الحرب التي اندلعت في 
الساعات الأولى من صباح ٠١‏ كانون الثاني/ يناير بشن هجوم جوي مكثف وعنيف 
استمر حتى يوم YE‏ شباط/ فبراير ١44١‏ لتبدأ المعركة البرية التي لم تستمر أكثر من 
٠‏ ساعة فقط من العمليات العسكرية تم خلالها تحرير الكويت والتوغل لمسافات 
واسعة دون مقاومة في الأراضي العراقية حتى إعلان الرئيس بوش وقف العمليات 
العسكرية من جانب واحد يوم YT‏ شباط/ فبراير» كما أعلن العراق قبوله JS‏ 
قرارات الأمم المتحدة والشروط القاسية المتضمنة فيهاء والتي لم يكن ell‏ العراق سوى 
الرضوخ لها دون أي شروط لتنتهي رسمياً أزمة الخليج الثانية يوم ۷ نيسان/ أبريل 


AVEL ۱۳۳ سالينجر ولورانء المصدر نفسهء ص‎ (4Y) 
VEO NEE ص‎ caud المصدر‎ )٤۳( 
YY «التوترات في النظام الإقليمى الخليجي» » ص‎ call عبد‎ (££) 


oA 


)£0( 5 5 
۱“ لتبدأ أزمات أخرى كتداعيات للأزمة الأم التي فجرها العراق باجتياحه 
للكويت . 


لقد شاركت قوات رمزية من دول مجلس التعاون في حرب عاصفة الصحراء 
ضد العراق؛ لكن المساهمة الأساسية في هذه الحرب كانت المساهمة امالية» إلى جاب 
استضافة قوات التحالف الدولي على أراضي دول المجلس. فقد بلغت المساهمة المالية 
لدول مجلس التعاون في تكاليف الحرب ۳۷,۰۰۱ مليار دولار» دفعت منها السعودية 
8 ملیار دولار» والكويت ۹ر1 مليار دولار» والإمارات العربية المتحدة 
64 مليار دولار من إجمالي مساهمة ال حلفاء في تكاليف الحرب التى بلغت ٥۳,۷٤۹‏ 
مليار دولارء أي أن مساهمة دول المجلس بلغت ما يعادل 18,84 AL‏ من إجماى 
مساهمة الحلفاء في تكاليف تلك الحرب”“. لكن التكاليف والخسائر الداخلية للعراق 
والكويت بلغت We dy>‏ مليار دولار» واضطرت الكويت إلى استخدام أكثر من 
(th‏ احتياطياتها AJU‏ وأدت تكاليف إعادة البناء إلى تخفيض الأصول الحكومية 
الكويتية من ٠٠١‏ مليار دولار إلى 10 مليار دولار» بينما انخفضت الأصول السعودية 
من 5١6‏ مليار دولار (عام 1441) إلى حوالى ٥۰‏ مليار ED NT ys‏ 


وفضلاً عن تلك الخسائر أحدث هذا الصراع bhel‏ في التوازن الاستراتيجي في 
المنطقة امتدت آثار ه إلى النظام العربي أيضاً نتيجة لتدمير القدرات الاستراتيجية العراقية. 
هذا le YI‏ انعكسث آثار ٠‏ على علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات 
المتحدة ومع إيران» إذ أصبحت الولايات المتحدة هي الحامي الرئيسي للأمن 
والاستقرار في دول المجلس““» كما وجدت دول المجلس نفسها فى موقف ضعف 
إزاء إيران فازدات تبعيتها للولايات المتحدة» كما امتدت آثار هذا الانبيار إلى علاقة 
تركيا بالعراق» فازداد التدخل التركي في الشؤون العراقية. وكان التحالف التركى ‏ 
الإسرائيلي هو الآخر أحد نتائج هذا EY eY‏ كما امتدت آثاره إلى العلاقات 
الخلبجية ال نتيجة ضعف الدور العربي في حل الأزمة والانقسام الذي أصاب 


)£0( المصدر نفسه» ص YA‏ 

)£1( ستيفن داجت وجاري جي . باجليانو» حرب الخليج الثانية : التكاليف والمساهمات الالية 
للحلفاء؛ دراسات عالمية؛ العدد 4 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
(LV44v)‏ ص ۲۷ - ١١‏ وجدول رقم )0( ص FY‏ 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small (£y) 
States, p. 107. 


(A)‏ جودت ببجت وحسن جوهرء اعوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعيئيات: 
إرهاصات الداخل وضغوطات tighi‏ المستقبل tyll‏ السئة 14ء العدد ۲١١‏ (أيلول/ سبتمبر 1441( 
ص .4١‏ 

We (£4)‏ السرجاني؛ «الأهداف غير المعلئة للغرو التركي لشمال العراق»؟ الخليج» .14417/1١١ JA‏ 


۵۹ 


Cad ll‏ العري ابتداء من قمة القاهرة في ٠١‏ آب/ أغسطس ۱۹۹١‏ التي شارك فيها 
عشرون من قادة الدول العربية بناء على دعوة من الحكومة السورية. فعلى الرغم من 
أن القرار الختامى لهذه القمة قد جاء مسانداً للكويت ودعم سيادتها واستقلالهاء 
ومؤكداً على Ge‏ السعودية في الدفاع عن أراضيها باللجوء إلى قوات أجنبية وتكوين 
قوة عسكرية عربية للغرض OP can‏ دول مجلس التعاون الخليجي وبخاصة الكويت 
لم تكن راضية عن الموقف العربي وكانت حريصة على فرض الحل الدولي» وبالفعل 
شاركت قوات مصرية وسورية ومغربية في عملية تحرير الكويت إلا أن ذلك القرار لم 
يكن إجماعياً بل وافقت عليه اثنتا عشرة دولة فقط من مجموع ٠١‏ دولة» وغابت تونس 
عن التصويت» وامتنعت الجزائر واليمن عن التصويت وتحفظت كل من الأردن 
والسودان وموريتانيا. وبصدور القرار بهذا الشكل» والانقسام العربي حول التدخل 
العسكري الأجنبي اتسعت الفجوة بين الدول الخليجية وتلك الدول العربية التي 
عارضت التدخل الأجنبي وظهر المسمى الكويتي لهذه الدول باسم «دول الضد» ليعبر 
عن التداعي الذي أصاب العلاقات الخليجية ‏ العربية بسبب تلك As OES‏ 
تسلم العلاقات بين دول مجلس التعاون من هذا التداعي ebal‏ إذ عاد مناخ التجاذب 
والاستقطاب إلى الانتعاش وبرز ذلك في تعدد الرؤى والمواقف بين دول المجلس 
بالنسبة للكثير من القضاياء ومنها قضية العلاقة مع العراق» حيث ظهرت ثلاثة 
مستويات للعلاقات بين مجلس التعاون والعراق: المستوى الأول تمثله عمان وقطر وهو 
أكثر ميلاً للمصالحة مع العراق. والمستوى الثاني تمثله دولة الإمارات والبحرين وهو 
وسط بين الموقفين الأول والثالث وأكثر تعاطفاً مع العراق لكنه حريص عل الالتزام 
با موقف الجماعي للمجلس. أما المستوى الثالث فتمثله الكويت والسعودية ويمثل 
الموقف المتشدد من OM GL aS‏ 


فقد كانت عمان أول دولة تفتح سفارتها في بغداد في ۲۱ أيار/ VAAN gale‏ 
ولم تغلق السفارة العراقية قط في مسقطء أما قطر فقد استأنفت علاقاتها الدبلوماسية 
مع العراق في تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۹۲ء واشتركت مع عمان في تبادل وفود 
رسمية مع CPDL all‏ وعلى الرغم من إعلان مجلس التعاون إدانته للاعتداءات التركية 
المتكررة في شمال العراق» فإن الكويت ‏ على المستوى الرسمي ‏ ما زالت ضد أي 
علاقات مع العراق قبل الوفاء بتنفيذ كل قرارات مجلس OPM‏ وتكاد هذه تكون 


)0%( كولي؛ الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق الأوسط. ص EY _ YYA‏ 

)01( مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص YT LYS‏ 

YYA المصدر نفسه» ص‎ (0Y) 

(oY)‏ هناك دعوات غير رسمية تربط العلاقات مع العراق بسقوط نظام حكم صدام حسين. انظر 
أمثلة هذه الدعوات في : الشيخ جابر المبارك الصباحء «أي عراق يطالبون المصالحة cans‏ المغلوب على أمره = 


oy: 


قناعة رسمية كويتية وسعودية» وإن كانت السعودية قد استفادت من بقاء هذا النظام » 
فهو من ناحية قوة موازنة للقوة الإيرانية وورقة للضغط على إيران» كما أنه سحجة 
لإنجاز الاتفاقيات الدفاعية مع الولايات المتحدة. وقد استطاعت السعودية إقناع دول 
المجلس حتى الان بالالتزام بقرارات الحظر ضد العراق» لكن هذا لم يمنع ظهور 
دعوات عمانية وإماراتية وقطرية تنادي بإنهاء هذا الحظ 8 


۲ - الصراع الأمريكي - العراقي 


منذ انتهاء الخرب العراقية - الإيرائية وعدول الولايات المتحدة عن سياسة «توازن 
القوى» التي انتهجتها في تعاملها مع إيران والعراق طيلة عقد الثمانينيات واعتمادها 
امباشر على القوة العسكرية الأمريكية أصبحت القوة العسكرية العراقية مستهدفة من 
الولايات المتحدة نظراً لأا أصبحت عقبة أمام فرض الهيمنة الأمريكية في الخليج» 
علاوة على تأثيراتها السلبية في العملية السلمية. لذلك كان الخيار العسكري وارداً فى 
التفكير الأمريكي من اليوم الأول للاجتياح العراقي للكويت» إذ صرح مساعد رئيس 
هيئة الأركان الأمريكية «هوان جرينفر» أثناء مرافقته لجيمس بيكر وزير الخارجية 
الأمريكي في رحلته لموسكو في الثاني من آب/ أغسطس ١14٠‏ أن الولايات المتحدة 
تدرس اتخاذ -خطوات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية ضد العراق. وقال op‏ قراراً قد 
اتخذ؛ من دون أن يوضح طبيعة هذا OP LAT‏ وفي الوقت نفسه صرح الأدميرال 
كراو رئيس هيئة الأركان الأمريكية وقتذاك في تعليق عن مستوى الخطر في الشرق 
الأوسط cal,‏ مرتفع جداً وقال: (إننا بدأنا في تحريك قوات Oy pe‏ 

ظلت الولايات المتحدة حريصة على الدفع بالخيار العسكري» فروجت لادعاء 
تحرك الحشود العسكرية العراقية على الحدود مع السعودية» وتجاهلت الوعد الصريح 
الذي آبلغه الرئيس العراقي ل «جوزيف ويلسون» القائم بالأعمال الأمريكي في جدة 
بعدم شن أي اعتداء عراقي على السعودية. فقد أكد صدام على ويلسون أن يبلغ ذلك 
للقيادة الأمريكية وقال «يمكنكم أن تبلغوا تعهدي للسعوديين وإلى كل العام فنحن لا 


> تحت حكم الدیکتاتور»» الخليج» AAV ASY‏ وجاسم الخرافي؛ ١لا‏ مصالحة مع من دمر الكويت 
والاتفاقيات ia‏ حماية لاستقرار المنطقة»» الخليج» ۱۹۹۷/۸/۲ 
Shahram Chubin and Charles Tripp, Jran-Saudi Arabia Relations and Regional (0%)‏ 
Order: Iran and Saudi Arabia in the Balance of Power in the Gulf, Adelphi Papers; no. 304‏ 
(Oxford; New York: Oxford University Press for the International Institute for Strategic‏ 
Studies, 1996), pp. 39-40.‏ 
)00( محمد السعيد ادريس» في: «الأسبوع السياسي»» الخليج» .199:/8/1٠١‏ 
)0( المصدر نفسه. 


o۱ 


نعتدي على من لا يتعدى عليناء ولا نؤذي من لا يؤذيناء ومن يسعى إلى صداقتنا 
يجدنا أشد تحمساً لمصادقته. وبالنسبة للسعوديين فإن الفكرة تخطر ببالي. فصداقتنا 
قوية وإذا كنت تعرف شيئاً لا نعرفه فأود أن تطلعني OM tale‏ هذا الوعد قدمه 
الرئيس العراقي في الوقت الذي جاء فيه ديك تشيني إلى جدة ليقنع املك فهد بقبول 
انتشار القوات الأمريكية في الأراضي السعودية بحجة حماية السعودية من عدوان 
عراقي OM ULE,‏ وكان العراقيون قد نشروا «وثيقة» غريبة قالوا اهم عثروا عليها في 
وزارة الخارجية الكويتية في أعقاب استيلائهم على الكويت مؤرخة في ۲ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۸١‏ عبارة عن مذكرة قيل ان فهد أحمد الفهد الصباح مدير أمن الدولة 
الكويتي أرسلها إلى وزير الداخلية وتقول الفقرة الخامسة منها: 


«اتفقنا مع الجانب الأمريكي على أهمية الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية 
المتدهورة في العراق لممارسة الضغط على الحكومة العراقية لرسم الحدود المشتركة. وقد 
أطلعتنا وكالة الاستخبارات المركزية على وجهة نظرها حول الوسائل المناسبة للضغط 
قائلة بأنه لا بد من إرساء التعاون بيننا على نطاق واسع بشرط أن يجري تنسيق النشاط 
على المستويات OP ML‏ وقد وظف العراق هذه الوثيقة» بغض النظر عن صحتها 
من عدمه» لتأكيد وجود مؤامرة تشارك فيها الكويت تستهدف العراق وأمنه ودوره» 
وللتأكيد Lad‏ على وجود نيات أمريكية مبيتة ضد العراق. 


وفي إدارتها للأزمة مع العراق استتخدمت الولايات المتحدة مزيجاً من الضغوط 
السياسية والاقتصادية والعسكرية فى آن OP‏ فقد اتبعت الولايات المتحدة 
سياسة نشطة لإصدار عدة قرارات من مجلس الأمن تدين الغزو العراقي للكويت» 
وركز بعضها على فرض الحظر والحصار الاقتصادي على العراق وهي القرارات رقم 
١‏ و70 و٦٦٠ Wey‏ وتوضح مراجعة التصريحات الأمريكية استعداد الولايات 
المتحدة لإنزال أقصى العقوبات على العراق. فعلى سبيل SUM‏ أعلن جيمس بيكر وزير 
الخارجية الأمريكي (الأسبق) أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتدمير الاقتصاد 
OY SL‏ كما وسعت الولايات المتحدة من أهداف الحشد العسكري لتصل إلى 


(oY)‏ سالينجر ولوران؛ المفكرة المخفية لحرب الخليج: رؤية مطلع على العد العكسي للأزمة» 
ص NEY‏ 

AYA كولي» الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق الأوسط. ص ۳۳۸ ۔‎ (OA) 

)04( ساليئجر ولوران» المصدر نفسه» ص OY‏ 

Cr+)‏ «الإدارة الأمريكية للأزمة: النظام الدولي وأزمة الخليج»» في: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام؛ التقرير الاستراتيجي العري» ۱۹4٠‏ المشرف ورئيس التحرير السيد يسين 
(القاهرة: المركز» NAAN‏ ص Ar‏ 

(11) بدران» «أزمة الخليج والنظام الدولي»» ص OV‏ 


of 


الهدف الذي كانت تسعى إليه في النهاية وهو هدف تدمير القدرات العسكرية 
والاستراتيجية العراقية. فقد كان الهدف هو حماية السعودية من أي عدوان عراقي 
حتمل» وتطور الهدف بعد ذلك واتسع مجاله ليصبح تحرير الكويت ثم تدهير القوة 
العسكرية العراقية. وقد عبر الجنرال مايكل دوجان» الرئيس السابق لقيادة أركان 
القوات الحوية الأمريكية» في مقال نشرته جريدة الغارديان البريطانية أفصح فيه عن أن 
أحد أهداف حرب الخليج هو «تحطيم وتصفية عشر سنوات من التنمية الصناعية في 
العراق» وتحويل حياة الشعب العراقي إلى حياة OP Lay‏ وقد حققت الضربة الجوية 
هذا الهدف بدرجة عالية من الاتقان عندما أتيحت الفرصة لتنفيذ الخيار العسكرى 
عقب ye yd GLE]‏ اليل السلمى الذي حلرت دوائر أمروكية من خاطره ووه 
بالخيار الكابوس (The Nightmare Scenario)‏ حيث كتبت صحيفة أنترناشيونال 
هيرالد تريبيون أن نجاح الحل السلمي وتراجع الحل العسكري» إذا قبل الرئيس 
العراقي الانسحاب من الكويت» سيحقق خسائر هائلة للولايات المتحدة أولها المحافظة 
على القدرات العسكرية العراقية سليمة دون تدمير بما فيها ترسانته من أسلحة الدمار 
الشامل بما تمثله من عبديد لإسرائيل والدول الخليجية حليفة الولايات المتحدةء وثانيها 
خروج الرئيس العراقي منتصراً ليتحول بعدها إلى قوة إقليمية يكون في مقدورها 
إحداث انقلاب في موازين القوى الإقليمية بما يتعارض مع المصالح الأمريكية. كما 
أن تراجع الحل العسكري سيجعل الدول الخليجية تفقد الثقة في قدرة الولايات 
المتحدة على حمايتها وربما تلجأ للتحالف مع الرئيس العراقي نفس" . 

وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية أكملت الولايات المتحدة مهمة احتواء القدرات 
العسكرية والاقتصادية العراقية من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بتدمير 
أسلحة الدمار الشامل العراقية ومن خلال فرض الحظر الاقتصادي على العراق ودعم 
os yal‏ المعارضة الداخلية لإسقاط النظام OO Bll‏ 


فقد تعاملت الولايات المتحدة مع العراق كمصدر لخطر عسكري مع استمرار 
احتفاظه بترسانته من أسلحة الدمار الشامل» لذلك عملت على تدمير هذه الأسلحة 
ودخلت في مواجهات متعددة مع العراق بسبب المشاكل التي تعرقل عمل اللجان 
الدولية الخاصة بالتفتيش على هذه الأسلحة. كما تعاملت معه كمصدر للتهديد 
السياسي مع استمرار الرئيس العراقي في الحكم» ولذلك دعمت المعارضة العراقية في 


Guardian, 9/2/1990. GY) 

«The Dangers of Peace,» International Herald Tribune, 16/10/1990, w) 

(14) وحيد عبد المجيدء «التصور الأمريكي لأمن الخليج بعد الحرب»» في: مصطفى علوي» مخرر» 

مصر وأمن الخليج بعد الحرب (القاهرة: جامعة القاهرة» Us‏ الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث 
والدراسات السياسية؛ OASE‏ ص 948 AA ٠٠١و ٠١١‏ 


يفن 


محاولة فاشلة ‏ حتى الآن ‏ لإسقاط النظام الحاكم في بغداد" . 

bes‏ مدى السنوات الماضية وقفت الولايات seal‏ تساندها بريطانيا بصلابة في 
مواجهة مساعي القوى الدولية الراغبة في رفع الحظر المفروض a‏ العراق» وبخاصة 
Loy,‏ والصين وفرنساء وعملت على الإبقاء على العقوبات إلى أن يستجيب العراق 
لقرارات مجلس الأمن OY piste‏ وأفضل ما أمكن الوصول إليه بسبب ضغوط تلك 
القوى الدولية لم يتجاوز اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي يسمح للعراق بتصدير كميات 
محدودة من ball‏ كل ستة أشهر لا تتجاوز قيمتها ملياري دولار. 


وقد لوحظ أنه في كل مرة يحظى فيها العراق بدعم دولي وعربي لرفع JEH‏ 
تتعمد الولايات المتحدة اختلاق أزمة مع العراق أو بين العراق ولجان التفتيش الدولية 
لعرقلة مثل هذه المساعي . وتشارك 5 هذا الدور مع الولايات المتحدة» إذ 
سعت بريطانيا في كانون الثاني/ يناير 1494 إلى عقد مؤتمر دولي يرمي ce dl‏ لا 
المتحدة على زيادة مبيعات dais!‏ إل ¥,0 ملياز قولاز كل سعة أشتهر وهر ها رفضّه 
العراق على لسان وزير خارجيته الذي اعتبر ذلك مناورة fad‏ الحظر الذي تفرضه 
الأمم المتحدة ملزماً ومرتبطاً بشروط تتعارض مع المغزى القانوني لقرارات مجلس 
الا وأوضح الصحاف yS‏ الأول في رفع الحظر 
اروف عليه OY), sous piled ie‏ 


ويعطي العراق أهمية قصوى لرفع الحظر المفروض cade‏ لذلك فإنه على رغم 
كل ما استطاع أن يقوم به من مماطلات في قبول الترتيبات الأمئية المتعلقة ب «الخطر 
العراقي» على أمن الخليج وبالذات المتعلقة منها ببرامج التسلح العراقية والرقابة عليهاء 
وبخاصة فيما Gay‏ بالصواريخ أرض ‏ أرض» LS‏ الكيماوية» والبرنامج 
النووي» فإنه كان يضطر في النهاية إلى الرضوخ مقابل الطموح في رفع الحظر. لكنه 
كان يرفض باستمرار ذلك الشق من الترتيبات الأمنية في الخليج ذات العلاقة بالسلامة 
الإقليمية للعراق» ل اسم الحدود بين العراق والكويت التي cael‏ 
أعمالها في نيسان/ أبريل ١497‏ وقضت بتحريك مجموعة الحدود البرية ٠٠٠ BUA‏ 
متر تقريباً لصالح الكويت. فقد قاطع العراق هذه اللجئة واتبمها tae‏ للم 
الكويت ee‏ ين ال ا ا ومن 
جزء من مدينة În‏ م القصر» مقر القاعدة البحرية العراقية الرئيسية. on ae‏ 


)10( المصدر نفسفى ص VIAL NO‏ 

)11( «الأزمات العربية الدولية»؛ في: : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير 
الاستراتيجي العري» ١944‏ (القاهرة: المركزء 440\( ص AVA‏ 

ASAA JE ANA الخليج»‎ ٠٠ «تقرير إيجابي عن الملف النووي‎ CV) 


ove 


الخارجية العراقي أن العراقيين لن يقبلوا بترسيم حدودهم مع الكويت حسب الخريطة 
التي وضعتها اللجنة» واعتبر أن مجلس الأمن سيحول النطقة إلى برميل بارود إذا 
صادق على الحدود الجديدة» ووجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المنحدة: في 
٩‏ حزيرات/ يونيو ۱۹۹۲ء۰ جاء فيها أن القصد السياسى من قرار تلك اللجنة ليس 
حرمان العراق من حقوقه التاريخية والجغرافية وإلحاق الأذى بمصالحه الحيوية فحسب 
وإنما هو «تعمد خلق وضع غير شرعي وغير منطقي ومثير للسخط ومهدد لمصالح 
حيوية لشعب عريق فرضت عليه محنة بطريق القوة المسلحة والابتزاز السياسي»“. 


۳ - الصراع بين إيران والعراق 


عندما أقدم العراق على اجتياح الكويت والأزمة الكبيرة التي عاشتها المنطقة 
بسبب ذلك لم تكن مجمل الخلافات الثارة بين إيران والعراق من OWE‏ حربهما قد 
حسمت بعدء فقد انتهت مفاوضات جنيف A JYO)‏ ~ ۱۹۸۸/۹/۷) ثم مفاوضات 
نيويورك »)19488/٠١/0 ٠١ /١(‏ ومن بعدها مفاوضات جنيف /١١- ٠١ /91١(‏ 
8/١‏ إلى لا شيء بخصوص القضايا الخلافية التي عرضت للبحث في تلك 
المفاوضات وبخاصة: حرية الملاحة» وتنظيف شط العرب من الألغام والسفن الغارقة 
فيه" . كما انتهى عام 1444 Lad‏ دون تسوية شاملة للمشاكل الخاصة بتفسير 
وتنفيذ بنود القرار الدولي رقم 04 . وفي مطلع عام 14۰ تقدم الرئيس العراقي 
بمناسبة الذكرى ال 54 لتأسيس الجيش العراقي بمبادرة Gage‏ إلى التسوية الشاملة 
للقضايا محل النزاع بين البلدين رفضتها إيران» وكانت هذه المبادرة تقضي بعقد 
اجتماعات دورية بين قيادتي البلدين في بغداد وطهران من أجل التوصل إلى فهم 
مشترك للقرار رقم 2514 والاتفاق على التوقيتات والإجراءات الخاصة به» وفتح 
الحدود البرية والجوية بين البلدين» والسماح بتبادل الزيارات الدينية » والتبادل الفوري 
لكل المرضى والجرحى من الأسرى وبخاصة الذين أمضوا مدة طويلة في الأسر. كان 
وصف إيران لهذه البادرة بأنها «خدعة ... ودعاية للرئيس CSI ll‏ وبعد خمسة 
أيام من طرح المبادرة العراقية أعلنت إيران قبولها للاقتراح الذي تقدم به الاتحاد 
السوفياي في حزيران/ يونيو ۱۹۸٩‏ وكان يتضمن عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء 


(1A)‏ أحمد يوسف أحمد» «الرؤية العراقية لأمن الخليج»» في: المشاطء محررء أمن الخليج العربي: 
دراسة في الإدراك والسياسات» ص ۲۷۱ ۔ ۲۷۲. 

EVAAA مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاسترانيجي العريء‎ OA) 
.114 - VAN ص‎ CNAA المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: المركزء‎ 

(Ve)‏ «التفاعلات الإيرانية العربية»٠‏ في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير 
الاستراتيجي typ‏ ۰ ص AEN‏ 


oyo 


خارجية العراق وإيران والاتحاد السوفياتي» 0 العراق قد قبل بهذا الاقتراح في 
حينه» لكنه عاد To‏ إيران الدعوة إليه. وجاء الرفض Ea‏ 
تحفظ العراق على أي وساطة خارجية لإنهاء ell‏ مع طهران. وصرح سفير العراق 
في فيينا أن العراق قبل الاقتراح السوفياتي لا كوساطة سوفياتية؛ ولكن كمجرد اقتراح 
et‏ البلدين للتشاوره. vl,‏ اران عل اة تكون مبادرة الرئيس العراقي أحد البنود 
الأساسية في أي اجتماع بين OM pall‏ 


ولم تسفر مبادرة تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة عن شيء جديد في تذويب 
الخلافات بين البلدين وتنفيذ القرار رقم ۸ء لكن العلاقات أخذت تتحسن بعض 
الشيء في أعقاب تلقي الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني رسالة من الرئيس العراقي 
في 4 أيار/ 144e ph‏ تضمنت مقترحاته السابقة ورغبة في لقاء رفسنجاني في مكة 
المكرمة» وأبدت إيران اهتماماً غير عادي ode‏ الرسالة ووصفها الرئيس الإيراني بأنها 
ادر عل سن tell‏ من OST Males‏ 


وجاء الاجتيا اح العراقي للكويت متزامناً مع حدوث تحول في اللخطاب السياسي 
العراقي نحو iA‏ وتعزر بالخحرص العراقي على كسب الموقف الإيراني» وبالموقف 
المحايد الذي أعلنته إيران من الحرب بين إدانة الاحتلال العراقي للكويت والموقف 
glay‏ الرافض للوجود العسكري في الخليج. 


فقد بادر الرئيس العراقي إلى اتخاذ خطوة مثيرة للحصول على دعم إيراني أو على 
الأقل لتحييد الموقف cull‏ من تداعيات أزمة احتلال العراق للكويت. فقد بعث 
الرئيس العراقي برسالة للرئيس الإيراني في ٠١‏ آب/ أغسطس ۱۹۹۰ أعلن فيها قبوله 
لاتفاقية الجزائر لعام ١۱۹۷ء PIF‏ هذه الرسالة التي اعتبرت انتصاراً سياسياً 
Wla‏ بكل المقاييس لإيران: «لقد أصبح كل شيء واضحاًء وبذلك Gad‏ كل ما أرادته 
إيران وما كانت ET‏ ا وتضمئت الرسالة الموافقة على مقترحات إيران 
باعتماد اتفاقية الجزائر كأساس لحل المشاكل بين البلدين حول الحدود عند شط 
العرب» واستعداد العراق لإرسال وفد إلى إيران لإعداد SLSLUY‏ والاستعداد 
لتوقيعها على الجانبين» والإعلان عن بدء سحب القوات العراقية من الحدود الإيرانية 
oe‏ من يوم الجمعة ۱۷ آب/ أغسطس »+ وأن يتم تبادل فوري وشامل لكل 
أسرى الحرب المحتجزين في كل من العراق وإيران. وكان مضمون هذه المبادرة 


AEN المصدر لفسه» ص‎ (VY) 

VEY المصدر نفسه» ص‎ (YY) 

(VY)‏ نازلي معوض أحمدء «تركيا وإيران وكارثة الخليج الثانية: مقارنة تحليلية»» مجلة العلوم 
الاجتماعية» السئة ۱۹ء العددان ١‏ ۲ (ربيع ‏ صيف (VAAN‏ ص YO‏ 


oyn 


العراقية وأخطر ما فيها التزام العراق بالانسحاب من مساحة ألفي كيلومتر مربع كان 
يحتلها بالفعل من أراضي إيران» فضلاً عن الاعتراف العراقى الرسمى بوجوب سريان 
أحكام اتفاقية الجزائر لعام 0 على تسوية مشكلات "OS LL‏ 


هذه المبادرة العراقية سجلت اعترافاً علنياً ورسمياً بانتصار إيران في حرب 
الثماني سنوات مع العراق. وعلى رغم ذلك فإنها لم تؤثر في الموقف الإيراني» إذ ظلت 
إيران حريصة على عدم التورط في w‏ وتفجير خلافات مع الولايات المتحدة» 
والاهتمام بكسب ود السعودية والدول العربية الخليجية الأخرى» دون الدخول في 
عداء صريح مع i EO Sad‏ 


لقد خصت المواقف الإيرانية من الغزو العراقي للكويت وتداعيات حرب الخليج 
الثانية هذه الاهتمامات. فقد اتخذت إيران موقفاً Lyle‏ وثابتاً فى معارضة الغزو 
وطالبت بضرورة معاقبة المعتدي العراقي وإجباره على الانسحاب الكامل» وعارضت 
أي تسوية محتملة للنزاع من YL‏ تمكين العراق من الاحتفاظ بجزيرتي وربة وبوبيان 
الكويتيتين» أو حصول العراق على أي مكاسب إقليمية أخرى من شأنها تغيير الوضع 
الجيوستراتيجي في الخليج؛ ووصل الأمر إلى درجة التهديد leb‏ سوف تقدم على 
احتلال أية أراض ret‏ عليها العراق كفدية للخروج من الكويت. كما أعلنت موقفاً 
متشدداً من الوجود العسكري الأجنبي في الخليج. لكنها عادت وقبلت به مع اشتداد 
الأزمة طالما أنه سيكون bige‏ بانتهاء الأزمة وما دامت القوات الأجنبية ستغادر المنطقة 
بعد ذلك» أي أن القبول الإيراني بالوجود الأجنبى ظل مرهوناً بإطار إنباء احتلال 
العراق للكويت. كما أكدت إيران قبيل اندلاع حرب عاصفة الصحراء lel‏ ستبقى على 
الحياد ولن تتدخل لمساعدة طرف ضد آخر. وعقب اندلاع الحرب أعلنت القيادة 
العامة للقوات المسلحة الإيرانية ان إيران ملتزمة بصورة صارمة بسياسة الحياد التي 
أعلنتها في وقت سابق» وحذرت كافة الأطراف المتحاربة من استخدام أراضيها ولكنها 
هددت UL‏ ستغير موقفها من الحرب في حالة قيام طائرات التحالف الدولي بمهاجمة 
العتبات الشيعية المقدسة في مدينتي النجف وكربلاء أو في حالة دخول إسرائيل وتركيا 
oH‏ نك MSL all‏ 

ومن هذا المنطلق سعى العراق بكافة السبل إلى توريط إيران إلى جانبه في 
الحرب» حيث زعم أن قوات التحالف الدولي هاجت المناطق الشيعية المقدسة» وأشار 


VY المصدر نفسه» ص‎ (VE) 

(Yo)‏ «إيران وأزمة الخليج»؟ في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير 
الاستراتيجي NEA ue EET ty pal‏ 

AV - 3١1 المصدر نفسه» ص‎ otal (v1) 


oyy 


فى بعض بياناته إلى أن طائرات التحالف الدولي تقوم بانتهاك المجال الجوي الإيراني في 
طريقها لهاجة الأهداف الاستراتيجية العراقية» كما يمكن النظر إلى محاولة العراق 
توريط إسرائيل في الحرب بقصفها بالصواريخ إلى lel‏ تندرج في هذا الاتجاه 
(WY) 5‏ 0 

. dant 


على أن أهم المحاولات التي قام بها العراق؛ في إطار رغبته في توريط إيران في 
الحرب» تتمثل في قيامه بإرسال أعداد كبيرة من طائراته المقاتلة وطائرات النقل 
العسكري إلى إيران ابتداء من 7١‏ كانون الثاني/ يناير ١44١‏ لتفادي تدميرها من جائب 
قوات التحالف الدولي. وعلى رغم أن إيران سمحت لهذه الطائرات بالهبوط في 
مطاراتها إلا Lal‏ بقيت على الحياد وقدمت احتجاجاً إلى العراق لإقدامه على إرسال 
طائراته على هذا النحو» وأعلنت أنها سوف تحتجز جميع هذه الطائرات حتى نباية 
OMS LI‏ لكنها أعلنت فيما بعد احتجازها لهذه الطائرات VEA)‏ طائرة) على سبيل 
التعويض عن خسائر حربها مع العراق وكنواة لإعادة بناء سلاحها Mg bl‏ و 
ساهم هذا الموقف الإيراني من مسألة رفض إعادة الطائرات العراقية في عودة العلاقات 
بين البلدين إلى مناخ التوتر بعد انتهاء حرب عاصفة الصحراء OP‏ وبخاصة أن أياً 
من المشكلات التي تسببت في اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية والتي نتجت منها م 
تحل بعدء dy‏ يوقع البلدان على معاهدة سلام بينهما كنهاية رسمية للحرب. وعلى 
رغم التزام الرئيس العراقي بمبادرة ٠١‏ آب/ أغسطس ۱۹۹١‏ بالاعتراف باتفاقية الجزائر 
لعام yee‏ فإن بغداد doe d‏ الإجراءات اللازمة لإضفاء الصفة الرسمية على تلك 
الاتفاقية ‏ . 


وقد لعبت تطورات أخرى دورها في زيادة توتر العلاقات بين البلدين من 
أبرزها تأييد إيران للانتفاضة الشعبية التي تفجرت في جنوب العراق ضد النظام 
الحاكم في آذار/ مارس 0١‏ ؛ واستمرار إيران في احتضان المعارضة الشيعية 
العراقية. وكذلك احتضان العراق لقيادات وقوات منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية 
ودعم عملياتها ضد إيران. وزادت أنشطة هذه الفصائل المعارضة من احتمالات تجدد 
الاشتباكات المسلحة بين البلدين وبخاصة بعد قيام قوات إيرانية بالتوغل في الأراضي 


AEV ص‎ Ugh «إيران وأزمة‎ (VY) 

NEV المصدر نفسه» ص‎ (VA) 

(V4)‏ نيفين مسعدء «الرؤية الإيرانية لأمن الخليج»؛ في: المشاط» محررء أمن الخليج العربي: دراسة 
في الإدراك والسياسات» ص Vos‏ 

XYY مرهون؛ أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص‎ (AY) 

(A\)‏ فيبي مارء «الخليج العربي بعد العاصفة»» في: مار ولويس» عغرران» امتطاء الدمر: تحدي 
الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة» ص .٠١١‏ 


o۸ 


العراقية في السادس من آب/ أغسطس 14947 وقصفت نقاطاً قريبة من الحدود فى 
منطقة كردستان العراقية تعتبرها منطلقاً لنشاط فصائل إيرانية معارضة» كما قام الطيران 
الإيراني بقصف قواعد للمعارضة الإيرائية فى شمال مديئة كركوك OPES aS‏ 


لكن تبقى القضية الأساسية الغائبة والتي تعبر عنها تلك السياسات الإيرانية 
المتضاربة بين التقارب والتباعد مع بغداد هي قضية مستقبل العراق ودور العراق 
الإفليمي ضمن معادلة توازن القوى الخليجية وموقف إيران من عودة العراق إلى 
السياسات الإقليمية في الخليج . 


فالعراق» من جانبه» ما زال ينظر إلى إيران كمنافس قوي لدوره المستقبلي على 
رغم كل المبادرات الودية التي أقدم عليها في أشهر أزمة الخليج الثانية. فما زالت 
الرؤية العراقية لإيران رؤية صراعيةء كما أن الرؤية العراقية المثلى لأمن الخليج لا 
تتضمن الدور الإيراني» إذ ا العراق يفضل صيغة «عروبة» الأمن في الخليج 
وربطه بالأمن القومي Oy pall‏ بما يعني استبعاد إيران من تلك الصيغة على رغم 
Glial aii‏ بين إيران والعراق على ضرورة إبعاد النفوذ والدور الأجنبي من أمن 
الخليج . i‏ 

Ul‏ إيران فهي وإن كانت لا تزال عاجزة عن حسم موقفها من «الخيار العراقي»» 
فهي حريصة على استخدام التهديد بالمصالحة مع العراق لزيادة نفوذها مع دول مجلس 
التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية» لكنها ‏ على رغم ذلك تضع في الوقت 
المناسب ضوابط على هذا التوجه. فهيء» وإن كانت لها مصالح معينة ومتشابكة مع 
العراق» إلا أن هذه المصالح ليس لها الوزن الكافي لإملاء انفتاح حاسم مع بغداد. 
فالتباينات لها أهمية لا تقل عن أهمية مجالات المصالح المشتركة. وهناك اعتبار آخر يتمثل 
في علاقة إيران مع سورياء والتي يمكن أن تتوتر إذا تعاونت إيران بعلاقة وثيقة مع 
العراق. كما أن الاندفاع في علاقة قوية له حاطر استراتيجية على إيران» إذ ربما يزيد 
من قوة العراق ونفوذه» ويقدم له خيارات جديدة» قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تقارب 
عراقي = سعودي» فعلى سبيل المثال» ربما يسعى العراق لاستغلال المخاطر الأمنية بين 
دول مجلس التعاون الخليجي وإيران لإحياء واستعادة دوره كمدافع يحمي البوابة الشرقية 
العربية““ . وهناك جهود عراقية فعلاً في هذا PLENI‏ ومن هنا تجازف إيران 


APPT مرهون» المصدر نفسهء ص‎ (AY) 

AAV 18٠ ص‎ Cdl أحمدء «الرؤية العراقية لأمن‎ (AY) 

Chubin and Tripp, Iran-Saudi Arabia Relations and Regional Order: Iran and Saudi (A$) 
Arabia in the Balance of Power in the Gulf, p. 38. 


KER) (Ao)‏ تلوح بالخطر الإيراني ë»‏ الحظر»» sq‏ 4/۱ نقلاً عن تقرير لوكالة 
فرأنس برس. 
o۹‏ 


بتجديد الاستقطاب في الخليج من منطلق المواجهة العربية الفارسية . 


وإذا كان التنافس بين القوى الإقليمية الخليجية الكبرى الثلاث إيران والعراق 
والسعودية يحول دون تقارب استراتيجي حقيقي إيراني - عراقي ضمن المعادلات 
السياسية الراهنةء OP‏ وجود خطر مشترك إقليمي خارج نطاق الخليج يمكن أن يدفع 
باتجاه تقارب إيراني - عراقي بخاصة إذا دخلت سوريا طرفاً في مثل تلك المعادلة» وقد 
ظهرت ملامح ذلك فعلاً مع اتجاه إسرائيل وتركيا لتأسيس تحالف استراتيجي بينهما 
حيث تجددت الاتصالات السورية ‏ العراقية أو الإيرانية - العراقية» والسعى لإنشاء 
نظام إقليمي جديد في مواجهة الطوق الأمريكي ‏ الإسرائيلي - OPS a‏ لكن مع 
Lal‏ هذه التحركات فإنها تبقى تحركات تكتيكية محكومة بمعادلة التوازن الاستراتيجى 
بين إيران والعراق والسعودية والولايات المتحدة ضمن إطار النظام الإقليمي الخليجي 
وتفاعلاته» فهذه المعادلة هي التي ستظل تحكم مسار العلاقات الإيرانية ‏ العراقية. 


£ - الصراع بين إيران ومجلس التعاون 


أحدث الاجتياح العراقي للكويت تحولاً في مواقف دول مجلس التعاون الخليجي 
نحو إيران وبخاصة الدولتان اللتان وقفتا بقوة ووضوح إلى جانب العراق في حربه مع 
إيران وبخاصة في العامين الأخيرين من تلك الحرب: السعودية والكويث. فبسبب 
حرب الناقلات وجدت الكويت والسعودية نفسيهما طرفين في تلك الحرب. وكان 
قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران مؤثراً في تردي العلاقات بين 
البلدين. كله NE‏ لازت E "au‏ الخليج الثانية ووجدت دول 
المجلس Lah‏ مضطر مضطرة لفتح صفحة جديدة من العلاقات التعاونية لموازئة الخطر العراقي 
أو على الأقل لتحييد الخطر الإيراني والحيلولة دون حدوث تحالف عراقي - إيراني في 
مقدوره أن يقلب معادلة التوازنات في المنطقة» كما أن الحرص الإيراني على اتخاذ 
موقف محايد من الحرب ورفض الإغراءات العراقية ساهم بدرجة كبيرة في إنجاح هذا 
التوجه . 


(A)‏ عقب مغادرة عبد الحليم خدام نائب رئيس جمهورية سوريا طهران أوفدت إيران مبعوثاً إلى 
بغداد يوم 14 حزيران/ يونيو ۱۹۹۷ بغرض البحث في إعداد برنامج عملي لمواجهة التدخلات الخارجية في 
النطقة. لمزيد من المعلومات بهذا الخصوصء انظر: مأمون الحسيئي» «التقارب السوري ‏ العراقي ‏ 
الإيراني»؟ الخليج» AAY AV AY‏ انظر أيضاً: «طهران أوفدت مبعوثاً إلى بغداد بعد ساعات من مغادرة 
tepla‏ الخليج: ۱۹۹۷/۱/۲۱؛ «طهران تؤيد LULE‏ إقليمياً يضم بغداد»» الخليج. ؟1/5/ 21991 
وإيران تسعى لنظام إقليمي جديد لمواجهة الطوق الأمريكي ‏ الإسرائيلي ‏ التركي»؟ تقرير وكالة الأنباء 
القطرية» الخليجء AAV ATAY‏ 

oye 


فبعد أيام قليلة من انتهاء حرب عاصفة الصحراء» وبالتحديد في ۲١‏ آذار/ 
مارس 1141 استأنفت السعودية علاقتها الدبلوماسية مع إيران بعد قطيعة دامت نحو 
أربع سنوات. وكانت زيارة وزير الخارجية السعودي لطهران فى أيار/ مايو ٠۹٩۱‏ 
بمثابة تصديق على تحسن العلاقات بين البلدين» وقام وفد اقتصادي إيراني في شباط/ 
فبراير 1997 بزيارة السعودية والكويت لتقوية الروابط الاقتصادية المشتركة“. 


أما الكويت فقد بدأت مشوار التقارب مع إيران فور الاجتياح العراقي 
لأراضيهاء و أخذت القيادة الكويتية في المنفى تطلق التصريحات المتتالية في هذا 
ol ZI‏ وفي أيار/ مايو 1497 تم تأليف لدئة كويتية - إيرانية لتوسيع العلاقات 
وتعزيزها بين البلدين في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني للكويت» وفي 
uy:‏ آذار/ مارس VANE‏ وقعت الكويت وإيران اتفاقاً للتعاون في Sle‏ النقل البحري 
يهدف إلى تطوير التبادل العجاري بين pill‏ 440 , 


وبقدر ما كانت السعودية والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تواقة 
لتحسين العلاقات مع إيران» كان الجناح المعتدل في السلطة الإيرانية بزعامة هاشمي 
رفسنجاني متحمساً هو الآخر لذلك لسببين رئيسيين: أولهما حاجة إيران الأكيدة إلى 
ay‏ الصداقات وتجنب العزلة الإقليمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية 
دول المجلسء وثانيهما رغبة إيران في انتهاج سياسة خارجية قوية مستقلة"“ . لذلك 
قام الرئيس رفسنجاني في أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۳ بمحاولات جادة للتقارب مع القيادة 
السعودية ip‏ مساعدة إيران على زيادة حصة انتاجها فى منظمة أوبك» وأجرى 
اتصالاً هاتفياً بالملك فهد في ۷ أيلول/ سبتمبر» وتبادلت الدولتان لمدة قصيرة سلسلة 
من الاتصالات الدبلوماسية أسفرت عن موافقة السعودية داخل أوبك على زيادة 
مستويات الإنتاج بالنسبة للكويت وإيران» وتجميد حصص الإنتاج بالنسبة للسعودية 
والإمارات. ونتيجة لذلك» ارتفعت حصة الإنتاج اليومي الإيراني من النفط بمعدل 
٠‏ ألف برميل» وفي المقابل كان الفهم السائد في أبو ظبي والرياض أن إيران قد 
أصبحت أخيراً على استعداد لتسوية نزاعها مع دولة الإمارات حول الجزر بالطرق 
السلمية وعن طريق المفاوضات الثنائية» وقام وزير الخارجية الإيراني بزيارة السعودية 
وأعلن في الدوحة أثناء زيارته لقطر في ۷ تشرين الثاني/ أكتوبر ۱۹۹۳ أنه fat‏ دعوة 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small (AY) 
States, p. 107. 


NTN مرهون» آمن الخليج بعد الحرب الباردةء ص‎ (AA) 
Geoffrey Kemp, «The Impact of Iranian Foreign Policy on Regional Security: An (A4) 
External Perspective,» in: Al-Suwaidi, ed., Iran and the Gulf: A Search for Stability, p. 171. 
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رسمية للملك فهد لزيارة إيران aly‏ العاهل السعودي قد US‏ 

وبمجرد الإعلان عن هذه الدعوة حدثت اضطرابات سياسية في طهران بين 
المتشددين والمعتدلين» ونظم مائة طالب إيراني مسيرة داخل جامعة طهران للاحتجاج 
على توجيه تلك الدعوة وبدأت بعض الشخصيات الدينية في التهجم على السعودية 
وقادتها على صفحات الصحف الإيرانية» الأمر الذي أدى إلى انتكاسة العلاقات بين 
البلدين» وساءت أكثر نتيجة قرار الحكومة الإيرانية المفاجىء بعدم طرح قضية الجزر 
للنقاش أثناء جولة المفاوضات التي كان مقرراً عقدها في طهران أوائل تشرين الأول/ 
أكتوبر ۱۹۹۳ بين دولة الإمارات وإيران» الأمر الذي أدى إلى نسف تلك الجولة من 
المفاوضات عشية انعقاده“ . 


وقد ani era ey‏ التوثر بين إيران ومجلس ne‏ 
السياسية” في البحرين ابتداء من ARE fl P 8 Aly VANE rhe‏ 144۲ 
لفرض سيادتها الكاملة على جزيرة أبو موسى ہما يتعارض مع اتفاق عام 1۹۷۱ بين 
إيران وإمارة الشارقة» Le‏ دفع الإمارات» يساندها مجلس التعاون» إلى مطالبة إيران 
elek‏ احتلالها لجزيري طنب الكبرى وطنب الصغرى» وتأكيد التزامها بمذكرة التفاهم 
لعام ۹۷۱ بشأن جزيرة أبو موسى وعدم التدخل بأية طريقة وفي أي ظرف وبأي 
مبرر في ممارسة دولة الإمارات لولايتها الكاملة على shl‏ الخضعن لها في جزيرة al‏ 
موسى بموجب مذكرة التفاهه JON)‏ وامتدت هذه التوترات على مسألة الحج بين إيران 
والسعودية ابتداء من موسم 1945 بعد أن شهد عام ۱۹۹۳ Lalis‏ مشتركاً بين 
البلدين» إذ عادت السعودية إلى فيض العدد المحدد لإيران وهو 00 ألف حاج وفق 
الحصة المقررة في اتفاق لمنظمة المؤتمر الإسلامي» بعد أن كانت تسمح لإيران ابتداء من 
موسم حج عام ۱۹۹١‏ بضعف هذا العدد» كما عادت السعودية لحظر أي نشاط 
سياسي للحجاج الإيرائيين» نما زاد من pp‏ العلاقات» ودفع LAI‏ المتشدد في 
السلطة إلى عرقلة مساعي التقارب التي كان يسعى إليها الرئيس OO Sled‏ 


o‏ هذه القضايا الخلافية تقف وراءها مسائل, استراتيجية وسياسية أهم تعرة 
> ئل استراتيجية وسياسية أهم تعر 
إمكانية التقارب الحقيقي بين إيران ودول مجلس التعاون هي: 


Saleh Al-Mani', «The Ideological Dimension in Saudi-Iranian Relations» in: (4+) 
Al-Suwaidi, ed., Ibid., p. 171. 
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Al-Mani‘, Ibid., pp. 172-173. car) 
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- صراع السلطة الداخلي في إيران بين الجناح المتشدد الرافض GY‏ تقارب مع 
والدرل اح باعتبارها عميلة للولايات tidol‏ والجناح المعتدل الذي 
يدرك ن إيران في no‏ إلى إصلاح اقتصادي عميق لن يتحقق إلا بالانفتاح على العالم 
الغربي والدول العربية الخليجية» وبالتالي فإن العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية ستظل bay‏ 
بتطورات الصراع على السلطة في طهران. 


- الاختلاف على علاقة الدول الخليجية بالولايات المتحدة الأمريكية des‏ 
1 دور رئيسي في الأمن الإقليمي الخليجي لواشئطن» فوجهة النظر السعودية 
والدول الخليجية الأخرى أعضاء مجلس التعاون تأخذ في اعتبارها الخطر العراقي 
والخطر الإيراني كمصدرين لتهديد الأمن والاستقرار الداخلي في هذه الدول» وتعتقدء 
لهذا السبب أن إقامة علاقة وطيدة ودائمة مع الولايات المتحدة مسألة أساسية لا يمكن 
التخلي عنها أو الإنقاص من قيمتها من أجل تحسين العلاقات مع إيران» وفي المقابل 
فإن وجهة النظر الإيرانية بشأن الأمن في الخليج لا تقتصر على أن الوجود الأمريكي 
في المنطقة أمر غير مرغوب فيه فحسب» بل تؤكد Lad‏ على أنه tae‏ أساسي لإيران 
وللأمن في MRI‏ وعليه فإن العلاقة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة 
تظل بالنسبة لإيران تحدياً أساسياً على درجة كبيرة من الأهمية. 


ey‏ ذلك» Op‏ العلاقات الإيرانية مع السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى 
و تتأثر بالعلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية» وسوف تتأزم علاقة الولايات المتحدة 
بإيران طبقاً للدرجة التي تعتبر فيها الإدارة الأمريكية طهران بمثابة عامل إحباط 
للعلاقات الأمنية الخاصة بين واشنطن ودول مجلس التعاون" . 


والخلفية الأساسية التي تحكم هذه المعادلة هي اختلال توازن القوى بين إيران 
والسعودية» فمع غياب العراق كقوة موازنة تبقى القوى الخارجية» وبالذات الولايات 
ciaal‏ عامل توازن رئيسي في الخليج» > في حين تحبذ إيران نظاماً أمنياً خليجياً 
خالصاً لا وجود فيه للقوى الخارجية سواء كانت عربية أو غير عربية» ومن هنا كان 
رفضها لإعلان دمشق بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من مصر Oy gary‏ 
ومثل هذا الخلاف حول النظام الأمني بين الطرفين يفتح مجدداً الملف العراقي» وهذا 
بدوره يلقي كثيراً من الضوء على ما يسمى ب الورقة العراقية» بالنسبة لكل من إيران 
والسعودية ومستقبل النظام الإقليمي الخليجي . 


Chubin and Tripp, Iran-Saudi Arabia Relations and Regional Order: Iran and Saudi (4€) 
Arabia in the Balance of Power in the Gulf, pp. 5-6. 


)40( المصدر tawi‏ ص V‏ 
)41( مسعدء «الرؤية الإيرائية لأمن الخليج»» ص ٠٠١ LYNE‏ . 


ory 


الصراع الأمريكي ‏ الإيراني 

يعتبر الصراع الأمريكي - الإيراني أهم مسارات الصراع الآن داخل مستطيل 
التوتر للنظام الإقليمي الخليجي نظراً لأنه صراع الهيمنة على هذا النظام بعد أن تم 
تدمير القدرات العسكرية العراقية» أو بالتحديد عناصر التفوق الرئيسية في تلك 
القدرات» وفي ظل الإصرار الأمريكي على لعب دور القوة العظمى المهيمنة في 
الخليج. ولذلك Op‏ المواجهة بينهما يمكن إدراجها ضمن إطار الصراعات الصفرية 
(Zero - Sum)‏ بحيث تسعى كل منهما إلى إبعاد الأخرى عن dle‏ التأثير في معادلة 
توازن القوى في الخليج. 

فإيران تنظر لنفسها باعتبارها قوة طاعة إقليمية تعارض النظام الدولي الظالم. 
وتعتقد إيران كمعظم الدول الشورية أن لها رسالة تتجاوز المصالح القومية الضيقة 
لتشمل دائرة أوسع تضم العالم الإسلامي والشعوب المقهورة»› Ul,‏ لذلك مستهدفة من 
ثلاث قوى أساسية: الولايات المتحدة باعتبارها القوة الساعية لفرض هيمنتها على 
' إقليم الخليج؛ وإسرائيل التي تنظر إلى إيران كعدو رئيسي» والعراق المنافس الإقليمي 
المحتمل» ولذلك كان التوجه نحو امتلاك أسلحة الدمار الشامل من منظور وقائي 
للدفاع عن النفس ضد أي اعتداء» مع السعي الدؤوب لتحديث القدرات العسكرية 
الإيرانية" . وقد ساهم الغزو العراقي للكويت في تعزيز الشعور بالخطر تجاه 
الطموحات العراقية» كما دعمت الهزيمة التي منيت بها بغداد أمام قوات التحالف 
بقيادة الولايات المتحدة هذه المشاعر على ضوء الإنجازات التكنولوجية المذهلة لقوات 
التحالف التي استطاعت في بضعة phi‏ سحق الجيش العراقي الذي لم يتمكن الإيرانيرن 
من هزيمته على مدى ثماني سنوات. كذلك ساهم الإطار الأمني الإقليمي الناجم عن 
حرب الخليج الثانية في تشجيع الإرادة الإيرانية على dale]‏ التسلح» فإيران قلقة في آن 
من استمرار حال عدم الاستقرار الإقليمي التي لا بد من أن تؤدي في نظرها إلى 
تدخل أوسع نطاقاً للقوى الخارجية» ومن التزايد في مشتريات السلاح من جانب 
أكثرية دول المنطقة ومن النفوذ المهيمن للغرب والولايات المتحدة بالذات فى 
BOTT‏ 38 


لهذه الأسباب اتجهت إيران منذ عام ١۱۹۹ء‏ إلى وضع برامج تحديثية للجيش 
الإيراني» وعقدت لذلك صفقات مع روسيا والصين وكوريا الشمالية» والأهم من 


Shahram Chubin, «Does Iran Want Nuclear Weapon?» Survival, vol. 37, no. 1 (4¥) 

(Spring 1995), pp. 86-87. 

Lal (AA)‏ هاشمء taper‏ القوة الإيرانية: «عراق جديد؛؟»» شؤون الأوسطء العدد 4ه (آب/ 
أغسطس ASAT‏ ص ۲۸ YAL‏ 


ort 


ذلك» كما يؤ قبون» كان i‏ 
يؤكد مراقبون» كان الحرص على امتلاك أسلحة الدمار الشامل وا 
إلى امتلاك E OE aali‏ 


وإلى جانب ذلك» فإن إيران تسعى إلى التأثير في التوازن الإقليمي بالسعي إلى 
إبعاد القوى الأجنبية عن معادلة الأمن الخليجي. فهي لم تتوقف عن الإلحاح منذ انتهاء 
حرب الخليج الثانية على زوال كل صورة لبقاء القوات الأجنبية فى المنطقة وضرورة 
ترك أمن الخليج «الفارسي'» لمسؤولية شعوبه» ولذلك جاء رد الفعل الإيراني على 
الاتفاق الأمني الكويتي - الأمريكي الذي وقع في أيلول/ سبتمبر ۱۹۹١‏ رافضاً لهذا 
الاتفاق الذي تفن قبول الكويت تخزين العتاد الأفريكي في أراضيهاء وتقديم 
تسهيلات للبحرية الأمريكية في موانئهاء فضلاً عن التزام الطرفين bee‏ بإجراء مناورات 
مشتركة. فقد أدان مجلس الأمن القومي الإيراني هذا الاتفاق» واحتجت إيران رسمياً 
لدى السفير الكويتي في Leh‏ بل رفعت معارضتها لأمير الكويت مباشرة» وركزت 
إيران في رفضها لهذا GUY‏ ولسائر الاتفاقات المماثلة على أن أمن النطقة لا يكفله 
الروك الأ P‏ 


وبدرجة أكثر حدة تواجه الولايات المتحدة هذا الطموح الإيراني وتسعى إلى 
احتواء الدور والقدرات الإيرانية والتعامل مع إيران كمصدر للتهديد باعتباره قوة طاحة 
للهيمنة الإقليمية في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى منع ظهور أي قوة تحمل 
نزعة سيطرة إقليمية في أي بقعة من العالم» ولا سيما إذا كانت قادرة على تهديد 
الاستقرار العالمي عبر استخدام OME lL‏ 


ومصادر الخطر التي تمثلها إيران بالنسبة للولايات المتحدة متعددة: أولها المسعى 
الإيراني لامتلاك أسلحة الدمار الشامل من بينها السلاح النووي» وثانيهما التهديدات 
التي يرفضها النظام الإيراني في إطار محاولاته توجيه التفاعلات الدولية في منطقة 
gll‏ ودوره في مساندة الإرهاب ودعم القوى الإسلامية فى المنطقة» واحتمالات 
دخوله في تحالفات هدفها تقليل النفوذ الأمريكي في EDH‏ 

لذلك عملت الو لايات المتحدة على استبعاد إيران من النظام الأمني الخليجي 
واحتواء قدراتها الاستراتيجية والعسكرية. فمنذ منتصف الثمانينيات وإيران GS‏ 


)44( المصدر نقسه» ص VY‏ 


WYO مسعدء «الرؤية الإيرانية لأمن الخليجء»» ص‎ )٠٠١( 
Graham E. Fuller and Ian 0. Lesser, «Persian Gulf Myths,» Foreign Affairs, (1۰1) 
val. 76, no. 3 (May-June 1997), ,م‎ 99. 


(LOY)‏ ودودة بدران» «الرؤية الأمريكية لأمن الخليج»2 في: الشاطء عررء أمن الخليج العري: 
دراسة في الإدراك والسياسات» ص ١ TAY YA‏ 


of'o 


عقوبات اقتصادية أمريكية متنوعة تشمل منع تصدير الصادرات والمعدات التكنولوجية 
المتقدمة وحظر استيراد النفط OP GLA‏ وإذا كانت واشنطن قد تعاملت مع طهران 
ببعض المرونة لظروف حرب الخليج فإنها تحولت إلى التشدد بعد اتباع سياسة الاحتواء 
المزدوج للعراق وإيران كبديل لسياسة توازن القوى السابقة» ابتداء من عام ١494‏ 
بسيب تصاعد SAL‏ بين الدولتين بخصوص البرنامج النووي الويراني الذي تحاول 
واشنطن عرقلته بالضغط على الصين وروسيا باعتبارهما pal‏ شريكين يساعدان إيران في 
تنفيذ هذا OD real all‏ 


ومنذ ان أصدرت GLY SI‏ المتحدة قانون «داماتو» الذي يحظر على الشركات 
الأمريكية التعامل مع إيران وليبيا في قطاعات الطاقة بما يزيد على ٠٠١‏ مليون دولارء 
وهى تسعى إل فرض هذا القانون على الشركات العالمية والضغط على الدول «dat‏ 
بما يعني دفعها قسراً لفرض حظر على إيران» الأمر الذي أثار رفض هذه الدول. 
وكانت صفقة شركة «توتال» الفرنسية أكبر AË‏ واجهته هذه السياسة الأمريكية بعد أن 
وقفت الحكومة الفرنسية وراء هذه الشركات وسائدت الحكومات الأوروبية موقتف 
الحكومة الفرنسية'' . 

وهكذا يمكن ملاحظة أن سياسة إبقاء العقوبات على العراق» والحظر على 
إيران» لم تعد تحظى بقبول أو دعم عالمي حتى من الدول الصديقة؛ بل ان أصواتاً 
أمريكية عديدة أخذت تضغط في هذا الاتجاه وتفند مساوىء سياسة «الاحتواء المزدوج» 
وتطالب بتعديلها سواء باتخاذ نهج «احتواء متمايز؛ يعطي أولوية وتفضيلات للتعامل 
مع إيران» أو بوضع معادلات جديدة للأمن الإقليمي الخليجي تسمح» بشروط 
معيئة» بإعادة تأهيل العراق للمشاركة الإقليمية وقبول إيران كطرف رئيسي ضمن 
معادلة الأمن في الخليج” '. وربما تكون للتطورات السياسية الإيرانية الداخلية مئل 
تولي السيد محمد خاتمي رئاسة الجمهورية في إيران وسعيه لفتح حوار مع الولايات 
المتحدة مدخلاً لإعادة مراجعة السياسة الأمريكية نحو MOL ah‏ لكن الإدارة 
الأمريكية ما زالت مترددة» ومتمكسة بسياسة الاحتواء المزدوج على نحو ما أعلن 
مارتن انديك مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط في مؤتمر عقد 


(eY)‏ «العقوبات الاقتصادية وأثرها على العلاقات الدولية»» في: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي» ۱۹۹١‏ (القاهرة: (AIAN GS At‏ ص YE‏ 
)٠١4(‏ المصدر نفسهء ص YEN‏ 
)10( اريك رولوء «قائون داماتو. . ومأزق الإدارة الأمريكية»» الخليج» ۱۰/ AAAY /۱١‏ 
Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft and Richard Murphy, «Differentiated (\ +1)‏ 
Containment.» Foreign Affairs, vol. 65, no. 4 (Spring 1987), pp. 20-24.‏ 
2 «مورفي يدعو التبادل رسمي» بين الولايات المتحدة وإيران»» .١1 598/4 /YY ‘gel‏ 


“لاه 


بجامعة «ويليام اند ماري» (ولاية فيرجينيا) حيث أشار إلى أن تزايد قوة إيران 
العسكرية أصبح مدعاة ازيد من القلق للدول المجاورة. وأوضح أن سبب القلق 
الرئيسي للولايات المتحدة حيال إيران هو دعمها للإرهاب ومواصلتها معارضة عملية 
السلام في الشرق الأو“ , l‏ 


؟ - الصراعات داخل مجلس التعاون 


تسلم العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجى من بروز تفاعلات صراعية 
أو تنافسية بين الدول الأعضاء تمثلت أولاً في حرص بعض الدول الأعضاء على أن 
تتمايز في مواقفها السياسية من الموقف السعودي أو موقف المجلس بصفة ule‏ كما 
هو حال الموقفين العماني والقطري بالنسبة للعلاقات مع إيران والعراق وبالنسبة أيضاً 
لإعلان دمشق. فقد كان الموقفان Glo‏ والقطري مع دعوة العلاقات مع العراق 
ومع إشراك إيران» بشكل أو بآخر في الترتيبات PLY‏ وتمثلت هذه 
التفاعلات في تجدد الصراعات «الحدودية» وكان أبر زها الصراع الحدودي القطري - 
البحريني والصراع الحدودي السعودي ‏ القطري. 


ففي عام ۱۹۹١‏ وقع الجانبان القطري والبحريني Gil‏ برعاية سعودية» قضى 
بإحالة النزاع بينهما على محكمة العدل الدولية في لاهاي» بيد أن الجانبين اختلفاء 
ley‏ على الصيغة التي يجب أن يقدم فيها الطلب إلى محكمة العدل الدولية. كما 
اختلفا على مضمون هذا الطلب من حيث قضايا النزاع التي يشملها. وعندما أعلنت 
المحكمة عام 1145 أا ستنظر في قضية النزاع بين قطر والبحرين بناء على الطلب 
القطري «المنفرد» أعلن» على الفور» ناطق باسم وزارة خارجية البحرين أن بلاده لن 
تكون معنية بأية أحكام أو قرارات تتوصل إليها المحكمة لا تتضمن كل جوانب 
الحلاف» وتحديداً لا تأي على ذكر موضوع مدينة OPUS‏ ومنذ ذلك الحين 
والبحرين تسعى جاهدة لحمل قطر على سحب طلبها من محكمة العدل الدولية. في 
حين ترفض قطر ذلك وترفض إدراج قضية الزبارة ضمن ملف التحكيم باعتبارها 
أرضاً قطرية» وهو ما يعني استمرار النزاع في وقت لم يعد في استطاعة مجلس التعاون 
أن يفعل شيئاً في هذا الخصوص. 


/١١/1١١6 من الخطر الإيراني على المنطقة»» الخليج»‎ ity «انديك يؤكد سياسة الاحتواء‎ (+A) 
,۷ 

)154( ادريس» ارؤى عمان والإمارات وقطر والبحرين لأمن الخلیج»» ص ۲۰۹ TIAL‏ و٣۳٣‏ ۔ 
YY‏ 

AVY مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة؛ ص ۱۹۸ ۔‎ (Ae) 


oV 


أما النزاع الحدودي القطري ‏ السعودي فقد شهد تطورات خطيرة امتدت آثارها 
إلى مجلس التعاون الخليجي وكادت تؤدي إلى إخفاق قمة أبو ظبي عام ١147‏ بعد أن 
حدث اشتباك عسكري يوم ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۲ إثر هجوم مسلح قامت به 
حدة عسكرية سعودية على مركز «الخفوس»؛ الحدودي أدى» بحسب الرواية القطرية» 
إلى مقتل عريف قطري وجندي من القوات المسلحة القطرية من الرعايا المصريين وإلى 
وقوع جندي آخر في الأسر. ويبسبب هذه الاشتباكات أعلنت قطر وقف العمل باتفاق 
6 بين البلدين في حين أعلنت السعودية رفضها القاطع للقرار القطري. ونجحت 
الوساطة المصرية في احتواء الأزمة التي كانت قطر تنوي بسببها الاعتذار عن المشاركة 
في قمة أبو ظبي» والتي سحبت بسببها قوتها العاملة في قوة درع الجزيرة التي تتخذ 
من منطقة «حفر الباطن» السعودية مقراً له" . 

وقد امتدت التأثيرات السلبية لهذه الأزمة والحساسيات التي نشأت بين الجانبين 
السعودي والقطري إلى رفض قطر للقرار الصادر عن قمة مسقط (كانون الأول/ 
ديسمبر )۱۹۹١‏ بتعيين السفير السعودي عبد الرحمن الحجيلان Lle bal‏ مجلس 
التعاون خلفاً للشيخ فاهم القاسمي. وكانت قطر قد رشحت السفير القطري 
عبد الرحمن العطية في منصب الأمين العام» ووافق المجلس الأعلى على اختيار 
الحجيلان بأغلبية ia‏ أصوات a‏ صوت واحد هو صوت قطر حصل عليه 
العطية» الأمر الذي أدى إلى انسحاب أمير قطر من الجلسة7١",‏ 

وأثار هذا الانسحاب مشاكل قانونية حول شرعية انتخاب الحجيلان ومسألة 
التصويت داخل المجلس وما هو قرار موضوعي وما هو قرار إجرائي» وكادت هذه 
الخلافات تؤثر في المجلس لولا احتواؤها فيما بعد وإعلان قطر دعمها للحجيلان في 
منصبه كأمين عام للمجلس . 


-VY‏ الصراعات داخل دول النظام الخليجي 

i‏ تسلم المجتمعات الخليجية الست من انعكاسات أزمة الخليج الثانية هي 
الأخرئ ولكن بدرجات متفاوتة » ففي الوقت الذي تفجرت فيه المشاكل العرقية بشكل 
حاد داخل العراق في الشمال والمشاكل الطائفية في OB cage‏ دولاً أخرى شهدت 
توترات سياسية داخلية عديدة وعلى الأخص البحرين التي تعرضت ابتداء من عام 
4 إلى مشاكل سياسية» وفي عام ۱۹۹١‏ أعلنت الحكومة البحريئية عن اكتشاف 


)11( المصدر نفسهء ص VOT NOO‏ 
(؟١١)‏ صلاح dle‏ «القمة الخليجية السادسة عشرة في مسقط ٠»‏ السياسة الدولية» السئة YY‏ العدد 
4 (نيسان/ ابريل OSAT‏ ص ANY‏ 


oA 


مؤامرة لقلب نظام الحكم تساندها OP aL‏ أما على الجانب الآخر فقد شهدت 
بعض المجتمعات الخليجية تطورات سياسية في اتجاه تدعيم المشاركة السياسية. 


فقد أثرت حرب الخليج الثانية وسياسات النظام العراقي من جهة؛ والموقف 
الأمريكي من هذا من جهة ثانية» في إضعاف التماسك السياسى والاجتماعى فى 
العراق» وفجرت الكثير من التناقضات داخل المجتمع العراقي إلى درجة باتت تهدد 
وحدته الوطنة'' , ١‏ 


فقد نتج من الانتفاضة التي حدثت في جنوب العراق والتى تركزت بشكل 
كامل في المناطق التي تقطنها أغلبية شيعية» وبخاصة في مدينتي النجف وكربلاء» 
قتال ضار ولد إرثاً من المرارة ستبقى طويلاً في أوساط المجتمع الشيعي. كما حدثت 
غربة انسلاخ أكثر line‏ في الشمال حيث فر ما يقارب من المليونين من الأكرادء إما 
إلى الجبال أو إلى تركيا أو إيران المجاورتين» في الوقت الذي يعيش فيه Sl‏ الشعب 
العراقي تحت ضغوط bah‏ الدولي وضغوط النظام ١ 19 Lyall‏ 


أما في إيران فإن الأزمة الإقتصادية أفرزت نتائج اجتماعية ‏ سياسية مهمة 
أخذت تدفع في اتجاه دعم مطالب الإصلاح السياسي» وكانت انتخابات رئاسة 
الجمهورية التي أجريت عام ۱۹۹۷ وفاز فيها بنسبة عالية السيد محمد خاقى كممثل 
لتيار الاعتدال والإصلاح على منافسه القوي علي أكبر ناطق نوري رئيس مجلس 
الشورى (البرلان) مؤشراً على الاتجاه الغالب حالياً في المجتمع الإيراني. وإذا استطاع 
هذا الاتجاه أن يتقوى ويصمد أمام ضغوط الاتجاه الآخر bilall‏ فإن التحول 
السياسي الداخلي ستكون له تأثيرات شديدة الأهمية في سلوك السياسة الخارجية 
الإيرانية وفي علاقات إيران بدول النظام الإقليمي الخليجي ONG EM‏ 
Lf‏ مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجى «المحافظة» فقد استقبلت ب 
وحماس دعوة الديمقراطية التي رافقت حرب الخليج الثانية» لكنها أحبطت بتراجع 
حماس الإدارة الأمريكية السابقة للوفاء بوعودها وفتور إدارة الرئيس كلينتون إزاءها 
حيث كانت الأولوية للاعتبارات الاستراتيجية١2.‏ ولكن المتحمسين للإصلاح 
(ONY)‏ مرهون» المصدر cami‏ ص YYY‏ ۔ YFA‏ 
)١14(‏ غسان العطية» «العراق الرجل المريض. . إرهاصات السقوطء» الخليج» NAW AY /٤‏ 
)110( مارء «الخليج العربي بعد العاصفة»» ص LYOV ١95‏ : 
)117( سعد محيوء «ماذا يجري في إيران وهل بدأ العد العكسي:لولاية خاتمي؟»» الخليج» IN‏ 
1 وغمد صادق الحسيني» «جمهورية الحوار LELI‏ وانقلاب الهرم الاجتماعيء » JAIN egth‏ 


. ۷¥ 
‘Fuller and Lesser, «Persian Gulf Myths,» pp. 45-46. (11۷) 


لزه 


السياسي لم يتوقفوا عن مطالبتهم» وخصوصاً أن جذور هذه المطالب تمتد في بعض 
الدول الخليجية إلى عقدي السبعينيات والثمانينيات كما هو الحال في دولة ae‏ 
العربية المتحدة التي شهدت توافقاً Lal‏ عام 191/4 بين المجلس الوطني الاتحادي 
ومجلس الوزراء عندما تقدما بمذكرة مشتركة إلى المجلس الأعلى تتضمن مطالب 
ديمقراطية ومطالب تدعيم الوحدة الوطنية وبناء دولة الوحدة على أسس راسخة. كما 
تجددت الدعوة نفسها على لسان جمعيات النفع العام في دولة الإمارات أيضاً عام 
7 . وعقب انتهاء حرب الخليج الثانية نشطت ا المتحمسة لدعوة الإصلاح 
السياسي والديمقراطي» فتأسست في السعودية هيئة للدفاع عن الحقوق المدنية 
«(الشرعية» قادها محمد المسعريء» وكانت لها ردود فعل سلبية من جانب السلطات 
الحكومية» ولكنها دعمت مطلب المشاركة واستجابت الحكومة لبعض المطالب وأسست 
OMG Lite‏ ولكن التجربة العمائية والقطرية كانت الأرقى ديمقراطياً» نسبياًء 
بعد التجربة الكويتية وهي التجربة الوحيدة التي توحد بها برلمان منتخب ديمقراطياً. 
فقد توسعت عمان في renal‏ الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى وسمحت للمرأة 
بالمشاركة في الانتخابات والترشيح» وأخذت قطر المنحى نفسه حيث سمحت للمرأة 

بحق الترشيح SUP POR‏ الكويت فالا تجاه يسير نحو تأسيس الأحزاب» 
وأنشىء تجمع ديمقراطي تحت اسم «التجمع الديمقراطي» برئاسة الدكتور أحمد بشارةء 
ووضع هذا التجمع على عاتقه مسؤولية الحصول على حق إنشاء الأحزاب قبل 
انتخابات عام ۲٠٠۰‏ . 


هذه المطالب السياسية يمكن أن 5 تتحول إلى ضغوط على النظم الحاكمة وأن 
تتطور إلى حالات من عدم الاستقرار السياسي gll‏ تؤثر بدرجة كبيرة في قرارات 
السياسة الخارجية» وخصوصاً أنها تتزامن مع تصاعد حدة الاستياء الداخلي بسبب 
تنامي المشاكل الاقتصادية الراجعة إلى تدني العائدات النفطية إما بسبب ضعف الإنتاج 
(مثل حالة البحرين) أو بسبب انخفاض الأسعار» الأمر الذي ده فع cla SAI‏ في 
بعض الأحيان إلى تخفيض الدعم الحكومي والإنفاق الاجتماعي» Er‏ في أحيان 
أخرى في فرض ضرائب. كما توجد احتمالات لزيادة ارتفاع نسب البطالة بين 
المواطنين» إذ لم يعد في مقدور الحكومات توفير فرص العمل المطلوبة لآلاف الخريجين 


11۸( ببجت وجوهرء «عوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعيئيات: إرهاصات 
الداخل وضغوطات الخارج»» ص EEL EY‏ 

)114( عبد الحميد الموافي» انص oe‏ الأساسي لمجلس الدولة والشورى Cela‏ البيان» INA‏ 
5/7 ؛ و«التجربة العمائية نجاح يستحق التهقة»؟ الخليج؛ AAAY AV AAA‏ 


( «التجمع الوطني الكويتي يسعى للاعتراف بالأحزاب قبل انتخابات 205٠٠١‏ الخليج» INE‏ 
SED‏ 


ogee 


oa L fe‏ المشاكل الاقتصادية وامتداداتها الاجتماعية يمكن أن تزيد فى المستقبل من 
حدة الأز مات السياسية التي تغذيها بمارسات خاطئة في عملية الحكمء خصوصاً أن 
pore‏ السياسية الداخلية المتزايدة والمطالبة بالإصلاح السياسي GU‏ من مجموعتين 
تطرحان سياسات متناقضة أو مطالب متعارضة''""2. المجموعة الأولى تطرح مطالب 
ليبرالية ats‏ بالمشاركة السياسية وترشيد السلطة والرقابة الشعبية؛ وتأمين الحقوق 
السياسية لكافة القطاعات دون تمييز» LÍ‏ المجموعة الثانية فتطرح مطالب الأصولية 
الإسلامية» وتعارض السياسات الداخلية والخارجية التي تنتهجها OL SL‏ 


gi‏ تزايد وزن القوى السياسية صاحبة هذه المطالب ومع وجود الظروف 
الموضوعية الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تزيد من ثقلها ووزا لم 
يعد أمام الحكومات إلا أن felis‏ معهاء إذ لم يعد من الممكن أو المقبول أن يبقى أمر 
تصاعد حدة هذه المطالب وتحولها إلى اضطرابات أو قلاقل سياسية odg‏ شرعية الحكم 
معلقاً بالتدخلات الخارجية. وهذا ما رفضته إيران عندما وجهت لها البحرين 
والسعودية اتبامات بدعم القوى المعارضة في البحرين» إذ تؤكد إيران أن هذه 
الاضطرابات داخلية المنشأ ومدفوعة بمطالب الإصلاح السياسي""'. فالهروب من 
المواجهة الواعية لهذه التطورات يؤدي إلى زيادة حدة الانقسام السياسي الداخلي وزيادة 
حرج الحكومات التي لم يعد في مقدورها إغراء القوى الاجتماعية والسياسية بالمنافع 
المختلفة لدولة الرفاه التي أخذت في التلاشي مع تراجع العائدات النفطية وباتت 
الأوضاع تحتم مراجعة صيغة العقد الاجتماعي السابق الذي كان يقايض النافع 
الاقتصادية بالمهادنة السياسية والولاء لنظم الحكم العائلية OVE My‏ 


والمأزق الحقيقي الذي يواجه النظام الإقليمي الخليجي adgs‏ استقراره هو التركيز 
على الصراعات السياسية بين الدول وتجاهل الصراعات السياسية الداخلية» على رغم 
أن الأخيرة تعتبر مسؤولة بشكل أساسي عن الأولى» ولعل في التجربة الإيرانية ما 
يؤكد ذلك. فإذا كان هناك اتفاق على أن جذور حرب الخليج تمتد إلى حرب الخليج 
الأولى» أي الحرب العراقية ‏ الإيرانية» فإن هذه الحرب كانت وليدة التوترات السياسية 
الداخلية في إيران التي أسقطت نظام حكم الشاه وأتت بنظام سياسي بديل اعتبرته 


Zalmay Khalilzad, «The United States and the Persian Gulf: Preventing Regional (\Y\) 
Hegemony,» Survival, vol. 37, no. 2 (Summer 1995), pp. 109-110. 

SAVVY LVN نفسه» ص‎ hall (YY) 
Chubin and Tripp, Jran-Saudi Arabia Relations and Regional Order: Iran and Saudi YY) 
Arabia in the Balance of Power in the Gulf, p. 34. 
ببجت وجوهرء اعوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعيئيات: إرهاصات‎ (AYE) 

الداخل وضغوطات Kigh‏ ص ۳٦‏ ۔ ۳۷. 
o‏ 


الدول المجاورة خطراً هدد شرعيتها وإستقرارهاء فاندفعت نحو نهج سياسات 
استقطابية لمواجهة هذا الخطر وتوالت التداعيات لتعم النظام الوقليمي الخليجي كله . 


والتوتر السياسي الراهن بين إيران والسعودية ودول أخرى من دول مجلس 
التعاون حول قضايا النظام الخليجي الاستراتيجية وفي مقدمتها النظام الأمني هو امتداد 
للصراع السياسي الداخلي في إيران وتأثيره في قراو الا py eee‏ فالانقسام 
السياسي داخل السلطة الحاكمة في طهران بين متشددين ومعتدلين هو الذي يحكم 
مسار السياسة الخارجية الإيرانية وتوجهاتها ومن بينها العلاقة مع السعودية» والموقف 
من الدور الأمريكي» وغيرها من القضايا الأساسية التي ستظل معلقة بدرجة كبيرة بما 
يحدث من صراع سياسي في طهران واحتمالات الاستقرار السياسي الداخلي ONO‏ 


وهكذا تترابط دوائر الصراع داخل ras‏ الوقليمي الخليجي ونحكم مسارات 
افلح cal!‏ تومل من قعية eet‏ دزا Gut‏ يقد “ob‏ انفجر النظام من 
داخله يوم أن اجتاحت القوات العراقية الكويت. 


ثانياً : التفاعلات التعاونية 
شهد النظام الإقليمي الخليجي في مرحلته WU‏ فرصاً محدودة للتعاون اقتصرت 
على مسار العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة داخل إطار 
أطراف «مستطيل التوتر»» أما العلاقات التعاونية داخل «مثلث الاستتباع»» أي ضمن 
إطار علاقات دول مجلس التعاون الخليجى بين السعودية والدول الخمس الصغيرة UP‏ 
مرت بثلاث مراحل اختلفت فيها درجة التفاعلات التعاونية ومستواها. 


المرحلة الأولى وهي مرحلة الاندفاع» وتبدأ من الغزو العراقي للكويت وتنتهي 
مع انتهاء حرب الخليج الثانية» وهذه المرحلة هي التي شهدت el‏ درجات التعاون 
بين دول مجلس التعاون بمختلف أنواعه الأمني والعسكري والاقتصادي والسياسي إلى 
الدرجة التي أقنعت كثيرين Ob‏ الأزمة التي واجهت المنطقة» رغم -خطورتهاء كانت لها 
فوائد مهمةء إذ سوف تدفع دول المجلس إلى الانصهار في كيان سياسي واحد بعد أن 
اقتئعت أنها تواجه مصيرا Lely chaly‏ في حالة من الضعف لا تستطيع معها أن 
تواجه تحديات إذا ما استمرت على أوضاعها الراهنة من التفكك والانقسام وأن الوحدة 
الخليجية أصبحت قدراً ومصيراً. 


المرحلة الثانية: هي مرحلة التراجع والانحسارء وتبدأ بانتهاء الخطر العراقي مع 


(0؟١)‏ المصدر نفسه» ص OYn OV‏ 


توقف حرب عاصفة الصحراء ودحر العدوان العراقي» ثم وهذا هو الأهم ‏ الشعور 
بالاستقرار الأمني مع وجود الحليف الأمريكي وتوليه مسؤولية الحماية والدفاع» لذلك 
خفتت دوافع التعاون» وتراجعت الوعود» ليس فقط على مستوى النظام الأمني بعد 
أن اختفت كل صيغ «المشاركة الأمنية؛ سواء كانت عربية «إعلان دمشق» أو خليجية 
١ +‏ أي مجلس التعاون وإيران» أو حتى صيغة «الجيش الخليجي الموحد؛» بل 
Lal‏ على المستوى السياسي والاقتصادي» وعادت كل دولة من دول المجلس تفكر فى 
Leb‏ بل في ذاتها الضيقة جدأ التي لا تتجاوز دائرة الحكم والسلطة. فالوعود 
الديمقراطية تفجرت هي الأخرى بموافقة الصديق الأمريكى الحريص عل إرضاء 
الحكومات الخليجية طالما أنها تفي بوعودها معه ولا تلقى ثقتها إلا فيه . 


المرحلة الثالثة: هي مرحلة المراجعة؛ بعد أن تأكدت قطاعات واسعة سواء كانت 
داخل دائرة صنع القرار أو خارجها أنه لا بد من الإصلاح الشامل» ابتداء من 
الإصلاح الداخلي» مرورا بالإصلاح على مستوى العلاقات داخل مجلس التعاون» بل 
مراجعة صيغة مجلس التعاون ذاتها والنهوض cle‏ وصولاً إلى مراجعة منظومة العلاقات 
الإقليمية والدولية للمجلس ابتداء من مراجعة العلاقات مع إيران والعراق» إلى 
العلاقات بين المجلس والدول العربية» حتى مراجعة علاقة المجلس بالولايات المتحدة 
والسعي إلى الانفتاح على القوى الدولية الأخرى» على ضوء مواقف تلك الدول 
Lod‏ للتفرد الأمريكي في الخليج ابتداء من مواقفها مع العراق؛ إلى مواقفها مع 
إيران. 

هذه المراحل الثلاث للتفاعلات التعاونية داخل إطار مجلس التعاون الخليجي 
(النظام الفرعي) هي التي تعبر عن الحالة الحقيقية الراهنة للنظام الإقليمي الخليجي. 
ودعوة المراجعة التي تتسع حاليا داخل دول مجلس التعاون هي التي سوف يتوقف 
عليها مستقبل النظام الإقليمي الخليجي وأنماط علاقاته الإقليمية والدولية بعد أن 
wisi‏ مرحلة الانحسار والتقوقع في التراجع أمام الضغوط الداخلية والإقليمية؛ 
و أمام التحولات الدولية وبالذات ما يحدث على صعيد الإقليمية الجديدة «الكتل 
الاقتصادية» التي st‏ العلاقات السياسية والاقتصادية العالية») مع ضغوط ومتطلبات 
«العومة» التي أخذت تحكم التفاعلات AUS)‏ 

وسوف يركز هذا المبحث على إعطاء مؤشرات فقط LUV‏ التفاعلات التعاونية 
بين دول المجلس والولايات المتحدة وبين الدول أعضاء المجلس الست خلال المراحل 
الثلاث المذكورة. 


١‏ - التفاعلات التعاونية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة 


لم يكن الحرص الأمريكي على اقتحام بنية الأمن الإقليمي الخليجي hie‏ $ 
كان مرتبطاً بأهداف الاستراتيجيا الأمريكية العليا في العالم بصفة عامة» وفي إقليم 


وفك 


الخليج بصفة خاصة. BL,‏ كانت الولايات المتحدة قد أبدت حرصها الشديد على 
احتكار مسؤولية الأمن الخليجي» OP‏ دول مجلس التعاون» كانت مندفعة هي الأخرى 
للتخلص من عبء هذه المسؤولية التي فرضتها عليها أزمة الخلبج الثانية. والتقت 
مصالح الطرفين: من يريد احتكار الأمن» ومن يريد أن يتخلص من أعبائه. لذلك 
جاءت الترتيبات الأمنية الخليجية في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية أمريكية بصفة 
أساسية. فقد انجذبت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة نحو الولايات المتحدة 
وقبلت أن تدخل معها في تحالف عسكري صريح وواضح. فاستقبلت السعودية ودول 
خليجية أخرى القوات الأمريكية وقوات التحالف» وتحملت الجزء الأكبر من التكاليف 
المالية لحرب الخليج الثانية» ثم قبلت بالنظام الأمني الذي عرضته الولايات المتحدة 

يج بما فيه من اتفاقيات أمنية» وبرامج تسليح باهظة التكاليف تعتمد على 
OY ll Lines LS dL alte‏ 


فقد عمدت بلدان مجلس التعاون الخليجي» من أجل ضمان عدم تكرار تعرضها 
إلى أي ate‏ خارجي» إلى ما لم تفكر فيه من قبل» حيث وقعت سلسلة من اتفاقيات 
التعاون الدفاعي مع الولايات المنحدة» بصفة أساسية» ومع عدد آخر من الدول 
الحليفة مثل بريطائيا وفرنساء ونصت هذه الاتفاقيات على التزام دول المجلس بما 

» YY) 

ck 

أ التخزين المسبق لمعدات عسكرية تستخدم للدفاع عن دول المجلس الموقعة 
على الاتفاقية. 

- إجراء مناورات وتدريبات دورية مشتركة. 

ج - تقديم مساعدات أخرى تتفق عليها الأطراف المعنية. 

ومع أن هذه الاتفاقيات الثنائية لا ترقى إلى مستوى الترتيبات الرسمية للقواعد 
العسكرية إلا أنها تشكل إشارة واضحة على عزم الولايات المتحدة على مواجهة 
التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها دول المجلس. وقد تم تفعيل هذه الاتفاقيات 
بعد توقيعها مہاشرة» فازدادت التدريبات العسكرية بين دول المجلس والولايات 
الملتحدة وبقية دول التحالف. وقد ظهرت ميزة ial,‏ هذه التدريبات في مناسبتين: 
by UM‏ عل شرك فزت عرائئة gees cals‏ الكريت فى + تشرين الأول/ أكتوبر 
1494 والثانية لمواجهة تهديد مشابه للسعودية في آب/ أغسطس 1۹4" . 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of (Vv) 
Small States, p. 131. 
جون ديوك أنطوي» «أبعاد العلاقة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي:» الرأي‎ YV) 
. AY Te gla 
المصدر نفسه,‎ (YA) 


off 


لقد ظهرت فكرة ربط الأمن الخليجي بالدور الأمريكي قبل شهر ونصف تقريباً 
من توجيه الضربة الجوية للعراق في معرض تحليل جيمس بيكر وزير الخخنارجية 
الأمريكي جاء على لسان الرئيس بوش من توسيع لأهداف الوجود العسكري 
الأمريكي في الخليج وهو هدف إقامة نظام أمني إقليمي OTM te‏ فأوضح بيكر أن 
بعض جوانب هذا النظام الأمني الإقليمي الجديد تشمل: مشاركة الولايات المتحدة فى 
قوة أمنية في الشرق الأوسط اتتوازن» مع القوة العراقية حتى ولو سحب العراق قواته 
من الكويت» ووضع بعض أشكال الترتيبات الأمنية لتكون حائلاً دون تكرار ما 
حدث وقال: Lupe‏ نقر بأن القوة العسكرية العراقية المتفاوتة وأسلحة الدمار الشامل 
التي بحوزة العراق يجب معالحتها بطريقة OTOL‏ 


وقد تولى ديك تشيني وزير الدفاع الأمر يكي أمر صياغة تلك الترتيبات الأمنية 
وتدبير موافقة دول مجلس التعاون عليهاء وأمكنه إنجاز ذلك فى جولته الخليجية فى 
أيار/ مايو OMIA‏ والتي على أثرهاء تراجع حماس دول مجلس التعاون لصيغة 
«إعلان دمشق» مع مصر وسوريا. 

هذا التوجه الأمريكي كان مطلوباً لتحقيق مصالح استراتيجية أمريكية تحتم 
الإسراع في وضع تلك الترتيبات من أجلها وهي" : 

المصلحة الأولى: تحقيق الالتزام الأمريكي نحو حماية أمن إسرائيل وأن تكون 
إسرائيل مشمولة بنظام أمني ذي امتدادات إقليمية يكفل لها الحماية والبقاء. 

المصلحة الثانية: حماية كيانات وسلامة أراضي الدول الصديقة في الشرق 
الأرسط» وإقامة علاقات وثيقة مع الحكومات 'المعتدلة» التي تدعم النظام الأمني 
المنتطور وتعمل ضمن إطاره. 

المصلحة الثالئة: حماية حركة التجارة مع المنطقة من خلال: 

- اعتماد إجراءات تحافظ على أسعار «منصفة» لمبيعات النفط . 


ANY «الحوار المرتقب بين بغداد وواشنطن: جوهر المسألة حجم العراق ودوره»» الخليج؛‎ (YA) 
N44 JAY 

Ahmed Hashem, «Seif Defense-Mifitary Capacity and Regional Alliance: The )١.( 
Changing Environment of Gulf Security,» paper presented at; The IISS Regional Security 

Conference, Abu Dhabi, 13-16 June 1993, p. 22. 

٠۹۹۱/٥ /4 نشرة الأخبار اليومية باللغة العربية» مكتب الإعلام الأمريكيء أبو ظبيء‎ OY) 

CY)‏ «الأمن في الخليج من المنظور الأمريكي»» في: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري؛ ١١۱۹ء‏ المشرف ورئيس التحرير السيد يسين (القاهرة: ESAN‏ 
۲),), ص VV‏ 
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حياة شعوب المنطقة وتحسين البنية التحتية لهذه الدول. 


السعى نحو إدخال الشركات الأمريكية ضمن نسيج الحياة اليومي لدول هذه 
المنطقة. ٠‏ 

الاحتفاظ بالدور الأمريكي في المجال الاقتصادي على درجة عالية من 
الفاعلية . 

المصلحة الرابعة: السعي نحو إقامة أنظمة حكم ديمقراطية في الشرق الأوسط 
مع مراعاة الاختلاف النسبي في الأحوال السياسية والاجتماعية في المنطقة» لذلك كان 
الحرص الأمريكي على الربط بين النظام الأمني أو الترتيبات الأمنية في الخليج وعملية 
تسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي من جهةء وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية 
والتجارية مع الدول الخليجية. وكان اجتماع جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي مع 
وزراء خارجية دول OMe]‏ دمشق le)‏ التعاون + مصر وسوريا) في الرياض في 
العاشر من آذار/ مارس 1441 هو الخطوة الأولى للربط بين أمن الخليج وتسوية 
الصراع العربي ‏ الإسرائيليء وفتح dle‏ للبحث في علاقات خليجية ‏ إسرائيلية في 
المستقبل» ففي هذا الاجتماع تم الإتفاق على العمل سويا لإنجاز عدة مهام في Sle‏ 
الترتيبات الأمنية «الصلبة» في الخليج والتحكم في انتشار أسلحة الدمار الشامل» 
والببحث عن حلول عادلة ودائمة للصراعات الإقليمية وبصفة Lele‏ للصراع المأساوي 
بين الدول العربية والفلسطينيين OTO slaja‏ | 


وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين أمن الخليج والصراع 
العربي - الإسرائيلي سواء من خلال الربط بين الترتيبات الأمنية الخاصة بالخليج 
وترتيبات عملية تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي في اتفاق أو مشروع Joly‏ (نظام 
إقليمي شرق أوسطي)» أو من خلال قبول الدول الخليجية المشاركة في مشروع 
التسوية وبالذات في المفاوضات الإقليمية المتعددة الأطراف التي كان من المفترض» في 
حالة نجاح التسوية» أن تؤسس للنظام الشرق أوسطي. هذا يعني أن الولايات المتحدة 
كانت حريصة على توظيف إنجازها في حرب الخليج لدفع دول مجلس التعاون إلى 
دعم مشروع التسوية الأمريكي للصراع العربي - الإسرائيلٍ» أو للتأسيس لمشروع النظام 
الشرق أوسطي. وكان الفكر الاستراتيجي الأمريكي» في اهتمامه بأمن الخليج قد 
درج على الفصل بين أمن الخليج والصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ في محاولة للزعم aly‏ 
يمكن تحقيق أمن الخليج دون تحقيق تقدم في حل القضية الفلسطينية» وتصوير العلاقة 


AAAA الخليج.‎ (IT) 


بين ol‏ الخليج والقضية الفلسطينية على أا معادلة صفرية «(Zero-Sum Game)‏ 
نى أن ازدياد الاه ; : أن ayy‏ مدر نة اة 
بمعنى زدياد الاهتمام بالخليج وأمنه لا بد من أن يتضم: وبالقدر نفسه نقص 

الاهتمام بالقضية a‏ ىة" . 1 


ونظراً oY‏ دول مجلس التعاون كانت أسيرة للدور الأمريكي في تحرير الكويت 
dla,‏ النظم الحاكمة «المحافظة» وتحطيم القدرات العسكرية العراقية» وفي ظل مناخ 
الإحباط الشديد الذي ساد العلاقات العربية ‏ العربية» وبالذات العلاقات العربية - 
الخليجية بسبب الانقسام الذي حدث في الموقف العربي من أزمة الخليج Op ASS‏ 
هذه الدول كانت حريصة على التجاوب مع المطالب الأمريكية» وحرصت بالتالي على 
إظهار دعمها لمشروع تسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي منذ ولادته في بيان صدر عن 
المجلس عقب اجتماع وزراء خارجيته في الرياض مع جيمس بيكر يوم ١١‏ آذار/ 
مارس ١‏ كما عقد وزراء الخارجية اجتماعاً استثنائياً في الرياض يوم ۲۷ تشرين 
الأول/ أكتوبر ١١۱۹ء‏ أي قبل ثلاثة أيام من انعقاد مؤتمر مدريد للسلام وأصدروا بيانا 
أيدوا فيه هذا المؤتمر وكلفوا الأمين العام (الأسبق) عبد الله بشارة حضور الجلسة 
الافتتاحية كمراقب باسم دول المجلس» كما أعلنوا موافقة المجلس على المشاركة في 
المفاوضات المتعددة ١ OPO GERI‏ 


وانجهت بعض دول المجلس إلى تعميق ارتباطها بعملية التسوية والاستجابة 
للمطالب الأمريكية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مثل إلغاء المقاطعة من الدرجتين 
الثانية والثالئة» أي المقاطعة ols AU‏ التي تتعامل مع إسرائيل. وكانت الولايات 
المتحدة قد بعثت برسالة إلى الحكومة السعودية توصي فيها برفع المقاطعة التي تفرضها 
دول المجلس على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل""'. كما فتحت كل من قطر 
وعمان مكاتب للتمثيل التجاري الإسرائيل واستضافت اجتماعات إحدى اللجان 
الخاصة بالمفاوضات المتعددة الأطراف» ووصل الأمر إلى تحمس قطر لاستضافة الؤتمر 
الاقتصادي الشرق أوسطي عام 21441 ودخلت بسبب هذا الؤتمر في خلافات مع 
مصر وسوريا لتحفظهما على انعقاد هذا المؤتمر في وقت تتراجع فيه الحكومة 
الإسرائيلية عن الوفاء بالتزاماتها في العملية السلمية. وصرح الشيخ حمد بن جاسم 
وزير الخارجية القطري» في محاولة لتبرير هسك قطر بانعقاد ذلك المؤتمر على رغم 
التحفظ الخليجي والعربي عليه بأن هذا المؤتمر ايمكن اعتباره مكافأة لواشنطن بسبب 


OYE)‏ علي الدين هلال» «أمن الخليج والأمن العري»؟ ورقة قدمت إلى: الندوة الدبلوماسية التي 
نظمتها وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي للموسم الثقافي AAAY‏ 
(wo)‏ الاتحاد gl)‏ ظبی)ء ABAN AN AYA‏ 
Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Y3)‏ 
Small States, p. 130.‏ 


ogy 


موقفها المساند للقيادة القطرية إبان الإنقلاب الفاشل»ء وأضاف أن قرار إلغاء هذا 
المؤتمر «منوط بالمشاورات القطرية  OMS AL‏ 


وامتد التعاون المشترك بين دول المجلسء وبخاصة السعودية» والولايات المتحدة 
ليشمل الات أخرى سياسية وأمنية واقتصادية إلى جانب التعاون في المجال الدفاعي 
والتسليح إلى درجة جعلت هوارد جيللر المدير التنفيذي للجنة الاقتصادية الأمريكية 
يقول: بات من الصعب تخيل أن تقوم السعودية OW‏ بشيء يؤذي أو يضر الولايات 
اللتحدة»؛ كما وصف المؤرخ النفطي دانيال يارجين التطور الذي GE‏ بالعلاقات 
الأمريكية ‏ السعودية في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية على النحو التالي: «ما كان 
فى السابق بين البلدين يمكن وصفه Gh‏ علاقة خاصة «(a special relationship)‏ 
و لكننا الآن أمام علاقة أكثر خصوصية Ma more special relationship)‏ 


هذه العلاقة الأمريكية ‏ السعودية الشديدة الخصوصية والتي تعبر عن درجة 
عالية من المصالح المشتركة؛ وعلى ضوء الربط الأمريكي بين أمن الحليج والنظام 
الأمني الشرق أوسطي الذي تلعب فيه إسرائيل دوراً أساسياً جعل أحد الباحثين 
يفترض أن الدور السعودي في خدمة المصالح والتوجهات الأمريكية في الشرق 
الأوسط والخليج لا يمكن فهمه من دون تصور وجود صيغة مثلثية (Triangle‏ 
Formula)‏ لتأمين المصالح الأمريكية في المنطقة» والاعتماد المتبادل بين السعودية 
وإسرائيل منذ أن أصبح البلدان ركيزتين للولايات المتحدة في المنطقة كما يوضح 
الشكل الاي" : 


- المسار (O)‏ يبين دور الولايات العحدة في حماية أمن واستقرار إسرائيل 
والسعودية. 


- المسار (Y)‏ يوضح دور إسرائيل والسعودية في حماية المصالح الأمريكية في 
الشرق الأوسط. i‏ 


- المسار (Y)‏ يعبر عن تعزيز الأمن والاستقرار المتبادل. 


۷ هذا التصريح ورد على لسان وزير الخارجية القطري في مقابلة مع جريدة الحياة. انظر: 
الحياق /٤‏ ۱۰/ ۱۹۹۷. 


Al-Alkim, Ibid., p. 130. AYA) 
AYN المصدر نفسهء ص‎ (YA) 


التعاون الأمني pull‏ 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعربية السعودية 


isali الولايات‎ 


١ ١ 
Y ۲ 
¥ 
و‎ 


العربية السعودية Pays)‏ إسرائيل 


وقد نجحت OLY SI‏ المتحدة بتوظيف هذا الترابط المصلحي مع السعودية 
والدول الأخرى أعضاء مجلس التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول. 
ففي الفترة الممتدة ما بين Lie‏ حرب الخليج الثانية عام VAAN‏ وحتى le‏ عام ٠۹۹٤‏ 
صذرت الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته 4١‏ مليار دولار من البضائع إلى دول 
مجلس التعاون الخليجيء وبالمقابل بلغت قيمة الواردات الأمريكية من دول مجلس 
التعاون الخليجي 5 LL‏ دولار. وقد استأثرت السعودية بحوالى WL VO‏ من حجم 
النشاط التجاري فيما بين دول مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة» في حين 
استحوذ النفط ومشتقاته على نسبة 40 UL‏ من مجموع الواردات الأمريكية من 
السعودية والكويت“'» ناهيك عن الصفقات العسكرية الضخمة"“' والمشاركة 
العالية في تكاليف حرب الخليج الثانية. وكانت أهم الصفقات العسكرية الحديثة قد 
تقت خلال زيارة الشيخ خليفة بن زايد آل oke‏ ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة في دولة الإمارات لواشنطن في أيار/ مايو ١944‏ حيث تم التوقيع 
على عقد شراء 8١‏ طائرة أمريكية مقاتلة من طراز VT. GY‏ كما تم البحث خلال 
هذه الزيارة مع آل غور نائب الرئيس الأمريكي في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين 
فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية» إضافة إلى 
تطورات الوضع في منطقة الخليج وأهمية تعزيز الأمن الاس ار igs‏ ويلك We‏ 
الخصوص أن دولة الإمارات ظلت الأقل ميلا نحو الولايات المتحدة في السنوات 


Bill, «The Geometry of Instability in the Gulf: The Rectangle of Tension,» pp. 106-(\& *) 
107. 


)141( انظر تفاصيل ذلك في الفصل الثاني من القسم الأول. 
(VEY)‏ الاتحاد» 1998/0/16. 
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السابقة لحرب الخليج الثانية والأكثر تحفظاً على أي اتفاق أمني معهاء وإعطاء أولوية 
للتعاون مع فرنسا في المجال العسكري» وعلى الرغم من دورها في حرب الخليج لم 
يقم أي مسؤول كبير من الإمارات بزيارة واشنطن حتى أيار/ pU‏ ۱۹۹۳ عندما قام 
الشيخ محمد بن زايد رئيس أركان القوات المسلحة بأول زيارة لمسؤول إماراتي للولايات 
OE l‏ 


إن مجمل هذه المؤشرات يوضح إلى أي مدى خدمت حرب الخليج الثانية النفوذ 
والمصالح الأمريكية في الخليج» كما يوضح إلى أي درجة استفادت من التحولات 
الجديدة في النظام الدولي بعد سقوط النظام الدولي الثنائي القطبية» تلك التحولات 
التي مكنتها من القيام for‏ عسكري ضخم على نحو ما قامت به ضد العراق (حليف 
موسكو) وأمكنها من خلاله FP URS alt‏ النظام الإقليمي الخليجي وعودة الأوضاع 
إلى ما يشبه ما كانت عليه قبل عام VAVY‏ يوم أن كانت الدول الخليجية واقعة تحت 
الحماية البريطانية . 


۲ التعاون بين دول المجلس 

واصلت دول مجلس التعاون الخليجي في عقد التسعيئيات مشوار تعاوما المشترك 
في كافة المجالات بشكل لا يختلف كثيراً عن النهج الذي اتبعته في عقد الثمانينيات 
على رغم الهزة الهائلة التي أحدثتها أزمة الخليج الثانية» وعلى رغم التفاؤل الشديد 
الذي ساد المنطقة عقب انتهاء هذه الأزمة OL‏ العلاقات بين دول المجلس ستشهد 
تحولاً حقيقياً نحو مزيد من التكامل ELL‏ يصدق ذلك على SVE‏ التعاون 
الاقتصادي والفنى والإعلامى والتربوي cla by‏ لکن التعاون فی المجالات السياسية 
والذقاعية كانت له طبيعة بخاصة: ١‏ 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of (\€)‏ 
Small States, p. 133.‏ 
)١44(‏ هذا التعبير للدكتور عبد الخالق عبد الله. انظر: عبد اللهء «التوترات في النظام الإقليمي 
te andl‏ ص fe‏ 
)١155(‏ من أمثلة هذا التفاؤل توقع د. علي فخرو وزير التربية البحراني (الأسبق) أن الحد الأدلى 
المطلوب لدول المجلس بعد أزمة الخليج هو قيام bio‏ كونفدرالية تتنازل فيها جميع الدول عن جزرء من 
سيادتها الوطئية بالسماح بقيام جيش domly‏ وبو جود سياسة خارجية واحدة» وووحدة اقتصادية اندماجية› 
ذلك لأن السنوات العشر الماضية أبرزت نقاطاً شديدة في آلية العمل التي سار عليها مجلس التعاون 
الكويت عندما تكون جزءا من كيان سياسي واحد كبير. انظر: علي فخروء «وحدة كونفيدرالية والتحام 
بالعمق العربي»» في: علي فخرو [وآخرون]ء أمن الخليج والأمن العربي (الشارقة: مؤسسة الخلبج 
للصحافة t‏ مركز الخليج ody yall wll‏ )ل AVY LAYS ue‏ 


O08 


أ التعاون الاقتصادي 


لم تشهد علاقات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس الدفعة أو الطفرة التى 
تتوافق مع طموحات التكامل التي سادت أجواء دول المجلس أثناء أزمة الخليج على 
المستويين الشعبي والرسمي. فقد ظلت محكومة بالإطار الضيق للاتفاقية الاقتصادية 
الموحدة» التي على رغم شمولها واتساعها لم ترتب على دول المجلس أية التزامات» 
فقد شكلت الاتفاقية إطاراً ble‏ للعمل أكثر منه برناجاً للتطبيق OEP fail‏ لذلك لم 
تستطع دول المجلس الاتفاق على تجاوز مفهوم «منطقة التجارة الحرة» الذي ارتكزت 
عليه تلك الاتفاقية› حيث تتمتع الموارد بحرية الحركة عبر الحدود» Ley‏ فيها الموارد 
البشرية» وبحقوق المواطنة» وما زالت عاجزة عن إنجاز مشروع «التعريفة الجمركية 
الموحدة» على رغم أهميتها القصوى في التعامل مع الدول الكبرى والكتل الاقتصادية 
العالمية كأداة للتفاوض الجماعي حول الحصول للصادرات الصناعية الخليجية على 
معاملة تفضيلية» تبعاً لمبدأ المعاملة (Reciprocity) JAL‏ على رغم كثرة الحديث 
عنها في مؤتمرات القمة الخليجية والاجتماعات الوزارية وغيرها. 


فقبيل قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت (كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹۷) 
asi‏ الدكتور عبد الله صالح الخليفي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في 
المجلس عدم وجود سبب يحول دون التوصل إلى تعريفة جمركية موحدة بين دول 
الملجلس» ورأى أن المسألة مجرد وقت» وأنه بمجرد التوصل إلى تصنيف للسلع 
التجارية بين دول المجلس من قبل النخبة المختصة سيتم التوصل إلى التعريفة 
الجمركية» aly‏ بعد عملية التصنيف سيتم رفع تقرير إلى GL‏ التعاون GU‏ والاقتصادي 
لدول المجلس والتي سترفع بدورها تقريرها إلى قمة الكويت حيث سيكون تقرير هذه 
اللجئة ضمن بنود أعمال Ma‏ وانعقدت تلك القمة وإ تقر شيئاً hse‏ 
بخصوص التعريفة الجمركية وإن كان فهد بن محمود نائب رئيس الوزراء Ghat‏ 
للشؤون القانونية قد أوضح أن هناك بعض الخلافات حول هذه التعريفة حيث ترى 
دول أا تواجه بعض الصعوبات في التعامل مع هذه التعريفة» ولذلك سوف تعطى 
هذه الدول فترة من الزمن حتى تستطيع أن تكيف أمورها لتتعامل مع هذه التعريفة 


)£1 1( شحاتة الأسيوطي» «مقومات قيام تجمع اقتصادي لدول الخليج؟ الرأي العام (الكريت)ء 
ااا اللاو .١‏ 

)١40(‏ محمد السيد سعيدء «آفاق تطور مجلس التعاون الخليجي: الفلسفة والمداخل المستقبلية ٠»‏ ورقة 
قدمت إلى: دول مجلس التعاون الخليجي: وحدة التاريج والمصير وحتمية العمل المشترك» مجموعة بحوث 
الندوة العلمية الرابعة (الكويت: جامعة الكويت؛ De‏ دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ AAAY‏ مج Y‏ 
ص OV‏ 1 

. ۱ الخليفي» اقمة الكويت تحت توحيد تعرفة التعاون الموحدة»» الخليج›‎ (OAA) 


oo) 


بشيء من العقلانية في حين أن الدول الأخرى سوف تستطيع أن تبدأ بالفعل بعض 
الخطوات فى اتجاه OM Las‏ 

ويعتبر جال المشروعات المشتركة أهم الإنجازات التي تحققت في إطار علاقات 
التعاون الاقتصادي بين دول المجلس التي دعت إليها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. 
فحتى منتصف عام ۱۹۹۷ كان عدد هذه المشروعات الخليجية المشتركة قد وصل إلى 
حوالى EY‏ مشروع وصل مجموع رؤوس أموالها إلى ١9‏ ملياراً و١۸۳‏ مليون دولار. 
وترکزت هذه المشروعات ayle a‏ البتروكيماويات والأسمدة والتكرير والاسمنت 
والصناعة المعدنية وغيرها. وقد شهدت السنوات الأخيرة نشاطاً ملحوظاً للقطاع 
الخاص الخليجي في جال المشروعات المشتركة» وبخاصة في ضوء تقديم مجموعة من 
الحوافز المشجعة له مثل تقديم المساعدات الفنية في dle‏ اختيار وإدارة المصائع» وتوفير 
احتياجات هذه المصانع من خدمات المرافق بأسعار تشجيعية» وإعفاء الآلات 
والخدمات اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية؛ وتقديم القروض الميسرة ومساعدات 
التدريب وتطوير مهارات الكوادر الوطية"*"“. 

وقد أولت قمة مسقط (كانون الأول/ ديسمبر 1440( ial‏ ملحوظة لتطوير 
العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس» فقد تمت الموافقة على التوصيات المتعلقة بالربط 
الكهربائي بين دول t dadl‏ وعلى توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس 
الأعلى في المجالات الاقتصادية في الدول الأعضاء. وتأكيداً lal‏ «المواطنة الاقتصادية» 
تقرر السماح hig‏ دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات 
التعليمية وفق الأنظمة المرعية بدول المجلس. كما تم إقرار توصيات BL‏ التعاون JU‏ 
والاقتصادي بخصوص تطوير العمل المصرفي في دول المجلسء وزيادة قدرته التنافسية 
على الصعيدين الإقليمي والدولي» والتي تضمئت السماح» من حيث MAM‏ للبنوك 
الوطنية بفتح فروع لها في دول المجلس وربط شبكات الصرف الآلي الوطنية في 
المجلس ببعضهاء كما أقر سياسات وإجراءات لتيسير توظيف وانتقال الأيدي العاملة 
الوطنية واستيعاب الزيادة المستمرة OOS‏ 


ب - التعاون السياسي والعسكري والأمني 


مرت هذه المجالات من التعاون ابتداء من الغزو العراقي للكويت عام 14۹4۹ 
بثلاث مراحل هي مرحلة الاندفاع ومرحلة الانحسار ثم مرحلة ciaal Al‏ حيث يتم 


[NY /١ «خطوات خليجية جادة حسم قضية التعريفة اللجمركية؟ الاتحاد.‎ cagat فهد بن‎ (NEA) 
A4aV 


(\or)‏ الأسيوطي » (مقومات قيام تجمع اقتصادي لدول الخليج؟. 
wil. (101)‏ «القمة الخليجية السادسة عشرة في (tas‏ ص AVY‏ 


oo 


P S‏ النظام الإقليمي الخليجي كله ومستقبل مجلس التعاون الخليجي ضمن هذا 


)\( مرحلة الاندفاع 


عل ae ah ee‏ في أعقاب الثورة الإيرانية وسقوط نظام الشاه» ثم تفجر 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وجدت الدول الخليجية الخمس الصغيرة نفسها مضطرة» 
امام خطر الغزو العراقي للكويت» أن تقبل بالانضواء تحت الزعامة السعوديةء وأن 
يعمل مجلس التعاون الخليجي كقوة واحدة في مواجهة هذا الخطر. 


فعلى مستوى التنسيق السياسي كانت أزمة الخليج الثانية بداية لمرحلة جديدة من 
العلاقات التعاونية داخل المجلس. فالدول الصغيرة» باستثناء عمان» أصبحت أكثر 
ميلا لاتباع السياسة الخارجية السعودية» حيث قبلت دول المجلس بالرؤية السعودية 
لأمن الخليج؛ وللإدراك السعودي للصراع العربي ‏ الإسرائيلي» والتفسير السعودي 
العام للسياسة الدولية. فقد غيرت الكويت توجهها السياسي من سياق شبه مستقل إلى 
دولة تابعة مطيعة (An Obedient Client State)‏ إلى درجة يصعب معها الاعتقاد 
بإمكانية اتباع الكويت لسياسة خارجية مناقضة للتوجهات السعودية في المستقبل 
PPL al‏ وهذا التطور في العلاقة الكويتية ‏ السعودية ALE‏ بدرجة كبيرة عن 
العلاقة بين البلدين في العقدين السابقين لأزمة الخليج الثانية حيث كان النفوذ 
السعودي على الكويت أقل من ذلك النفوذ الذي تمتعت به السعودية في علاقاتها مع 
الدول الخليجية الصغيرة cs SV‏ فقد كانت الكويت هي الأكثر مقاومة لنموذج 
علاقات «الاستتباع» الذي أر ادته السعودية في علاقاتها مع هذه الدول"*". 


فقد عبرت الدول الخليجية الست أعضاء مجلس التعاون عن درجة عالية من 
التماسك في مواجهة الغزو العراقي للكويت» وسخرت الدول الخمس كل إمكاناتها 
لدعم الشعب الكويتي في cane‏ وعندما قامت إيران في آب/ أغسطس ۱۹۹۲ بتجاوز 
نصوص GL‏ عام ۱۹۷١‏ مع إمارة الشارقة بخصوص جزيرة أبو موسى وأرادت 
فرض سيادتها الكاملة على الجزيرة عن طريق بعض الإجراءات الإدارية مثل فرض 
تأشيرة دخول إيرانية لأبناء الإمارات والمقيمين الراغبين فى الدخول إليهاء فإن مجلس 
التعاون كان سباقاً في مواجهة هذا العدوان الإيراني على جزيرة gl‏ موسي : 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small(\0 ¥) 
States, p. 89. 


William B. Quandt, Saudi Arabia in the 1980's: Foreign Policy, Security and Oil (\oY) 
(Washington, DC: Brookings Institution, 1981), p. 24. 
Al-Alkim, Ibid., p. 80, (\0£) 


oor 


كان سباقاً Lad‏ إلى الربط بين المطالبة oleh‏ تلك الإجراءات الإيرانية الجديدة ومطالبة 
إيران MRE‏ وطنب الصغرى التابعتين BLY‏ رأس 
الخيمة» وذلك في بيان أصدره المجلس الوزاري عقب دورته الرابعة والأربعين Y)‏ ۔ ٩‏ 
أيلول/ سبتمير (AAY‏ كما أكد المجلس وقوفه التام إلى جانب دولة الإمارات في 
التمسك بسيادتها الكاملة على جزيرة أبو موسى وتأيبده المطلق لكل الإجراءات التي 
تتخذها دولة الإمارات لتأكيد سيادتها على الجزيرة. وكانت هذه هي المرة الأول التي 
يتم فيها الربط هكذا بين وضع الجزر الثلاث» وقد سبق المجلس دولة الإمارات نفسها 
في ذلك» حيث عالجت القضية في البداية من منظور ien‏ المسافرين» الذين منعتهم 
إيران من دخول الجزيرة» ومشاكل خاصة بوضع أبو وی AE‏ ذلك ما دقع Sigh‏ 
للاعتقاد بوجود جهات «اخارجية» تقف وراء الأزمة بينها وبين PEALE‏ 

ويتضح هذا الاندفاع ol ZL‏ علاقات التعاون بسبب عنة الكويت atts‏ العراقي 
الذي يبدد أمن واستقرار دول المجلس في السياسات الدفاعية المشتركة. كان هناك 
إحساس شديد بالخطرء وعبرت أجواء قمة الدوحة والأزمة في أعلى درجاتها (كانون 
الأول/ ديسمبر )۱۹۹١‏ عن هذا الإحساس بالخطر وإدراك أهمية التوحد في مواجهته. 
تحدث الملك فهد عن هذا المعنى بقوله في كلمته: لا بد من مراجعة الأوضاع» 
وإعادة ترتيب الأمور في البيت الخليجي واتخاذ العبرة تما حدث» Ley‏ يتسنى للمجلس 
أن يخرج به من هذه الأزمة في النهاية أكثر صلابة وأكثر قوة وتماسكاً؛. كما ast‏ 
البيان الختامي لتلك القمة Je‏ ضرورة وضع «نظام جديد SU‏ من الوقليمي» وأكد على 
Gal‏ التعجيل من قبل دول المجلس SAY‏ المزيد من التكامل Nl‏ والدفاعي OO‏ 

وتبلور هذا التوجه الدفاعي في ثلاثة مستويات هي : 

)أ( العمل على تشكيل قوة دفاعية خليجية موحدة تتولى الدفاع عن دول 
المجلس. وتم» لهذا الغرض» تشكيل BL‏ أمنية عليا بقرار من قمة الدوحة برئاسة 
السلطان قابوس بن سعيك سلطان عمان وتضم في عضويتها رؤساء أركان جوش 
دول المجلس» وكبار الضباط والخبراء العسكريين لوضع استراتيجيا أمنية تكفل تحقيق 
الدفاع الجماعي بين دول المجلس » eae‏ يتم عرضها عل القمة المقبلة في ee‏ 
(كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹۱) OM LEY‏ 


(ب) الاهتمام بخلق مستوى عربي للأمن الخليجي» > وقل 5 تم الشروع بذلك في 


)100( مرهون» أمن الخليج بعد الحرب الباردة» ص ۱۸۳ AE.‏ 

)101( طارق حسئي أبو سنة» «قمة الدول الخليجية: المعطيات والنتائج» ۲۲ ۔ YO‏ ديسمبر 
© السياسة الدولية» السئة ۰۲۷ العدد ١٠١5‏ (نيسان/ابريل ۱۹۹۱)» ص ۲۱۷ ANA a‏ 

NYA ص‎ tigh والإمارات وقطر والبحرين لأمن‎ GLE ادريس» «رؤى‎ (VOY) 


oog 


cs‏ وزراء خارجية دول مجلس التعاو ن الخليجي الست في القاهرة مع وزيري 
خارجية مصر وسوريا في يومي VE‏ و16 شباط/ فبراير ١‏ . وفي هذا الاجتماع 
تباحث الوزراء في صيغة المشاركة العربية في أمن الخليج ووضع أسس جديدة 
لعلاقات عربية - عربية وفق توجهات جديدة ولدتبا محنة الأزمة الخليجية الثانية. وفى 
السادس من آذار/ مارس ١141١‏ التقى الوزراء الثمانية فى دمشق واتفقوا على القواعد 
التي ستنظم الدور العربي في أمن الخليج فيما سمي ب «إعلان دمشق؟ أو «صيغة 5 + 
۲. فقد اعتبر هذا الإعلان أن «وجود القوات المصرية والسورية الموجودة على أرض 
المملكة العربية السعودية وأرض دول عربية خليجية أخرى نواة لقوة سلام عربية تعد 
لضمان أمن وسلامة الدولة العربية في منطقة الخليج ونموذجاً Git‏ فعالية النظام 
الأمني العربي الدفاعي ML‏ كما تضمن «الإعلان» دعوة للسعى من أجل جعل 
منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل» وتبني سياسات اقتصادية 
من شأنها Gat‏ التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة» تمهيداً لإقامة تجمع اقتصادي 
عربي لمواجهة html‏ المستقبلية» ودعم الجامعة العربية» والتصدي لكافة المحاولات 
التي تستهدف إضعافها MAd gsis‏ 


وقد لوحظ أن وثيقة «إعلان دمشق» جاءت عروبية في جوهرهاء لكنها تركت 
الباب مفتوحاً لإيران من خلال النص على أن: «الأطراف المشاركة تؤكد على أن 
التعاون والتنسيق بينها لن يكون موجهاً ضد أي طرف» بل يمكن أن يكون مقدمة 
لفتح حوار مع الأطراف الإسلامية والدولية التي تحترم المصالح العليا للأمة 
ا والأرجح أن الإشارة إلى (الأطراف الإسلامية) في هذا النص كان 
بمثابة الحد الأدنى الذي قبلت به سوريا مقابل استبعاد إيران من عضوية الإعلان» من 
منظور أنها تجعل هذا الاستبعاد مؤقتاً. كما أنه يتوافق مع رغبة عمانية وقطرية في 
إشراك إيران في النظام الأمني الجديد للخليج. ففي ۲۲ كانون الأول/ ديسمبر ١99١‏ 
أعلن de‏ بن جاسم وزير الخارجية القطري أن دول مجلس التعاون «تجري مباحثات 
مباشرة مع إيران لإنشاء نظام أمني إقليمي جديد لمواجهة الخطر الناشىء عن القوة 
العسكرية للعراق» وللحيلولة دون وقوع اضطرابات عنيفة في المستقبل في المنطقة» 
وأن شكل هذه الترتيبات الأمنية سيعتمد على كيفية حل هذه الأزمة سواء سلمأ أو عن 
طريق الحرب». وأضاف LI‏ علاقات تاريخية مع إيران» وهي داخلة في الترتيبات 
الأمنية بحكم وضعها الجغرافى فى المنطقة» Shay‏ اتصالات جارية Olgas‏ كما 


AMAT iV الخليج.‎ (10۸) 

)104( وحيد عبد المجيد» «رؤيتا مصر وسوريا لأمن الخليج؛؟ في: المشاط» oe‏ أمن الخليج 
العربي : دراسة في الإدراك والسياسات: ص YYA‏ 

AAA AVY YE السفیر»‎ V8) 


000 


صرح عبد العزيز الرواس وزير الإعلام العماني في YE‏ أيار/ مايو ۱۹۹١‏ أن دول 
مجلس التعاون «تدرس صيغة الترتيبات الأمنية المقترحة في الخليج» وأن إيران ستكون 
طرفاً في هذه الترتيبات التي ستساهم فيها أطراف عربية ودولية OM Eg ST‏ 


(Y)‏ مرحلة الانحسار 


هذه الاندفاعة الكبيرة نحو التنسيق والتعاون السياسي والدفاعي والحرص عل 
Ge‏ قوة عسكرية قادرة على مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول 
المجلسء والاهتمام بالبعد العربي وبالدور الإيراني في هذا الأمن» تراجعت وانحسرت 
وظهرت تصورات أخرى بديلة لتلك الرؤى بعد أن انتهت حرب الخليج الثانية 
وهدأت الأحداث وتوارى الخطرء فعادت كل دولة من دول المجلس تتعامل مع النظام 
الأمني الخليجي بمفهومها لأمنها الوطني ومصالحها الوطئية» وارتباطاتها الإقليمية 
والدولية» فقد تراجعت كل الطموحات التي GMS‏ عن حدوث تغير فى بئية مجلس 
التعاون نحو المزيد من الوحدة والاندماج. وتضخمت مجدداً الذات القطرية» وتراجع 
دور مجلس التعاون» ولم يشأ أحد أن ينظر إليه ‏ على حد قول سيف المسكري الأمين 
العام المساعد للشؤون السياسية (الأسبق) ‏ كمنظمة فوق الدول» بل تعاملوا معه على 
أنه «تجمع دول اتفقت على التعاون» دول لها مؤسساتها ولها سيادتها ولها برامجها ولها 
أولوياتها. والتعاون يقتضي البحث عن الأفضل للجميع وعن الممكن للجميع»""'. 
ومع تراجع الرغبة في تطوير مجلس التعاون والنهوض به حدث فتور في التعامل مع 
مسألة النظام الأمني الخليجي وفق التصور السابق في مرحلة الاندفاع التي صاحبت 
شهود الأزمة مع العراق» وقد شمل التغير في مفهوم النظام الأمني الخليجي المسائل 
التالية : 


(1) التراجع عن مفهوم الأمن الجماعي لصالح الأمن الوطني (الذاتي): تمثل هذا 
التراجع في التحفظ على الاقتراح الذي توصلت إليه اللجنة الأمنية العليا التي شكلتها 
قمة الدوحة (كانون الأول/ ديسمبر ٠١‏ برئاسة السلطان قابوس بن سعيد والذي 
كان يقضي بإنشاء جيش خليجي موحد يتكون من مائة ألف جندي من أبئاء دول 
المجلس وتكون له قيادة دورية بين دول المجلس وأن يحدد قادة المجلس مقر تمركز هذا 
الجيش . 


فعندما تقدم السلطان قابوس بتقرير استراتيجي مفصل إلى قمة الكويت (كانون 
الأول/ ديسمبر )۱۹١١‏ عن هذا الاقترا > إ يصدر عن تلك القمة أي شيء 
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بخصوصه سوى توجيه الشكر للسلطان قابوس على الجهد الذي قام به في إعداد 
التقرير الذي عرضه على القمة”"'. واكتفى عبد الله بشارة الأمين العام للمجلس 
(الأسبق) بالتصريح عقب انتهاء القمة أن «فكرة الجيش الخليجى الموحد التى طرحها 
السلطان قابوس أحيلت Lal‏ وهو ما يعني التحفظ على الفكرة ضمنياً. 

لقد أصاب العدوان العراقي الضخم على الكوبت الدول الخليجية باليأس 
والإحباط وعدم الثقة في العمل العسكري الخليجي الموحد. كما أصابت حرب 
عاصفة الصحراء والإمكانات التكنولوجية العالية الكثيرين بحالة من الانبهار وصلت 
إلى حد افتقاد الثقة في أي بديل للضمان الدولي والأمريكي بالذات AY‏ الخليج . 
ظهرت هذه المعاني في تصريح للشيخ أحمد الحمود الصباح وزير الداخلية الكويتي 
(الأسبق) في معرض تبريره لرفض فكرة الجيش الخليجي الموحد بقوله: #إذا وضعت 
كل القوات في المنطقة فلن تصل إلى حجم الجيش العراقي. لقد غزانا العراق بجيش 
قزامة Ogle had‏ رجا 

(ب) تفريغ اإعلان دمشق) من محتواه الحقيقي: جاء ذلك في إطار موجة , 
الارتداد في الوعي التي أصابت الكثيرين في الخليج بسبب غزو العراق للكويت 
وانقسام الموقف العربي حول هذا العدوان والوجود العسكري الأجنبي في الخليج. 
وقد ظهر هذا الارتداد على مستويين: الأول هو الدعوة لإعادة تنظيم العلاقات 
العربية - الخليجية على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار عامل المصلحة كأساس لهذه 
العلاقة بدلاً من عامل الانتماء والولاء. والثاني تقليص الدور العربي في أمن الخليج 
وربط هذا الأمن ب «الأمن العالمي» وإعطاء الأولوية للبعد الدولي على غيره من الأبعاد 
والاعتبارات OMS SV‏ 

وقد عبر عبد الله بشارة عن هله Ghul‏ بجرأة شديدة في قوله OP‏ المستقبل 
العربي سيقوم على صيغة جديدة تقضي على هذه الخرافات وهذه الأوهام؛ وهي أوهام 
التآخي العربي» والأمن العربي» والوطن العربي الواحدء ويثبت أننا قوم واقعيون 
المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والفكرية والحياتية» أي أن الترابط العربي المقبل يجب 
أن يكون على البعد المصلحي الحضاري وليس على وجدان النظريات OM Adal‏ 


.1991/17 /55 «نص البيان الختامي لقمة الكويت»؟ الاتحادء‎ (VY) 

AAAY AVAA الراية (قطر)»‎ OTE) 

.-.- ۲ eath (110) 

)11( للتعرف على مزيد من هله الآراء» انظر أعمال الندوة التي نظمها مركز الخليج للدراسات 
العربية في مؤسسة الخليج في: نسرين مراد [وآخرون]ء تحديات الأمن: الواقع الراهن واحتمالات المستقبل 
(الشارقة : مركز الخليج للدراسات العربية؛ مؤسسة الخليج» ONAIN‏ 

2.1991 Y/Y الشرق الأوسط.‎ (VV) 
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وكان التراجع عن مضمون وثيقة «إعلان دمشق» خطوة ضمن هذا التيار النفعي 
الجديد في العلاقات الخليجية ‏ العربية. ٥ A.‏ تموز/يوليو ١99١‏ اتفق وزراء 
خارجية إعلان دمشق في اجتماع لهم في دمشق على إجراء تعديل جوهري في النص 
الخاص بالتعاون العسكري حيث ألغيت الفقرة (ب) من الادة الثانية في شأن التعاون 
العسكري ونصها: OP‏ وجود القوات المصرية والسورية في منطقة الخليج يمثل نواة 
لقوة سلام عربية ة لضمان أمن وسلامة دول المنطقة» واستبدلت بفقرة أخرى تقول: 
gY at)‏ دولة من دول مجلس التعاون الاستعانة بقوات مصرية وسورية على أراضيها 
إذا رغبت في OMS‏ وهو ما يعني استبدال التعاون الجماعي بعلاقات تعاون 
ثنائية اختبارية . 


وقد لوحظ أن التراجع عن «إعلان دمشق» بمضمونه الأول قد بدأ في مرحلة 
مبكرة وبالذات في ane‏ الزيارة التي قام بها ديك تشيني وزير الدفاع الأمر يكي 
(الأسبق) لدول المجلس في أيار/ مايو ١۱۹۹ء‏ والتي بحث خلالها تنظيم الوه 
العسكري الأمريكي ا النظام الأمني الجديد في الخليج» ودور الولايات المتحدة 
في هذا ic‏ ترددت أنباء عن تحفظ أمريكي واضح على المشاركة العربية في 
أمن الخليج 

C]‏ استبعاد المشاركة الإيرانية في أمن الخليج بعد أن اختلفت آراء دول المجلس 
حول هذه المشاركة بين مؤيد لهذه المشاركة» وبخاصة قطر وعمان» وبين متتحفظ مثل 
الإمارات والبحرين» ورافض وبالذات السعودية. لذلك تم تنظيم العلاقات السياسية 
بين مجلس التعاون وإيران ضمن إطار مجموعة البادىء التي تم الاتفاق عليها بين 
وزراء خارجية المجلس ووزير الخارجية الإيراني في نيويورك على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ,.)١1991١/4/58(‏ 5 ثم أعيد التأكيد عليها {owe‏ في 
اجتماع وزراء خارجية دول ONE]‏ دمشق 3 في أبو MAMTA cob‏ وتنص على 
احترام سيادة وسلامة أراضي كل cys‏ وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو dude‏ 
الاستقرار والسلام في المنطقة. أما فيما يتعلق بالعلاقات العسكرية التي أثارت 
الخلافات بين دول المجلس فلم يتم التوصل إلى صيغة عددة للعلاقات الجماعية» 
لذلك فضلت أن تترك هذه العلاقات لكل دولة وفق رغباتها ومصلحتها('"3 . 


هذه التراجعات عن الأمن الجماعي الخليجي وعن الربط بين الأمن الخليجي 
والأمن القومي العربي عبر وثيقة «إعلان دمشق A3‏ وتجنب المشاركة الويرانية east‏ 


ASANA AYN ceed OTA) 
ARAN JA YA تقرير لوكالة فرانس برس من النامة»‎ )١119( 
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المجال أمام خيار عقد اتفاق أمن جماعي بين دول مجلس التعاون الخليجى والولايات 
المتحدة» ولكن بتوفيع الكويت في 14 أيلول/ سبتمبر ١‏ على اتفاق دفاعي مع 
الولايات المتحدة تراجع هذا الخيار أيضاً واتجهت دول المجلس الأخرى إلى عقد 
اتفاقيات مشابهة مع الولايات المتحدة ودول كبرى أخرى» وهكذا ii‏ النظام الأمني 


- البناء الذاتي للقوة الوطنية العسكرية. 


- الإطار الدولي ويشمل الاتفاقيات العسكرية مع الولايات المتحدة وكل من 
Lisl,»‏ وفرنسا بحسب اختيارات كل دولة» وهي الاتفاقيات التي سمحت oda ce‏ 
الدول تسهيلات عسكرية مختلفة والإبقاء على أعداد وأنواع مختلفة أيضاً من القوات 
والأعتدة العسكرية» وإجراء المناورات المشتركة» وتخزين الأسلحة والتدريب وغيرها. 


- الإطار الخليجي» أي التعاون العسكري الخليجى المشترك بين دول مجلس 
التعاون» عن طريق إقامة احزام أمني دفاعي» بجيط بدول المجلس» ويتضمن إنشاء 
شبكة للدفاع الجوي ونظام للإنذار الجوي المبكر وذلك بربط شبكات الدفاع الجوي 
والرادارات في الدول الست» وعن طريق مشروع طويل المدى لتطوير «قوات درع 
الجزيرة» بتشكيل فرق خليجية مدرعة موحدة تابعة لهاء وأن يصل عددها خلال ثلاث 
سنوات إلى Yo‏ ألف رجل. وقد أخرت قمة الرياض (كانون الأول/ ديسمبر AAY‏ 
هذه الأسس الاستراتيجية العامة للأمن الجماعي الخليجي EVV‏ 


الإطار الإقليمي ويتركز بصفة أساسية» في الوقت الراهنء على إيران دون 
امتداد فعلى لتركيا أو لإسرائيل بسبب أساسي هو إدراك دول الخليج أن تركيا لديا 
مشاكلها الأمنية الخاصةء oly‏ العلاقات مع إسرائيل مرتبطة بتطورات عملية التسوية. 

وهكذا تم عملياً تقليص الأمن الخليجي في صيغته الجديدة في الاتفاقات الأمنية 
مع الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى وبناء القوة العسكرية الذاتيةء أما الأمن 
elt‏ فما Jij‏ محدوداً بإطار قوة درع الجزيرة التي لم تستطع فعل شيء عندما غزت 
القوات العراقية OVO SH‏ 


مرحلة الانحسار والانعزالية d oda‏ تشهد bi pät‏ العمل الجماعي بين دول ue‏ 
(VI)‏ فرج الله؛ «الرؤية الكويتية لأمن الخليج»؟ ص ۱۲۷ AYA-‏ 
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التعاون الخليجى فى ميدان الترتيبات الأمنية فقطء بل شهدت أيضاً عودة مناخ 
التنافس والتحالف داخل النظام الإقليمي الخليجي» وخفوت دعوة «الإجماع» في 
المواقف السياسية التى برزت أثناء أزمة الخليج. فقد عادت الأزمات الحدودية للظهور 
مرة أخرى ولكن بمستوى كاد يدد تماسك النظام ويؤدي إلى انفراطه وبخاصة النزاع 
الحدودي القطري ‏ السعودي. وإذا كان مجلس التعاون الخليجي قد وقف عاجزاً أمام 
التزاع الأول» ومن ثم لجأ طرفاه إلى محكمة العدل الدولية» فإن النزاع الثاني تسبب في 
حدوث أزمة سياسية داخل المجلس عندما نقلت قطر خلافاتها الحدودية مع السعودية 
من إطارها الثنائي إلى المجلس» فسحبت قوتها المشاركة في اقوة درع الجزيرة 
وقاطعت إجتماعات المجلس على المستوى الوزاري في تشرين الثاني/ نوفمبر AAAY‏ 
وكادت تتغيب عن حضور قمة أبو ظبي (كانون الأول/ ديسمبر (AAY‏ لولا وساطة 
الرئيس المصري حسني مبارك. كما لجأت قطر إلى تطوير وتكثيف علاقتها مع إيران 
في وقت كان الموقف قد تأزم فيه بين إيران ودولة الإمارات ومن خلفها مجلس 
التعاون بسبب التجاوزات الإيرانية في جزيرة أبو موسى ورفض الانسحاب من جزر 
MOLLY‏ وتعمدت استئناف علاقتها الدبلوماسية مع العراق» وتجاوزت هذا 
الإطار من عمليات «التوازن» داخل النظام الإقليمي إلى الإطار الإقليمي الأوسع 
(الشرق أوسطي) بالتعامل مع إسرائيل في إشارة إلى تحدي النفوذ السعودي. 


هذه السياسية «الانحسارية» و«الانعزالية» التي شاعت في سلوات ما بعد أزمة 
الخليج الثانية لم تكن وليدة عامل واحد فقط بل كانت هناك عوامل متعددة ساهمت 
معاً في خلق مثل تلك الأنماط التفاعلية داخل النظام الإقليمي الخليجي. أهم هذه 
العوامل ما يلي : 


- إدراك دول المجلس لحدوث انخفاض كبير في مستوى التهديدات الفعلية لأمن 
الخليج بعد التدمير الشديد الذي تعرض له العراق» وحال دون قدرته على أن يتحول 
إلى مصدر خطر حقيقي لدول المجلس» على الأقل في المدى القريب OVP La ely‏ 
dass‏ اختفاء الخطر الشيوعي سقوط حلف وارسو وتفكك Shs pl ENI‏ وتراجع 
خطر الصراع العربي - الإسرائيلٍ مع انعقاد مؤتمر مدريد وبدء عملية السلام في 
واشنطن. 


- الثقة الشديدة في القدرة الأمريكية على توفير الأمن والحماية للدول الخليجية 


Al-Alkim, The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of (\V¥) 

Small States, p. 80. 

Coreg (IVE)‏ وجوهرء «عوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعينيات: إرهاصات 
الداخل وضغوطات الخارج»٠‏ ص Ee‏ 
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بعدما اكير الولايات المدحدة في حرب الخليج. من امكانات عسكرية هائلة 
ومتطورة» والتعويل الكامل على الحليف الأمريكي بعد توقيع عدد من دول المجلس 
على اتفاقيات دفاعية وأمنية ثنائية مع الولايات المتحدة وبريطانيا OVO by‏ 

. اه رات الجديدة التي حدئت في النظام العالمي وأدت إلى زيادة فعالية الدور 
الذي Ta‏ به الأمم المدحدة في dle‏ الأمن الخليجي» بعد نجاح الولايات المتحدة في 
تأمين الفيتو الروسي والصيني لصالح القضايا التي تيم المصالح الأمريكية» فقد نجحت 
واشنطن في تسخير المنظمة الدولية في تكثيف الحظر الدولي ضد العراق» ومتابعة 
تدمير ترسانته من أسلحة الدمار الشامل» وقيام الأمم المتحدة بنشاط دؤوب غير 
مسبوق في مراقبة التزام العراق بتنفيذ قراراتباء لدرجة أثارت انتقادات واسعة نظراً 
لتهاونها في القيام بدور Pe‏ في قضايا وفي مناطق أخرى من العا » وبخاصة قضيتا 
البوسنة والهرسك والصومال» واتبمت المنظمة الدولية بسبب ذلك أا تكيل 
بمكيالين» وأا افتقدت حياديتهاء وتحولت إلى أداة dost‏ الأهداف والمصالح التي تم 
الدول الكبرى وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أصبحت قوة عظمى أحادية 
في العالم. 

- الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لتأمين الحماية ضد الخطر الإيراني على 

دول cat‏ وتطور هذه الضغوط فيما بعد عام ۳ إلى سياسة الاحتواء المزدوج 
للعراق INT‏ 


- تأييد القوى الدولية الكبرى لبادرة الرئيس الأمريكي (السابق) جورج بوش 
الرامية إلى ضبط وخفض التسلح في المنطقة» وبخاصة للدول التى تمثل تبديداً 
للمصالح الأمريكية (العراق وإيران في الخليج)ء للحيلولة دون تكرار تجربة الخطر 
العراقي » ولضمان توازن القوى الذي يكفل الأمن في Mabel‏ 

واضح أن العامل الأمريكي هو العامل المشترك بين كل هذه العوامل التي 
شجعت على ظهور تلك IL‏ من الميول الانعزالية وانحسار الرغبة في العمل الجماعي 


(1V0)‏ شجعث الولايات المتحدة على أن يسود هذا الاعتقاد» بل انها سعت إلى ترسيخه من خلال 
استخدامها للقوة في Le‏ الردع والإجبار ضد العراق؛ ومن خلال الوعود التي قدمتها للدول الخليجية 
الصديقة للدفاع عنها وللحيلولة دون تكرار ما حدث عامي 144s‏ ۱۹۹۱, أنظر ذلك في: بدران» 
«الرؤية الأمريكية لأمن Call‏ ص 784-1785 

Bjorn Moller, Resolving the Security Dilemma in the Gulf Region, Emirates (\V5) 
Occasional Papers; no. 9 (Abu Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies and Research, 
1997), pp. 30-32. 
كوهين» نحو شرق أوسط جديد: إعادة النظر في المسألة النووية؛ دراسات عالية؛ العدد‎ pil (YY) 
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المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي» الأمر الذي جعل النظام الإقليمي الخليجي؛ 
في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وسقوط doll nee‏ الثنائي القطبية» نظاماً مكفولاً 
أمريكياًء وهذه الطبيعة الجديدة للنظام لم تشجع دول مجلس التعاون الخليجي على 
الانعزال عن بيئتها العربية (تجميد إعلان دمشق ا 
الضد» وفقاً للتعبير الكويتي)» بل شجعتها Lal‏ على أن تتمرد على بعضها البعض 
داخل الداثر ة الإقليمية الضيقة لمجلس التعاون الخليجي. ولم يكن تقارب عمان وقطر 
مع إيران والعراق» ودخول عمان إلى عضوية «تكتل المحيط الهندي» كعضو 

OM og,‏ وتباين الموقف حول النزاع بين الإمارات وإيران» وقبول عمان وقطر 
بفتح مكاتب اتصال إسرائيلية في مسقط والدوحة إلا مؤشرات لذلك التمرد. 


(Y)‏ مرحلة المراجعة 


هذه المرحلة هي أحدث مراحل تطور النظام الإقليمي الخليجي كله وليس مجلس 
التعاون الخليجي فحسب (النظام الفرعي الإقليمي). هي مرحلة إعادة تقييم وللمة 
للنظام بعد التدمير والبعثرة التي أحدثها الانفجار الذي تعرض له اثر الغزو العراقي 
للكويت. فقد ثبت خطأ كثير من الممارسات التي حدثت في سنوات ما بعد حرب 
الخليج الثانية» كما ظهرت تحديدات أخرى جديدة باتت تستوجب مراجعة السياسات 
والتوجيهات التي شاعت في مرحلة الانحسار ASV,‏ والبحث في سياسات 
أخرى بديلة لمواجهة التحديات والأخطار الجديدة. 


وإذا كانت تفاعلات هذه المرحلة تقع خارج المدى الزمنى لهذا الكتاب» إذ 

Aas مني‎ oS تقع‎ 

تظهر إلا بعد عام ١۱۹۹ء‏ فسيتركز الاهتمام على البحث في العوامل التي شجعت 
على هذه المراجعة» وأهم القضايا المثارة ضمن إطارها. 


)£( دواقع المراجعة 
ظهر العديد من الأسباب والدوافع التي شجعت على هله المراجعة أهمها: 


(أ) التشكيك في امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لقدرات مطلقة تبرر لها 
التفرد بإقليم الخليج. فقد ثبت بالدليل القاطع أن روسيا والصين ودول الاتحاد 


(AYA)‏ تأسس «تجمع المحيط الهندي» في السادس من آذار/ مارس ١197‏ من VE‏ دولة من الدول 
الطلة على المحيط الهندي هي: عمان والهند وجئوب أفريقياء وسنغافورة وكيليا وأستراليا وموريشيوس» 
وأعلنت دول أخرى هي اندونيسيا وماليزيا وسريلانكا وتنزانيا وموزمبيق ومدغشقر واليمن الانضمام إليه. 
للمزيد من المعلومات انظر: ١43‏ دولة تجتمع في موريشيوس للإعلان عن إقامة تكتل للدول المطلة على 
المحيط الهندي» ؟ GULL‏ ۱۹۹۷/۳/۳. 
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الأوروبي لديا القدرة والرغبة في منافسة النفوذ الأمريكي في الخليج. فقد أثبتت 
روسيا والصين قدرة على الصمود أمام الضغوط الأمريكية الرامية إلى فرض حظر 
عسكري على إيران» حيث استمر البلدان» لدوافع مصلحية وطنية» فى إمداد إيران 
بنوعيات متطورة من الأسلحة ومن المعارف التكنولوجية العسكرية النقدمة“". كما 
أثبتت دول الاتحاد الأوروبي قدرتها على رفض تدويل القوانين الأمريكية مثل قانون 
«بيرتون - هيلمز» الداعي لمقاطعة كوبا و«قانون داماتو؛ الداعي لمقاطعة ليبيا وإيران. 
فعندما وقفت الحكومة الفرنسية إلى جانب شركتها النفطية توتال التى وقعت عقداً 
للغاز مع إيران وشركة ماليزية أخرى تتجاوز قيمته ملياري دولار» ودعمت حكومات 
دول الاتحاد الأوروي الموقف الفرنسي» وهددت واشنطن بإجراءات i ee sl‏ 
يكن هذا كله إلا مؤشراً على أن الولايات المتحدة لم يعد بمقدورها تحريك العام كما 
تريدء وأن هناك قوى دولية في مقدورها المنافسة والتحدي. 


هذا التطور كانت له انعكاساته الخليجية في شكل تشكيك في امتلاك الولايات 
المتحدة قدرة مطلقة على حماية أمن الخليج. 


(ب) التخوف من إمكانية تراجع أهمية الخليج بالنسبة للولايات المتحدة pals‏ 
مصدر للنفط في العالم على ضوء ظهور إقليم بحر قزوين كمصدر نفطي fila‏ منافس 
للخليج»› الأمر الذي يمكن أن يؤثر في الحماس الأمريكي للدفاع عن الدول الخليجية 
الصغيرة» ومن ثم صعوبة تكرار ما قامت به الولايات التحدة في حرب الخليج 
OM Esa‏ وهكذا أصبح الموقف يستوجب البحث عن الأمن داخل الخليج وليس 
خارجه كما بات يفرض صنع الأمن لاشراءه. 


رج( الاهتمام الدولي والعربي المتزايد بإلغاء المقاطعة الاقتصادية الدولية المفروضة 


dle مع إيران في‎ Yule محمد دلبحء «روسيا ترفض الرضوخ للضغوط الأمريكية لوقف‎ (W4) 
«واشنطن تتراجع عن معاقبة موسكو بشأن‎ Lad الصواريخ»» البيان )>( 14 *«9 وانظر‎ 
التعاون التسليحي مع إيران»؟ الخليج؛ ۷ واقبيل قمة جيانج وكلينتون: واشنطن تسعى‎ 
AAAY AVE /۲۲ لضمانات خطية من الصين يعدم تقديم تكنولوجيا نووية إلى إيران»2 الخلیج»‎ 

(۱۸۰) «واشنطن تتوعد بتطبيق قانون داماتو وباريس تدعوها للحذر: مواجهة أوروبية - أمريكية 
حول عقد #توتال» مع إيران»2 الخليج؛ 7/4/٠‏ ؟؛ محمد دلبح» «فرنسا وروسيا تتمردان على الاحتواء 
الأمريكيء» البيان» 19/ NAAV A/N e‏ وعيسى الأيوي» «عودة سفراء أورويا إلى طهران تفتح ثغرة في 
الطوق الأمريكيء» الخليج» ASAYAN AYY‏ 

(VAI)‏ أحد الربعى» لفط بحر قزوين») الخليج» 9 وعمد أبو الفضل؛ اصراع 
المصالح يشتعل في آسيا الوسطى» بحر قزوين» ساحة الحروب القبلة»» الخليج» 5/ .1141/1١‏ وانظر 
أبضاً: يوري تيسوفسكي» «خلفيات زيارة الرئيس الأذربيجاني حيدر علييف لموسكوء صراع سياسي دول 
ثقوده شركات الثفط tc‏ الحياق» AASV JASNA‏ 


ony 


عل seta‏ والسعي لإعادة izal deal‏ ودوره إقليميا Uses‏ بعد a!‏ استجاب 
9 5 0 0 
التقليدي a‏ م ات المتحدة وبرد نيا تقفان في a I le‏ 
عن بقاء العقوبات. 


(د) التقارب الإيراني ‏ العراقي - السوري الذي فرضه تحدي التحالف 
الاستراتيجي الإسرائيلي - التركي - الأمريكي . هذا التقارب Ge‏ تحديين لدول مجلس 
التعاون الخليجي: أولهما أن التقارب الإيراني - العراقي من شأنه أن thds‏ في حالة 
cala‏ اختلالاً في ميزان القوة الإقليمي ليس في صالح دول مجلس التعاون الست . 
ثانيهما أن هذا التقارب الثلاثي الإيراني ‏ العراقي ‏ السوري في مواجهة التحالف 
الإسرائيلي ‏ التركي ‏ الأمريكي من شأنه تحسين صورة كل من إيران والعراق على 
a‏ اي والعري» وتشويه صورة ة دول مجلس التعاون الحليفة للولايات 
المتحدة 


(ه) ظهور مؤشرات لإمكانية مراجعة الولايات المتحدة لسياسة الاحتواء 
egal‏ على الأقل بالنسبة لإيران» تحت ضغط من الشركات الأمريكية التي باتت 
تشعر بوطأة المنافسة الشديدة مع الشركات الأوروبية واليابانية في إيران وتحت ضغط 
من المنافسة :السياضية بين الو 3 المتحدة والاتحاد الأورو OAB‏ 


(و) إخفاق عملية التسوية» وعودة خطر الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ وامتداده» 
بالتالي» إلى الخليج» والنظام الأمني الخليجي الراهن القائم على «الدعامة» الأمريكية 
الواحدة. فإخفاق عملية التسوية وسط حالة من السلبية اه فى الموقف Sol‏ 
باتت تفرض ضغوطاً على الدول أعضاء مجلس التعاون الخلیجی الحليفة للولايات 
المتحدة» وأخذ يعرضها للإحراج أمام الرأي العام في الدول الخليجية بخاصة» وفي 
الدول العربية بعامة. 


(ز) عجز الولايات المنحدة عن إسقاط النظام في العراق» وتردد الآراء حول 
وجود مصلحة أمريكية في الإبقاء على النظام العراقي كذريعة لإطالة أمد الوجود 


(VAY)‏ أريك رولوء «الاحتواء المزدوج شعار وليس استراتيجية» ماذا تريد الولايات المتحدة من 
العراق ٠»‏ الخليج. AAAY A/A SYA‏ 
جديد لمواجهة الطوق الأمريكي ‏ الإسرائيلٍ  AEA‏ 

(VAE)‏ مايكل هادسون وستيفن زيونس» امستقبل الهيمئة: السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط»» 
ترجمات استراتيجية (المركز العربي للدراسات الاستراتيجية)» السنة OY‏ العدد ٩‏ (أيار/ مايو AAAY‏ 
ص ۹ے 
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العسكري الأمريكي في الخليج ولزيد من الابتزاز الأمريكى للدول ONG ILL‏ 
والتشكك في نيات عمليات العدوان الدورية التي تقوم بها الولايات tall‏ ضد 
العراق» وفي الحرص الأمريكي غير البرر على إثبات أن العراق ما dij‏ مصدراً للخطر 
على الأمن الإقليمي في الخليج. 


(ح) التحولات السياسية الداخلية في إيران التي ظهرت في أعقاب فوز السيد 
محمد خاتمي على منافسه علي أكبر ناطق نوري رئيس مجلس الشورى (البرلان)ء فقد 
أظهر الرئيس الإيراني الجديد ميلاء بل رغبة جادة» في التقارب مع الدول العربية 
الخليجية» والدول العربية بصفة cle‏ بل وعلى فتح حوار مع الولايات المتحدة» 
ووجود استجابة أمريكية» ولو غير معلنة» لهذا التوجه OTM‏ 


هذه العوامل والتطورات باتك تفرض مراجعة ذلك النهج من السياسات 
هذا المجلس في السنوات التي أعقبت انتهاء حرب الخليج» وقد حظيت أربعة galt‏ 


رئيسية ody:‏ المراجعة. 


المحور الأول: يتعلق بمستقبل مجلس التعاون ككيان إقليمي وكيفية تفعيل أدائه» 
فقد سيطرت هذه القضية على أعمال قمة مجلس التعاون فى الكويت (كانون الأول/ 
ديسمبر /1441) واتفق على تطوير هيكلية الجلس بما يسمح بالمشاركة الشعبية وحتى 
لا يبقى كيائاً حكومياً» وذلك من خلال إنشاء مجلس استشاري يتم تعيين أعضائه 
نسب متساوية من رعايا الدول أعضاء OM tall‏ لكن هناك تحفظات على الفكرة 
من منطلق أنها لا تكفي لزيادة فعالية المجلسء وما زال الأمر مطروحاً للبحث 


والنقاش . 


المحور الثاني: يتعلق بمستقبل النظام الأمني الخليجي» ولا يقتصر البحث في 
هذا النظام على هيكليته chad‏ أي الأطراف الشاركة» بل يمتد إلى مضمون هذا 


PAY محمد الرميحي» «العلاقات الكويتية  العراقية بعد نظام صدام حسينء» البيان»‎ (VA0) 
انظر أيضاً: «الكويتيون يستبعدون هجوماً عراقياً ويتحدثون عن ابتزاز أمريكي»» تقرير لوكالة‎ . 41 
.١ 1/7 فرانس برس » الخليج. ع‎ 

)141( محمد الصادق الحسيني» «خاقي لقابوس: أمد يدي لجميع العرب خاصة الخليجيين؛؟ 
الشروق (الشارقة) V)‏ آب/ أغسطس 1441١)؛‏ وحسام مسلم (لواء ركن)ء «انعكاسات تولي خاقي الرئاسة 
فى إيران على الدائرتين الإقليمية والدرلية» الانحاد» JA ZYY‏ 19917 

(VAY)‏ انظر نص قمة الكويت (كانون الأول/ ديسمبر OAY‏ في: الاتحادء *77/ ۱۲/ ۱۹۹۷. انظر 
أيضاً: «المجلس الاستشاري الخليجي يضم أصحاب الخبرة والدراية والعلم»» تقرير لوكالة كوناء MEW‏ 
۷/١‏ وآآمير البحرين يستبعد توسيع مجلس التعاون»؟ الاتحادء ۲۱/ AAAY ZAY‏ 
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الأمن» وبالذات البحث عن صيغ أخرى بديلة لفهوم الأمن العسكري الذي يحكم 
السياسات الأمنية والدفاعية الخليجية منذ النشأة الحديثة للنظام الإقليمي الخليجي بعد 
bu Yl‏ البريطاي عام SAMAY y‏ 


المحور الثالث: يتعلق بمستقبل العلاقة مع إيران» ضمن أي إطار وعلى أية 
أسس. فقد ترسخت في الآونة الأخيرة cists‏ مفادهاء أن الأجواء باتت تسمح بفتح 
صفحة جديدة من العلاقات مع إيران» لكن تبقى الاجتهادات الأهم غير حسومة 
وبالذات ما يتعلق ب «هيكلية هذا التعاون». فبعد أن غيرت إيران من تقييمها السلبي 
السابق لمجلس التعاون الخليجي (عيد الجمهررية الأول) slack,‏ أذاة أمريكية ويعبر 
عن تحالف معاد للثورة الإيرائية» عرضت تصورين في عهد الجمهورية الثائية: الأول 
بتوسيع عضوية مجلس التعاون ليضم إيران» وفي فترة لاحقة أخرى يضم العراق 
(صيغة ٠‏ + ١)ء‏ والثاني إيجاد شكل من أشكال التعاون الأمنى السياسى والاقتصادي 
بين الطرفين على التوازي مع OPA Us OE‏ 


وربما تكون العلاقات بين الطرفين في حاجة إلى مبادرات من الطرفين لبناء الثقة 
لوضع أساس راسخ ومتين للعلاقات المشتركة» وتدخل مبادرات حسن النيات بين 
الطرفين في الآونة الأخيرة ضمن هذا الإطار» فالمشاركة المميزة ey‏ مستويات عالية 
من دول مجلس التعاون الخليجي في phe‏ القمة الإسلامي فى طهران في أعقاب 
مقاطعة أغلب هذه الدول للمؤتمر الاقتصادي في اا فم زيار pag‏ 
الإيراني هاشمي رفسنجاني للسعودية"“» وزيارة علي أكبر ناطق نوري رئيس مجلس 
الشورى (البرلمان) لسقط» وزيارات وزير الخارجية الإيراني لدول المجلس» ثم زيارة 
وزير الخارجية السعودي لطهران ولقاؤه بالرئيس FE‏ ودعوته لزيارة السعودية» كلها 
مبادرات تخدم اتجاه تحسين العلاقات وبناء الثقة» وتفتح مجالاً أوسع وأهدأ للبحث في 
القواعد التنظيمية لتلك العلاقات. 


(۱۸۸) محمد السيد سعيدء «أمن الخليج بعد زوال الأزمة»٠‏ في: فخرو [وآخرون]ء أمن الخليج 
والأمن العري»ء ص wv. ٠‏ انظر أيضاً: محمد السعيد ادريس» «دور الأمن والتعاون العسكري في تطور 
مجلس التعاون الخليجي ككيان إقليمي»٠‏ المستقبل العرربي» السنة 1۹ء العدد ٠٠١‏ (كانون الثاني/ يناير 
۷)), ص OV EV‏ 

TVA "١5 مسعدء «الرؤية الإيرائية لأمن الخليج»» ص‎ (VAA) 

)+14( حمد عبد العزيز الكواري» «العلاقات الخليجية ‏ الإيرانية ما بعد قمة طهرانء» الخليج؛ [NY‏ 
Asay AAY‏ 

(VAN)‏ عبد النبي شاهين» «رفسنجاني يبدأ زيارة طويلة للسعودية يرافقه خلالها ٠٠١‏ شخصية»» 
الاتحاد, ۲۲/ ۲/ AAAA‏ 
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ملف العراق مع بقاء الرئيس العراقي في السلطة كخيار آخر بديل عن استمرار 
المقاطعة الحالية للعراق في ظل غياب احتمالات سقوط النظام. هذا المحور يعتبر أكثر 
المحاور صعوبة وحساسية» وبخاصة بالنسبة للكويت» والسعودية» حيث إن الإمارات 
والبحرين ليس LAE‏ ما يمنع بدء علاقات مباشرة مع العراق على غرار عُمان 
م وحتى بالنسبة للكويت أخذ الاتجاه الداعي لفتح ملف العراق يتقوى مع 
تزايد التشكيك في النيات AS‏ سواء بسبب الإبقاء على النظام» أو العجز عن 
الكويت ئ 

ملفات هذه المحاور الأربعة ما زالت مفتوحة للاجتهادات المختلفة. لكن أهم ما 
يعنيه فتح هذه الملفات الأربعة أن النظام الإقليمي الخليجي بفواعله الثمانية أخذ يفرض 
نفسه بقوة مجدداء وربما تؤدي التطورات WI‏ والمستقبلة إلى الانخراط في علاقات 
قوية ضمن هيكلية مؤسسية تجمع هذه الفواعل ليتحول هذا النظام من مفهوم افتراض 
(System)‏ إلى نظام مؤسسي (Order)‏ له منظمته الإقليمية وله مؤسساته المشتركة. 


4Y)‏ 1( انظر حديث الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف 
المصرية» فى: الاتحاد» .1991//1١/557‏ 

(19) خلدون النقيب» «الثاني من أغسطس ودائرة الخوف والتخويف»» الخلیج» 1191/8/5 
انظر أيشاً: «الكويتيون يستبعدون هجوماً (Se‏ ويتحدثون عن ابتزاز أمريكي». 
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خاتمة 


اهتمت هذه الدراسة بمعالجة واحد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالنظام 
الإقليمي العربي والنظم الإقليمية الفرعية العربية وعلاقتها بالنظام الدولي وتطوراته هو 
موضوع النظام الإقليمي للخليج العربي خلال الفترة الممتدة منذ نشأته عقب الانسحاب 
البريطاني من الخليج في كانون الأول/ ديسمبر ١‏ وحتى نباية عام ۱۹۹۲ حيث 
تبلورت أهم معالم وخصائص هذا النظام في مرحلة ما بعد أزمة الخليج الثانية» وهي 
المرحلة التي ما زالت تحمل تساؤلات كثيرة بالنسبة لمستقبل هذا النظام . 

وقد استفادت الدراسة من الإسهامات النظرية المتوفرة في أدبيات النظم الإقليمية 
لصياغة إطار نظري أمكن من خلاله تحليل تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي ودراسة 
استقلالية النظام الإقليمي الخليجي بتفاعلاته» أي مدى خضوع هذه التفاعلات 
لمحددات البيئة الداخلية للنظام ومدى تأثير النظام الإقليمي العربي والنظام الدولي في 
هذه التفاعلات» ودرجة تأثر تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي بتغير النظام الدولي من 
نظام ثنائي القطبية إلى نظام آخر جديد أقرب في خصائصه إلى النظام الأحادي 
القطبية . 

وقد اهتمت الدراسة بتحليل تطور تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي من مرحلة 
تاريخية إلى أخرى من مراحل تطوره الثلاث المميزة: مرحلة البحث عن قواسم مشتركة 
۱۹۷١(‏ - ۱۹۷۸)» ومرحلة الاستقطاب والصراع  191/9(‏ ۱۹۸۹)ء وأخيراً مرحلة 
الانفجار والمراجعة )1444 (VARY.‏ وذلك لعرفة الخصائص المميزة لتلك التفاعلات 
من ناحية مساراتها وأنواعهاء ومن ناحية استمرارها أو تغيرها والأسباب المسؤولة عن 
ذلك» هل هي محددات البيئة الداخلية للنظام أم هي محددات البيئة الإقليمية والدولية؟ 

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 


١‏ تأثير محددات البيئة الداخلية في تفاعلات 
النظام الإقليمي الخليجي 


cal‏ الدراسة أن هذه المحددات قد لعبت الدور الرئيسي في تفاعلات النظام» 
04 


وبخاصة اختلال توزيع عناصر القوة بأنواعها المختلفة (الجيوستراتيجية والمادية 
والعسكرية وا معنوية) بين الدول الثماني أعضاء النظام» وحداثة نشأة أغلب هذه 
الدول» وضعف التماسك السياسي وغياب التماسك التنظيمي» وكثافة التهديدات 
الداخلية والإقليمية (بين الدول أعضاء النظام) والدولية» والاختلاف حول إدراك هذه 
التهديدات والانقسام حول أكثرها خطرا. 

فقد أدى عدم التجانس في توزيع القوى إلى بروز ثلاث قوى إقليمية كبرى 
طامحة في القيام بدور المهيمن الإقليمي هي: إيران والعراق والسعودية» كما أدى عدم 
التجانس بين عناصر القوة داخل كل دولة» وانتشار توزيع القوى بين أعضاء النظام 
إلى عدم تمكين أي من القوى الإقليمية الثلاث الكبرى من امتلاك وضع الدولة 
الإقليمية المهيمنة» ما إدى إلى شيوع واستمرار التنافس الحاد بين هذه القوى الثلاث 
ولجوئها إلى عمليات توازن داخل النظام» dey‏ المستويين الإقليمي والدولي لاكتساب 
وضع الدولة المهيمئة أو للحيلولة دون SE‏ أي من القوتين الأخريين من اكتساب هذا 
الوضع . وقد استفادت الدول الخمس الأخرى الصغيرة من هذا التنافس للهروب من 
محاولات السيطرة التي كانت تحاول أي من القوى الثلاث فرضها عليها (وبخاصة 
القوة السعودية)» باللجوء إلى عقد تحالفات مع أي من القوتين الأخريين» أو معهما 
معأء أو مع قوى إقليمية ودولية لوازنة اختلال ميزان القوة بينها وبين القوة الساعية 
للسيطرة عليها, 

وبسبب هذه الخصوصية لتوازن القوى داخل النظام أخذت التفاعلات مسارين 
من العلاقات المثلثية : 

المسار الأول: مثلث علاقات الهيمنة ويضم تفاعلات القوى الإقليمية الكبرى 
الثلاث: إيران والعراق والسعودية حول الهيمئة الإقليمية . 

المسار الثاني : مثلث علاقات الاستتباع ويضم التفاعلات بين السعودية والدول 
الخمس الصغيرة من أجل فرض الاستتباع على هذه الدول الخمس ومنافسة كل من 
إيرات والعراق للسعودية لعدم كينها من فرض هذه العلاقة. 

ولقد فرضت خصوصية النظم السياسية الحاكمة وضعف التماسك السياسي بينها 
وحداثة نشأة غالبية الدول الصغيرة ضرورة إعطاء الأولوية للتهديدات التي تستهدف 
شرعية واستقرار تلك النظم الحاكمة خصوصاً أن البنية الاجتماعية من ناحية التعدد 
العرقي والطائفي» وامتداد الأقليات العرقية والطائفية بين الدول أعضاء النظام» قد 
وفرت فرصا سانحة للتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول وتبديد الشرعية 
والاستقرار السياسي فيها بغطاءات أيديولوجية سياسية قومية أو ayo‏ على النحو التالي: 


أ فقد كان تهديد شرعية واستقرار نظم الحكم العنصر المميز للصراع بين إيران 


ولاه 


والعراق» إذ كان يحدث تصعيد في مستوى الصراع عندما كان أحد الطرفين» أو 
ae‏ 8 مطالب sepa‏ تستهدف ed mn a al‏ 3 
اراضتها: 


وفي عام 0 dary‏ توقيع اتفاق الجزائر بين إيران والعراق تراجعت حدة 
الصراع بينهما وظهرت مؤشرات لعلاقات تعاون ee‏ بعد أن وافقت إيران على 
التوقف عن جهودها السابقة التي كانت تستهدف زعزعة استقرار النظام الحاكم في 
بغداد بدعم الحركة الانفصالية الكردية مقابل اعتراف بالمطالب الإيرانية في شط ee‏ 
والتوقف عن الدعوة لعروبة اقليم خوزستان (عربستان) وعن دعم العناصر المطالبة 
بانفصال ذلك الإقليم عن إيران وعودته إلى عروبته. إلا أن العكس حدث في الفترة 
۹ _ ات فلم يتخل أي من الطرفين الإيراني والعراقي» بعد قيام الثورة 
الإسلامية في إيران وسقوط نظام الشاه» عن مطالبه الأيديولوجية ضد الآخر: مطالب 
العراق القومية في خوزستان ومطالب الثورة الإسلامية بإسقاط نظام الحكم. 


وكان القرار العراقي بخوض الحرب ضد نظام الجمهورية الإسلامية في إيران 
مرتكزاً على ما هو AST‏ من مجرد النزاع الحدودي i‏ شط العرب» ويمكن فهمه من 
خلال التأثير المزدوج للثورة الإيرانية في النظام الحاكم في يغداد: تهديد الثورة 
الإسلامية لشرعية واستقرار النظام الحاكم» والتهديد الذي أظهرته الثورة الإسلامية 
ضد طموحات الرئيس العراقي في الزعامة والهيمنة الإقليمية. وعلى نحو مشابه كان 
قرار إيران بالتقدم إلى داخل الأراضي العراقية عام ۱۹۸١‏ عندما تحولت المعركة 
لصالحها نتاجاً لرغبة الجمهورية الإسلامية في نشر رسالتها الايديولوجية ومفاهيمها في 
وقت كان فيه النظام العراقي غير قادر على تحدي هذه الرغبة. وكانت خاوف تهديد 
الاستقرار السياسي في العراق وزعزعة شرعية النظام الحاكم ely‏ قرار الرئيس العراقي 
بغزو الكويت عام 0144s‏ حيث اعتقد أن هناك مؤامرة محلية وإقليمية ودولية 
تستهدف العراق في ذلك الوقت» وأن للكويت (p Lys‏ في هذه المؤامرة» وتصور 
آن بمقدوره احتواء هذه المؤامرة باحتلال الكويت» كما اعتقد أن بمقدوره تعزير 
انتصاره في فى الكويت بإثارة المواطنين في الكويت والسعودية ودول الخليج الأخرى ضد 
حكوماتهم. 

ب وعلى نحو Ple‏ كان إدراك الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي 
للتهديد الذي يستهدف شرعية واستقرار نظمها الحاكمة عنصراً أساسياً في صياغة 
أنماط التحالف التي قامت بها تلك الدول في علاقاتها مع إيران والعراق. فعندما 
كانت هذه الدول تواجه بتهديدين محتملين: التهديد الأول قائم على القدرة العسكرية»؛ 
والثاني قائم على التهديد الأيديولوجي EB‏ كانت تتحالف مع القوة أو الدولة الأقوى 

۷۱ 


عسكرياً ضد الدولة الأضعف عسكرياً لكن الأخطر أيديولوجياً على شرعية نظم الحكم 
واستقرارها. لكن عندما يندمج التهديدان (العسكري والأيديولوجي) في دولة واحدةء 
على نحو حال إيران في منتصف الثمانينيات» وحال العراق عند غزوه للكويت فإن 
قرار التحالف يصبح سهلاً وواضحاً. وفي الفترة القصيرة والوحيدة» بين عام ٠۹۷١‏ 
وعام ۱۹۷۸ء عندما لم تكن أي من القوتين الإقليميتين الكبيرتين إيران والعراق تمثل 
#بديداً أيديولوجياً لشرعية واستقرار النظم الحاكمة في هذه الدول الست» فإنها 
استطاعت أن تأخل (hoy lay‏ بين هاتين القوتين (رفضت السعودية فكرة التحالف 
الأمني التي طرحها الشاه» وتحركت لعقد اتفاقيات أمنية مع الدول الخمس الصغيرة)» 
كما تمكنت بعض الدول الخمس الصغيرة من عقد تحالفات مع إيران والعراق (عمان 
والكويت) للهروب من مساعي فرض سياسة الاستتباع السعودي عليها. 


لقد كانت إيران هي الأقوى» بمقاييس القوة المعروفة عن العراق في أوائل 
السبعينيات» ومع ذلك فإن السعودية انحازت إلى إيران (وهنا لعب العامل الدولي 
تأثيره الواضح» حيث التحالف الإيراني - السعودي مع الولايات المتحدة» والتحالف 
العراقي مع الاتحاد السوفياتي)» كما طلبت عمان مساعدات عسكرية إيرانية لمحاربة 
ثوار ظفار الذين كانوا يحصلون على مساعدات عراقية. وفي بداية الحرب العراقية - 
الإيرانية» عندما توقع المراقبون انتصاراً سهلاً للعراق» OP‏ دول مجلس التعاون الست 
تحالفت على رغم ذلك مع العراق» وليس مع إيران التي بدت الأضعف عسكرياً لكن 
الأخطر أيديولوجياً. وحدث الشيء نفسه في ناية الحرب العراقية ‏ الإيرانية» حيث 
كان العراق يمسك بناصية الموقف العسكري» إذ لم يحدث أي انحياز ضد العراق» ول 
تتحالف مع إيران» وبخاصة العربية السعودية التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع 
إيران. لقد حدث الانحياز أو التحالف ضد العراق عندما قام بغزو الكويت» 
خصوصاً aly‏ قام؛ عقب غزوه للكويت بوقت قصيرء بدعوة أبناء السعودية والكويت 
ودول الخليج العربية الأخرى إلى التمرد ضد حكوماتهم وإسقاط هذه الحكومات» فما 
ظهر على أنه تهديد للأمن العسكري سرعان ما تحول إلى تبديد أيديولوجي wav‏ 
لشرعية واستقرار النظم الحاكمة في تلك الدول. 


ج - توقف نجاح السعودية في BUH‏ على سيطرتها وزعامتها للدول الخمس 
الصغيرة على مستوى التحديات الأيديولوجية والعسكرية التي هددت شرعية واستقرار 
النظم الحاكمة في هذه الدول. 

فأثناء الفترة 10 ۱۹۷۸ حيث تراجع التهديد الإيراني والعراقي استطاعت 
الدول الخمس الصغيرة» وبخاصة الكويت hey‏ تحقيق بعض القدر من الاستقلالية 
لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أو ائل الثمانينيات. فأمام هذا الخطر وضعت 

ovy 


الدول الخمس غاوفها من السيطرة السعودية جانباًء وقبلت الارتباط بالرياض من 
خلال تشكيل مجلس التعاون الخليجي. كما أن الغزو العراقى للكويت» المصاحب 
بجوم دعائي ضد النظم «المحافظة» الحاكمةء دفع ede‏ الدول مرة ثانية نحو الرياض 
بعد مرحلة قصيرة من الاستقلالية أعقبت انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية. وبعد أن 
شعرت هذه الدول بزوال الخطر العراقي عقب تدمير قدراته الاستراتيجية وفرض 
الحظر الدولي عليه وإخضاعه للتفتيش الدولي لنزع ترسانته من أسلحة الدمار الشامل» 
وبوضع إيران تحت الاحتواء الأمريكي» ومع التحالف المباشر مع الولايات المتحدة في 
اتفاقيات دفاع ثنائية» عادت بعض هله الدول تسعى للاستقلالية عن الرياض» وظهر 
ذلك في نفورها من الدخول في سياسة دفاع مشترك مع السعودية. 


BAJ  "‏ بين النظام الإقليمي الخلبجي والنظام العربي 

لم يتمكن النظام العربي من مارسة نفوذ وتأثير قويين في تفاعلات النظام 
الإقليمي الخليجي» نظراً OY‏ تأسيس النظام الإقليمي الخليجي تزامن مع دخول النظام 
العربي مرحلة الضعف بعد نكسة ۱۹1۷ء ثم وفاة جمال عبد الناصرء كما تزامن مع 
ارتفاع هائل في أسعار النفط بعد حرب ۱۹۷۳ء الأمر الذي أعطى فرصة للنظام 
الإقليمي الخليجي بالانعزال عن تأثيرات النظام العربي من ناحية» والتمكن من التأثير 
في تفاعلات النظام العري من ناحية أخرى. فمن خلال قوتها النفطية واستخدامها 
دبلوماسية المساعدات» وفي غيبة الدور والنفوذ eeg wall‏ استطاعت السعودية أن تقوم 
بدور رئيسي في قيادة النظام العربي مع تحييد الدور المصري في علاقة صداقة بين 
طهران والرياض والقاهرة» ثم بعزله عربياً عقب توقيع اتفاقية الصلح المصرية - 
الإسرائيلية. كما تمكن العراق هو الآخر من وراثة الدور المصري في زعامة القوى 
الراديكالية العربية بصفة عامة» وفي الخليج بصفة خاصة. f‏ 


هذه ULL‏ العربية أثرت» بشكل غير مباشرء في تفاعلات النظام الإقليمي 
الخليجي» فغياب الدور المصري عن الخليج سمح للعراق بأن يرفع شعار القومية وأن 
يسعى للقيام بدور القوة المهيمئة في الخليج المعادية للنفوذ الأمريكي وللدور الإيراني - 
السعودي في الاستراتيجيا الأمريكية. كما أن هذه الحالة العربية مكنت السعودية 
والدول Lol!‏ العربية الصغيرة من التوجه نحو مصر (في عصر السادات) كموازن 
لكل من إيران والعراق» كما توجه العراق هو الآخر نحو مصر كموازن للتحالف 
السوري - الليبي مع إيران وللحصول على الدعم العسكري بعد أن تحول مجرى الحرب 
لصالح إيران بعد عام 1947. 


هذا النمط من العلاقة يوضح أن نفوذ وتأثير النظام العري كان محدوداً في 
تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي؛ على عكس تأثير النظام الدولي في تلك 
ový‏ 


التفاعلات» وقد تملى ضعف تأثير النظام العربي في تفاعلات النظام الخليجي في 
المرحلة UU)‏ من مراحل تطور النظام الخليجي وعقب غزو العراق للكويت وتداعيات 
هذا الغزو» حيث امتلكت قيادة النظام الدولي (الولايات المتحدة) زمام إدارة الأزمةء 
وتوارى دور النظام العربي مع إفشال J+‏ العري. BAe op digs‏ النظام الخليجي 
بالنظام العربي كانت علاقة حرة غير مقيدة»› وخلت علاقة النظام العربي بالنظام 
الخليجي من أي قدر من الإجبارء وتجميد «إعلان دمشق» مثال بارز على ذلك. 


Y‏ العلاقة بين النظام الإقليمى الخليجى والنظام الدولي 

على العكس من علاقة النظام العربي بالنظام الإقليمي الخليجي لعب النظام 
الدولي دوراً مؤثراً في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي. وقد تركز تأثير النظام 
الدولي على الدورين الأمريكي والسوفياتي في تفاعلات هذا النظام حيث لم يلعب 
الاتحاد الأوروبي Lye‏ سياسياً أو عسكريا في الخليج بشكل مستقل عن الدور 
الأمريكي» إذ لم تسمح الولايات المتحدة بمثل ذلك» منذ أن ورثت النفوذ البريطاني 
في الإقليم» ولذلك اقتصر تأثير النظام الدولي في النظام الإقليمي الخليجي على 
القوتين العظميين: الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي. ولقد كان للقوتين 
العظميين وجود في الخليج بدافع من ثلاثة عوامل هي: 

- الدفاع عن المصالح القومية الأمريكية والسوفياتية في الخليج. 

- التنافس الكوني بينهما والسعي لتوسيع مناطق النفوذ أو لتقليص نفوذ القوة 
الأخرى في الخليج. 

- الاستجابة لدعوة أحد الأطراف الإقليمية لموازنة قوة دولية إقليمية أخرى أو 
لموازنة دعم القوة العظمى الأخرى لإحدى الدول المنافسة لتلك الدولة الخليجية 
صاحبة الدعوة بالتدخل . 

فالاتحاد السوفياتي كانت له مصلحة أمنية في تأمين حدوده الجلوبية مع إيران 
التي كانت لها روابط فوية وتحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة. لذلك حرص 
على تأمين هذه المصلحة بالحفاظ على علاقات حسنة» قدر OLY‏ مع إيران. 
وبدافع من المنافسة الكونية مع الولايات المتحدة وتحجيم نفوذها في الخليج سعى إلى 
إقامة علاقات وثيقة مع العراق كحليف قوي في الخليج» ولذلك لم يتردد عام VAAY‏ 
عن إعادة تسليح العراق قبل تدهور علاقاته مع طهران» عندما تحولت المعركة لصالح 
إيران وهددت استقرار النظام الحليف الحاكم في بغداد. كما أن الاتحاد السوفياتي 
تدخل عسكريا في الخليج عام ۱۹۸۷ بدعوة كويتية Chey Late‏ حرب الناقلات في 
الخليج إلى درجة خطيرة» وكان هذا التدخل باستدعاء كويتي بدافع من منافسة 
الولايات المتحدة في واحدة من pal‏ مناطق نفوذها. 
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وقد تغير نمط التأثير السوفياق في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي بتغيد 

نمط العلاقات الأمريكية ‏ السوفيائية. ففي السنوات ل 
وتفكك AEN‏ السوفياتي كان الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف حريصاً على 
تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة للحصول على الدعم الاقتصادي الغربي اللازم 
لإنجاح برنامجه للإصلاح الاقتصادي والسياسي» ولذلك كان مضطراً لتخفيف المنافسة 
مع الولايات المتحدة في مناطق نفوذهاء وامتد التحسن في العلاقات السوفياتية - 
الأمريكية إلى تحسن في علاقات LAY‏ السوفياتي مع عدد من الدول الخليجية 
الصغيرة» فاستعاد العلاقات الدبلوماسية مع السعودية» وأنشأ علاقات دبلوماسية 
جديدة مع عمان والإمارات وقطر والبحرين. أما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي فلم 
تعد روسيا التي ورئت الدور والنفوذ السوفياتي قادرة على منافسة الولايات المتحدة» 
الأمر الذي هيأ الفرصة للولايات المتحدة للمرة الأولى» لاستخدام القوة العسكرية» 
وبشكل مكثف في الخليج ضد دولة كانت حليفة للاتحاد السوفياق» إذ لم يكن مكنا 
للولايات dell‏ في وجود LAV!‏ السوفباني كقوة عظمى منافسة أن تتدخل عسكرياً 
في الخليج بالشكل الذي تدخلت cy‏ ذلك OY‏ وجود القوة العظمى المنافسة كان 
يشكل رادعاً ثل هذا التورط العسكري» وكان يضع قيوداً وضوابط على تصرفات 
القوتين العظميين لتحاشي الدخول في صدام عسكري مباشر بينهما. 


أما الولايات المتحدة فقد حددت موقفها في الخليج كقوة عظمى مسيطرة منذ أن 
ورثت النفوذ البريطاني وسعت إلى استبعاد أي قوة معادية أو حتى أي قوة محتملة 
العداء عن الخليج سواء كانت الاتحاد السوفياتي أو أي قوة إقليمية أو دولية منافسة. 
وبدافع من ble‏ مصالحها حرصت الولايات المتحدة على تقديم المساعدات العسكرية 
للدول الحليفة الصديقة (إيران والسعودية)؛ وبعد سقوط نظام الشاه سعت إلى اتباع 
سياسة توازن القوى بدعم العراق ضد إيران بالدرجة التي تحول دون هزيمة العراق 
وتملع » في الوفت نفسه» انتصاره. كما تدخلت الولايات المتحدة في الخليج بدافع من 
المنافسة مع الاتحاد السوفياتي» إذ لم يكن قبول واشنطن طلب الكويت استئجار ناقلات 
نفط أمريكية لنقل النفط الكويتي إلا ردأ على الاستجابة السوفياتية لطلب كويتي 
مشابه. ففى البداية ترددت واشنطن في قبول الطلب الكويتي أملاً في الحصول على 
طلب آخر من الكويت بعقد تحالف عسكري وليس syt‏ التوقيع على عقد تجاريء مما 
دفع الكويت للذهاب إلى موسكو. وجاءت استجابة موسكو للطلب الكويتي حافزا 
لواشنطن على قبول الدعوة الكويتية» ومن بعدها توسعت واشنطن في تكثيف وجودها 
العسكري في الليج» وعملت بعد انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية على احتواء القوة 
العراقية كى لا يتحول العراق إلى قوة إقليمية مهيمنة قادرة على تحدي أو date‏ النفوذ 
الأمريكي . وجاء الغزو العراقي للكويت ليمكن الولايات المتحدة من تدمير القوة 
العسكرية الاستراتيجية العراقية» ولتفرض فيما بعد سياسة الاحتواء المزدوج على Ohal‏ 
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والعراق» ولتصبح واشنطن فاعلاً أساسياً ومركزياً من فواعل النظام الإقليمي 
الخليجي» وليتحول مسار التفاعل المثلثي بين إيران والعراق ومجلس التعاون إلى مسار 
آخر بديل هو «مستطيل التوتر» الذي حول أنماط التفاعلات بين أطراف النظام إلى 
تفاعلات cel we‏ باستثناء مسار واحد هو مسار العلاقات بين الولايات المتحدة 
ودول مجلس التعاون الخليجي الذي شهد أنماطاً تفاعلية تعاونية لم تمنع من تجدد 
الصراعات والمنافسة بين الدول أعضاء المجلس» وليتحول النظام الخليجي إلى كتلة من 
الصراعات المركبة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في الخليج. 

وهكذا أصبح النظام الدولي هو المتحكم في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي 
في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وسقوط النظام الدولي الشائى القطبية» وفي مرحلة ما 
بعد حرب الخليج الثانية» بعد أن كانت محددات البيئة الداخلية هي صاحبة التأثير 
الرئيسي في تفاعلات هذا النظام . 


وإذا كانت أي دراسة تسعى للوجابة عن تساؤلات معينة» فإنها تنتهي إلى طرح 
تساؤلات أخرى» وهذه هي طبيعة البحث العلمي. فالإجابة عن سؤال بحثي ما قد 
تصبح» هي ذاتباء مقدمة لطرح تساؤلات أخرى جديدة. 

فإذا كانت هذه الدراسة قد أجابت عن الأسئلة الخاصة بالعلاقة التي ربطت بين 
النظام الوقليمي الخليجي وكل من النظام الإقليمي العربي والنظام الدولي» ومدى 
استقلالية النظام الإقليمي الخليجي بتفاعلاته» وسدى تبعيته في هذه التفاعلات لتأثير 
ونفوذ النظام الإقليمي العري والنظام الدولي» ودرجة تأثر النظام الإقليمي الخليجي 
بتغير طبيعة ولخصائص النظام الدولي BRES‏ في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وسقوط 
النظام الدولي الثنائي القطبية» وانتهت إلى أن الولايات المحدة أصبحت قوة عالية 
مهيمنة في الخليج على حساب القوتين الإقليميتين الكبيرتين: إيران والعراق وبتحالف 
مع القوة الإقليمية الكبرى الثالثة: السعودية» فإنها تطرح تساؤلات أخرى مستجدة 
على ضوء التطورات السياسية التي شهدتبا المنطقة مثل: مستقبل العلاقة بين مجلس 
التعاون الخليجي وإيران» ومستقبل العلاقة بين مجلس التعاون الخليجى والعراق» 
ومستقبل العلاقة بين العراق وإيران» ومستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وكل من 
إيران والعراق» ومستقبل مجلس التعاون الخليجي على ضوء تجربتيه الإنجابية والسلبية 
في عقدي الثمانينيات والتسعيئيات» وأخيراً gl‏ مستقبل ينتظر النظام الإقليمي 
الحليجي؟ ولل أي مدى: ستظل الولايات المتحدة قادرة على الهيمنة على النظام 
الإقليمي وضبط تفاعلاته؟ وما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر في 


فإن عاجلاً أو آجلاً سوف ترفع العقوبات عن العراق» وينتهي من ثم الحظر 
الاقتصادي الممروض cale‏ الأمر an‏ سيفرض طرح قضية إعادة تأهيل العراق 
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سياسياً في الوقت الذي سيشهد عودة الإنتاج النفطي العراقي إلى كامل قدرته في ظل 
ظروف غير مؤاتية بالنسبة للدول النفطية» وبخاصة دول النظام الإقليمي ا خليجي 
النفطية» وعلى رأسها السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط. 


وإذا كانت عودة العراق حتمية للنظام الإقليمي الخليجي؛ فإلى أي درجة ستؤثر 
هذه العودة في معادلة توازن القوى الخليجية الراهنة؟ هل يمكن أن يحدث استقطاب 
عربي - فارسي وفق تحالف بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق؟ أم هل تنضم 
إيران إلى دول مجلس التعاون لاحتواء العراق بصورة فعالة؟ أم يعود العراق fous‏ كقوة 
إقليمية كبرى ثالثة موازئة بين إيران ومجلس التعاون الخليجي؟ 

وإذا كانت أزمة الخليج الثانية قد انتهت بتوتر في العلاقات السعودية ‏ 
الإيرانية»ء ومواجهة بين الولايات المتحدة وإيران» وإذا كانت هذه التوترات 
والصراعات (ard‏ بدرجة كبيرة» إلى الأوضاع السياسية الداخلية في إيران والصراع 
بين المنشددين الرافضين للعلاقة مع السعودية والولايات المتحدة والمحافظين أو 
المعتدلين الراغبين في تحسن العلاقات الإيرانية ‏ الخليجية والعلاقات الإيرانية - 
الأمريكية» فإلى أي حد ستؤثر التطورات السياسية الجديدة في طهران في العلاقة مع 
السعودية والولايات المتحدة؟ هل يمكن أن تتحسن العلاقات الإيرانية ‏ السعودية 
بمعزل عن تحسن العلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية؟ وما هو تأثير هذا التقارب أو 
التحسين في العلاقات الإيرائية ‏ الأمريكية في العلاقات السعودية ‏ الأمريكية وفي 
الدور السعودي المميز الآن في الخليج؟ هل يمكن أن تلجأ السعودية إلى الورقة 
العراقية لموازنة الدور الإيراني الجديد؟ 

وإذا أخفقت محماولات التقارب بين إيران والسعودية وبين إيران والولايات 
التحدة» هل يمكن أن تلجأ إيران إلى التحالف مع العراق لمواجهة التحالف 
الأمريكي ‏ السعودي؟ وهل يمكن أن تدخل السعودية في مثل هذه المواجهة دون 
الارتقاء بالعلاقات داخل مجلس التعاون إلى درجة التكتل الاقتصادي والسياسي؟ وهل 
مجلس التعاون يمتلك هذه القدرة والعزيمة على ضوء نجربة عقدي الثمائينيات 
والتسعينيات؟ 

هذه التساؤلات كلها تؤكد أن النظام الإقليمي الخليجي يواجه أزمة حقيقية؛ 
وأنه نه في حاجة إلى فكر جديد يضع حدوداً للدور التدخل الأمريكي» ويطرح مفهوماً 
جديداً للأمن الإقليمي الخليجي غير مفهوم الأمن العسكري» مفهوماً يؤسس على 
قاعدة الاعتماد المتبادل بين الدول الثماني أعضاء النظام لوضع حد لعسكرة المنطقة 
وللإنفاق العسكري الباهظ الذي يبدد ثرواتها التي استنزفت في خوض حروب باهظة 
التكلفة واستنفدت عزون الدول الخليجية من عوائدها النفطية. 

مثل هذا الطموح يصعب أن يتحقق من دون الإسراع في إعادة تأهيل العراق 
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السياسي والاقتصادي. وإذا Gad‏ ذلك فسوف تتجدد فرص الدعوة لانعقاد مؤتمر 
للأمن الإقليمي يجمع كل دول النظام الثماني في حوار يجري فيه التعبير عن المتطلبات 
الأمنية المشروعة» والاعتراف cl,‏ شرط وضع حد لشبه الاحتكار الأمريكي القائم 
حالياً لكل من النظام الأمني والترتيبات الأمنية الثنائية التي تعوق التفاعل الطبيعي بين 
دول النظامء ety‏ قيام هيكلية إقليمية فاعلة يكون في مقدورها تقليص الأخطار التي 
أعضائه . 


OYA 


كتب 

الابراهيم؛ حسن علي . الدول الصغيرة والنظام الدولي: الكويت والخليج . Ty‏ 
مؤسسة الأبحاث العربية» ۱۹۸۲. 

أبو طالب» حسن. المملكة العربية السعودبة وظلال القدس: دراسة فى السياسة 
dno LI‏ السعودية والصراع العربي ‏ الإسرائيل. القاهرة : سینا 20 AAA‏ 

cal‏ أحمد يوسف. الصراعات العربية ‏ العربيةء» 1948 :۱۹۸١‏ دراسة 
استطلاعية. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» AQAA‏ 

—— وأحمد el,‏ الدين (معدان). تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية. 
القاهرة: دار المستقبل العري» 1986. (سلسلة المستقبلات العربية البديلة. الآثار 
غير المدروسة للثروة النفطية؛ (Y‏ 

الأشعل؛ عبد الله. الإطار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليجي. الرياض: 
المؤلف» ۱۹۸۳. 

-.. العلاقات الدولية لمحلس التعاون. الكويت: ذات السلاسل» NAG‏ 

ل. قضية الحدود في الخلبج العربي. القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» NAVA‏ 

أمريكا تغزو الخليج: دراسات الكونجرس الأمريكي . ترجمة وجيه راضي. القاهرة: 
سينا للنشرء )144 

أمير أحمدي» هوشانج . النفط في مطلع القرن الحادي والعشرين: تفاعل بين قوى 
السوق والسياسة . أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 

ولاه 


21447 (دراسات استراتيجية؛ (E‏ 

أندجيكيان» ر. و. الأوبك. . في الاقتصاد العالمي. ترجمة زهدي الشامي. القاهرة: 
دار ۱ لمستقبل VAO cys‏ 

باديب» سعيك. العلاقات السعودية ‏ الإيرانية, a AAYY‏ "98# 1. بيروت: دار 
الساقى؛ لندن: مركز الدراسات الإيرانية العربية» AAAF‏ 

البحارنة» حسين محمد. دول الخليج العربي الحديثة: علاقاتها الدولية وتطور الأوضاع 
السياسية والقانونية والدستورية فيها. بيروت: ALS‏ مؤسسة الحياق» AAYY‏ 

بحيري» مروان. النفط العربي والتهديدات الأميركية بالتدخل» ۱۹۷۳ AAYA a‏ 
بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .198٠‏ (أوراق مؤسسة الدراساث 
الفلسطينية؛ ورقة رقم )٤‏ 

البراوي» راشد. العلاقات السياسية الدولية والمشكلات الكبرى. القاهرة: مكتبة 
النهضة AAAY ci pall‏ 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تقرير التنمية البشرية لعام AAAY‏ نيويورك؛ 
اكسفورد: مطبعة جامعة اکسفورد» AAAY‏ 

بريماكوف» ألكسندر. نفط الشرق الأوسط والاحتكارات الدولية. ترجمة ply‏ خليل. 
بيروت : دار ألف eb‏ للطباعة والنشر والتوزيع › 14 . 

بسيسوء فؤاد حمدي. التعاون الإنمائي بين أقطار مجلس التعاون العربي الخليجي 
(المنهاج المقترح والأسس المضمونية والعملية). YS‏ بيروت : مركز دراسات 
الوحدة p AJAY cay pl‏ (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 5) 

بني صدرء أبو الحسن. إيران: غربة السياسة والثورة: دراسة معمقة للمجتمع الإيراني 
عشية الثورة. ترجمة دار الكلمة. بيروت: دار الكلمة AAYA cpt‏ 

بيضون» توفيق سعيد. التجارة الخارجية الدولية والإقليمية للأقطار العربية. بيروت: 
Agee‏ الإنماء AIAT cy pil‏ 

التدخل العسكري في منابع النفط: الاحتمالات والخطط, بيروثت ؛ مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» .۱۹۸١‏ (دراسات استراتيجية؛ )١‏ 


التئير» سمير . مدخل J‏ استرائيحية النفط العربي. بيروت: معهد الإثماء ty pl‏ 
0١‏ :. (الدراسات الاقتصادية الاستراتيجية) 


ثرو» ليستر. المتناطحون: المعركة الاقتصادية القادمة بين اليابان وأوروبا وأمريكا. 
ترجمة محمد فريد. بيروت: دار الساقي؛ أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 
لكك 


والبحوث الاستراتيجية» 1440 (دراسات مترحمة؛ )١‏ 


جاکار» رولان. الأوراق السرية لحرب الخليج. ترجمة محمد مخلوف. ليماسول: شركة 
الأرض للنشر المحدودة» F .1141١‏ 


جامعة الدول العربية› الأمانة العامة [وآخرون]. التقرير الاقتصادي cho gl yl‏ 
.. 


جريسون؛ بنسون لي. العلاقات السعودية الأمريكية: في البدء كان النفط. ترجة سعد 
هجرس . القاهرة: سینا للنشرء AAAS‏ 

جعفرء قاسم محمد (معد). ميزان القوى العسكري في منطقة الشرق الأوسطء 
AAAA - 64‏ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء NGAO‏ 

ل. ميزان القوى العسكري في منطقة الشرق الأوسطء ۱۹۷۷ - NAVA‏ شارك 
في التحليل غخمود عزمي وربيع «pool‏ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء NAVA‏ 

الجمهورية الإسلامية الإيرائية» وزارة الخارجية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نظرة 
سريعة . طهران: مؤسسة ial ahl‏ كارت وجرافية سحاب للنشر» wL.w wo]‏ 

جهلان» عدون. الفكر السياسي عند الأباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسف 
أطفيش . السيب: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع» )144 

حتي ١‏ ناصيف يوسف . النظرية فى العلاقات الدولية. بيروت: دار الكتاب taps‏ 
6 , 

خضر» بشارة. أوروبا وبلدان gh‏ العربية: الشركاء الأباعد. بيروت Py ٠:‏ 
دراسات الوحدة العربية» AAGO‏ 

الخميني» روح الله. الوصية الخالدة» الترجمة العربية للوصية السياسية الإلهية لقائد 
الثورة الإسلامية الكبير» مؤسس الجمهورية الإسلامبة في إيران. بيروت: مكتب 
وكلاء الإمام الخمينى فى المسائل الشرعية والأمور الحسبية» [د. ت.]. 

داجت) ستيفر: وجاري جى باجليائو. حرب الخليج الثانية : التكاليف والمساهمات 
الالبة للحلفاء. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
.£144V]‏ (دراسات عالية؛ العدد (E‏ 

الداود» محمود على. الخليج العربي والعمل العري المشترك. البصرة: جامعة البصرة؛ 
مركز دراسات الخليج العري» ۰. (مركز دراسات الخليج العربي بجامعة 
البصرة؛ (TE‏ 


امه 


ربیع› حامد. نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق 
الأوسط. القاهرة: دار الموقف العري» 1985. 

ربيع » محمد محمود. الأيديولوجيات السياسية المعاصرة: قضايا ونماذج. الكويت: 
شركة كاظمة للنشر والترجة والتوزيع» AAYA‏ 

رشدي» راسم. كويت وكويتيون: دراسات في ماضي الكويت وحاضرها. بيروت: 
مطبعة الرهبانية اللبنائية» 1408. 

رضاء عادل. عمان والخليج : LLAS‏ ومناقشات . القاهرة: دار الكائب tyl‏ 
4 (في المعركة) 

رفاعى» محمد على. الجامعة العربية وقضايا التحرير. ط ؟. القاهرة: [د. d.o‏ 
AAYY‏ 

رمضاني» روح الله ك. الخليج yl‏ ومضيق هرمز . ترحمة عن الصاحب الشيخ . 
البصرة: جامعة البصرة؛ مركز دراسات الخليج العري» VAAL‏ (السلسلة 
الخاصة؛ (Vo‏ 
وعبد المجيد حميد جردي. البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخلبج 
العربي» VAAL‏ 

لل . مضيق هرمز. بيروت: الحقيقة برس »2 AAAA‏ 

الرميحي» محمد غانم. ssil‏ الاجتماعية للديمقراطية في مجتمعات الخليج yl‏ 
المعاصرة. ط ۲. الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» AAE‏ 
(سلسلة دراسات في شؤون الخليج والجزيرة العربية) 

س. الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التئمية والوحدة. الكويت: شركة 
كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» AAAY‏ 

الريس» رياض نجيب. رياح السموم: السعودية ودول الجزيرة العربية بعد حرب 
AAA E m ASAA Ah‏ بيروت؟ لندن: رياض الريس للكتب والنشر» 
6 . 


صراع الواحات والنفط› موم الخلبج العربي بين AAAY N ١954‏ بيروت: 
دار «tell‏ الخدمات الصحافية» AAYY‏ 


7 ظفار: قصة الصراع السياسي والعسكري في الخليج AAAY -_ ۹ typi‏ 
بيروت؟ لندن: رياض الريس للكتب AVA easly‏ 


DAY 


ريكوردء جبفري. قوة الانتشار السربع والتدخل العسكري الأمريكي في الخليج. 
ترجمة عبد الهادي ناصف. القاهرة: دار المستقبل العري, 2.1947 

الزياني» آمل ابراهيم. البحرين» 11787 191/7 : دراسة فى محيط العلاقات الدولية 
وتطور الأحداث في منطقة الخليج. بيروت: مطابع دار الترجمة والنشر لشؤون 
البترول» AAYY‏ ' 

سالينجر» بيار واريك لوران. المفكرة المخفية wpb‏ الخليج: رؤية مطلع على العد 
العكسي للأزمة. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» NAA‏ 

سعيد» عبد المنعم. الجماعة الأوروبية: تجربة التكامل والوحدة. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة cay ell‏ 1987. (سلسلة الثقافة القومية؛ 0( 

مس۰ العرب ردول Jatt‏ الجغراني . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
17 .. (مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» حور العرب والعالم) 

تاه العرب ومستقبل النظام العالمي. بيروت: مركز دراساث الوحدة العربية» 

. العرب والنظام العالمي الجديد: الخيارات المطروحة. القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» AIAN‏ (كراسات استراتيجية؛ (Y‏ 

سلامة» غسان. السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1145: دراسة في العلاقات 
الدولية. بيروت؛ معهد الإنماء 4A: tyl‏ (الدراسات الاستراتيجية ؛ و 

. المجتمع والدولة في الشرق العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
AAV‏ (مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» حور المجتمع والدولة) 

سلطان» عبد الرحمن. الصراع الدولي في الخلبيج العري. القاهرة: منشورات ile‏ 
الوعى الجديد؛ مكتبة النهضة المصرية» AAA‏ 

سليمان» يعقوب. النفط العربي والنظام الاقتصادي الدولي. بيروت: VIAE calo‏ 

سيجف» شموئيل . المثلث الإيراني: العلاقات السرية بين إسرائيل - إيران ‏ الولايات 
المتحدة. ترجمة غازي السعدي. عمان: دار الجليل للنشرء 1987. الكتاب 
الأول. l‏ 

سید cat‏ رفعت (محقق). وصية الخميني . القاهرة:. lal‏ الشرقية› NAAA‏ 

السيد سعيد» محمد. مستقبل النظام العري بعد أزمّة الخليج. الكويت: المجلس 
الوطلي للثقافة والفنون والآداب» 1997. (سلسلة Me‏ المعرفة؛ (VOA‏ 

OAY 


السيد سليم» محمد. تحليل السياسة الخارجية. القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» 4 . 

E‏ السياسة المصرية تجاه التعاون في البحر المتوسط. القاهرة : مركز الدراسات 
السياسية والاسترائيجية بالأهرامء .١1140‏ (كراسات استراتيجية؛ (XV‏ 

ب (محرر). النظام العالمي الجديد. القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم 

الشريدة» عبد المهدي. مجلس التعاون لدول الخليج العربية: آلياته» أهدافه المعلنةء 
علاقاته بالمنظمات الإقليمية والدولية. القاهرة: مكتبة مدبولي» NAO‏ 

شكارة» أحمد عبد الرزاق. الدور الاستراتيجى للولايات Boal‏ في منطقة eH‏ 
العري حتى منتصف الثمانينيات : دراسة تحليلية للتطورات» العلاقات والتأثيرات 
السباسية ‏ الاقتصادية DLA‏ ما بين منطقتي المشرق العربي „yl thls‏ 
العين» الإمارات العربية المتحدة: مطبعة الكاظمء AAO‏ 

شكرء زهير. السياسة الأمريكية في الخليج العربي: مبدأ كارتر. بيروت: معهد 
الإنماء العربي» AAAY‏ 

NAVA حازم . صراع الإسلام والبترول في إيران. بيروت: دار الطليعة»‎ Lele 

صفوة» نجدة فتحي . من نافذة السفارة : العرب في työ‏ الوثائق البريطانية . $29 
لندن: رياض الريس للكتب والنشر» Asay‏ 

ab tab‏ عبد العليم . إدارة السيطرة على النفط. القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» NAAN‏ (كراسات استراتيجية؛ 5) 

س (عرر). shel‏ الاتحاد السوفيتي وتأثيراته على الوطن العربي. القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» AAAY‏ 

aad gb‏ حسن محمد. ملاقشة في النزاع العراقي الإيراني. Yb‏ بيروردت : الوطن 
العربي» .۱۹۸١‏ 

العايدي» زكي [وآخرون]. المعنى والقوة في النظام العالمي ا حديد. ترجمة سوزان 
خليل. القاهرة: سينا للنشر» NAGE‏ 

عبد الفضيل» محمود. النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة 
العربية والعلافات الاقتصادية العربية. ط 4. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية ؛ القاهرة : دار المستقبل tyl‏ ۲ 

عېید» نايف علي. مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل. 

OAL 


بيروث : مركز دراسات الوحدة cay yall‏ 15ا. aL)‏ أطروحات الدكتوراه؛ 
(YA‏ 

العزي» خالد. الأطماع الفارسية في المنطقة العربية. بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» 
AAAA‏ 

عطوي» dal‏ خليل. دولة الإمارات العربية المتحدة: نشأتها وتطورها. بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» AAA‏ 

عفلق . ميشيل ٠‏ في سبيل البعث. ط 0 بيروت: دار الطليعة, AN4VO‏ 

العقاد» صلاح. التيارات السياسية في الخليج العربي. القاهرة: مكتبة الانجلو 
AAAY ci pall‏ 

العلاقات العربية الإبرانية. تحرير جمال زكريا قاسم ويونان لبيب رزق. القاهرة: 
جامعة الدول العربية» معهد البحوث والدراسات العربية» NAGY‏ 

علري» مصطفى (عرر). مصر وأمن الخليج بعد الحرب. القاهرة: جامعة ci alili‏ 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسية» NAVE‏ 

العيدروس» محمد حسن. العلافاث العربية ‏ الإيرانية» AAYA 147١‏ الكويت: 
ذات السلاسل» ANAAO‏ 

العيسوي» ابراهيم. قياس التبعبة في الوطن العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ VIAA‏ (مشروع المستفبلات العربية البديلة»آليات التبعية في الوطن 
العربي) 

غرايبه» مازن خليل. مراجعة أدبيات التكامل الدولي السياسية. عمان: منتدى الفكر 
العربي» [د. ت .].(مشروع آفاق التكامل العربي في التسعينات) 

الغريب» عبد الله محمد. وجاء دور المجوس: الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية 
لللورة الإيرانية. ob‏ [د. م د. AAAY cL.‏ 

غريش» آلان ودومنيك فيدال. الخليج: مفاتيح لفهم حرب معلنة. ترجمة ابراهيم 
العريس . ليماسول: دار قرطبة» A443‏ 

(ih ye‏ أسعد. قادسية صدام والنهرض القومي . بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» 
4A1‏ 1 (السلسلة الإعلامية؛ ١؟١)‏ 

الفارس» عبد الرزاق. السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العربي» ١91/٠‏ - 
٠١‏ : دراسة في الاقتصاد السياسي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
aay‏ 


نك 


فرجاني» نادر. الهجرة إلى النفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على 
التنمية في الوطن yl‏ بيروت: Sy‏ دراسات الوحدة العربية» AAAY‏ 

فتح الله» سعد حسين. التنمية المستقلة: lta‏ والاستراتيجيات والنتائج : دراسة 
مقارنة فى أقطار weiter‏ بيروثك: مركز دراسات الوحدة العربية› 0٥‏ . 
(سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ۲۷) 

فخروء علي [وآخرون]. أمن الخليج والأمن العربي. الشارقة: مؤسسة الخليج 

الفيل» محمد رشيد. الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي. الكويت: رابطة 
الاجتماعبين» NAW‏ 
والدراسات العربية» AAAY‏ 

des rey, ‘is‏ الدين هلال (محرران). السياسات الخارجية للدول العربية. تر جمة 
جابر سعيد عوض. القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات 
السياسية» AAIE‏ 

: بيروت‎ T العري . إعداد قاسم جعفر وأحمد سامح الخالدي وحسين‎ gH LLa 
(سلسلة الدراسات الاستراتيجية؛‎ AAAY المؤسسة العربية للدراسات والنشر»‎ 
(\s 

الكعكي» يحيى أحمد. الشرق الأوسط gl pally‏ الدولي: دراسة عامة لموقع المنطقة في 
الصراع . بيروت ٠‏ دار البهضة العربية» ASAT‏ 


كلير» مايكل. اتجاهات التدخل الأمريكي في الثمانينيات. ترجمة عمر محجوب. 
بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» AAAY‏ 

- إيران :۱۹۸١ ١46٠‏ الثورات المعاصرة» القوى السياسية والاجتماعيةء 
دور الدين والعلماء؛ التسلح وسياسة التوكيل. بيروت: مؤسسة الأبحاث 
العربية» .198٠‏ 


eels‏ هارولد جي وستانلي ال. فولك. ظروف الأمن القومي. ترجمة البكر. بغداد: 
جامعة البكر» AIAN‏ (سلسلة الدراسات المترجمة؛ CVV‏ 


كوردزمان» انتوني. القدرات العسكرية الإيرانية. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» [د. ت.].(دراسات sidle‏ العدد (A‏ 


كوليء جون. الحصاد: حرب أميركا الطويلة في الشرق الأوسط. ترجمة عاشور 
oA"‏ 


الشامس. ط 4. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء AAAY‏ 

کوهین» أفئر. نحو شرق أوسط جديد: إعادة النظر في السالة النووية. أبو ظبي: 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» V44V‏ (دراسات عالمة؛ 
العدد )١‏ 1 

da yi هنري . اللعبة الكبرى: الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولية.‎ boyy 
AAY Ab J ليماسول: دار‎ od le عمد‎ 

اللوزي» سليم . رصاصتان في الخليج. بيروت: مؤسسة الحوادث للصحافة والنشرء 
AsV‏ 

Ol‏ فيبي ووليم لويس (محرران) . امتطاء النمر: تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب 
الباردة. ترجمة عبد الله جمعة الحاج. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاسترائيجية؛ AIAT‏ (دراسات مترجمة؛ (Y‏ 

٠۹۷۰ ciall محمد حمود. حوض الخليج العربي. القاهرة: مكتبة الانجلو‎ chy 
(1 ج . (المكتبة الجغرافية الحديثة؛‎ ۲ .1915 - 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وثائق مجلس التعاون الخليجي . أبو ظبي: وزارة 
الوعلام والثقافة» 1984. 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الأمانة العامة . دليل المنظمات والمؤسسات العامة 
الخليجية. الرياض: الأمانة العامة» مكتب التربية لدول الخليج العربية؛ AAAY‏ 

مجيد» على حسن. التراث النضالي لحزب البعث العري الاشتراكي . بغداد: منشورات 
وزراة الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد للنشرء .۱۹۸١‏ (سلسلة دراسات؛ (YPY‏ 

محاضرات الموسم الثقافي الأول لعام 1484 - AAO‏ أبو ظبي: المجمع الثقافي» 
[1486١]؛‏ أبو ظبي: وزارة الإعلام والثقافقء ENAA]‏ 

محمد» علي سبتى. دراسات فى OI‏ العراقية الإيرائية . بغداد: دار الحرية للطباعة» 
l . ۷‏ 

محمد؛ محمد جاسم . الاستراتيجيات الأمنية في منطقة الخليج ty pall‏ رؤية عربية. 
البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» AAAY‏ (جامعة 
البصرة» مركز دراسات الخليج العري؛ l (V0‏ 

مراد» خليل الياس. حرب الخليج وانعكاساتها على الأمن القومي العري. بغداد: دار 
الحرية للطباعة» ۱۹۸۷. 

مراد» نسرين [وآخرون]. تحديات الأمن: الواقع الراهن واحتمالات المستقبل. 

OAV 


الشارقة : مركز الخليج للدراسات العربية؛ مؤسسة الخليج» VARY‏ 


مر سى ٠‏ مصطفى عبد العزيز. مجلس التعاون لدول الخليج العربية: imo padd‏ 
الخليجية والمداخل المناسبة لتحقيق التكامل الاقتصادي. الدوحة: [د. ن.]» 
„AAAY‏ 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. التقرير الاستراتيجي العربي؛ 
١ 6۵٥‏ . المشرف ورئيس التحرير السيد يسين. القاهرة: المركز» AAN‏ 


سيت التقرير الاستراتيجي العري» VAAN‏ المشرف ورئيس التحرير السيد يسين. 
القاهرة: المركزء 1941. 


AAAA القاهرة: المركزء‎ 
AAA GSM القاهرة:‎ 


القاهرة: المركزء N44)‏ 


القاهرة: المركزء AAAY‏ 


تناه التقرير الاستراتيجى AAAY syl‏ المشرف ots‏ التحرير السيد يسین . 
القاهرة: المركزء AAAY‏ 


سيكت التقرير الاستراتيجى العربي» ASSY‏ المشرف ورئيس التحرير السيد يسین . 
القاهرة: المركزء AAE‏ 


. التقرير الاستراتيجي العربي» NAGE‏ القاهرة: المرکز» ANAAO‏ 
. التقرير الاستراتيجي العربي» NANO‏ القاهرة: المركزء NAAT‏ 


مرهون» عبد الجليل زيد. أمن الخليج بعد الحرب الباردة. بيروت: دار النهار للنشر» 
AAAY‏ 


مسعد» نيفين عبد المنعم . oY pull‏ الديمقراطية في الوطن العربي. القاهرة: جامعة 
القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية e‏ مركز البحوث lol tly‏ السياسية» 
Vaar‏ 
cobalt‏ عبد المنعم (محرر). أمن الخليج العري: دراسة في الإدراك والسياسات. 
oAA‏ 


القاهرة: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز البحوث 
والدراسات السياسية» 14944. 


مطر» جميل وعلي الدين هلال. النظام الإقليمي العري: دراسة في العلاقات السياسية 
العربية. ط 4. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ القاهرة: دار المستقبل 
.١ ۲۳ ty pl‏ 


مغيث الدين» محمد (محرر). دراسات سياسية عن منطقة الخليج العربي. ترجمة خليل 
علي مراد. البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» AAAY‏ 


مقلد» اسماعيل صبري. الاستراتيجية الدولية في dle‏ متغير: قضايا ومشكلات. 
الكويت : شركة كاظمة للنشر dm ly‏ والتوزيع › SAY‏ 


-. أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي: دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ 
السبعينات. الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع؛ ASAE‏ 


.. الصراع الأمريكي ‏ السوفياقي حول الشرق الأوسط: الأبعاد الإقليمية 
والدولية . الكويت: ذات السلاسل للنشرء NAAT‏ 


.. العلاقاث السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات. ط ۲. الكويت: 
مطبوعات جامعة الكويت» AIVA‏ 


ل . نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة. الكويت: ذات السلاسل 


للنشرء AAAY‏ 
منصور» سامي. تجارة السلاح والأمن القومي ‘yli‏ القاهرة: مكتبة مدبولي» 
N44)‏ 


منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. التقرير الإحصائي السنوي الثالث عشر. 
الكويت : المنظمة» l ARAT‏ 

-.. التقرير الإحصائىي السنوي السابع. الكويت: المنظمة» .٠۹۸۱‏ 

المنوفىء كمال. أصول النظم السياسية المقارنة. الكويت: شركة الربيعان للنشر 
والتوزيع › AY‏ 

موسى ) حسين. البحرين : النضال الوطني والديمقراطي› ۹ _ ۱۹۸۱. بیروت : 
الحقيقة برس » AY‏ . 

النبراوي» فتحية ومحمد نصر مهنا. الخليج العري: دراسة في تاريخ العلاقات الدولية 
والإقلي قليمية . الإسكندرية: منشأة المعارفء ۱۹۸۸ء 

0۸۹ 


النجار» سعيد. الاقتصاد ALJ‏ والبلاد العربية في عقد التسعينات. القاهرة: دار 
الشروق» NAAN‏ 

نخلة؛ إميل. أميركا والسعودية: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية. 
بيروث : دار الكلمة .18٠ ead‏ 

SI‏ لنعیمی oe yl Le t‏ محمد . الصراع على الخليج العري. بيروت ٠‏ المركز العربي الجديد 
للطباعة والنشرء AN44Y‏ 

النثقيب» خلدون حسن. صراع القبلية والديموقراطية: حالة الكويث. بيروت؟ لندن: 
دار الساقى» AIAT‏ 

کت المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور ختلف). YS‏ 
بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۹. (مشروع استشراف مستقبل 

نوار» ابراهيم. اتفاقيات OL‏ والاقتصاديات العربية. القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام» NIAE‏ (كراسات استراتيجية؛ (YY‏ 

نوفل» سيد. الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العري وجئوب الجزيرة. القاهرة: 
معهد البحوث والدراسات ody pal‏ ۷۲ . 
الكتاب الثاني : إمارات ساحل عمان. 

الليرب» محمد. أصول العلاقات الأمريكية السعودية. القاهرة: مكتبة مدبولي» 1984. 

نيكسون» ريتشارد. الفرصة السانحة. ترجمة أحمد صدقي الدجاني. القاهرة: دار 
الهلال» AAAY‏ 

هاليداي» فرد. السياسة السوفيتية في «قوس الأزمة». ترجمة عفيف الرزاز. بيروت: 
مؤسسة الأبحاث العربية» AAAY‏ 

. الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية: السعودية ‏ اليمن (الشمال 
والجنوب)  gles‏ ترجمة حازم صاغية وسعد محيو. ط Y‏ بيروت: دار ابن 
خلدون»؛ ۱۹۸۱. 

لل . مقدمات الثورة في إيران. dar yi‏ مصطفى كركوتي؛ مراجعة خليل هندي . 


بيروت: دار ابن خلدون» NAVY‏ 


ball ..‏ والتحرر الوطني في الخليج العربي وإيران. ترجمة زاهر ماجد. بيروت: 
دار ابن خلدون» AAYO‏ 


0۹۰ 


هلالء علي الدين. أمريكا والوحدة العربية» VAAN ١448‏ بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» VAAN‏ (مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية؛ 
(Y‏ 1 

هويداء فریدون. سقوط الشاه محمد رضا بېلوي . البصرة: جامعة البصرة» مركز 
دراسات الخليج العربي» ۲ . 

هيكل › محمد حسلين . 4% HA‏ الانفحار. القاهرة : py‏ الأهرام da ll‏ والنشرء 
. (حرب الثلاثين سنة) 


لنسس. حرب الخليج: أوهام القوة والنصر. القاهرة: مركز الأهرام للترحمة والنشر» 
~V44Y‏ 

عستم مدافع آية الله: قصة إيران والثورة . بيروت: دار الشروق» ١547‏ . 

الوطن العربي والمتغيرات العالمية . القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» -V44)‏ 

ولينكسون» جون س. حدود الجزيرة العربية: قصة الدور البريطاني في رسم الحدود 
عبر الصحراء. ترجمة مجدي عبد الكريم. القاهرة: مكتبة مدبولي» AAAY‏ 

ويلسون» أرنولد ث. تاريخ الخليج. ترجمة محمد أمين عبد الله. مسقط: وزارة 
التراث القومي والثقافة» NAAN‏ 


الياسيني» أيمن. الدين والدولة في المملكة العربية السعودية. ط ؟. بيروت: دار 
الساقی» AAA‏ 


دوريات 

الابراهيم» حسن + «الخليج والوطن Lyu‏ المستقبل العربي: السئة ۷ء العدد UV‏ 
آب/ أغسطس ASAE‏ 

الأبن جبر: مؤثمر الدوحة مكانأة للدور الأمريكي أثناء المحاولة الانقلابية ٠.‏ الخليج: 
N44V/\5 /\o‏ 

ابن محمود» فهد. «خطوات خليجية جادة لجسم قضية التعريفة الجمركية.» الاتحاد: 
1 . 

gf‏ سنة» طارق حسني . «قمة الدول الخليجية: المعطيات والنتائج» YOL YY‏ ديسمبر 
٠‏ السياسة الدولية : السنة ۰۲۷ العدد ۰۱۰٤‏ نيسان/ ابريل VARY‏ 

أبو طالب» حسن. «التطورات الأخيرة في حرب الخليج ٠.‏ السياسة الدولية : السنة 
٤‏ العدد ۰٩۹۲‏ نيسان/ ابريل i AAA‏ 

04) 


لسب. (سياسات التعاون في pel‏ المتوسط: نحو نموذج لتنظيم التعاون عبر 
الأقاليم.») السياسة الدولية: السنة ١ء‏ العدد ۸١۱١ء‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
N44‏ 

_. «السياسة الخارجية للنظام الإقليمي العربيء VAM ١948‏ دراسة 
استطلاعية .» الفكر الاستراتيجي العري: العدد ۰٤١‏ نيسان/ ابريل AAAY‏ 

pi‏ الفضل» محمد. glot‏ المصالح يشتعل في آسيا الوسطى» بحر قزوينء ساحة 
الحروب اللمقبلة.» الخليج: 5/ .1991//1١‏ 

أبو النصرء عبد الكريم. «تفويض أمريكي لإسرائيل بالتدخل في حرب CUI‏ 
المستقبل (باريس): 7/ 5/ .۱۹۸٤‏ 

[Ado ؛١؟؟ال/"‎ o ؛١‎ 997/١١/59 +۱44۱1 [VO /۲۸ ؟١؟41١/هر5ه الاتحاد:‎ 
ANA /NY / و‎ ۷ 

الإحصاءات مجلس التعاون.» التعاون: السنة »٠١‏ العدد ۳۹؛ أيلول/ سبتمبر N440‏ 

أحمدء أحمد يوسف. «العرب وتحديات النظام «الشرق أوسطي»: مناقشة لبعض الأبعاد 
السياسية.2 المستقبل العربي : السنة CVT‏ العدد ۰۱۷۹ كانون الثاني/ ينار NAME‏ 

TO‏ نازلي معوض. «تركيا وإيران وكارثة الخليج الثانية: مقارنة تحليلية.» مجلة العلوم 
الاجتماعية: السنة ۱۹ء العددان ١‏ ۰۲ ربيع = صيف AIAN‏ 

. «النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوازن في العالم المعاصر.» السياسة 
الدولية: السنة YE‏ العدد 94ء تشرين الأول/ اكتوبر AQAA‏ 

ادريس» محمد السعيد. «تركيا والاختيار الصعب بعد أحداث إيران.» السياسة 
الدولية: السئة ١٠ء‏ العدد 55» ئيسان/ ابريل NAVY‏ 

س . اتركيا وموم القوة الإقليمية الكبرى . 4 الخليج : 7/1 . 

ST ELER‏ الأمن والتعاون العسكري في تطور مجلس التعاون الخليجي ككيان 

إقليمي ٠.‏ المستقبل العربي: السئة 1۹ء العدد 6 » كانون الثاني/ يناير ۷ . 

س. امبادرة بر مليف الخليجية والصراع الدولي ٠.‏ السياسة الدولية: السئة ۷» العدد 
VE‏ 6 نیسان/ ابريل ASAN‏ 

کے «النظام الدولي بين الهيمنة والاعتماد المتبادل (RAF AD)‏ الخليج: ININA‏ 
AAAY‏ 

VED‏ دولة تجتمع في موريشيوس للإعلان عن إقامة تكتل للدول المطلة على المحيط 

ogy 


AAAY /۳/۳ الحياة:‎ ٠. الهندي‎ 


ا زكريا. «النظام الدولي الجديد بين الوهم والخديعة. المستقبل العربي: 
السنة ۱۳ء العدد ۰۱٤۳‏ كانون الثاني/ يناير AAA‏ 


الأسيوطيء شحاتة. «مقومات قيام aod‏ اقتصادي لدول الخليج.2 الرأي العا 
(الكويت): AAAY AAY ANY‏ منت 


«اشتداد التنافس الأمريكي . الروسي على سوق السلاح الخليجي.٠‏ القبس: /١/7٠‏ 
١ AAAY‏ 

أكرم» عاصم. «تاريخ الحرب الأفغانية.» مترجم عن الفرنسية. الخليج: الحلقات 
(VE) A4AVY/Y/10 «(1) AAY AY AAA «(YD +4144۷ AYA «(۱)‏ 
4۸ 9و(٥۱)»‏ ۱44۷/۷/۲۰. 

أليبوني» روبرتو. «البحر المتوسط ككيان له مفهوم خاص [الإقليمية مقابل الكونية].» 
de i‏ سلوی حبيب. السياسة الدولية: السئة ۳١‏ العدد 2١١4‏ تشرين الأول/ 
اكتوبر AANE‏ 

«أمريكا تحاول احتواء ردود الفعل ضد وثيقة «البنتاغون».2 الاتحاد: AAY AP /VE‏ 

«أمريكا تعلن المخطوط العريضة لاستخدام القوة المنفردة لحماية مصالحها.» الخليج: 
1 . 

«أمير البحرين يستبعد توسيع مجلس التعاون.؟ الاتحاد: ۱۹۹۷/۱۲/۲۱. 

«انديك يؤكد سياسة الاحتواء ويحذر من hti‏ الإيراني على المنطقة.) الخليج: /\o‏ 
AAAY /\\‏ 

الأنصاري» محمد جابر. «عن زيارة باقر الحكيم للسعودية: GUT‏ جديدة للعلاقات 
العربية ‏ الإيرانية ٠.‏ الحياة: /۳/٤‏ ۱۹۹۲. 

«أورويا والولايات المتحدة أمام اللغز الإيراني.٠‏ القسس: 1/14 . 

«إيران تسعى لنظام إقليمي جديد لمواجهة الطوق الأمريكي - الإسرائيلي - التركي .“ 
الخليج : ۱ . 

الأيوبي» عيسى . اعودة سقراء أوروبا إل طهران تفتح ثغرة في الطوق الأمريكي ٠.‏ 
الخليج: AAY ZNA YY‏ 

بدران» ودودة. «أزمة الخليج والنظام الدولي.٠‏ مجلة العلوم الاجتماعية: السنة ١11‏ 
العددان ا ayy cy‏ - صيف N44‏ 

ogy 


بدوي» هشام. «المحيط الهندي والتجمع الإقليمي 2١‏ البيان: AAAY /٤/٠١‏ 

البزازء سعد. «العراق السري.» الحلقة الأولى. الخليج: .٠۹۹٩/۸/۲‏ 

بسطامي» زها. «الاستراتيجية الأمريكية والنظام AU‏ الجديد.» الحياة: Jé Jo‏ 
AAAY‏ 

البغداد تلوح بالخطر الإيراني لرفع الحظر.! الخليج: ۱۹۹۷/۱۰/۱. 

بفاف» وليام. «امبراطورية كاريكاتورية.» الخليج: AAAY ANITA‏ 


مبجت)» جودت وحسن جوهر. اعوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في 
التسعيليات : إرهاصات الداخل وضغوطات tgs‏ المستقبل العربي: uJ‏ 
614 العدد ۰۲۱۱ أيلول/ سبتمبر NAA‏ 


بوي» جورج [الجنرال]. «الأهداف الأمريكية والسوفياتية في منطقة الخليج.» 
استراتيجيا: العدد ۰٤۲‏ آب/ أغسطس NGA‏ 


"التجربة العمانية نجاح يستحق التهنئة.؟ الخليج: ARAY ZVANA‏ 


«التجمع الوطني الكويتي يسعى للاعتراف بالأحزاب قبل انتخابات ٠.۲٠٠١‏ الخليج: 
1/11 . 


لاتحت شعار «ضمان إمدادات النفط ومواجهة التهديدات الإقليمية».. أمريكا تعد 
لاستراتيجية تدخل كثيف في الخليج.» الخليج: NAVY IA‏ 


/٠١ AYN أمريكي يعاقب شركات روسية تعاملت مع طهران.» الخليج:‎ et 
NSAV 


التعاون: السنة T‏ العدد ۰۲۱ آذار/ مارس 1941. 


التميمي› عبد المالك خلف . «الاحتلال الويراني للجزر العربية في الخليج : دراسة فى 
تاريخ العلاقات العربية - الإيرانية» ۱۸۸۷ - 19171م.2 مجلة دراسات المخلبج 
والجزيرة العربية : السنة 5١»العدد‏ هه, تموز/ يوليو VIAA‏ 


. «بعض قضايا الحركة الوطنية Wy‏ العربي .2 المستقبل العربي: السئة CU‏ 


.1984 آذار/ مارس‎ ۱ a 


تيسوفسكي ٠ GIR >» t‏ «خلفيات زيارة الرئيس الأذربيجاني حيدر علييف لموسكوء صراع 
سياسي دول تقوده شركات النفط .» الحياة: .1997/8/1١7‏ 


جلبوعء عاموس. «الميزان العسكري في الشرق الأوسطء. ١.1۹4١ ١9494‏ ترجمة 
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وعرض محمد عبد القادر. الاتحاد: AAV Jo AA‏ 

الجبالي عبد الفتاح . (SELL‏ أوروجواي والعالم الثالث: حسابات المكسب والخسارة.» 
السباسة الدولية: السنة ۳۰ العدد AVA‏ تشرين الأول/ اكتوبر NAGE‏ 

الجبهة الشعبية لتحرير عُمان. «البرنامج السياسي.» دراسات ٩‏ يونيو (دائرة الإعلام 
والدعاية والتحريضص): حزيران/ يونيو AAAY‏ 


جواد» سعد ناجي وملعم صاحي حسني . «الأمن التركي بين مهمتين: دراسة فى 
مستقبل التوجه التركي نحو الخليج الحربي ٠.‏ السياسة الدولية: السنة ٠٠١‏ العدد 
كال نيسان/ ابريل 4 . 


حرب» أسامة الغزالي. «الاستراتيجية الأمربكية تجاه الخليج العربي: مصالح ثابتة 
وسياسات متغيرة . ) المستقبل العربي: السنة ٠٤‏ العدد CYA‏ نيسان/ ابريل AAAY‏ 

. «الحرب العراقية الإيرانية: التطور التاريخي ودوافع الحرب.٠‏ السياسة الدولية: 
السئة ۱۷ء العدد ۰٦۳‏ كانون الثاني/ يناير ASAN‏ 


ب ومحمد السعيد ابراهيم ادريس. «الأمن والصراع في الخليج العربي.٠‏ السياسة 
الدولية : السئة ١۱ء‏ العدد CW‏ تشرين الأول/ اكتوبر ABA‏ 


الحسيني» مأمون. «التقارب السوري - العراقي ‏ الإيراني.؟ الخليج: ۱۹۹۷/۷/۱۷. 

الحسينى؛ محمد صادق. «جمهورية الحوار LELI‏ وانقلاب الهرم الاجتماعي .2 الخليج: 
17 . 

. (خاتمي لقابوس: أمد يدي لجميع العرب خاصة الخليجيين.» الشروق 
(الشارقة): ۷ آب/ أغسطس ۱۹۹۷. 

ل. «الظاهرة الخاتمية: انقلاب الريف والمدينة ضد تجمع أثينا القديم.» الخليج: 
ما .١‏ 

tpl‏ مصطفی . «نظام أمن أمريكي سابق التجهيز ترعاه واشنطن وتقوده أنقرة 
وتل أبيب.2 الخليج: AAAY Z0 Y‏ 

الحمدء تركى. «تأملات فى مقدمات الثورة الإيرانية الثانية: من دولة الثورة إلى ثورة 
الدولة .» الشرق الأوسط: N44V/1/V0‏ 

[MYY علي. «دول الخليج وقمة الدوحة الاقتصادية.» الشرق الأوسط:‎ cole 
„AAAY 

AAAY /\e /٤و‎ ۱۹۹۱/۳/۱۰ الحياة:‎ 
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. 6 : الخليج‎ AY الحلقة‎ (ob pally خليل على . (العمامة‎ t yl 

الخرافي» جاسم. ١لا‏ مصالحة مع من دمر الكويت» والاتفاقيات الأمنية حماية 
لاستقرار المنطقة.؟ الخليج: .٠۹۹۷/۸/۲‏ 

er‏ 4 خن ٠‏ «منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود تعتمد مبدأ الاقتصاد قبل 
السياسة فى مواجهة الالتهاب الإقليمي ٠.‏ الشرق الأوسط: 0 AAAY‏ 

«خطة شارون لغزو منطقة الخليج .2 الخليج: 8/5 . 

المخطيب » عمر. «الأمن العربي في منطقة الخليج (4.)5 الخليج: 55/ NAAN /Y‏ 

ل. «الأمن العربي في منطقة الخليج (۷): القوى الدولية.» الخليج: [YANS‏ 
AAAS‏ 

_. «الأمن العربي في منطقة الخليج (2.)4 الخليج: ASAN AEAN‏ 

ل . «التنمية والعمالة الأجنبية في دول الخليج Ody ll‏ شؤون عربية: العدد CRY‏ 
حزيران/ يونيو NGA‏ 


لل. «مستقبل الخليج العربي كمورد للنفط في الفكر الاستراتيجي الأمريكي.' 
المستقبل العربي: السنة eV‏ العدد ۰۷۰ كانون [JIN‏ ديسمبر VAAL‏ 


خلف» هى تادرس. «صفقة الأواكس للسعودية.2 الفكر الاستراتيجي العربي: العدد 
۳» كانون الثاني/ ply‏ ۱۹۸۲ . 


[YANA NAAN AYAY اا ا‎ eh 
IVIN\ NARO A/e _ A SNAANJO/YY +144۱/Y/Y1 £144) 
SVAAV/W/NA EVAAVIN/VE 41441/۱1۰ /۲1 +1440 /A/YE +0 
AAAY JA /Y Ty «1444/۸/1۰ AAAY YAA +۹401۱ 
۱ : الخليفي. «قمة الكويت تحت توحيد تعرفة التعاون الموحدة.2 الخليج‎ 
.۱۹۹۷ /E/YY الاتحاد:‎ ٠. الخميس» أحمد. «موسكو وطهران في مواجهة العاصفة‎ 
السياسة الدولية:‎ t الدسوقى» مراد ابراهيم . «عاصفة الصحراء: الدروس والنتائج‎ 
SAAN نيسان/ ابريل‎ »١١ 85 العدد‎ YY السنة‎ 
دلبح» محمد. «روسيا ترفض الرضوخ للضغوط الأمريكية لوقف تعاونها مع إيران في‎ 
AAAY JA [YE البيان (دبي):‎ ٠. جال الصواريخ‎ 
AAAY /۱۰ AYA وروسيا تتمردان على الاحتواء الأمريكى.؟ البيان:‎ Ld”. 
AAAY 7/١/1١1١ الراية (قطر):‎ 
015 


الربعي» أحمد. ban‏ بحر قزوين.2 الخليج: ۸/۲۱/ ۱۹۹۷. 
رجاء ماهر. «الدبلوماسية الأمريكية من المنطقة الآمنة إلى الرمال المتحركة: المحاولات 
السياسية > el‏ الولاءات الكردية . ) الخليج: e‏ 1/11 . 


الرميحي»› dat‏ . «الصراع والتعاون بين دول الخليج Cyl‏ المستقبل العربي: السنة 
۲ء العدد ENY‏ آذار/ مارس AAS‏ 


ب. «العلاقات الكويتية ‏ العراقية بعد نظام صدام حسين.٠‏ البيان: IVINY‏ 
V44V‏ 

رولوء اريك . «الاحتواء المزدوج glad‏ وليس استراتيجية» ماذا تريد الولايات المتحدة 
من العراق ٠.‏ الخليج: ۱۹۹۷/۱۰/۲۸. 

.. «قانون داماتو. . ومأزق الإدارة الأمريكية ٠.‏ الخلیج: AAAY AY Aie‏ 

الرئيس» رياض نجيب . «الخليج العري clus‏ التغيير: مستقبل القومية العربية 
والوحدة والديمقراطية .2 المستقبل العربي: السئة 64 العدد ۰۹۸ نيسان/ ابريل 
AAY‏ 

مسحت yell‏ بلا hä‏ : سيئاريو متفائل للخليج العربي ٠.‏ المستقبل العري: السئة tA‏ 
العدد ۰۸۱ تشرين الثاني/ نوفمير .۱۹۸١‏ 

زحلان» روز ماري. اجتمعات دول الخليج الحديثة.» مراجعة فهد الناصر. مجلة 
العلوم الاجتماعية Mea SII)‏ السنة ١۲ء‏ العددان EY‏ خريف . شتاء 
AAAY‏ 

زهرة» السيد. «استراتيجية القوتين الأعظم وقضايا الأمن في الخليج.٠‏ الفكر 
الاستراتبجي العربي: السنة »١‏ العدد oY‏ تشرين الأول/ اكتوبر ASAN‏ 

سالمء صلاح. «القمة الخليجية السادسة عشرة في مسقط ٠.‏ السياسة الدولية: السنة 
۲ العدد ۰۱۲٤١‏ نيسان/ ابريل ARAT‏ 

السرجاني» خالد . «الأهداف غير المعلئة للغزو التركي لشمال العراق ٠.‏ الخليج: [A‏ 
1/1١‏ . 


. «حدود الدور التركى فى شمال العراق ٠.‏ الخليج: 1995/4/17. 
سعودى» محمد عبد الغنى. «الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القرى الأعظم.؛ 
ile‏ دراسات الخليج والجزيرة العربية: السنة co‏ العدد >٠١‏ تشرين الأول/ 
اكتوبر AAVA‏ 
0۹۷ 


. مجلس التعاون لدول الخليج العربي: مقوماته ‏ إنجازاته ‏ معوقاته.» مجلة 
دراسات mag‏ والجزيرة العربية : السئة 1۸ء العدد Ve‏ تموز/ يوليو ١17‏ , 
سعيد» عبد المنعم. «حرب الخليج والنظام العالمي الجديد.٠ ale‏ العلوم الاجتماعية: 
السنة 19» العددان oY ١‏ ربيع ‏ صيف NAVY‏ 

NAA AY /YE السفير:‎ 

السياسة: ۱۹۷۷/۱۱/۹. 

السيد سليم» محمد. «فعالية منظمة المؤتمر الإسلامي: دراسة تقويمية.» السياسة 
الدولية: السنة ۰۲۹ العدد »١١١‏ كانون الثاني/ يناير AAAY‏ 

السيد علي» عبد المنعم. «إمكانات التكامل النقدي بين أقطار مجلس التعاون 
الخليجي .2 المستقبل العربي: السنة CV‏ العدد ۰۷۰ كانون الأول/ ديسمبر 1984. 

سيك» جاري . «الثورة الإيرانية والقوى العظمى ٠.‏ السياسة الدولية: السئة CVE‏ 
العدد ۰٩۱‏ كانون الثاني/ يناير ASAA‏ 

شابير» يفتاح. «الميزان العسكري في الشرق الأوسط› 4.١946 ١144‏ الحلقة 
الأخيرة. ترجمة وتلخيص محمد عبد القادر. الانحاد (أبو ظبي): 1491//5/17. 

الشاهين» سليمان ماجد. «الكويت وإعادة تسجيل ناقلات النفط Ob)‏ الحرب العرافية ‏ 
الإيرانية. » التعاون: السنة ٠ء‏ العدد CVA‏ حزيران/ يونيو N44‏ 

شاهين» عبد النبي. «رفسنجاني يبدأ زيارة طويلة للسعودية يرافقه خلالها ٠٠١‏ 
شخصية. ١‏ الاتحاد: ۲۲/ ۲/ AASA‏ 

ASAS SYST الشرق الأوسط:‎ 

الشريان» أحمد علي . «خصائص الهجرة الدولية في دول مجلس التعاون: تعقيب.» 

التعاون : السنة ۰٦‏ العدد ۰۲۱ آذار/ مارس ASAA‏ 


شلهوب» فيكتور. «مستقبل التعاون الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل ۰ الخليج: 
V44V /o [Y0‏ 


الشوباشي› شريف. «قانون داماتو. . خطوة 5 مهمة في مسلسل المواجهات الاقتصادية 
من القوى العظمى ٠.‏ الأهرام: ARAT AJAY‏ 


الصالح› علي صالح . «البعد الاقتصادي للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون.» 
التعاون : السنة cA‏ العدد ٤‏ حزيران/ N44E gig‏ 


صايغ» يوسف . «النظرة الاقتصادية المستقبلية لمنطقة الخليج.» التعاون: السنة OV‏ 
o4A‏ 


العدد ۳ تموز/ يوليو 1485. 

الصباح» جابر المبارك [الشيخ]. «أي عراق يطالبون المصالحة cina‏ المغلوب على أمره 
تحت حكم الديكتاتور.» الخلبج : 8 

«طهران أوفدت مبعوثاً إلى بغداد بعد ساعات من مغادرة خدام.» الخليج: ١؟/1/‏ 
AAAY‏ 

«طهران تؤيد تحالفاً إقليمياً يضم بغداد.» الخليج: AAV AAYY‏ 

العبد الله» حامد حافظ. «العلاقات الكويتية - الإيرانية: دراسة استشرافية GUY‏ 


التعاون.1 المستقبل العري: السئة ۱۹ء العدد YAY‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
V444‏ 


عبد الله» عبد الخالق. «التوترات في النظام الإقليمي الخليجي ٠.‏ السياسة الدولية: 
السئة ۳٤‏ العدد ۱۳۲ء۰ نيسان/ ابريل NAVA‏ 


ب . «العلاقات العربية ‏ الخليجية. المستقبل العربي: السنة VA‏ العدد ١٠٠٠ء‏ 
آذار/ مارس NAVY‏ 


ل. «النظام الإقليمي الخليجي. السياسة الدولية: السنة YA‏ العدد ENNE‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر AAAY‏ 


ل . hasi‏ والنظام الإقليمي الخلیجی ٠.‏ المستقبل العربي: السئة 215 العدد AANV‏ 
آذار/ مارس NAGE‏ 


عبد الكريم» ابراهيم. «الخليج العري في حسابات الصهيونية وإسرائيل .» التعاون: 
السنة 2١‏ العدد 7» ئيسان/ابريل ASAT‏ 

عبد الناصر» وليد محمود. «إيران: نحو الحسم والتصعيد أم الاستمرار؟.2 السياسة 
الدولية: السئة ۰ العدد ١۱۱۷ء‏ تموز/ يوليو AASE‏ 

عثمان» خالد أحمد. «الوضع القانوني لجسر الملك فهد الممتد بين السعودية والبحرين ٠.‏ 

العطية» غسان. «العراق الرجل المريضص.. إرهاصات السقوط .» الخليج: [Y‏ 
Agy‏ 

العلكيم» حسن. «السياسة السوفياتبة تجاه الخليج في عهد غورباتشيف ٠.‏ المستقبل 
العربي : السئة ١١ء‏ العدد ANYO‏ تموز/ يوليو V4A4‏ 

العيدروس» محمد حسن. «التدخل الفارسي في الشؤون العمانية» 1۷۳۷ - 

044 


Us (elves‏ دراسات الخليج والجزيرة العربية: CVE iudi‏ العدد 600 تموز/ 
يوليو 848 .١‏ 

1455/6/9 +: بطرم رومعم إل القدين 200/19 اليج‎ lle 

غوركانء إحسان. «تركيا فى الجغرافيا السياسية الجديدة.؟ الخليج: ۲۲ ۔ /١١/۲۳‏ 


qY 
|o |o : الخليج (الشارفة)‎ t. gA الفارس› عبد الرزاق فارس. «البطالة في دول‎ 
V4A4V 


ب. انحن وإيران والمستقبل.2 الخليج: NAV JEJA‏ 

فؤاد» جورج. «التحالف الاستراتيجي الجديد بين تركيا وإسرائيل 2١‏ الاتحاد: Jo [NE‏ 
۷-. 

الفوزانء محمد. «أمريكا تقرر الاحتفاظ بتواجدها العسكري المباشر .2 الأزمنة العربية 
(الشارقة): ۳/۳۱/ AAA‏ 

AAAY Jo /۱۹ القبس:‎ 

(قبيل ded‏ جيانج وكلينتون: واشنطن تسعى لضمانات خطية من الصين بعدم تقديم 
تكنولوجيا نووية إلى إيران.2 الخليج: ۲۲/ ۱۹۹۷/۱۰. 

القرعي» أحمد يوسف. انمط التنمية الاقتصادية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول. 
مراجعة كتاب: نمط التنمية الاقتصادية لدول الخليج العربي المنتجة للبترول. 
تأليف: منى مصطفى البرادعى. القاهرة: جامعة القاهرة ‏ كلية الاقتصاد» 
١69‏ مجلة دراساث الخليج والجزيرة العربية: السنة Y‏ العدد YA‏ نيسان/ 
ابريل AMAL‏ 

قرقاش» أنور [وآخرون]. «الصورة المشوهة للإنسان الخليجي: الإدراك. .. والإدراك 
الخاطئ: الذات والآخر.٠‏ أدار الندوة عبد الخالق عبد الله؛ قام بتسجيلها مريم 
سالم وعائشة أحمد. المستقبل العربي: السنة ٤٠ء‏ العدد ١۳١٠ء‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر NAAN‏ 

القويز» عبد الله أبراهيم . «التبادل التجاري لدول مجلس التعاون فى ظل Lah‏ 
التدريجي للاتفاقية الاقتصادية الموحدة.٠‏ التعاون: السنة ٤ء‏ العدد VE‏ 
حزيران/ يونيو 489 . 

كاريه» شارلز. «التحالف غير الطبيعي بين سوريا وإيران.» السياسة الدولية: السنة 
VE‏ العدد ۰٩۱‏ كانون الثاني/ يناير AAAA‏ 


Yaa 


: 3 نطقة ال‎ A iso 
Yr: مب ديفيد عسكري لنطقة الخليج.2 تقرير خاص من واشنط. إل‎ 
[XIN من واشنطن. الخليج:‎ ome ae 
كامل» أنس مصطفى. «صفقة الطائرات الأميركية للسعودية وأمن الخليج.» المستقبل‎ 
AVA تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ok العربي : السنة ١ء العدد‎ 
كامل» عمر عبد الله. «سياسات الإصلاح الاقتصادي العربية ما لها وما عليها:‎ 
: الخليج‎ t.(&/\) أسس التصحيح الاقتصادي والهبكلي في مصر ودول الخليج‎ 
. 14 
كانوار» رانفير. «التحالفات والتوازنات في الشرق الأوسط وارتباطها بالاستقرار:‎ 
AAAA ZNE نظرية توازن القوى وتطبيقاتها في المنطقة العربية.» الخليج:‎ 
كرم؛ سمير. اإيران: يابان الشرق الأوسط؟ 9 الخليج العربي الهدف» القومية‎ 
NAVA نيسان/ ابريل‎ CVV العربية العدو.١ شؤون فلسطينية: العدد‎ 


0 كلينتون. . أمريكا. . قائد العالم. 5 وتعمل منفردة عند الضرورة ١.‏ الخليج: on‏ 
AAAY‏ 

«كلينتون يرفض dje‏ بكين وزيمين يتوقع نتائج مهمة لزيارة واشنطن: تعهدات صينية 
بوقف التعاون النووي مع Cola)‏ الخليج: NAVAL AYN‏ 

كنعاني» سمير. «النفط شريان الحياة في إسرائيل ٠.‏ شؤون فلسطينية: العدد FY‏ 
نيسان/ ابريل NAVE‏ 

الكواري» حمد عبد العزيز. الإسرائيل والخليج .» الخليج: 7 AAAY‏ 

ل. «العلاقات الخليجية - الإيرانية ما بعد قمة طهران.» الخليج: /١١/١1‏ 
.١1/‏ 

الكواري» على خليفة. «عودة إلى أسباب الخلل السكاني في الخليج العربي: حالة 
قطر . » المستقبل العري: السنة ۰۱۸ العدد ٩۱۹۹ء‏ أيلول/ سبتمبر 1948. 

كوري» انفر. «الوضع الجيبوليتيكي لنطقة الخليج العري.2 مراجعة نبية الأصفهاني . 
ile‏ دراسات الخليج والجزيرة العربية (الكويت): العدد AAYO co)‏ 

«الكويتيون يستبعدون هجوماً عراقياً ويتحدثون عن ابتزاز أمريكي ٠.‏ تقرير لوكالة 
فرانس برس. الخليج: ۲/۳/ ۱۹۹۷. 

كيسنجر» هنري. «معوقات للفوضى في السياسة الخارجية الأمريكية.٠‏ الشرق 
الأوسط: 0/ 4/ AAAY‏ 

1 


«ماذا يحضر البنتاغون في الخليج؟ ٠.‏ الحقيقة (بيروت): AAAY JATT‏ 
ماعوزء زيف. «الميزان العسكري في الشرق ١954 cde gM‏ 19140.) ترجمة 
وعرض محمد عبد القادر. الاتحاد gl)‏ ظبی): AAAY Jo AAN‏ 


«all‏ صالح عبد الرحمن. «الإنفاق العسكري وسباق التسلح في الدول العربية: 
دراسة مقارنة .» ile‏ العلوم الاجتماعية: السنة ١۱ء‏ العدد & 6 شتاء AAAA‏ 
مبارك» وليد الياس. «الخليج في سياسة الكويت الخارجية من خلال الأمم المتحدة.» 

السياسة الدولية: السئة 276 العدد 45» نيسان/ ابريل AAAA‏ 


«المجلس الاستشاري الخليجي يضم أصحاب الخبرة والدراية والعلم.» تقرير لوكالة 
كونا. الاتحاد: ۲۱/ ۱۹۹۷/۱۲. 


محيوه eda‏ «ماذا Soe‏ فى إد ان و بدأ العد | لاية fl‏ 9« الل 5 
پا في اجر r‏ گي : 
Asay AAN YS‏ 


المر» محمد. «مفترق الطرق ٠.‏ الخليج: ۱۷ ۔ AAAY JO {V4‏ 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. «الأزمة الإيرانية وانعكاساتها 
الدولية ٠.‏ السياسة الدولية: العدد c00‏ كانون الثاني/ يناير AYA‏ 

مرهون» عبد الجليل. «المفهوم الأمني للنظام الخليجي وعقدة العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية .» شؤون الأوسط: السنة oO‏ العدد ۰٠۰‏ آذار/ مارس NAAT‏ 

س. «العلاقات الخليجية ‏ العراقية: بنية الوزن الجيوبوليتيكي (القسم الثاني) ٠.‏ 
شؤون الأوسط: السنة ۰۵ العدد 49» شباط/ فبراير NAAN‏ 

مسلم» حسام. «انعكاسات تولي خاتمي الرئاسة في إيران على الدائرتين الإقليمية 
والدولية.» الاتحاد: AAAY JA [YY‏ 


مصطفى» نادية محمود. انظرية العلاقات الدولية بين المنظور الواقعى والدعوة إلى 
منظور جديد.2 السياسة الدولية: السنة YN‏ العدد AY‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
6 . 


«مقاطعة العرب لإسرائيل لم تكن عادلة.» الاتحاد: AATA SV‏ 


مقلد» اسماعيل صبري. «الإجماع الاستراتيجي في الشرق الأوسطء إلى أين تمضي 
الخطة الأمريكية.» المجالس (الكويت): Yo‏ كانون الثاني/ ply‏ ۱۹۸۲. 
الموافي» عبد الحميد. مجلس التعاون الخليجي t,‏ السياسة الدولية: السئة AV‏ العدد 
٥‏ تموز/ يوليو ۱۹۸۱. 
Yey‏ 


د النظام الأساسي لمجلس الدولة والشورى يعمان.» البيان: JAY ANA‏ 
/1. 

اامورفي يدعو التبادل رسمي) بين الولايات المتحدة وإيران.» الخليج: .١1 8/4 /YY‏ 

موسى » متولي. «التعاون الروسي ~ الإيراني في مواجهة الضغوط الغربية ٠.‏ الاتحاد : 
ASY / ye A-Y‏ 

«نص البيان الختامي لقمة الكويت.؟ الاتحاد: 57/ AAAA ZAY‏ 

النصار؛ أمين. «أسباب نجاح خاتمي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.؟ الرأي العام 
(الکویت): AAAY A/N‏ 


النصير» ياسين. «الطبقة الوسطى وملكية الدولة: العراق نموذجاً.» الحياة: Jo [YN‏ 
AAAY‏ 

نصر الله» رفيق. «الحريري: مؤتمر الدوحة يهدف UGY‏ مصرف للتدمية يمول عربياً 
وبإدارة إسرائيلية . » الاتحاد: AAAY [Se te‏ 

النصراوي» عباس . «النتائج الاقتصادية للحرب العراقية - الإيرانية ٠.‏ المستقبل العربي: 
السئة 4» العدد ۰۸٩‏ تموز/ يوليو AIAT‏ 

«النفط ليس وحده مور اهتمامنا بالخليج.» مقال لخبير في شؤون السياسة الأمريكية. 
الخليج: 00/7 , 

النقيب» خلدون. الثاني من أغسطس ودائرة الخوف والتخويف١»‏ الخليج: /۸/١‏ 
BEEN‏ 

نوار» ابراهيم. «أزمة الأوبيك ومستقبل الصراع حول أسعار البترول.٠‏ السياسة 
الدولية: السنة VV‏ العدد ۰٦٦‏ تشرين الأول/ اكتوبر NAAN‏ 

لل. «السياسة الخارجية العمانية من العزلة إلى دبلوماسية الوساطة.» السياسة 
الدولية: السئة OYA‏ العدد 21١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر AAAY‏ 

هادسون» مايكل وستيفن زيونس. امستقبل الهيمنة: السياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسط.» ترجمات استراتيجية (المركز العربي للدراسات الاستراتيجية): السلة 
Y‏ العدد 234 AWW ph AUT‏ 


هاشم» Lal‏ «عودة القوة الإيرانية: «عراق جديد)؟.» شؤون الأوسط: العدد COE‏ 
آب/ أغسطس NAAT‏ 

هلال» على الدين. «أمن الخليج والأمن العربي (۲/۱).» الخليج: AAAY /1/١‏ 

wy 


لب. العرب واستشراف المستقبل (؟).2 الاتحاد: AAAY ZAA‏ 

هوغلاند» جيم . «استيلاء صدام على الكويت تحد للولايات المتحدة.» ترجمة إيمان 
شمص . السفير: ۸/۲۳/ AAS e‏ 

هوليداي» فريد. «الخليج والشؤون الدولية: الاستقلال وما بعده.» ترحمة ساطع 
تور الدين. السفير: 8؟5/١١1985/1.‏ 

ل. «الخليج والشؤون الدولية: الانفصال امثير بين القوة الاقتصادية والقوة 
السياسية.» ترجمة ساطع نور الدين. السفير: .۱۹۸1/۱۱/۲١‏ 

«واشنطن تتراجع عن معاقبة موسكو بشأن التعاون التسليحي مع إيران.» الخليج: IV‏ 
1 . 

«واشئطن تتوعد بتطبيق قانون داماتو وباريس تدعوها للحذر: مواجهة أوروبية ‏ 
أمريكية حول عقد "توتال» مع إيران.؟ الخليج: ۹/۳۰/ AAAY‏ 

اواشنطن تؤيد تركيا في إقامة منطقة عازلة «مؤقتة» شمال العراق ٠.‏ الخليج: [QIN‏ 
N44‏ 


الوطن (الكويت): N4V0/4/¥‏ 


ندوات» مؤتمرات 

آفاق التعاون العربي في التسعينات : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
منتدى الفكر العربي في القاهرة» V‏ 4 أيلول/ سبتمبر VAAN‏ تحرير وتقديم 

التعطل في دول الاسكوا: وفائع اجتماع الخبراء حول التعطل في دول الاسكواء 
عمان» VV‏ - ۲۹ تموز/ يوليو 1497. [عمان]: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسياء ۱۹۹٤‏ . 


التدمية والتعاون الاقنصادي في الخليج العربي: مجموعة الأبحاث التي قدمت في الندوة 


المنعقدة بالكويت في الفترة من 74 ابريل ‏ ؟ مايو AAYA‏ الكويت: جامعة 
الكويت» 8 . 


الخليج العربي والعالم الخارجي : أعمال الندوة العلمية العالمية الخامسة لمركز دراسات 
الخليج العربي» 4/79 .1985/5/١-‏ البصرة: جامعة البصرة» مركز دراسات 
الخليج „AY cyl‏ 


Veet 


بحوث الندوة العلمية الرابعة. الكويت: جامعة الكويت؛ ile‏ دراسات الخليج 
والجزيرة العربية» AAAY‏ 

العالمية والمخصوصية في دراسة المنطقة العربية: أبحاث الندوة المصرية ‏ الفرنسية الثانية» 
oL‏ يوليو ..١4‏ تحرير نيفين عبد المنعم مسعك. القاهرة : جامعة القاهرة» 

العلاقاث العربية ‏ الإيرانية: الانجاهات ial JI‏ وآفاق امستقبل: بحوث ومناقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة 
قطر. Oy yd‏ المركز» 5 , 

المؤتمر السنوي الخامس للبحوث السياسية c alili e‏ جامعة القاهرة» مركز البحوث 
والدراسات السياسية» ١5 ١5‏ كانون الأول/ ديسمير NAGY‏ 

النخبة السياسية في العالم العربي: أعمال المؤتمر الثالث للباحثين الشياب» القاهرة» 
١" -١‏ نوفمبر 1940. تحرير علي الصاوي. القاهرة: جامعة القاهرة؛ مركز 
البحوث والدراساث السياسية» NAAT‏ 

ندوة التشريعات الاقتصادية في الدولة: تطبيقاتها ونتائجها. أبو ظبي: غرفة تجارة 
وصناعة أبو ظبى» AAY‏ 

ندوة «دول مجلس التعاون ودول الجوار. . العلاقة وتأثيرها على التنمية»؛ منتدى 
التنمية» اللقاء السنوي الثامن عشر» الکویت» 5١-5٠١‏ شباط/ فبراير /1491. 

ندوة متطلبات التكامل الاقتصادي العربي في المجال النقدي؛ أبو ظبي» YE‏ ۔ ۲۷ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ARA‏ 

ندوة مستجدات التعاون في الخليج العري في إطارها dedi‏ والدولي التي نظمتها 
الجمعية الاقتصادية الكويتية بجامعة الکویت» الكويت» ۱۸ - [Oleg ٠١‏ ابريل 
AAAY‏ 

الوحدة العربية: تجارمها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركزء AAAA‏ 


رسائل» أطروحات 
آل ثانى» محمد عبد الله. «السياسة القطرية في إطار مجلس التعاون الخليجي» ۱۹۸۱ - 
5 (رسالة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية» جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية؛ ۲). 
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أبو طالب» حسن. «العلاقات المصرية ‏ العربيةء GAAN 191٠‏ (أطروحة 
col) So‏ جامعة القاهرة› كلية الاقتصاد» NAVE‏ 

الأنباري» توفيق نجم. «مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطور النظم الإقليمية.» 
(رسالة ماجستيرء بغداد» معهد البحوث والدراسات العربية» AAAA‏ 

الشاهين» عبد الرحيم عبد اللطيف . «طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإمارات 
السبع بدولة الإمارات العربية المتحدة.» (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسيةق» (NAAT‏ 

ede‏ على حسين. «أمن الخليج العري.» (رسالة ماجستير» جامعة بغدادء كلية 

< القانون والسياسة» ۱۹۸۲). 

ل. «أمن الخليج العربي.» (رسالة ماجستيرء جامعة بغدادء كلية القانون 
والسياسة» ۱۹۸۲). 

الهلالي» نشأت عثمان. «الأمن الجماعي الدولي: مع دراسة تطبيقية في إطار بعض 
المنظمات الإقليمية.٠‏ (أطروحة دكتوراه» كلية الحقوق» بجامعة عين شمس » 
(V4A0‏ 


وثاسق 

بيانات مؤتمرات القمة الخليجية واجتماعات المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي. 
مجموعة خطب الشيخ زايد بن سلطان آل نيان . 

نص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي. 

النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
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YAO :)۱۹۲۹( Gla pal‏ 

اتفاقية الجزائر (VAV0)‏ (العراق/ إيران): 
EVV COA chee TEY IY‏ 
efto EN © EPA EY 14‏ 
CEY c14 ctor ofoY ciy‏ 
OV) coYA LOYA‏ 

اتفاقية سايكس - بيكو (1915): WY‏ 

اتفاقية طهران (191/1) (إيران/ السعودية) : 
{vv‏ 


الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
(الغات): Yok‏ 

EYE APY :)۱۹۲۲( اتفاقية العقير‎ 

اتفاقية فك الاشتباك بين القوات المصرية 
والإسرائيلية YUL ء۲۹٦۹ AAYE :١(‏ 
yyo «14 :(14V0 FY).‏ 

اجتماع مجلس رؤساء الحكومات العربية 
(19564): ۲10 

اجتماع وزراء الإعلام العرب (۱۹۷۹: 
الرياض): ۱۸۳ 

اجتماع وزراء خارجية دول إعلان دمشق 
(1995: أبو ظبي): ۵۵۸ 

اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجى (1981: الرياض): ۲۱۹ 
- (1441: الرياض): ٥٤۷‏ 
.)21441 القاهرة): 000 

اجتماع وزراء داشلية دول مجلس التعاون 
الخليجي (۲: ۱۹۸۲: الرياض): EAN‏ 

اجتماع وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون 
الخليجى :١(‏ ۱۹۸۲: الرياض): £40 

أحمد الحمود الصباح: ٠۵۷‏ 

إدلان» موراي: YAN‏ 

أزمة الحج بين إيران والسعودية: 458 

أزمة الرهائن الأمريكيين فى إيران: 2405 
الاك i gyi‏ 

الاستقرار الاقتصادي: EEA‏ 

YYY ء۱۹٦١‎ ء۱۲۱١ الاستقرار السياسى:‎ 
١ Yor (° 

استقلال البحرين (۱۹۷۱): EYA‏ 

استقلال قطر (۱۹۷۱): EYA‏ 

الأسد» حافظ: YY4‏ 

APY GAT GAY أسعار النفط: الى‎ 
6غ‎ EYY هلاق‎ A 
لالاه‎ coVY ولق‎ EVV EY 

٤٦١ YNE الإسلام الثوري:‎ 

اسماعيل» طارق: YY‏ 


cfos 


يفن 


آشکول» ليفى: ۳٦۹۰‏ 

cory YYY +4 : الإصلاح الاقتصادي‎ 
oyo 

۳۷۲ YYY ۰۲۲۹ الإصلاح السياسي:‎ 
ولاه‎ 2م5١‎ OYA LYVA 

الإصلاح الضريبي: ٠٤١‏ 

الإصلاحات السياسية في البحرين: ٠۸١‏ 

إضراب عمال شركة «أرامكر» (السعودية) 
YT (yor)‏ 

الاعتداءات التركية على شمال العراق! ٠٠١‏ 

OPY ۳۷٤ EY :)19191( دمشق‎ OME] 
«00¥ coto OEY «ofV 
OVE (OY LOODA 

إعلان المبادئ (إيران/ LEY‏ السوفياتي) 
:)١1989(‏ وده 

الاقتصاد الأمريكي: YAT‏ 


4000 


الاقتصاد الإيراني: مأك lor‏ امكل 
VAY 14‏ 

الاقتصاد التركي : 14 

الاقتصاد السعودي: ٠٤١‏ 

الاقتصاد العراقي: ANEA‏ امك كاقل 
oxy‏ 

VOA ۳۳۹ YOY ء۱۱۰١ الأمم المتحدة:‎ 
EY che الالال‎ FY F4 
علف ملف‎ cove LYE LEYA 
أله‎ pov’ 
AY VOY مجلس الأمن الدولي:‎ - 
الام‎ cof’ CEA che FY 


oO «oYo cove 

tya (VEY) القرار رقم‎ - - 

- - القرار رقم «Vo (08A)‏ ماق 
core gory‏ ولام OY‏ 


- - القرار رقم (551): ۱١٠۱ء OXY‏ 
- - القرار رقم OVA (AVA)‏ 
- القرار رقم PYA EAA)‏ 
- - القرار رقم (554): ٥۲۲‏ 


- - القرار رقم ONY‏ 077 
۔ ‏ القرار رقم ٥۲۲ EGY.)‏ 

PYT TY الأمن الإسرائيلي:‎ 

۳۹ ۳۰ تت‎ CEM CEM أمن الخليج:‎ 
(Vo VE eYto YEY YEY 
FYE TYE TIT FYI F14 
PVA VY YYY eos > YEY 
CHEV 2 144 ufo EFE EYN 


~ AY CEA cEOTlT 407 3 Loe 


coo لالاه,‎ «o4 075 (4€ 
(000 „n OOF COA n OLY كلاه‎ 
COTO OTF لكف‎ «004 n OOV 
oY 

٤١ ۳۳۸ YY الأمن السوفیاتی:‎ 
PEN VEY 

الأمن القومي الأمريكي: YAY YYA‏ 

الأمن القرمي الأوروبي: YAY‏ 

الأمن القرمي التركي: ٠٠٤‏ 

YVE YEO YEY الأمن القومي العري:‎ 
ODA 848 1 «Vo 

الانتفاضة الفلسطيئية (۱۹۸۷): ۲۷١‏ 

YYA (ASY) انتفاضة قم‎ 

أندرسون وليم: وك لاق FY TY‏ 
yoq‏ 

OPT PVA Yo انديكء مارتن:‎ 

الانسحاب البريطاني من gaH‏ العري 
(١ل/ا9١):‏ 46 ذق cok‏ كاف 604 
aeg‏ الل TEY CPAP IY‏ 
cOVL cE CEYV F40 «fo‏ 


كاف 14ه 
الانسحاب السوفياتي من أفغانستان (1989): 
00 


الإثفاق العسكري الإيراني: ٩٦‏ 
GUY‏ العسكري التركي: ”4 
الإنفاق العسكري الخليجي: 1١7‏ ١٠٠٠ء‏ 


ITT - VIE AAT ello ghey 


WY الال‎ VU 

الإنفاق العسكري السعودي: 7 110 
yw‏ 

الإنفاق العسكري العراقى: 45 

الفجار الخبر (1445): yro‏ 

انفجار الرياض :)١1146(‏ ۲۳۰ 

PAA YYA انقلاب 1958 (العراق):‎ 
نارق‎ A4 

أورجانسكي» أ. ف. ك.: ۱۸ Wi‏ 

أوشي» ريموند: ۷١‏ 

أولبرايت» مادلين: TV!‏ 

آیزنہاور» درایت: ۰۲۸۰ PYA‏ 

ايستون» ديفيد: ١9‏ 

ایفرون» يائير: YY‏ 

ايكل» فريد: YPY‏ 

ايدجوتيس» مايلز: YAA‏ 

اناد 

البارزاي» مصطفى: ۳۱۰ EA‏ 

ETO » ٤0٥1 بازرکان» مهدي:‎ 

باول» كولين: OVA‏ 

بایندر» ليونارد: NT‏ لالاء YA‏ 

برامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح 
الهيكلى: 2146 VEV‏ 

برانت» فيلي: ۲۹۲ 

ٻراون» جورج: of‏ 

براون» هارولد: YYY‏ 

البرنامج النووي الإيراني: OYT‏ 

بريتشرء مايكل: ۰۱۷ 239 لالاء 217137 


Yor 14۹ 
YYA PYY 2144 بريجنسكى» زبيغليو:‎ 
OA الاك‎ 
- Tee YTA 255 بريجنيفه ليونيد:‎ 
YOu (FEA 


بشارة» أحمد: ote‏ 


eYVT ء۷١‎ YNA بشارة» عبد الله:‎ 
OOV لاوم‎ (foo Yog 

Ogs eA ء۹٤ البطالة:‎ 

بطرس الأكبر (قيصر روسيا): YAO‏ 

البكرء أحمد حسن: EOV‏ 

بلغريف» تشارلز: OY‏ 

بن غوريون» ديفيد: 2509 55٠١‏ 

بترو أديث: ۲٠۰‏ 

البنك الدولى: VEO‏ 

ہنی صدرء gl‏ الحسن: EVY‏ 

۳۲۰ idy و‎ 

YoY : بيك‎ Ug 

بودورتز» نورمان: YYA‏ 

„Fo YAY 5 جورج:‎ (As 
CONA YYY YA - 14 TTY 
اكه‎ 60 

بويد» جافن: VA‏ 

VU YY ONY بيرسونء فيليب:‎ 

toy TAY TT : متاحيم‎ torte 

OYN COVA COV) بيكرء جيمس:‎ 
لاذه‎ ogo 607 


EY جيمس:‎ thy 
a ae 
PEA PIA YAE تاكرء روبرت:‎ 
VEY :)1939( تأميم شركة نفط العراق‎ 
Te تأميم النفط:‎ 
741 :)1561( تأميم النفط الإيراني‎ 
AAA AAY CNET GVEA CAL التبعية:‎ 
ىن‎ YYA YYY c¥¥O 11 
ان‎ TAV ل ل‎ 
YYA : التبعية التكنولوجية‎ 
YYA : التبعية السياسية‎ 
YYA التبعية العسكرية:‎ 
YYA التبعية الغذائية:‎ 


NEY AEE التجارة الخارجية:‎ 

01٠ (SLE) التجمع الديمقراطي‎ 

YAY 2731١ تداول السلطة:‎ 

2014 ٤١ tell الترتيبات الأمنية في‎ 
Oe «O00 2055 254 

ترومان» هاري: YYA‏ 

CONA CONV COPY PYA تشينيء ديك:‎ 
OOA 050 oY 

ء۲١۱۷‎ YAT تصدير الثورة الإسلامية:‎ 
EAA ETOL EY LEOA «fo 

٠١١ ا٤٥‎ MEYL VES التضخم:‎ 
YYY «101 

التطبيع مع إسرائيل: ١۲۷۱ء ٠٤۷‏ 

التعاون الأوروي ‏ الخليجي : Yok‏ 

Yeo Y التعددية الحربية:‎ 

AYE AV تفكك الاتحاد السرفياتي:‎ 
OVO cote cor CFIA (FO 

التقسيم الدولي للعمل: YYA YYY‏ 

التقى» معصومة ابتكار: ١١‏ 

التنمية الاجتماعية: «AY‏ 000 

000 YYY 245 AY التنمية الاقتصادية:‎ 

التدمية الصئاعية: OXY‏ 

تیتو» جوزف بروز: YAY‏ 


- O. 


تشرء مارغريت: VOY‏ 

الثروة النفطية الئليجية: ١6‏ 

216١ :)۱۹۷۹( الثورة الإسلامية فى إيران‎ 
ملل‎ MAO GMAT AYA AY 
YYA YY“ c¥N4 ليلس‎ > 17 
YEN 2 YEE YEY YYA لاك‎ 
ctoo ,£oY «er VE oY 
ملاق دوق‎ 2 EW ككف‎ EA 
OVA كلاف‎ «oo 65 060 

ثورة Yo YY ATY) jab‏ مم 


٥٤۸ جیللر» هوارد:‎ chee YEE YYA ofl لحك‎ 

EET EIT لاقل‎ chev من ل‎ 

- ج‎ = fol ett 
YYA YY :)١1908( الغررة العراقية‎ 


حادث اقتحام مببى السفارة الأمريكية ذ 
TAA FT VES‏ ال A‏ م مبنى السمارة الامريكية في 


٤۷٣۳ £04 :)۱۹۷۹( طهران‎ 


الحجیلان» جميل: ۲۲۰ 
Aati €‏ عبد الرحمن: OYA‏ 
جابر الصباح : 1۹ ۳ ee y‏ 5 ; 
Yo i:‏ 1 
جامعة الدول العربية؛ i 2355 YIO CON‏ ية في اليمن: YTI NTO‏ 


¥( الات Yie‏ على ثم 
لاقف EYE CEPT‏ امف CEAY‏ 
هاه _/اام, 000 

- اجتماع المجلس الوزاري (۱۹۸۷): 
42 

YO العامة:‎ GLY. 


حرب الخليج (91_14940ؤ(): لال وق 
ANY AAN che EY oY‏ ال 
AVY VIE oY lol A‏ 
الال AVE‏ هلال TIE GVM‏ 
IPE TY YF YYY cYYO‏ 
YEY YEY YYA YYY‏ الال 


- ماوق الوت YYA ef AYAY YAE YAY TUE sgl‏ 
الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين: VY YT VY YIA FA ENE‏ 
جبهة التحرير القومية (اليمن): EYN 4 PAN‏ كلاق co‏ قرف 
جبهة التحرير الوطني البحرانية: ۲۲۹ مده 014« OYY‏ لازم مزه 
الجبهة الشعبية لتحرير ظفار: PEE PY‏ 0۸ الام OYE OF)‏ ل اطق 

«(00 L ORA 55م‎ coke ۹ iv shee 
COTY OTL كوم لاقف‎ coo? ٠٠١ الجبهة الشعبية لتحرير عربستان:‎ 
0¥ _ OV) الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العري: 6ه‎ 

۳4۳ :)9469( ere ayes YYA 1١58 TT e1 
:)۱۹۸۸ الحرب العراقية - الإيرانية (۱۹۸۰ ۔‎ OYN جرينفر» هوان:‎ 
Ave: e ee لحا‎ oy ٠٠١ GVA cot الجزر الإماراتية الثلاث:‎ 

CAE MAY AVY AY hor EVV 2408 NY fs 
YY I4 YAY IY 40 الجماعة الأوروبية انظر الاتحاد الأوروبي‎ 
YEY FA FY YE OYY جهاز الاستخبارات الإيراني (السافاك):‎ 

YAY كن‎ OV YEY YET PL YOg f 
Ts PYA YYY eg oY ٠٠١ 2304 -جهاز الأمن القومي التركي:‎ 
TEA VEE Yro erry TY ٣١١ POA جهاز الموساد الإسرائيل:‎ 
cif FAL fVo „Yoq Yor YAY GYAN ألكسندر:‎ ‘Goer 


ومدق ردق ENN cE‏ - الاقم 


جونز» ديفيد: "ا YYY‏ 
ولاق EAE - EYY‏ لاما - 


جيسكار دیستان» فاليري: 4058 :4 


c4 CEMA 4560 LEAF 4۱ 
كلم‎ OVE cOrV (090 _ ory 
coo «Of) COYA لآق لاأكف‎ 
ولاه‎ «oV oY 

ENO :)١9519 الحرب العربية الإسرائيلية‎ 
الاق‎ CTIA ككل‎ oY oN! 
oV to ملا‎ Ao YAY 

E :)191/( الحرب العربية الإسرائيلية‎ 
FAY chsh eV YIA مكف‎ 
OVY CENT لال‎ FY Yo) 

الحركة الإنفصالية الكردية: »46١‏ 40۲› 
الاه 

حركة التحرر الوطنى العربية: YNY ۰٥٤‏ 
ا8 

حركة تحرير إيران: Yro‏ 

حركة حماس (فلسطين): TYN‏ 

YAY عدم الانحياز:‎ iS > 

ekak ١٠١ ٠٥١ القومية العربية:‎ iS > 
7 

حركة القوميين العرب: YW‏ £10 

حركة المجاهدين الأفغان: Yro‏ 

YYA (إيران):‎ 401) Goes حركة‎ 

YAY الناصرية:‎ is tf 

الحركة الوطنية الئليجية: ٠٦ء 1١‏ 

EV C1 حرية الملاحة في الخليج:‎ 
Oyo tY لمارف‎ cA’ 

حزب الله (لبئان): 5لالا 

حزب الانيعاث (إيران): ۲۰٤‏ 

حزب البعث العري الاشتراكي (العراق): 
1A0‏ كك XY YEY YYA‏ 
FA PAA‏ 756 كو" cf‏ 
وك {or cton‏ 

الحزب الديمقراطي الكردستاني: ۳1 

YOY الحزب الشيوعى الإيراني (تودة):‎ 
{AO iV FEA ot 


الحزب الشيوعي العراقي: PAT‏ 


حزب العمال (بريطانيا): Of 681 ٠٤٥‏ 

حزب العمال الكردستاني (التركي): ۳۷۹ 

حزب المحافظين (بريطانيا): ٦٤ء EV‏ 

حسونةء عبد الخالق: OY‏ 

حسيب» خير الدين: ٠١‏ 

الحسين بن على (شريف مكة): AVY‏ 

cA YVO TYA EA phi ٠١ حسين‎ 
CETA LOY 4 hoe EEV fY 
CONNY كاف "الف‎ YT gy’ 
o1 

AME عل العراق:‎ Gey il الحظر الدول‎ 
coi «Of n2 oyy VY «VAY 
OVA COTE «oT «o11 

EV ء1١ حظر النفط العرب (ا/191):‎ 
VOY YAA TIT Y Yed 
EYA (TY 

حكمتيار» قلب الدين: ١‏ 

حلف پغداد YTV :)١9060(‏ امل 
ENP FAA TY‏ 

حلف السانتو(109١):‏ لمك eV‏ 
€ 

YA 2.17١ حلف شمال الأطلسي:‎ 
YAY YoY L Pol PYE YAY 
YYA TE 

حلف وارسو: LOr CORY ۳۹1٥‏ كلام 

حمد بن خليفة آل ثاني: ۰۲۳۹ ۳۷۹ 

الحوار العري ‏ الأوروبي: YOY‏ 


-ح - 
خاتمى. Yro ias‏ كد COPT YYY‏ 
oto 04‏ 
حاشقجى» عدنان: 7١١‏ 
خالد بن عبد العزيز: tto‏ 
خالد بن محمد القاسمي: EVE choy‏ 
خامنئي » Yro VA 2 fe‏ مره 


۱٤۷ التصخصة:‎ 

خليفة بن حمد آل ثاني: لال YYY‏ ۳۷۹ 

خليفة بن زايد آل نهيان: 0£4 

خليفة بن سلمان آل خليفة: £41 

خليفة بن عيسى آل خليفة: ١ه‏ 

الخليفي» عبد الله صالح: 00١‏ 

الحميني (آية الله): AAY AVA‏ محل 
a Yio °‏ لاك YYA YYA‏ 
HY EY egoy ctoo 9‏ 
LÉVÉ . YY‏ ودف 0% 


= هه 


دالاس» جون فوستر: YAN 78٠‏ 

دري (اللورد): YAO‏ 

دوبرت» كوفرث: 450 

دوجان» مايكل: OXY‏ 

دورة المجلس الوزاري لمجلس التعاون 
الخليجي )288 oof :)١1995‏ 

دويتش» كارل: ١9‏ 

-YYY YY YYA 3505 الديمقراطية:‎ 
V4 YOA :“اك‎ 


- ر‎ re 

رابطة دول المحيط الهندي للتعاون الإقليمي: 
١ YoA «YoY‏ 
o‏ الاجتماع الوزاري EARO FN)‏ 
موريشيوس): YOV‏ 
m‏ المؤتمر التأسيسي (۱۹۹۷): YOY‏ 

رابين» اسحق: ١5٠١‏ 

راشد بن سعيد آل مكتوم: EYA‏ 

You Al (شاه إيران):‎ Sit, Ley 

CVV ۲٠۵ 036٠١ رفسنجانی» هاشمي:‎ 
co 5ه‎ 5200 1۷ 
1616م‎ «off gor) 

رمضان» روح الله : YY‏ 


الرميحي» محمد: (OY‏ ۸۱ 

الرواس» عبد العزيز: ٠٥١‏ 

روېرتس؛ جورنوي: 18 

روحاني» صادق: ٤1۳‏ 

روزفلت» فرانکلن: YAE‏ 

روزکرانس» ريتشارد ن. : ۳۸» PA‏ 

روستوء والت: لاه 

روستو» يوجين: YVE‏ 

روسيت» بروس: 15ء AV‏ الا 

ريتشاردسون» إليون: yig‏ 

ريغانء رونالد: ۳۱۳۲ء ۳۲۸ ۔ إن 
TU Poy Yoy Yo YYY‏ 
SAT EVY £1 47‏ 


1 هوارد:‎ pry 


- ر - 
زايد بن سلطان آل نبيان: 600 2416 
EFE LETY‏ £44 
زحلان؛ روز ماري: YY‏ 
زيمرمان» ويليام: ۹۱ 


= س - 

السادات» أنور: 2734 1۹١۲ء‏ ١1۳٤ء‏ 
ل oVÝ oY‏ 

سال الصباح: £40 

سايمون» وليام: 197 TAT‏ 

سعود بن عبد العزيز: 23508 ١۲۱۰ء CENY‏ 
ery‏ 

OW GET) Yoo سعود الفيصل:‎ 

سعودي» محمد عبد الغني: YV‏ 

600 cfo (OLE سعيد بن تيمور (سلطان‎ 
t1 efra T4 AA 

EYA ۲۸ء‎ AA GNA سلامة)» غسان:‎ 
YoU AAT NGS 

سلطان بن عبد العزيز: ۲۴۳۷ء ETA‏ 


سنجر؛ ديفيد: 1١9‏ 

سولبرغ؛ كارل: VE‏ 

السويدي» أحمد خليفة: EEY‏ 

سياسة التحرير الاقتصادي: VEY ۰٠٠۰‏ 

PNY YAY السياسة الخارجية الأمريكية:‎ 
YOY FFT PYA YA PI 
۳۷١ 

السياسة الخارجية الإيرانية: OLY egoo‏ 

OYA V4 السياسة الخارجية السعودية:‎ 
oo 

YEE YAY السوفياتية:‎ de ELT السياسة‎ 

السياسة الخارجية العراقية: ٤٤١ EYA‏ 

السيد سعيد» محمد: ١9‏ 

۳۹٤ YNE EV سيسكوء جوزيف:‎ 


AE 

شارون» أرييل: 37146 ۲۹۲ ۰۲۹۳ YAY‏ 

۰۲۹ ۰۱۹ AY ۰۱٦ شبيغل» ستيفن:‎ 
YAO YOY GVA 1Y eT" 

PYA : شبیلوف‎ 

شخبوط بن سلطان آل dle‏ 6ه 

الشركات المتعددة المنسية: VEN‏ 2777 
40 

الشعبي » قحطان: YW‏ 

شليزنغر» جيمس : ۲۱۸ 

شويتز» باري: W‏ 

شيسونء كلود: ۲۵۵ 

شيفء زئیف: YAY‏ 

شيفاردنادزه» ادوارد: ٥٩٩‏ 

شيلوح» روفير: FoR‏ 


الصدر» محمد باقر: AAO‏ مدقف LEVÝ‏ 


IYA 


41 


الل AFI‏ تاك YT‏ الال 
YYY TYE oY OVE YYY‏ 
EAI cEVT EVA PYY oft‏ 
OY GOST «014 OA 44‏ 


OVE «0% «oof 
EAN EAT صفقة إيران - كونتراغيت:‎ 
oY : صقر بن سلطان القاسمي‎ 
EIF LENY ء٥۳ صقر بن محمد القاسمى:‎ 
EVE LEVY الال‎ AYAY الصهيرئية:‎ 


=b. 
طلال بن عبد العزيز:‎ 


ع 3 
عارف» عبد الرحمن: tto‏ 
عبد الله بن عبد العزيز: YEY‏ 
عبد اللىء عبد الخالق: ۱۹ YP Ar‏ 
عبد العزيز بن سعود: NAY AVY AYY‏ 


140 لاد YI COYA‏ كد 
EYE LY‏ 

عبد الناصرء جمال: YAT ء۲٦٣۲ .١6‏ 

fo TAA FT Yaga ل‎ VW 


الى OVY ENV‏ 
العتيبي» جهيمان: ٤0۸ » ٤۵۷‏ 
عجوانی» محمد: 5١4‏ 
العدوان الثلاثي على مصر )1909( انظر 
حرب ا )1404( 
عزام» عبد الرحمن: ۳٠١‏ 
عزيزء طارق: OVA ٤۷٤‏ 
العطية» عبد الرحمن: OYA‏ 
العلاقات الأمريكية ‏ الإسرائيلية: 1485 
العلاقات الأمريكية ‏ السعودية: OVV (OLA‏ 
العلاقات الأمريكية ‏ السوفياتية: Wok‏ 


ovo Ye T1۲ 
ek ٤٤ العلاقات الإيرانية  الأمريكية:‎ 
cor EAT cot EF F1۸ 


ovy 
CEVA 244 العلاقات الإيرانية  الخليجية:‎ 
ovv كم‎ 


8٠١ العلاقات الإيرانية  السعردية:‎ 
cOkY cAr céYA هكقف‎ EFA 
/اباة‎ 

YE) العلاقات الإيرانية  السوفياتية:‎ 
00 LAO (f4 

AAE cE العلاقات الإيرانية . العراقية:‎ 
كدقف ماق‎ of FAA YEY 


oye 
oY YNT العلاقات الإيرالية  العربية:‎ 
££4 


EYA AAE العلاقات الإيرانية  العمائية:‎ 

العلاقات الخليجية ‏ الإسرائيلية: Yog‏ 

العلاقات الخليجية ‏ الأمريكية: 44»؛ OVA‏ 

You Prg العلاقات الخليجية  السوفياتية:‎ 

OLY 2047١ العلاقات الخليجية  العربية:‎ 
OOA 00V 

العلاقات العراقية ‏ الأمريكية: ٤٤‏ 

العلاقات العراقية ‏ التركية: 619 

العلاقات العراقية ‏ الخليجية: CEO‏ ؟44» 
OY‏ 

4٠١ YEV العلاقات العراقية  السعودية:‎ 

Ye AL العلاقات العراقية  السوفيائية:‎ 
EEN FAA PEE PEY FEY 

العلاقات العراقية - العمانية: EVA‏ 

العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية: YYA‏ 

العلاقات العربية - العربية: CEY YAY‏ 
000 

العلاقات الكويتية ‏ السعودية: "007 

العلاقات المصرية ‏ السعودية: YIA‏ 

۳۲۰ سالم ربيع:‎ ee 


العمالة الآسيوية: YOY‏ 

العمالة الأجنبية: 164 

YY AAY العمالة العربية:‎ 

AOV ء٠٠١١‎ AEL AY العمالة الوافدة:‎ 
YYo 

٣۲۵ VOV_ ١58 AA العمالة الوطنية:‎ 

عملية السلام في الشرق الأوسط: ۲۳ء 
YYA ¥٠‏ حمق اق COPY‏ 
ot‏ 
ole yLill -‏ المتعددة الأطراف: 2545 
0¥ 

عيسى بن خليفة آل خليفة: OY‏ 


-= C= 
14 ليزيل:‎ Gee 
ONY غلاسبي» أبريل:‎ 
04 : غور» آل‎ 
YTO VS غورباتشوف» ميخائيل:‎ 
OVO port YOu L PEA F4 
POA غولد» دوري:‎ 
Yoo Yot ديتريش:‎ jla غينشرء‎ 


٠ 


- ف 


الفارس» عبد الرزاق: 45 

فاروق (ملك مصر): 417 

فاهم القاسمي : oA‏ 

فضل الله» محمد حسين: EVY‏ 

فهد أحمد الفهد الصباح: ٠۲۲‏ 

YYY فهد بن عبد العزيز: ۱۸۳ لاد‎ 
cto cEEY FI الال إلا‎ 
OF) cOYY ONY cil لكف‎ 
oog الام‎ 

فوردء جیرالد: 27593 YAY‏ 


فولر» غراهام: TYE‏ 


5١١ فیبر» ماكس:‎ 
VV YAIVA فيصل بن عبد العزيز:‎ 
ETA EFO LENY ENE ار‎ 


ae 
كدق‎ YTA YY GVA «oo 
HET" EYO CENT الى‎ oteY 


OOV ”ممص‎ 00E 
EYY FTAA YE : عبد الكريم‎ t قاسم‎ 
ONY 20415 PYY VON قانون داماتو:‎ 
٤٥۷ القحطاني» محمد بن عبد الله:‎ 
٥۱۷ قدومی» فاروق:‎ 
YYA قضية البدون:‎ 
YEO ۸۳ ء٦١ القضية الفلسطيلية:‎ 


cot لد‎ FYE yA 1Y 
يدن‎ 

١١ VEY YEN القضية الكردية:‎ 
EY ل‎ 


قطاع البتروكيماويات: ١49‏ 

القطاع الخاص: كل NA CVE‏ نعل 
OOY (Ove‏ 

Vou coo NEA قطاع الخدمات:‎ 

القطاع الزراعي : \EA‏ 

القطاع الصناعي : ماك 164 

القطاع العام : Yey‏ 

قطاع النفط: ۷٤۱١ء VEA‏ 

القليبي» الشاذلي : o\V‏ 

۳٤۹ :)١985( قمة ريكيافيك‎ 

TAE :)۱۹۷۲( موسكو‎ ias 
الإعلان الأمريكي  السوفياتي:‎ - 

قوات كشافة ساحل عُمان: هه 

القوات المتعددة الحنسيات: OVA‏ 

قوة درع الجزيرة: COFA «4406 AY‏ 
89 وم 


14 


Ws 


AYA AVY القوة العسكرية الإيرانية:‎ 
ENE 

القوة العسكرية السعودية: ۳٣۷١ء ENE‏ 

القوة العسكرية العراقية: EVE AAYY‏ 

YNE YAY القومية العربية:‎ 

۲٠٠١ YAY القومية الفارسية:‎ 


ea 


كابلان» سبيرو: ۱۹ 

كابلان» مورتون: 219 YO‏ 

كاتزء؛ مارك: YAO‏ 

۳۲۲ YAA AY كارترء جيمى:‎ 

For YoY FTN cvs ott" 
EVI ETT LEYA 

کارینغتون (اللورد): YoY‏ 

YA ۰۱۹ VY CNT كانتوري» لويس:‎ 
TAO YOY A MY ككل‎ 

YYA ۳۷۳ ۷۰١ ۳۹۹ : کلینتون؛ ہیل‎ 
ovg 

كيندي؛ جون: 5١4‏ 

كوانت» ويليام: ۲۰۸ 

کوردسمان» أنطوني: 168: 6:95 

كوري» أنفر: ¥V‏ 

كوكس» برسي : WY‏ 

4٠١ جون:‎ ept 

كيرزون (اللورد): ۱۳۲ 

TVA PAY YNO کیسنجر» هلري:‎ 


eT TAY eTe YA PVE 
OA CEFA حدق‎ 

ONY جون:‎ bs 

كيمب» جيفري ؛ TY‏ 

COTE ترسيم الحدود العراقية الكويتية:‎ th 


oyo 


YYO تطوير مسندم (عمان):‎ dd 

لجنة الدفاع عن الحقوق المدنية الشرعية 
(السعودية): yya‏ 

لويس » وليم : وف 

ليسيرء إيان: PVE‏ 

ليك» انطوني: Yo‏ 


-= 8 -= 

ماعوزء زيف: 5046 415 

ماكفرلين» روبرت: EAN‏ 

ماكلاورن» ر.د. : PYA‏ 

مانديلا» نيلسون: yoy‏ 

۳۸ 215 CVA CVT مايرزء ديفيد:‎ 
1۹۲ 41 

Ws Od YAY مائیر» غولدا:‎ 

مبارك» حسني: 073١‏ 

مبدأ آیزنپاور: ۳۳۹ 

مبدأ ريغان: 455 

YYA PYEL PYY YIA مبدأ کارتر:‎ 

مبدأ نيكسون: ۱۲» "11" ۰۳۱۹ افق 
ENY F44 AE PAY‏ 

OYA 25١04 Yro مجاهدي خلق:‎ 

مجلس الإمارات المتصالحة: EYY CEVA‏ 

NA مجلس التعاون لدول الخليج العربية:‎ 
CME LAY CAA AO EFT ۹ 


= AYO ونلى ال ملت كلك‎ 
- AEO MEY هلال لاك‎ AY 
«101 clot Mor AEA MEY 
AY NAY AT c04 ioy 
IAT AA AYY NY ككل‎ 
كاك‎ AAA محقلا‎ ١97 لاحلا‎ 
ذالم لال‎ Yeg CYT key 
- رف‎ YY ترف ليش‎ 3 ۹ 
- YE YYY OTT خرف ترف‎ 
YYY «Vo YYY YOA كال‎ 
Yro YA Pao YAA a YAN 


wi 


YAE YYY YYY (Yoo 
CEVA cil n FOA 60 
كدض‎ L (41 (AF a EAM 
OAY LONT كلف‎ «oll 


coy co¥y _ O4 <o 
لاق 4غه  كمف‎ . of 
OTT n OVE COTY (O 
OVA كلاه‎ «oY 
EAE اليثاق:‎ - 
COV 2475 محكمة العدل الدولية:‎ 
۲۰١ محمد بن سعود:‎ 


AV محمد رضا ببلوي (شاه إيرآن):‎ 
m AYI AVE لكل "كلك‎ 
TY YET YYA ot 
الكل الل‎ FN (fro 
TA TAY TTY ولك‎ 
CEN a OA bY oY 
CEPT cio EF" LENVA 
clo c4 tty tto 
- £10 CENT cE «toy 
EAT CEAY EV cvy 


OVO covY «of! 
١41" مداري» شريعة (آية الله):‎ 


EYT 
۹ 
ory 
86 
«oA 
600A 
 هالا‎ 


ote 


Ag 
AYA 
GEAN 
VEE 
40 
AÛ 
۹ 
co] 
o£ 
tA 


ا٤٣‎ ١٤١ GAVE CAV AT المديونية:‎ 


YYY 1‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية: Ya‏ 


المساعدات العسكرية الأمريكية 'للخليج: 


Yvy 
المساعدات‎ 
۳44 
٠٤١ ء۲۳۲١ المسعري» حمد:‎ 
0601 المسكري» سيف:‎ 


العسكرية الأمريكية للسعودية: 


المشروع الإقليمي لمسح وتئمية الثروة السمكية 


(۱۹۷۵) (قطر): ۲۱۸ 
الصاح النفطية الأمريكية في الخليج: 
i Yvy‏ 


EAA 


PEN محمد:‎ ebayer 

مطر» جیل: OAV‏ ۱۸ 

معاهدة ۱۹۱۳ (الكويت/ بريطانيا): OY‏ 

معاهدة ۱۹۱٤‏ (البحرين/ بريطائيا): OV‏ 

معاهدة ١97١‏ (عمان/ بريطائيا): 0١‏ 

١“ OAY) المعاهدة الأنغلو  روسية‎ 

المعاهدة الأنغلو ‏ فارسية (1919): WY‏ 

WY EY (NAYO) معاهدة دارين‎ 

معاهدة سعدأياد (۱۹۳۷): ۰۳۸۸ 404 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (191/9): 
بالا YIA‏ 2 الاك هملاكء ctoY‏ 
Ve c10‏ 

معاهدة السيب (۱۹۱۰): ١١۳‏ 

معاهدة مونترو (19175): YAO‏ 

المقاطعة العربية لإسرائيل: ١٠۳۸ء ٥٤۷‏ 

المقدس» gh‏ محمد عصام: ٠٠١‏ 

المناورات العسكرية الأمريكية ‏ الكويتية 
المشتركة (19191): YVE‏ 

منتظري (آية الله): ٠١‏ 

منظمة إيباك الصهيوئية ‏ الأمريكية: YVO‏ 

منظمة التجارة العالمية: VEY‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: YVE‏ هلا 
EYA‏ امك لاله 

منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو): YA‏ 
YOA . YO‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي للبحر 
الأسود(بسيك): YOA‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
;(OECD)‏ ¥4۰ 

منظمة الدول العربية المصدرة للبترول 
(أوابك): الى EYY EYA‏ 

منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك): 
وك) YAT IAT GAY AN Yg‏ 
a EPA CEN CFIA - TIT TY‏ 
CENI chOY EEA LEEA 41۹‏ 
oY) cole 1Y‏ 


~ اجتماع أوبك (۲۱: ٤۳۷ EAYN‏ 
۔ - القرار EYY :17١‏ 
~ اجتماع أوبك EYA (bab :۱۹۷٤(‏ 
n‏ مؤتمر الأوبك (191/5): ٤٤4‏ 
منظمة المؤتمر الإسلامي: ٠٠۲‏ 
المؤتمر الإسلامي VAY)‏ مكة): VAY‏ 
:1\4Y0).‏ جدة): tto‏ 
.. إعلان الرياض! ٤٥١ cgo‏ 
مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار ET)‏ 
4 : كاراكاس): ۱۲۸ 
مؤتمر الحزب الشيوعي السوفياتي :۲١(‏ 
VAAN‏ موسکو): YEA PET‏ 
المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
(۱۹۹۱: مدرید): ۵٦۱ OEV YYY‏ 
مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط 
وشمال افريقيا :٤(‏ ۱۹۹۷ : الدوحة): 
OIN GOV FA‘‏ 
مؤتمر قمة الدول العربية (۲: :١934‏ 
الإسكندرية) + 10 
-(19597: الخرطوم): YIA EYIT‏ 
VAVA) -‏ : بغداد): YY‏ 
VAAN) |‏ فاس): ۲۷۲ 
VAAY) -~‏ فاس): YYY‏ 
۔ AAY)‏ عمان): LAY‏ 
F449).‏ بغداد): ۰۲۷۰۱ OVE ۳۳١‏ 
.)2144 القاهرة): ٠۲١‏ 
مؤتمر قمة دول مجلس التعاون المخليجى: (؟: 
١‏ الرياض): 458 01م 
EVA :(14۸0) ~‏ 
pl :۱۹۹۲( -‏ ظبى): OYA‏ 
(5: 11440 مسقط): ١7ل COPA‏ 
oof‏ 
۔ (۱۹۹۷: الكويت): O10 COON‏ 
hy‏ وزراء خارجية الدول الخليجية الثماني 
۱۹۷٦ :۱(‏ : مسقط): ۲۱۹ YY‏ 
tor é1‏ 


chor 4٤۷ مسقط):‎ ۷۷ :5( 
YY 

مؤتمر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي 
(0 : القاهرة): 0١۷‏ 

مورفي» ريتشارد: 5:8 

ميتراني » دیفید: YOU‏ 

 ىكيرمألا التعاون الاستراتيجى‎ GL 
O 59م‎ TE :)1941( الإسرائيل‎ 

EA OAY) ميثاق القسطنطينية‎ 

دان -= 

نادي السفاري: YTA‏ ۳۹۹ 

AVE فك‎ AA OM نايء جوزيف:‎ 
۳1 

نايف بن عبد العزيز: YTV‏ 445 

نتنياهو؛ بنيامين: YOA‏ 

51١ الحدودي بين دبي والشارقة:‎ ell 

YEs الحدودي بين الشارقة والفجيرة:‎ ELAI 

النزاع الحدودي حول واحات البوريمي: 
EVE Vhs‏ 

النزاع الحدودي السعودي ‏ العماني: YES‏ 
٤١‏ 

YE النزاع الحدودي العراقي  الإيراني:‎ 
EYY EY VES 

٠٤١ السعودي:‎ Sal الحدودي‎ cll 

النزاع الحدودي gladi‏ ~ الإماراتي: YEV‏ 

4 الحدودي القطري  البحريني:‎ chal 
oV £44 cE ctto CVE 

YA النزاع الحدودي القطري  السعودي:‎ 
OTe COVA cOYY EYE of 

VES السعودي:‎ -o الحدودي الكويتي‎ ell 
EYE Ye 

YE النزاع الحدودي الكويتي  العراقي:‎ 
fto cE ot 


النظام الإقليمي العري: DERSLERDE‏ 


EVV OT ككل لل كل لل‎ 
E كول‎ a YOA FOE AAY 
CTV الال إلالى‎ CTY لكك‎ 
"الام‎ ONT EA cho oY 
0V7 ove 

۲١ 4 ۸ : النظام الشرق أوسطي‎ 
FOA ار‎ _ YOA AAY FY ¢4 
OLA «<06 YA 

۳١١ YVA 241 النظام العالمي الجديد:‎ 
اله‎ cole TAY FY 

نظام القطبية الأحادية: ۱۲۲» YAY YYY‏ 

YA 03٠ 316 ء۱٤ نظام القطبية الثنائية:‎ 
TIA ملل‎ oA YYY CAN 
FAE TAT اكد‎ AYY FY! 
LOTA COTY <00 cole cory 
كلاه‎ 

VAE ob" YA نظام القطبية المتعددة:‎ 
£0A 

OPY CENT ETO Ye الفط الإيراني:‎ 

YYY PAT الخليج: ° سير‎ hi 
٤ 

النفط السعودي: £10 

النفط السوفیاتی: ۲۹۱ 

النفط العراقى: YAY‏ 

YOY GAY ء٦۱ النقيب» خلدون:‎ 

PV VOY LAY اللمو الاقتصادي:‎ 

الثمو السكاني: ٠١١‏ 

OVD oTo Yet : نوري» ناطق‎ 

نویز» جيمس: 1715 

2516 PAY 2791 نیکسون» ريتشارد:‎ 
يلق‎ cE FT Fe لل‎ 


۱۹۳ نیکلسون» جون:‎ 
-Ñ m 


هاس» أرنست: VA‏ 


A" : مهدي‎ c, gomila 

هارن أوسلر: ١۷‏ 

۳1۸ id هاملتون»‎ 

هجرة العمالة العربية: VO‏ 

4١ AG الهجرة النفطية:‎ 

هدسون» مايكل: YU‏ 

هلال» عل الدين: Yr 1۸ AV‏ 
هوغلاند» جيم: 944" 

ET ادوارد:‎ che 

هيغء ألكسندر: ۳۲۹ PAY YPE YPE‏ 
هيكل» محمد حستين: "١١‏ 
هيل» غاري: ١٠١8‏ 

هيلا ماریام» منغستو: 1١١١‏ 

ET دئيس:‎ «he 

هيوم ؛ اليك دوغلاس: ot‏ 


و س 
واینہرغر» كاسبار: EAT YY‏ 
الوجود الأمريكي في الخليج العربي: YEO‏ 
FYT YY eg chee YET‏ 
TY PYE YoY Yos FT‏ 
EYY LEYA‏ هكف ONY EAN‏ 
COA‏ 
الوجود السوفياتي في أفغانستان: YE‏ 
A‏ ادل YY YY) et‏ 


EO Yo FEY FTA‏ ممق 
EAr EAT eve‏ 

الوجود السوفياتي في الخليج العربي: ٠۳٠٤‏ 
EAA FAA (o:‏ 

الوجود العسكري الإيراني فى شُمان: ENV‏ 
tto‏ 

الوجود العسكري البريطاني في الخليج 
YAE Por ty all‏ 

الوجود العسكري الفرنسي في الخليج 
العري: YoY‏ 

YAY YNA 03717 الوحدة الإسلامية:‎ 

الوحدة الثقافية؛ ٠۹۳‏ 

الوحدة العربية: ۰۱۸۳ء ٤۰۱۸ء YNE‏ 
:كلا oT YAP SYAY‏ الا 
ككل eva‏ 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: YAY‏ 

ویکوم» كارل: 8ه 

ويلسون» جوزيف: ٥۲۱‏ 

ویلسون» هارولد: £0 


35 ي 5 
يارجين» دانيال: ٥٤۸‏ 
يحيى (إمام اليمن): ٠١۳‏ 
یماني» Lal‏ زكي: CEPA OA‏ 2455 
1Y‏ 


SSCS. ee eee 


هيدف هذا الكتاب إلى دراسة النظام الإقليمي الخليجي 
بتفاعلاته ومسارات علاقاته مستتخدما منهاج تايل النظم 
الإقليمية المعتمد حديثاً فى ميدان العلاقات الدولية لدراسة 
النظم الاتليدية الفرعية وتائرها بتغير النظام الدوي إل نظام 
جديد هو أقرب في خصائصه إلى النظام الأحادي القطبية. 


إن التطورات الدولية؛ وبخاصة سقوط النظام الثناني 
القطبية وتراجع aaah‏ لكر phe‏ ف ارون 
الإقليمية ly‏ قد ضاعفت من أعباء التدخل في المناطق 
والأقاليمء زلهذا اخذت الإقليمية والنظم الإتليمية ie idl‏ 
تكتسب dl‏ كبيرة وبدأت دراسات عديدة تظهر عن 
مستقبل الإقليمية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وضاضف 
من هذا الاتجاه بروز «الإقليمية الحديدة» المتمثلة في SST‏ 
{olan‏ تجار امل Glue‏ عالية vali Vi‏ ` 

يتناول هذا الكتاب بالتحليل المقارن المراحل الثلاث لتطور 
النظام الإقليمي الخليجي باعتباره نظاماً Ladij‏ فرعياً عربياً io‏ 
نشأته عقب الانسحاب البريطان من الخليج عام ١91١‏ وحتى 
مشارف القرن الحديد؛ وهى: مرحلة البحث عن قواسم 
مشثركة» ومرحلة الاستقطاب والصراع؛ ومرحلة الانفجار 
والمراجعة. ويستخلص الميزات لتأثير محددات البيئة الداخلية 
والإقليمية من جهةء والمسارات التي تكم علاقة هذا النظام 
بالنظامين العربي والدولي من حيث الاستقلالية والتبعية من 
جهة أخرى. ويتوصل إلى استنتاج مؤشرات مهمة لاستمالاات 
تطور هذا النظام في المستقبل . 


e +e + 9‏ 
مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية «سادات تارر؛ شارع ليون 
ص .ب LT!‏ - بيروات - لئان 
تلفون : 4591١14‏ 1085م At \OAV‏ 
برقيا: امرعربي؟ - بيروت 
فاكس: ۸1004۸ (AV)‏ 
e-mail: info@caus.org.lb‏ 
Web Site: http://www.caus.org.Ib‏ 


